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صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى سنة ۹٤۱۹ء‏ وصدرت طبعته الثانية 
ی سسنة ۱۹۵۸ > مدعمة بكشر من المراجع والوثائق الى أتيح لى أن أحعها خلال 
رحلانی ومحونی العديدة ف اسبانيا والمغرب وغرها . 

وقد مت حى اليوم باثنى عشرة رحلة دراسية ى شبه الحزيرة الإسبانية ¢ 
وزرت سائر المدن الأندلسية القدعة فى اسبانيا والىرتغال » وعنيت بدراسة سائر 
ما مہا من الا ثار والأطلال والنقوش الأندلسية » كا زرت سائر ادن الإسبانية 
انصرانية الى خا علاقة بتاريخ الأندلس » فى قشتالة ء وناقار » وليون وباق ب 
ووقفت خلال هذا التجوال الشامل فى أنحاء شبه الحزيرة » على كثر من خحواصا 
وطبائثعها الحغرافية والاقليمية › وکشر من تقالیدها وخواصا الاجم اعية والأدبية › 
وقد كان لذلك کله › أعمی الأثر ف نفسی › وف إمدادی بکثر من الاراء 
والفكر الحديدة » المتعلقة بتاريخ الأندلس والأمة الاندلسية ,0 

وهناك حقيقة سبق أن نوهت ما نى مقدمة الطبعة الأولى من هذا الكتاب » 
وهى أن المصادر الإسلامية بالنسبة مذه المراحل الأحرة » من حياة الأمة الأندلسية 
قليلة ضنينة . أجل لقد انہث إلينا عن تاريخ ملكة غرناطة وأحواها طائفة من 
المراجع القيمة » ى مقدما كتب الوزير ابن الحطيب » وماكتبه عنها ابن خلدون 
حى حوادث عصره ؛ وكذلك انهت إلينا طائفة حسنة أخرى » عن تاريخ مملكة 
بى مرين ٠‏ قرينة بملكة غرناطة» وعضدها الأعن فى الحهاد . ولكن هذه امراج 
الإسلامية تقف بنا عند أو انحر القرن الثامن اممجرى ( الرابع عشر الميلادى ) › 
ولا نكاد نظفر بعد ذلك › خلال القرن التاسع المجرى › وهو بالنسة لمملكة 
غرناطة » عصر الانحلال والسقوط الہائى › کک مراجع إسلامية ذات شأن »› 


. هله هى مقدمة العامة الثانية مم تعديلات يسر ة‎ )١( 


وليس لدينا من تراث الرواية الإسلامية عن تلك المرحلة القاتمة » من تاريخ دولة 
الإسلام نى الأندلس » سوى رواية صاحب « أخبار العصر ف انقضاء دولة 
بى نصر» عن سقوط غرناطة » وما نقله إلينا المقرى من شذور قليلة متفرقة › 
فى نفح الطيب» ونى أزهار الرياض » عن تلك المرحلة الأحرة منحياة غر ناطة . 
أما عن مأساة الموريسكين أو العرب المتنصرين » وهم بقايا الأمة المغلوبة › 
فلسنا نظفر من الرواية الإسلامية إلا بأقوال وشذور يسبرة »> معظمها أيضاً ما نقل 
إلبنا الأقر ى ی کتاده السابقن . وهذا كان جل ااا استعراض هذه المرحلة 
الأخحرة» من حياة الأمة الأندلسية » على المصادر الغربية » والإسبانية بنوع خاص» 
وما بعض المصادر المعاصرة » الى تروى لنا تفاصيل المأساة عن مشاهدة فعلية ؛ 
وإذا كانت المصادر الإسبانية » يفيض معظمها بالموثرات القومية والدينية » فإنه 
ل يشمد لابحث الغرلى بالاعتدال والروبة »> وروح الإنصاف »› ما يبديه ى 
مواطن كثرة » من تقدير موثر لعبقرية الأمة المغلوبة وحضار ”اء وروعة كفاحها 
) لاود عن حیاتما وكرامتها وترامما » وما يبديه بالأخص من عطف على عنما 
وآلامها » ومن استنكار لحطط السياسة الإسبانية › u‏ حا کم التحقة 
e‏ . ویک أن ننقل نی ۽ هدا الموطن تللكت العبارة امو جز ة القوبة 1 
الى مجمل فما الدكتور « لى » > وهو من أحدث الباحثن فى هذا الموضوع » مأساة 
للعرب المتنصرين > إذ يقول فى مقدمة كتاره : « إن تاريخ الموريسكيمن لايتضمن 
فط مأساة تشر بر آبلغ عطف » ولكنه أيضاً خلاصة حميع اطا والأ هوا 
الى اتحدت لتنحدر بإسبانیا ئی خلال قرن » من عظمتا شارل اللحامس » 
لل ذلما ز فی عصر کار لوس انى ٠‏ . ) 
 # |‏ #* * 
ومن م فقد و النفس على 1 أدخر 9 ٤‏ ى تقصی اللصادر والوثائق 
المتعلقة مه المرحلة الغامضة القاعة »> م٠‏ ن تاریخ الأمة الأأندلسة مرحلة الإعحلال 
والفتاء ن والتي وراعها أا رخات » سبواء ما العربية أو القشتا(ة ؛ وأعتقذ 
آنى بذلت نى هذا السبيل جهد المستطاع > ووفقت إلى نتائج ذات شأن » سواء 
بالنسبة لتاريخ مملكة غرناطة » أو تاريخ الموريسكيين . فی خلال اارحلات 
العديدة ا ہا حى ايوم فى شبه الحزيرة الإسبانية » م 2 ا ن 


مواطن البحث والدرس › أومستودعاً من ستو دعات المصادر والوثائق المحطو طة 
اولاطو غ إل قن e‏ منه ؛ وقد أنفقت أوقاتاً عديدة فى الببحث فى 
امحموعات العربية الخطو طة لة » الى محتفظ ما مكتبة مدريد الوطنية > وأكادعية 
التاريخ > والإم.كوريال» وغرناطة› وا وقاتا أو اا وا 
وراء الوثائى الحخطوطة › الأندلسة > و > والمدجنية › والمستعربية العربية > 
فالتا المحطوطة القشتالة > وذلل سواء ف 2 الحفوظات التار رة دريل 
ا الکو وال دار المحفوظات العامة ى شنت منكش Simancas‏ ا 
محفوظات التاج الأرجونى بعر شلو نة > أو محفوظات ملكة بلنسة > أو بلدية 
غرناطة »> وكتدرائرة سرقسطة » ورلدرة ينبلونة » وغ رها من امحموعات الحلة 
الحاصة » وقد ظفرت من وراء ذالك كله عجموعة زاخرة من الواتق الى تلى 
أعظم ضوء » على هذه المرحلة المشجة يخ الأمة الأندلسرة » وما وثائق 
عديدة لم تر الضياء من قبل » وهى تمدن بکشر م من الحقائق والتفاصيل . 
وقد ألفيت بغبى بنوع خاص > فى دار الحفوظات الإسبانبة العامة » ف 
شنت منکش ( سمانقا ) ؛؟ وشنت منکش هى قاعة أندأسة قد عة حط ا عة 
صغرة ٠‏ وتقع جنوت غرنی مدينة يلد الو ليد Valladolid‏ > على قود عشرة 
کیلومہرات مہا » وقد اتخذت منذ القرن السادس عشر دارا لامحفوظات الماحة 
الإسبانية » وهى ما تزال إلى بومنا و هذه احفر ظات الشهيرة » الى تەم 
جموعات عديدة زاخرة من آم وأنفس الوثائق ر والسباسية والقضائة › 
ومہا عدد من الو ثائق الأنداسة والمغربية النادرة . وقد اطلعت فہا على عد د کر 
من الوثاہ تق الأندلسية والقشتالة المتعاشة بتار يخ نملكة غرناطة » ومجموعة كيرة ) 
من المراسم الماكية الصادرة ة إلى العرب المتنصرين » ومن وثائق ديوان التحقيق 
امتعلقة مهم و بحا كا : E‏ ثاثق » الى 
استقينا مر ن عتویابا خلال ذا لكاب » رآ من A‏ 
اي کک 2 
I‏ آوردت کشر اً من حتويات الوثائق المدجنة والمستعربية » الى امتطعت 
الحصول علا م i‏ سبق ذکرها » وهی تلیضوءاً ) 
کبراً على حیاة الجن وأحوافم فى العصور المتأحرة » الى انقطعت فہا کل | 
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صلاہم عاضمم القدم » وبديمم ولغم > وأمهم الأصيلة . 

وبالرغم من أن مجموعة الإسكوريال الأندلسية » لا حتوى فبا يتعلق بتاربخ 
مملكة غرناطة » عدا كب ابن اللحطيب › على کشر من الا ثار > ولم یکن ہا 
من قبل عن المرحلة الأخرة سوى نسخة مخطوطة من كتاب « أخبار العصر فى 
EG SS Cm a‏ > م فقد بعد نشره › 
فی وقفت خلال ون ما على طائفة من النصوص المامة »> وردت ف بعض ‏ 
الرسائل المغمورة مثل رسالة ) ای المتاجر» عن هجرة المدجنن > ورسالة 
اين خانمة عن الوباء الكبر . وقد ألفيت بالطبع فى كتب ابن اللحطيب - وما 
بالإسکور يال عدة - مادة نفيسة › وانتفعت ہا نى كثر من المواطن . بيد أنى 
م أجد مع الأسف هنالك شيئ يتعلى باموريسكيين أو العرب المتنصرين . 

ووقفت خلال حولى مكتبة القاتيكان الرسولية برومة »على موّلف عطوط 
هام لرحالة ومو رخ مصرى » هو عبد الباسط بن خليل الحتى » عنوانه « الروض _ 
الباسم بی حوادث العمر والراجم » وقد وردت به فقرات کثرة عن حوادثٹ 
غر ناطة الأخحرة » وقد شمدها الرحالة المذ كور » أو وقف علما خلال زيارته 
لخرناطة أيام السلطان ى الحسن . وعثرت هنالك فوق ذلك على وثبقة فقهية 
هامة ها نصائح وتوجمہات دينية e‏ المتنصرين › وقد نشرت برمما ف 
موضعها من الكتاب . 

كا وقفت خلال عولى با مغرب على بعض اانصوص المفيدة » وما رواية 
مخطوطة ضافية عن أحوال العرب المتنصرين وموقف السياسة الإسبانية مهم » 
کتہا موریسکی هاجر وعاد إلى الإسلام فى أواخر العهد الموريسك 

وقد کان لما تضمنته هذه الوثائق العديدة» وما تلقيه من أضواء هامة على كشر 
من الحوادث والتطورات » المتعلقة بالمرحلة الأخرة من تاريخ ملكة غرناطة 
وتاريخ العرب المتنصرين » وحيابم نى ظل الإستعباد الإسبانى المرهق » المدلى 
والديى › حو مائة عام كان لذلك كله أثر ه العميق فى تصحیح کثر م من الاصوص 
والروايات المتواترة » وى إخراجقصة سقوط الأندلس» وقصة العرب المتنصرين 
واستشہادهم امور › ف ٹوا التار حى الحق › المدعم بالأدلة والنصوص الى 
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ورأيت إلى جانب هذه الوثاثق التارخية » أن أنقصى المصادر القشتالة 
الكلاسيكية » ومنها بعض الروايات المعاصر ة للمأساة أو القريبة ملبا » ولم شأ 
أن أترك آراء اموأرخحن القشتاليين وأحكامهم جانا > بالرغ تما شوب هذه الآراء 
5 الأحكام کشر من الأحيان من التحامل . وقد انتفعت بيار مراجعة دققة شاملة 
لام الصادر القشتالية » ومخص فما تعلق بالرواية التارمخية بالذ كر ثلاثة مها هى : 
رواية هرناندو دى بايثا المعاصرة عن أحداث الأعوام الأخحبرة لمملكة غر ناطة 
ورواية لويس دل مارمول المستفيضة عنسقوط غرناطة» وثورة العرب المتنصرين 
وقد کتب روايته بعد سقوط غر ناطةبنحو انين عام وشمد ثورة العرب المتنصرين ‏ 
من بدايما إلى مايا ؛ وتاريخ غرناطة للمؤرخ الغرناطى لافونى ألقنطرة › وقد 
كتب ى القرن الماضى » وهو زاخر بالمعلومات والتفاصيل القيمة ؛ ورجعت 
فا يعلق بالعرب المتنصرين ونفيم » إلىعدة من أكابر المفكرين والموأ رخن الإسبان 
الذين يعتد بارائهم ی هذا المیدان » ون مقدمہم مودیستو لافونى › وخانر » . 
وبیکاتوسی » ومنندیٹ ی پلايو » ونقلت من تعليقاہم على مأساة النى ونتانجها 
ففرات طوبلة » تعرض آراءهم وأحكامهم بوضوح »› وحرصت على نقل آراء 
الموأيدين والمعارضن على السواء . 
أ وقد عنيت عنارة حاصة بالتجوال فى ملكة غرناطة القدمة » فزرت ساثر 
مدا : غرناطة » وألمرية» والمنكب » وبسطة »> ووادى آش» ومالقة» وبلش › 
ولوشة » والحامة » ورندة » وأ ركش » والحزيرة » وطريف » وجبل طارق › 
کا زرت کشر من بلدانہا وقراها » وزرت مدينة غرناطة ذانبا عشر مرات > 
بدت ی اطا ونجودھا وأحیائما » کثراً من الاما کن الى كانت مسرا 
لکثر من الحوادث والوقائم الشپرة ولت مرجها الشر > وعلى ضقاف 
رها القدم شيل > وصعدت إلى جبال سرا نشاذا ذات الآكام الناصعة > 
وشمدت عدينة الحمراء - وهى الى ما زال قصرها المنيف » وأماوها الراثعة > 
عنواناً لحر غرناطة الإسلامية وحضار ما العظيمة - سائر الأماكن الى اختتمت 
فما المأساة ادليه وا تذكرها الرواية فى كشر من المناسبات المشجية . 
) وشغلت مدى أعوام »> بدراسة هذه الحموعة الزاخرة من الوثائق والمصادر› 
وإعداد هذه الطبعة الحديدة من « ناية الأندلس » » أو بعبارة أخرى بكتابة 


ne . 


O E 
الكتاب من جديد › بعد أن اجتمعت لدى سائر هذه العناصر الحية . ولقد كان‎ 
هذا التجوال و الحوادث » وهذه المشاهدات العديدة › للديار‎ 
أعمق الأثر ی نفسی › وی ذھی > ونی تکییف قلمی › حى لتد‎ ٠ والربوع‎ 
کت اشر > نحن تدوين الحوادث ۰ ومام عیلی تللك الأماكن‎ 
ن ی کنا قد عشت نی تلك الایام › وئی تلاك ى الربوع » وبين أولئك الناس ابطال‎ 

مأساة » الذين أتقبع رق ا 

وهذا كله » وعلى ضوء كل ما تقدم من الوثائق واانصوص » العربية 
والقشتالية »› الى ا ¢« “<f‏ ن ن تجتمع لباحث ى هدا 
الميدان ء ا أن أكون قد وفقت لان أضءع بم الوم بین یدی القارئ › أوف 
وأوثق روابة كتبت عن نہاية الأندلس > ا المتنصرين 

وان لانمز هذه الفرصة ادم جزیل اشک إلى الا باء احبر مين قان عل 
إدارة مكتبة الإسكوريال لما لقت من حيل عو ٣م‏ وعنایمم خلال ز انى العديدة 
ا و و لادک ا ی ار ت إل صدیی 
الرحوم الأب الحليل تسيو موراتا أمين مكتبة الإسكوريال السابق » من معاونات 
قيمة › كا أقدم وافر شکر ى لمديرى وأمناء دور الحفوظات ف سانا ومدريد 
وبرشلونة وبلنسية وغرناطة » ومدير وأمناء مكتبة مدريد الوطنية > لا لقيت من 
معاو نانم القيمة خلال عوئى سما مدى أعوام طويلة . وأود أخراً أن أعرب عن 
وافر امتنای وعرفانی ْ لإحوانی القا من ا المصرى عدريد » لما أسدوا 
e‏ الا تل مى 
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صدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب فی سنة ۱۹۵۸ » أقى .هند وة 
آعوام . والآن > وقد أنجزت كتابة مرحلة التاريخ الأندلسى »الى تسبق مر حلة 
الإ پيار والسقوط > وهى تاريخ «عصر المرابطن والموحدين » وتعت بذلك 
سلسلة تاريخ الأندلس > منذ الفتح حى إخراج بقايا الأمة الأندلسية ٻائياً من 
الآأراضى الإسبانية » فانى أقدم هذه الطبعة الثالثة من « باية الأندلس وتاريخ 
العرب المانصرين » . 

وقد كان ى معدمة ما عنينا به ى هذه الطبعة الحديدة »› ا نراجع فصول 
الكتاب الأولى » التعلقة بسقوط القواعد الأندلسة الکری EE‏ 
اين يوسف بن الأحمر > ونشوء مملكة غرناطة » وأن نصل وأن ننس بن هذه 
الفصول > وبن ماورد عن نفس الموضوعات فى القسم قاف من كايا غص 
ار ابطن والموحدين » › وهو« عصر الموحدين واميار الأندلس الكرى » . وقد 
اقتضی هذا التنسیق بعض التکرار فی سرد هذه الحوادث » وهو تکرار بقصد به 
قبل كل شى ء » الحافظة على استقلال هذا القسع الأخحر من تاريخ الأندلس » بيد 
اننا توخينا الإمجاز ف استعراض هذه الحوادث » تمهيداً لموضوعنا الأساسى » 
ET‏ بملكة غرناطة » آحر دول الإسلام بالأندلس » وتارعخها خلال حيانبا 
الطوياة » هذا بيا تناولنا مرحلة احلال الأندلس الکری وسقوط قواعدها › 
ف کشر من الإسهاب والافاضة ى كتابنا « عصر المرابطن والموحدين فى المغرب 
والاآندلس » وهو الذی سبق مباشر ة كتاب « اة الأندلس وتاریخ العرتب 
امتنصرين » » وهو الحلقة الحتامية ى هذه السلسلة الكرى من تاريخ « دولة 
الإسلام فى e‏ . 

وقد آتیح لنا فى نفس الوقت » أن نقوم بكشر من التعديلات والإضافات 


الحديدة » الى استطعنا أن نفيد الكشر مها » خلال محوثنا ٍ ى الأعوام الأخر 


E NE 
فی مدرید وی مغرب . وبالرغم من أن هذه التعديلات والإضافات › ليست‎ 
. کشرة › فما مع ذلك تضى على الكتاب قيا وفوائد جديدة‎ 
وإنا رجو أن تتوج هذه الطبعة الحديدة من « نماية الأندلس » ذلك الحهود‎ 
 ةيجشملا الطويل المضى الذى بذلناه مدى خمسة وعشرين‌عاماً فى كتابة هذه القصة‎ 
. تاريخ الأمة الأندلسية - منذ بدايما حى ايها‎ 


دبع الأول سنة ٠۳۸١‏ ف 
الموافق يوليه سنة ٠۹٦٩‏ ر عبر الہ عنارہ 
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صفحتان من كتاب « الإحاطة ى أخبار غرناطة » لابن المطيب › من ترحته لنفسه . خطوط الإسكوريال رقم ٠١۷۳‏ الغزيرى . 


نارچ ملكةعباطة 


۵ - ۸۹۷ ھ : ۲۸ — ۱64۲ م 


1 برل 


J 9‏ ا ال 
هنذ قيامهاحق ولاية التلطان أىأحسن 


A۸ -_ ٥‏ هھ : ۳۸ — VEY‏ م 


rT 
مل اول‎ 
الادلس الارة‎ 
دول الطوائف . المرابطون والموحدون . سياسة الإستر داد النصرانية . سةوط القواعد لأندلة‎ 
نى يد النصارى . موجة الاستر داد الغامرة نى القرن الابع . شعور أهل الأندلس مصيرم . مدينة‎ 
. غرناطة . صفنها أيام الدولة الاسلامية . ما بى من خططها ومعالها الأندلسية‎ 
~١ 

يقدم إلينا تاريخ الأندلس نى مر احله الأولى » صفحات باهرات من ضروب 
امحد الحرنى والسياسى » وآيات ساطعات من ضروب العدن والعرفان . ولكنه ققدم 
إلبنا : ر ف ی ا ی رده رف 
امحن 1 والاعدار البطىء اموم € مع ا اهز عه > والذلة والسمَوط : 

ولا تمثل قصة الأندلس › سوى الحقبقة التارعحية الحالدة . وليس مجرى 
التاريخ سوى تعاقب الأجيال والأم » وتبدل الحضارات والدول . ولكن الصراع 
الطوبل المضطرم » الذى خاضته الأمة الإسلامية فى الأندلس » قبل أن تستلم 
إلى قدرها الحتوم > يبدو فضلا عما حف به من ألوان البطولة الحالدة »> صفحة 
رائعة من الاستشماد الموثر › قلما يقدمها إلينا تاريخ أمة من الأم » الى اشرت 
بالذود ع ن حیاما وحریاما . 

» قو اعود الأندلس الشهرة ¢ £ راسلة م ن المعارك وحن اإملا-حنة‎ E) 
الى تقلبت فبا الأمة الأندلسية » منذ انبار صرح الحلافة الأموية ى الأندلس»ء‎ 
ى أواخحر القرن الراء المجرى › وقامت دول الطوائف الصغرة الفكکكة ء‎ 
على أنقاض دولة عظيمة شامخة . وكان سقوط كل قاعدة من هذه القو اعد الشهرة‎ 
> الى کانت تسطع مجتمعاتما وحضار تما الزاهرة »> خلال حلاك العصور الومعى‎ 
e ثل ضربة ميته الدولة ال ا ا ¢ وحدت اق‎ 
E اشر ¢ ف‎ e کلا مرقطت قاعدة من‎ a وکانت الگمة‎ 
القدعة المربصة ا إسبانيا النصرانية - ألفت عزاءها فى قواعدها الأخرى»‎ 


ا 


وهرع معطم السكان المسلمين إلى تلك القواعد الإسلابية الاقية ة > إستبقاء لحر يام 
ودیہم وکرامہم > حى لم يبق من تلك القواعد الشرة سوى غرناطة u,‏ 
توألف ملكة إسلامية صغرة » واكن أبية ساطعة » استطاعت عبقرية بناتها 
النصر يبن » أن تسر ما خلال العاصفة أكثر من مائى عام . 

والحقيقة أن مصبر الأندلس » كان تز نى يد القدر » مذ فشلت ريح دول 
الطوائف » وغلب علما اللحلاف والتفرق »› وانحدرت إلى معترك الحرب‌الأهلية › 
تفسح لعدوها اللحطر مجال التفوق علما » والضرب والتفريق بيا . وقد استطاع 
بعض ذوى اإنظر الثاقب من رجالات الأندلس > حى فى ذلك العصر › الذى 
کان الالام يسیطر فيه على معظم اام الحريرة الاإسبانية > أن يستشفو | 
ما وراء هذا التفرق من الط ر الداهم . فری ابن حیان مو رخ الأندلس ى القرن 
الحامس الهجرى »› بقول لنا بعد أن يعسف حوادث سقوط بربشتر » من أعال 
الثخر الأعلى ( أراجون ) » ف ید التصاری ( اتورمان تی س ۵٤٥٩‏ (۱۰۹۳) ) 
وما اقرن سقو طها م من القتل والسى وشنيع الاعتداء: « وقد استوفینا ف ف شرح 
هذه الفادحة مصائب جليلة » مودنة و القلعة » طالا حذر سافنا خحاقها › 
عا احتملوه تمن قبلهم من آثاره . ولاشك عند أولى الألباب » أن ذللث تما دهانا 
من داء التقاطعم » وقد أخذنا بالتواصل والألفة › فأصبحنا من استشعار ذلك 
والعادى عليه » على شفا جرف يو'دى إلى الملكة لا عالة » إذ قدر الله زماننا 
هذا بالإضافة إلى ما عهدنا ى الةرن الذى سلخه من آخحر أمد الخجاعة » على إدراك 
ماح الذى قله مثل دھر نا هذا N‏ 
فضلا عن نزوح خره » قد غربل ضیائره › فاحتوی علہم الحهل » > فليسوا ف 
سبيل الرشد بأتقياء » ولا على معالى الفى بأقوياء . نشا من الناس هامل یعللون 
أنفسهم بالباطل » من أول الدلائل على فرط جهلهم › اغرارهم بزماہم ٤‏ 
وعدم سن طاعة اتهم ورفضېم وصبة پیم ؛ وخفلیم عن مد ترم ۰ 


ا حی أطل 2 الساعى اللاطفاء و ¢ باجح عر اص دور هم ¢ و٫ستفر‏ ی 


ساط بقاعهم يقطع کل يوم طرفا وف ¢ ومن لدينا وحوالينا من أهل 
کلمتنا صموت عن ذکراھ › اة عن بہم ٠۲‏ » وم يكن هذا التنديد من 
(۱( اا ذا الفقرة ة من تعليقات ابن حيان على نكہة در بشر > عن ألأحيرة لابن 2 ¢ 
القتسم الثالث الخطوط الحنوط مكتبة أكادمية التاريخ ممدريد ( لوحات ۴۲ - ۴١‏ ) . ونقل 


المقرى بعض هذه التعلیقات ى نغح الطیب ( مصر )ج ۲ ص ٥۷٦‏ 
۴ - اندلیں 


e 


جانب الو رخ الأندلسى الكبر › بتواكل أهل الأندلس > وتخاذفيم عن نصرة 
ديهم وإخوانهم › إلا معر أ عن حقيقة راعة موئلة »> ظهرت بأروع مظاهر ها › 
فى عصر الطوائف. بل لقد لاح مدى لحظة » حيما سقطت طليطلة أول قاعدة 
إسلامىة کبہر ة > فى يد اسبانيا النصرانية فى سنة ٤۷۸‏ ه (۱۰۸۰ م) > آن 
الأندلس أضحت على وشا الفناء » وأن دول الطوائف المہوكة الممزقة » سوف 
سقط تباعاً ی بد عدوها القوی > وأن دولة الإسلام ی اسبانیا سوف تطوی 
وحتے حیاہا امحيدة شبه الحزيرة . وقد ساد الفزع والتوجس بومثذ جنبات _ 
الأنداس كلها > حى قال شاعره حي سقطت طليطلة : 

يا آهل أندلس شدوا رحالكى فا امقام ا إلا من الغاط., 

السلك ينر من أطرافه وأرى سلاف الحزيرة متثوراً من الوسط 

من جاور الشر لا امن بوائقه کا مع الحیاتی سفط 

ولكن الدرس كان عميق الأثر » فجنح زعاء الطوائف إلى الرشاد > وحعت 
المحنة مهم الكلمة › وارتدوا إلى ما وراء حر » يلتمسون الغوث إلى « المرابطن ٠»‏ 
إحوانہم فى الدين . وكان المرابطون يومئذ ی عنفوان دو لم › وأميرهم يوسف 
ابن تاشفين يبسط سلطانه القوى على أم المغرب › من الحبط غرباً حى تونس 
شرقاً . فاستجاب المرابطون إلى صريخ الطوائف » وعبروا البحر إلى الأندلس 
فى قوات ضخمة »› والتقت اليوش الإسلامية المتحدة بقيادة يوسف بن تاشفين »› 
با حيو ش النصرانية المتحدة بقيادة ألفو نسو السادس زعم اسبانيا النصرانية › فى 
سول الزلاّفة فى رجب سنة ٤۷۹‏ ه (أكتوبر سنة ۱٠۸٦١‏ م ) فأحرز المسلمون 
نصراً عظما حاسم . وكانت مو قعة اإزلاّقة من أيام الأندلس المشهورة » وانتعشت 
دول الطوائف» وقويت نفوس الأمة الأندلسية « دات الاندا س حراة جدردة . 
ولكن سرعان ما انقلب المرابطون على إخوانہم وحافائہم › واجتذبہم 4 
الأندلس وثرواتها > فحطموا دول الطوائفت › وبسطوا حكهم على الأندلس 
زهاء نصف قرن . ولا سقطت دولہم فى المغرب » وقاءت على أنقاضا دولة 
الموحدين » جاشت عتلف القواعد الأندأس.ة بالثورة على ا( رابطبن > وعبر 
الموحدون البحر إلى اسبانياء واستولوا تباعا على‌القواعد الأندلسية الکر ا 
غل الانداشن حکهم زهاء قرن آحر . وى ظل الموحدين اك اليوش 
الإسلامية كما أحرزت فى الزلاّقة أيام لمرابطين » نصرها الحامم على اسبانيا 


0 د 
النصرانية › بقيادة الحليفة الموحدى.يعقوب المنصور › وذلاك ى موقعة الأرك 
الشرة ( ٥۹۳‏ ھ ‏ ۱۱۹۰ م )7 . ولكا ما لبشت أن لقيت هز عما الحاسمة» 
بعد ذلا بقلیل‌على يد اسبانيا النصرانية » ى عهد الحلمة عمد الناصر ولد المنصور 
فى موقعة العقاب المشئومة الى فى فما معظ الحيوش الموحدية والأندلسية(۹٠ه‏ - 
PEE‏ . وكانت هز عة العقاب ضربة شديدة لسلطان الموحدين ولاسبانيا 
المسلمة » فعاد شبح الفناء يلوح ا قو را وا > وسرى هذا التوجس إلى 
کتاب العصر وشعرائه» وظهر واضحاً ی رسائلهم وقصائده . ومن ذللف ما قال 
أن احق ابراه بن الدباغ الإشبيلى معلقاً على موقعة العقاب : 

وقائلة أراك تطيل تفكراً كأنك قد وقفت لدى الحساب 

فقلت ها أفكر فى عقاب غدا سباً لعركة العقاب 

فما فى أرض اندلس مقام وقد دخل البلا من کل باب( 

وی خلال ذلا کانت ااالن تضطر م بأشنع ضروب الحلاف والفنن > 
والقواعد والثغور يتناو ا الزعاء والمتغلبون › واسبانيا النصرانية تنزل بالأنداس 
ضر بامما المتوالية » وتستولى تباعاً على القواعد والثغور . 

والحقيقة أن الحهد المضطرم الذى بذلته اسانيا النصرانية يومثذ » لانتزاع 
القواعد الأندلسية لم يكن سوى الذروة ى مرحلة طال أمدها » من حركة الفتح 
والاسر داد النصرانية taئنسuومەءمR‏ 14 . وقد ا هذا الاسر داد من جانب اسہانا 
النصرانية لأ راضما المفتوحة منذ عصر مبكر جداً » أعى مذ قامت المملكة 
النصر ية الشمالية عقب الفتح الإسلاى بقليل فى حى الحبال الشالية » واشتد 
ساعدها بسر عة »> واستطاعت منذ منتصف القرن الثامن الميلادى أن تدفع حدودها 
اغا حو الحنوب . وكانت أولى القواعد الإسلامية الى سقطت هى « لاف » فى 
ا ن ا و ق و و 
وشل وة وا ى ا الأخرى من دويرة . ول تتأثر الأندلس المسلمة 


(۱) وتعرف ف الاسبانية موقعةَ كمع ۲واA‏ . وتراجم تفاصیلها یی کتای « عصر المر أبطن 
والموحدين » الحم لاا ص ۲۰۰ = ۲١٤‏ . 

( ۲ ) وتعرف فى الاسبانية نَع Las Navas de Tolosa‏ . وتراجم تفاصے لھا ی الکتاب 
السالف الذ كر الق الفا ص ۲۹۴۳ - ۳٣۲٣۲‏ . 

)۴( نفح الطيب ج ۲ ص ٥۸۲‏ . 


E E 


کشراً بفقد هذه القواعد الأولى لنأمها وقر ما من‌المملكة انصرانية . ولکن‌الأندلس 
شعرت بالحطر الحقيی منذ استطاع ااا رر ااا متوسط شبه الحزيرة 
ی غزوات قوية > وامايلانم بعد ذلك علطليطلة ثالة اقواعد الاندلسية الكبرى 
بعد قرطبة وإشييلية . ووضع نصر اأزلااقة › وقیام سا طان المرابطين فی شه 
الحزيرة» حداً موقت لتقدم النصارىف وسط شبه الحزيرة وشرقما و 
جديدة من الغزو اانصراى اجتاحت شال شرف الانكل هة بدارة القرن السادس 
الهجری » فسقطت سرقسطة ی ید النصاری ( ۲١١ھ‏ - ١١١۸‏ م) ٤‏ وکانت 
تطيلة حصا الأماعى قد سقطت قبل ذلك بعام» م تلا بقية قواعد الثغر غرالأعلى > 
لاردة وإفراغة ومكناسة وطرطوشة ( ۳٤٥ھ‏ ٤٤٥د‏ ) -۱۱٤۸(‏ ۹١٤٠١م)‏ . 
ونى تلك الآونة ذالما بدأ ستقوط القواعد الإسلامية فى غرنى شبه الحزيرة 8 
ى المرتغال » فسقطت أشبونة وشنترة وشنترين فى يد النصارى فى سلة ٠١١١‏ م 
(۲٤ه‏ هم > وستمطت باجة بعد ذلك بقلي ى اة ١١١١م(٦١١١ه)‏ > 
م تلا يابرة ف سلة ٠١١١‏ م ( ١١١‏ ه) ) 

ولا توطد سلطان الموحدين بالأندلس نى أواخر الةرن السادس المجرى › 
توقفت حركة الاسر داد النصرانى مدى حن > م عادت تضطر م قوية بعد إحراز 
اسبانيا اانصرانية لفوزها الحاسىم على الموحدين ف موقعة العتتاب ( ٩‏ ۰ه ) . ومن 
أوائل القرن السايع المجرى اسبانيا المسلمة موجة عاتية من الغزو النصرافى 
وتسقط قواعد الا لشن التالدة شرقاً وغرباً ی يد النصارى . وهکذا سقطت 
جزيرة ميورقة ( ١۱۲۲۹ - ۵٦۲۷‏ م) ٠‏ وبياسة ( ٠۲۲٣-۵۹۲۳‏ م ) وأبدة 
( ۳۰ھ ۲۳۳م ) م قرطبة ( ۵٩۳۴۳‏ - ١۱۲۳م‏ ) وإستجة والمدور ۸٠۳۳(‏ - 
م ) وبانسية ( ٩۳٦‏ هھ - ۱۲۳۸م ) ودانية ولقنت ( ٨٤۱‏ هھ ۱۲٣١‏ م ) 
وأوريولة وقرطاجة ٤۳(‏ هھ ١١٤١‏ م ) وشاطبة ( ۱۲٤٣١-۵ ٩٤٤‏ م ) 
ومرسية ( ۱۲٤۳  ھ ٦٤١‏ م ) وجیاں O‏ > م إشبيلية 
( 161 هھ — 16۸A‏ م( . واجتاحت غرب الأندلس نى الوقت نفسه موجة 
ماثلة من الغز و النصرانی › فسقطت بطلیوس ( ٦۲۷‏ ھ - ۱۲٣١‏ م) وم‌اردة 
( ۲۸ھ - ۲۳۱ م ) وشلب ر( E YET ABE‏ الغرب 
۱۲٤١۹ - ۵ ٤۷ (‏ م ) ولبلة وولبة ( ٠٠٣۷-۵ ٦٥٥‏ م ) . م ستقطت قادس 
فی نة ۱۲۹۱ م »› وتلا شریش فی سنة ۱۲۹۶١‏ م . . وهكذا لم يأت منتصف القرن 


E 


السابع المجرى ( القرن الثالث عشر الميلادى) حى كانث ولايات الأنداسالشرقية 
والوسطى كلها » قد ستقطت فى يد اسبانيا النصرانة » ولم يبق من تراث الدولة 
الإسلامية بالأندلس > سوی بضع ولايات صغبرة فی طرف اسبانيا ا لجنو  .‏ 

وأحذت الأندلس عندئذ » تواجه شبح الفناء مرة أخحرى » وطافت بالأمة 
الأندلسية الى احتشدت يومئذ ق الحنوب فى بسيطها الضيق » ريح دن التوجس 
والفزع ٠‏ وعاد النذير يب بالمسلمين » أن يغادروا ذلك الوطن اليطر › الذى 
يتخاطف العدو أشلاءه الدامية » وسرى إلى الأمة الأندلسية شعور عيى 
عصر ها احتوم 

ولكن شاء القدر أن يرجىء هذا المصر بضعة أجيال أخرى » وشاء أن بسبغ 
على الدولة الإسلامية بالأندلس . حياة جديدة فى ظل ملكة غر ناطة» الى استطاعت 
أن ترز من غمر الفوضى ضشلة فى البدارة › وان تو طد دعام قو ہا شيا فشا ْ 
وان ل د عن الإسلام ودولته الباقية بنجاح > کر من قرنن . وکان من حسن 
طالع هذه المملكة الإسلامية الصغر ة » أن شغلت عدوا القوبة سانا اانصرانبة 
مدى حين » منازعاما وحروما الداخلية > فلم توفق إلى ححقیق غایما الکرى» 
وهى القضاء على دولة الإسلام ف الأندلس» وعلى الأمة الأنداسية بصورة نهائة › 
إلا بغت ان ات لذلك جيع اإظروف والأسباب . ولم يكن ذالك قبل مائتن 
وخسن عاماً > عاشا مملكة غرناطة الصغرة أبية كر عة > ترفع أواء الإسلام 
عالا فى تلك الربوع ٠‏ الى افتتحها الإسلام قلى ذلك بعدة قرون » وأنشاً ہا 
المسلمون حضار م العظيمة الى حفات بأر ی نظي للعحياة المادية والأديية > وأرفع 
ضروب العلوم والهنون الى عرفت نى العصور الو عى . 

E ) 

كانت غرناطة وقت اقتتاح الأندلس › مدينة صغبرة من أعمال ولاية«إلبرة » 
تقع على مقربة من مدينة إلببرة قاعدة الولاية » من الناحية الحنوبية( » افتتحها 
المسلمون عقب انتصارهي على القوط » بقيادة طارق بن زياد فاتح الأندلس » 
ف موقعة شريش في رمضان سنة ۲ ھ. ( وليه سنة ١۷۱م‏ ) . ولا اضطرمت 
الفتنة بالأندلس » ودب اللحلاف بن القبائل » عقب موقعة بلاط الشہداء (۷۳۲م) 


(۱) إلبيرة وبالاسبانية ه۲إ۷اع هى مدينة رومافية قدرمة كانت تسى أيام الرومانءاءهطاا] 


n 


واشت تد التنافس على الامارة ہیں الشاميين من ناحه والعرب والمربر م من ناحة 
آخری »› ری امبر الأنذل ں اہو اللحطار حسام بن ضرار الكلى > أن يعمل غلل 
مهدئة اأفتنة بتمزيق عصبة الشاميين ( ففرقهم ف أغاء الأندلس ( وال ك 
الشام بكو رة إلبرة 4 وجند حمص ر بإشبيلية 4 وجند فلسطن بشو نه والحزيرة > 
و جد الأردن ا ٤‏ وھکذا ززل الشاميون ا الكارة 9 إلبعرة 4 وغدوا 
مەی 1 من کر ة فما . وأاستمرت مدينة إلببرة قاعدة ذه الو ا قضامما 
ف ظل الدولة الاو ج وار رن ابع حم اسار اٹ الحلافة الأموة 
وتعاقبت الغعن » وعاث الربر ى النواحى » وخريت مدينة إلبورة شيا فشيناً » 
حی EVE EE‏ | » وغلب e‏ 
و٥٨ن‏ دلا اجن تی اسم إلببرة كقاعدة من 3 لالش وذ كر e‏ 
اسم غر ناطة والواقع 1 إلببرة وغر ناطة تعتر ان ىف «حظم الأسحان ولاس) ف 
ا راحل الأرلى لتاریخ الأندلس 4 إسمن لکان واحد وود جری کشر من 
امور نخان والحغرافيین على مرج E‏ . 

وغر ناطة ا ٠‏ فد م 7 ا هد اأرومان والقوط 4 وقد 
اخحتلفت آراء الباحثىن : ی أصل هذه التسمية » فر ی اا بعص أنه مشتق من الكلمة 
اأرومأنية aغG:ana‏ آی الرمانة » و سمت کذلات خماها › ولک حدائی 
الرمان الى تحط ا ٠‏ ويرى البعض الاأخر أن التسمية ترجع إلى صل قو طی 
او ا جح ا ل بربری مشتق من اسم إحدی تبتر ٩3‏ والواقع آن 
غر ناطة تہ تمتع موقع فائق ى الحسن > فھی تقع نی واد میق ا المنحدر 


١ (‏ ) كتاب الإحاطة ى أخبار غرناطة »> لابن الحطیب ( القاهرة )۱۹۰٩‏ ج ۱ ص ٠١١-۹۹‏ 
( ۲ ) المستشرق سبو لد Eney. de Pislame : Orenade J‏ ¢ وزكذلك ف معج ياقوت حيٹث 
يقول إن معى غرناطة « الرمانة » بلسأان عجم الأنداس مى البلد كذلك سنه ( راج معج ياقوت ت 
كلمة غرناطة ) . وقيل إلها ميت كذلك لانها أنشثت على البقعة الى زرع فما الرمان لأول مرة عند نقله 
من إفريقية الما » وقيل أيضا إلا ميت كذلك لها موقعها وانقسامها على انتلين تشبه مناز ها الكشيفة 
الرمانة المشقوقة . چ تاب : (Prescott : Ferdinand and Isabella, p. 190, Note)‏ 
(۳) اا اة ا ان ت 0 د 2 0 ر ان الام قوطي الأصل › 
وآنه مركب من كلمة « ناطة » وهو اء م قرية قدمة كانت تفم aT‏ 
الى ااه الاو دإ اا هراط او ان اريز e‏ عند نزو ھی بہا وهو اء م أحدقبائلهم 
ر اج : :) 41 & 40 (Simonet : DS del Reino de Oranada (Oranada 1872) p.‏ 
وراچع کتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة ( القاهرة ۱۹۰٩‏ )ج ۱ ص ٩٩‏ الامش . 


— 


ل الغرنى بال سر | نقادا » وتظللها الاکام العالية من الشرق والحنوب 
ومحدها من ا لحنوب ن شذیل فرع الوادی الکہر () > وهو ينیع من جبال 
سرا نشادا » ومحر قها فر عه المسمى ا آوهدره El-Darro‏ « ویلتی به عند 
رن ا و کان شنيل وفرعه حدره أيام المسلمين يفيض بالاء » ولاسم 
ف الصيف حن تذوب الثلوج » وكانت صفافهما خحضراء يانعة تغص بالحدائق 
الغناء . أما اليوم فقد جف مجرى شنيل » وقلما مجرى فيه الماء سوى القليل أبام 
الشتاء . وأما فرعه حدره فيخترق المدرنة من الشرق عند سفح التل الذى تقع عليه 
« الحمراء » ويتصل بشنيل عند القنطرة الأندلسة القدعة . وهو يكاد تى اليوم 
وم يبق من مجراه وى الخزء الصغبر امحاور لتل لحمراء . وأا جز وه الذى كان 
حرق وط المدينة فقد غطى يوم بشارعها الرئيسى الأوسبط المسمى « شارع 
الملكين الکاثولیکیین » » وامتداده ی ايدان الكببر حى قنطرة شنيل . 

وتشرف غرناطة من الحتوب الغريى ٠‏ على بسيط شامع ضر وافر 
الحصب » هو المرج أو الفحص الشپر ٥‏ ۸ا الذی عمتد غرہاً حى 
مدينة لوشة > ومن الحنوب الشرت على جبال سرا iشاد| gierra Nevada‏ 
( جبل شتلبر أو جبل الثا الى تغطى كامها الثلو ج الناصعة . 

وكانت غر ناطة يام الدولة الإملامية » جنة من جنات الدنيا > تغص بالغياض 
واليساتن البانعة ٠‏ الى كانت لوفرة خحصما وروعة نضر نا » تعرف « بالحنات) » 
فيقال للم رعة أو البستان « جنة كذا» أو جنة فلان » مثل جنة الحرف » وة 
العرض > وجنة الحفرة > ومادرج نجل > ومدرج السبيكة » وجنة أبن عمران 
وجنه العريف وغبرها . وقد ذكر ابن اللحطيب أن هذه الحنات الغرناطية الشهرة 
کانت تبلغ تی عصرہ زھاء المائة > ها ذكر لنا أن منطقة غرناطة » كانت تن 
زهاء ثلاعائة فرية عامرة » مہا ماکان يبلغ .كانه الألوف وما ماکان عملکه 


)١(‏ شنيل هو بالاسبانية اأو»× أو 1¡ » ویسمی أیضاً عند الأندلسيين بر سنجيل مشتة] 
من سمه اللاتیی وانعمi؟‏ . 

(۲( و هى كلمة إسبانية معناها المرج . ولعلها مشتَعَة من كلمة ر« فحص » العربية . 

(۳) يطلق النرافیون الأنداسيون اسم شلير أو جبل افلج على جبال « سيير ا نثادا » . فأما 
« شلرر » فهو حرف عن الاتينية 8٠هام‏ ومعناها جبل الشمس »> وذلك لأن الشمس تلط أشا 
الاطعة عل تاك ابال فينعكس ضوؤها على الفلوم الناصعة الى تغطبا . وآما تسميتما بجبل الثلح » 
فهى ترحة عربية مطابقة لاا Sierra Nevada Jliiall‏ . 


ت 


مالك واحد أوملاك قلائل . هذا عدا الأملاك الساطانية والحصون“ . وبدلك 
نستطيع أن نقدر أن مدينة غرناطة » كانت تضم أيام أن كانت عاصمة للدولة 
الإسلامية »> أكثر من نصف مليون من الأنفس . وأما حارج المدينة فيصفه 
این الحطیب ى قوله : 

« وحف بسور المدينة المعصومة بدفاع الله تعالٰى › البساتن‌العريضة المستخلاصة › 
والأدواح اللتفة »> فيصر سورها خلف ذلك ى كانه م. ن دون سیاج كثفة > تلوح 
نجوم الشرفات البیض أثناء حضرایه » فليس تعری جنباته مر ei‏ 
جهة ) . وأما المرج الشهر أو الفحص ع٠۷‏ 1 فقد کان طا رائع الحضرة 
بشو نه بغوطة دمشق » ور قه الحداول وا »> ويغخص بالقرى والحنات › 
ومهرع إليه اارواد ف ليالى الربيع وا فیغدو »سرح ااا واا ن 

وكانت المدينة ذانّها مو ذجاً بديعاً للعارة الإسلامية » تغص بالصروح والأبنة 
الفخمة » وتتخللها الميادين وااطرقات الفسيحة.وكانت مدينة الحمراء دار اللاك 
أروع ما فما » > تطل على أحيائما « نى سمت من القبلة » تشرف عليه ما الشرفات 
البيض › والاأبراج السامية والمعاقل المنيعة » والقصور الرفعة > تغشى العيون › 
ور العقول »0 . 

وقد أشاد بذكر حاسن غرناطة وفضائلها كتاب الأنداس وشعر اؤها : 
وانہت إلينا من ماظومهم ومنثورم فہا تراث حافل > یم بالرغم مما بحمله 
اجا من طابع البالغة > عا کانت تره غراطة ی شوہم من عیتی الإعجاب 
والح . وقد أورد لنا ابن ٠‏ اللحطيب فى « الإحاطة » والمقرى. : ى « نفح الطيب» › 
و« أزهار الرياض » كشراً من هذه القصائد والرسائل › وإليك بعض اچ ا 
قال ابن الحطيب : 
بلد تحضف به الرباض كأنه وجه جيل والرياض عذاره 
وکا نما وأدیه معصم غادة وهن الحسور المحكات سواره 


(۱) الإحاطة لى أخرار غرناطة ( القاهرة ۹٩‏ )ج ۱ ص ۱۲۲ و۱۲۳ . ابن 
اللطيب بياذ وافياً عن القرى الغرناطية . (راجم ص ۱۳۱ - ۱۳۸ والموامش حيث تبين مواقع هذ 
القرى وؤ ها الاسبانية الحالية ) . 

(۲) داج الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ سس ET‏ البدرية فى تاريخ الدولة 
انم اية لابن ال و 


TES 


أغرناطة العلياء بالله خحرى أللهاتم الباكى إليك طريق 
وما شاقی إلا نضارة منظر ومجة واد لعيون تروق 
تأمل إذا ملت «حوز ممل ٠‏ ومد من الحمراء عليلف شقيى 
وأعلامه تنجد والسبيكة قد علت وللشفق الأعلى تلوح بروق 
وقد سل شتیل فرندا مهندا ‏ بضیء فوق در ذرًَ فیه عقیق 
غرناطة مالها نظر مامصر ماالشام ما العراق 
ماهى إلا العروس تجلى ٠‏ والأرض من حلة الصداق 
أما اليوم ققد عدت غر ناطة مدينة متواضعة لا يزيد سكانها على ماثة وثلاثن 
ألفاً . وهى عاصمة الولاية الأندلسة المساة نفس الإسم . وبارخ من انها قد 
فقدت اءها السالف ٠‏ فإما ما زالت تتشح بطابع حاص من‌التحفظ والنبل الموثر . . 
وقد اختفت معظ حططها الإسلامية > وقامت على أنقاضہا مدينة أوربية حديثة . 
ید أن غر تاطة ما زالت 2 ذلك تفط دمفة من صروحها :ومعالمها اا ت 
وتجتمع هذه البقية بالأخص ى قسمها الشرق حيث تربض أبراج «الحمراء » 
فوق هضبا العالية › و أعظم آثارها الإسلامية الباقية هو بلا ريب قصر الجمراء 
ملكى الذى مازال عتفظ بكشثر من روعته القدعة »> وقصر « جنة العريف » 
El Generalife‏ الواقع ف شرقه على مسافة قليلة »> وقد كان مضنا لوك 
غر ناطة > ويقىة ضصنلة من ( دصر شيل » CPD Alcazar Genil‏ > وهی تقع ف 
ضا-حة. أرملة ( رملا )على مقر بةمن شنیل› و«الجان € Abdi‏ » وهو دو عقد 
عرف رائع »> ويقع على مقربة من دار المريد القدعة ا الأسجد الحامع وبقية 
المساجد الأخر یققد هدمت حيعاً وقامت على أنقاضا الكنائس . وأما ما بى من 
خحططها الإسلامية › فهو ظاهر بالأخص ئی «حی البیازین » د :ط۸1 الواقع ى شماهما 


١ (‏ ) هو امم مكان بغرناطة الاسلامية كان يشر بنضرته ورياضه » ومحتل مكانه اليوم الى 

الغرناطى المسمى Campo del Primcipe‏ ( راجع الإحاطة ج ١‏ ص ٩‏ واامش ) 

(۲) هو القصر النى يعرف فى تاريخ غرناطة بقصر السيد › وقد أنشىء نى عصر الموحدين » 
آنشاه السيد آبو إبراهم إسحاق بن يوسف بن عبد المؤمن والىغرناطة > وذلك ف سنة ۵٦١٤‏ (۷٠١۲٠م)‏ 
و عرف عندئذ بقصر السيد . وكان آيام الدولة النصرية يستعمل قصرا الضيافة الملكية ( راجم كتا 
عصر لرا بطین والموحدین القسے الاق ص ٣۳۱‏ ) . | 


ك : 


۹ 


الغرنى ٠‏ والميدان الكبير الذى مازال حمل اسمه القدم « رحبة باب الرماة ؛ 
Plaza de Bibrambla‏ > وإلى جواره القيسربة القدعة وأعوء؛هءA1‏ . هذا 
اواو کرو کر ااه اد و ا اد ات ا 
الأندلسى > من اللامح الأندلسية الواضحة . 
كذلاف بقيت قطعة كبرة من أسوار غر ناطة الإسلامية » وبضعة منآبو اما 
القدعة مثل باب البنود وباب إلبرة وباب البيازين وباب فحص اللوز > وباب 
اأ وهو مداخل الحمراء ا . هذا وما زالت « قنطرة شنيل » › قاعة 
على المر عند التقائه بفرعه « ا (“ وحمل اسمها الاسلای ادم Puente del‏ 
Genil‏ . 
وتوجد متحف غر ناطة الأثرى طائفة كبر ة من اللوحات والنقوش 
الخ الا نال 
ولغر ناطة e‏ نفوس الإسبان وئ التاريخ الإسبانى . فهى إلى 
ر ة الى تو جت حر و ب الاسر داد اإسqilة La Reconquista‏ 
تعر بتار ها امو ثر آنبل ا »> ویعتر سقو طها نی آبدی الإسبان فاعة 
ر اسبانيا الذهى . ومن . فقد اخذت مثوى أبدياً لماتحا الملكىن الکائو ليکيین 
وإيسابيلا » حيث يرقدان ى كنيسما العظمى الى ا فوق موقع 
المسحد الحامع . ونالت غر ناطة حظوة حاصة لدى ملوك اسبانيا لمتوالين و 
عختلف المنشآت وضروب الإصلاح والتجميل ؛ وحرص الإسبان على أن تبى 
E‏ الأندلس القدعة كما كانت مركز العلوم فى جنوه اسبانيا > فأنشت 
جامعة غر ناطة ا فی سنة ١۳١٠م‏ » فى عصر الإمراطور شرلکان › وهی 
اليوم من أهم وقدم الحامعات الإسبانية » ويوجد ضمن معاهدها اللحاصة » معهك _ 
لدراسة عصر اللكن ااکاٹو لیکیین فاتحى غرناطة» ومدرسة للدراسات العربية . 
وى غرناطة مجاهت ةز قا عدردة ای ْ وعدة متاحف فنبة أ: رة 


الان 
لاء عل غر اة 
وقيام ادو لة النصر ية 


غرناطة منذ عهد الفتنة حى عهد الموحدين . اضمحلال دولة الموحدين بالأندلس والمغرب :. 
العزاع حول عرش الحلافة الموحدية . قيام العادل تم المأمون . ظهور ابن هود وثورته على الموحدين 

استيلاؤه على مرسية . دعوته الخلافة العباسية . البيار الدو لة الموحدية . الحرب بين أبن هودوبين 
النصارى . هزمة ابن هود . زحف النصارى على قرطبة . استغانها بابن هود . ابن هود يؤثر السر إلى 
بلنسية . حصار قر طبة وسقوطها ى يد النصارى . وفاة أبن هود . غزو ملك أراجون أبانسية و أستيلاؤ ه 
علا . استيلاء القشتاليين على مرسية . أحوال جنول الأندلس . ظهور محمد بن الأحر . طاعة القواعد 
الحنوبية له . دعوته لصاحب إفريقية . تحالفه مم الباجى وغدره به . دول جيان ومالق وشريش 
ى طاعته . الثورة فى غرناطة . دعوتما لابن الأحر واستيلاؤه علا . استيلاؤه عل ألرية . بنوأشقيلو ل 
ا ابن الأحر . قيام ملكة غرناطة . افير اق كامة الأندلس . خضوع القواعد ااشرقية النصارى. 
EE‏ الأحر مرش . غزو فرناندو إلغالث لأرافى ابن الأحر و حصاره لغرناطة . خضوع 
ا اجو افر نانو وهاه اا الحزية . سقوط القواعد الغربية فى يد اللصارى . تأهب فرناندو 
لافتتاح إشبيلية . استيلاؤه على #رمونة . حصار إشبيلية . معاونة أبن الأحر انصارى . قصيدة ابن سمل 
ی استصر اح أهل العدوة . سقوط إشبيلية نى يد النصارى . سقوط باتى القواعد الغربية . ابن الأحر 


ودقة موقفه , انهه إلى عون , 


ی مرين . الحرب بينه و بين النصارى. سقوط إستجة . هز مة أبن‌الأحر. 


الأ ذد لسة مر ليه اك الطيب اإرندى ذورة اشقيلو له مالقة عرو النصارى لجز يرة الحضراء 


صفات ابن الا جر وغلاله, كيت رورغ اللقد لديك وفاة أبن الجن 

ت غرناطة ى ظل الدولة الأموية + قاعدة «تواضعة من قواعد الأندالس 
الحنوبية > وهى تحتل مكان إلبر ة شيئاً فشيئاً > حى كانت أيام الفتنة عقب انيار 
الدولة الأموية نى أو اخر القرن الرابع » فأحذت القواعد الحنوبية تغدو» بعدتخريب 
قرطبة » ونأى‌القواعد والثغور الشرقية والشالية » مركز التجاذب والتنافس بين 
زعماء الفتنة . ووقعت غر ناطة بومعذ نى نصیب الر بر» واستولۍ علا زعم صبماجة 
زاوی بن زیری واتخذها دار ملكه » وقامت نى قرطبة دولة بى حود الإدريسية. 
واستمرت الحرب والفتنةمدىحين » حالابين التغلبن من فلول بنى أمية وى عامر » 
وفتيام وموالهم » وبين زعماء الربر . ولا ظهر المرتضى › وهو من عقب 


E E 
>» بى أمية » ودعا لنفسه بالحلافة » سار فى عصبة الأمويعن والموالى إلى غرناطة‎ 
لانتزاعها واتخاذها دار ملکه» فرده عا صاحما زاوی الصہاجی موقعة دموية‎ 
غادر ها‎ ٤ « واستقر زاوی ف حك غرناطة و أعماطها رض عة أعوام‎ . )(* °۸ ( 
Ce لل دار قومه ی تونس › واستخلف علہا ابن اه خوش ن ما کن‎ 
حى تون فی سنة ۲۹٤ھ . وخلفه فى ولايتما ولده باديس وتلةب بالمظفر › > واستولی‎ 
1 عل ما ف ا ری جود ) » واتسع ملکه » ولبث طول حکه الذی‎ 
ھ » ى قتال ٭ستمر مع بی عباد أمراء إشدة » أعظم‎ ٤٩۷ استطال حى سنة‎ 
وأقوى ملول الطوائف بومثذ . ولا توفى باديس المظفر »› خلفه ف حك غر ناطة‎ 
واا > حفیده عبد الله بن بلکن بن بادیس» واستمر ف حكها إلى أن عر‎ 
بقيادة عاهلهم يوسف بن تاشفين»‎ » ٤۸۳ المرابطون البحر إلى الأندلس فى سنة‎ 
واستو لوا عندئذ على غرناطة › كما استولوا على قواعد الأنداس الأخرى »وانہت‎ 
الى قامت على أنقاض الحلافة الأموية » واشت زهاء‎ ٠ بذلك دول الطوائف‎ 

ستن عاماً . 

واستمر المرابطون فى حك الانداسن وقواعدها » زهاء ستىن عام حر ی ؛ 
وتعاقب ف حکم غرناطة عدة من أمراء اللمتونيين؟ وسادمم › من قرابة 
بوسف بن تاشقن . فلما اہارت ولتم فى المغرب » جاز الموحدون التغلبون 
على دولنېم لى الااش ت سنة ٥٤١‏ ه( ۱١۱٤۷‏ م) و اوا و 
على القواعد والئغور »› فاستولوا آولا على قواعد الغرب › شلب وهر تلة وباجة » 
تم استولوا على إشبيلية فى أواخر سنة ٠٤١‏ ه › فقرطبة فى سنة ٠٤۳‏ ه »واعتصم 
المرابطون بغرناطة بضعة أعوام أخرى » تم اضطروا أخحراً إلى تسلرمها إلى 
الموحدين وذللاف فى اة ٠٥١‏ ه (١١٠١١م)‏ . ) 
وليشت غر ناطة كبا القواعد الأندلسية نى أبدى الموحدين › بتناوب حكها 
edl E SC N eS‏ 
ابن یوسف بن هود سلیل بی هود آمراء TE‏ 
وان اعه E‏ الأنداس من أيد م 

وذللك أنه لا توف ا بعقوب بوسف المستنصر بالله خحليفة و 
فى سنة ٠۲١‏ ه دون عقب > أقام الموحدون مكانه السيد أبا حمد عبد الواحد 


.. لتونة هو اسم القبيلة الى ينتمى إلا المرابطون » ولذا يسمون أحيانا بامتونيين‎ )١( 
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ابن يوسف بن عبد المومن › الملقب بالحلوع > ولكن الأمور لم تدأ بذاك ولم 
تستقر » إذ ظهر بالأندلس » مدع جديد للخلافة > هو السيد أبو محمد عبد الله 
ابن يعقوب المنصور» والى مرسية › وأعلن نفسه خليفة للموحدين باسم العادل » 
ودلا ٤‏ ف سر صفر سنه ٦۲١‏ هھ . وآيدته ف دعو ته ۾ 2 القو اعد الكبرى 4 
وکان ولذ قر طبة وغر ناطة ومالقة»› وإشدلة› ومذ ٥٠ن‏ خو ته ¢ أولاد المنصور. 
٤‏ سار اإعادل ی إشدلية ¢ و هتالات و صلته عات آهل مر اکش وبلاد المغرب . 
وقام أشياخ امو حدين عراکش حلع الحليفة آی عمد عبد الوأحد > م دبروا قتله 
غیلة ( شعبان ٠۲١‏ ھ) وعندئذ قرر العادل ا إلى المغرب › وترك أحاه السد 
أبا العلاء إدريس بن المنصور والياً لإشبيلية » وهى يومئذ قاعدة الحکم الموحدى 
الس ) 
وعر العادل البحر إلى المغرب نى أواحر ساة ٩۲۲‏ هھ . وتربع على كرسى 
الحلافة وات اچوال الدولة الموحدرة قد ساءعت يومث ومزقہا الأهواء والفىن ¢ 
و سلطا ا ى معظم احاء مغرب والاندل وم عص قل على يام 
العادل ى الحلافة حی جوج عاہه الا نداش ٤‏ أخحوه او العلاء إدر:س والى 
إشدلة ¢ و دعا أنفسه ¢ وتسمی امون ¢ وکان من ضا هذه الح ر كة الحديدة 
ى مراكش أن قام الموحدون بقتل العادل » ولكہم م بعلنوا بيعة المأمون » بل 
أقاموا مكانه نى اللحلافة ولد أخيه » حى بن الناصر ( شوال ٠۲٤‏ ه) واا علم 
الأمون بذللك » استشاط سخطاً » وقصد إلى فرناندو الثالث ملاك قشتالة »> وطاب 
إليه العون على انزاع العرة ش من ابن أخيه» وقدم إليه عدداً من الحصونالاًندلسية 
أنامة » ودف إليه طائلا من الال 4 وتعهد بان حاار ف ران 
امتازات عد رده 4 وان e‏ م ريتاء كندسة م 4 وف زر ذللف افده مالك 
قشتالة بعر فة من جو ده ايستعین ا على مقاتاة نحص مه . . وعر j‏ أ المغرب 
ف حشو ده من العرب ll,‏ والقشتا لين ¢ وذلاف ى اواز سنة ٦۲١‏ هھ 
)1۲۲۸ م( > و قصل ا ای مراک 1 وخرج الحلرفة کی بن الناصر للقاثه 
٠‏ ى قواته . ونشبت بين الفريقين مع ركة هزم فہا عی › وفر ناجيا بنفسه »ودخل 
المأمون راکش ٴ ولربع على کرسی الحلافة ٠‏ 
وكان الأمون › أميراً وافر الهمة والعزم ؛ بجيش مشاريع وأطاع عظيمة . 
فقضی الأعر ام القلائل التالية : ا توطید ساطانه با مغرب »› واستید بحم 


۳١ 


واستعمل الشدة والعنف » نى قمع كل نزعة إلى اللحروج »› وقضى عرسومه 
الشہر »على رسوم المهدى ابن تومرت وتعالمه ونظام حکومته » باعتبار ها نظماً 
رجعية › لا تتفق مع روچ افر اأصحيح > وفتلت صو مه والنا كشن لبيعته من 
الموحدين وغبرهم . فسرت روح السخط إلى معظم القبائل » وأخحذ اازعماء 
المتوثبون يرقبون الفرص . ٤‏ مر ص المأمون وتوق فجأًة وق ٤‏ إبان سلطانه 
ومشاريعه » وذللك ی شر ذى الحجة سنة ٦۲۹‏ هھ( ۱۲٣٣‏ م) » فخافه و أده 
الفى أبو محمد عبد الواحد الملقب بالرشيد. 

وبي كان المغرب يضطرم بعوامل الثورة والانتقاض على هذا النحو > 
وكرسى الحلافة الموحدية از إزاء أطاع الحوارج والمتوثين » كان سلطان 
لموحدين بالأندلس تز فى الوقت نفسه › ويتداعى بسرعة » ويار حكهم 
تباعا . فى تلك الآ ونة » ظھر زعم آندلسی جدید › ینتمی إلى بیت عریق فى 
اازعامة والملوكية » هو محمد بن يوسف بن هود الحذاى » وهو سليل بى هود 
اوك سرقسطة القدماء » وكان يومثذ فى منواضعاً من أهل مرسية من طوائف 
الحند. ظهر يدعو إلى دعوة جدردة › نمثل فہا روح الأندلس الحقيقية > وهی 
وجوب العمل على تحرير الأندلس من نر الموحدين والنصارى معا . وكان تحالف 
الأمون مع ملك قشتالة > وتنازله له عن الحصون الأندلسية » وتعهده بأن ملح 
النصارى نى أراضيه امتبازات خاصة » وذللك مقابل عونه له بالحند على محاربة 
خحصومه : کان ذلا يسيع على دعوة ابن هود ةة نحاصة › ويدفع الأندلسين 
إلى الانضواء تحت لوائه . وظهر ابن هود لأول مرة نى آحواز مرسية ف 
تة ۹۲۵ھ ( ۱۲۲۸ مم » نى الوقت الذى أخذ فيه ساطان الموحدين > 
و وبتصدع فى الثغور والنواحى › م آغار على مرسية ى عصبته القليلة» 
واستطاع آل٠‏ ر غها م ك خا كيا المردى الد آنی العباس . وأنحذ بجمه 
يتلق من ذللك الحين » فأعلن أنه يعتزم تحرير الأندلس من الموحدين والنصارى 
معاً »> والعمل على إحياء الشريعة وسنبا »> ودعا للخلافة العباسية › 
وكاتب الحليفة المستنصر العباسى ببغداد » فبعث إلره بالحلع والمراسى » وتلقب 
بالتوکل على الله . وم عض سو ی قال حى دخلت ى طاعته عدة من قواعد 
الأندلس » وما جيان وقرطبة وماردة وبطليوس . م استتطاع أن ينتزع غرناطة. 


۳ 

قصبة الأندلس الحنوبية » من الأمون وذلك ى سنة ٩۲۸‏ ۵( ١۱۲۳م‏ )2 
وى العام التالى ( ٦۲۹‏ هم توف الأمون خليفة الموحلدين حسما تقدم » وهر 
فق طريقه إلى مراكش » ليعمل على إنقاذ عرشه من المتغليعن عليه . وبيا كان 
سملطان الو حدين الا س یکنو سراعاً من ہایته » کانت دولېم بالمغرتب تدخحل 
فى دور الالال ومجوز مراحلها الأخحرة وبا لرغم من أنه لاح مدى لحظة ء 
فى ظل اللاليفة أى الحسن على السعيد ( E‏ » الذى خلف الر شد 
أن الدو لة الوحدية سوف تهض من كبو اء وتستر د قوتهاء وتصمد أمام هجات 
بى مسرن المتوالية » فإن مصرع السعيد الفجائى فى الحرب ضد أممر تلمسان » 
قضى على هذه البارقة . م جاء الحليفة المرتضى بالله ( ٤1‏ - ١٠٠ه‏ »نمضت 
الحلافة اإوحدية فى ظله سراعءا إلى المنحدر › ٤‏ اخحتتمت اما » بعد ذلات 
بقلیل فی فانحة سنة ٩٦۸‏ ھ ( سبتمر ۱۲۹١‏ م ) > عل يد آتحر حلفائما الواثق 

ى درس ٠‏ لتقوم على أنقاضما دولة بى مرين الفتية الشاعة . 

وقد خحاض ابن هود » قبل أن تستقر دعوته» مع الموحدين والتصارىمعارك 

متوالية . فأما عن صراعه مع الموحدين » فقد بذل اللليفة المأمون قبل عبوره إلى 
المغرب عاولة للا خاد حركة أبن هود ف المشرق › E‏ »وکان 

من اثر هذا الفشل › ۾ ان كنت دعوة ابن هود » وقامت إشييلية عاصمة الاندلس 
الوحدية بالدول ف طاعته . عل آن ابن هود لم عرز مثل اك النوفیق تی ماربا 
النصارى . ذلك أن ألفونسو التاسع ملك ليون » رأى أن يتهز قرصة اضطر اب 
الأحوال ى الأندلس » وانيار سلطان الموحدين فى شبه الحزيرة » فخرج فى 
قواته إلى منطتة الغرب الأندلسية » وزحف على مدينة ماردة » وضرب حوها 
الحصار . ولا عم ابن هود بذللك » سار فى بعض قواته حو العرب لينقذ المدرنة 
احصورة » واشتبك مع الليونيين فى معركة هزم فما › واستولى الليونيون على ِ 
ماردة › م احتلوا بعد ذلاف بقليل مدينة بطليوس > وذلك تى أواسط سنة ۷ھ 
( ۱۲۳۰ م ) . وكان فرناندو الثالث مللك قشتالة› وهو ولد آلفونسو التاسع مللك 
ليون » يرقب الفرصة ى نفس الوقت » لينزع ما عكن افزاعه من آراضی 
0 امتاخمة لقشتالة . فر قواته لمقاتلة ابن هود › وقد کان يبدو ی نظره 


ص ۳4۳-۹ . 


د 
ومذ زعم الأندلس الحقينى . وكان ابن هود قد استطاع نى تلك الآونة » أن 
درط سلطانه على الولايات والشواطىء الحنوبية > فما بين الحزيرة اللمحضراء 
وألمرية ْ وفيا بن قر طبة وغرناطة » وكان ریف ا الا لتدعم 
دعوته وسلطانه . فسار د والتی الحيشان ف فی فحص شریش غل ضداف 
Ck U E‏ 0 ن هود هزم للمرة الثانية بالرخ من تفوقه ى العدد 
( أواخر (e e Ri‏ > وسار فرناندو بعد ذلك لاجتياح دة 
فسقطت و ی يده بعل حصار قصیر ( ۱۲۳٤ ۵ ٦۳۱‏ م) 
عا ى أن سقو ط قر طبة كان أعظٍ ضر بة رل وةل الأندل . وکان ابن هود 
عق هز عته ٤‏ شریش » قد مع قواته › وسار لقال خحصمه ومنافسه الحدید 
محمد بن الأحمر نى أحواز غرناطة »> وألى النصارى من‌جانمم الفرصة سانحة 
لاز حف على قر طبة . وكانت عاصمة الحلافة القدعة » بالرغ من دخو ها ى طاعة ' 
هود » تعانى من حالة موئلة من الاضطراب والفوضى > ولم يكن ها حا کے 
0 مع الكل پیز عم حركة الدفاع ضد النصارى . وكان القشتاليون 
ى الحصون القريبة » يشعرون بضعف العاصمة التالدة » وإمكان مهاحمنها > 
اه ي و ا وو ا 
حو قرطبة › ا قسمها الشرف المسمى « بالشرقية » » واقتحمته لله 
وعلى غرة من أهله > واستطاعوا الاستيلاء على بعض أبراجه » ولكنہم رأوا أن 
الاستيلاء على المدينة ذانما ليس بالأمر السهل» ولايد لتحقيقه من قوات ضخمة . 
۳ فرناندو الثالث › وهو ى طریقه إلى ليون عا م من استيلاء قواته على بعض 
ابراج المدينة > وما تبن من او و مائل الدفاع عا » فارتد الہا مسر عا تلاحقه 
ان ا غا ورت ا لحصارحول المدينة > وبادر أهل قر طبة بالتأهب 
للدفاع عن مدیتہم » وأرس لوا إلى ابن هود مر هم الشرعى لون الت 
والإنجاد ور ان هطو رة الوقن > و ی الحال ن يسر إلى إنجاد 
المدينة احصورة › فسار ى قواته نحو قرطبة »> ونزل فى إستجة على مقربة مها » 
ولکنه لبثجامداً لا حاول الاشتباك مع النصارى. ونى بعض الروايات أن ابن هود 
اى جيش القشتاليین يفوقه فى الأهبة والكرة » فنكل عن الاشتباك معه وق 
بالبعض الا خر » أن ابن هود » وصله وهو على مقربة قرظبة صربخ أهى جيل 
) ) ا آندلس 


۳ 
ازيان زعى بلنسية لمعاونته ضد خاعى ٩2‏ ملك ار خن الل اشد ى اوا 
وإ رهاقه ؛ ولاح له أن السير إلى بلنسية ال ىكان يطمح إلى امتلاكها يسر وأجدی» 
فترك قرطبة مصبرهاء a‏ الدفاع علا أويستطيع إنقاذها فما 
بعد . ولبث النصارى على حصار قرطبة بضعة أشهر > ودافع القرطبيون عن 
مدینہم وڪن دیہم وحریاہم E‏ دفاع وأروعه ْ ولكہم اضطروا ٤‏ 
النهاية > وبعد أن أرهقهم الحصار » وفقدواكل أمل نى الغوث والإنقاذ > .إلى 
التسلم . ودخحل القشتاليون قرطبة فش ۲۳ شوال سنة ٩۳۳‏ ھ ( ۲۹ بونيه سنة 
٣‏ م ) ۽ وی الجال حولوا مسجد ها الحامع إلى كنسة“ . وقد کان هذا 
شعار هم كلما دخلوا قاعدة آندلسية > وذلك إيذاناً بظفر النصرانية على الإسلام . 
وكان لسقوط العاصمة الحلافة التالدة > أعظم وقع £ الأندل کن وی سائر جنات 
العام الإسلاى » وكان ضربة ميتة أخرى صوبما اسبانيا النصرانية › إلى قلب 
الأندلس المغككة الموكة القوى ^" . 

وم تلت ان هود ان تو بعد ذلاث بقایل ف وال سنة ٩۳١‏ ھ (۱۲۳۷م) . 
وک و 1 > فى ظروف غامضة . وكان قد سار إلا ا 
١‏ ينقل بعض قواته ی اأٍحر لإنجاد مر بلنسية » فقيل إن وزيره ونائبه نى ألمرية 
أبا عبد الله حمد بن عبد الله الرميمى امتضافه ب ف قصره » ودر قتله غيلة › ور 
ا و رو اورا ری ا ا رو 
ف مرسية » فقدر ابن هود عونه» وولاه وزارته وعينه حا كاً لأ مرية »> م تغر 


)۱( خJcl Jaime‏ وو ارم الإسبان لاس يعقوب . 
( ۲ وما زال جامم قرطبة : العظے قانماً ا ا بأر وقته وعقّوده E,‏ الاسلامیة کاماد کا کان 
نام لمن بي آنه EES TT‏ 
القدمة » و آم ی وسطله مصلی کر عل شکل CruCéro‏ ¢ د jÎ‏ ز يلتقبابه ونموشه الإاسلامية . 
ول يبق محتفطاً بنقوشه القديمة سوى حار يبه الثادثة . وما زال هذا الأثر الأندلسى المظم إلى جانب تميته 
بکتدر انيه قر طبه حمل امه الإسلاى الدع ر« کک « La Mezquita Aljama‏ . داجع کتای 
ال ثار الأندلسية الباقية ( الطبعة الثانية ص ٣٣ - ۲١‏ ) . 
(۴) راج ق سقوط ر ابر ا ٤‏ ص ۱۹۹و ۱۸۳ ؛ وشح الطبب ج ٣‏ ص١۸٠‏ 
حيث يشير إليه إشارة عابرة مع تحریف فی التاریخ › إذ یذ کر أن سقوطها کان ى سنة ٩۳١‏ د . 
وراجم التكلة لابن الأبار ( القاهرة ) ص ۲٠۲‏ . وقد دنا عن سقوط قرطبة تفصيلا فى كتابا 
2 2 والموحاين » القسم الثاق ( ص ٤)۲١ - ٤1۸‏ ) . 


o 


عليه فا يقال م ن أجل جار ية نصرانية رائعة الحسن » كان بودعها لدره وقد أغر اها 
ا واستأثر ها » فسار إلى ألرية لمعاقبته > وخشى الرميمى العاقبة فدبر 
E‏ إلى ابلحر عة احتفاظاً بسلطانه . وکان م صر ع ابن‌هود على هذا الحو 
ف الرابع والعشرين من ادى الأولى سنة هھ ( ۲٢‏ نایر ۱۱۳۸ م 
وھکذا تو ابن هود وهو ف ذروة «.لطانه ومشاررعه »› وم تطل ونه ای 
Ee‏ الأندلس مدى حظة صر ة اما ا > سوى رضعة أعوام فاہارت 
دولته الى لم یتح ها کشر من أسباب الاستقرار والتوطد^ . 
وكان المتوكل بن هود أميراً شجاعاً » كرم الصفات » بضطرم إخلاصآ ‏ 
وغبرة للقضية الى نصب نفسه e‏ ہا » و لکنه م یکن بصفاته وه‌وارده 
کفرا تلاك المهمة العظيمة »> وكانت تعتور جهوده نفس المثالب القدعة الىكانت ٠‏ 
تصدع دا من جهو د از عماء الأنداسيين » والى تتلخص فى ا النصارى› 
ومداراہم > و مساوم ہم على حساب المصالح القومية 
وعلى أثر وفاة ابن هود وانہيار دولته › بادر خاعی ملاك اُراجون بانہاز 
الفرصة السانحة فغزا ولاية بلنسية . وكان قد استولى قبل ذلك بأعوا م قلائل على 
الجرائر الشرقبة ( جزائر البلیار) فی سے ٩۳۲-۹۲۷‏ ھ ( ۱۲۳۰د٣٣٣ا‏ . 
وکات بلنسية » ى الوقت الذى اضطرم فړه شرف الأندا س بثو رة ابن هود » 
ما تزال ی دی لموحدين » وحككها والما السيد ا عبد الرحهن بن عمد 
أبن يوسف بن عبد الموّمن . ولا استولى ابن‌هود على مرسية» خرج السيد أبو زيد 
فی قواته لحاريته » ولکله ارتد مهزوما إلى بلنسة . فکان لااك زق ی ف دة 
ذاہا » وض ا ابلس ی لإحط نر نر الموحدين » وشعر السيد أو زید حرج 
الم وقف › وض : ف نفس الوقت زعم من ° ل مردناش » زاء بلمنسة السابقىن ٤‏ 
هو الأمر ا ل ران ین هردس > حاول انزاع السلطة » والتف ر 
الشعب البلنسى وغ ار الا ان زید > وغادر بلنسة ى أهله وأمواله 


ت 


والتح جأ إل ا الحصون القر دة 4 ولکنه ll‏ رآی ا الم قف 4 اعز م مره 


ر أین خلدون ج ٤‏ ص ۱۹۹ ؟ ونفح الطيب ج O BAA‏ 
القسم القالث ص ۲۳۰ و٣١٣۲‏ . 

( ۲( راجم ف ثورة أبن هود و وفاته ¢ ابن خلدون ج A2 ٤‏ 1۷۰ ؛> وألإحاطة ج ۲ 

ص ٩٤ = ٩٩‏ ؛. ونفح الطیب ج ۲ ص ۸۱ = ۸۳ . 


۳۹ 


وسار ملتجئاً إلى خاعى الأول ملك أراجون ( ٦۲١‏ ه) » وعقد معه معاهدة تعهد 
فا بأن بعطيه جز ءا من الحصون والأراضى الإسلامية الى يسر دها أو يفتتحها › 
ثم زاد على ذ ذلك » بأن اعتنق النصرانية » وانضم بکلیته لی آعداء مته ودینه › 
وأحل , بسر مع حلفائه النصاری ف غزوا م امتوالية لأراضى اة و اذ الاك 
خا کی ا تباعا على حصون بلسي الأمامية « م هزم البلنسيين > رمادة آمر هم 
زیان » هز عة شديدة نى موقعة أنيشة ( ذى الحجة 4 - أغسطس ۱۲۳۷( .و 
تمض على ذلك أشہر قلائل » حى سار خاعی ى قواته صوب بلنسية وضرب 
حوطما الحصار ( رمضان ٠٠١‏ هم »> وأخذ يضرا بالا لات الحربة . ودافع 
ن عن مدینېم أشد دفاع »> وبعث الأمر أبوحميل كاتبه‌الفقيه الشاعر الوأرخ › 
ن الأبار الةضاء ی بص ره سفراً إل الأمر آی زکریا الحذصى عاهل إفريقية » 
این‌الابار بن‌ يديه قصددته السبنية اأر ائعتة ال ی نشار لہا ف بعد» و بعث ن الأمير 
أبو زكريا عدة من السفن محملة بالعتاد والأموال إجادا للمدينة المحصورة ولکا 
ل تستطع اراق ا > واضطر البلنسيون آخر الأمر أ السام ن 
استننمدوا کل وسائل الدفاع > وسقطت بلضسية ف دی الأرجونيين ْ کک £ 
اليوم ال سابع والعشرين من شر صدر ا ۳۹ ھ ( ٩‏ آکتوبر سنة ۱۲۳۸ م ٩0)‏ 
واہارت رذلا سائر خحطط الدفاع ت ن شرف الانداسن . وأتبع خاعی فتح رلشسمة 
بالااستىلاء على شاطبة ودانية ولقنت وأوريولة وقرطاعنة » وذلائ فى سنةا٤ ‏ 
٤‏ ه . وآما ولاية مرسية فقد استولى علا فى الدارة الأمر ا حیل زیان» 
عقب فقده لبلنسة » ولكن الزعاء الحليین آثروا ارا تحت حارة ملك 
ا 6 اموا إله مسون واد وشا على الوضع اوو وها 
سمح م باستىقاء ممم ی طاعته وحت حارته › فأجام فر ناندو ملائ قشتالة 
إلى ملتمسمم › وبعث إلهم ولده لفو شق .اوخل اانضارى مرمبة ضلحا نة 
۰ ھ( ۱۲٤٣۳‏ م( . وبذلاتف سّطت ولابة بلسءة ومرسة وشرف الاندلين 
کله ئی أیدی النصاری ئی أعوام قلائل قط وکانت فس السا کر ر ی ا 
الوقت نفسه» بصورها وأوضاعها المحزنة » ف غر الا ندلس حسما نفصل بعد. 
(۱( ا ۱١ ANE E‏ . والحلة البراء لابن الآبار ص ٠۹۰‏ 


(۲) : تذاو لنا حصار بلنسية وافتتاحها » وسةوط باق قواعد الشرق تفصياا فى كتابنا « عصر 
المرابطبن والموحدين » ام الغا ص 41۳۷ = ٤14‏ . 


VY — 


E 
» أحذت فہا قواعد الأندالس العظيمة : قر طبة‎ 
و اة ومر ديه و إشبىلة » تسقط تباعاً : بد الضار هوا ادت الانداش تر اة‎ 
فہا شبح الفناء من جدرد ما واجهته يام الطوائف › كانت عناصر الفتنة والفوضی‎ 
. تتمخض عن قيام ملكة إسلامية جديدة فى جنولى الأندلس هى ملكة غرناطة‎ 
وقيام هذه المملكة فى الطر ف الحنون لادو لة الإسلامية القدعة »> يرجع إلى عوامل‎ 
جغر افية وتار حية واضحة : ذالكأن القواعد والثغور الحنوبية الى تقع فما وراء مر‎ 
» الوادی‌الکبر ك الحو اجر الطبيعة > بهن ل اسسبانيا النصر اة وبين ‌الانداس المسلمة‎ 
کانت رعذ المناطق عن متناو ل العدو وأمنعها > وکانت ف الوقت نفسه قر ما لن‎ 
الضفة الأحرى من البحر › إلى عدوة المغرب وشمال إفريقية حيث تقوم دول‎ 
إسلامية شقيقة » وحيث تستطيع الأنداس وقت اللحطر الداه »› أن تستمد الغوث‎ 
٤ والعون من إخوانا نى الدين . وقد كان هما فى ذلك منذ أيام ااطو اتف اة‎ 
بل لقد کان صر يح الأندلس ن در دد فى تلاك الاونة ذاما على اسان شاعر هاو سفر ها‎ 
ا الأبار اڪ > حم د العدو بلنسية فى سنة ( ۱۲۳۷م ) ۰ وکان‎ 
الصربخ موجهاً من آم ھا آی حيل زيان » إلى آنى زكريا الحفصى ملاك إفربقية‎ 
٩( : تونس ) وهو الذى ردده الشاعر £ مطاعيا‎ ( 


ونى تلك الآونة العصيبة » الى 


أدرك يلل خيل الته أندلسا 


وهب ها من‌عزيز النصرما العمست . 


وحاش ما تعانيه حشاشا 
يا للجزيرة أضحی هلها جز را 
فى كل شارقة السام بائقة 
وكل غاربة إجحاف نائة 


تقاسم ااروم 3 تالت مقامهم . 


وى بلنسية مها وقرطبة 
E‏ 
و صر ہا العو ادى العابثات سا 


إا ا دا 


فلي يزل عز الاصر منك ملتمسا 
فطالا ذاقت البلوى صباح مسا 
للحادثات وامسی جدها تعسا 
و د 


تى الاما ارا و لارو رای 


إلا عقائلها الحجوبة الأنسا 


ما سافن ارما اا ا 
جذلان وارعل الإعان تسا 
بستوحش الطرف مہا ضعف ما آنا 


) ۱ ( ا چ درذه القصيدة ف تج الطيب ج ۲ ص ٥۷۸‏ ر ما بعدها ٤‏ وق قد الرياض ج 3 


ص ۰۷ ۵ وما دولها > وهی من عرر اا ا ال 


- ۳A — 

ونى قول الشاعر يتمثل هذا المغزى التارعى . الذى لبث أحقاباً يربط بن 
الأندلس وبن الدول الإاسلامية اأشقيقة مه شققة ى عدو هة المغخرب > وقد کان بتمشل و اض حاً 

کا اسك الحطر بالأمة لأندلسية ولاح اشبح الفناء ی جز در مہا اأماعة قو راً ET‏ 
وقد قات ملكة غر ناطة › الى شاء القدر أن تکون ملاد الأمة الأأندلس.ة دهراً 
طويلا آنحر » نى ظروف متواضعة . وذللك أنه لما ضعف أمر الموحدين‌بالأندلس› 
وخحرج علهم محمد بن يوسف بن هود اللقب بالمت وکل كما قدمنا» وآخحذت قو اعد 
الاندلس تخرج من قبضمم تباعا » يزع بعضما ابن هود وثوار النواحى »والبعض 
الاخر ينز ته النصارى کان من ال عړراء اين ظهر وا آثناء الفتة عمل ر ن دو سف 
اانصرىالمعروف بابن الأحمرسليل بی نصر › وھ ى الأصلسادة حصن رجو نة( 
من أعمال ولاية جيان . وهو ما بن بو سف بن عمد ر ن آحد بن خیس , ان صر 
ابن .قيس اللزرجى . ويرجع بنو نصر نسبهم إلى سعد بن عبادة سيد اللخزرج 
وأحد أکابر الصحابة » فهم بذلك من أعرق البطون العربية . وقد أشار إلى هذه 
النسبة بعض موٴرخى الأندلس ومهم اإرازى. وكان لبى نصر وجاهة وعصية. 
وولد حمد بن بوسف ف ا نوله نة NO as‏ 
والتقشف جديا وافر الحرأة والعزم»› بز عم قومه› ويعو دم ای مواطن اأنضال 6 

وکان بال من PNY‏ وتو أضعه مجیش باطاع کبەر ة ¢ وکانت حوادث‌الاندلس 
يومئذ تقدم رل العزم والإقدام كشراً من فرص او 4 فلا تفاقت 
الفتاة > واضطر بت الشئون ف الثغور واانواحی وکر ت غز وات النصارى 
لقو اعد الأندلس > وظهر ار ن هود على الموحدين ف الثغور اشر قرة 4 ات ل 

ا دو سف فر صه ة العمل . وکان ھا ازع المتواضصع و ll‏ 4 مدو لکثر 
من اأز عماء ودوی ا ا »> معفد الا مال ف إنقاد ما بو له من تر اث الاندلش ¢ 
فالتفت حو له اأصحب والأنصار ؛ اولا ی ارح مو طن ات وعصبته » وف 
الحهات الحاورة ها . وبي) كان ابن هود بعمل لتوطيد سلطانه فى شرق الأندالس 
: وجنو ما کان عمل دن بو سف يعمل من انه ف لاء الوسطى 4 ول راث 


)1( ومکانه الو یلد أرجونه ۸۲٥8‏ وهی ET‏ و جنول 
و 


OL SAEED 
. ۱٦۷ ص‎ ١ الرياض ې‎ 


۳۹ 


أن أطاعته جيان وبسطة ووادى آش وما حوها من الاد والحصون > وبسط 
حكه على تلك الأنحاء بارغ من معارضة ابن هود . م اجه ببصره الى القواعد ) 
والثغور الحنوبية باعتبارها آقرب ميدان للعمل » وأبعد الأما كن عن متناولالعدو› 
ورا ن.الرقت ت أن فل تعره أحت ايمراء الان الطاهرد .> 
Noe NaN ANE‏ 
وقيل أيضآ إنهحذا حذو ابن ‌هو د ى الدعاء للخليفة المستنصر بالله العباسى ؛ ونادت 
قرمونة وقرطبة وإشبيلية بطاعته لمدى قصر وذللك نى أواسط سة ۹۲۹ ه٠‏ م 
الت قر طبة وإشدلية عنه إلى طاءعة ا هود E‏ اضطر مت الثورة £ إشديلىة › 
واستطاع زعيمها القاضی أبو مروان الباجی أن يبط حكمه علا » وأن رج 
فا عامل ابن هود › بادر عمد بن يوسف إلى عالفته على معارضة ابن هود 
ومقاتلته » وهزم‌اه سویاً نى بعض المواقع . ولكن محمداً غدر بعد ذلك بالباجى . 
لیخلو له الحو ودس عليه من قتله . ولم ٤ض‏ قال على ذللك حى أطاعته شريش 
ومالقة » وكشر من القواعد والحصون القريبة ( سنة٠۳‏ هم . أما إشبيلية وقواعد 
غرلى الأأندلس فقد احتفظت باستةلاما نى ظل بعض اازعماء الحليعن . وهرع إلى 
لواثه کشر 2 المسلمىن الذين غادروا المدن الى وقعت ف يد النصاری › واستطاع 
آن حشد جيشا كرا من الفر سان وار جالة › یوازره نی تنفیذ حططه ومشار بعه() 

وما قویت دعوة ابن هود » وامتد ساطانه نحوالغرب والحنوب › واستولی 
على غرناطة وأقره الحليفة العباسى على e‏ و و 
( ابن‌الأح مصانعته والانضواء تحت لوائه» فانحاز إليه وجاهر بطاعته(١۳٦ه)‏ 
ولکن ابن هود ما لبث أن توف نی آوائل .نة ٥۳١‏ ھ وانہارت دولتة کا قده‌نا . 
ويك افر دن ورم إل اعا ٠‏ لاجا راه ق العا الرمط :وان 
ابن هود قد ولى علىغرناطة عتبة بن حى المخيلى > وكان حصا لابن الأحمر يأمر 
غل ارک وا چا ا ا اھ غا 
ثار عليه حاعة من أشرافها بزعامة ابن خالد » واقتحموا القصبة والقصر فى ٠‏ 
عصبمم ٠‏ ووو عترة وأعانوا طاعہم لابن الأحر « ا اليه بغ تة ب 
فسار ابن الاحمر إلى غرناطة ودخاها عند مغيب الشمس ف يوم من آواخحر رمضان _ 
١ ( )‏ ) البيان المغرب القسم الثالٹ ص ۲۷۹ » وابن خلدون ج ٤‏ ص ٤ ٠١۹‏ واللمحة البدرية 
ى الدولة النصرية لابن الحطيب ص ٣١‏ . 
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6 وهو ير دی کک فع‎ ٠ E E 
E e س رک ره > ونزل ف شا‎ N 
حاضر ته ومەر و ¢ وکان دلك لاک فلائل وط من وفاأة ان هو د(0 ن‎ 
وما كاد ابن الأحمر يستقر نى حاضرته الحديدة > حى عول على افتتاح ألمرية‎ 
وسحتق ابن الرميمى وزير ابن هود وقاتله »> فسار إلا ف بعض قواته وحاصرها‎ 
مدة » فلا اشتد علا الحصار غادرها الرميمى من جهة البحر بأهله وماله ف سفينة‎ 
خحاصة » وسار إلى تونس مستظلا عاية أمرها أف زكريا الحفصى › وملك‎ 
. ابن الأحر ألمرية وامتد بذللك سلطانه إلى سائر الشواطىء الحنوبية‎ 

وکان من أعظم أعوان محمد بن يوسف یف تلاك المعركة الى انیت رتحقىق 
م « أصاره بنو أشقيلولة وهم أسرة قوية نام ة من المولدين . وکان كبر هم 

بو اخسن بن أشقيلولة من رجالات الأندلس وز ماما وٽ المتة ¢ وکان من 
Ooh br be‏ دو سف من الساعة 
So oN‏ أواصر الز عيممن بالمصاهرة › 
ِد تزوج او اسن ا عمد بن دو سف و ولده او یه عرد الله بن أشقي لو لة 

من اینته . ولا استقام الأمر اتن الأحمر: نداب صېره أا اسن لمکم وادی آش» 

وندب آبا عمد ° مالقة . ولا توف أبو الحسن خلفه فش حکم وادې آش ولده 

أبو لحت . ونمكن نفوذ بى أشقيلواة فى الرياسة وكانوا عضداً لابن الأحمر › 
ولکن طماعهم كانت تتجاوز حکیم الان و انان الأحر ی آواخحر عهده 
ˆ یساریب ہم ویحشی بام 4 es‏ أعر اض انتقاضهم غر رى . 

ويرى المستشرق الإسبانى دى لاس كاخيجاس » أن قيام مملكة غرناطة 

فی ظل بى نصر › يبدو لغراً حقيقياً . ذلاف آنا ولات ى ظروف غر ملاعمة » 
بل ضعيغة ذارلة ب ونشاً ابن الأخمر > لا کابن هود و ا مر وکلاها 
بلتمی ا حکجت ولایاما ما آيام الو حدين ولکن ودا رلا ه ارحوة 


( ۱( اللمحة البدرية ص aS‏ ا ريخ الد ولة المرينية »> وهو لمو لف 
as‏ و الاجر ملينةغر ذاطة کا ا 
رمان تة > ۹ 5 ا ولکن الروايات على أن دخو له کان فی ٣۵‏ ن 

) 4۲ 3 خلدون ج ۷ ص ۱۹۷ھ 
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کحدث غر عادی ۰ ا بى . وقد كانت قوته الحقيقية »> فضلا 
عن راه ی که رک اسر ته الحاصة » وف مع من ا 
مثل بی أشقيلولة امو لدين 
م یبدی دهشته من ٠‏ أن ملكة غر ناطة ر 2 ن تکو ہا ٠ن‏ هضاب وبساثط 
يخلب علما القفر أكر ما بغلب اللحصب » وامتداد رقعما من جتان شملا إلى 
الحزيرة جنوبً > وبالرغم من أن الحند اسار کا ان مخترقونما 
توا حى مرج راط فان ها العوامل كلها ےم کن شا إزاد قراوف 
المستفبلة . ولم نع تردد موأسسما وتقلبه »> ولا ظروفها الحغرافية والاقتصادية 
السيئة » من تقدمها وازدهارهاء ومن بقائما مدى قر نىن ونصف مليمة موطدة > 
وهى خلال هذا المدى الطويل تستأثر بأطماع النصارى الفتحية . ثم يقول : 
« حقاً إن ذلك كله لغريب > بل إنه لينبو عن الإيضاح ١(١‏ 
وهكذا نشأت إمارة غرناطة الصغرة » من غمر الفوضى الى سادت 
ااال غل ا ار د انوك ا 
والتوطد »› وکان عمد بن :وسف يواجه فی سردل هذه المهمة کثر ا من الصعاب » 
كانت الا ق وا ن وار ت 
عديدة : وکان ابن الأحر عظی با ا حهرة کیرة من الشعب الأندأسى و لاسا 
فش الحنوب . ولم يك عة ماع ن التفاف الأمة ا حول لواء هذا 
ازعم انق »> ولکن روح e‏ والتنافس E‏ فى نةوس المتغلبين 
والطامعين > وكان أصاغر الزعاء والحكام ا 
النصارى > والاحتفاظ ی ظله عد ہم ووا > على ٠ظاهرة‏ أبن الأح حر 
والانضواء حت لوائه . وحدث ذلاب ينوع فى مرسة وشرف الأندلس 
حس| أشرنا من قبل > حرث ارتضی والٰی مرسبه محمد بن على ا وحکام 
ووو وقرطاجنة وجنجالة وغارها o‏ يعقدوا الصلح مع ملك قشتالة 
على أن يعترفوا بطاعته ويو دوا له ا لحز و يقو | متمتعین فی ظاه کم مم 
ومواردمم . وعلى اثر ذللك .لمت مرسية و دخلا الفونسو ولد فرناندو الثالث 
ملك قشتالة فى احتفال فخ (شوال ٦٤٠‏ هھ آبریل ۱۲٤۳‏ م ) . وهکذا کان 
اللحلاف بين أبناء الأمة الأندلسرة نى تلك الأو نة العصيبة » يذهب إلى حد التضحية 


Isidro de la Cagicas : Los Mudéjares (Madrid 1948) P. 425 & 426. ( ٤ ر‎ 
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اقاس واب می الاعتبار ا کک و و والدین و 
زک ی ار اف بعد احتفاء أبن هود › زعم لأندلس والح الذى 
جب حطمه : وکان ا الح هر من جانيه يدر e‏ المهمة الى ألقاها القدر 
على عاتمه 4 وکان يضطرم و و إقداما حار رة اانصارى 4 واستخلاص تراث 
الوطن من أید ہم > فا كاد يستقر ى غرناطة حى نشط إلى عاربة اانصارى 
وکانوا قد عاثوا نى أحواز جيان وخربوها » وسار إلى قلعة مرتش) فى قوة 
كبر ة وصرب حو ها الحصار )۹۲7^( ولكن النصارى ودموا لإنجادها 
بسرعة » واضطر ابن الأحر الى رفع الحصار » م اشتباك فى معركة حامية مع 
اانصارى ¢ وکان و رډر جو ا وهر أ غر شر عی لر ناندو الثالث 4 
وهزمهم هز عة شديدة › قتل فما قاثد مرتش > وعدة من أكابر الفرسان وأحبار 
قلعة رياح . على أن مثل هذه المعارك 8 تكن حاسمة فى سير الحوادث . وکان 
فرناندو الثالث برقب وض هذه القوة الاأندلسة الحديدة بعين التو جس وبتاهب 
لمقارعما » ها كاد ينمى من إخحضاع الثغور الشرقية والاستيلاء على مرسية > حى 
عمد إلى مهاحة ابن الأحمر » وكان يتوق إلى الانتقام لموقعة مرتش»› وبعث لقتاله 
جيشاً قورا بقيادة ولده ألفونسو . وعاث النصارى فى منطقة جيان واستوأوا على 
حصن أرجونة موطن بى نصر » وعدة حصون وأماكن احق م أملاك أمر 
Ee e‏ ناطة e‏ ولکم ردوا عن 
ہی دت تس مط : اید ر رای أر“ ن الأحر تفو ف اا وعىث القاومة: 
آثر م صا ذه ملك قشتالة ومهادنته › فسار ا ائه ف E‏ ¢ وقدم اله طاعته » 
ودری بعس الياحشن أن فدو م ابن الأحر على هدا الحو ف فر ناندو 4 إعا کان 
تنفيذاً لاتفاق ابق » تم فيه التغام على تحدید نملکة غر ناطة() . وعلى أى حال 
فقد تم الاتغاق على أن حك ابن‌الأحر نملكته وآراضيه باس ملك قشتالة وى طاعته › 
وأن يوٴدىله جز ية سنوية» قدرها ماثة وخمسون ألف قطعة من الذهب (دوبلاس)؛ 
وان دعاو نه ۾ ف حرو ره صد اعد ائه 4 فيقدم اه ا من اند أ طلب منه دلك» 
١(‏ ) مرتش » وبالاسبانية وهاه » بلدة حصينة تقع على مقربة من جنوب غرلى مدينة جيان . 
Prieto y Vives : De como debiéû nacer el Reino de OQranada p. 14. )۲(‏ 
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وأن يشمد اجماع مجلس قشتالة نبا ( الكو رتيس) > باعتباره من الأمراء التابعىن 
عرش .٠‏ وسلم ابن الأخر إل فرناندو جيان وأرجونة وبركونة وبيغ والحجار 
وقلعة جار بر رهينة حسن »> ونزل له عن أرض الفر نتر ة أعجزه عن 
الاحتفاظ ا2 . , بل هذا العن الفادح عقد ملك قشتالة اسل ابن‌الأحمر 
دة عشرين سنه » وأقره على ما بی رمه م ن القواعد والحصون ٠‏ ت 
E‏ 2 . وھکذا امیت غرناطة شر العدوان مدی حن »› وقبل ابن الا 
أن یضحی استقلاله السیاسی و هته الأديية امحتةا ظا E L1‏ > وتطلعاً إلى 
أفضل بستطيع فہا النضال واأصمود . 

وى تلك الفبرة العصيبة » كانت الفتنة عرق ما بی م ن أوصال الأندلس 
وبرع اإزعماء المسلمون الأصاغر“ إلى مصانعة ملل قشتالة والانضواء e‏ 
وكانت اسبانيا النصرانية قد انت من الاستيلاء على الولايات الشرقية كاها › ولم 
يبق علا سوی الہام اولايات الغربية . . ولم يكن مثل ابن الأحمر وهو أعظمٍ زعماء 
الأندلس يومثذ » مشجعاً علىغبر هذا المسلك الوم . فى سنةه٤‏ ٦ه‏ ( ١٤١١م‏ ) 
نزل القاضی ابن حغوظ وهر مات لان قشتالة عن مدينة طبر ة 
والعلى » وشلب » والحزانة »> ومرشوشة » وبطرناء والح ة(ه) E‏ 
الثالث يتأهب نى تلك الا ونة ذالما لافتتاح إشبيلية آعظم القواعد الأندلس.ة . 
وکان قد استطاع قبل ذلا بأشہر أن بستولی على مدينة قرمونة حصن إشبيلية 
الأمامى » وذللك ععاونة محمد بن الأحر » وفةاً للتحالف العقود بيهما ء ثم عمد 


Créonica Qeneral (Ed. Pidal) Vol. I. p. 4 )۱(‏ 
) ۲ ( البيان المغرب ب القسم 18 أث ص ۳۷ »> والدخرة ا ص ۷۲ . وجيان و بالاسبانية 
0ة[ من واعد الاندلشن القدمة ونع حذوب ى قر طبة > وسال غر ذاطة . وا سبق 
الاعريف ا . وبركونة Porc‏ تقہم جنو و غرلی اا وا 14 تقع جنوب 

بر كونة و کا اھا من أ عیال دنه بان ¢ و ج او دعو Priego‏ وح جنوب شرف ور طبه 4 
EE‏ بن خلدون ج ۷ ص ۱۹۰ » والفرنترة ۴٣٥٤۴۲۸‏ وا هى المنطقة الساحاية الواقعة 

غر احزيرة الحا ء ااه من تغر ادس و حی طرف الغار 2 

( <( الذحرر ة ألستية ص ۷۴ ؟ واللمحة البدرية ص ۳١‏ > والإحاطة ج E E E‏ 
(٥ )‏ الذحر ة ال ي وتقع هذه الأما كن كلها فی و لایة «الغرب »۲۷ے ع4 ی جنذوف 
المر تغال > و ګڪدد موقعها طبر ة 8 و ھی عل احمل على مقر بة من األحدود الإسبانية ؛ وشلب 

ا وهى تقع ى أقصى جنوب البر تغال الغربى على مقربة من الحيط . 
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٠‏ بعد ذلك إلى افتتاح باق الحصون القريبة من إشبيلية . واستطاع ابن الأحر بنصحه 
وتدخله › أن يقنع معظم احا ہا بتسليمها للك قشتالة » مقابل تعهده بأن عقن دماء 
المسلمىن » وأن عنحهم شروطا عة . ول تأ ت اوا سنة ۱۲٤۷‏ م ( ١٤1د‏ ) 
سے کان ات قشتالة » قد استولى على حيع الحصون الأمامية لإشبيلية » وانتسف 
سائر البسائط والضياع القريبة مها ٠‏ 
وبدأً النصارى حصار هم لإشبيلية فى أغسطس سنة ۷٤۲٠م‏ ( حادى الأولى 
سنة ٠٤٠ه‏ ) . وحشد فرناندو حول الدينة المحصورة قوات عظيمة حشدت فى 
سائر أنحاء قشتالة » وتسابق الأمراء والأشر اف والأحبار النصارى » نى‌الاشتراك 
فى هذه الحملة الصليبية الحطرة» ورابط أسطول قشتالى قوی ى مرالوادى الكبر 
إبحكام محاصرة الدينة من جهة البحر » واضطر ابن‌الأحر أن يدم وفقاً لتعهده قوة 
من الفرسان للمعاو نة : ف حصار الحاضرة الإسلامية والاستيلاء علا . وهکذاآر غ 
هذا الزعم لملم على أن ت اکان و E‏ 
ودينه . وتقول بعض الروايات الإسلامة ءإن أب ن الأحمر كان ری ععاو نة 
اانصارى على هذا النحو » إلى الانتقام من أهل إشبيلية لاذ إیاه ونکوم عن 
طاعته(). وص م آهل إشبيلية على په عن حهد الاتطاعة › ولکن 
LE‏ ن نة ما ایت طاعة 
الموحدين » عند اضطراب آمر دم IE‏ »> كباتی القواعد الأنداس.ة » 
1 ت ا زعامة موحدة »> ولا عحدثنا الرواية الإسلامية عن أو لائ اإز عماء الذين 
الى ادر إلهم مهمة الدفاع عن إشبيلية فى تلك الأونة العصيبة » ولكنا نعرف 
بعص الأساء من الرواية النصرانية المعاصرة » ومن بعض إشارات عابرة ث‌الرواية 
الإسلامية » فهى تذ كر لنا قائد الفحص شقاف » والرئيس ابن شعيب » وحى 
ابن خادون » ومسعود بن خیار . وکان القائد شقاف » نى الواقع » هو ازعم 
ا لحقیی الذى يتولى ا الدفاع > وعله تعقد الامال . وطال الحصار حول إشبرلة 
وأخذ يشتد يوماً بعد يوم » وكانت المدينة الحصورة تتانى من وقت إلى آخرمن 
عندوة ا مغرب » بعض المون عن طريتق الوادى الكبر . ولا تفاقمت أهوال الحصار 
E e‏ ايرام بن سہل ا لاشبیلی الا سر ائ لى » قصيدة مور ة رستص رح 
فا آهل العدوة» ویستحہم على المبادرة إلى نصرة إخوا. er‏ ف الدين و فما قول : 


(۱() ابن خادون ج ۷ ص ۹° . 
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ورداً مضمون نجاح الصدر هى عزة الدنيا وفوز الحشر‎ 
نادی الحهاد بک بنصر م صمر يبدو نکم بن القنا والضمر‎ 
خلوا الديار لدار عز واركبوا عر العجاج إلى النعع الأخضر‎ 
وتسوغوا كدر المناهل ف السرى ترووا عاء ألحوض غر مكدر‎ 
يامعشر العرب الذين توارثوا شم الحمية كابراً عن کر‎ 
إن الاله قد اشری آرواحکم بيعوا ومنئكم وفاء المشرى‎ 
آم أحق بنصر دين نيكم ولك تمهد نى قدم الأعصر‎ 
آم نيم ركنه فلتدعوا ذاك البناء بكل لدن اسر“‎ 
وطال حصار إشبيلية زهاء عانية عشر شرا » وأبدى المسلمون آبات م.‎ 


ل 
البسالة والحلد ى الدفاع عر ن حاضر ٣م‏ > ولكن هذه البسالة م تغن شيئاً آمام عزم 


النصارى وتصميمهم وأخراً اضطر الإشبيليون إلى قبول مصر ھ ا 2 
وارتضوا E‏ > على أن ومن e‏ ی آنفسهم وأمواهم؛ مهلوا 
شهراً لقسوية شئو نهم وإكلء ورم والتا هب للرحيل »> ووضع ملك قشتالة 
ار تيبات اللازمة لنقل أهل المدرنة بالر والبحر إلى الحجهات الى يقصدو ما . وى 
۲۴۳ دیسمیر س۸٤۱۲‏ م و ثل رمضان سنة ٦٤1ه‏ ) دخحل فرناندو الثالث مدينة 
إشييلىة ف ی موکب فخم : وذللك بعد أن حکها المسلمون أ كير من خسة قرون » 
وحكها الموحدون زهاء قرن . وى الحال حول مسجدها الحامع إلى كنيسة › 
E‏ مہا معام الإسلام بسرعة › وتەرق معظم هلها ا ی الحواضر 
الإسلامية الباقية » ولا سما غرناطة . وكان سقوط إشبيلية إيذاناً بسقوط سائر 
المدن والحصون الإسلامية الو اقعة فما بسا وبەن مصب الوادی الکبر وى المناطق 
امحاورة وكا اشن اللصاری اعا على شريش وشذونة وا وشلوقة 
ag Ug‏ ركش وخر شنتمرية)» وغ رها من قواعد الوادى 


. وما بعدها‎ ۷٤ راجم هذه القصيدة بأ كلها نى الذخبرة السنية ص‎ )١( 

ENT‏ 2 تقح ر ر فت پر و او لک ال فر قاد 
Medina Sidoniaigiy‏ عع جنوب شرف فادس و سط ا الفر نتر ة > وقل اشہرت با لموقعة 
الى حدائت عل مقر به مہا بين طا, رق فاتح الأندلس والقوط و انہت بفتح أسبانيا » و قاد سzإلھع‏ » تقح 
جنوب شريش عل المحيط الأطلنطى > وشلوقّة وهى الان مدينة ٣وعر]‏ #ج$ » وتقع شای سر نحن 
عل أنحيط » وروضة هى وا« أو وله » وتقع على مقربة من شلوقة على ا لحيل »› وأرکش و٥۸‏ س 


€) 


وحصونه ؛ وسام ابن حفوظ فى الوقت نفسه للنصارى حصن اللمَوة ووادی أئة 
وشنتل والحصن وشاطنش »> على أن وستبى حکم و0 و 
ابن الأحمر النصارى ف الاستيلاء على ثخر قادس . وهكذا بسط القشتاليونسلطام 
على سائر الأراضى الإسلامية الواقعة غرلى ولاية الأندلس › وأخذت رقعةالدو لة 
E‏ 
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وكان موقف ابن الأحمر من هذه الحواذث موقفاً شاذاً مولا » فقد كان 
قف إل جانب أعداء أمته ودینه » وکال لافار ھ | استطاع من اأعون 
المادى و الأدى و گان معظم ار عاء المسلمين من حكام المدن والحصون الباقية › 
وقد أبقنو | باميار سلطان الإسلام نى الأندالس» مرعون إلى احتذاء مثاله . وإلى 
الانضواء تحت لواء ٠‏ للك قشتالة » وكانت هذه المناظر المولمة تتكرر فى تاريخ 
الآندلس منذ الطوائف »› حيث نرى كثراً من اء o‏ زالنصاری 

على إخوانهم فى الدين » احتفاظاً بالملاك و الا . ولكن ابن الأحر كان يقبل 
هذا الود ضع ال إنقاذاً لر اث م یکتمل ر و لأمنية كببرة 
بعہدة . ذلك أنه کان رطمح إلى حح كامة الانكل حت اوائه . وإدماج 
ا من تراما وأراضما TT‏ کرت لکا ل وأعقبه . ولم تكن 
دوه وة توسع جعله ا الايد سرا للمائه النصارى » مثلما كان يفعل 
أسلافه زعاء الطوائف . بل كانت دوه قبل كل شىء رغبة فى الاستقلال > 
والتوطد داخل حدود إمارته المتواضعة . وقد بث يعمل على حقيقق هذه الغاية ف 
ولاية غرناطة و الحاورة » وهو يصانع النصارى ويتجنب الاشتباك 
معهم و امهم لاشلا الوطن الممزق > وقلبه تفطر حز واي 


ا شال شرف شر يش و سط ال ثلث الاسبای» وشنتمر بھی غر شنتمر یذ ألذٹر ب S4 Maria de Algarve‏ 
وتقع جنول البرتغال على الحيط » ومکاما اليوم مدينة فأارو البرتغالية . 

١ (‏ ) الذخبرة السنية ص ۸١‏ . وتتع هذه الأما كن فى ولاية الغرب عل مقربة من مدينة أوذية 
( ولبة aبامس‏ ۸ الديثة ) شرف جر أوديل . 

( ۲( راجم حوادث حصار إشبيلة وسقوطها في الان المغرب القسم ATS ER il‏ 
واين غلدون ج ٤‏ ص ٠ ۱۹۰٩‏ و الل خير ة السة ص ۷١‏ د ۷١‏ . ومن ا الشتالة 
بالا حص : 1125 - 1080 Cronica Qeneral (Ed. Pidal) Vol. 1, No.‏ »› وقد افر دنا لوط 
أشبيلية » ف كتايا « عصر المرابطبن والموحدين » فصلا کبيراً : ويراجم ف الثاى منه ص 
EAR — £11‏ . 


ا 


على أن ابن الأحر لم يكن يعتزم المضى نى ذلك المسللك الموم المهمن إلى الهاية > 
فقد كانت نفسه الوثابة تحدثه من وقت إلى حر › بأن محم هذه الأغلال الشائنة 
الى صفدته ہا محالفة النصاری » وکان كلما ۲ سن از دا ور ا 
صلبت قناته وذ کا عزمه » وكان بتجه ببصره إلى ما وراء البحر › إلى إخوانه 
فى الدين فى عدوة المغرب » وكان جريا على السياسة الأندلسية الأثورة برى فى 
ملوك العدوة » عضداً له قيمته ى مغالبة النصارى » وكانت حوادث المغرب 
تتمخض ف ذاك الحىن , بالذات عن ا ا 
ومح أن الكفاح بن دولة الموحدين احتضرة وبان دولة بی مرین الناشغة 0 » 
کان حول دون إنجاد الأندا س بصورة فعالة » فان کتائب اعاهدين من بی مرن 
والمتطوعة م ن آهل مغرب » م لنٹ أن هر عت إل غو ٹث الأندلس . وعبر الماد 
أبو معرف محمد بن إدریس ب ا 
ى مو ثلاثة آلاف مقاتل › جهز هم STE‏ بعقوتب بن عبد الح سلطان 
دی رين . روكانت )جو ادت الاندلي الموسة حدث وفعها الغمسى ف الغرت > 
وکانت رسال الاندلن تر إل مراع العرت وأكابرهم بالصربخ ما تکابده 
من عدوان النصارى واستطالم > والاستنصار بأهل العدوة إحوامم فى الدين» 
وكان علماء الم رب وخطباوٴه وشعراوٴه بيئون دعوة الغوث والإنجاد » ومن 
ذلك قصيدة و آہوالحکے مالا ن و وقرئت ى جامع القرويين 
بفغاس ى يوم عة من يام نة ۲ هھ » وبکی الناس تأثراً ل»اعها ونما جاء فما : 
استنصر الدين بک فاستةدمو | نکم إن تسلموه يسام 
لاذت بکم الدلشن . اة برح الدين وني ار ح 
فاس سیر حمتکم فار حموها إنه لايرح الرحن من لايرح 
ماھی إلا قطعة من أر ضکم وأهلها منکم آم م 0 
وكان لاهمام المغرب بإنجاد الأندلس صداه . وكان اين الأحمر قد بدأ نى 
الوقت نفسه يشعر عقدرته على مواجهة النصارى والحروج على طاعہم E ٤‏ 
ملکته الغتية من عدوامم . وها فاتحه النصارى بالعدوان وغزوا أر u‏ سنة 
۰ ھ( ۱۲۹٣۱‏ م( °“ اسستطاع عاو نه قوات من المتطوعة واحاهدين الذين 


. سنعو د إلى التحدث عن قیام دو لة بی مرین ی موضع آخر‎ )١( 
. ا ا ن ا لقصيدة بأكلها‎ 0D 


-. EA — 


وفدوا من وراء البحر » أن مزمهم وأن يرد عن أراضيه › وبذلك ظهرت 
الأندلس على عدوها ئى ميدان الحرب لأول مرة مال انيار دولة الموحدين . ولا 
عر ت الکتائب امرينية بعد ذلك بقليل ( ٦٦۲‏ ه) » استطاع قائده الفارس عامر 
ابن إدريس أن يتزع مدينة شريشمن يد النصارى › ولكن لمدى قصبر. فقط ٩1<‏ , 
وقد كانت هذه بارقة أمل متواضعة . ولكن الحوادث ما لبشت أن تجهمت 
للأندلس مرة أخرى . ذللك أن ملك قشتالة ( ألفونسو العاشم خشى هذه البادرة 
على خحططه وغزواته » وخشى بالأخص أن تتضاعف الأمداد من وراء البحر 
فيشتد ساعد أمبر غرناطة » ومن م فقد عول أن يضاعف أهبته وضغطه على 
القواعد الأندلسية الباقية . فى أواخر سنة ٦۲‏ ھ ( ۳٣۲٠م‏ نزل ابن يونس 
صاحب مدينة إستجة عما إلى اانصارى7 > ودخلها دون خيل قائد القشتاليين › 
فأخرج اهلها الملسلمين ٠ا‏ » وقتل وسى كثراً مہم وذللث بالرغم من تسليمها 
بالامان . وى العام التالى ( ۳٦٦هم‏ ظهرت نيات ملك قشتالة واضحة فى العمل 
على افتتاح ما بى من القواعد الأندلسية > وسرى اللحوف إلى نواحى الأندلس › 
وعادت ااأرسائل تنرى على أمراء المغرب وزعائه » بالمبادرة إلى إمداد 
الاندلس ا وإغانا قل أن فرت الر فت > ضر صا وقدندا غذوان اللضارى 
حدث أثره» وبدأت هزائم قوات ابن الأحمر فى ذالت الوقتعلى يد دون نونيودى 
لارا ( دوننه ) صر ملك قشتالة وقائده الا کر ( ٠۲٣٤-۵ ٩٦۳‏ م) . وكتب 
افقيه آبو التقاسم العزق صاحب سبتة رسالة طوياة إلى قبائل ا مغرب › يستنص رهي 
فہا وحم على الحهاد فى سبيل الانكلن > وفما یقول : « ولانخلدوا برکون إل 
سکون > والدين يدعوكم لنصره » وصارخ الإسلام قد امع أهل عصره › 
والصليب قد أوعب فى حشده » فالبدار البدار » بإرهاب الحد وأعال الحهاد 
ى نيل الحد.. . وتكرر مثل هذا الصريخ إلى سائر ا إفريقية > وأعلن 
ابن الأحهمر بيعته للمللك المستنصر بالله الحفص صاحب تونس»› فبعث إله المسقنصر 
(۲ ) سبق أن آشرنا إلى سقوط إستجة ف يد النصارى سنة ٠٢۴١‏ م » أعى قبل ذلك خسة 
وعشرين عاماً ( ص ۲١‏ ) . والظاهر أنْها نقيت خادل هذه المدة بيد حكامها المسلمين تحت حاية ملك 


مشتالة على نق كثير من الان الأندلسية الأخحرى » الى لبت حيناً برد حكامها المسلمين يعد تسليمها 
سلا النصأرى . 


(۳ ) راجم هذه الرسالة فى الذحيرة السنية ص ٠١١-١٠١۳‏ . 


E 


هدية ومالا لمعاو نته(0 . ولكن هذه المساعى م تسفر عن نتيجة سر بعة ناجعة » 
وبقیت‌الاندلسآعو اما اأخری تواجه عدو ها القوی عفر دها و تتو جس من سوء المصر. 
ولا تفاق عدوان القشتاليمن وضغطهم » لم ير أبن لأر مناصا م ن أن مخطو 
حطوة جديدة فى مهادنة ملك قشتالة ومصادقته › فنزل له ي فى أواخر سنة ٦١‏ ه 
( ۲۹۷ م) عن علد کر م ن البلاد والحصون › > مها شريش والمدينة والقلعة 
وغرها . وقيل اناا ابن ال يوممذ من‌البلاد والحصون المسورة للاصاری 
بلغ اکر من ماثة موضع » ومعظمها فى غرب الأندلس ° > وبذا عقد السام 
بن الفريقىن مرة وان 
e‏ فقدت الأندلس م قواعدها التالدة نى نحو لان عاماً فقط (۲۷.- 
۵ هھ) ی وابل مروع من الاحداث وانحن » واستحال ا الندل ی الذى 
کان قبل قرن فقط › و الحريرة الإسبانية > إلى رقعة متواضعة 
هى نملكة غرناطة . وقد أثارت هذه الحن الى توالت على الأندالس » نى تلاك 
اأفر ة المظلمة من تار ها لوعة الشعر والآدب ْ ونضم شاعر العصر اأ بو الطب 
صالح بن شريف الرندى > مرئيته الشبرة » الى مازالت تعتر حى 0 
أروع امراق ااقوهة وانليا تأثراً ٍ ى النفس » وفما , EG‏ الأندلس 
الذاهبة » ويستهض م ال أهل العدوة لإنجاد الأندلس وغو ما › وإلياك 
بعض ما جاء ٠‏ هذه المرثية الشهرة الى خلدت ذكر نأظمها على كر الأحقاب : 
لکل شىء إذا ما م فلا يغر بطيب العيش إنسان 
لامور ھا شاهد مېا دول من سره زمن ساءته آزمان 
وهذه الدار لاتبى على أحد ولا يدوم على حال ها شان 
مزق الدهر حا كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخر صان 


چ 3% 


١ (‏ ) الذخرة السنية ص ٠٠٠١‏ 

( ۲ ) راجم الذحيرة السنية ص ٠٠۷‏ . وقد سبق أن أشرنا إلى تنازل ابن الأحر للك قشتالة 
عن أرض الفرنتير ة > وفيا تقع شريش وقادس وغير ها » ولكن هذا الناز زل کان اميا » واضطر . 
التصارى إلى افتتاح هذه المدن بصورة فعأية ية . وكان سقوط شريش وقادس ف يد ألفونسو العاشر سنة 
۹۲ م الا أن المةصود هنا مصادقة أبن الأ حمر على استيلاء النصارى على هذه القواعد . 

(۴) بضع ابن الحطيب تاريخ عقد أبن الأ حمر الصلح مع النصارى المرة الثانية فى سنة ۲٠٠د‏ . 


٤‏ - أندلس 


فجائع الدهر أنواع منوعة 
ولات ران ا ا 
دهی الخحزيرة أمر لا له 
ا ا 
وين قرطبة دار العلوم فک 
وأین مص وما تحویه من نزه 
قواعد كن أركان البلاد فا 
تبكى الخحنيفية البيضاء من أسف 
على ديار من الإسلام خالية 
حبث المساجد قدصارتکنائس ما 


—_ ۹ 


ولزمان رات راان 
وما لما حل بالإسلام سلوان 
هوی له أحد وانېد ہلان 
وا امآ ان 
من عالم قد سيا فا له شان 
و مرها العذب فياض ولان 
عى الاد 5 ی رکا 
ھا بکی لفراق الإلف همان 
قد أقفرت وها بالكفر عران 
فهن إلا نواقيس وصابان 


تیک 


ی و ھی حامدة 


کی ستغیٹ بنا المستضعفون وهم 
ماذا التقاطع نى الإسلام بینکم 


3 3% 3 


وقضى ابن الأحر الأعوام القليلة الباقية من حكه › فى توطيد ملكته وإصلاح 


حى امحاریب حی المنابر ترنی وهی عیدان 


3% 


ا وقتل 4ا از إنسان 
ونم با عباد الله إخوان) 


)١(‏ داج هذه المرثية البليغة با کلهانی نفع‌الطیب ج ۲ ص ٥۹۲‏ و٠۹٠٠‏ وق أزهار الرياض 
ج ١‏ ص ٠١ - ٤۷‏ . وقد التبس الأمر على المقرى فى تعين العصر الذى قيلت فيه هذه القصيدة 
والذی عاش فيه ناظمها صالح RNN CE OSS‏ الرياقن ج ١‏ 
ص۷٤‏ ) . وذ كرف نفع الطيب أن آبياتاً أخرىأضيفت إايها تشتمل على ذ كر بسطة وغرناطة وغيرها 
ليست من نظي صاحما لأنه تون قبل سقوطها ( أىغر ناطة ) مما يدل على اعتقاد المقرى بأن أبا الطيب 
عاش نى أواخر أيام ملكة غرناطة ( أواخر القرن التاسع المجرى) . بيد أنه واضح من سياق القصيدة . 
وذكر القواعد الأندلسية الى تبكا وهى بلنسية ومرسية وشاطبة وجيان وقرطبة وإشبيلية »> وهى الى 
سقطت کلھا ی ید النصاری بین سنة ۳۰ ھ و١٠٠‏ ه » أن الشاءر قد عاش نى هذا العصر . ومن جهة 
أخرى فة كر اجب اللخرة اة م ا اا ل هه رل ان الا خر لساري م ف د 
عن عدد كبر من القواعد الأندلسية . وقد تونى أبو الطيب الرندى :عد هذه الأحداث بنجو عشرين عاماً 
ی سنة ۸4 ه . وسنعود إلى ترجحمته نى الكتاب الرابع . 


۵١ 


شئو مما ؛ وکان مذ شعر باستقرار الأمور فى ملكته » قد اختار لولاية عهده 
ولده الأمر با سعيد فرج بن جمد بن ٫وسف‏ > ولكن هذا الأمر تو ی سنة 
e‏ > فانحتار مكانه لولارة العهد ولده عمداً کر أو لاده من بعده 
أسيغ أبن الأحر على ریاسة بی نصر صفة الملوكة الوراشة( . ولم تقع 
تلك افر ة حوادث ذات شأن » اانصارى السكينة حيناً SE.‏ 
عندئذ أعراض الانتقاض عل و 
وكان اين الأحر قد زوج ی سنة ٦٦٤‏ ھ إحدى بناته لابن عه الرئيس 
آی سعید بن اساعیل بن وف ووعده بولابة مالقة > فتمی دلات إلى والہا 
ی محمد بن |1 ATT‏ زوج ابنته » فغضب لذللك وأعلن العصيان 
والاستقلال حكر المدينة > فسار ابن الأحر لقتاله تعاو نه قوة من حلفائه النصارى› 
وحاصروا مالقة ثلاثة أشهر > ولکہم ارتدوا عہا خائبین ( ٩٩٩‏ ھ س 
(I‏ . وعاد أيه ن الأحر فسار مالقة مرة آخری ف سنة ۸٦٦ھ‏ > 
ولکنه م ينل مہا ماربا ٩‏ . 

وى ااك الا وة عاد النصارى إلى التحرك والتحرش بالمملكة الإسلامة > 
وسار ملك قشتالة ألفونسو العاشر إلى الحزيرة اللحضراء فعاث فما » وعاد 
ابن الأحر يتوجس شرآ من نيات النصارى » فبعث إلى أمر المسلمين السلطان 
آی دو سف ار ملك المغرب بطلب منه الغوث والإتجاد > ونصرة إخوانه 
ابسن فا وراء البحر › و ڪر ٥‏ مما بدا من عدوان النصارى ونیہم ف القضاء 
على ا بی من دیا E‏ ولکن ا الأحمر بعش لر ی نذجة هذه 
الدعوة » إذ توف بعد ذلك بقليل . 

وکان محمد بن الأحر يتمتع علال باهرة من الشجاعة والإقدام ا 
الحهاد ء والمقدرة على التنظ» إلى بج م التواضع والبساطة . ويقدم لنا ابن اللحطيب 
مورخ الدولة النصرية عنه هذه ا الموثرة : «كان هذا اا رجل آية من 
آبات الله فى السذاجة والسلامة والحمهو رية » جندرا ثغریاً »> شما » أبدا » عظم 
اد ا الدعة والراحة » موثرا للتقشف والاجتزاء باليسر » متباغاً 
بالقلیل ( بعیداً عن القصنع ٤‏ حا ااسلاح > شلدرد العزم > مر هوب الإقدام 


( ۲ ) الذخيرة السنية ص ۱۲۰ و۹۲۹ . 


د 

عظم التشمر » محتقرآً للعظيمة »> مصطعناً لأهل بيته » فضا فى طلب حظه » حامياً 
لقرابته وآقرانه وجرانه » مباشراً للحروب بنفسه › تتغالی الحکایات فی سلاحه 
وزينة دیايوزه › مخصف النعل »ويليس الحشن » ويواثر البداوة » ويستشعر الحد 
فی أموره ٩(۲‏ . | | 

وكان يعرف بالشيخ ويلقب بأمر المسلمن › وهو اللقب الذى غلب على 
سلاطبن غرناطة فما بعد . وهو الذى ابتى حصن الحمراء الشهر › وجعله دار 
اللاك وجلب له اماءء وسکنه پأهله وولده . وأما تسمیته بابن الأحر فقد اختلفت 
ی شانہا الرواية . ويقال إن هذه التسمية ترجع إلى نضارة وجهه واحمرار شعره؛ ` 
ويرى البعض أا أسبغت عليه لإنشائه حصن الحمراء ؛ ولكن سوف نرى عند 
الكلام على تاريخ الحمراء » أن هذا الاسم أقدم من الدولة النصرية ببضعة قرون» 
ونه لا صلة بين هذا الإسم اذى أطلق على الحصن والقصور الملكية › الى أنشأها 
محمد بن یوس وبنوه من بعده › وبن تلقیېم ببى الأحر » كا أنه ليس عة 
بن القبائل العربية أب قبيلة حمل هذا اللقب › و بمكن أن ينسب إلا بيت غر ناطة 
الملكى. وكان ابن الأحر يباشر الأموربنفسه» ويدقق ف حع الأموال والحبايات 
حى امتلأت خزائنه با لمال والسلاح . وكان يعقد للناس مجالس عامة يومين ف 
الأسبوع » يستمع فما إلى الظلامات وذوى الحاجات » ويستقبل الوفود » وينشده 
الشعراء . وكان مبجرى فى تصريف شئون املك على قاعدة الشورى › فيعقد جالس 
حضر ها الأعبان والقضاة ومن إلہم من ذوی الائ »> للاس.رشاد برام « 
ونصحهہ(". وكان نى مقدمة وزرائه أبومروان عبد الملا بن يوسف بن صناديد 
زعم جيّان » وهو الذى مكنه من التغلب علا ااك اوفك اله عمد ن 
محمد الرميمى ولد صاحب المرية السابق . وكان بينكتابه ا محدث الشهر أبو الحسن 
على بن محمد بن سعد اليحصى اللوشى . وكان من شعرائه أبو الطيب الرندى 


١ (‏ ) الإحاطة ی آخبار غرناطة ج ۲ ص ١١‏ . 

(۲( راجم معدم اطا |ljnkء Owen Jones & Jules Ooury ai ; ill Alhambra«‏ 
وكتہا المستشرق جاينجوس ( 1849 «هفدم1 ) ض ه الامش . وتسمى الدولة النصرية على الأغلب 
بدو لة بى الأحر › ويؤثر أبن خلدون تسميتها بذلك الام (ج + ص ۱۷١‏ وما بعدها) . 

( ۴ ) أبن خلدون ج ۷ ص ۱۹١‏ ؛ واللمحة البدرية ص ٠١‏ . 


o — 


صاحب المرثية الشرة » وهو الذى سبقت الإشارة إليه . وكان أثراً لدره » وقد 
نم ی مدحه ب ر قصائده . ٠‏ 

وإليك كيف يصور النقد الغرنى الحديث خلال منشىء مملكة غر ناطة وظروف 
مملكته :كان خمد بن الأخر من أيرع أولئاث الأمراء الذين كان هم فضل خلال 
العصور الملضطربة › ش الدفاع عن الإسلام ود المسلمىن » وكان جريا بعيد 
الغور › ولکن مکره راجعاً إلى طبيعة خبيثة وضيعة »ولکن پل خلق 
خصومه الذين كان مرغماً على مقارعنهم . فى العصور الوسطىكان قانون الأم 
وعقد اا > ومجاملات الفروس.ة وشروط السام الشر يف > تفهم بطر بقة 
ناقصة » وکشر أ ما تنہلك بعمد « a ak‏ الأمبر العظمء تر جع 
إلى أخلاق العصر المنحلة »> وكانت بوادر خحضوعه لأعدائه الألداء مظاهر فقط 
لسياسة محكة التدبر « أقدم علہا لإحراز ملکه وتوطد ساطانه » وکان تقدم 
القرق المت رهن غلكة: Es‏ تغدو آقوی ويغدو الدفاع عا اتتر» 
کلا انکشت حدودها . وكان القشتاليون كلما احتلوا مدينة جديدة » هرعت 
متها حمهرة من المهاجرين العاملىن إلى غرناطة » فتزید سکانہا کر على كرة » 
حملون معهم روات عظيمة » وصفات هى من من البروة لدولة متحلة : 
النشاط والاقتصاد › والمقدرة على هضم الظروف المحديدة > وذكرى المظام 
السابقة › وآ لام المطاردة الحزنة › وأمل الانتصاف » وشعور لا بقهر ببغخض 
النصرانية . وكان الاندماج السياسى ذه الحماعات المنفرة المضطهدة › فى حابة 
الحبال الو ی تظلل ملاذها الأحر « هو الذى عاون فى حفظ مماكة غر ناطة الز اهر ة 
فد ها المستقبل وححتما الغامرة .١١)‏ 

وتو محمد بن الأحمر ف التاسع والعشرين من حادى الثائية سنة ٦۷١‏ ھ 
۷۲ م ) على آثر سقطة من جواده › حن عوده من معرکة رد فا 

من اللحوارج الذين حاولوا اازحف على الحمراء فى منتصف حادى الثانية 

ا المذكور » فحمل جرعاً إلى القصر وتونى بعد ذلك بأسبوعين > وقد 

قارب مانن من مره » ودفن با مقعرة العتقة بأرض السدكة © وکا ملكة 
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(۲) الإحاطة ج ۲ ص ٠١‏ . وقد كان اسم السبيكة يطلق على البسيط الذى يقع جنوب شرق 
الحمراأء خ 


E EE 

غرناطة قد توطدت دعاتها نوعاً > واستقر ا مللك بى نصر الفى على أسس 
ثابتة . وكان من حسن الطالع أنه م يظهر فى ملكة غرناطة فى بداية أمرها زعاء 
خوارج ينازعون بى نصر زعامم . ولذا لم نشد نى هذه الأندلس الحديدة مأساة 
الطوائف مرة أخحرى» وإن كان تاريخ الدولة النصرية م خل من ثورات وانقلابات 
حلية عديدة . وقد كان من غرائب القدر أن هذه المملكة الإسلامية الصغرة › 
مطاف خر عد ان تید غ من کد الا نے لاہ کا اعت کک 
من الشجاعة والحلد »> أن تسهر على تراث الإسلام فى الأندلس » زهاء مائدن 

ومسان عاماً آخرى . 


۰ ھ۵ 
فصر اث 
سا 2 

5 5 

£ عصر الالال 
ملكة غرناطة وحدودها . عناصر سكاما . المدجنون . تار هم وحياہم ى ظل امالك النصرانية . 
وثائق هامة لى وأ غل أ حواهم . الأحكام الشرعية فى شام e‏ على يد الكنيسة . نشاطهم 
و تفوقهم . النصارى المعاهدون وأحوافم نى ظل الحكومة ر . a‏ . هحرة 
الأندلسيين من لف القواعد إلى غرناطة . عناصرالأمة الأندلسية . الولدون . الود . الشعب 

الغراطى. .فاته و خلال 
SS‏ أواسبط القرن السا ic‏ 
E‏ الحر الأبيض اا ومصقی ا »> وحدها من الشمال 
ولايات جيان وقرطبة وإشبيلية » ومن الشرق ولابة مرسبة وشاطي البحرالمتو سط 
الممتد منها إلى الحنوب > ومن الغرب ولاية قادس وأرض الفرنترة . وكانت 
a‏ هى ولاية غرناطة الواقعة فى الوسط › 
والممتدة ج حى البحر ¢ وآ مدا اإعاصمة غر ناطة ¢ ووادی آش و رسطة 
وأشكر وحصن اللوز ولوشة والحامة وأرحبة والمنكب وشلوبانية . وولاية ألمرية 
وھی تد من ولابة مرسية حى اأبحر 4 وه مدا ا وبارة والمنصورة 
ودر شانة وبر جة ودلارة واندرش . وولاية مالفة » وهى تقع على البحر غربى 
غر ناطة » وأه مدنا ثغر مالقة وبلّش مالقة وطرش وقارش وآرشدونة وأنتقعرة 
ورندة ومربلة . ويلحق ما منطتقة جبل طارق والحزيره الحضراء وطريف . 

ونخيرق مملكة غر ناطة من الوط جبال سرا نقادا ( جبل شلر ) الشاهقة > 
وهضاب البشرات الوعرة وبسائطها اللحضراء » كا تخترقها عدة أمار مها شتيل 
فرع الوادی الکہر وہر آندرش الصغبر » وى الشرق مر المنصورة . وكانت 
و الال وامضاب الوعرة 2 عدها واف ز راأعة ومعدنة که ينما 


۵ 


ويضاعفها الشعب الأندلسى الموهوب»› بذكائه ونشاطه وبراعته المأثورة . وهكذا 
كانت ملكة غرناطة الصغبرة » تستمد من مواردها الطبيعة » أسباب القوة 
اة ۰ 

وقد رأينا فما تقدم أن كورة إلببرة > وهى الى غدت فا بعد كورة غرناطة » 
كانت منذ الفتح منزل قبائل الشام > وقد ليشت أعقاب هذه البطون مدى عصور 
كشر ة ى تلك الولاية . ولا اضطرمت الفتن بالأندلسعقب ايار الدولة الأموية ٠‏ 
تقاطر العربر من الضفة الأخرىمن البحر على قواعد غرناطة » تم غدت مدينة 
غرناطة مدى حن إمارة بربرية » وأصبح الربرعاصراً بارزاً ى سكان هذه 
E E O a N N E‏ 
الأندلس ٤‏ وخصوصا أيام المرابطن والموحدين 1 ا طو ائف کرمر من 
الغزاة › تتخلف ى هاتيك الو ديان الاضرة وتستةر ہا َ حم خحصما ونعاو‌ها. 
ولما أحذت قواعد الأندلس الشرقية والوسطى تسةط تباعءا نى آيدى النصارى › 
کان رع إلى القواعد والثغور الحنوبية كثر من الان اة الکر عة RF‏ 
آثرت امجرة إلى أرض الإسلام » على التدجن والقًا E OE‏ 
على آنه بقيت ى القواعد والثغور الى استولى علہا النصارى وع کرة مز من 
المسلمىن »> الذين ملم ظروف الأسرة ودواعى العبيش على البقاء ى الوطن 
لقدم» الإسبان ساد ہم ادد واكك ھم دجنو نر أو بالإسبانية 
Mudéjares‏ ( 0 أهل الدجن . وقد شاع استعال هذا.اللفظ بالاندلس مند أواثل 
القرن السابع المجرى ( الثالث عشر الميلادى ) أو بعبارة أخرى مذ كرة استيلاء 
النصارى › على أراضى المسلممن › وكثر عدد الرعايا المسلمن‌الذين ن تضمهم اسبانیا 
النصرانية فی هذه الفبرة بالذات سقطت معظم قو اعد الأندلس £ یدیا ضار 
وسقطت مہا ف ‌الشرق› بلسية وشاطبة ودانية » ولقنت › ا م مرسية ْ 
وسقطت فى الوسط قر طبة وجيان » وسقطت نى الغرب ماردة وبطليوس وإشبيلية 
وقرمونة ولبلة وغبرها سقطت هذه القواعد الاندلسة التالدة كلها فى أيدى 
النصار ی ى النصف الأول من القرن السابع الممجرى > وبقیت من آهاها المسلمين 
طوائف كبر ة تحت حکم الإسبان > وهی الى غدت مجتمع المدجنان ا 


(۱) و أقام » ومصدره الدجن والتدحن ومنه دو اجن البہوت وهی طيور۔ 
وسيوانات أليفة مقيمة . 


۴ 


المدجنين احتشاداً نى شرف الأندلس نى منطقى بلضسية ومرسية . وذا الحتمع 
السلا الإسبانى تاريخ طويل موثر . فقد لبث المدجنون عصراً » يتمتعون فى 
ظل ملوك قشتالة وأراجون > بنوع من الطمأنينة واإرخاء والأمن > فکان سمح 
بالاحتفاظ بدیہم وشریعہم ومساجدهم ومدارسېم > وکان م فى العصور 
الأولى قضاة مہم حون شائ الارعات الى تقع فما بيهم وفةاً للشر عة 
الإسلامية ؛ أما المنازعات الى تقع بين مسلم ونصرانی » فکان بنظر ها أحانا 
قاض نصرانی أو تنظر ها عة عتلطة من قضاة من المذهبين. وكان من امتيازا مم » 
ار ا من الضرائب غرماكانوا يوأدونه من قبل للوكهم ٠‏ ثم ترك هذا 
الامتياز عضى الزمن › وأصدر الغونسو العاشر نى سنة ٠٠٠١‏ م لسكان إشبيلية › 
امتیازاً وغم حق شراء الأراضى من المسلمين ف منطقمم › مما يدل على أنه قد 
مح للمسلمين بالاحتفاظ بأر اضہم › وکان هم حق البيع والشراء فى العقارات . 
فلا تطورت الوادت > وغلبت النزعة الرجعية نى أواخر القرن الثالث عشر » 
صدر قانول حرم على المسلمين والمود شر اء الأراضى .من النصارى > ولکن 
ترك هذا القانون فها بعد . وكان يسمح للمدجنبن أيضاً حمل السلاح » ويلزمون 
بتأدية اللحدمة العسكرية » ويعتعر الإعفاء مها امتيازاً خاصا . م أعنى المدجنون بعد 
ذلك من الحدمة العسكرية نضر جزية سنوية يودو اء وكان انضامهم إلى اليوش 
اللصرانية يقع ف حدود نسبہم ااعددية . ولا توالى استيلاء الإسبان على القواعد 
والثغور الا »> کان ع#صص للمدجنين ف کل من متو سحة ی خاص ‏ 
لإقامنهم » يةصل بينه وبين أحياء النصارى سور ضخ » وکان هذا هو شأن 
الهود أيضاً حيث كانوا بازمون بالإقامة ی حى خاص ہہ ). 
وتوجد ى كتدرائية سرقسطة مجموعة من وثائقعربية تلى ضوءاً على تاریخ 
المدجنين وأحو ا ف نملكة أراجون منذ القرن العاشر الميلادى إلى القرن اللحامس 
عشر. وهى عبارة عن طائفة من عقود البيع والشراء واوديعة وغرها الى عقدت 
بین آفراد من المدجنين وبين المدجنين والنصارى »› وفما وثائق محررة فى تواريخ 
متأحرة ف سنة ۱٤۸۲‏ » وسنة ۱٤6۹٩‏ . ویستفاد من تلاو تما أن المدجنمن فى مملكة 
اران > كانوا إلى هذا العصر المتأخر » حى بعد سقوط غرناطة فى يد الإسبان › 
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بحتفظون بدیہم الإسلاى » وأنه كانت ما تزال نة بعض مساجد قاعة فى بعض 
أنحاء ولاية سرقسطة . 

(۱) ومن ذلك وثيقة موٌرخة ئی شہر ربيع الأول سنة 1٤٤‏ ھ (١١٤١٠م)‏ 
ا ا ولا عل لی > وهی عقد شراء » یشتری عقتضاه ١‏ امد 
لمران » من « محمد بن سلمة المرتيالى » حيع ماله من أملاك ودياز, بنطرة قر نة 
ابتورة ... بثمن مبلغه وعدته تسعول اقا القناشر الحارية بدمرقسطة... 
وذلك كله على سنة المسلمين ا ومرجع أدركهم وارتضاء ذلك 
عة المذكورة الشنيورمن القرية المذكورة القسيس الأجل دون برتلاوو شنت 
جيل عن إذن الأقسة من الكنيسة الم كورة » شد على إشہاد المتيايعان الم كوران 
من أشمداه » ومع مهما » وعرفهم > والحميع حالة الصحة والحواز ف شر 
ربع الأول من سنة أربعة وأربعبن وسمائة » . 

(۲) ووقة موٌرخة فى ٩‏ أغسطس سنة ۰۱٤۸٤‏ ورد فما اا 

) الحمد لته وحده » أشمد على نفسه الكرع فرج الطليطلى الساكن وضع 
قلعة الراب شہداء هذا الکتاب قولا باحق وانقیاداً إله» آن عليه وش ذمته وماله 
من المكرمان برول وكبتلة من شنت مرى ليور والسبداد ذاسرغوس وديعة حضة 
وأمان موتنمن وذلاف خسون قفز ا قمح طبباً نقباً من مكايل مدينة سرقسطة... » . 

وكت هذه الوثقة : ( عمد بن عمد الأزقة فقه وخادم مسجد قاعة ار اب » 

) ( ۳ ووثقة مورخة ى شر فراير عام احدى وتسعائة ( ٩۹٤۱م‏ ) تبدا 

أيضً بالبسملة والصلاة على النى . وهى عبارة عن إقرار كل من « موسى الحسن 
وابن‌عبد الله حمد بن فرج الحه السا كنون نى بلدة الجام بأنهم حبسون وديعة مح » 
من یدعی) بو باکر ابن بو باکر › من آهل قاعة الراب» . 

وکاتب الوثيقة هو : ( ابراهم البساتى الى هايجى خدم جامع اند 
الد کن 26 :: 

وعثر نا نى متتحف بلدية بنبلونة على وثيقة عربية وحيدة مورخة ف« التاسع 
من شہر أبريل عام احدى ونمانمائة » ( ۱۳۹۸ م وهى عبارة عن إشہاد بالدين 


١ Js‏ ) قام بدراسة هذه الوثائق المستشرق الاسبان R. Qarcia di Linares‏ ي عث عنوانه 
Escrituras Arabes perterecientes al Archivo de Nuestra Senora del Pilar de Zaragoza‏ 
ومنشور ف.كتاب 171-197 Homenaje a Francisco Codera (Zaragoza 1904) ٥.‏ 
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مسلة بالبسملة والصلاة على النى وحررة أمام « القاضى الأروع الأورع 
آی ا لحسن على القريشى» . وقد جاء فما ما يأ : 

) آشدوا على أن فسہم آبو الحجاج بوسف الحضرى ومد بن عمد بن 
جعفر اأزهرى > وبوسف ٤ RN‏ وأحد بن الملكحل› وروسف شداد بن دجذر 
مسلمان سا کنان ی ریض المسلمىن ببلدة بر جة حاضرول بغایبون کل واحد مہم 

عنه وعن الكل» بام دانوا الاشتر اك الشابلى إسرابيل سا كن بلدة المد كورة أولمن 
ظهر هذا العقد عنده u‏ وائنىن وثلشن فار ناش ذهاً قالب ارغون من سكة طمة 
موزونة . .. الخ » وى ذيلها عدة من أساء الشہود المسلمن . 

وفيا اواز دناه من نص هذه الوثيقة › ما يبدل على اھ کات توجد ی تلاك 
الأنطقة النائىة شش شال اسبانیا » ی بلاد ناقار » آقليات مسامة ها أسحاء خحاصة حيث 
و و بالتعامل بلغا القومية مام قاضبا الحاص» وذلك فى هذا العصر 
المتأحر » نى أواخر القرن الرابع عشر » أعنى بعد مرورأكتر من ثلالة قرون 
على استيلاء النصاری على سائر القو ا الإسلامية ى تلاك الأغاء . 

وکا التدجن هذه وبقاء المسلمن فى الأرض الى بفتتحها الأصارى 

تشر كثبراً من المسائل e E‏ بر أو ئات المدجنمن بالمروق 

عن الإسلام لبقائہم ت حکم النصارى . وقد عبرت خلال حو فی مكتة 
ET‏ الة عطوطة تةناول هذه المسألة »> وهى عبارة ا 
أحد الفقهاء ع. ن حکم الشرع فيمن من المسلمن الأندلسيين المجرة من 
الإسلام إلى الأراضى المفتوحة ليعيش تحت حکم اعارا د ہولاء نوع 
حاص أولئات الذين هاجروا من القواعد الأندلسية الفتوحة إلى بلاد ال ع 
a‏ وتر تبعل ذلك آم ندر اغا 
هجر ہم iS‏ ف دیارهم القدعة ت حکم ملا قشتالة ›» وتتضمن 
الرسالة الأسثلة الا تية : 

« ما حکم من عادی من المىلمىن ی ذللك ؟ وما حک م ن عاد مہم الى دار 
الكفر بعد حصوله ى دار الإسلام ؟ وهل بجحب وعظ لا أو عرض عم 
ويرك كل واحد مهم لما احتاره ؟ وهل من شرط المجرة آن لا اجر أحد إلا إلى 
دنيا مضمونة يصيما عاجلا عند وصوله › جارية على وفق غرضه حرت حل من 
نواحى الإسلام أو ليس ذلك بشرط بل تجب علمم المجرة من دار الكفر إل دار 


سد ب 


الإسلام» ای حلو أو مر أو وسع أوضيق أوعسر أو يسر بالنسبة لأحوال الدنياء ‏ 
وإعا القصد ما سلامة الدين والأهل والولد > والحروج من حك الملة الكافرة 
إلى حکم ا لملة المسلمة» إلا ما شاء الله من حاو أو مر أوضيق عيش أو سعة ونو 
ذلك من أحوال الدنيا . ) 

وقد رد اأفقيه المسثول > وهو أحمد بن حی الاد الونشریشی عن هذه 
المسائل عا خلاصته : 

ای ا کر ا الإسلام فريضة إلى يوم القيامة » 
وكذلاك المجرة من أر ض الحرام والباطل . وهو يويد قوله بطائفة من الأحاديث 
ألنبوية . 

۲ ولا يسقط هذه المجرة الواجبة على هولاء الذين استولى الطاغة 
على معاقلهم وبلادهي » ولا يتصور العجز عا بكل وجه وحال » لا الوطن 
ولا المال »> فن دلائ کله ملغی ی نظر الشرع و المستطيع بای وجه کان وا 
حبلة كنت > فهو غير معذور وظالم لنفسه إن آقام . واأظالمون آنفسم إا ھ 
التارکرنڻ ااهجرة مع القدرة علما حسما تضمنه قوله تعالى : « ألم تكن أرض الله 
واسعة فماجروا فما ... » . والمعاقب عليه إا هو من مات مصراً على هذه الإقامة. 

۳ ورم هذه الإقامة حرم مقطوع به من الدين » كتحرم الميتة والدم 
وخ الحزير وقتل النفس بغر حق ... ومن جوز هذه الإقامة واستخف أمرهاء ٠‏ 
واستسہل حکها فهو مارق من الدين » ومفارق لحماعة المسلمين » وحجوج 
یا لا مدفع فيه مسل و بالإحماع الذى لا سبيل E‏ وخرق سبیله . 
ع المقهاء القاضی ابو الولید بن رشد رجه الله ف اول « كتاب التجارة › 
إلى ارض الحرب » » من مقدماته : فرض المجرة غير ساقط بل المجرة باقية 
لا زمة إلى يوم القيامة > وأجاب بإحاع المسلمن على من أسلى بدار الحرب أن 
لا يقم ہا حيث تجرى عليه أحكام لمش ركن » ون جره ويلحق بدار المسلمىن 
حیث جر ی عله أحكامهم 

علا نبعت هذه الموالاة النصرانية فى الماية الحامسة وما بعدها منتاريخ 
امجرة وقت استيلاء ملاعبن النصارى دمرهم الله على جزيرة صقلية وبعض كور 
الأندلس > سثل فما بعض الفقهاء » واستفهموا عن الأحكام الفقهية التعلقة 
عرتکہا » فأجاب بأن أحكامهم جارية مع أحكام من اساي ولم اجر » وألحقوا 


-— 


E O EE ENE‏ ى الأحكام 
الفقهة المتعلةة ر وا وأولادهم وم دروا فہا فرقاً بن الفريقىن» 
ا هذه الديشة 2 من 
u 4‏ الأاسرة 4 . ّ ٤‏ تغلب عل کل الاعتبارات 
الأخحرى . وكان تسام ح اانصاری ف البداية» وترکهم ر ا 6 دتمتعو ل 
بتطبیق شریعنہم وأحکام ديم فا بیہم حسما تقدم » حفف عن أو لئلك المدجنن 
مرارة الانسلاخ عن e‏ اقدم 4 والاناء ای احتمع ا نصرالی es‏ 
لث المدجنون عضرا »> بتمتعول € ظل اجکی الإسباف بامتیار زات کثرة 
وبعيشول ف وع من الامن والدعة» دا عن ۶صف الأدواء السا سره والقومية 
العنيفة . و E E ESTE‏ ا زطاق ا ات انعر اة 
کانت الكنيسة تبغض هذه ا لاسلا ¿ اة فى a‏ صرانی ۰ 
وت على المدجنن هذه الدعة و کرد EE‏ امح › وتری ی ی احتفاظهم بام ولغم 
نوعاً من ٠‏ التحدى المذموم» وتأحذ على لوك قشتالة 1 راجول تساعهم ١‏ چاه ملم > 
وتسغی حأاهدة E‏ على اتباع ساس الإنتقام واأعنف › إز اء او لئلك الرعارا 
المسالمىن . ومنذ أوائل القرن ال ثالث عشر › تتو الوا البابو٫ة‏ وقراراما ضد 
المدجنان ¢ والحضص على ا آو تنصر ھ › وم٥ن‏ ا مر ره الا را إنو سان 
رایع ی سنة ۸٤۱۲م‏ » ماك أراجون خاعى الأول e‏ 
ی الحزائر الشر قية . ولكن ن خحاعی ۾ ا ادلی الاھ e‏ بلنسية ى 
ر (IA) Î sh‏ ¢ مح للمسلمن آن ربقو ا کیان . وکان او فشتا ا 
1 راجون بعارضول هذه الس اة اأعذمة »> وات وامنیات تعلو ا القومية 
ورخاء بلادم . ذلاک لان المدجنن كانوا ہاں رت 2 4 أفضل العناصر و زشطها 4 


ا ET‏ سى المتاجر و بيان ا 
النصارى وم اجر وما يتر تب على ذلك من العقوبات والزواجر » » وهى تقح فی عشر لوحات مز دو جه 
وتوجد ضمن حموعة 'طوطة لا عنوان ها » ومحفظ مكتبة دير الإاسکوریال ب رق ۱۷۰۸ ال تر 
وى نهاية هذه الحموعة آنہا كتب سنة ۵۸۹٩‏ (١۹٤٠م)‏ . وقد قام بشحقيقها وذشرها يرا الدكتور 


0 سحسہ ان مۇنس ¢ و ذلك فی عاة معهد اذز سات الإسلامية مدر يد ) الد الان ص Sik‏ 1۹۱ )۰ 
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وأكترها دأبا ومثابرة > وأوفرها تأدية 2 > وکانوا ساعد الدلاء ا 
فى زراعة أراضمم اسا واوا ارون بالتفوق نى العلوم والفنون 
والمهن . وكانوا أبرع الأطباء والمهندسين والبنائمن . وكان في الفضل الأول » فى 
إدحال حاصیل عرد اساتا االضر اده مثل القضب والقطن N‏ والحرير 
والتين والر تقال واللوز وغبرها » وما زالت مشاريع اری الى أنشأوهاء ۰ 

ی مناطق اسيانيا الشر قية والشالة الشرقية تشهد بعبةر ہم هذا المضار . 
الذين وضعوا اس الصناعة الإسبادة »> وكانوا اساندة ااضاغات 
و صناعانہم ولاسما المنسوجات القطنية والحريرية » والفخار والحزف 
والحاود » عاذج بارعة تحذو حذوها الصناعة الأوربية »> فل اث عة أشهر من 
حزف مالقة» ولا أقمشة مرسية» ولا حرير ألمربة وغرناطة»ء ولا أساحة طليطلة» 
ولا منتجات قر طبة الحلدية وکات له ای تضم کتلة کر ة ھ ن المدجنين « 
تعتر من اي نغور و عا تتجه و الھک والنديد وغر هم ن اجات 
القدة . وکان الون مال اإنشاط والدأب ا ا بنجاح 
وشرف > وكانوا أفضل التجار وأوفرهم أمانة ونزاهة » ولم يكن بم سواون 
إذ کانوا. بعولون فقراء هم . وکانوا منلا اق والسكنة > عسمون فنازعام 
بأتفسہم . وعلى الحماة فقد كانوا يولفون أصلح عنصر بان ! سکان الذين کن 
أن حتو ہم اى الاد 

ويلخص لنا الموؤرخ الإسبانى خا نر أحو ل المدجنمن ن ى عصور التسامح 
والزمت معا على الحو الآآنى ) 

( کان ع اھات e‏ ضرب » حر م بإخلاص ف سار نةطلها الحوهر 
و تعتر ا للحقوق والتعهدات المدنة للأندلسين المدجنن ٤‏ وحتلف 
عن بعض »› سواء فى قشتالة ا ا و تباین ظا ی تعلق بالامتیاز ات 
الحتلفة . فهنا ا من التوع ا بروح يتل او بک كير من الحر رة 
0 المت > وذلاث وفةاً ا نصت عله اتفاقات 7طلة أوطر طوشة « وقوانين 
قيجاطة أو عسقلونة » أوقلعة أيوب أو طليطلة » أوامتيازات بانسية أو قرطبة 
أو إشبيلية »> أوامتيازات القرى أو المزايا الى منحت للأحراء أو الضياع الى 


Dr. Lea : History of the Inquisition in Srain, V. Il. p. €6, 6T; (1) - 
` Dr, Lea ¢ The Moriscos of Spain p, 57. ) 


ELS 


بسكا كلها المسلمون . ومن أمثال التوسع والتسامح الى يقدمها إلينا التاريخ › 
وهو واحد من عدة كشرة » الإمتياز الذى منحه خاعى الفاتح إلى مسلمى « وادى 
اوو ا بأن يسکنوا فيه » وأن يقيلهم من ال راثم ا ی ارتکبت فا» وامقوبات 
الى وقعت بسبہا » ومن الديون الى علہم للود › وآن يستمروا | ی تطیقی 
شريعّہم » ون يعلموا القرآن جهرآ لأولادم » وآن يقوموا جهراً بسائر ا 
الاسلامية > وان يتعاملوا ی کل شىء ا > وندفعوا الضرائب 
الأعتادة » باستفاع اله الأول تحت عفرن ا وأخرا e‏ 
اغات ون يقوموا رإدارة إبراد المساجد» وتعين ا و فقا 
القدعة » م ولا يسمح لنصرا انی اومتنصر أن قم بینہم دون إذ ذن حاص مہم › ون 
ع صلوا على عهد بتأمين أنفسهم وأمو الم سواء بالنسبة م وبالنسبة لأعقا ہم “٤‏ 
وه یتعهدون من جان E‏ ومع بای 
1 رعايا من جبر ام ٤‏ اربوا مطلةاً من الأما كن الى توجد ما الحرب > 
وألا يساعدوا أعداء ملوك أراجون . 


بيد أنه كان نمة طوائف أخرى من المدجنين أقل حظاً > نى بعض القرىِ 


الى أحضعت لبعض الفروض؛ ذلك أنه بالرغم مز ن مانحهم حرية التعيد» وضهان 

ملا كم > فإنه نص چ ذلاف على ألا تخذوا الرقیق ا الحدم من اأنصارى › 

EN‏ يستحموا مع ر النضارئى.»› وألا بقومو لاجم حال ا 
وألا يدفنوهم ٤‏ مدافہم ۽ کذلاك حرم عم آنا وا ا دیہم »› 
وألا بتخذوا مسال الدين المسيحى س للمناقشة . وبلاحظ > آنه خلال هذه 
اأقيود العادلة الى كانت تقتضما کر متنا > فى عصر كانت اللحروب الدينية تاهب 
فيه حماسة الكافة » أن حالة المدجنن كانت أفضل بکشر وو 
المدجنن قد استحقوا الثقة ف عهو دهم . وقد کان المدجنون رالود لاما يعاو نون 
الدولة بدفع العشور من مواردم > وکان هذا مما برضی العرش ا 
أو الأحبار الذين يتبعو. مم . 


وحن می تدیر نا دلا الدى هدمه ا التشريح النصر اد للجنس المغلوب 


خلال عصر الإمترداد » جب ألا نعتقد آنا نستطیع أن نكتشف نظاماً سياسا 
معيناً » يقصد إلى استغراق السكان المسلمن مباشرة »> سواء بالقوة أوبالمصانعة »› 
ویفضی تدر جیا إلى الوحدة › الى حتفت فی الہایة ی ى المملكة » وکان واجباً أن 
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تحققها الأمة الإسبانية فى الدین کا تحققت فى شکل الحكومة . والواقع أنه اذام 
يكن عة نظام معن - كان من المستحيل تحقيقه يام الاسر داد - فنا نجد مع ذلك 
من خلال التعامل السلمى بين النصارى والمدجنين » والحرية المطلقة ذ ف التعبد »› 
ميولا واضحة للتوفيق قدر الإمکان بن لأخاس دون قوة ودون عنف . وهكذا 
فنه مع ترك المساحل المسلمين ا الظافرون محصصون أحدها فقط » وهو 
المسجد الحامع للعبادة اانصر انية 4 حدث ی جان وقر طبة وإشبيلية ..ولنفس ٠‏ 
هله الغاية آنشاً الفونسو العام ف سنة ٥م‏ ف إشبيلية در اسات لاتينية وعربية› 
امي أن رفع بعض الضرائب عن الأشخاص الذين ينتظمون فى دراسا . 
ویک لتدليل على روح التسامح الى كانت سائدة بين الأمتن أن نذ كر التحبة 
الى أداها | ملك غر ناطة المسلم E‏ وفاة سان E‏ > حث رل ت 
٠‏ م ٠»‏ إلى الاحتفالات الدينية الى أقيمت ذه المناسبة نى كتدرائة إشبيلية › 
طائمة من افر سان من حاشيته » ومائة من الان ٠‏ لواف ا مم مع کثرین 
آخرین شمو عا ضاء . وف خلال حرب غر ناطة « يام الملكن کار یکین 
وهر عصر عظم ف تا رڪنا » كانت فيه القسوة عزج بالبطو اة »> طت ما کن 
کٹر E‏ ا »> بفضل ما أبداه هذان الملكان من الكياسة والحكة 
الشاة > وما منحاه من ضروب الرحة» والمنح الاخری إلى المغلوبين > الذين 
فتحوا آبوام طوعاً > ئی سحن آم لو قاوموا حى النهاية › ا الأسر على 
السکان » وبيعوا کالرقیق > ول عنحوا عهداً ما ¢( . 
وقد لبث ملوك قشتالة عضورا بحر صون على الانتفاع راط الجن وحای 

و نستطيع أن 2 على ضوء الوثائق الى سيقت الإشار ة الا إنه كانت ` عة طو ائف 
كبر ة مہم حى القرن اللحامس عشر »> تعيش فى أنحاء كثبرة من اسبانيا النصر انية 
حتفظة بديما ولغما وتقاليدها . وكانت البابو رة تسر م > من التحريض 


Florecio’ Janer : Condiciéon Social de los Moriscos de Espana (Madrid )۱١( 
: 1857) p. 13 & 14... 


( ۲ ) نشر المستشرق ديرنبور صورة وليقة عربية إسبانية مؤرخة فى سنة ٠۳١١۲‏ م بعنوان : 
Une Charte Hispano-Arabe de Iaanée 1312 :‏ > وقد عدت بين حامة من الماجنين. 


المقيمين بنافار و بين رئيس ی مستشی یوهان. دیآو رشلم النصرانی وا ن قوق کل رى رو اتات 
وما رتب فيا على المدجنين « أن تعطوا للاشبطال اواإموه۴1 المذكور الثلث من كل ما تجمعوا 


من طعام ومن عنب وهن ريتون ومن فول » ومن کل نوع من کل ماتجمعوا من کل فا کهة . وهڏا س 
أندلس ٠‏ 


م 


علہم والمطالة بتجريدهي من دیہم > والعمل على رق بطر رى الأضطهاد 
EG E GP‏ . ولكن هذه السياسة 
ا بطىء » ولم يتسع نطاقها إلا فى أواخر القرن الحامسعشر 
عندما أ O‏ 
فى ذاته » عنصراً من عناصر تكييف السياسة الإسبانية إزاء المدجنن . ذلك أ 
E o yS‏ وسكی:ة بلادم 
بإيثار الرفق ى معاملة المدجنن ۾ کانوا أا شون س اسه الانتقام من ال نصاری 
المقيمين نى غرناطة » وفيا وراء اللبحر فى بلاد المغرب ٠‏ بل وف الممالك الإسلامية 
الأخرى مثلمصر وتركيا . على أن العوامل الاجاعية والحلية كانت من جهة أخرى 
كت ا ثرها ف مجتمع المدجنن . ذالك أنه بالر ر من ا 
يهم وبعن النصارى › فقد جنح الكثر مم إلى التشبه راهم » وانيو نہوا عضی 
اازمن وأثر الاختلاط والتزاوج إلى فقد ديم ولغہم› ومز اہم الحنسية والقومية › 
والاندماج شیا فشيئاً ى احتمع اذى بعيشون فه TE‏ ا بالتدریج 
قشتا لین ونصاری › وأضحى عاماؤهم بكتبون كتب الدين والشريعة بالقشتالة 


کله آن یعملوه نی عهد ومیثاق وصدق . وکل مسلم أن عبس دار ونار ی آسران المذ کور آن يدم 
لقائد أ سران الذى يكون على الاشبطال المذ كور ربع من قح » النصافة من قمح والنصافة من شعير 
ئی شہر آغشت من كل عام طول الأبد » وكل دار أن يعطى للاشبطال المذكور آربعة مرافق من تين 
عام N os E‏ ف الموضع المذكور.. 
٤‏ تقول الونيقة : 
, أن يطبخوا المسلمين المذ كورة خبز هم ى فرن الإشبطال المذ كور عن دام الان وان برا 
ی س فر رة راس 6 ولا قرا اجار و و E‏ 
وکوت بع خصماتکې خکه (آی القمندور ) وإن کان تریدوا تعملوا عند حکه ارتفاع 
( استعناف ) آن آمام کل قاضى أن يكون ملي من تطيلة کا هو سنت 2 e‏ 
Pe‏ آجساءک وآموالک ملز مة للاشبطال المذ كور » وذلك بشرط أن لا يكون لحد منک أن رج 
من الود e EEN NE‏ ودی . 
ونص نى نہاية الوثيقة آنا ختمت عام دون بطره غرسیس ملك بره ( نافار) » وآرخحت ی ‌الثامن 
عر من فبراير سنه س اسه عقر وسبع اله هجريه وی توافق سنه REFS‏ ووقعها من المدجنين 
سبعة مهم موسى اليل امحی والمراتب بن ولید وعیسی بن موسی ولب یا رس دريس . ووضعت أصوطا 
الإسبانية فوق كل عبارة عربية . 
ويبدو من مضمون هذه الوثيقة العر بية الإسبانية ومن ركا كتّها أن المدجنين ى هذه المنطقة ن ناثار 
کانوا اقلاحتفاظ] بلغنہہو امتیازاہم ا قدبدآوا یو مئذ یفقدو ن کیانہم الاجتاعیو امتيازامم‌القدمة . 


ت 


للرجوع إلما . وقام أيضاً بن المدجنن أدب قشتالى » استمر عصوراً حى بعد 
إخحراج ارت المتنصرين من اسان . على آن المدجنىن لبثوا ا من هذا 
الا ندماج الاجم اعى تطبعهم مسحة حاصة تباعد بیہم وبين ال تمع النصرا القد. 
کان نظائر هوٴلاء الأندلسيين المدجنين > مهرة من من النصارى الإسبان بعيشون 
فى القواعد والثغور الإسلامية »> ويعرفون e‏ أو لمستعربن 
( وبالاسبانية i ( Mozarabes‏ 0 عصوراً ن تمتعون فی ا الإسلای 
بضروب ااأرعاية والتسامح . وکانت الحکومات الأندلسية > حى ى آزھی 
عصورها » حافظ على سياسة التسامح الى اتبعت إزاءهم من الفتح > وتعاملهم 
بالرفق › اورم شعائر رهم الديزة e‏ القومة › وتجانب أرة عاو لة لإرغامهم 
على اعتناق الإسلام . وكان من ضروب هذه الرعاية > أن نشی ء ف ظل حكومة 
قر طبة منذعهد الح ب ن‌هشام» دیوان حاص لانظر فی شئو شئون آهل ‌الذمة ( النصارى 
والہود) یتولاه کبر من الأحبار النصارى بطلق عله « قومسس اهل الذمة » . 
وهکذا استطاعوا داعا أن حتفظوا بدینہم ولغم > ومز امم القومية والاجماعية. 
وکانت حال النصاری فی ظل الح ا ٤‏ أفضل کر ما کانت عله أيام 
القوط » وکشر ا ماکان یعهد عهد إلہم عناصب الشادة وال رة »> أو بنتظمون فى 
البلاط والحرس الملكى . ومع ذلك فقد کانت منم داعا طوائف متعصبة تسىء 

استعال هذا التسامح » ونحاول عختاف الوسائل أن تكيد للإسلام ودولته 
ومن ذلك ماحدث فى عهد عبد الرحن بن الحکم ( أواسط القرزن التاسع الميلادى) 
من الحوادث الدموية الى أثارها تعصب النصارى. وهكذا فإن النصارى 
المعاهدين » لم يشعروا دابا بالولاء والإخلاص للدولة الإسلامية . الى يعيشون ف 
ظلها › والى تولہم کثراً من رعایما ورفقها › وکانوا داماً ہر بصون ہا » 
وينهزون الفرص لمناوأنا والكيد ها » ويستعدون علما الوطن القديم > کلما 
اضطربت شئوما . وعصفت ہا عو ا اوو والمحرب ا الأهلية . وكانت ا 


١ (‏ ) المقصود هنا أدب الأ لحميادو 5ة وهو عبارة. عن كتابة اللغة القشتالية المحرفة 
حروف عربية مشكلة . وكان العرب المتنصرون يضطرون إلى كتابة كتہم 0 سېذه اللغة بعد أن 
حرمت علجم لغم أامربية » وسنعود إلى التحدت عن ذلاك فا بعد . 
Dr. Lea : History of the Iaquisitien, V. I1. p. 65 (¥)‏ ` 
)۴( ا القالثة) العصر الأول ص ۲۷١-۲٦٤‏ . 


A —‏ - 
خيانة ارتكبوها من هذا النوع » نى أواخر أيام المرابطن » حينا دعوا لفو نسو 
الأول ملك أراجون الملقب بالحارب عقب استيلائه على سر قسطة » إلى أن يسر 
إلى غرزو الأندلس « بعد ما لاح من احلال سلطان المرابطبن فہا ET ٤‏ ۰ 
ملك راجون لتحريضبم > وسار مخترقا الأندلس جروشه > والنصارى المعاهدون 
و بهضون إلى معاو نته بوسائلهم > وذللك فى سنة ۹ ھ( ۱۱۲۹م ) › 
حی اال ف اط واه ا ْ ا إلى الحنوب »> ونشب 

القتال بينه وبين المر ابطن فهز مهم . ولبث حيناً بث نى تلك الألعاء » والنصارى 
المعاهدون رعون إلى شد أزره > وعدونه بالأقوات والمون . م عاد ثانية إلى 
اراق الاندلنن إل :ار اجون» وقد انضم إلى جيشه آ لاف من النصارى المعاهدين. 
ولفتت هذه الغز وة أنظار المسلمن إلى حطر بقاء أولئات المعاهدين نى الثغوروالقو اعد 
الأندلسة » فانقلبت و ا إلى مطار دم > وأفى القاضى أبو الوليد 
ابن رشد المد بإداتہم ف تقض العهد واللحروج الذمة » ووجوب تغريمم 
وإجلامم عن الأندلس وا مر المرابطن على بن يوسف ذه الفتوى ٠‏ 
وغربت ألوف من النصارى المعاهدين إلى إفريقية »> وفرقوا هنالك : ی آماکن 
محتلفة » وهلك الكشر مہم بسبب الطقس وتغر وسائلالتغذية »ود ضم السلطان کدرا 
مہم الى حر سه ال حاص › وکانت هذه اة سباً ق تز يق عصبم مو إضعاف شوک (. 
وقد کان مجتمع المستعربين 9 النصارى المعاهدين » حى ف القواعدالاند لسة 
الى سقطت : ف يد اسسبانبا النصرانية؛ وبسط علا النصاء ری حکهم»› یتأثر عجتمع 
المدجدمن » وبأحواله وتقاليده » حى أنهم كانوا يتخذون اللغة العربية لغة kl‏ 
ولغة التخاطب أحياناً » إلى جانب لسانهم القوعى . وقد قمنا بدراسة مجموعة من 
الوثائى العربية الحفوظة بدار الحفوظات التار عخية عدريد» والمنقولة الما من دير سان 
کل بطليطلة » وهی a CS‏ عقود تعامل من بیع وشراء 
وهبة وإ جار ووصية وغبرها ٤‏ ومعظمها مكتوب ى القرن الثالڻعشر الميلادى» 
وبعضہا ى القرن لثانى عشر . وهى محررة على الأغلب بعن المستعر بين وأحياناً 
بيهم وبين المدجنن اتات عرنی لا باس به › وکلها الا و 
أحياناً بعبارة ) وبه نستعان » أو« الحمد لله وحده ۲ وعلی کشر مہا شو د مسلمون 


(۱) راجم الإحاطة ج | ص 1١١‏ و١٠۲٠‏ ؛ وال لل اأوشية ص ۷۰ و ۸۱ : ؟ . وداجم 
اکتا « وار ار ا ا ا 


ج 


مدجنون إلى جانب الشهود النصارى › وما بلفت النظر أن أساء المستعر بن 
النصرانية قد عربت فما تعريباً حسناً » وإليك ملخص لبعض ما جاء فما : 

)١(‏ من ذلك وثيقة موّرخة ف « شمر دجنر من عام سبعة وعانين وماية 
احا ٩‏ ( ۱۱۸۷ م ) وعقتصاها « باعت ار أهبة دونة رو بابي 
وأخا كر شتينة شتينة بنى عام اارطلى ومرتىن ودمنغة إبى بشتة بت عام الرطلى 
Gs‏ من دون رد ربق مینوس ومن زوجته 
دونه سسيلية نصف الضيعة المعلومة مام الرطلى بقرية دليش مالمزنوفه من عل 
طليطلة حر سما الله وذلك سهم ونصف والحنان كله الذى فيه البر إذد تبقت عو اضه 
البيوت‌المعلومة مام المذ كور E‏ 
ذهباً مرايطة دفع المبتاعان بجميع المن إلى البائععن وقبضوه مهما ... » وعلى 
الوثيقة أماء شود مدجنن مثل دمنغة ر و و ا ¢ 
وشهود من النصارى . 

(۲) ووثيقة موأرخة فى شر « أغشت من سنه ثلاث وسبعن وماية وألف 
تاريخ الصفر» ( ۱١۷۳‏ م ) عقتضاها ) اور دنال برطس أعزه 
الله من لول وأخيه بيطرة ابی مرتىن بن ملول رحه الله جرم الدار الكيرة › 
والقرال المتصل ما من جهة الغرب والقبلاريسة المتصاة ما ااه ا 
حدود جميع ذلك کله ى الشرق الطر ب السالك وإليه يشرع اللاب » وى > الغرب 
دار ابن طورينه الم من اأفخارين » وف القبلة دار بيطرة البنا بن ملول ¢ 
وف الحوف دار تبقتٽت ید البائععن › ودارسلمة بن حسان ... پثمن عدته مائون 
مثقال ذهياً مرابطية.. ِ( و أساء عدة شود مسلمان مثل عبد الله 
ابن داود » وعامر بن نمام » وعلى بن عياش .. ) 

(› ووثيقة مو“رخحة ف کت نة س وأربعن 
ومایتن الف للصفر » عقتضاها ا الوزير OE‏ شقورة الغرابلى 
أدام الله عزته من دون خوان دمنغة بن الصباغ ومن زوجته دونة مرية بنت تيان 
بيطر من حيع الكرم الكبر الذى خا حومة خندق عقرون من أحواز مدينة طليطلة 

حرسہا الله » وحده فى الشرق كرم لورثة دون أندراش ار مانس وى الغرب 
حدع سالك من نهر تاجه إلى الحقل وى القبلة أرض بنضل لدون فرنندة بن 
بوارئ عبد اللاك وق ابوت کرم کان فرزیر ااتشرت آی غر ین رفا 


۷۹١ 
ومز ل الآن للقاضى دون يليان افمانس ... والعن مبلغه وعدته ستون مثقالا ذهباً‎ 
من الذهب الأذفونشى الضرب دفع المبتاع المذ كور جميع المن للبايعن المذ كورين‎ 
وقبضاه منه ... وحلص بذلك للمبتاع المذ كور ملك جيع المبيع الموصوف... الخ»‎ 

وعلى الوثيقة شهوذ مسلامون ونصارى . 

ونحن نکتی بزیراد ما تقدم من هذه الوثائق . وهذه العقود تدلى بكشر من 
من الحقائق التارخية » فنا يستدل أولا على أنه كانت توجد بطليطلة حى أواخر 
القرن الثالث عشر » أقلية مسلمة هامة من المدجنن. ونحن نعرف أن طليطلة سقطت 
فى أبدى النصارى منذ سنة ٤۷۸‏ ھ( ۱۰۸۰ م) و نعرف الكثر عن حممل 
طليطلة نى القر نن الثانى عشر والثالث عشر للميلاد » ومنسوب أنمان العقارات » 
ونوع العملة المستعملة فى التعامل » وفما ما يدل بوضوح على توثتق أواصرالمودة 
والتفاحم بن المدجنين والنصارى' . 

على أن الكثرة الغالبة من المسلمىن  ll‏ اعد الأندلسية الذاهبة › كانت توثر 
الالتجاء إلى أرض الإسلام والتشبث بلواء الدولة الإسلامية . وهكذا أحذت 
مماكة غرناطة » تموج منذ أواسط القرن السابع المجرى بسيول الوافدين عامها », 
من بلنسية ومرسية وقرطبة وإشبيلية وجيان وبياسة وغبرها > وهکذا غدت 
المملكة الصغرة تضيتق بسكاما المسلمن OTN e‏ 
المتداعية فى تلك الماطقة الضيقة . ومن المرجح أن مملكة غر ناطة كانت 
عصورها الأخحرة » زهاء خسة أو ستة ملاين من الأنفس » وكانت غر ناطة 
وحدها تضم أكر من نصف مليون نفس » وقد كانت هذه المجرة الغامرة ةمن 
تلف القواعد الأندلسية فى الشرق والغرب » إلى ذلك الوطن الأندلسى الحديد ء 

تض على التکوین ن العنصرى لكان ملكة غرناطة طابعاً خحاصاً . وبالرم من 
العناصر الأساسية الى تتكون ما الأمة الأندلسية ›» وهى العرب و ر 
والمولدون - وهم أعقاب الإسبان الذين أسلموامنذ الفتح - لبشت على كر العصور 


(۱) تحفظ هذه الوثائق ى قم Archivos Historicos‏ ال)لحق بال مكتبة الوطنية عدريد . وقد 
نشر معظم وثائق هذه الجموعة المستشرق الإسبانى الكبير كونثالث بالنثيا مأنوه]ي۴ zءاو<صه0‏ مقرو نة 
بر هته الإسبانيةق ر بعةمجلدات كبىرة حت Los Mozarabes de Toledo eı |08 Sigles iie‏ 
y X111 )Madrid 1926-1930(‏ 11× ونشرر تمقتطفات مہای P.Boigues : Fscrituras Mozarabes‏ 
Toledanas‏ 


~1 


ر عرد 4 اء مۇر 2 
ثيقة مستعر بية 024۲46 من بجموعة دي ¿ إلى جانب المتعاقدين .الاصارى 
ر2 ر قدو قرغلا قو د ل اجو ن آل انب مل 

2 سمه إ۷ 4 وفاولم‎ ¢ | » x ٤ 


۷۲ 


ن تغړر > فانه بلاحظ أن الحموع الوافدة على المملكة الإملامية الجحديدة > 

e‏ من العناصر الى صقلها حضارة أرق » ومن م فإنه بمكن 
ران الأمة الانداة الحديدة » كانت ثل أطبب وان ما ہیی من الق 
العنصرية والحضارية للأندلس القدعة . 

وكان المولدون مثلون فى الحتع الأندلسی الحدید مشولا قویاً . وکان او لئاك 

المولدون قد نموا عضى و ت ا ببن سكان الأمة الأنداسية . 
وكان العرب والربر ينظرون إلہم بشیء من الريب . وکانوا بالرغ من ٤تعهم‏ ف 
ظل الحكومات الإسلامية المتعاقبة بنفس الحقوق الى يتمتع ما باق المسلمين › 
بز عون إل الثورة فى أحیان کشر ة وقد کان ے شان ا £ إضرام بعص 
الثورات الحطرة الى اضطرمت ضد حكومة قرطبة» مثل ثورة الر بض > ونورة 
طليطلة أيام الحکے ر ن هشام E ET‏ وقد کان جدهم 
الكونت قسى قوطاً نصرانياً . وكان المولدون أعوان ابن حفصون أعظ و وأنحطر 
ثوار الأندلس » وهو الذى استطاع ازرم وموًازرة النصارى المعاهدين › أن 
بنشى' مدى حن ملكة مستقلة فى ماطقة رندة ( أواخر القرن التاسع الميلادى) . وكان 
ابن حفصون مولداً يرجع إلى صل نصرانی . على أن المولدين ن کان ې مو و قف 
آخر ضد الغراة القادمعن من إفريقية . فقد وقفوا إلى جانب مواطنم الأندلسيين 
صد المرايطن ٠.‏ م الموسحادين 4 وکان عاد الثورة صد المرابطبن ف عرلی الأندلس 
زعم من و هو الفة.ه المتصوف جد قسی شيخ امريد وکال زم 
الثورة ضد الموحدين فى شرف الاندلس زعم من المولدين هو عمد بن سعد بن 
مر دنیش أمر رلشسة ومر سه سسة . وكان بتعحدث المشتا رة ویلداس املاس الإفر رة ¢ 
وسحشد ف جیشه کشر ا من الضباط والحند النصارى“. ولم يكن للعاطفة الدينية 
ى تلك العصور وف e‏ داعا كبر e‏ بل کانت تغلب ف معظ الأحيان 
عواطف القومية والمصاحة الحاصة . وددو دللك ی حاص ف ساسة رعم مثل 
ابن مردنیش كانت سياسته تقوم على مصادقة اأنصارى › و الاستعانة مم على 
تنفيذ حططه 7“ . كذلك كان عثل بين سكان غر ناطة أقلة مو دية قوبة » معظمهم 
من طائفة « السفردم » القدعة أو الود الإسبان . وكان لاود فى ظل معظم 
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ESS OE‏ بذكر . وكان مہم أعلام ى العلوم وال داب مثل 
الرئيس موسى بن ميمون القرطى » الذى غادر الأنداس إلى المشرق فى أوامط 
القرن السادس المجر ى > فرار | ن أضطهاد الموحدرن ( وکان هم مثل هذا 
النتقوذ فى ملكة غر ناطة » ومهم معظم أطباء البلاط واللحاصة . 

وكانت العروبة تغلب على السكان المدنيين فى مملكة غر ناطة > ولاسما بعد 
أن نزح الما على أثر سقوط القواعد الأندلسية فى ید ی التصاری› کر م ن مادة 
البطون العربية القدعة . ويذكر لنا ابن الحطيب عشرات من الأناب ٠‏ العربية 
العر بقة اأ ی کان بنتمی الہا آهل غرناطة اا کات عروبة من نوع حاص > 
صقلا الأمة الأندلسية > وأضفت علا طابعها وألوانما الحاصة . ويصف 
ابن الحطيب‌الغر ناطيبن بوسامة الوجوه» واعتدال القدود» وسواد الشعر » ونضرة 
اللون » وإناقة الملبإس > وحسن الطاعة والإباء > يتعحدلول بعربية فصرحة تغلب 
علما الإمالة . ويصف بالحمال والرشاقة والسحر» ونبل املال > ولکنه 
ينعى علمن المبالغة فى التفنن ف الزينة والتهرج ف عصره . أما ا لحند فکانت فہم 
کر ة ظاهر ة م نار بر » ولا سیا من‌قبائل زناتة و مغراوة وبی مرین . ويرجع ذلك 
إلأن طوائف‌الر , رالی حلفت منذعهد المرابطن والموحدين بالانداس»› کان آغلہا 

ن الحند؛ وقدبقيت على عهدها تو“ثر السندرة علىاأزراعة والمهن والفنون المدزة0, 

وهکذا کان الشعب الآندالسى حن آذنت شمسیه با مغیب › کا کان يوم 
مجده » يتکون من هذا الزيج العرلی الإفريى الإسبانى الذى أطلق عليه الغريبون 
عبارة « عرب الأندلس » أور مسلمی الأندلس ۲ . 

وکانتث الام لأندلسية تتمتع حى فی عصورها الأخبرة حضارة زاهرة > 
كانت مثار التقدير والإعجاب فى سائر الأم الأوربية > وکان حج إلى معاهدها 
العلمية كشر من الطلاب من تلف أغاء افوا | 

ر الشعب الغرناطى م من آهل اة يدين عذهب ماللك » وهو المذهب 
الذى غلب على الأمة الأندلسية منذ أواخر القرن الثاني المجرى» أعنى منذ عصر 
هشام بن عبد الرحمن الداحل » ولم تتأثر غرناطة فى نزعها المذهبية ولا تقاليدها 
الدينرة السمحة » عا توالى علا من سيادة المرابطن والموحدين حيناً من الدهر . 
(۱( داجم الإحاطة E‏ غرناطة ( القاهرة 7 ) ج ۱ ص ۱٤١-۱٤۰‏ ؛ 


واللمحة البدرية »> ص ۲۷ و۲۸ . 


Les Maures ai jill y« The Moors و بالإتجلیز ي‎ › 1,08 mM 5 وهی بالاسبانية‎ ) ۲ ( 


لدان 
طمبحة الصراع بین الا ندلس واسبا نيا النصرانية 

المعركة الحالدة بين الأندلس واسبانيا النصرانية . تضاؤل قوة الأندلس . قيام ملكة غرناطة . مرحلة 
جديدة فى الصراع. طبيعة هذا الصراع . العواملالقومية والدينية. نزعة المهادعندالملمين . التزعة الصليبية 
عند النصارى . قيام الاعات الدينية المحاربة فى اسبانيا . ضعف العامل أاديى ى بداية النضال . السيد 
الكبيادور . المرتزقة النصارى نى اليوش الإسلامية . التجاء الأمراء النصارى إلى حاية الملول المسلمين . 
زواج الأمرأء الم مين بنسہاء من النصارى . أبن مر دنیش . احالف بين المسلمير و اأنصارى التعاون 
2 آيام السلم. امروسة وعلائق المودة . طبيعة حرب الإسترداد . صبغىها الدينية فى مراأحلها الأخير ة. 

ببداً بقيام ملكة غر ناطة فوق أنقاض الدولة الإسلامية الكرى ى اسبانيا » ٠‏ 
طور جدید من أطوار الصراع اللحالد بن الأندلس واسبانيا النصرانية » أو بعبارة 
أخرى طور جديد فما بعكن آن نسميه فى تلاك المرحلة المتأحرة من تاريخ الأندلس 
حرب الإس.رداد القومية . 

وقد ات اسبائيا الاصراندة حرب الاسر داد القومية La Reconquista‏ 
ل منتصف القرن الحامس الجر ى» اع حم اہارت لدو لة الإسلامية الو نة ¢ 
وانترت إلى عدة دويلات صغرة متنافسة هى دول الطوائف . وبلغت الأندلس 
أيام الطوائف من التفرق والضعف مبلغاً عظا » حى لاح لاسبانيا النصرانية أن 
عهد الدولة الإسلامية أوشك على اإزوال › وأن الفرصة قد سنحت لتضرب 
ضربما الحاحمة . وكانت ملكة قشتالة تزع اسبانيا النصرانية > وتقودها فى ميدان 
الصراع مع المسلمىن » وكان ملكها أيام الطوائف ألفو نسو السادس » يعمل بذكاء 
لاستغلال منافسة الدول الإسلامية وتفرق كاما › ويغلب أمراً على أمر > حی 
انى بالاستيلاء على مدينة طليطلة من يد صاحما حى بن ذى النون » وذلك فى 
صفر سنة ٤۷۸‏ ه ( مايو سنة ٠٠۸١‏ مم . وكانت طليطلة أول قاعدة إسلامية 
عظيمة تسقط بى يد اسبانيا النصرانية . ويعتر بعض الباحشن سقو طها ختام مرحلة 
التفوق الأسياسى الذى احتفظت به الدولة الإسلامية فى شه الحريرة منذ الفتح ¢ 
وبدأً مرحلة التفوق السياسى لإسبانيا النصرانية“ وعلى أى حال فقد كان سقو ط 
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ظليطلة نذيرا حطر للأمة الأندلسية » يذ كرها بقوة العلو ا ربص ما » وعذرها 
عاقبة التنابذ والتفرق » فاجتمعت كلمة أمراء الطواثف يومئذ على الاستعانة 
بإحوانهم فيا وراء البحر › فى عدوة ا مغرب . وكان المرابطون يومثذ قد بسطوا 
سلطا ہم على سائثر بلاد المغرب » وبدت دولهم قوية شاحة » فاستجاب زعيمهم 
يوسف بن تاشفن إلى صريخ الأندلس› > وعبر البحر بقواته إلى الأندلس . وكانت 
هزعة اسبانيا النصرانية على يد جيوش الغرب والأندلس نى موقعة الزلاقة 
) ۹ ھ۱۰۸1م ) فانحة حياة جديدة للأمة الأندلسية . وبالرغم ٠ن‏ أن 
المرا يطبن استولوا على الأندلس بعد ذلك بأعوام قلائل وبسطوا حكهم علا » 
فقد استمد الإسلام ى اسبانيا من قوم قوة جديدة » وعاد الصراع الحالد بن 
الدولة الإسلامية وبين اسبانيا النصرانية › يضطرم ى نوع من تكافء القوى 
ولا اضمحل سلطان الرا طن فى الأندلس بعد ذلك بنحو ستن عام » وخاقهم 
الموحدون فى ملك المغرب والأندلس » لبت الدولة الإسلامية حقبة أخحرى فى 
شبه الحزيرة عزيزة قوية الحانب نوعاً » وإن كاتت قد فقدت نى تلك الفترة 
بعض قواعدها التالدة » مثل سرقسطة الى سقطت فى يد النصارى سنة o۱۲‏ 
۱١١۸(‏ م ) وبقية قواعد الثغر الأعلى الى سقطت بعد ذلك بفىرة قصارة . 
وخر اعلام الرة لان عل لمر ية مرا حا نى موق الأرك لبر 
الى انتصرت فما جيوش يعقوب المنصور خليفة الموحدين على جيوش ألفونسو 
اشامن ملاك قشتالة ( ۸۵۹۳ ١۱۱۹م‏ ) » وانکشت اسبانيا انر انبة مدیحین» 
ولکنہا عادت فاجتمعت كلما تحت لواء ألفونسو الثامن » وسارت الحيوش 
النصرانية المتحدة إلى لقاء المسلممن بقيادة خليفةالموحدين محمد الناصر ولد يعقوب 
الور ج واف ان ى موقعة العقاب زعة فادحة (4٠٦ه-‏ 
۲ م ) وأخذ سلطان الموحدين ى الأندلس يتداع من ذلك الجن ویداً 
مصر الاأندلس تز يد القدر » وبدت اسبانيا النصرانية يومثذ فى أوج سلطانپا 
وقو ما . ولم تمض فترة وجزة أخرى حى بدأت قواعد الأندلس العظيمة »› تسقط 
تباعاً نى يد النصارى : قرطبة ( ۳۳د ) فبلنسية ٦۳١(‏ هم فرسية (١٤٦ه)‏ 
EE EE‏ . وهكذا سقطت عدة من قواعد 
ا لتالدة وما عاصمة اللحلافة القد عة فى يد اسبانيا النصرانية فى مدى عشرة 
أعوام فة فقط » ولقيت الأندلس أعظم عنما فى تلك الفترة العصيبة » ولاح لاسبانيا 


E E 
النصرانية ان حرب الإسر داد القومية لن تلبث حى تتوج نى أعوام قلائلأخرى»›‎ 
بالقضاء على ما بى من تراث الإسلام فى الأندلس‎ 
ولكن شاء القدر أن تتمخض هذه الحنة » الى غمرت الأنداس فى أوائل‎ 

القرن السابع المجرى › عن قيام ملكة إسلامية جديدة هى ملكة غرناطة » تتمتع 

بالرغم من صغرها بكشر من عناصر الفتوة والحيوة . وق الوقت الذى خيل فيه 
لاسا النصر انية آنا أضحت على وشاف الإجهاز على المملكة الإسلامية » كانت 
بذور صراع مرير طويل المد تنمو وتتوطد » وإذا بالاية المرجوة تستحرل إلى 
بداية جديدة :. ولقد استطالت هذه المرحاة الأخرة من حرب الاستر داد زهاء 
مائتىن وخسن عام > صمدت فما المملكة الإسلامية مجمات 'اسبانيا اللصرانية 
المستمرة > وعمات على استغلال کل فرصة للمطاولة والمقاومة » وأبدت فى 
النضال على صخر رقعما وضا لة مواردها › بسالة عجيبة . وكانت كاما شعرت 
بالحطر الدام یکاد. ينقض علما ويودى ماما » استغاثت جار ما المسلمة م 
وراء البحر › أو عصفت باسبانا النصرانية ريح الللاف والتفرق ا ن 
إرهاق المملكة الإسلامية حا > حی شاء القدر بعد طول النضال أن تنہى د 
المعركة القاسية الطويلة إلى مهايا الحتومة » وأن تنهار المملكة الإسلامية ت َ 
أمام ضغط القوة القاهرة ء وأن تختم حرانما الميدة أبية كر عة . 

وهنا مجدر با أن حاول أن نلى شيئ من الضياء > على طبيعة هذا النضال » 

النك اشير قروا بن الأمة الأندلس.ة وبين اسبانيا النصرانبة » وإلى أى حد 
کانت دوه العوامل القومية أو الديضىة . 

كانت العوامل القومية والديذة » تمتزج بأدو ار هذا النضال فى معظم أطواره» 
وكانت تشتد حيناً وتخبو حيناً تبعاً لتطور الحوادث . ولا افتتح العرب امبانيا > 
وسيطرت الدولة الإسلامية على معظم أعائا » قامت المملكة الإسبانة النصرانية 
الناشئة بى قاصية الشال › ترقب الفرص التوطد والتوسع . بيد أنها لم جر على 
تحدى المملكة الإسلامية والتز ول إلى ميدان النضال قبل أو حر القرن التاسع › 
فى ذلك الحىن اضطرمت الأندلس بالفتن ولاثورات‌الداخلية » وشغلت حكومة 
قرطبة بآمر الثوار والنواحى . وكانت غزوات النصارى للأراضى الإسلامية 
ومد غزوات عيث يغلب علا حب الانتقام والغم 1 وم يکن رطبعها شی 
- من تلك الروح الدينية العميقة » الى حمعت أوربا النصرانية تحت لواء كارل 
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لحاربة العرب على ضفاف اللوار »> والى حفزت شارلان فيا بعد إلى عبور 
جبال الب نيه وغزو الأندلس أيام عبد الرحن الداخل . غر أنه لما ,اشتد ساعد 
الأندلس ایام عبد الرحمن الناصر ( أوائل القرن العاشر الميلادى ) وظهرت المملكة 
الإسلامية ف أوج ونما وظفرها » ونفذت e‏ مرة إلى أععماق 
المملكة النصرانية » وشعر النصارى باللحطر الداهم على كياہه » أخحذت العوامل 
الدينية والقومية تستيقظ من سباما » واتحدت المملكتان ا اتن ليون وناقار 
( نة ) على مقاومة اللحطر الإسلاى . وكانت المعارك الى نشبتنى تلك الفترة 
ی عهد ردو نيو الثانى وولده زارو ہیں الملسلمىن والنصارى › حدوها من 
الجانبين › فوق نزعما القومية » نرعة دينية ة واضحة ؛ فكانت غزوات المسلمان 
تحمل طابع الحهاد > ور أهل الثغور إلى مر افقة الحيش لمقاتلة النصارى « وکان 
راف اند النصاری إلى الفنتال حموع غفرة من الأحبار ورجال الدين > سقطون 
إلى جانب الفرسان فى ساحة الوغى . وكانت هذه اھ القومىة الدينية تبدو 
كلما اشتد اللحطر من الحنوب على اسبانيا النصرانية . فى أواخر القرن العاشر فى 
رر ا ات وط Far‏ 
المسسلمون أقصى وأمنع معاقلها الشاللة » احدت المالاك النصرانية الثلائة ليون 
وقشتالة وناقار ضد المسلمىن ى جمة دفاعية موحدة ؛ وبدت كذلائ موحدة 
ارأى والقوى » حينا عرت جوع الربر إلى الأندلس تحت لواء المرابطن > 
لتنقذ الأندلس منخطر الفناء الذى كان مددهاء من جراء تفرق ملوك الطوائف 
وكانت موقعة الزلاّفة حمل نى نظر المسلمعن طابع E‏ 
ی نظر النصارى صبغة صليبية واضحة » ولم يكن نصر الزلا فة نصر ا للأندلس ) 
على حصیمما اسبانیا فقط › ولکنه کان نصر الإسلام على النصر انية أيضا . وكذا 
كان نصر الموحدين فى موقعة الأرك › م هزعہم بعد ذلك ف موقعة 
العقاب » حمل كلاها من الحانبن هذا الطابع الديى العميق .ونجب أن نذکر 
ان الروت العلىة قارات ى المشرق بعد موقعة الزلا”قة بقليل » واستمرت 
تضطرم بن المسلمن واانصارى فى مصر والشأم زهاء قرنين › وبلغت ذروما 
أيام الملك الناصر صلاح الدين معاصر الحليفة يعقوب المنصور الظافر فى معركة 
الأرك .و بك نة شك ف أن النزعة الصليبية الى دفعت مجحافل الغرب إلىالشرق 
الإسلاى » كانت نحدث صداها قوياً فى اسبانيا النصرانية وى الغرب الإسلای. 
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وی الوقت‌الذى كانت جیوش الصليبيين حاول فيه أن تغزو مصر حصن الإسلام 
ف المشرق ٠‏ فى أوائل لقرن السابع المجری » كانت قو اعد الأندلس الكبر ة تسقط 
ى أيدى النصارى » وكانت اسبانيا النصرانية تبدو يومئذ إزاء الأندلس »› موحدة 
الرأى والقوى » كما كانت ابحيوش الأوربية الصايبية تسر إلى المشرق متحدة 
لتحقيق الغرض المشرك . ا 

وقد ظهر صدى الزعة الصليبية فى اسبانيا فى شكل آنحر > هو قيام الحماعات 
الدينية الحاربة . وحن نعرف أن حاعات الفرسان الدينية قامت فى المشرق فى 
ظل الصليبيين » واشہر منم بالأخحص جحاعة فرسان المعبد أو « الداوية » 
ها تسمهم الرواية العربية » وفرسان القديس يوحنا أوالأسبتارية . وكانت هذه 
الاعات الدينية الحاربة» تشد أزر الأمر اء النصارى وتودى للصليبيين أثناء الحرب. 
والسلم خحدمات جليلة . وكها أن قيامها نى المشرق كان أثراً من آثار المعارك 
الصليبية » فكذللك كان قيامها ى اسبانيا أثرآً من آثارالنضال بين اسبانيا النصرانية 
وبعن اسبانيا المسلمة . ذلاك أن بعض الفر سان والر هبان الورعن المتحمسين »› كان 
ر تفرق المموك النصارى وتخاذمم أحياناً نى مقاتلة المسلمين » وكانوا يرون 
آنه لابد من قيام جماعاتغيورة مخلصة من الفرسان» تنذر نفسما للدفاع عن الدين 
وعن الأراضى النصرانية . وكانت قدوتم ى ذلك جاعات المسلمين من أهل 
الثغور والمرابطة › فقد كانت هذه الجاعات الحاهدة الى ترابط عند حدود 
الأراضى الإسلامية » تبدى فى عاربة النصارى بسالة ماتقطعة النظر »› وتودى 
الجيوش الإسلامية أجل اللحدمات . فلا أنشئت حاعة فرسان المعبد ( الداوية ) 
فى بيت المقدس سنة ۱١١‏ م عقب قيام المملكة اللاتينية بقليل » كان لقيامها 
صدى عظم نى اسبانيا » ولم تمض أعوام قلائل حى قامت أول حعية عاربة دينية 
فى أراجون ى عهد ألفونسو احارب » ى صورة فرع لماعة فرسان المعبد > 
وأبدى ألفونسو ف تأبيدها حاسة › وانتظم فی سلکھا الکونت ريمون بر نجار مر 
برشلونة » وأقطعت عدة حصون وأراض شاسعة على حدود أراجون » كااحتلت. 
عدداً من الحصون فى قشتالة » وعت بسرعة واخذت تضطلع مز, ذلك الجن 
پور هام ف سائز المواقع اا ت بن النصارى والمسلمين . ٠.‏ 

وقامت فى قشتالة بعد ذلك بقليل أعظ الح ميات الدينية الحاربة » فى أواخر 


۷۹ 
عصر القيصر ألفونسو رعونديس أو ألفونسو السابع (“ ملك قشتالة » قامت 
حول سنة ٠٠١١‏ م جحعية فرسان دينية قوية ى بعض ديار منطقة شلمنقة ؛ وسميت 
مجمعية القديس بوليان : م مميت بعد ذلك مجمعية فرسان القنطرة و a‏ 
۸مم قات جممية ديز حار رة أحری» رعاکانت أشہر وآقوی حاعات الفر سان 
الى ظهرت ی اسبانیا ی هذا العصر › وهى حعية « فرسان قلعة رباح » « 
ونشأت لأول أمرها على يد بعض 1 رهبان الورعين المتحمسن الذين عملوا على 
حشد الحند النصارى للتطوع ا تلك القلعة ا لحصدة ضد اللسلمن » وانحخذت 
قلعة رباح ركز ها٩‏ . وقامت آيضاً : ف الرتغال عدة فروع س امعد 
( الداوية ) وفرسان القديس يوحنا ( الأسبتارية ) . وظهرت هذه الحمعيات الدينية 

الحاربة ولاس فرسان القنطرة وفرسان قلعة رباح فى كشر من المعارك » الى نشبت 
ف تلك العصور بين المسلمن واانصارى » وكان تدخلهم فی کثر من e‏ 
من غوافل النصروالاقاد للجيوش النضر اة > بد أ مم بالرغم من صفمم الدينية 
والصليسة كانت عدوم بواعث وأطاع دنو رة » E‏ الت واجتناء لمغام 
روحهم المسرة » وكانوا يسيطرون على قلاع كشرة وأراض وامعة » ويعيشون 
فی بذخ وترف › عا EWE‏ من الإقطاعات والمبات والنذور الوفرة » 
وكان تدخلهم نى شثون السياسة والعرش يشتد أحياناً » وبفضى إلى أحداث 
وتطورات رة 

كانت اسبانيا النصرانية حرا بدأت حر ب الإستر داد اة وئنا)وcءR‏ 14 
ی أواسط القرن الثالث عشر » عقب سقوط القواعد الأنداسية الكببرة »› 
بجيش إلى جانب نزعما القومية ذه النزعة الصليبية الواضحة . على آنه 
يعكن اقول أن ظهور هذه النزعة القومية والدينية العميقة فى حروب اسبانيا 
النصرانية مع المسلمين ٠‏ لم يكن ملحوظا بصورة واضحة › حا كان التفوق فى 
القوة لإسبانيا المسلمة أيام الدولة الأموية » وحيا كان نمة نوع من توازن القوى 
السياسية والعسكرية بين الأندلس واسبانيا النصرانية أيام المرابطن والموحدين 
وتدل حوادث تاریخ الادليي :اراش لقرن الثانى عشر على أن التعصب 


Raimundez )۱(‏ f0ns0اA‏ وتعرفه الرواية الإسلامية بام أدفنش بن رمند أ السليطن 
(۲ ) تناولنا قيام الاعات الدينية النصرانية » ونشأة حعية فرسان قلعة رباح تفصيلا فى 
ور المرابطن والموحدين » الق الأول ص ھا٥-~‏ ۹ه . 
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القوعى أو الديى لم يكن دائبماً ظاهرة بارزة » فى حروب المسلهمن والنصارى. 
فقد كان الفريقان المتحاربان على وجه العموم نرم بعضمم بعضاً » وكان التحصب 
الديى قاصرآً على حاعات الفقهاء من ناحية › وعلى القساوسة والأحبار من جهة 
آخری ؟ ویوصفب الملسلمون فى الأناشيد الإسبانية القدعة بأنْہم حصوم شرقاء » 
ولا مجيش النصارى حوهم ببغض أ کر نما كان مجيش به المسلمون انفسہم 
بعضهم حو بعض ف الحروب الأهلية الى کات تب فا بی > بول الام 
دوزى : « إن الفارس الإسبانى ى العصور الوسطى لم يكن حارب من أجل دينه 
أو وطنه ٤‏ بل کان مثل « السید » محارب لکسب عیشه > سواء ف ظل آمر مسلم 
أو أمر نصرانى . ولتد كان « السيد» نفسه أقرب إلى روح المسلم منه إلى 
الكاثوليكى». وف حياة السيد الكبيادور ر الكنبيطور)() نفسه أوضح مثل 
لانجاهات الفروسة الإسبانية ى تلك العصور»› فقد نشأً اليد وظهر فى كنف أمر 

> وتقلب نى حدمة الأمراء المسلمين والنصارى على السواء » بل لقد حدم 
الحانب النصرانى لما حقلت به الأساطر الإسبانية » ورفعته إلى مرتبة البطل . 
القوعى). وفى أخيان كشر ة نرى المرتزقة من الفرسان والحند النصارىيعملون فى 
اليوش الإسلامية . وق مواطن عديدة من تاريخ اسبانيا النصرانية › نرى اللوك 
والأمراء اانصارى خلال الحروب الأهلية يلوذون عماية الأمراء المسلمين . 
فقد لأ سانشو ملك ليون إلى حاية عبد الرحمن الناصر حا استأثر أخوه أردوذو 
بالمللك دونه › وا ألفونسو السادس ملك قشتالة إلى حابة المأمون بن ذى النون 


Dr. Lea : Hislory of the Inquisition in Spain ; V. I..p. 51. (۱ ) 
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٤ (‏ ) تلف تقدير التفكير الغربى للسيد الكبيادوز ومز لته من البطولة » فیری دوڑى فى كتابه 
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مر طليطلة » حا تغلب عليه آخوه سانشو الثانی وعاش فی بلاطه حى توف ‌أخوه؛ 
فلا ارت عرش قشتالة كان أعظم مشاريعه أن ينتزع طليطلة من يد 
ذى النون ولد المحسن إليه . وف سنة ۹٩۹١‏ م قدم برمودو ( برمند ) الثانى أخته 
زوجة e‏ ا ۾ .و کو الم لمن من الأمبرات والعقائل 
الفضارئى أمراً نادراً ورغاگان تاریخ نة ؟ ف القرنىن الحادی عشر والثانى عشر 
سطع مثل هذا الامز اج والتفام بن الفريقمن المتحاربين > ففيه يكر التحالف 
بين المسلمن والنصارى ولاسما يام «السيد » وبعدها . وقد كان مير بلنسية 
اوا عهد المرابطن وأوائل عهد الموحدين تمد بن سعد المعروف بابن مر دنيش 
بنتمی حسما قدممنا إا ا و آعی من ا نصرالی »› وکان ررتدی 
الثياب القشتالة > ويعتمد ئى جيشه على الضباط والحاد النصارى . ولم ع ج أمراء 
المرابطن فى اند دا انارت دولہم ‏ ا TE‏ ارون ا 
لأندلس من أيدهم › عن الإستعانة بألفونسو رمونديس ملاك قشتالة وحايفه 
غرسسية مللك ناقار على محاربة الموحدين . وهذا ما فعله بالأحص الأمر عى بنغانية 
انحر زعماء المرابطن بالاندلس حا استعان بالقيضر ألفو نسو السابع على الاحتفاظ 
برياسته لقرطبة . وهذا ما فعله رض اللحلفة الموحدى أبو العلاء الأمون حا اتفق 
مع فر ناندو الثالث ملك قشتالة » على معاونته بغرقة من الفرسان النصارى بستعان 

ہا على اسر اد العرش من خحصومه .و CC‏ هذا التعاون بن لن واانصارى 
غ بعد أن بدأت مرحلة الإستر داد الأخرة ؛؟ فقد کان ومس ماكة غر ناطة 
و اا ی و ق ا 
و دتعهد عاو نته ق حروبه صد خصومه من ا والنصارى . ود ن 
الائ ‏ ر ا مر اء ااهار ی :ادو و ل اج اة این کے 
CENE EON O EO a‏ 
بنا ثار على أخيه الاك ألفونسو العاشر » يلتجىء مع حاعة من النبلاء إلى حارة 
السلطان أنى يوسف النصور المريى ملك المغرب > ويستقرون ضيوفاً ى بلاط 
غر ناطة » حى انهى ملك قشتالة إلى مصالم واسترضائیم ( ۱۲۷۰ م) . وف 
سنة ۱۲۸۲ م اضطر ألفونسو العاشر نفسه حا ثار عليه ولده سانشو وانتزع منه 
العرش » إلى الاستعانة بالسلطان آلى يوسف »> وأرسل إله تاجه مقابل ما ينفقه 


على ار و . وئ تة ۳۲ م و 
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١‏ الغر نتير ة » النصرانى ضد مليكه ألفونسو الحادى عشر »› وتحالف مع سلطان 
غر ناطة وعاون بذلك ى رد النصارىعن جبل طارق »› وكانوا على وشات‌الاسترلاء 
له . ولا نشبت الثورة ضد و لده پیدرو القاسی ( دون بطره ) و نزع عن عر شه 
ونشبت بینه وبن خحصومه موقعة مونترل الفاصلة سنه ۱۳٣۷‏ م > کان إلى جاه 
من الفر ا المسلمين »> أمده ہا حليفه الغى يالله مات غر ناطة(٩‏ . وهکذا 

کان و السیاسی والحرنی مجرى بن الفريقن من آونة إلى أحرى » حى 
ى تلك العصور الى مال فما نجي الأندلس إلى الأفول › ولم تكن حول دون عقده 
عوامل القومة أو الدين ؛ وكانت العلانر ى التجار رة آیام السام نجری باننظام 4 وتام 4 
ععاهدات ودره بن الفر يقن 4 وھ٥ن‏ دلائ وا هله الصداقة واأتحاألف ا حقّدها 
a‏ و ا i U EGPCS‏ 
الحرة › وتنظم التحالف السياسى بن المملكتن (سنة ١٤١٥١‏ م €0 

هذا وجب أل نسی 4 ماکان هنالك من علائق الودة اقام بن ماعات 
الفرسان من الفريقن 4 وقد کانت الفروسية الإسبانية ف العصور الوسطى تقفتإس 
کشراً من تقالید االو الإسلامية وخلاها الرذعة 4 وتنظر لہا بن التقدير 
والارام مبار يات المروسية مجمع بین آبل الفرسان من انين وکثشراً 
وها آلف . ف من المسلمن و ا ی ؛ ا هذه الاجياعات الخالة البجة 
والدينية » وقد كانت غرناطة الى اشرت بقروسا النبيلة البارعة »> مسرحاً 
لکشر من هذه المباريات الشر ة 

تلك هى الصورة المتباينة » الى تقد تقدمها إلىنا معركة السلطان والقوة ›» ومعركة 
الحاة والموت والحرية والاستعباد ¢ دسل الانداشن واسانا النصرانة دلاكف أن 
بواعث الدين والقومية › م تکن داعا کل شىء > ی هذا الصراع المضطرم 
اأط ويل الأمد > و ذلك فقد کانت از عة الديضة ا الصلية لاح 
شح الحطر ل على کیان اخ الغريقن 4 و کلما اکا النضال ی الفريقن 
صعه واسیة شعر ت اانا لرا أ أا رعد الاستلاء ل القواعد 


( ۱ ( صوف نعود إلى تفصيل هذه الحوادث ى موأضعها بعد م 
Dr. Lea: History of the Inquisition ; V. I. p. 52-55 ( ۲ )‏ 
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الأندلسية الكببرة » i‏ المملكة الإسلامية » فى مركز التفوق والغلبة › 
م يكن عة ما يدعو لأن تتخذ حرب الإستر داد الى تلت بعد ذلك » بين اسبانيا . 
النصرانية وبين مملكة غرناطة » ألوانا دينية أو قومية عيقة . ذلك أن معركة 
السلطان قد بت فما نمائيا بظفر اسبانيا النصرانية» وأضحى القضاء على الأندلس 
مسألة وقت فقط . وكانت اسبانيا النصرانبة كلما حاولت أن تتعجل تحقيق هذه 
الغاية القومية الحطرة > عاقما المنازعات والثورات الداخلىة > أو ردها تدخحل 
الدولة الإسلامية اا فیا وراء البحر . على انه ما كاد يدو تفكلك المملكة 
الإسلامية قويا واضحاً » وماكادت حرب الإسر داد تدخل بى طورها الأحر» 
حى بدت الزعة القومية والدينية واضحة قوية »› فى جهود اسبانيا النصر انية 
للقضاء على مملكة غر ناطة . ولا انحدت اسبانيا النصرانية مهايا » وتم اندماجها فى 
ملكة موحدة بزواج فرناندو ملك أراجون وإيسابيلا ملكة قشتالة > اتخذت 
روي غر نات ار ةلا ما غا ارد ضرامها حاسة هذه 
الملكة الورعة المتعصة > ومن حوهما الأحبار المتعصبون » وأسبغ على فرناندو 
لقب د الکائوليكى » وع إ إيسابيلا لقب « الكاثو ليكية » » وکان أول عمل قام به 
الحند القشتاليون حيا دخلوا غرناطة فى الثانى من ينابر سنة ۱٤۹۲‏ > أن رفعوا 
الصليب فوق أبراج الحمراء » ورفعوا إلى جانب عل قشتالة علم القديس باقب ؛ 
وأقام الرهبان القداس داخحل قصر الحمراء > ودفنت الملكة إيسابيلا وزوجها 
املك فرناندو مى كتدرائية غرناطة الى أقيمت فوق أنقاض اللسجد الحامع » 
تنوماً بظفر هما على الإسلام . وكانت مياسة اسبانيا النصرانية إز اء الأمة الأندلسية 
المغلوبة » منذ إكراهها على التنصبر ى عصر فرناندو حى مأساة النی الہائی 
ف عصر فيليب الثالث › تقوم عل بواعث درذة u‏ حضة > رصوغها 
و علا اجار الكسة > ويدعمها ديوان التحقيق بقضائه الكنسى المروع ووسائله 
الد وة ؛ وعلى الحملة فقد كانت جهود اسبانا ا فى القضاء على الأمة 
الأندلسية » تمثل منذ بدايما إلى نهايما مأساة من أروع وأشنع مآمى التعصب 
الديى والقوى الى عرفها التاريخ . 
وتلك الأساة الى استطالت منذ قيام بملكة غر ناطة ز زهاء مان وخمسين عاماً 
ھی الى نستعرض حوادما وظروفها فا بى من فصول هذا الکتات 


الفتاا اس 
تار اس بايا النصرانية 
منذ أوائل القرن الحادى عشر حى قيام ملكة غرناطة ‏ 


انقسام اسبانيا النصرانية فى القرن المادى عشر . تنافس الإمارات النصرانية . القضاء على ملكة 
نافار ردقا :اجا قطلىتة وأو ار الك النفرانة خلال ال ن الان عكر < افصاو تاها 
اجتاع كلمتبا فى الصراع ضد المسلمين . قفتالة وأراجون . القيصر الفونسو ر مونديس . تحالف قشتالة 
وأراجون ضد ناثار . اختفاؤها كملكة مسعقلة . فراندو الثالث ملك قشتالة . اندماج ملكة ليون فى 
قشتالة . غزو فرناندو الغالث للأراضى الإسلامية . استيلاؤه على أبدة e‏ راي 
ابنالا حر . استيلاؤ ه على إشبيلية . وفاته و تلقيبه بالمقدس . ملكة اأ راجون . ملکها خا می . غزوه للجزائر 
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الشرقية . استيلاو ه على ميورقهة . حصار ه لہلنسية و سقو طها ت استيااؤه على دأذية ⁄ و فاته و تلعه بالفاتح . 
IS‏ 


ا ابارت الدولة الإسلامية الکرى بالأندلس : نى أوائل القرن الحادى عشر 
الا ا د و ا ق 
كانت اانا ادرا جور ال اة ين دة الإمازات وادول > ورذ با 
ما بلغته اسبانيا المسلمة من الإنقسام والتفرق . والحقيقة أن اسبانيا النصرانية 
کانت قد اتحدت نی آوائل القرن الحادی عشر تحت سلطان ملل قوی » هو 
سانشو الثالث ال ملقب بسانشو الكبر E‏ تاقار( ز نة أو يلاد البشكنس)» 
وكانت المملكة النصرانية تد يومئذ »> من جبال الر E RI‏ 


2 


غرباً > ومن خليج بسكونية شالا إلى هر دويرة جنوبا . فلا توش سانشو ف نة 
م »> قسمت مملکته الكبرة بن آولاده ا ٤‏ ا ولده فر ناندو 
بقشتالة وغرسية بنافار ؛ وح رامرو رقعة ضيقة تد جنوباً بشرق بام ا 
EE E A I OE‏ 
س أعظم دور فى تاريخ النضال بين اسبانيا المسلمة واسبانيا النصرانية . وحکم ) 
ولده اا رابع کوتالو ولاية ورای ETE‏ الر نيه AOS,‏ 


ى الغرب فكا ن حکھا صېره در مو دو اتال ات تقوم ةى شرف على 


.Ao— 


ا البحر إمارة قطلونية المستقلة ومحكها آل بجر( . وهكذا انقسمت 
المملكة ال لنصرانية إلى عدة وحدات متنافسة . وكان من حسن طالع المسلمين أن 
بقع هذا الإنقسام > ى الوقت الذى ابارت فيه الدولة الإسلامية الکر کک 
وتقاسمت أشلاءها دول الطوائف الضعيفة » ورذا قام مدئ حن نوع و وازن 
بەن‌القوتىن ا متداعيتن . على آنه با استمرت الأندلس فر سة اللإضطراب والتفرق» 
إدااسان اضرا تسر مخطوات متعاقبة فى سبيل الإتحاد والتوطد . ومع أن 
هذه الطوات م تكن داتما بت الأثر ٠‏ فإنما كانت تعمل ع عضى الزمن على توحيد 
قوى امالك النصرانية لمواجهة العدو المشترك أعى اسبانيا المسلمة . وكانت 
قشتالة تعمل باستمرار لضم ملكة ليون الا » وقد بجحت غير مرة فى تحقيق 
مشروعها بالعنف لمدى قصر . وكانت أراجون تتوق إلى ضم إمارة قطلونية الى 
کات ا ع ا چ کا المملكتان تعملان معا للقضاء على ملكة نافار 
E TT‏ قشتالة على اله 
لمر ليرو » واستولت أراجون على القسم الواقع على جبال الرنيه ٠‏ وبذلك 

حتفت مملكة ناقا ر مدى حن ( ٦۷٠۱م‏ ) . ولكن هذه المملكة الصغرة الباسلة 
عادت فاسر دت استقلاها بعد ذللئ بنحو ستين عاماً . وذلاف انه ا توف 
ألفو نسو احارب ملك أُراجون وتولی للف مكانه اوه الراهب رامرو سنة 
NITE‏ م“ رفع النأقاريون على العرش مرا م ن سلالة ملوکهم القدماء هو 
غرسية رامرس » وانفصلت نافار ذلك عن أراجون وقشتالة » واستأتفت حيان 
المستقلة 8 أخری . ولكن اأ راجون وقطلو نة أتيح مما أن يتحدا غار بعد ی 
ملكة موحدة » وذللك أن رون برنجر آمر قطلو نىة تزورج پار ونلا ابنة رامرو 
ملك أراجون » ولا تون راممرو دون عقب تولی ر عون ڊرچر أيضاً ملاك أراجون 
واتحدت تاج زاحو وات غا ا ان الكبرة من ذلات 
الحن )11۷م COC‏ 


كانت امالك الإسبانية النصرانية خلال القرن الثانى عشر خساً »> هى قشتالة 


rey‏ تار یح إمارة قطلاونية وحكامها قل بر جير » ی کتابتا « عصر 
المرابطن و والموحدين » - القسم الأول ¬ ص ٠٠۲-4۹۹٩۹‏ . 

EES CS)‏ ع لرا و الاي » - القم 
الأول ص 4۹4۸ و١٠ه-.‏ 
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وليون وأراجون وناقار والرتغال » وكانت الرتغال قبل ذلك ولاية من ولايات 
جالبيقية أو إمارة تخضع ها > ول تفز باستقلا ما إلا نى منتصف القرن الثانى عشر » 
فى عهد أول ملوكها المستقلىن ألفونسو هنر يكز ٠‏ . وكانت هذه الممالك النصرانية 
الحمس دانمة اللعلاف والتنافس ٠‏ هذا فضلا عما كان يعانيه كل مها من الثورات 
والحروب الداخلية حول وراثة العرش . بيد أن هذه الممالك المتنافسة » كانت 
مجتمع دابا تحت علي واحد هو علم النضال ضد اسبانيا المسلمة › فرى جيوشہا 
نجتمع متحدة ى موقعة الزلا قة للقاء ا لحيوش الإسلامية المتحدة(۷۹٤ه‏ -١۸١۱٠م)‏ . 
وبالرغم من أن جيوش قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن › لقت غفردها جوش 
الموحدين بقيادة يعقوب المنصور ى موقعة الأرك الشہرة ( ۸٥۹٩۳‏ ١۹١١۱١م)‏ > 
وهى الى ظفر الموحدون فما بالنصر الباهر > فإنه لم تمض خسة عشر عاما 
آخری » حى عادت اسبانیا النصرانية تشعر كلها بشعور واحد > هو شعو ر الحطر 
المشترك إزاء العدو المشترك . ومن م فإنه لما نشبت موقعة العقاب ( ۵٦٠۹‏ 
٢١‏ م) وهى ثالثة المواقع العظيمة الحاسمة بين الإسلام والنصرانية فى اسبانيا 
منذ الزلاقة » اجتمعت جيوش الالك الاسبانية النصرانية كلها - قشتالة وأراجون 
وناثار - فى قوانہم » ومعهم أمداد كبرة من ليون ومن الرتغال » للقاء الحيوش 
امو حدية بقيادة محمد الناصر ولد يعقوب المنصور TP ET ٤‏ 
مروعة » كانت بدء الإلحلال العام نى قوى الموحدين وف ا ن وھا 
كانت اسبانيا النصرانية تبدو إزاء اسبانيا المسلمة » كلما جد" الحطر »> موحدة 
الرأى والقوى . على أن الممالك النصرانية كانت تشعر فوق ذلك » أن هذا التقسم 
الحغرانى المتعدد يفت فى قواها » ولا يلام مصالحها القومية . وكانت قشتالة 
وجار تما الشرقية أراجون » هما أقوى الممالك النصرانية وأك رها رقعة »> وكانت 
كلتاهما تطمح إل التوسع وضم ما يلما من أراضى المالك الصغرى » فكانت 
أراجون تطمح بعد انضيام قطلونية إلا » إلى انتزاع ولايات ناقار الجاورة ها » 
وكانت قشتالة تطمح إلى ضم قريذما وجار مما القدعة ليون »› وللی انزاع ما بی 
من ولايات ناقار امحاورة هما > وهى ولايات البشكنس؛ وكانت إمارة الرتغال 
(۲ ) حدثنا تفصيلا عن قيام ملكة البرتغال وملكها أافونسو هنريكيز فى « عصر المرابطين 


والموحدين » القسم الأول - ص ٥۲۸ - ٠۲١‏ . ويعرف الفونسو هثريكيز ى الرواية 
العربية » بابن الرتق أو ابن الرفك تحريفاً هنريكيز أو إنريكى الإسبانية . 
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الصغبر ة الناشئة شئة تدافع عن كيامما واستقلا ما بصعوبة » خلال هذه الأطماع 
ال »> وقد استطاع ملك قشتالة القوى ألفو نسو رعوندیس ( ۱۱۱۷ 
۷ م ) الذى تلقب بالقيصر » أن يبسط على اسبانيا النصرانية نى أواخر حكه 
حماية عامة » على أنه لم حك بالفعل سوى قشتالة وليون وجليقية . 

وى أواخر القرن الان عشر › عادت الحرب الأهلية تعصف بالممالك 
النصرانية » وتضطرم بين ناقار وبين قشتالة وأراجون . ونراها تضطرم عقب موقعة 
الأرك › بين قشتالة وبين نافار وليون المتحالفين على قتاا . وكانت نافار المملكة 
الصغبر ا تدافع عن استقلامما إزاء أطماع جر انما الأقوياء دفاعاً متواصلا › 
ولاس Te‏ السابع ارا الأقوياء » وکان سانشو بنظر 
إلى حالف جارتيه قشتالة وأراجون بعن الحزع > ويستشعر منه اللحطرالداهم على 
ملکه واستقلال آمته» وم يكتف بالتحالف مع لبون وهى المملكة الصغر ة الأخرى 
الى شى على استقلاها من أطماع قشتالة » بل حاول أن يستمد عون سلطان 
خليفة الموحدين الظاذ فر يعتقوب المنصور » وأن يعقد معه محالفة دفاعية › وسار فى 
a a a OS‏ 
ولا عاد سانشو ألى جاريه القويين يدرو الأول ملك أراجون وألفونسو الثامن 
ملك قشتالة » قد انقضا فى نی غیابه على ناقار حاولان اقتسامها ؛ وبالرغ ما آبداه 
النافاريون من الدفاع الباسل فقد استطاع ألفو نسو أن ينتزع ولايات بسكونية وأن 
يضمها إل نملکته (سنة ۱۲٠۰‏ ۾ ) » واستطاع پيدرو أن يتزع بعض الأراضى 
اجاورة لأراجون » ول يبق من ملكة ناۋار القدعة سوى جز مما الشمالى . ولم مض 
فبرة قصبرة أخرىحى ذهب هذا الحزء إلى حوزة حكام فرنسا الحنوبيعن بطريق 
والوراثة ( ٠١١١‏ م) . وبذلك اخحتفت هذه المملكة الصغبرة الباسلة 
ن بين مالك اسبانيا النصرانية . 

ولم مض قلیل على ذلك حى احتفت ملكة ليون القدعة » جارة قشتالة من 
الغرب . وذلك أنه لا تونى ألفونسو الثامن ( النبيل ) ملك قشتالة فى سنة ١١۲٠م‏ » 
خلفه ولده الطفل هری » وکانت کری بناته الآمہرة بر جریا قد تزوجت لفو نسو 
التاسع ملك ليون › م طلقت منه بعد أن رزقت بعدة آولاد کیره فرناندو . 
وثار فى قشتالة مدى حن نزاع على وصاية الماك الطفل هرى > م تون قبل أن 
يبلغ رشده قتیلا نی حادث. وكان ألفونسو النبيل قد قرر نى وصيته أنه إذا انقرض 


ARs 


عقبه من الذ كور » فإن العرش يوول عندثئذ إلى ابنته الكرى بر جير يا م إلى أعقام أ 
الشرعيمن › وهکذا قدر لفرناندو ولد بر جریا من ألفونسو التاسع ملاك لون » أن 
برف عرش قشتالة بام فرناندو الثالث > وهو الذى غدا فا بعد من حم ملوك 
قشتالة . ولا توف أبوه ألفونسو التاسع ملك ليون وجليقية ف سنة ١۲۳٠م‏ › خلفه 
أبضا نى ملك ليون باعتباره وارث العرش الشرعى » وبذلك انحدت ملكتا قشتالة 
و واحتفت ملكة لون وجامقية القدعة من عداد الممالك 
الإسبانية اأنصرانية › وات قشتالة ذا الاحاد قوی امالك الاسبانية ٠‏ 
ا رقعة وأغناها موارد › وا اثالث بفضله أن حرز التفوق 
على المسلمين وأن يفتتح قواعد الأندلس العظيمة قرطبة a‏ وهی 
الى عجز عن افتتاحها یع اأسلافه من اللوك الانصارى 

وهكذا غدت المالاف الإسبانية اانصر اها اثل ن الثالث عشر › ثلاثا 
فقط › هى قشتالة وأراجون والر تغال ؛ وبيما قنعت الرتغال بالعمل على توطرد 
استقلا نما وافتتاح الأراضی الإسلامية الواقعة ى جنوما » وهى الى تعرف بولاية 
الغرب » إذا بقشتالة وأراجون تعملان معا للمضى فى تحقيق الغابة القومية والدينية 
الكرى » الى تعمل هما اسبانيا النصرانية منذ قرون » وهى القضاء على الدولة 
الإسلامية بالأندلس واستخلاص تراث الوطن القدم . 

I E ) 

ارقت التق ابارت فة دوك ال دن اة ن 2 غل ار ارا ف 
لغرب › وملك ابن هود مرسية وشرق الأندلس > وغلب ابن 4 على بعض 
القواعد اللحنوبية والوسطى › مثل وادى آش وبسطة وجيان » وغلب بعض از عاء 
على إشبيلية وقواعد ولاية الغرب › وأخذ هولاء الزعاء المسلمون يتربص بعضہم 
ببعض وخاول کل منم أن ينتزع ما ی د الاخره من القواعد والحصون : شعرت 
ملک ا اة اة ان ال هة ق جت انايد را ال إل الا نداش 
وبادر ملكها فرناندو الثالث بغزو الأراضي الإسلامية . وكانت معظم القو أعد 

والحصون المتاخة لقشتالة دون دفاع يذ كر > ا الحصون واستولى 
على مدينة a (ATI) PY E‏ آواثل سنة ٠۲۳۴۳‏ م سار فر ناندو 
لغزو قر طبة عاصمة اللحلافة القدعة » وكانت أثناء الحرب‌الأهلية قد انضوت تحت 


لواء ابن‌هود ونادت بطاعته »و هاج 


ع القشتاليون قصيا الشرقية بشدة » وضربوا 
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| والمالك الضرانة الإلتباضبة 
ق الفرن الرایح عش 


E ES 


حوها الحصار › وکان ابن هود يضع خحططه يومد لغزو بانس.ة وقد وصله عندئذ 
صربخ آمر ها زیان حی] هاجمه خایمی مللك أراجون» فلم يشاً إنجاد المدينة امحصورة 
بالرعي من مسبره لا E SE a a‏ 
فترك قرطبة لمصبرها › ودافع أهل قرطبة عن مدينهم أعظم دفاع » واشتبکوا 
مع النصارى حارج المدينة وى داخلها نى عدة معارك دموية شديدة » ولكن 
هذه البسالة م تغن شيئ » وسقطت عاصمة الأندلس القدعة » ودخلها القشتاليون 
فی ۲۹ یونیه سنة ۱۲۳١‏ م ( ۲٣۳‏ شوال سنة ۳ه ) ورفعوا الصليب نى الحال 
فوق مسجدها الحامع تنومما بظفر النصرانبة > وكان سقوط قرطبة نذير ما انت 
إليه الأندلس من بالغ الضعف والفوضى . 

ولا اشتدت الحرب الأهلية , ببن المسلمن فى شرت الأندلس »› بعث فر ناندو 
اثالث ولده ألفونسو إلى مرسية > واستولی علہا صلحا نی سنة ٠۲٤۳‏ م 
٤٩ (‏ ه) . ثم التفت إلى إمارة غرناطة الناشئة شئة الى أخذت تنمو ويشتد ساعدها 

ی ظل ابن الأحر فانزع واا أرجونة وعدة 2 أخرى » ووصلت 
قواته إلى أحواز غرناطة ٤‏ أرسل جيشه لحاصرة جيان ى العام التالى ( سنة 
م( > وشعر ابن الأحر أنه عاجز عن صد هذا السيل الحارف > > فاضطر 
إلى عقد الصلح والانضواء تحت حاية ملك قشتالة حسما فصلنا من قبل › وبلغ 
فر اندو الغالث بذلك ذروة القوة والسلطان ٠‏ وات الأندلس الحنوبية كلها 
حت حایته ورهن مشیئته . 

وأخحذ فر ناندو نى اأوقت نفسه يتأهب لافتتاح إشبيلية أعظمٍ قواعد الأندلس . 
وف سنة ۷ م ( ٩٤٤‏ ه) بث قواته فى أحواز إشبيلية e‏ 
الحصون القربة مہا > وسر فر ناندو ى الوقت نفسه اسطولا ئی میاه الوادیى 
الكبر لكى حول و الأمداد والمون إلى المدينة من ناحية البحر ؛ وكان 
يتولى الدفاع عن إشبيلية نفر من الزعماء البواسل 0 وجلداً 
فى الدفاع عر ن مدینہم > ولكن النصارى أحكوا حصارها ›» واستمر الحصار 
طول الشتاء » م حشد فر ناندو ى العام ألتالى حوما قوات جديدة > وسارع إلى ) 
نجدته کشر من المتطو عة انصارى من أراجون والرتغال ومهم كر من الأحبار 
واار e‏ ا الأحمر صاحب غرناطة إلى معاو نة حلقه وحاميه فر ناندو 
يعض قواته ›» وذلك کله حسما فصلناه من قبل . وى الماية اضطرت الحاضرة 
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ألإسلامية الكبرة إلى التسلم » ودخلها النصاری فی ۲۳ ديسمر سنة ٠۲١۸‏ م 
( أوائل رمضان سنة ٦٤١‏ ) » وى الحال حولوا مسجدها اللحامع إلى كنيسة 
جريا على ستهم ؛ وبذاك وقعت معظ القواعد الإسلامية الکری فی ید النصاری › 
ولاح شبح الفناء للأندلس واضحا منذراً . 

وتوف فرناندو الثالث فى مايو سنة ٠۲١۲‏ م > بعد آن حکم قشتالة خمسة 
وثلائىن عاما » ودفن ى إشبيلية آحر فتوحه » وقد غدت منذ افتتاحها عاصہة 
لقشتالة مكان طليطلة ؛ وقد أسبغتعليه فما بعد صفة القداسة» فسمى يسان فر اندو 
( القديس فرناندى) وذلك تنوا عا م على يديه من ظفر عظى للنصرانية . 

3% %* 3# 

وأما بملكة أراجون فقد تخلفت حينا عن قريشسا قشتالة فى مناهضة المسلمن › 
وکان ملکها پيدرو الثانى » الذى خلف أباه ألفونسو على العرش شسنة 1۱۹٩‏ م » 
أمراً وافر الشجاعة والفروسة ٤‏ ولكنه شغل بتنظم شئون ملكته الداخلية ومقاومة 
سلطان الأشراف » م حج إلى رومة ليتلى تاجه من يد البابا . ولا عاد إلى أراجون 
شغل حينا محاربة الألبيين وغبرهي من اللاحدة فى جنوب فرنسا » وتوف قتيلا 
ف إحدى المعارك (سنة ۱۲۲۲ م ) . فخلفه ولده خاعی ( یعقوب ) طفلا بالرخم 
من معارضة عميه سانشو وفرناندو » وثارت من جراء ذاك فى أراجون حرب أهلية 
استمرت عدة أعوام > ولکنا انہت بفوز خاعى وحزبه على الثوار » فعاد إلى 
الجلوس على العرش دون منازع وذلك فى سنة ١۱۲۲۷‏ م . ) 

وما کاد خاعی() یستقر ی عرشه » حى اعتزم أن بر لدان الر ت صد 
املسلممن » وأن اول الفوز بنصيبه من الأراضى الأندلسية > فبدأً بغزو الحزائر 
الشرقية ( جزاثر البلياں) القريبة من شواطیء أراجون » وسر الا نی سنة ۲۲۹٠م‏ 
٦۲٠۹(‏ ه) حلة محرية قوية . وكانت ميورقة وباق الحزائر الشرقية يومثذ تابعة 
لإمارة بلنسية الى يسيطر علما الأمر أبو حميل زيان بن مدافع بن مردنيش › 
ومحکها من قبله أبو حى بن حى أوعمد بن على بن موسى وفق رواية أخرى› 
فتزل النصارى إلى الحزيرة » ولكم لقوا داخلها مقاومة عنيفة › ودافع المسلمون 
RR E |‏ 0 و ا 


الإحاطة ج ۱ ص ٩4۸‏ و ٠0۹‏ و ٥۷۲‏ »> واللمحة البدرية ص ۸۴۳ و۷١١٠)‏ . ورآیناها ی کشر من 
الوثاتق العر بية الحفوظة محفوظات أراجون تكتب هكذا : دون جيمى » دون جقمى» دون جاقمة . 


۹۲ س 


عن جزیر تېم نمی الشدة والسالة ٤‏ ولکہم اضط روا 1 E‏ لى 
التسلىم ( صفر سنة ۵٦۲۷‏ ) . ومع ذلك فقد استمرت المقاومة فى شعَب 
الحزيرة بعد ذلا حینا » واضطر خا کی أن بعود لہا مرتن حى تم إخضاعها 
ی سنة ٠۲٣۳۴۳‏ م ؛ وسلمت منورقة وهى ثانية الحزائر للنصارى بعد ذلك 
ببضع نین ٤ ٩2‏ 

Cy SE‏ عنایته إلى فتح,. 
بلنسبة E NS E‏ 
واستطاع أن بزع الحصون الواقعة حوها تاعا . وكانت بلنسة قد سادها 
الاضطراب والفوض من جراء الحرب الأهلة > ومع ذلك فقد تأهبت بقيادة 
مرها اد N aS‏ لمدينة من الر والبحرء 
وبعث الأمر أبو ميل وزيره وكاتبه ابن الأبّار القضاعى إلى مر إفر بقية 
(تونس ) أن زکریا الحفصی بستغیث به › وألی ابن الأبار بهن يديه قصردته 
الشهيرة الى مطلعها : 

أدرك ميلك خيل الله اندلا إن السبيل إلى منجانما درسا 

وبادر الأمبر أبو زكريا بإغاثة بلنسية : وبعث الهم بعض الأمداد والموؤن 
نى عدة سفن » ولكنها لم توفق إلى الاتصال بالمدينة المحصورة ؛ واستمر الحصار 
أشهراً واشتد الكرب بالمسلمين » وضاعف النصارى هجماہم حى اضطرت 
لمدينة امحصورة نى الاية إلى التسلم بشرط أن يون أهلها نى النتفس والمال > 
ون يغادرها من شاء مہم ؛ وكان سقوط بلنسة ف ا 
سنة ۱۲۳۸ م ( ۱۷ صفر سنة ۳١‏ ۸ ) . 

وعلى ا سقموط بلنسية تابع خاء ی غزواته لباق الأراض e‏ امحاورة 
NESE‏ ۴ م ( (A1‏ . ثم استولی على 
شاطة وور نول 5 تة ‰٤ ENT‏ هھ ) . وقرر خحاء ی آن جلى 
هيع السكان المسلمين ء ن الأر اضى الى تم افتتاحها » فهر عت مہہ حوع غفرة 
إلى بملكة غرناطة حى ضاقت بسکایا » وهاجر الكثر منم إلى إفريقية › 


» تناو لا فتنح الأرجونيين لجز اثر ألشز قية تفصيلا فى ر« عصر المرابطبن والموحدين‎ )١( 
E e E القس الغا‎ 


E 


وأحذت القواعد والثغور الإسلامية القدعة تتحول تباعا إلى مدن نصرانية › 
وأحذت الكثرة المسلمة تعحول بسرعة إلى أقلية من الجن » تعيش نى ظل ا لمكم 
الإسباى فى ذلة وخضوع . 
وعی خا کی بعد ذلك بإصلاح الشئون الداحلية »> وعت فى عهده عدة 
إصلاحات تشريعية حطر ة . ووضع مشروعا لتقم الممكة بعد وفاته بين أولاده 
الأربعة » ولكنه م يتحقق لوفاة أكر أولاده ألفونسو »› ولا آثاره من اضطراب 
فى أنحاء المملكة . وتوني خاعی بعد حکی طویل حافل نی سنة ٠۲۷٤‏ م » وقل 
انت عله فتوحاته ی لأراضى الاشلامية لقب «الفاتح » . 


اللصر اناس 
د ای 
وعصر الحهاد المشرك بن , بی الاحر وبی مرین 


ولاية محمد الفقيه . تربص النصارى و مرم لقتال بيهم وابين: 
الموحدين . ولاية بى عيى المريى . ولاية أىيوست يعقوب . ايار دولة الموحدين . استغاثة الأنداس 
ببى مرين . استجابة السلطان آبى يوسف لصريخ الأندلس . إرساله حلة إلى الأندلس ثم عبوره إلا . 
وت ر الو . غزو ا لبسائط الفرذتبر ة . موقعه ا وغ اتی و . عوده إلى 
المغرب . توجس أبن الأحر وعتابه لأف يوست . عبور ال وما إلى الأندلس للمرة الثانية . توغله 
فى أراضى النصارى . اللقاء بينه و بين ابن الأحر . استيلاء ابن الأحر على مالقة . تفاهه مى ملك قشتالة . 
انتصار المغاربة ف البحر . a‏ مربلة . القتال بیہم و ہیں ابن الأ حمر . توجس اق ود 
العواقب . عود التفاهي بينه و بين بجی ب ر غر اط وب مر ی فون الا لوی آلا 
ا0 ٠‏ رولد اى عة الفجاوه إل التاطان أن رست :الور غو رالو ر رة 
وغزوه لأراضى قشتالة . تفاهم ابن الأجر مم سانشو .عو د التفادم بين ا الأحمر والمنصور . توجس 
ابن‌الاحر ا غور السو ال الاي رة لر اه روات ی ارش اهار :سانو 
ملك قشتالة يذعن الصلح E E‏ يعقوب . خروج 
آی الحسن بن آشقیلولة ئی وادی آش . استر داد ابن الأحر لو ادى آش . إغارة ملك قشتالة على أراضى 
الأندلس . سير اليوش المغر بية إلى الأندلس . هز مة المغاربة نى البحر . عبور اللطان أب يعقوب إلى 
E‏ يعقوب وتفاهه مع ملك قشتالة . 
افتز اع سانشو لطريف من المغاربة . نكثه لعهوده لابن الأحر . سعيه للتفادى مم آي يعقوب وعبوره إلى 
المغرب . معاهدة تحالف بين غرناطة وأراجون . وفاة ابن الأحمر وخلاله . ولاية محمد الملقب بامحلوع . 
غلبة وزيره ابن ا حك عليه . اضطر اب العلاثق بين محمد و الداطان أي يعقوب . استيلاء ء محمد عل سبتة . 
ضرع أن قر ب حت تان پن آي الاه عل الر ت ولاه اللقان: أن ات لمرن المفرت. 
مسبره إلى الشال ووفاته . ولاية اللطان أب الربيع . هز مة الأندلسيين ومقتل عبان . الور ة فى غرناطة . 
اضطراب الآحوال فى عهد نصر . غزو القشتاليين لأرض الأندلس . مشروع فرناندو لغزو جبل 
طارق . حصار ألمرية وهزمة النصارى . سقوط جبل طارق . الصلح بين ملك غرناطة وبى مر ين . 

مصانعة فصر للك قشتالة . تعهده بأداء الحزية . الثورة فى غرناطة . هزبمة نصر وعز له . 


لما توف محمد بن الأحمر موأسس ملكة غر ناطة ٠‏ خلفه فى اللاك ولده وول عهده 
أبو عبدالله محمد بن محمد بن يوسف الملقب بالفقيه لعلمه وتتواه . وكان مولده 
بغر ناطة سية ٣ه‏ ھ ( ٠۲۳٠‏ م ) . وهو الذى رتب رسوم ال للك للدولة النصرية > 


تا 6 ت 


ووضع لقاب خدما > ونظم دواويما وجبايما » وخلع علما بذلك صفتا الملوكية 
اأزاهية . وكان بتمتع بکثر من الحلال الحسنة» 8 لمزم > ويعد أحمة وسعة 
الأفق ٤‏ والبراعة اسيا غ ادرا يقرض الشعر ٠‏ ويوثر مجالس العلاء › 
والأداء١.‏ ولأول عهده نشط ملك قشتالة ألفو نسو العاشر الملقب بالعالم آوالمحکے 
إلى حار بة المسلمين > وکان مثل ا فر ناندو الثالث » برى أن دولة 
اا اشن قد دنت مایا » ودر تن الفر صة بالمملكة الاسلامية الفتية » وحاول أن 
يعمل كأبيه للقضاء علما قبل استفحال أمرها . ولم يكن ملك غرناطة بغافل عن 
الحطر الذی بہددہ م e‏ . وکال عمد بن‌الأحمر قد أوصى ولده بال حرص 
على مالفة بى مرد ن ٠‏ ملوك اعدو والاستنجاد ee‏ کلما لاح شبح الحطر 
الداحم ۳. وکان بنو مرینو هالذين استو لوا علىم للك الموحدين بعد ذهاب دولهم» 
يومئذ فى عنفوان قونهم » وكانت ملكمم الفتية » تشغل ف ی نظر الأندلس 2 
اسبانيا النصرانة» نفس الغراع الذى تر كه ذهاب دولة المرا رابطن : 3 دولة الموحدين 
وکان من الطبيعى أن توأدى هذه الدولة الحديدة ؛ ا واو و 
الحزيرة الإسبانية » نفس الدور الذى أدته المملكتان المغربيتان الذاهيتان . 

واو ين بطن من بطون قبيلة زناتة الربرية الشپرة > ای ینتمی لہا عده 

من القبائل الى لعبت أدواراً بارزة نى تاريخ المغرب» مثل مغراوة ومغيلة ومديونة 
وجراوة وعبد الو اد وغبرهي . ومع ذلك فان بی مرین برجعون نسبہم ا 
المضرية » وذللك بالانتساب إلى بر بن قيمر. عيلان بن مر ین رار وجدم ا عل 
جرماط بن مرین بن ورتاجی بن ماو خ۳ . وکانت القبائل المرينية ى بداية 
أمرها من العشائر البدوية المتنقلة » تجول فى صعارى المغرب الأومط وهضابه 
وتسر حو المغرب الأقصى يام الصيف . وى فاخحة القرن السابع المجرى »نشت 
ال بیہم وبین بی ند الو اد > فتوغلوا ى هضاب المغرب > ونزلوا بوادى 
ملوية الواقع بين ال مغرب والصحراء وأقاموا هنالك حينا . وكانت قوى الموحدين 
قد تضعضعت منذ موقعة العقاب ( ۰٩‏ ۾ 0) > وسرت إل دولہم عوامل 

. ٥٦٩ ج ۱ ص‎ ) ٠۹۰٩ ( الإحاطة‎ )١( 
. ٠۹۱ الذخيرة السنية ص ۱۹۳ ؛ وابن خلدون ج ۷ ص‎ ) ۲ ( 


( ۳ ) الدذخبرة السنية ص ٠١‏ واا و١١.‏ 


E (< (‏ و of‏ ؛ والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج ٣ص‏ ٣و ٥‏ . 


۹ 


التفكاك والاعلال. ولا توف ی ملکهم اإناصر » وهو المهزوم فى موقعة العقاب »› 
سنة ٦٠١‏ ه »> ولى بعده ولده بوسف المستنصر › وكان فى حد خد ف اة 
والحلال » فانكي على موه وساءت افو المملكة وسرت إلا الفوضى . فی 
تلك الأونة الى بدأ فما ملك الموحدين تزف يد القدر » و 
اوتوغاوا نی جنات > واشتیکوا مع الوحدین لأول مرة ى سلة ٦١۳‏ ه » إذحاول 
للك المستنصر أن بقضى علہم > فأرسل جيوشه لقتام و لکا هزمت › ووصل 
بنو مرین إلى آحواز فاس؛ وکان آمر بی مرین ومذ آبو محمد عبد احق بن‌خالد 
ابن حيو » ولكنه قتل ئى بعض المواقع ف سنة ٤ه‏ » فخلفه بى الإمارة ولده 
اا و بمو د قومه ى مدان النضال ضد الموحدين ‏ . 
وي سنة ے ۹ه ( ١١۱۲م‏ ) سر الرشيد خليةة الموحدين e‏ لقال ان 
FA e E E‏ وو سد 
WHE: e‏ ف اللاك ا اخسن اأسعيك 4 واعىزم أن e‏ 
I‏ هزم فہا e‏ ر 
ارو ل ر ن عبد احق » وكانت ضر به شدردة هدت من عز اهم مکی یں . 
وتولى إمارة بى مرین بعد مقتل آیی معرف » أخوه آبو بكر بن عبد الحق 
لقب بای حى . وش عهد اشتد ساعد بى مرين واستولوا على مكناسة ۸۹٤۳(‏ ) 
تم زحفوا علی فاس واستو لو لوا علا بعد حصار شد as‏ . وکان 
سقو ط فاس حاضرة ا الد 3 أعظم صر به ا دو له الموحدين > وکال 
نذیر الإميار الہانی . م استو لوا على سجلاسة ودرعة ( ١١٦٠ه) o‏ وش ابو حی 
سنة ٩٥ھ‏ » تول ا بو يوسف يعقوب بن‌عبد الحقمن بعده رياسة بی مرین 
وجعل مدينة فاس حاضرة ملکه . وف سنه ۷ هھ شیت الحربت بن ۳ مرن 
وبين الأمر Es‏ بن زیان ملك ارت الأوسط وزع بى عبد الواد» فهزم 
بغمر اسن 8 رتد إلى تلمسان .وف العام الا (۸ مام التصارى رالا سباك ) 
ف شنب فر سلا فجاةء وقلا وسبواکارآمن E E‏ 
وحاصر النصارى رضعة أسابيع حی حلوا يك , 
م کانت الموقعة الاسية بن الموحدين وبی مران > في أواخر ر ۷ ۵ھ 


. ٩٤و‎ ٩۳ الذخبرة السنية » ص‎ )١( 


۹۷ س 


(۱۲۹۹ م سار الواثق باه المعروف بأ دبوس خليفة الموحدين من مراكش 
لقتال بی مرین ۰ والتی الحمعان فی وادى غفر بن فاس ومرا کش › فهز م 
الموحدون بعد مع ركة شدردة وقتل مہم ع الواثق واستولی 
ا a‏ > م سار ا مراکش فدخلها نی 
التاسح من احرم ف TIAN‏ هھ » و نسمی بامر المىلمىن > ولات انیت دولة 
الموحدين ى المغرب > کا انہت نی الأندلس ٤‏ ا کات زهاء فرل وثلٺ 
قر ¢ وقامت مکاما دو لة بی مرن تسبطر على ااه ا مغرب الأقصی كله ¢ 
وتستفبل عهداً جدرداً من القَوة والسلطان() : 

إلى تلك الدولة الحديدة الفتية » كانت تتجه أنظار الأندلس كلا لاح هما 
شبح البطر ٣‏ و ا القن ان تاب دولة بى مرين وريثة المرابطن 
والموحدين 4 ف حوادٹ اانا الداخحلة والخارجة أعظم دور > و تفت 
مؤسس مملكة غرناطة آهمية e‏ ت مرين والاستنصار r‏ 4 فبعث قبیل 
وفاته یل حم ٤‏ ا E‏ ایوس دعفو ب ن عيد الحی اقب بالاصور 
ابن الجر ى بت ۹ هھ ق e‏ 4 فلاوقف .. و 
الأندلس وما ہددها ھم IT‏ 0 أشياخ القبائل ٠‏ واتفق الحمیع على وجوت 
ای ا ق ف وا 0 ی ا ما 
تلمسان يعرض عليه عقد الصلح » لكى يتمكن من العبور إلى الأندلس › فأى 
واقتتل الفريقان على مقربة من وجدة » فی شهر رجب سنة ٩۷۰‏ ھ ( ۱۳۷۲م ) 
فهزم يغمراسن وفرجر ا0 » وعاد أبو يوسف مظفراً إلى المغرب › وهو يعتز م 
استجا رة دعوه ا وإتجادها . 

على أنه مضى کر من عامىن › قبل أن تسنح له الفرصة المرجوة . فلا تولى 

محمد الفقيه »> أرسل و بقليل وفداً من أكابر .الأندلس إلى ملك 


١۲٣و الذخرة السنیة ص ۱۰ و۱ و٤۹ و۹۹‎ >» e اجم نی أصل‎ O) 
هذا وقد عبر نا‎ .. ۱۸۰-۱۹٩ ؛ وابن خلدون ج ۷ ص‎ ۱٤ ؟ والا ستقصاء ج ۲ ص ۱۳ و‎ ۲٤و‎ 
عدواما « ذكر الياقوتة الحلية لى الذرية السعيدية‎ e ی مکتبة مدرید‎ 
المرينية المباركة العبدالحقية » وهى فى أربعة عشرة صفحة تتناول نغأة بى رین ور حى بداية‎ 
. السلطان أى يوسف » ولا حرج ما ورد فما عا قدمنا حلاصته‎ 

( ۲ ) الذخيرة السنية ص ٠٤۸‏ ؛ والاستقصاء ج ۲ ص ١١‏ . 
۷ ۔ آندلس 


E 

المغرب حمل إليه رسالة استغاثة موثرة > فشرحوا له حال الأندلس من الضعف 
ونقص الأهبة » وتكالب العدو القوى علا › واستصرخوه للغوث والحهاد 
وما جاء فى رسالة ابن الأحر إلى أ يوسف بعد الديباجة : 

مرین جنود الله أكر عصبة ٠‏ فهم فى بى أعصارهم كالمواسم 

مش رة اساعهم لمدائح دسو ر ٩‏ إعسام بالصوارم 

) تمو ل عاستا علوم محد ل ومشېود حلدلك ¿ قد علاك الله رجه نحی عیشما 
مجحبو شك اأسر بعة 4 وخلفات ا اى ال ودربعة ¿٤‏ فما تاو ل العدو النصر انى 
على الإسلام « وأهتضم جنامحه کل الإهتضام > وقد استخلص قواعدها » ومزق 
بلداا > وقتل رجالما وسى ذرارم)ا ونساءها »> وغم أمواها . وقد جاء بإبراقه 
وإرعاده» وعدده وإیعاده» وطلب منا أن نسل له ما بى بأيدينا من المنابر والصو امح 
واحاريب والجوامع لیقے ہا الصلبان > ويثبت ما الأقسة واار هران . وقد وطاً اله 
لك ماکا عظ) شک رك الله على جهادك فى سبيله› و فا امالك مه > وإجهادك ف صر 
درنة وتکیله» ولديك من نه هة الحر » فا٫بعٹث‏ أقت بعثاك إل صر منارة ¢ واقتہاس 
نوره » وعندك من جنود الله من يشر ی الحنات بنفسه . فإن شات الدنيا فالانداس 
قطوفها دانية »> وجناما عالية > وإن أردت الا خرة ا جهاد لا يفر » وهذه الة 
ادحرها الله لظلال سیوفکم eT‏ 2 > وحن نستعين بالله العظم 
و علائکته المسومين ( م بکم على الكافرين 

م تتابعت ا الأحر وبى TS‏ ی :وسف 4 بنوهول 
با لحطر الداهم الذى 3 الأندلس 6 9و بلتمسون اله الممادرة رالاس عاف والامداد ¢ 
فاسبتجاب الساطان درم کک إلى ابن 5 ٫طمتنه E‏ 

3 رج أن ت ی د ٤ n‏ ا 
واليقعن غرها » ونقدم علیکم ا رط نفوسکم ويسرها » ورطاع ها الفرح دن 
الكاره ويذهب عسرها »› فلتطب ن نفوسکي برحة الله وعونه » ولتفرحوا بفضل 
الله و صو نه ْ وحن قادمون عایکم ی اثر هذا إنشاء الله » ووعدا بو فاء يعن الله 
على أعدائه ٩)‏ . 


e )۱(‏ هذه الرسالة بأ كلها ى الذخيبرة السنية ص ٠١١-٠١۹‏ . 
a NE (۲)‏ 


TS 


وھکذا اعبزم السلطان أږ يوس او ت التار حية ى إنجاد 
الأندلس ونصرما »وکان بنومرین ی عنفوان دو لمم يشون دز عة ة الحهاد الفتة . 
وخر ج السلطان من فاس فى رمضان نة ۳٣۷د‏ برسم اهاد ب ى الأندلس» , وأرسل 
للمرة الثانية إلى الأمر ا تلمسان » يعر ض اإصلح تو RE‏ 
وتعضرداً الجهاد . فقبل يغمراسن وتم الصاح . وبادر السلطان فجهز واد 
آبا زیان( ی خسة آلاف مقاتل »› فعر ك من قصر ااال ر 
إل الأندلس > ونزل بثغر e‏ ف شر دی الحجة سنه ۷۴ھ ( ۱۲۷٥‏ م(“ 
ونفذ إلى ااافا 4 و فما وعاد مثقلا بالسى والغنام 
وقدّم إليه ابن و ن الأحر ٣‏ ر الحزيرة فيزل فيه » وجاز ابن هشام 
إلى العدوة فاي‌الساطان أا دوسف فی معسکر ه على مقربة من طنجة . وكان الاطان 
قد استکل آهبته > فعر من قصر الحاز إلى الأنداس فى صفر سنة ۷٤‏ (يوليه 
م » نی جیش كثيف من الربر > داعيا إلى الحهاد على سنة أسلافه 
لمرابطن والموحدين . وكان أبو يوسف قد اشترط على ابن الأحمر حا 
ا ile‏ له عن بعض الثغور والقواعد الساحلية » لتزل ما جنوده 
۴ الذهاب والإياب . فيزل له عن رندة. وطريف والخحزيرة > ونزل 0 دوسف 
بجيشه فى طريف » وهرع ابن الأحر وبنو أشقيلولة إلى لقائه > واهتزت الأندلس 
كلها لعبور ملك المغرب . ولكن ابن الأحر ما ليث غادره مغضبا ا1 ری من 
تدخله ی شئون الاندلہ ى بصورة مريبة . ذلك أن ببى أشقيلولة أصار بى الأحر » 
وی مقدمہم محمد بن ا را الأحمر» وأخوه . 
أبو الحسن زوج ابنته » کانوا یشون نحو عرش غرناطة بأطماعٍ فة وکا ا 
ا محمد تنما عالقة ما ضا للاك غر ناطة حسم قدمنا . فلا عر اووس ال 
ا إليه وانضوى تحت لوائه › ول يفاح ابو يوسف ف التوفرق بن 
این الأحمر وبين أصاره بوحش ابن الأحر هذا التحاأف بن أصہاره 
وبان ی ف يوسف » فارتد إلى غرناطة حذرا متوجسا. 
ونفذ السلطان أبو يوسف جيشه إلى بسائط الفر نتر د(٩‏ وکانت نی دالنصاری 


)١ (‏ الذخيرة السنية ص ٠٦٤‏ »> ولكن أبن خلدون قول E‏ 
مندیل ( ج ۷ ص ۱۱۹ ) ومندیل فيد الساطان آي برست . 

(۲) الفرنتیره ۲۸٤٤صهع۴ 1a‏ هى السهل الواقع فى غرف مثلث إسبانيا المحنوبى ( المحزيرة) 
و متد من قادس وبا کے طرف اا 


(۰١ 


وعاث فما . تم توغل غازيا ينتسف الضياع والمروج ويسى السكان » حى وصل 
إل حصن المقورة وأبدة على مقربة من شرب قرطبة . وعندئذ عول القشتاليون على 
لقائه دفاعا عن أراضمم . وخرج القشتاليون فى جیش ضخ رة اوا 
الإسلامية بنحو تسعبن آلف مقاتل ١‏ وعلى را م قائ دهم الأشهر صر ملك قشتالة 
الدون نونيو دىلاراء الذى تسمه الرواية الإسلامية ١‏ دونو نه أو دننه أوذنونه » . 
وکان ابو بوسف فد ارد عندثذ بجيشه إلىظاهر إستجة؛ e,‏ عظع من الغنام 
والأسرى > فأغلقت المدينة أ بو اپا > واستعدت لامتال > ووصع آبو يوسف الغنائم 
ی ناحة نحت إه رة حرس‌خحاص حت لا تعیق حرکاته» وعقد لولدہ آیی یعقوب على 
مقدمته » وخحطب جنده وحہم على الحهاد والموت ف سبیل الله . م تدم لملاقاة 
اانصارى » ومعه بعض قوات الأندلس برياسة بى أشقيلولة . ووقع اللقاء ببن 
المسلمن والنصارى ٠‏ على مقربة من إستجة جنوب غرلى ل 
| عشر من شر ربیع الول سنة ٩۷٤‏ ھ ٩(‏ سبتمبر ۱۲۷١‏ م) » فنشبت 

EPO O ES 
قائدهي الدون واو کی ارا وعدة كبيرة مم “. وکان نصراً عظ) أعاد آل‎ 
الأذهان » ذكريات موقعة الزلا فة وموقعة الأرك » وكان أول نصر باهر حرزه‎ 
E AR LN 
بالأندلس » وستوط قواعدها العظيمة . وتبالغ الرواية الإسلامية فى تقدير خسائر‎ 
اة عشر ألفاً > معت رووسېم‎ e النصارى »> فتقول إنه قتل ممم ف ف‎ 
وان علا الموذن لصلاة العصر »› هذا نى حن أنه وفقاً لقوها أيضاً › م يقتل‎ 

. ا وعشرین رجلا‎ E 

وبعث الساطان أبو يوسف برأس دون نونيو إلى ابن الأحر »> فقيل إنه بعما 
بدورة إلى ملك قشتالة مضمخة بالطيب »مصانعة له وتوددا إليه . وكتب أبويوسف 
إلى العحدوة رسالة يشرح فما حوادث الموقعة» وما ابت إليه من نصر باهر» فقرئت 
على المنابر » وكتب رسالة ماثلة إلى ابن الأحمر » فرد عليه بالشكر والدعاء . ورفع 


١ (‏ ) الذخرة السنية ص 1١۹‏ و١۷١‏ . 
( ۲ ) أبن خلدون ج ۷ ص ۱۹١‏ ؛ واللمحة البدرية ص ٤+‏ ؛ والإحاطة ج ١‏ ص ٥۷٣۳‏ ؛ 
و ألذخبر ة ألسنية ص ۷°( = 1۷۲ . 


( ۴ ) الذخرة السنية ص ۷۳ . ٠‏ 


۱ 
ابن أشقيلولة إلى مر السلمىن أى يوسف » قصيدة نئه فما بالنصر جاء فما : 
ES‏ الرياح الأربع و n Tl E‏ 
وا لنص رکم ا سما حی أضاق ا الفضاء الاوسع 
واستبشر الفلاك الاشر تقنا ان الأمور إلى مرادك ترجع 
وأمدك الإرح هن بالفتح الذى ملأ البسطة نوره المتشعشع 
و أبو يوسبف با لحز يرة اللحضراء بضعة أسبيع > قسمت فما الغنانم و 
ایند e‏ اامرة الثانة و ف همادی الأولىسنة٤۷ه ٤‏ وتوغل‌غازیا ف ا راض 
قشتالة حى وصل ال > فأغلقت المدينة آبواما وات وو 
فى تلك الأنحاءء م سار إلى شريشفضرب حوها الحصار› فخرج اليه زعماء المدينة 
واا وا والصلح »> فأجا جام إلى طلم وعاد إلى قواعده مثقلا 
بالغنائم والسى . وقضى بضعة أسابيع أخرى بالحزيرة اللحضراء » م عر البحر إلى 
المغربنی آواخر شہر رجب ٤۷٦ھ e‏ قضی بالأندالس ا ر 
على أن هذا النصر الباهر > الذى اخ ره اإسلطان ا و بوسف لرا على 
النصارى ٠‏ لم حدث أثره النشود فى بلاط الأندلس I‏ ن الأحمر »> 
جنح إلى الارتياب نى نيات ملاك ا مغرب » وخحصوصا مذ 5 الساطان حابته على 
بى اشقاولة > وغبرهم من ن اللحوارج على ملك غرناطة » ومثلت بذهنه مأساة 
الطوائف وغدر المرابطن e‏ ا“ . ويعث ابن الأحر إلى السلطان قبل مغادرته 
الحريرة > بعاته على تصر فه ی حته بقصاد مو ثرة وستعطفه فہا وستنضره › 
الغا مجيبه عا بقصائد مثلها . ومن ذلا قص.دة من نم ای عر ان , ن المرابط 
کن الأحمر هذا مطلعها : 
Da‏ م E‏ 
هاا الهوى داع فهل من مسعف ٠‏ بإجابة وإنابة 9 مغك 
وما ى الاستغائة : 
أفلا تذوب قلوبک ا ما دهانا من رد E‏ 
ناد تراعون الأذمة زیت با من حرمة وحبة وتودد . 
أكذا يعيث الروم ى إخوانك ‏ وسيوفكم لشار ل تنقلد 


ا سوت سی د 


( ۱ ) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۹۸ و۷٦۳‏ . 


~1 

يا حسرنى لحمية الإسلام قد خدت وكانت من قبل ذا نتوقد 
أبى مرين اتم جرانا وأحق من فى صرخة ہم ابتدى 
أبى مرين والقبائل كلها نف المغرب الأدنى لنا والأبعد 
کتب الحهاد علیکم فتبادروا منه إلى القرض الأحق الأوكد 
تم جيوش الله ملىء فضائه تأسون للدين الغريب المغرد< 

وى أوائل سنة ٩‏ ه توف أبو محمد بن أشقيلولة صاحب مالقة » فعبر و لده 
محمد إلى لغرب ونزل عنما للسلطان » فبعث إلما السلطان حا كما من قبله » فزاد 
ذلك ی توجس | اوا و و عزیز الدانی ی بعض قواته 
إلى مالقة » ليحاول الاستيلاء علہاء . ولم مض أشر قلائل على ذللف حى 
عر اسلطات بى يوست المتصور الجر إل الأند لين لل ة الانة ى س ا »> 
(۱۲۷۸ م ) > ونزل بمالقة فاحتضل به أهلها > م توغل بجيشه ى أرض النصارى 
بعیٺٰ فہا» > ومعه بتو أشقيلو لة £ ئ جندم » حی أحوا ز إشبيلية . واجتنب ‌القشتالون 

.م دعا ار ن الأحر إلى لقائه > فوافاه عند قر طبة والريب يلا نفسه > وتبادل 

عبارات العتاب والتعاطف »> ولكن اب ن الأحمر ل تطمئن نفسه » وعاد 
السلطان إا دون أن تصفو القلوب . 

وزاد توجس بن الأحر لحوادث مالقة واناز ها إلى السلطان » وجال خحاطره 
أن التفام مع ملك قشتالة خير وب . وى أواخر سنة ٩۷۷‏ ه استطاع ابن الأحر 
أن بسثول أخراً على مالقة »> وذللك بإغراء صاحما بالنزول عا » والاستعاضة 
ل وشلو بانىة0). م سعی إلى التفام مع ملك قشتالة والتحالف معه» على منع 
السلطان المنصور من العبور إلى الأندلس . ونزلت القوات القشتالة و 
الحزيرة . وكاتب‌ابن‌الأحر أرضاً الأمر راف ف ی ا > وخصم 


اس اطا أن الأنصور 4 مدال العون اال e‏ الأنصور بذلات ت فار اد اأعبور توا إل 


9 ا ا ادون هدو ا ا کا أا( ج ۷ ص ۱۹۸ - Es‏ 
الان الى وردت ف مر ليه ٤‏ البقاء 1 AEE‏ 5 ا ا ر دود السلطان ا إشارة 
( ص۲۰۰ ). 


OND‏ و بألاسبانية Almunecar‏ » وشلوبانية و بالإسباذية re112‏ طەاaچS‏ › > تغران صغبر أن 
من لغور مملكة غرناطة القدعة › یقع كلها جنوه غرناطة على البحر الأبيض المتو سط و تفص لهما 
عن بعضہماأً 2 صغبر ة 


۹۳ 


الأندلس »› ولكن عاقته حوادث لغرب حینا . ونی أوائل سنة ۸٩۷۸‏ (۱۲۷۹م ) 
بعث ولده الأمبر أبا يعقوب إل الأندلس نى أسطول ضخ » ونشبت بينه وبين 
أيطول النصارى المرابط شرق المضيق معركة هائلة » هزم النصارى على أثرها 
واستول المسلمون على سهم » ونزلوا بالحزيرة > فغادرها النصارى فى الحال . 

وأراد الأمر او يعقوت أن يبع نصره › بعقد الصلح مع مللك قشتالة 
والتحالف مغة عل قال اين االأخر وم اكة خر اط » فانكر حل أيرة السلطان 
ذلك » م زحف جلد المخرب على غر مربالة > وهو من أملاك ابن الأحمر تريد 
الاستيلاء عليه › فامتنع علمم . وانهز القشتاليون تلك الفرصة »> فزحفوا على 
غر ناطة ومعهم ا فم ابن الأحر وردهم على أعقاہم ( ۵1۷۹ ) . 
gg SS‏ 
واخهها + سوا جات الفالن ج اود ن جانب الحيوش المغربية » الى 
استدعيت نى الأصل yT‏ فانقلبت إل مناوأته وقتاله . ومن 
جهة أخرى فقد كان السلطان الأنصور شى عاقبةهذا التصر ف على مص المسلمين ؛ 
SS‏ الأحر نى وجوب عقد المودة والتفام > فلی لدیه مثل 
رغبته » وبادر السلطان إلى عقد أو اصر الصلح والتحالف بين المسلمن > على أن 
بزل ار ن الأحر عن مالقة للسلطان الأنصور »› لتكون له قاعدة ا والغزو . 
وصفا جو العلائق ا ذلك بهن اق الأحر وبى مرين » وشغل السلطان 
المنصور حينا بمحاربة الحوارج عليه . 

%# % *% 

ولم عض قليل على ذالك» حى عادت ش شون الأندلس : تق اهام اور 
وکانت شون الاندلس قد غت ى الواقع عنصراً بارزا ف سیاسة بی مرین ۰ 
وكانت ملكة غرناطة حى فى ذاات الوقت الذى انكشت فيه الدولة الإسلامية 

ا > تلعب دورها فى شئون اسبانيا النصرانية كلا اضطربت فا 
الحوادث . ولا سطع نجي الدولة المرينية فما وراء البحر » اجه إلما اهام النصارى » 
وکانت کلا وقعت ف ا أ الغريق أو داك إل زره 
غرناطة أو بى مرين » على غرار ماكان عدث نى الماضى . ومن ذلك ماحدث فى 


سنه ۵٩٦۹‏ ( ۱۲۷۰ م ) من خروج الإنغانت فيليب على أخيه لفونسو العاشر مع 


حاعة من ايلاء »› والتجائبم إلى السلطان اإنصور ف طلب العون واستجابته 


ت 
لدعو م › وخاد O E O‏ 
بن المسلمن والنصارى › لولا تدحل قوللا ملكة قشتالة › و اسر ضصاما للخوارج 
جمختلف الح ولان لا ان ند کر :ها ان القرنسی العاشر ملك قشتالة هذا ›» هو 
ألفونسو العام أو الحکم 1ا ۴1 » وكانت له صلات وة بعلاء الأندلس » وميم 
تلنى الكشر وتأثر عناهجهم ى التفكبر والدرس . وقد وضع ألفونسوجداو لهالفلكية 
اشر المسماة بالحداول « الألفونسية » »على يد حماعة من العلماء المسلمين والمود 


الاك ألفر ااا 


ا 2 انه C04 Gene a1 de Esp‏ «تاریخ اسبانیا 
العام » وقد اعتمد فيه على مصادر عربية كثر ة. ومع آنه لا 2 حاو من شر من‌الاأساطر 
والروايات المغرقة » فإنه يعتر من آم مصادر التاريخ الإسبانى اور 
وا العاشر حب جر انه المسلمين > ونقدر علمهم ورم بع ثقافہم : > وکان 
هذا من أسباب اغد ا اشتغاله بالعلوم والآداب » 
فى عصر لا تهض الممالك فيه إلا بالحرب والسياسة » أن اضطر بت شون المملكة . 


— ۹0 


و سنة ۱۲۸۲م ( أوائل ٨۸۱‏ هم ار عليه ولده سانشو وآزره معظ النبلاء ٤‏ 
واستطاع أن يزع العرش لنفسه . فاه أبوه الال امحلوع إلى السلطان آی دوسف 
المنصور » وأرسل إليه با مغرب وفدا من الأحبار يستمد منه الغوث والعون ضد 
ولده . فاستجاب السلطان لصرعه »> وع البحر ف قواته إلى الأندلس ف ربب 
الثاني سنة ۱ه » وهرع ال 0ا عحلته بالحزيرة على مقربة منرندة »> 
مستجراً به » لتخا للف > وقدم إليه تاجه رهنا لمعونته . ف فأمده السلطان ماثة 
لم ا ليستعن ہا على حشد الخاد . قال ابن خحلدون » وقد رأی ھا 
التاج ببلاط بى مرين أيام أن کان ی خحدهمہم :۱ وبی بیدم فخراً للأعقاب هذا 
العهد .٠(»‏ وغزا أبو يوسف أراضى قشتالة وحاصر قرطبة» م زحف علىطايطلة ‏ 
وعاث فى نواحما » ووصل ئى زحفه إلى حصن مجربط 7 . وتحاشى ابن الأحر 
ا ا ر ا ا و ج م ات ال و 
ورف من جانبه أن e‏ مح م.انشو ملل قشتالة الحدید »> وزحف على انك 
وهى من الثغور الى محتلها قوات المغرب » فغضب السلطان وارتد لقتاله . وكادت 
تنشب بن الملكن المسلمىن فتنة تر ة ا ا ابن الأحر العاقبة › 
وعاد إلى ٠‏ مع الأنصور »› وصفا الحو بیہ ہا نوعا E‏ المنصور فى أراض ‏ 
فشتالة مرة أخرق » وغص شه الى والغنائم > م عاد إلى المغرب بعد أن 
ولى على الحزيرة حا ها من قبله . 

واستمرت الحرب الأهلية أثناء ذللف نى قشتالة بين الإبن والأب › ولبث 
ها اال اى اعا > د رن الت الا طا ع واف 
سنة ۱۲۸٤‏ م ( ٩۸۳‏ هم » فكان لوفاته وقع عميق نى غر ناطة والمغرب »و أرسلكل 
من الملكن المسلمعن عزاءه ئى الملك العام المنكود إلى بلاط قشتالة . وكان موقف 
المملكتن الإسلاميتن غريباً إزاء حوادث قشتالة › إذ كان ملك المغرب يوازر 
الماك الخلوع » وكان ملك غرناطة بالرغ من عطفه على ألفونسو العاشر » يوازر 
ولده اللحارج عليه . والقيقة أن ابن الأحمركان يشہد تقاطر الحيوش المر برية إلى 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۲۰٣١‏ ؛ والإحاطة ج ١‏ ص ٥۷۲‏ ؛ والامحة البدرية ص٠٤‏ 


وأزهار الرياض ج ١‏ ص ٦١‏ . 
( ۲ ) كانت عاة جريط الإسلامية الحصينة تشغل موقماً بقعم جوار موقع العاصمة الإسبانية 


الحديثة مدريد . 


۱۹٦ 


الحزيرة الحضراء بعن جرع ٠‏ ویتوجس 2 و ا > وقد کانوا 
حتلون معاقلها وثغورها › ویظاهرون الحوارج‌علیه ف e‏ م 
القواعد ابحنوبية » وكان بتوقع سوا الو اق من تخل ماك ارت ى شر 
الأندلس على هذا النحو »> وكان مثل المرابطن اا الطوائف عرة e‏ 1 
تښاورة داعا ون دک رغه :عا ل وت او لارو 0ء ات 
الأهلية فى قشتالة » خحفف من هذا التوتر بن المملكتن . وكان ابن الأحمر يذكر 
ى الوقت نفسه » غدر ملك قشتالة »> وخطر النصارى على مملكته » فيجنح بعد 
التأمل إلى إيثار فام مع ملك المسلمن . 

وی صفر سنة ۱۲۸١ ( ۵ ٩۸٤‏ م ) عبر السلطان المنصور إلى الأنداس لامرة 
ارا 6 ورف عل ارافى الارى 4و غرا مده شر > وشار ولاه 
بو یعقوب إلى أحوا ز إشبيلية فعاث فہا .2 زحف المنصور على قرمونة والوادى 
الكبر » وخرب جنده بسائط إشبيلية ولباة وإستجة والغرنتره . وسر ابن ‌الأحمر 
لاجتياح أراضى قشتالة على هذا الحو > وبعث الى السلطان مددا من غرناطة > 
وجاءت الأساطيل المغربية > فطاردت أساطيل العدو نى مياه المضيق واحتلته . 
ورا سانش ماف فشا تفا الأمر وعقم لمقاومة »> فجنح إلى طلب السلم » 
وبعث إلى السلطان وفداً من الأحبار يطلب ا N Ns‏ 
عم مسا المسلمين كافة وان 
عتنع اانصارى عن كل اعتداء على الأندلس »› وعلى أراد الا ومرافقهم › 
وأن ترفع الضريبة عن التجار المسلمين بدار الحرب (بلاد الأعداء ) وا 
قشتالة سياسة الدس بين الأمر اء المسلممن » فقبل النصارى حيع الشروط المطلوبة » 
وتعهدوا بتنفيذها . وقدم سانشو بنفسه إلى معسكر السلطان » فاستقبله المنصور 
حماوة ْ وقدم إليه طائفة من انمدایا» وتعهد سانشو بتحقیق شر وط ا 
a‏ السلطان أن يرسل إليه قدراً من الكتب العربية » الى استولى علما النصارى 
ن التتواعد الأندلسية » فأرسل إل ع ھا ما وار E‏ السالطان 
أل فاس 6 فكانت ر اة اللكتة الساطانة و اة المنضرن اهاه الأحرة 


ا و الأمير ا با زیان لانظر على ار وارد 


ما براه » فام جاب ال سلطان لر غبہم واه طل 


بألا يتدحل نى شئون ابن الأحر . وکان من آثارالتغاحم بين ابن‌الأحمر والمنصور» 
أن فسح ا الأحمر ل ار اللطان 4 E‏ رین النازحین ا الاندلن جال 


E 


السلطان والنفوذ فى بلاطه . وكان عدة من هولاء من خاصة الفرسان ومشاهر 
الغزاة » فأسند ابن الأحر ام رياس.ة اند رف و ال ا ا 
} کشعخه الغز اة ( ¢ وحتله بالأخص رتس من تش اأعلدء ا رینرەن :سی ١‏ سیخ 
الغ اة ¢ وتو ينو العلاء قاد الحیوش الأأندلسية عصراً و م فی مدان 
الحرب والحهاد مواقفف O‏ 

ولايد لنا أن نذ كر كلمة عن أصل مش يخة الغز أة هله » الى ت عصرا أهم 
۰ فى مملكة غرناطة » ولبثت ى الوقت نفسه دهراً وقفاً على القادة 
er‏ رین ۰ سح EE‏ الأأندل eT‏ ابطن اا 
ندا ہم عاهل بی مرین ٠‏ اللطان ۳ بو سف بن عرد احق ور ا الال 
ا المرينية الأول يقمادة آی معر ف عمد بن إدریس بن یرد احق وأخيه 
عامر > ومام من خحاصة قرابة السلطان » وانترعت مدينة شريش من النصارى › 
وذلك حسما تقدم ذکره . وکان السلطان بو يوسف مخشى من انتقاض فرق من 
القرابة وأبناء العمومة » تجديداً للخصومة القدعة بين فرعى بى مرين الملكين > 
e E‏ من رسال من مخشی اہم من هولاء 
ِل الأندلس م الحهاد 4 وکان ار ن الأحمر چ رر حاب ومودت 4 فاجتمع 
لدره تل من اة ی عرد الحی 4 وکان ار“ ن الأحر دعدد مي على على قيادة الغر اة 
م ر وي مرین . وکان اول من E‏ 
ابن رحو ا عمد لابه تی ل احق > لخر ما م“ ا اة وکان ا من 
استعملهم لقبادة الغز اة على ھا ال AS‏ عمل ر ن الأحر ملقب بالفقه ت 

تم توالى عبور هولاء القادة إلى الأندلس . وكان «عظمهم من قرابة السلطان 
والحار جن عليه . وکان ش مقدمة من ترح إلى شبه الزيرة » أو العلاء ورحو 
ایتا عبد ال تق» وأولاد آی حى بن‌عبدالحق وأولاد عان ر ن عبد احق . واستقروا» 
حيعاً با e‏ > وکانوا یرجعون ی ریاسہم لی کہہر م 
یرک الله بن ا ی الالء .وعفد له أ“ ن الأحر عمد الفقيه على حل ز ناته 0 أن 
هلات ا الغز وات صد النصارى و دلك نة 4۹۳ ٤‏ قل ابن الأحمر ( 


Er E ابن خلدون ج ۷ ص ۲۰۹ و۲۰ ؛ وقح الطيب ج‎ C( 
. ۳٣۸و‎ ۳۹٣۷ ابن خلدون ف کتاب العبر ج ۷ ص‎ ) ۲ ( 


E 

السلطان أبو عبد الله الخلوع » القيادة لأخيه عمان بن انى العلاء على حامية مالقة 
وغربما » وكانت لنظر الرئيس أنى سعيد فرج بن إسماعيل . فلبث ى منصبه 
إلى آن وقع اللات بين ساطان غرناطة وساطان ا مغرب آی يومف الأريى »› وقام 
عمان بن ای العلاء نی ذلك بدور کبر اسوک نای على تفاصیله ئی موضعه( . 

وقةل السلطان المنصور راجعاً إلى الحز برة ليستجم م بعود إلى المغرب» ولكن 
م تمض آشہر قلائل حى أدرکه و ا الحرم سنة ٩۸۰‏ هھ 
( مارس ا > بعد حباة حافلة بصنوف الحهاد المستمر +¿ سواء 
بارت أو الاندلين 

ن ا ن الور أعظم ملوك الي وة وکان 
بعد يشغفه بالحهاد » ووفرة جيوشه وأهىته الحربية » ذد کریى أساافه العط عظام م 
من أمثال يوسف بن تاشفن » وعبد اومن › ويعقوب المنصور . وقد وصةه 
مورخ معاصر فیا لى ٠:‏ أبيض اللون » تام القد »> معتدل الجسم > حسن الوجه » 
واس المنكبين » كامل اللحية » معتدها » أشيب » كأن ليته من بياضا قطعة 
ثلج سمح الوجه کرم اللقاء » شديد الصفح » كثر العفو حاما > متواضعا 
شفیعاً کر عا »> محا » جواداً » مظفراً › ور ال0 

فخافه على عرش المغرب ولده الأمر انو بعقوب »۰ وکان مثل آ ا 
الأنداس خبراً ہا . واستمرت علائق تی بلاط غرناطة وبى مرین أعواماً ات م 
Na N r 2 lk‏ 
طوعاً عن وادی آش . وذلك أن عمداً الفقیه کان قد عبن صہره أا إعاق 

اف الحسن بن اشقلر ا بحا جا غل قمارشن ووادف آش › فلما تونی ابوإ عاق 

سه e‏ ھ اسر د ابن الأحمر قمارش > وحرج عله ا واھ وأ آی إعاق ف 
وادی آش › وتحالف آولا مع قشتالة » فلما عقد السلم بعن المسلمين والنصارى > 
أقلن أبن اسن اتر اده كت اء ماك ارت٠‏ :و اغى أن لأر ضاعن 
تصرفه . فلا اتصلت وشائج المودة من جديد » بينه وبن‌الساطان آى عقوتب » ساله 
التنازل عن وادى آش» فأجابه إلى سوله » ورحل عا الثاثر أبوالحسن إلى المغرب 


( ۱ ) کتاب العبر ج ۷ ص ۳۷۰ - ۳۷۲ . 
( ۲ ) نقلنا هذا الوصف من الحخطوط المعدون : ر الياقوتة اللية » الذى سبقت الإشارة إليه . 


د 
ملتجثاً إلى بلاط فاس . وبذا استطاع ابن‌الأح ر أنيبسط سلطانهعلى‌الأندلس كلها . 
ونی أوائل سنة ٩۰‏ ھ ( ۱۲۹١‏ م م أغار سانشو ملك قشتالة على الثغور 
الأندلسية ناكا لعهده » فأرسل السلطان أبو يعقوب إلى قائده على الثغور أن يغزو 
شريش وأرض النصارى » فزحف علما وعاث فما . وأعلن أبو يعقوب الحهاد » 
وتقاطرت بعوث الحاهدين زل ااا ا ي ا ل ما ای 
ليحول دون وصول الأمداد » فبعث السلطان أسطوله لمهاحة السفن القشتالية »> : 
ونشبت بن المسلمين والنصارى معركة نحرية هزم فما المسلمون ( أغسطس سنة 
e (+ ۱‏ هذه امز عة لم تن ملك المغرب عن عزمه > فبعث أسطولا 
حر لقاتلة النصارى » وانسحب النصارى هذه المرة . وعر السلطان أبويعقوب 
ل RL‏ قواته ی رمضان سنة ٩۹۰‏ ھ › واقتحم ار ای »وغرا 
شريش ووصل ئى زحفه حى أحواز إشبيلية وعاث فما > تم عاد إلى الحزيرة ٠‏ 
وارتد عائدا إلى المغرب فى أوائل سنة ٦۹۱١‏ هد . 
وتوجس ملك قشتالة من مشاريع سلطان المغرب ١‏ فسعى إلى محالفة ابن الأحر 
وحذره من نيات ال مغاربة› واستيلائهم علىالثغو رالا ندلسية› ولاسماثغر طریف»دخل 
ابحزيرة » وتفاهم املكان على انتزاع هذا الثغر من المغاربة > واشترط ابن الأحر 
أن تلم إليه طريف عقب انتزاعها . وسر سا مط ال اة الق لاض 
طريف من نانحرة اأبحر » TTT‏ الأمداد إلا TE‏ ابن الأحر 
ی قواته بمالقة على مقر بة مها » يعاون النصارى بالأمداد والموأن > وصدت حامة 
طريف أربعة أشهر » ولكنما اضطرت نى النهاية إلى التسلم للنصارى ( سبتمر 
سنة ۱۲۹۲م ) . وهنا طالب ابن الأحهر سانشو بتسليمها فأى وأعرض عنه » 
مع أنه نزل له مقابلها عن عدد من الحصون المامة ؛ فأدرك ملك غرناطة عندثذ 
حطأه فى الركون إلى وعود ملك قشتالة > وفى مغاضبة ملك ا مغرب حليفه الطبيعى › 
وه القن ف رد غدوان الارق. 
وعاد ابن الأحمر مخطب ود بى مرين مرة أخرى » وأوفد ابن عه الرئيس 
آبا سعید فرج اا وو ق الدانی على راس وفد من کر اء 
الأندلس › إل النلطان اى يعقوب ى طلب الو دة » ومجديد العهد» والاعتذارعن 
مسلكه فى شأن طريف » فأكرم السلطان وفادنهم » وأجامهم إلى طلب الصلح . 


( ۱( این خلدون ج ۷ ص ۲۱۲ و۲۱۳۴ . 


س۱١١‎ ¬ 


ولما عاد الوفد الى غرناطة» سر ابن الأحمر من كرم السلطان ونبلمسلكه» واعتزم 
الرحلة للقائه بنفسه › وتأكيد المودة والاعتذار ؛ فعبر البحر إلى العدوة ف أواخر 
سنة ۹۲ھ (۱۲۹۲م ) ومعه طائفة من المدارا Re‏ ونزال بطنجة حرث استقبله 
بعض أبناء السلطان » م جاء السلطان بنفسه إلى طنجة » وتلقاه عنمى الإكرام 
والحفاوة » ونزل له ابن الأحمر عن الحزيرة ورندة وأراضى الغربية » وعدة من 
ا لحصون کانت من قبل ف طاعة ملك المغرب . وعاد ابن الأحر مغتبطاً بنجاح 
مهمته ؛ وأرسل السلطان معه حلة لغزو طريف بقيادة وزيره عمر بن السعود » 
فحاصرٔہا حیناً ولکنہا لم تظفر بافتتاحه۱٩‏ . 

وكان محمد الفقيه » باار رغم من مته العلمية › وقاثم طببة ى مدان الحهاد 
ضد النصاري . فى حرم سنة “۹٥‏ ھ ( أواخر 6 م( على آثر وفاة سانشو 
ملك قشتالة » زحف جيشه على أراضى قشتالة » وغزا منطقة جيان » ونازل مدينة 
قيجاطة) واستولى علا »> وعلى عدة من الحصون التابعة ها » وأسكن ما 
المسلمين .وف صیف سنة ٩۹٩‏ ۵ (۱۲۹۹م ) ٤‏ غزا ا راض قشتالة مرة ای 
وزحف على مدينة القبذاق الواقعة جنوب غرلى جیان » ودخل قصیما وتعلکها › 
وأسكن ما المسلمن( . 

واستمر محمد بن محمد بن الأحر أومحمد الفقيه ئى حك غر ناطة أعواماً أخرى ء 
وهو ثابت العهد مقع على صداقة بی مرین . وما هو جدیر بالذ کر آنه قبږل وفاته 
بقليل عقد معاهدة صلح وحالف م ملاك أُراجون الثاى ضد قشتاأة» وذللك 
تجديداً وتعديلا لمعاهدة صلح سابقة عقدت بي ما فى سنة 1٩٩‏ ۱۳۹۹(۵ م) . 
وقد نص بى هذه المعاهدة الحديدة علىعقد « صلح ثابت و عة صادقة » وأن باز م 
کل من الفريقن عدم ارا ا ع ن خد رعاو و ن 
ا ت ا ناطة سواء من المسلمين 3 قشتالة » وأن يتح بلد كل من 
الفريقن لمن يقصده من نجار البلد الأ خر مومنن فى ى آتفسمم وأموالم > وأخراً 


ہے“ 


نتعهد ملك غر ناطة ععاو نة ار اجون صد ملاک قشتالة 4 وألا رعقد مع ص اسا إل 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۲۱۷ . 

( ۲ ) مدينة قيجاطة هى بالإبانية 8ل4؛ءنQ‏ و: تق ا رق مدينة جيان » وجنوب شرق 
مددنة اد 5 . والقذاق ھی بالاسانبة Alea ude)e‏ . 

(۳( الإحاطة فى أخبار غر ناطة ج |١‏ ص ٥٦۹‏ . 
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عوافقة حليفه > ويتعهد ملك أراجون لسلطان غرناطة بعشل ما تقدم » كا بتعهد 
السلطان عاو نة حليفه بفرسان منعنده فى أرض مرسية إذا احتاج إلى هذا العون » 
وألا يعر ض ساطان غر ناطة على ما بأنحذه ٠‏ لك أراجون من اا قشتاله ٤:‏ ا 
المواضع الى كانت لغرناطة > فهذه ترد إلما . وقد وقعت هذه المعاهدة ف آخر 
ربیع الان س e‏ ۱م( ٩(‏ ۽ ولم عض على عقدها 
بضعة أشہر < حی توی الاطان ن ان ۹ هھ ( ماو سنه ۲ اا بعد أن 

اک من‌ثلائن عاماً » وقد زاد ملك بى الأحمر فى عهده توطداً واستقراراً » 
بالرغم ما توالی فيه من الأحداث واللحطوب . وکان وزیرہ ی آواخر عهده الکاتب 
والشاعر اکر أبو عبد الله محمد بن عبد الر من ان الحکى الللخمى وهو من مشایخ 
رندة » وکان من قبل من کتابه ی دیوان الإنشاء » وکان رجلا وافر العزم قوی 
الشكيمة » ولقب بذى الوزارتن لحمعه بين الكتابة والوزارة »> وكان رمه 
وقوة نفسه أكر أثر نى استقرار الأمور نى هذا العهد“ . 
E aT )‏ 

¢ با محلوع 4 وکان ضربر آ‎ E حمدا الفقه ولده‎ e 
وكان ذا نباهة وعزم »› عالاً شاعراً يو ثر مجالس اأعلاء والشعراء › ویصغی ام‎ 
عا : و بن منشاته السحد الأ‎ ¢ I ومجزل‎ 
TT افخ " ج ولکنه ۾ سحسن ت تددر شون اللاك والسياسة 4 وغلب‎ 
ووزد رأبيه من قبل أبو عبد الله محمد بن | ا لحکے اللخمی › فاس شید بالامر دونه وحجر‎ 
. غل ت الاو رارت عوامل الاتفاض تجتيع وتبدو نى الأفق‎ 

وى عهده الةصر » اضطربت علاثق مملكة غر ناطة وبى مرين مرةأخرى . 
والواقع آنه حاول ى بداية عهده» أن يعمل على إحكام المودة بينه وببن بى مرين › 
١ (‏ ) حصلا عل صور فتوغرافية لأصل هذه الوثيقة وسائر الوثاثق الأخرىالى تنضمن معاهدات 
- أومراسلات تبودلت بينملوك غرناطة وملوك أراجون من دار المعفوظات بر شلونة المساة «محفوظات التاج 
الٹرجhig‏ « Archivo de |a Cerarna de Aragon‏ › وتفظ هذه ألوثيقة ہا برقم ٨۸‏ .ومن حهة 
آغرف فد ذشر نصا وجموعة الوثائق الدبلوماسية الى Îص.درla:‏ :+ .‘R. OQ. de e Alarcûn‏ 
igiaأİù‏ : Los Documentos Arabes diplomaticos del Archive de la Coroıa‏ 


de Aragon (No. 3)‏ - 
(۲ ) يرج له ابن الحطيب بإفاضة ى الإحاطة ج ۲ ص ۲۷۸ وما بعدها ( طبعة قدمة ) . 


د 


تارسل زیر آیه آبا ساطان عزیز الدافی ووزیره این الحکم إلى سلطان الغري» 
ليجددا عهد المودة والصداقة» فوفدا عليه وهو عحسكره محاصراً لتلمسان» فأكرم 
وفاد ہما وطلب الما إمداده ببعض جند الأندلس الحراء فى منازلة الحصون » 
ا مهم أدت مهما أحسن آداء . ولاح أن أواصر المودة أضحت 
ا شا بن ارقن ۲ ولکن اا ا ف أن بعدل 

ن محالفة سلطان المغرب » وآن يعود إلى حالفة ملك قشتالة » فغضب الساطان 
) 1 يعقوب لذللك» ورد جند لأندلس (۵۷۰۴) . وبداً ابر نالأحرأعال العدوان» 
جأن أوعز إلى تمه وصيره الرئيس أنى سعيد فرج بن إسماعيل صاحب مالقة » أن 
حر ضص أهل سبتة ى الضفة الأخحرى من الأبحر ٠‏ طاعة السلطان › 
واستعد ابن الأحر ى الوقت نفسه محاربة السلطان » إذا عن له أن يعر إلى 
الأاندل. ں ٤‏ وجھز الرئیں آہوسعید جل حر ية ى مياه مالقة محجة مدافعة النصاری »> 
م سر ها فجأة إلى سيتة > ودلا بى شوال .نة CD ED GD‏ . وکانت 
الىملة بقيادة عان بن نی العلاء اللرتى . فاستولت على سبتة » وجاء الرئيس 
اة فد اها > وأعلن انضواءها تحت لواء ابن الأحر » وقبض على 
این العزی حا ها ٠ن‏ قبل السلطان وآ له » وأرسل إلى غر ناطة . ووقف اأسلطان 
أو رت غ فا الوادت وخر ع ار د ان ك لا الت 
وبعث حلة بقيادة ولده آیی سام إلى سبتة فحاصرها حيناً » ولكنه اخفق ف 
الام يلاء علا وا ارا وخحرج ی إثره عهان ين ای العلاء فى جند 
الأندلس ْ وعاث ى أحواز سبتة وما جاورها ( سنة “ . 

وكان لتطور الحوادث على هذا الخو اسا أ وقع ى نفس السلطان ا أ ی بعقو ب ؛ 
قاعتز م أن يسر بنفسه إلى اسر داد سبتة » ولکن‌حدث بيا کان جد ف الأهية أن 
اغتاله کر الها ن وا درف ان م و ا ن ا 
ہم + فتونی قتيلا فى ذى القعدة نة ۷۰ھ ( آبریل سنة ۱۳۰۷ م) ؛ ونشبت 
عقب مصرع السلطان حرب أهلية حول العرش بين ولديه أ ثابت وآ سا م » 
هزم ف أبوسالم وقتل » واستقر أبو ثابت على العرش . 

وف ذلك الحين كان عمان بن أي العلاء المريى › »> بتوغل بجنده ئی شال المغرب › 
وکان هذا الدندی الیریء بتجه بأطماعه نحو عرش المغرب › ويعتمد فى تحقرق 
مشروعه على آنه ملیل بى مرين . ولا توغل بجنده جنوبا > دعا لنفسه با للك 

۸ ۔ آندلس 


4 م 


واستولى على بعض الحصون » وأيدته بعض القبائل > وهزم عساكر السلطان 
أى يعقوب حي اتصدت لو قفه و انز فر صة مصرع السلطانو نشوب الحر ب الأ هلية بين 
ولديه > فزاد إقداما وتوغلا واستفحل أمره» ولاح الحطر مدد ملك بی مرین . 

ا کاڈ الملطان ایو ات قر ی عر اه ی اعازم مره للقضاء 
Ek‏ الحطرة و امسر داد هة > فسار إل الال را جیش م 
ا أى العلاء بوفر ة قوته وأه, a‏ 
بادر بالفرار مع جنده خحشية لقائه » وزحف السلطان على الحصون الحارجة عليه 
فاخن فما واستولى عاما » تم سار إلى طنجة ؛ وامتنع عمان بن أن العلاء بقواته ى 
سبتة » فسار إلما السلطان وضرب حوهها الحصار الصارم» وأمريبناء بلدة ترطاوين 
( قطوان م لثزول عسكره » ولكنه مرض أثناء ذاك وتو ف صفرسنة ۸١۷ھ‏ 
) سنة ۱۳۰۸ م( . 

ى الملات أحوه السلطان سلمان ا ار > وارتد با إل ا 
e 0‏ ا آی ا > ونشبت بین 
الفريةن ا ھ زم فہا فا عمان > وقتل م ا عدد جے ؛ وخشی ا 
العاقة فعاد مع آله ل الاد ولق بغر ناطة › وتابع اساطان أو اربیع سر ه 
إلى فاس واستقام له الأمر 

ولم مض على ذلك أشہر قلائل -حى وقعت بالأندلس حوادث هامة . ذلك 
ا عوامل الإنتقاض الى ليشت بضعة أعوام تعمل لها ی ظل عمد امحلوع « 
مخضت ف الا ماية عن نشوب الثورة . وکانمد برها ومشر ضرامها اوو او ون 
نصر بن محمد الفةه» ومن ورائه رهط م ن أکابر ا نظام الطغيان الذى 
فرضه محمد الخلوع ووزیره ابر . واضطرمت ‌الثورة فى يوم عيد الفطر سنة 
۸ هھ ( أوائل سنة E‏ . ووثب اللحوارج بالوزير ابن الحکم فقتلوه › 
واعتقلوا اللطان عمدآًء وأرغموه على التنازلعن العرش. وتربع أحوه نصر مکانه 
فى اللاك » ونبى السلطان امخلوع إل حصن اکب ٠‏ بحت في هة ة أعوام ف 
أصفاد الأسر »م أعيد بعد ذاك مريضا إلى غرناطةحرث تونى ف سنة ۳١۷ه0.‏ 

ووقف سلطان المغرب على حوادث الأنداس؛ وباغه أن أهل سبتة قد سثموا 


( ۱ ) ابن خادون ج ۷ ص ۲۴۷ . 
(YY)‏ الإحاطة ج ١‏ ص ٠١۲‏ - 4 ٦ه‏ »> واللمحة البدرية ص ٤۸‏ ٤ه‏ . 


0إ س 


نر الأندلسيين ْ فبعث إلا حلة بقيادة تاشفین بن بعقوب »> فلما وصات ہا 
ثار أهل اليلد > وطردوا مہا جند ابن الأحر وعماله » ودخلما و ال ن 
المغخرب واستولوا علہا > وذلاف ی شہر صفر سنة ۷۰۹ هھ (يوليه ۹م( . 
واغتبط السلطان لانماء هذه المغامرة الى شغلت بى مرين بضعة أعوام . 

O r )‏ 
وکان ولوعاً بالامة والمظاهر الملوكية . وكان فى الوقت نفبه أدبا عا بارعاً ف 
الرياضة والفللك > وقد وضع جداول فلكية قمة . ولکنه لم جسن السرة » ولم 
یوفق ی تدبر الأمور . وسرعان ما فط عليه الشعب كا خط على حي من قبل . 

فاضطربت الأحوال » وتوالت الأز مات » وکانت حوادث سبتة نذيراً بتفاق 
التوتر بن بلاط غرناطة وبلاط فاس . ومن جهة أخحرى فقد ساءعت العلا بین 
غرناطة وقشتالة › وانہز القشتالیون ك ادنم فرصة اضطر اب الأحوال نى غر ناطة› 
فغزوا أرض المسلمين : ی آوائل سن ۷۰۹ ۵ ( ۱۳١۹‏ م ) “ ووضع فر ناندو الرابع 

ملك قشتالة مشروعا جرا للاستلاء على جبل طارق . وکانت الأمداد 
قد انقطعت منذ استول اانصارى على طريف » وشغل بنو مرين بالحوادث › 
والثورات الدانحلية » وساءعت علائقهم نی الأحر ا فر ناندو ٤‏ أن 
SC a‏ جثة » فغزا الحريرة اللحضراء » وبعث أسطو له 
لحصار جبل طارق من البحر » وأوعز ف الوقت نفسه إلى خاعى ملك أراجون 
أن حاصر ثغر ألرية لكى یشغ قوات الاالين فاحات لحر بضه ›» وذللك 
بالرغم من معاهدة التحالف والصداقة الى كانت تربطه رسلطان غرناطة . وبداً 
حصار ألمرية وجبل طارق فى وقت واحد نى أوائل سنة ۷٠۹‏ ه » وبذل النصارى 
للاستيلاء على ألرية جهوداً فادحة » ونصبوا على أم.وارها الآ لات الضخمة > 
وحفروا نى أسفل السور نفةاً واسعاً لدخحوها > فلقیم لمرن حت الارضن 
وردو حسارة 0 ؛ ونشبت على مقربة من ألمرية مع ركة بین حند الأندلس 

بقيادة عمانِ بن آی العلاء وحجند اران > فهزم انصارى bs‏ 8 د 
EC‏ رية من خحطر السقوط“ . ولكن ثغر جبل طارق كان أسوأً 
طالعا . فقد شدد النصاري ئ حوله الحصار من ار والبحر › وبالرغم من هزم 
آمام المسلمن على مقربة من جبل طارق» فقد لبثوا على حصاره بضعة أشهر حى 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ٠‏ + واللمحة البدرية ص ٦۲‏ . 


— ۱۱٩ 


أضى الحصار المسلمبن و وأرغموا على القسام . وسقط الثغر المنيع فى يد النصارى 
ی أواخر سنة ۷٠۹‏ ه ( مارس سنة ۱۳۱۰ م ) فكان لسقوطه وقع ميق ى 
الأندلس والمغرب معا ؛ فقد كان باب الأندلس من الحنوب › اا 
المباشر بين المملكتين الإسلاميتن . 

وأدرك ابن الأحر على أثر هذه النكبة » فداحة الليطا الذى ارتكبه بمجافاة 
بی مرین › فبادر بإرسال رسله إلى السلطان أي ى الربيع یبدی اسفه على ما سلف ٤‏ 
ويسأله الصفح والصلح ؛ فأجابه السلطان إلى طلبه » وتزل ابن الأحر لللطان عن 
ابلحزبرة ورندة وحصو نما ترضية له وترغيباً فى الحهاد › واقترن بأحت الساطان 
ا ثيقاً لوشائج المودة › وأرسل السلطان إليه مدد والأموال > وعادت علائق 
اشام والتحالف بين غرناطة وفاس إلى سابق عهدها . 

على أن هذا التحسن نى علائق المملكتن الإسلاميتن › ين النصار ی عن 
ا . ذلاك ن اليوش امغر بية لم تعد تعمر إلى ابلحزيرة بك 0 
وكانت أحوال المغرب تعوق بى مرين e‏ الحهاد ى الأنداس على 
طاق واسع »> وکانت آخوال غر ناطة من جهة أخری تشجع النصارى على 
التحرش ہا و الإغارة على أر اضما . ونا رى السلطان نصر تفاقم الأمور واشتداد 
باس النصاری » ۾ رو چت الحطر الذى دده سوى مصانعة فر ناندو 
رابع ملاك قشتالة والتعهد له بأداء ابحزية . وکان ذلك ما زاد فی سوء سبرته و 
حط الشعب عليه . ولم تلبث أعراض الثورة أن ظهرت فى الت اغ 
ارش او سعيد فرج بن إساعيل النصر ي صاحب مالقة وابن عم ی السلطان › 
الحروج والعصيان . ورشح اللحوارج لاملك مكان نصر » أبا الوليد اسماعبل وهو 
حفيد لإساعیل أخى عمد بن الأحر را س الاش ة انر رة . ولم عض سوى قلیل 
حى استطاع أبو سعيد وشيعته التغلب على ألرية وبلّش وغرها من القواعد 
ال . ونی آوائل سنه ۷۱۷ ھ ( ۱۳۱۳ م) سار ف قواته إل غرناطة ٤‏ وهرم 
السلطان نصر إلى لةاثه فكانت امز عة على نصر» فلجاً إلى غر ناطة ۽ ولكنه لم يلبث 
آن أذعن واضطر إلى التنازل عن العرش » وسار بأهله إلى وادی آش › وتولی 
حکھا حی تو سنة ۷۲۲ھ ( ۱۳۲۲ م0 . 


. ٦۴ - الإحاطة ج ۱ ص ۳۹۳ و٤١۳ ؛ والممحة البدرية ص ۷ه‎ )١( 


! 30 اناع 
ملك غر ناطة فى النصف الأول من القرن الثامن الهحرى 
وذروة الصراع بن بى مرين واسبانيا النصرانية 


و قان آنا ماعل , راان عل را هرد ول ارا 
سوء الأحوال لى قشتالة . تجديد الصاح بين غرناطة وأراجون . غزوات المسلمين ى أراضى النصارى . 
مقتل السلطان إسماعيل وخلاله . ولاية ولده أهى عبد الله عمد . بطشه بوزيره ابن الحروق . الحلاف 
پينه و بين شيوخ الغزاة . الحاجب أبو العم رضوان . استنجاد ملك غرناطة ملك مغرب . أبوالحسن 
يرسل الأمداد ع ولده . غزو الأندلسيين الجزيرة الحضراء . حصار مم بل طارق واسر داده من 
ألنصاری اْوامرة على أللطان و مصرعه. . ال لطان وا جاج بوسف نکمته ل آلعلذه ۴ الحاجې 
رضوان وخلاله . استتثاره باللطة . نفيه وعوده إلى الوزارة . الوزيرابن المحياب . بداية ظهور 
أبن الحطيب . تحرش القشتاليين بالمسلمين . قدوم الأمداد من المغرب . هز مة المغاربة ومقتل قائدهم 
قور اا ن ل ای ف ای و ان > سق و و ار 
ألحضر أء ف دد اللصارى . رر الئان آی امسن لمر ة ألثانية هر مته ف لر والر. تادل المكاتبة 
والسارة بين أب الحسن وسلطان مصر . تجديد الصاح مع أراجون . الوباء الكبير . عود القشتاليين 
ل الغزو . حصارهم لمحبل طارق . تفشى الوباء بين النصارى ومصرع ملك قشتالة . جاة جبل طارق . 
أقوال ابن‌اللمطيب . وصف ابن بطوطة لحوادث الأزدلس وأحواهما . مصرع السلطان أي الحجاج يوسف. 

و صف أبن ا لحطيب الحادث . خلال روسف استع راض للعلائق بين بى الأحر وبى مرين . 


جلس السلطان أبو الوليد اساعيل على عرش غرناطة فى شوال سنة ۷١۳‏ ه 
(١٠۳١م ٠»)‏ وامتاز عصره بتوطد اللك» واستقرار الأمور» واحياء عهد الحهاد . 
ونی آوائل عهده غزا القشتاليون كعامم بسائط غرناطة واستوأوا على عدة من 
القواعد والحصون » وهزموا المسلمىن هز عة شديدة ف وادى فرتونة (١١۷ه)‏ . 
ولا رأىالقشتاليون نجاح غزوتهم اعتزموا منازلة ابحزيرة اللعضراء والاسترلاء علا 
ليحولوا دون وصول الأمداد إلى المسلمىن من عدوة المغرب . ولكن السلطان 
إماعيل بادر إلى تحصيما وجهز الأساطيل حمايما من البحر » فعدل القشتاليون عن 
مشروعهم › وعولوا على مهاجحة الحاضرة الإسلامية ذاما . وبادر ابن‌الأحر بطلب 
الغوث والإمداد من السلطان أنى سعيد ساطان المغخرب > فنكل عن معاونته » 


— ۱۱۸ 


وطالب ب بسلم عيان بن آنی العلاء لما کان منه فی حق ہنی مرین ٤‏ فی ابن الأحمر 
خحشية العواقب ؛ وزحف القشتاليون على غر ناطة بجیش ضخ › يقوده الأدون 
پیدرو ( دون بطره) والدون‌خوان الوصيانعلى ألفونسو الحادىعشر ملك قشتالة › 
ومعهما عدة من الأمراء القشتاليين › وفرقة من المتطوعة الإجلز بقيادة أمر 
إنجلمزى » فبادر المسلمون إلى لقائيم ى هضبة إلبرة على مقربة منغرناطة . وكان 
الحیش ال N,‏ فارس› 
ولکهم صفوة المقاتلة المسلمين » وكان قائده ا آبوسعيد عمان بن نى العلاء» 
چنديا جريئاً وافر لعزم والبسالة « فلم ترعه کر ة امیش المهاجم ET‏ 
على لقائه فى معركة حاسمة .وف ۰ من ربیع اكا نة E E‏ 
اله یی فرسان الأندلس بطلانع النصارى وردوهم محسارة فادحة . م زحف أبوسعرد 
فی حبة من جنده > ونشبت بين الفريقىن موقعة شديدة » كانت الدائرة فما على 
القشتالين > فمزقوا شر مزق > وقتل مہم علد ج » پیم ER‏ 
خوان > ورهط كبر من الأمراء والنبلاء والأحبار » ا 

هر شيل عدة كبرة 1 وأسر مهم بضعة آلاف > واستمر اتال والأسر ة فہم 
ثلاثة أيام E‏ جأهل غر ناظة فرحان مستيشرين› مجمعون الأسلاب والاأسرى› 
وظفر المملمون بغنائم عظيمة » مما مقادير كيبرة من الأذهب والفضة . وكان على 
العموم نصر ا ا مشو دا أعاد ذکری الحهاد الد . وكان معظم الفضل ی إحرازه 
يرعجع إلى الحند المغاربة وإلى شيوخهم بى العلاء الذين تزعوا اليوش الأندلسية› 
وتولوا قياد ما ى تلك الفترة حسما أسلفنا . ويعلل ابن خلدون ظهور القادة والند 
المغاربة ى ميدان الحهاد بقرب عهده بالتقشف والبداوة . ووضع المسلمون 
جثة الدون يدرو فى تابوت من ذهب على سور الحمراء تنوم بالنصر » وتخليداً 
لذ كرى الموقعة(0 . 

والواقع أن مملكة قشتالة كانت فى أوائل القرن اإرابع عشر فى حالة سيثة > 
وقد نفدت مواردها من الرجال والأموال : يسبب المحر وب والثورات المتواصلة» 
والمرض والقحط ؛ وكان إسراف البلاط وبذخ الحلائل > واختلاس الموظفن › 
ومطالب رجال الدين » وجشع الا > ك ك ا وات 


٤ SS (۱)‏ کک ؛ ص ۱۷۲ + و ج ۷ص ۲۵٣۰‏ ؟ 
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الإدارةالمالية فيد الہو د ورجالالكنسة وكلاهما يناوئ الأخر» وبعملعلى إحباط 
اغ چو کات ال رات المتعاقىة » وما تعمد إله من اغتصاب الأموال > 
وسوء استعال السلطة » وفساد القضاء » وتطاول الحلائل اللكية » وسحق الحقوق 
العامة واللحاصة » وتفشى ال حر عة > تشر غضب الشعب وحطه ؛ وكان اللون 
الصليى الحروب الإسبانية فى ذلاك العصر يوطد نفوذ حاعات الفرسان الدينية 
دة وهی ال کانت ی ‌الواقع توجه مصایر الو ا 
تی تحت ستار الدين رذائل كشرة من الفجور وابحشع والارتشاء وغىرها . 

E E O‏ الصلح مع ملك 
أراجون خاعی الثانى وذلك تعقيقاً لرغبته ؛ ونص نى المعاهدة الحديدة على أن 
بعقد بين‌الةريةہن صاح ثابت لمدة خمسة أعوام » تومن حلام Î‏ 
بالأندلس وأرض أراجون تأميناً تاماً برا وعحرآ » وأن تباح التجارة لرعايا كل من 
الفريقعن نى أرض الآحر » وأن يتعهد كل من الملكدن معاداة من يعادى الأخر > 
وأن لا یأوی له حدوآً أو محمیه » وأن تکون سفن کل فریق وشو اطئه ومر اسیه 
آمنة » وأن يسرح كل فريق من يوسر نى البحر من رعايا الفريق الأخر, . وتضمنت 
المعاهدة آيضاً نصا خاصا بتعهد ملك أراجون بألا منع خروج المدجتين من أراضيه 
إلى أرض المسلمن بأهلهم وأولاد هم وأموام » وهو نص بلفت النظر ؛ إِذ کان 
المدجنون فى ا الق راا کر ف ا برس رکا رر 
من القؤاعد الشرقة › وكان ملوك أراجون محر صون على بقائم وعدم هجر ٣م‏ 
لاتات اقتصادىة وعمر اة . 

وعلى أثر موقعة إلبرة تعاقبت غزوات السلمين اا ای 
الدولة الإسلامية الفتية تجوز عهداً من القوة بعد ن لاح آنا شارفت طور الفناء . 

فی سنة ٤۷۲ھ‏ (٤۱۳۲م)‏ زحف السلطان إماعيل على مدينة بياسة الحصينة 
وحاصرها بشدة» وأطلق المسلمون علما الحدرد والنار من آ لات قاذفة تشبه 0 
حى ل وق رچ فن 2 التالی ( ۷۲١‏ هھ ) ر احماعيل إلى مر 
واستولى علا عنوة » وكانت أعظم غزواته » وامتلأت أبدی aay‏ 
والغناتم . م عاد الا طان إلى غر ناطة مكللا بخار اانصر . بيد أنه م مض على عوده 
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ثلاثة أيام حى قتل بباب قصره غيلة » وكان قاتله ابن عه محمد بن إسماعيل 
صاحب الحزيرة > وق حقد عليه لأنه انتزع منه جارية راثعة الحسن » فر ما فى 
موقعة مرتش » وبعث ما إلى حريعه بالقصر . ولا عاتبه ححد رده بجفاء وأنذره 
بعغادرة البلاط › قر بض به وطعنه حنجره وهو بين وزرائه وحشه » فحمل 
جرا حيث توف على الأثر » وكان مصرعه ى السادس والعشرين من رجب 
٥ة ١‏ هھ (ایونیه سنة ۱۳۲١‏ م) . 
وكان الساطان إسماعيل يتمتع خلال باهرة › وکان بشتد ى إخاد البدع 
وإقامة الحدود . وفى عهده حرمت المسكرات وطورد الفساد الأخلاق > وحرم 
جلوس الفتيات ف ولام اإرجال » وعومل الود بشىء من الشدة » وألزءوا أن 
يتخذوا م شعاراً حاص مم »هو عبارة عن العماتم الصفراء“ . 
فخلفه ولده بو عبد الله محمد وهو فى يافع لم جاوز الحادية عشرة من عمره › 
وكانت أمه نصرانة تدعى علوة › وأخذ له اليعة وزير أبيه أبو الحسن بن٠سعود»‏ 
وقام بكفالته بضعة أشهر حى توق › م خلفه نى الوزارة وكرل أبيه عمد بن أحد 
ابن الحروق »> فاستبد بالأءور واستأثر بكل سلطة ؛ فحقد عليه الساطان الفى 
وکان 2 حدانته مقداماً قوی النفس › و ىث أن بطش بوز !ره المتغلب عليه › 
فقتل بأمره ی امحرم سنة هھ . 
وکان من آوائل أعاله تجديد معاهدة الصداقة مع أراجون » وكان ملكها 
خا کی الثانى قد أو فد إليه سفبره يطلب إله تجديد «عاهدة الصلح والصداقة الى 
عقادت بينه وبين أبيه > وانقضى أجلها الحدد بانقضاء أعوامها الحمسة › فوافق 
السلطان على یدرد ها بسائر نصوصا وشروطها ›» ووقعت المعاهدة الحديدة ى 
حادى الثانية سنة ۷۲١‏ ھ (مايو نة ۱۳۲۹ م )0 
ولأول عهده نشب الحلاف بينه وبين شروخ الغزاة المغاربة »> وعلى رہم 
عمان بن آنی لعلاء » وامتنعوا ببعض الثغور الحنوبية ولامعا ألمرية > وانضم ل 
الان > محمد بن فرج a‏ » فقاموا بدعوته .» ونشبت بهن ايقن 
E‏ واقع محلية » كان النصر فہا اا ا ووا ز القشتاليون كعادم تلا 
)١( -‏ الإحاطة ج ١‏ ص 4١١ - ۴۹١‏ ؟ واللمحة البدرية ص ۷٤4 - ۷١‏ . 
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الفر صة» فأنخنوا نى الأر اضى الإسلامية » واستو اوا على ةر بره وعدة منالحصون(). 
و ما تفاقم عيث النصارى آثر السلطان التفاهم مع الحوارج عليه › وعقدت بيہما 
المدنة على أن یستقروا بوادی آش باسمه ولحت طاعته . وتولی تدبر الأمور بعد 
مقتل ابن الحروق » الحاجب أبو النعم رضوان اانصرى » فهدأت الفتنة واستقرت 
الأمور نوعاً . ولكن ابن الأهر كان يتوجس شرا من اضطراب الأحوال فى 
ملکته ومن تربص النصاری اء ورأیآن یتجه بصر حه لی بنی مرین مرة آخری» 
وكانت العلائق يومئذ على صفائما بن غر ناطة وفاس . وکان پاو مرن حب) شغلوا 
يشئو هم الداخلية قد تركوا الحزيرة وحصو ا لابن الأحمر (سنة ۷١۲‏ هم › فلا 
اشتدت و طأًة النصار ىعلى غر ناطة » عاد اينالأ حمر فز لعن ال لحز يرة إلى ملاك ا مغرب 
السلطان اى سعيد ( .ة ۷۲۹ ه ٠»‏ لتكون رهينة ومنزلا للأمداد المرجوة من وراء 
الببحر ؛ ولكن النصارى استولوا على معظم حصوما » وأضحى طريق الحواز 
ولاسها بعد ضياع جبل طارق عسراً حفوةا بالخاطر . وعبر ابن الأحر البحرق 
أواخر سنة ۷۳۲ ه إلى عدوة المغرب › وقصد إلى فاس مسآنجداً بملك ا مغرب »> 
السلطان أ الحسن على بن عبان بن أن يعقوب المريى » فاستقبله السلطان إمنہى 
الحفاوة »> وشرح له ابن الأحر ما اهت إليه شثون الأندلس »› وما ترتب على 
سقوط جبل طارق من قطع صلة الوصل بين المملكتين › ور جاه الغوث والعون . 

والواقع أن استیلاء النصاری على جبل طارق بی سنة ۷۰۹ ھ ( ٠۳١١١‏ م ) 
٠‏ كان أعظ نكبة منيت ا الأندلس منذ سقوط قواعدها الکر ى . وقد شعرت 
حكومة غر ناطة بفداحة النكبة» وازداد منذ وقوعها توجسما من المستقبل . ولقد 
آتیح لنا أن نزور هذه الصخرة المائلة » وأن نشد مبلغ روعم)ا ومنعما . وكان 
المسلمون قد جددوا تحصيناتا نى منتصف القرن السادس المجرى حي عر إلا 
عليفة الموحدين عبد المومن بن على ( ١١٠١د ٠)‏ و آسماها جبل الفتح وجات 
حصنا الذى ما يزال قابا حى اأيوم فوق الصخرة من ناحرما الشمالية . وكان سلطان 
غر ناطة يتوق إلى اسر داد هذا المعقل المنيع درع ملكته من الحنوب . وكان السلطان 
أبو الحسن مشغوفاً بالحهاد واس.تئناف ما تصرم من آس.بابه . وکان فوق اض‌طر امه 
بعاطفة الحهاد » يرى حطر اسبانيا النصرانية يلوح داهاً ليس على الأندلس فقط › 


)١(‏ الإحاطة ج ١‏ ص ٠٤٤‏ . وبيره ع٠۷‏ بلدة حصينة تقع ی شال شرف ولاية آلمرية 
عل مقر بة من اأبحر . 
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بل وعلى المغرب أيضا . ذلك لأن الأندلس أخذت تبدو من ذلك الجن جناح 
المغرب ( ونحطه الافاعی الأول من الشال ( ولابد من تمن هذا الحطل والس 
على سلامته › وذاك بدعم قوة الأندلس وتأردها » ورد خحطر النصارى عا . 
ومن تم فقد استجاب أبوالحسن لدعوة ابن الأحر وبعث معه الأمداد بقيادة ولده 
أ مالك » لنازلة جبل طارق وافتتاحها »> وتلاحقت فى أثرهم السفن تحمل المدد 
والعدد والموأن . وحشد ابن الأحر قواته » وزحف على الحزبرة واستولى علما . 
وطوق المسلمون جبل طارق من الر والبحر » ورابط أمطول المغرب فى مراه 
المضيتق ليحول دون وصول الأمداد إلى النصارى › وهرع ملاك قشتالة ( امونشو 
الحادى عشر م نى قوة من الفرسان لإنجاد الحامية الحصورة » فبادر ابن الأحر إلى 
مهاحة النصارى » وهزمهم أمام جبل طارق تجاه الرزخ الإسبانى . وكان كر 
الفضل نى إحراز هذا النصر راجعا إلى هة الحاجب رضوان النصرى وإقدامه 
وبراعته . م شدد المسلمون الحصار على الثغر »> وقطعوا كل صلاته من الر 
والبحر › فلم تمض بضعة أسابيع حى ساءت حال الحامية النصرانية › واضطرت 
إلى التسلم قبل مقدم ايش القشتالى . وبذلك استعاد المسلمون الثغر المنيع ی أواخر 
سنة ۵۷۳۲۳ ( ۱۳۳۳ م بعد أن لبث ى حوزة النصارى أربعة وعشربن عاما » 
وکان کر الفضل نى اسر داده راجعا إلى معاونة السلطان ای الحسن فى الر 
والبحر . ولا رابط المسلمون والنصارى نى الميدان وجهاً لوجه» ورأى ملاك شتالة 
أنه لا أمل نى كسب معركة انت فعلا بظفر المسلمين › ١ثر‏ الصلح » وانمى الأمر 
بعقد المدنة بين الملكين. واعتزم السلطان محمد بن امماعيل ( ابن الأحر) 
العودة بجنده إلى غرناطة › ولكنه ماكاد يغادر جبل طارق ى اليوم التالى عائداً إلى 
عاصمة ملكه » حى اغتاله نى الطر يى حاعة من المتامرين بتحريض بى أن العلاء “ 
) ذی الحجة سنة ۸۷٣٣‏ ) . وکان أو لك القواد الغار بة وعلى رأسم شرخهم عمان 
ابن آنى العلاء قد استفحل أمر هم فى الدولة » وأنحذوا ينازعون الساطان ى أمر 
تصرفاته » ولا توق شخ الغزاة عمان ابن أ العلاء فی اة ۷۲۹ هھ عبن مکانه ى 

المشيخة وده ۴ تات عامر ¢ فاستمر عار س سراطان اه ونمو ذه ْ ودنله ى 
شثون الدولة» وكان يوٌازره إخوته إدريس» ومنصور» وساطان . وبداأ اين‌الأحر 
( ۱( الإحاطة ج | ص ٠ه‏ - ەه ¢ والإاميحة البدرية ص ۷۷ ¬ ۸۲ ؟ وأبن خلدون. 
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يترم بتدخلهم واستبدادهم › وکان حیا عبر السلطان بو الحسن قد خاطبه فی 
شآنہم ونی سبږل احلاص مہم » واستراب بنوالعلاء منه وتوجسوا شراًء فأتمروا به 
للتخلص منه قبل أن ببطش مهم » واحق به المتآمرون حن عوده واغتالوه طعا 
بالرماح » وترکت جثته ى العراء حيناً حى تقلت بعد ذلك إلى مالقة ودفنت ا١.‏ 
- وول العرش من بعده أخوه أبو ا لحجاج يوسف بن أى الوليد إسماعيل > 
وهو فى نى السادسة عشرة . وكان من أعظم ملوك بى نصر وأبعدهم مة وأرفعهم 
لالا . وکان عالاً شاعراً حمى الآ داب والفنون » وهو الذى أضاف إلى قصر 
الحمراء أعظ منشاته وأروعها . وماکاد یبوا العرش حی عب بتتبم بی آی العلاء 
قتلة أخيه > ونجريدم من وظائفهم وعزیق عصبہم والقبض على شيوخحهم › 
وكان ذلك ف الوقت نفسه تحقيقاً لرغبة السلطان أهى الحسن . م ناهم فى السفن إلى 
تونس »› وانہت بذللك رياسہم بالاأندلس » بعد أن طالت زهاء نصف قرن . 
وما نزلوا على سلطان تونس آى حى الحفص » طالب السلطان أبو ا لحسنبتسليمهم 
فأرسلهم إليه بو حى ولکن مع طلب الشفاعة فيم » فعفا عنهم أبو الحسن › 
وأكرم مثو اه مدی حن » ولکنه عاد فقبض علہم بهمة التامر عليه > وأودعهم 
ظلام السجن ( , 
وعهد السلطان أبو الحجاج مشيخة الغزاة » بعد سحتق بى أل العلاء على الحو 
التقدم » إلى زعم آخر من قرابة بى مرين هو ڪي بن مر بن رحو » فاضطلع 
ما على خر وجه » ولبث مضطلعاً ہا طول عصر اى الحجاج . 
وقام بتدببر الأمور للسلطان آنى الحجاج وزير أخيه الحاجب أو النى 
ر > وكان هذا الوزير القوى الذى لعب ف تاريخ غرناطة دور ذا شأن » 
من أصل نصرانى قشتالى أوقطلونى » وسى طفلا فى بعض المواقع » فأخذ إلى الدار 
السلطانية » ونشأ فى بلاط السلطان أى الوليد إسماعيل". وظهرت نجابته وصفاته 
الممتازة » فعهد إليه بتربية ولده أى عبد الله حمد . ولا تولى سحمد الملك بعد أبيه 
- تولى وزارته الحاجب رضوان» فأظهر فى تدبر الشئون كفاية متازة » وقاد بعض 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۲۹۳ و٤٣۲‏ و۴۷۲ . 
(۲) ابن خجلدون ج ۷ فن ا 
)۴( الإحاطة ج ۱ ص ٥١‏ . 


ا 
الغز وات الناجحة إلى أرض النصارى »فغزا نى سنة ۷۳۲ ه أراضى قشتالة شرقاً 
حى لورقة ومرسية وعاث فما » وى العام التالىغزا مدينة باغة واستولى علا 
وما تولى اللك السلطان يوسف وقع الإحاع على اختياره للوزارة »> واستقرت 
الأمور نى عهده وساد الأمن والرخاء . وينوه ابن اللحطيب- وهو معاصرالحاجب 
و صدرقه بصفاته ومواهبه ويسميه «حسنة الدولة النصرية > وفخر موالا ( 
ویصفه فیا یی :« وکان اصیل الرآی رصین لعقل » كثر التجمل » عظى الصر » 
قليل الحوف ٤‏ العہات > ثابٿث لقدم ن الات « ھا » عزه والس 
عالى اهمة Ne‏ > آبة نى العفة» مثلا فى الزاهة » . وكان م٠ن‏ أ اعم ما ثره 
إنشاء مدرسة (جامعة) غرناطة الشهرة . اقام مها صرحا فخا » ووقف عامما أوقافا 
جايلة وغدت غر بعيد مر ن أعظم مناهل العام ئی ى الأندلس والمغرب» وأمر ببناء 
انز الأعظم حول ربض البيازين » وأنشاً عدداً كبراً من الأبراج الدفاعية > 
وأصلح كثراً من الحصون الداخحلية ؛ ولکنه کسائرالتغلبین على السلطان » استبد 
بالامر واستاثر بكل سلطة . فلما شعر الساطان بوسف باشتداد وا ْ وكرت 
السعابات نى حقه» نكبه وأمر باعتقاله ونفيه إل ألمر ية > وذلك فى رجب سنة ۸۷٤٠‏ . 
ولكنه اضطر إلى أن يعيده إلى الوزارة بعد ذاك ببضعة أشهر »> حيما شعر بالفرل 
الأذى اا تنحره عن تددر الشئون > فامستمر ٤‏ ماصه حی ہار عه ده 2, 
وكان من بين‌وزراء السلطان يوسف » الكاتب وااشاعر الكبر الرتسن بو ان 
على بن الحیاب ؛ وقد تقلب ی دیوان الإنشاء حى ظفر بریاسته . وکان من زملائه 
وأعوانه ئى ديو ان‌الانشاء عبدالته بن‌اللحطيب والدلسان الدين . ولا توق عد الله خلفه 
ى حدمة القصر ولده لسان الدين› > وغدا أميناً لابن الحياب . فلا توق ابن الحياب 
سنة ۷٤۹‏ ى الوباء الكبر خلفه فى الوزارة » وبزغ 2 مجده من ذالك الجن . 
وی عهد السلطان بوسف كثرت غز وات النصارىلأراضى المسلمن > وكان 
ألفو نسو ادلمادى عشر تحدوه نحو المملكة الإسلامية أطاع عظيمة . ولا شعر يوسف 


. ٥٤۹و‎ ٥٤4۸ ص‎ ١ الإحاطة ج‎ ) ١ ( 

( ۲ ) كانت مدرسة غرناطة تقوم إزاء المسجد ا E N‏ 
غرناطة مكان المسجد الماعم »> وليشت المدرسة قامة حى القرن الثامن عشر ء م هدمت وأقم ا 
ناء آخر › ول يبق مها إلا بعض آبانا القدمة . ونقلت مەم زخارفها ونقوشما إلى متحف غرناطة . 

(۴) راجم الإحاطة ج ١‏ ص ۱۸ء وما بعدها . 


۲۷ 
باشتداد وطأًة القشتالين » وضعف وسائله فى الدفاع > أرسل ,ستنجد بااساطان 
آی الحسن على بن عيان ملك المغرب» فأر سل الأمداد للمرة الثانية إلى الأندلس مع 
ولده الأمر أ مالك » فاخحىرق سول الحزررة الحضراء معلاً الحهاد . وتوجست 
اسانیا اع مه ا اوش المغربية 2 > واعىزمت أن تواجه الغزاة فى 
قواها المتحدة› فسار اسطول مشر ك من سفن غا له وار اچ 0 والر ال ای میاه 
جبل طارق ٠‏ بقيادة الدون چوفرى تنوريو ملع الأمداد عن چ مغرب > 
البابا الحماة » وسارت قوى اسانا المتحدة للةاء المسلمبن . وکان أ مالل 
فى تلات الأثناء قد زحف إلى أً راضى النصارى » واجتاح ا اة( ول 

على غناثم لا تحصى ؛ وهنا فاجآه الإسبان قل أن يستطرم الارتداد إلى أراضى 
المسلمين > ونشبت بن الفريقىن معركة دمو دة هزم ہا ار هز عة شد دة 
وقتل ااك ٤‏ کان دات اواسط اة (CITI) VY‏ . 

وعندئذ عول السلطان أبو الحسن على العبور بنمسه إلى الااكلشن > لأر 
لتلك المز عة المولة › فجهز فجهز الحيوش والأساطيل اا خمة » وبلغ أسطول اأخرب 
يومثذ مائة وأربعين سفينة ما عدد كبر من السفن الحربية » وجاز السلطان البحر 
إلى الأندلس فى أوائل الحرم سنه ۱ ه۵ ( وله سنة RN‏ 
ولحق به السلطان بوسف ی قوات الأندلس وکات اليوش الاسبانية قد نفدت 
بومئذ إلى أعماق مملكة غر ناطة > ووصلت إلى سائط الزيرة الحضراء » ورارط 
الأسطول النصرالى بى مياه المضيق بن المغرتب الا > نع قدوم الأمداد 
- والموؤن» وضرب النصارى الحصارحول ثغر طريف وتغلبوا على حاميته » ومضت 
۰ ا قبل أن يقح اللقاء الحاسم بن الفريقىن ؛ فشحت الأقوات بن المسلمىن 
ووهنت قرام . وکان الح ش الاسلای در ا٫ط‏ عندئذ ی السمل الواقع شال غرف 
طريف على مقربة من ہر« سالادو» الصغر الذی رصب ی الط الأطانطى عند بلدة 
کونیل الى تبعد قليلا عن رأس طرف الغار . ونی یوم ۳۰ أکتوبر سنة ٠۳٤١‏ 
( ادى الأول سنة ١ھ‏ ) نشبت بن الفريقىن معركة عاءة على ضفاف ہر 
سالادو » وتول السلطان أ اخسن ق جیشه بنفسه » وتولى السبلطان رو سف 
قبادة فر سان ااال > ويقال إن الأندلسيين كانت لدم ئى تلات الموقعة آ لات 
تشبه المدافع » وق ااا وت فما بعد وکانت تسمی « بالانفاظ » . 


Pech وهو بالإسبانية‎ )١( 


— ۱۲۸ 


وتقدم ألفونسو الحادى عشر مجيشه لمهاجة المغاربة > فصد ف البداية بقوة» واشتباك 
فرسان الأندلس مع جيش الرتغال . ولكن حدث عندئذ أن تسللت حامية طريف 
النصرانية من الحنوب وانقضت على موٌخرة الحيش الإسلا > فدب الحلل إلى 
و ت ی ا ن مک ها ا و ا و ق 
المسلمين عدد جم وا ا ارت الاض ‏ اار ت 
حر عه وحشمه وبعض أولاده » فذوا حيعاً على الأثر بوحشية مروعة › وانترت 
قوات المسلمنوبددت ؛ وفر السلطان أبوالحسن» واستطاع أن يعبر إلى ا مغرب مع 
فلوله ؛ وارتد السلطان يوسف إلى غر ناطة » وكانت نة عظيمة لم يشمد المسلمون 
مثلها مذ موقعة « العقاب ٠»‏ وكان ها عمق وقع ى المغرب والأندلس. 
وانز ملك قشتالة فرصة ظفره وضعف المسلمىن » فغزا قلعة بى سعد أوقلعة 
حصب من آحواز غرناطة واستولی علا بعد حصار قصبر ( ۲٤۷ھ‏ )7 . وکان 
ملك المغرب نى أثناء ذلك يضطرم ظماً للانتقام > ومحشد قواته من جديد . وما 
كملت أهبته أرسل أساطيله إلى مياه المضيق » وسار بالحيش إلى سبتة » وبادر ملك 
من ات ارال او ا ان ٠‏ وت ن ارت ف 
بحرية هزم فا المسلمون ومزق أسطوفے ( ۷٤۳‏ ۸ - ١١۱۳م‏ ) . وحاصر النصارى 
تغر الحزيرة اللحضراءء وسار السلطان يوسف فى جيشه لإنجاد الثغر امحصور»› وكان 
جيشه مجهزاً بالآ لات القاذفة الحديدة الى تشبه المدافع » ولكنه لم يفلح واضطر 
المسلمون إلى التسلم > وبذلك أضحى اللغران الحنوبيان المشرفان على مضق 


)١(‏ هى الموقعة الى نشبت بين الموحدين والنصاری فی الأندلس على مقربة من أبدة ف 
نة ٠١١۲(۵ ٩۰٩‏ م) وفما هزم الموحدون هز مة شديدة . وتسمى موقعة العقاب وبالإسانية 
Navas de Tolosa‏ و2[ وقد سبقت الإشارة إلا . ) 

( ۲( راجع ابن خلدون ج ۷ ص ٣٠ ٣و ۲٣۱‏ ؛ والاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى 
ج ۲ ص ه و٦٠ ٠‏ واللمحة البدرية ص ٩۲‏ و۴٩‏ . ويوجد ف متحف كتدر ائية مدينة طليطلة علان 
کبیر ان من اعلام السلطان ى الحن كانا ضمن غناثم النصارى فى هذه الموقعة » وقد نقشت عليمما يات 
قرآنية وأدعية وام السلطان أب الحسن . 

)۴( قلعة حصب أوقلعة بى سعيد هى بلدة حصينة تقم ثمال غرناطة » وجنوب غرف جا . 

و یت قلعة بى سعيد لأا كانت لا ہی سعید الكتاب وال مور نین آصعاب كتاب و ا 
و ءانا ايوم بلا 7 اه8 ا واهء!۸ ( القلعة الملكية )الإسبانية . 


۱۲۹ = 


جبل طارق وها الحزيرة وطريف نى أيدى النصارى > ولم يبق نى يد المسلمن 
سوى جبل طارق تودى مهمة الوصل بين المغرب والأندلس . 

وكانت هذه الأحداث الحطرة الى وقعت بالندلس بين النصارى والسلطان 
آى الحسن»› موضوعا ا مكاتباتسياسية ء بن بلاط مراكش وبلاط القاهرة . وكان عة 
بن ملوك مصر والمغرب»منذقيام دو لةبی مرين سفارات ومكاتبات ودية متصلة. فى 
رة ة ۹ ھ أرسل ااسلطان أو الحسن إلى السلطان الناصر تحمد ب نقلاون ملك مصر 
والشأم» سفارة من بعض أكابر دو لته» وبرفقنهم والدة أخحت السلطان الأميرة الحرة 
تريد الحج » ومعهم هدية فخمة من عتاق اليل ونيس الماع و الحىقدرت بأ كر 
من مائة آلف دينار » ومصحف کتبه السلطان بيده » وزين عغاء الذهب ووضع 
ى إطار فخ من الأبنوس والصندل » ليودع فى الحرم الشريف » فامتقبلهم الماك 
ا بكل ما يازم » وأرسل إلى ملاك المغرب 
هدية جليلة(٠.‏ ثم عاد السلطان أبوالحسن » فكتب على أثر هزاه مام النصارى 

ئی الر والبحر » إلى سلطان مصرالمللك الصااح بن الماك الناصر بن قلاوون » كتاباً 
ينوه ماکان بینه وبن والد السلطان من رسائل الود» ويبسط له ما وقع من استغائة 
آهل الأندلس به وإعداده الأساطيل لقتال النصارى › م مفاجاة النصارى لسفنه 

ف البحر بأساطيل قوية » وزحفهم على الحزيرة المضراء وعاولة إنجادها بنا » 
ومعاو نته لصاحب الأندلس بالال والرجال » واستطالة الحرب to‏ 
واضطراره إلى عقد الصلح مع النصارى على تسام الحزيرة » وما فتحه الله من أخ 
جبل طارق قبل ذلا » وأنه ما زال بتأهب للجهاد بعد e‏ 
الکتاب ی صفر سنة ۷٤١‏ ھ ( ١۳٤٤‏ م) . 

ورد ملك مصر على كتاب ملك المغرب» نى رمضان سنة ۸۷٤١‏ › بكتاب رقيق 
يبدى فيه أسفه على قوط الحزيرة اللحضراء » وبعزيه عن فقد أسطوله وما نزل به 
من هزائم› ويقول إن لجرب سمال › وإن فى سلامته الكفاية » وإن الله قد من عليه 
بالظفر مرة أخرى > ویبدی اغتباطه لاستيلاء السلطان على ثغر جبل طارق<) . 


E OS ()۱(‏ > ویصف.المقریزی 
الأمير ة الحرة بابنة السلطان ؛ وابن خلدونج ۷ ص ۲٠٤‏ . 
١ ) ۲(‏ ينقل إلينا القلقشندى ى صبح الأعثى نص هذين الكتابين . ولكن تقلهما إلينا امقرى 
فى نفعح الطيب ج ۲ ص 0۳4 ¬41ە . 
٩‏ ۔ أندلس 


TIE 


ول حل عصر السلطان ای الحجاج بوسف من عقد العلائى الدبلوماسية م 
الدول النصرانبة . وكان عقدها بالأخص مع مملكة أراجون الى كانت أقرب إلى 
مسا اه لک غر ناطة من زم لہا ملكة قشتالة . فى نة E AV‏ ا رسل 
السلطان سفره القائد أبا الحسن بن كاشه إلى ألفونسو اا رابع ملك أ راجون لیطاب 
ت اه الصلح المعقودة بين المملكتن > فأجابه إلى ذللك وجددت المعاهدة . 

وی ی آواخر نة ۷٤١‏ ۸ھ ( ۱۳٤١‏ م ) عقد السلطان يوسف مع يدرو ا د 
ملك أراجون » معاهدة صلح جديدة  ›‏ ف الر والبحر » لمدة عشر 
أعوام على يد سضر ه القائد المذ كور » وطلت ساطان آیى الحسر NET‏ 
مغرب » أن يوافق على هذا الصاح ا E‏ من جاه 6 فن 
الشروط ولنفس للمدة الى يسرى فما »> وذللك حسما يدل عله عهد الوافقة 
اذى أصدره بتاریخ صفر سنة ۷٤٩‏ ھ ( ولیه ۱۳٤١‏ م 0 

وهنا طافت بالأندلس واسبانيا تلك النكبة المروعة الى عصفت بالمشرق 

والمغرب معا » ونعى بذللك الوباء الكبر الذى اجتاح سائر الم 
وحوض البحر الاد ض المتوسط ف نة (WEN) Y9 A4‏ . 

بدء ظهوره على ما رر جح ف إطالا ف ربع هذا العام . وحل م ن اکر 
من «.كاما » وى مقدممم عدة من رجاها البارزين من الكراء والعاماء . 
وصف لنا الوزءر ابن اللحطايب تلك الحنة الى كان معاصر ا هما وشاهد عان ا 
وفتكها فى رسالة عنواا : « مقنعة ة السائل عن اأرض المائل » » وكذلاف وصف 
لنا عصف الوباء بثغر ألمرية شاعر أمرية الكبر E‏ 
« حصيل غرض القاصد ف تفصيل اأرض الو افد . 

ولىث ملاك قشتالة عو اما اج على خطته من إرهاق الملكة الإسلامية 
والععث فہا > والمسلمون بدافعون جهد اہ E‏ > وأمراء المغرب مشغواون 
عن نجدنہم عا أصامهم من هزائم وإ ة » وها شجر بيمم من خلاف . وق سنة 
۰ ( ۹٤۱۳م‏ ) غزا النصاری سول الخحزیرة الحضراء مرة أخرى › وكان ملاك 
قشتالة يرعى هذه الغزوة إلى غاية هامة هى الاستلاء على جل طارق . وكان هذا 
Archivo de la Core¬a' de Aragon No. 52; Alarcon Yy Santon : Doeumeutos N)‏ 
Arabes Diplomaticos, Nos. 41, 56, & 96‏ 

(۲) توجد هاتان الرسالتان ضمن بجموعة خطية تحفظط ممكتبة الإسكوريال برقم ۱۷۸٩‏ 
وقد نشرت رسالة ابن اللطيب مم ترحتها الألانية نى مجلة أكادعية الملوم الباقارية (سنة ۱۸١۳‏ ) . 


۱۳١‏ س 


صوره رسالة هن اللطان دو سی أ الحجاج ال دول المنشة ( الفونسو ) ملك اراجون بشکره ہا على 
حسن لقانه لسةءره » ويقرر تجديد الصلح المعقود بيجما » مؤرخة فى ذى الحجة سنة ۷٣٠١‏ ه ( يوليه 


. 


— ۳ — 


الثغر ما يزال منذ عصور أمنع ثغور المسلمن وأشدها مراسا . فلما رأي النصارى 
استحالة أخحذه عنوة » ضربوا حوله الحصار الصارم »> وكانت تدافع عنه حامية 
مغربية قوية » ورأبط ملك غرناطة نجيشه فى موخرة النصارى > واستمر حصار 
جبل طارق زهاء عام كامل والمسلمون صامدون كالصخرة ة الى يدافعون عا › 
وقد عيل صر الغزأة ودب الوهن إلى نفوسيم . ثم فشا الوباء فى الحيش النصرانى 
وهلك ملك قشتالة فى مقدمة من هلك من جنده > فكان ذلك نذيراً لاص الثخر 
المنيع والمدافعن عاه » واضطر النصارى إلى ادنع ا لحصارر( 0۱ھ — م( . 
وأنقذ انون بذلا من كارثة اة وائ امون م المناسية ۳ 
موثرة من تسامح الفروسة› فركوا موكب اللاك المتوق » مخترق طريقه إلى إشبي 
دون تعرض » وارتدی کشر من ا > وخلف 
لفو نسو على العرش ی الحال ولده پیدرو ( بطره ) ملقب بالقاسى ° 
ووصف ابن الحطیب کاتب الانااش وشاعرها › وقد کان رومد 

السلطان يوسف » هذه الأحداث اللحطرة ف رسالة بعث ما السلطان إلى ملك 
المغرب» وفما يشر إلى مهاحه اعدو بلعل ‌طارق وطمعه ى الاستيلاء على الأندلس 
ويقول : ‹ وا الةر صة بانقطاع الاسات وانہام الأبواب» والأمور الى لم نجر 
للمسلمنبالعدوتىن علىءألوف الحساب »و ا حید» وساءت‌الظنون 
ها حيد» المنقطع بين الأمة الكافرة» والبحور الزاخرة والرام البعيد » 
م یصف کیف تداركکت رحة ت الله الأندل ں بعد دلائ فهز م اأعدو ول يبلغ مر اما . 
) وکان لحصار جبل طارفق > ومصرع ملل قشتالة تحت أسواره صدی مق 

فى المغرب وی ناء العام الإسلاى . ويشر الرحالة الأشر ابن بطوطة الطنجى 
الذنى زار الأندلس بعد ذللك قلیل فی رحلته إلى تلك الحوادث » وللی ماکان 
بتصوره ملك قشتالة ا 1 أضحى على وشات الاستلاء على ما بى من بلاد 
الأندلس » فأخحذه الله من حيث لم محتسب ومات بالوباء » وقد كان من أشد الناس 
خوفاً منه › م یصف لا أهمية جبل طاق الدفاعية وما بدله السلطان أبو الحسن عقب 
اسر داده من جهود فادحة لتحصينه » واجديد ااه وحصونه › وانشائه لدار 
الصناعة › وما قام به ولده السلطان أبوعنان بعد ذللك من مجديد تحصيناته وشحنه 


(۱() أبن خلدون ج 4 ص ۱۸۴۳ به 
(۲( راجع هذه الرسالة ى نفح الطيب ج ۲ ص ٠۷١‏ و إ۷ . 


صورة وليقة اعّاد صادرة من اللطان يوسف أنى الحجاج لى وزيره القائد ابن كاشة الى أرسله سفير" 
إل د ا و پینالہ لطان ایا خسن المريى ملك المغرب 
مؤرخة ی شعبان سنة ١‏ ۷4 د ( ديسمبر ١‏ ١١٠م‏ ) ومحفوظة محفوظات التاج الأرجون ببرشلونة برقم ٠١‏ . 


e 
بالعدد والأقوات . ويصف لا ابن بطوطة بعد ذلا ثغور الأندلس وقواعدها‎ 
N الأخحری الى طاف ہا يومثذ > مثل رندة ومربلة ومالقة وبلش‎ 
من اللحرات والصناعات الفريدة » ولاس) صناعة اللحزف عالقة > م يعرج على‎ 
اء » ویشر‎ Naat و وس ااا‎ 
إل مد“ ما فی عهد دخوله إباها › وو لاطا ابوا لحجاج دوسف » ا‎ 

ومذ إل لقاثه ر :ص ال به . 

وتدلى أوصاف ابن بطوطة بأن الأندلس کا > بالرغم من توالی 
غارات النصاری علا وعیهم ى ربوعها > بلاداً زاهرة نضرة > تزخر 
باللرات والنم > وتموج بالملاين E‏ النشطن الأذكياء > وصناعاما 
الممتازة » وحتشد فما ههر وة من E‏ 
على آنا كانت نى‌هذا العصر تجوز أيضاً نهضة أدبية زاهرة . ولا غرو فد كان 
هذا العصر هو الذى سعلع فيه نجي ابن اللحطيب أعظم کتاب الاندلس وشعرائہا ی 
المائة الثامنة » وبا فيه الشعر والعرسل يومثذ ذروة الروعة والماء . 

واستمر أبو الحجاج يومف نى الحكم بضعة أعوام أخرى» ساد فما السلام 
پوالامن» و لكنه ما بث آن قتل غيلة أثناء صلاته با مسجد الأعظم ف يوم عيد الفطر 
له ٥‏ ( أ کتوبر ار م( ۾ قتله ول يفصح عن بواعثه و غر اضه»› 
مزق وأحرق بالنار على الگ © . وکان مقتله وهو ى السابعة والثلاثن ف عنفوان 
فتوته ومحده . ويصف لا ابن الحطيب » وقد كان من شود هذا الماظر المومى › 
مقتل السلطان » نى قوله من رسالة بعث مما إلى الاطان أى عنان ملك المغرب « ولم 
بر ڪه وقد اطمانت بذ كر أله تعال القلوت »> و حلصت الرغبات إل فضله امطلوت 
إلا شی قیضه الله تعالی لسعادته » غر معروف ولا ماسوب › وخبیث م يکن 
ععتر ولاحسوب » تخلل الصغوف المعقودة» وتجاوز الأبواب المسدودة» وخاض 
الحموع الحشودة » لا تدل العبن عله شارة ولا بزة » ولا عمل على الحذر من 
مثله أنفة ولا عزة » وما هو حبيث ممرور وكلب عقور » وآلة مصرفة لينفذ ما 
ae GS ag‏ 


من اللحلصان الأولياء » من حر ضمءره وأحكى تقريره »> فلم جب عند الاسيتفهام 


(۱() راجم رحلة ابن بطوطة ( مصر) ج ۲ ص ۱۸۸-۱۸۳ . 
( ۲ ) اللمحة البدرية ص 4۷. 


_ ۵ 


صورة وثيقة صادرة من السلطان ای أالحسن المريى ملك المغرب بالموافةة على الصاح الذى عقده باسعه 
سلطان غرناطة يوسف آپو الحجاج مع پيدرو الرابم ( دون بطره ) ملك أراجون مؤرخة فى صفر 
سنة ۷٤٩‏ ھ ( یونیه ۱۳٤١‏ م ) ومحفوظة محفوظات التاح الأرجونى برقم ۲ه ۰ 


— ۱۳۹ 


جواباً يعقل ولاعثر على شىء عنه ينقل » لطفاً من اله أفاد براءة الذم » وتعاورته 
للحن ایدی العزیق وأتع شاوه باحریق 00. ودفن السلطان الشميد ف مقعرة 
ا اء إل جانب آپائه مبکياً عله من شعبه e‏ غزدرة . وكان الشاطان 
بوس ی الواقع أعظم ملوك غر ناطة هة وعزماً « وأبدعهم خلالا > وکان فوف 
فروسته ونجدته عالاً أديباً »> شغوفاً بالعارة وإقامة الصروح الا > وهر الى 
شيد المر- ج الأعظم بقصر الحمراء »> وأنشاً به فخ أجنحته وأبدعها » وهو الذى 
أسيغ على هذا الصرح العظم عنشآته وزخارفه » مېاءه وروعته الى ما زال حتفظ 
بلمحة مہا ا 
ولا سا ف الفللك والكماء 

وهكذا لبث بلاط غر ناطة حقية يقف من دولة بى مربن مواقف متناقضة > 
ودر دد بن سياسة التحاأف والقطءة > وبن الثقة والتوجس ؛ وليس من شك فى 
أن a‏ اعضداً قما لمملكة غر ناطة الناشئة › أدوا ضما ى مردان الحهاد 
وفى مقاتلة النصارى خدمات جلاة » وبذلوا ئى ذللك السيدل تضحات حة > 
وأعادوا بانتصار ھ على النصارى ف غر موقعة حاسية › r ks‏ والأرك؛ 
ولولا غوثبی مرين› واشتغال ملكة قشتالة بحو ادما الداخلية غير مر ة » طا اشتد 
ساعد بی الأحر »> و طعت دولہم خلال هذه الفبر ة المليئة بالحوادث الحسام 
واستطالت آيام الإسلام بالأندلس زهاء مائة عام ری . وقد کان من سوء الطالع 
آل يدرك بلاط غرناطة خطر الحلاف » مع ا لحف الظبيعى الذى رتبه القدر 
فا وراء البحر > لإنجاد الأندالس عند الط ر الداحم 1 زان جنح من آن لاخر 
إلى عاصمة هذا الحليف وعاربته > كما حدث حيما استولى ابر ن الأحر على سبتة . 
كلك لم تخل سياسة بى مرین إزاء بملكة غرناطة أحياناً »> من الالتواء وبث 
الشكوك نى نفوس أمراء بنى نصر » عا كانت تجنح إلبه من مداخلة اللحوارج 
3 . وھکذا كانت قوی الإسلام دد ى معارك أهلىة » وقد كان حرياً ا أن 

تتضافر على مغالبة العدو المشترك . على أن الدولة المر ية o‏ > تدحل منذ وفاة 
السلطان أ الحسن نى سنة ۷٠۲‏ هھ ( ٠١١١‏ م) قى دور الحلا ما ء وتنحدر إلى 
غمر الحرب الأهلية » وتشغل بشئو نما الداخلية » وتفقد غرناطة بذلك » العضد 


(۱) راجع نفح الطیب ج ۲ ص 0۵ ۰ 


~۳۷ 


الوحيد » الذى كانت تدخره وقت الشدائد . وقد استمرت العلائق من غرناطة 
وبی مرین عصراً آخر > ولکہا غدت غر بعید علاتق بلاط »› تغلب عامما 
دسائس القصور » وانقطعت الحيوش امغر ية عن العبور إلى الأنداس لقاتلة 
النصارى › کا كانت تفعل أيام آی وف وآی ر ونی الحسن ‏ ولم 
تعر بعد ذلك سوی مرة واأحدة لعاونة الحوارج ؛ CN‏ 
عر ناطة حسما مجىء ؛ وتركت غر ناطة من ذلاث ا لحن إلى مصر ها داخل الزيرة 
الإسبانية » تغالب قوى النصرانة عفردها » وقدر استطاعما » وكان ملاذها 
الأخر فى اختلاف كلمة النصارى » وانشغالم بذلك الحلاف عن ماربا . 


الأندلس ين الد والجزر 


ولاية محمد الغنى بالل . وزيره أبن الحطيب . سفارته إلى الرلطان أي عنان . ٹورۃ حاکے جبل 
طارق المريبى . ااثورة فى غرناطة . مقتل الحاجب رضوان . عزل الغى بال وفراره و لاية أيه 
اسماعيل . جواز الى باب وابن الحطيب إلى المغرب . ترحيب ملك المغرب ما . قصيدة ابن الحطيب . 
ابن الحطيب وابن خلدون . مصرع سلطان المخغرب وتغلب الوزير عر على الدولة . الثورة فى غرناطة 
ومقتل‌السلطان اساعيل . عبورالغى باه وابن الحطيب إلى الأندلس . استرداد الغى بالته العرش . زيارة 
ابن علدو ن للأنداس وسغارته إلى بلاط قشتالة . المرب الأهلية فى قشتالة . موقعة جارا . موقعةمونتيل . 
هصرع بيدرو ملك قشتالة وولاية خر الكوذت هيرى . رواية ابن الحطيب عن هذه الحوادث . وزارة 
ابن الحطيب الثانية . استئثاره بالسلطة وجنوحه إلى الاستبداد . تعلص نفوذه وفراره إلى المغرب . 
انهاه بالزادقة ومقتله . بعد نظره اللياسى . شعوره ممصير الأندلس . جهود الى بال الإنشائية . 
توطد الصداقة بينه وبين بلاط مصر . معاهدة صداقة بينه وبين أراجون . سرأدة السلام و الأمن فى عصره : 
وا الاصارى. وفاته وولاية يوسف الان . وزيره خالد . عقد السار بين‌الأندلسوقشتالة. 
ثورة حمد ولد يوسف . وفاة يوسف وولاية ولده محمد . اعتقاله لأحيه يوسف . الوزير أبن زمرك 
ومصر عه . الحرب بين المسلمين والنصارى . استنجاد الأندلس ملوك المغرب . غزو النصارى لأحواز 
وندة . غزو المسلمين لأراضى قشتالة . المدنة بين الفريقين . وفاة محمد . تنظم العلاثق ادو لية بين 
غرناطة وأراجون . ولاية يوسف الكالث . نقض القشتاليين الهدنة . زحفهم على أراضى غرناطة. سقوط 
ةبر ة وهزيمة المسلمين . تجديد ادنة . ثورة جبل طارق وإخادها . السلى بين المسلمين و النصارى . 
حفلات الفروسية الأندلسية . وفاة اللطان يوسف وولاية ولده محمد الأيسر . صرامته وتكيره . 
الوزير يوسف بن سراج . بنو سراج وأصلهم . تعاقب الفتن ى غرناطة . غزوات النصارى . فشوب 
الو رة وسقوط الأيسر . ولاية عمد الزغبر . خلاله وصفاته . مطاردته لبى سراج ٍ التجاؤه إلى بلاط 
قشتالة . السمى لإعادة الأيسر. زحفه على غرناطة ودخوله الحمراء . مصرع الزغير وولاية الأيسرالانية. 
الحرب بين الأيسر والنصارى . الفتن والدسائس حول غرناطة . قیام يوسف بن الول معاونة 
النصارى. عهده بالحضوع للك قشتالة . تخلبه على الأيسر وان ز اعه العرش . وفاته وولاية الأيسر الثالثة. 
الحرب بين المسلمين والنصارى . مهاحة اأنصارى لحبل طارق و هز ہم . تطوراخوادث ى غرناطة . 
ثورة محمد الأحنف وولايته . الأمار أبن إساعيل وسعيه لاذز اع العرش . تدخل النصاری و دسائسمم. 
الحرب الأهلية نى غرناطة . هزمة الأحنف وولاية ابناسماعيل . تضارب الرواية لى شأن ولاية العرش . 
خلال أبن اساعيل وصفاته . المحلاف بينه وبين قشتالة . غزوالقشتاليين لغرناطة . سقوط جبل طارق . 
احلال دو لة بىمرين وقيام دولة بى وطاس . قصور المغرب عن إنجاد الأندلس . خضوع سلطان غر ناطة 
لقشتالة . الصراع بين العرش والأسر الكبيرة . تفكك المملكة الإسلامية . ولاية السلطان سعد . 
لحلاف به وبس واد ان اخسن . رواية رحالة مصری‌عن هذه الحوادث . فتح الر ل لقسطنطينية 

وصداه ى اسبانيا . إحياء الزعة الصليبية . 


ع 

م عض ساعات قلائل على مصرع السلطان يوسف آي الحجاج ى صبيحة 
يوم عيد الفطر سنة ۷٠١‏ ه » حى خحلفه و ى الملك ولده محمد المتقب بالغى بالله ¢ 
وكان-حد ثا يافعاًء فاستأثر بشئون الدولةحاجبه ومولى أبيه منقبلأبو النعم رضوان. 
وكانت غر ناطة بعد ما توالى علما من اللحطوب والأزمات ى أوانحر عهد أبيه 
بوس » قد تنفست اأصعداء نوعاً E‏ . وکان من بن کتاره ۰ م 
وزراثه لسان الدين بن الحطيب » مورخ الدولة اللصرية وأعظ كتاب الأندلس 
وشعرائها يومئذ . وكان هذا اأمكر البارع > أحد رجلن عظیمن شغلا يومثذ ی 
الغرب الإسلاى » مركز الصدارة فى الت كر والكتابةءه) اا ن وابنالحطب . 
وکان مولد ابن الحطیب ف لوش( م ن أعمال غرناطة بى سلة ۷١۳‏ ه 
(۱۳۱۳م) » ودرس اة والأدب والطب والفاغة IRE‏ والنظم ™« 
وخدم الدولة منذ حداثته » فتولى ديوان الكتابة لاسلطان آی الحجاح › ٤‏ اقل إل 
خدمة ولده محمد » فلے یلیٹ أن نال ثقته ورقاه إلى مرتبة الوزا رة » وأوفده 
بعد ولايته بقليل على رأس وفد من كراء الأندلس سضرآاً من قبله » إلى ملك 
مغرب السلطان أنى عنان المريى ( أواخر نة ۷٥١‏ ه بستنصره غلل «خالبة طاغرة 
قشتالة » وليو كد بينهما ءهد الصداقة والمودة »> جريا على سنة أسلافه من ملوك 
ی الأحمر »> فاستقله اأسلطان محفاوة ا بن بدبه قصبدة هذا 2 

خليفة الله ساعد القدر علاك ما لاح ی الدحی ق 

ودافعت عنك کف قدرته ماليس يستطيع دفعه البشر 

فتأثر الساطان لقصيدته» ووعد بإجابة سائر مطالبه ؛ وهكذا أدى ابن اللحطيب 
سفارته نجاح › وکان له فیا تلا من حوادث لأندلس أعظم نصيب EE‏ 

وف e e E‏ > حاول حاکی جبل طارق 
الأریى عيسى بن السن بن ای مندیل ان يشر ضرام الثورة » وكانت ماولة 
حطر ة رعا أفسحت لانصارى ثغرة يضربون ما الأندلس وجحافل المغرب› 
ولکز ن آهل جيل طارق نکلوا عن موز رة الثائر ٠‏ وأخدت ثورته ف المهد » وقبض 


( ۱( لوشة وبالإسبانية وزه1 تقع على مافة خسة و خسين كيلوماراً من غربى غرناطة »> وهى 
اليوم بلدة متو أضعة 4 وقد كانت آيام ادو له الاسلامية زلدة زأآهرة 

(۲( سنھو د ا ڌر مه اف اخطي واس راصن حياته الأديية بأفاضت فى الكتاب الرأبعم . 

(۴) راجع الإحاطة (المقدهة ص ۴۷ ) ؛ ونفح e U‏ 
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عليه وعلى ولده . وأرسلا مصفدين إلى المغرب فقضى بإعدامهما ؛ وأرسل 
السلطان أبو عنان إلى جبل طارق ولده أبا بكر السعيد ومعه قوة من الفرسان »> 
لماية الثغر وتجديد تحصيناته) . 

و ائل عهد السلطان محمد » شغلت قشتالة حروما الداحلة امت 
راط شر الغدواة لی حن ولک رادت الداحلة کات تردن تطررات 
جديدة . فى رمضان سنة ۷۹۰ ۵ ( ٠۴١۹‏ م ) نشبت فى غرناطة ثورة فقد فما 
الغى بالله ملكه . وكان أخوه إسماعيل المعتقل ى بعض أبراج الحمراء » توازره 
حماعة من اإزعماء » وف مقدم ہم صېره الرئيس عبد الله» و تدعو له ا »> وترقب 
الفرص للوثوب محمد ؛ وكانت آمه المقيمة بالقصر تود مشار عه بااسعى والبذل 
الوفعر » وكان السلطان محمد قد تحول بواده إلى سكنى قصر جنة العريف الواقع 
شال شر الحمراء » فانمز المتامرون ذات مساء فرصة ابتعاده عن دار الماك › 
وها حموا حصن الحمراء ( ۲۸ رمصال .نه 0ھ( »> ونھذوا إلى فصر الحاجب 
رضوان وقتلوه بین آهله وولده » ونادوا باعل أخى الساطان ملكا مکانه . 
2 محمد بعقى المدافعة ن وغل ا ا 
السلطان الحديد › فاستبقاه ى الوزارة لماى قصر . م ارتاب ف ناته وأمرباعتقاله 
ومصادرة أمواله» وكذلك أمر السلطان الحديد بعزل شرخ الغزاة حى بن #ر 
ابن رحو من متصبه والقض عله » وعان مکانه فى مشيخة الغزاة » إدريس 
ابن عمان بن آی العلاء » وكان وقت ت أسرته » قد فر إلى آراجون واحتمی 
علکها > فاستدعاه السلطان الحديد » وأسند إله منصب أسرة ته القدم . 

وكانت تربط السلطان الحلوع علائى مودة وصداقة علاك المغرب › ااسلطان 
آی سام ولد السلطان ای الحسن . وکان آبوسالم قد لا ااا 
السلطان اوفان وتاه إلى الأندلس فا کرم ع . ولا وقعت الفتنة وخلع 
محمد » رعى له أبوسالم عهد الصداقة والوفاء > وأرسل إلى غر ناطة e‏ 
لدى حكومما » فى إجازة السلطان الخلوع ووزيره المحتقل إلى المغرب › فنجح 
السفر : ف مهمته › وعاد إلى المغرب ومعه محمد والوزير ابن الحطيب ر( الحرم 
سنة ۷١١‏ هى . واستقبلهما أ و سالم فى فاس آخل استقبال » واحتفل بقدوم‌هما 

ف يوم مشېود > وانشده ابن الحطيب يومئذ قصيدة راثعة »> بدعوه ہا أنصرة 


. ۱۸4 رحلة ابن بطوطة ج ۲ ص ج‎ )١( 
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سباطانه وغوثه »›» هذا مطلعها : 
سلا هل لدا من رة ذ کر وهل أعشب الوادى د٤‏ به الزهر 
وهل باكر الوسمى دارآ على اللو عفت آہا إلا لتوه. ؛ والذكر 
بلادى الى عاطيت مشمولة الموى بأكنافها والعيش فينان خضر 
وجوی الذی رن جناحی وکرہ فھا آنا ذا مالی جناح ولا وکر 
و ) 
قصدناك يا حبر الملوك على اإدوى التنصفنا مما جى عبدك الدهر 
وأ ان دع إذا دهم 9 وأنت الذى ترجى إذا أخلف القطر ٠‏ 
ومثلك من يرعى الدخحيل ومن بيا مرين جاءه العز والنصر 
فکان لإنشاده أعظم وقع وا السلطان لدعوته وندائه أا 
تا )٩(‏ . ولبث السلطان الخلوع ى بلاط فاس حيتاً » وتوثقت بینه وبين الور 
الفيلسوف ابن خلدون » وهو يومئذ من أ كابر رجال الدولة المرينيةء روابط الحبة 
والصداقة » وعققدت أيضا بين امرخ وبن قرينه ابن اللحطيب أواصر صداقة 
عت وتوثقت ف) بعد . وكان كلا المفكرين العظيمين يةدر »واهب صاحبه وعغله 
می مقام > وکان کلاهما أستاذ عصره وقطره ی التفکر الكاة :وان صن 
ابن الأحمر يومل أن يترد ملكه النزوع معا ونة يدرو الثانى ( بطره م ملك قشتالة 
نذا ا للاتفاق الذى عقد بيہماء ولكنه لم يفعل شه شيئاً لتحقيتق هذا الأمل . والواقع 
أن ملك قشتالة کان مشغولا بشئون ملکته وما يسودها من اضطراب > فاثر أن 
يعقد السلم مع سلطان غرناطة الحديد . وئ آناء ذألت حدث انقلاب لى فيه 
E FY‏ وا ا وز کر ن عبد الله » فسعى لديه 
ن الأحر ليعاونه على استرداد ملكه › فاستجاب إليه الوزير » وما زال مد 
N‏ الثورة نى غرناطة » ومقتل منافسه 
السلطان إساعيل » على يد المتغلب عليه الرئيس أى سعيد ؛ فجاز إلى الأندلس 
ونزل عالقة › م سار إلى رندة > وکانت عندئذ من آملاك بی مرین › وقد زل 
له عا الوزير عمر بن عبد الله > وسار مہا ى صعبه وعصبته إلى غرناطة فاستولى 
علما » وفر الرئيس أبو سعيد إلى ملك قشتالة » واستر د محمد ملكه ( جادىالاخرة 
)١(‏ الإحاطة »> المقدمة ص ۴۸ - ٤٣‏ ؛ واللمحة البدرية ص ٠١۸‏ ؛ وابن خلدون 
ج ۷ ص ۳۰۹ وما بعدها ؛ وأزهار الریاض ج ۱ ص ۱۹٤۲‏ و٩۱۹‏ . ) 
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سنة۳٦۷ھ‏ - ۱۳۹۱م ) وما لبث أن لق به وزيره ابن اللحطيب استجابة لدعو ته › 
وعاد إلى سابق مکانته ونفوذه . وكان فى مقدمة ما فعله الى بالله أن ققض على 
دريس بن أن العلاء وقرابته من الغزاة › وأودعوا السجن » وغا خطة مشيخة 
الغزاة من بى مرين » وأسندها لابنه وولى عهده الأمر يوسف ٠‏ فلبث مضطلعا 
ہا زهاء ثلاثة أعوام . وكان على بن بدر الدين بن موسى بن رحو » مقدما على 
الغزاة ی منطقة وادی آش » وکان حيم)ا فقد الغی بالله ملکه › قد صصه فى منفاه . 
ولا عاد إلى الأندلس » عاد معه . فلا فكر الغنى بالله فى إحياء مشيخة الغزاة > 
ومحت ممن يسندها إليه » وقع اختياره على على بن بدر الدين هذا › فعينه فا 
( ۷٦۷ھ‏ ) ۰ ولکنه ما لبث أن توف بعد عام فقط من تقلده إباها »›» فعادئذ 
قرر الغى بالله أن عحو هذه اللحطة بائ من خحطط ملكته » وصار أمر الغزاة 
وامجاهددين إلى السلطان مباشرة » وعى بشئو مم بنفسه » وخحص القرابة المضطلعن 
ها بعطفه وتکرمټه . وانهت بذلك رياسة بى مربن فمذه الحطة المامة من خحطط > 
مملكة غرناطة بعد أن اضطلعوا ا زهاء قرن( . 

ووفد امرخ ابن خلدون بعد ذلك بقليل علىغرناطة» فاحتبى به الساطان وأكرم 
مثواه » وأرسله سضيراً عنه إلى يدرو ملاك قشتالة ليوثى أواصر الصداقة بيما 
۷٣۰ (‏ ۱۳۹۳-۵ م) ؛ فقصد ابن خلدون إلى بلاط إشبيلة ومعه هدية فخمة > 
وأدى سفارته براعة » وحظى بعطف ملت قشتالة وإعجابه . وهو يعرض لا 
حوادث هذه اة ى « التعريف» بتفصيل شاق › وبقول لنا إنه عاین آ ثار 
ا ته بإشبيلية » وقد كانت منزل بى خادون أيام الدولة الإسلامية › وفما سطع 
جمهم حیناً > وإن ملك قشتالة وقف على تاريخ أسرته» وعرفه به و عکانته طبیب 
هودی ی بلاطه یدعی [براهے بن زرور» وکان قد تعرف به ئی مجاس الساطان 
آی عنان من قبل > م يقول لنا إن ملك قشتالة عرض عله عندثذ أن ى فى 
خحدمته » وآن بسعی لدی زاء دولته لرد اله تراث سر ته بإشدلة » ولكه 
أى . و لما اعتزم ابن خلدون العودة بعد أن أتم مهمته » وهبه ملاك قشتالة « بغلةفار هة 
عركب ثقيل ولام ذهبين » فأهداها إلى السلطان . وسر الساطان لنجاحه وأتطعه 
قرية إلبرة مرج غرناطة » وعاش فى بلاط السلطان فترة أخحرى » معززا مكرما: 


(۱( راجع کتاب العبر ج ۷ ص ۳۷۷ - ۳۷۹ . 
(۲( داجع تفاصيل هذه السفارة فى ابن خلدون » فى م التعريف ۾ أو تر مته خیاته ی 


EA 
ولم عض قليل على ذلك حى شغلت قشتالة مدى حن منازعاما وحروما‎ 
الداخحلية » وعتعت غرناطة خحلال ذلك مدنة قصرة ؛ وكان بيدرو ملات قشتالة‎ 
م٠٠٠١ (دون بطر) الملقب بالقاسى » الذى خلف أباه ألفو نسو ا لحادى عشرىسنة‎ 
قد غلا ی استبداده وقسوته › حى أنه ل جم عن قتل زوجته الملكة بلانش‎ 
و من خلیلته » فسخط عليه الأمراء‎ E 
من‌عسقه ؛ وخر ج عليه أخوه غر الشرعى الكونت هيرى‎ ٣ والأشراف لما‎ 
دی تراسټارا» ولد لينو را دی کزمان» وفر إلى فرنسا ء وتحالف مع ماکها شارل‎ 
اللحامس» على أن بجمع له جيشاً من المرتزقة بقوده إلى قشتالة ؛ وأشرف على تنفيذ‎ 
املشروع الدوق دى جسکلان زعم الفروءة الفرنسة رومئذ . وقاد هير ى جيشه‎ 
إلى قشتالة ( ١١۱۳م ) لم يقو پيدرو على مقاومنه لاشتداد السبخط علي > وتلى‎ 
وفر إلى ولاية جويين الفرنسرة فما وراء الرنه »> واستغاث بالأمر‎ » +٠ الشعب‎ 
» إدوارد ول عهد اجلترا› وقد کان محکی هذه الأنحاء الحتلة من فر قرسا بام ابه‎ 
فام جاب الأمير الإنجلزى لدعوته » وسار معه إلى قشتالة ى قواته › واستطاع‎ 
ا هق رة و او ن ا عظا . والتی‎ 
الفریتان ئی« نجارا » ى الثالث من ابريل نة ۱۳۹۷ فهزم الكونت هری بالرغم‎ 
من وفرة جوعه » وقتل‌عدد کبر من‌جیشه › وار د پږدرو عرشه . ولکنه م يف‎ 
بوعده إلى الأمر الإنجلزى » ولم يود إليه الحزية المشترطة » فسخط عليه وارتد‎ 
بقواته إلى الشال . وعندئذ عادت الثورة إلى الاضطرام بى قشتاله› ووثب الشعب‎ 
ببيدرو مرة أخحرى » وعاد أخوه الكونت هنرى فغزا قشتالة نى أنصاره » ونشبت‎ 
يەن الفريتىن ى« مونتل » موقعة أخرى هزم فہا پږدرو وقتل › وجاس أخوه‎ 
ا على العرش ( نة ۱۳۹۸ م )7 . وکان بن قوات اللاك القتيل فرقة من‎ 
. محلفائه المسلمين > تعاونه وتذود عنه‎ 
وقد کان اء هذه الحرب الأهلية » فما راو نحطة نصرانية موضوعة للقضاء‎ 
غل الكلكة الإ اة بالأندلي. و دتا ها بلي الشياء عل داف فع رسال لوز ر‎ 
اين اللحطيب » بعث ما فى تلك ال ونة » على اسان سبلطانه الغبى بالله » إلى ء.لطان‎ 
والتعريف ( طبعة لحنة التأليف والتر +ة ) ص٤۸ و٠۸ ؛ والإحاطةة‎ » + ١۲ کے کدار العیر ج۷ ص‎ 


) چ ۴ س ۱۰ ( طبعة قدمة‎ 
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تلمسان الأمر آهى مو عبد الرحمن بن موسى › فى هذه الرسالة الى وردت على 
بلاط تلمسان نی شہر رمضان سنة ۷٩۷‏ هھ ( یونیه سنة ١٣۱۳م‏ ) › والى وجهها 
بلاط غرناطة بطلب المعاونة والإجاد » يقول لنا ابن الحطيب » إن كبر دين 
النصرانبة ( يريد البابام » لما أعيته الحيلة نى جمع كلمة النصرانية نى قشتالة » 
حرك من النصارى جوعاً عظيمة لتعن القند ( الكونت ) على أخيه › فإذا انتصر 
واستقل بالملك» حالف النصارى الإسبان حيعاً ضد اللسلمين ؛ وقسم البابا تراث 
المملكة الإسلامية ر الأندلس ) بين قشتالة وأراجون » فتختص ما أراجون عا 
بى الشاطیء الشرتق الحنوى حنى ألمرية» وتختص قشتالة بالباق » وتجتمع الأساطيل 
ASR‏ الحنولى » وتقطم ما بين المغرب والأندلس › ويقوم 
النصاری بالععث ى أراضى المسلمين » وتلاف سائر الغلات والأقوات. وبتوجه 
بلاط غرناطة بعد شرح هذه اللحطة إلى أمر تلمسان بطلب الغوث والإنجاد . وقد 
استجاب أبو حو إلى هذا النداء » وبعث إلى الأندلس بالأموال › والسفنالمشحونة 
باللحيل والسلاح والأقوات . واستوجبت هذه الأرعية وجه رسال ائ من 
سلطان غر ناطة إلى الأمر أن حو معرباً فا عن خالص الشكر والعرفان 

تلك هى الحطة الى 0 لا ابن آل ی رسالته › ہا وضعت عنداد 
للقضاء علن ملكة غرناطة . ولكنما حطة لم يكن ها أى حظ من التنفيذ » وكانت 
مملكة غرناطة داعا يقظة على أهبة الذود والدفاع . 

وقد فصل لنا ابن اللحطيب حوادث الحرب الأهلية فى قشتالة فى تلك الةترة › 
وقد کان معاصرآً ما وقریباً من مسر حها . وروايته تدل على حسن اطلاعه» ودقة 
فهمه لسر الحوادث » فهو بقوّل لنا مثلا بعد أن أشار إلى ثورة الكونت هنرى 
على أيه واستيلائه على العرش : 

١‏ ولا توسد له الأمر تحرك لاستفصال شأفة الخلوع › فأجلى عن غليسية ى 
البحر » واستقر وراء دروب قشتالة » وانتبذ عن اللحطة القشتالية »ولحاً إلى ابن 
صاحب الأنتكرة ( انجلرا ) وهو المعروف برقسن »› وبين أرضه وبن قشتالة 
مانية أيام » فقبله ولد السلطان المذكور بأول ما تلقاه من تلك الأرض » ومفر 
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بينه وبين بيه » فأنكر الأب استئذانه إياه والمراجعة فى نصره » حية له وامتعاضاً 
وان و ا غ ا ل و اا وال ف وال ا ار 
ى سبيل الحمية > عادة العرب الأول › وأخبارهم فى القتال غريبة ... وبعد انقضاء 
سبعة عشر يوما» کان رجوعه ور جوع الرئيس ال مذكور معه» مصاحباً بأمراء کثرین 
من أخدانه » وبعد أن تسلموا ما لا كشراً ... وكان اللقاء بن الفريقن يوم السبت 
سادس آبريل العجمى عوافقة شعبان من عام عانية وستىن ( ابريل ٠۳١۷‏ م) . 
وکانهذا ابحمع الإفر نج یآتن من الأر ض‌الكبر ة (فر نسا) وكان علىمقدم القوم الدك 
(الدوق م أخحو الر نس ٥۴ W1s(‏ ٠«ذء۴)‏ » وكان نى مقدمة القند ( الكونت ) 
المستأثر ملك قشتالة أخوه شانجه (سانشى... الخ» . م محدثنا بعد ذلك عن هزعة 
« القند » وفراره إلى فرنسا »› واستمرار الفتنة بیہم إلى وقت كتابة روات( 
تولى ابن اللحطيب وزارة الغى بالته للمرة الثانية »> وهو متمتع م بأقصی مراتب 

العطف والثقة » واستأثر فى البلاط وى الدولة بكل نفوذ وسلطة » وقض على نفوذ 
منافسه الوحيد فى ااسطة وهو شيخ الغزاة عبان بن حى » وما زال بالساطان حى 
نكبه » فخلا له الحو وتبواً ذروة القوة والساطان . وكان من معاونيه نى الوزارة 
و کو د و ر کا الاسر ن 
وتحت رعايته . والظاهر أن اجتاع الدلطان والتفوذ فى يد ابن اللغطيب على هذا 
انحو كان سيباً نى احرافه عن جادة الاعتدال واإرو ية » فجنح إلى الاستبداد 
واتباع الهوی› وبث حوله مع رکا من البغضاء واللحصومة» وكيرت فى حقه السعاية 
والوشاية » واممه حصومه بالإلحاد والزندقة › لما ورد ف بعض كتاباته . وشعر 
ابن اللحطيب نى النهاية أن السعاية قد بدأت تحدث أثرها » وأن عطف مليكه قد 
فر » وخشى العاقبة على نفسه » فعول على مغادرة الأندلس › وسار إلى الثغور 
الغربية نى نفر من خاصته حجة تفقدها » فلا وصل إلى جبل طارق عبر البحر 
فجأة إلى سبتة ( ۸۷۷۳ ) بتفام سابق بينه وبين ملك المغرب السلطان عبد العزيز 
ا وثيقة . وهكذا غادر ابن اللعطيب الوطن والأهل 
والسلطان » بعد أن تربع نى الوزارة للمرة الثانية زهاء عشرة أعوام . وخلفه فى 
الوزارة تلميذه ابن زمرك > وکان قد انقلب عليه ی أواخر أيامه > وغدا من 
خحصومه و٨ن‏ شد ا ل نکبته 


) n . ۲٣ - ۲٤۲ الإحاطة ج ۲ ص‎ )١( 
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وقضی ابن‌اللحطیب نی منفاه زهاء ثلاثة أعوام» واستقر ف فاس معززاً مكرما » 
ولكن السلطان عبد العزيز ما لبث أن توفى ›» وساءت الأمور فى عهد ولده الطفل 
الملك السعيد» ووقع انقلاب انهى مجلوس السلطان أحمد بن أى سالم على العرش› 
وهو صديتق الخى بالله وحليفه . وكان بلاط غرناطة وخصوم ابن الحطيب ف 
الأندلس دون فى ملاحقته ومطاردته» فسعوا عندئذ لدى بلاط فاس ى القبض 
عليه وامامه بالزندقة » وكلل مسعاه آخر الأمر بالنجاح › واعتقل ابن الحطبب 
وأفى بعض الفقهاء المتعصبين بوجوب قتله تنفرذا کم الدين » ودس عليه 
الوزیر سلمان بن داود بعض الأوغاد > فقتلوه فی نه › وذاك فى أوائل سنة 
۷۷٦‏ ھ ) أواخر ۶مم( وهکذا ذهب الكاتب والشاعر الكبر ضصحة الغدر 

وکان اہن الحطیب سیاسیاً بعید النظر › وکان یری نی حوادث الأندلس شبح 
المستقبل الرهيب واضحا » ويستشف بنافذ بصبرته ما وراء الحجب › من نهاية 
حتومة همذا الوطن الذى مزقته الأهواء وأضنته الفتنة › وكان برى هذا المصر 
احزن قبل وقوعه بأ کار من قرن › ويب بقومه وإخوانه المسلمين فما وراء البحر 
أن يبادروا إلى غوثه ونصرته » وله فى ذلك رسائل ونداءات عديدة موثرة 
تفيض قوة وبلاغة »> فى الحث على اليقظة › والذود عن الدين والوطن › والنذير 
عا ددهي و ېدد ديهم ووطهم » من خطر الحو والفناء » إذا تقاعسوا أو تخاذلوا 
وافیرقت کلم . 

وبلغ من ذلك كله فى الدلالة على شعور ابن اللحطيب عخطر الفناء الذى ينتظر 
الأندلس » ما وجهه فى وصيته إلى أولاده من النصح › بعدم الإسراف نى اقتنا 
العقارات بالأندلس إذ يقول م :« ومنر زقمنکےما لاذا الوطن القلق المهاد الذىء 
لا يصلح لغر الحهاد» فلایسملکه أحمع ف العةار » فيصبح عر ضة للمذلة والاحتقار ٠‏ 
وصاعياً لنفسه أن بتغلب‌العدوعلىبلده نى الافتضاحوالافتقار » ومعوقا عن الانتقال 


(۱) تناو لنا هذه الحوادث بالتفصيل عند كلامنا عن حياة ابن اللطيب فى الكتاب الرابع .و راجم 
ابن خلدون ج ۷ ص ۳۲۰ و۴۲۱ . هذا وقد دون ابن الحطیب ماشہده فى منفاه فى المغرب لأول مرة 
من الحوادث لى كتاب اه و نفاضة الحراب فى علالة الإغتراب ۾ . ومنه نسخة مخطوطة فى مكتبة 
الإسكوريال حفظ برقم ۵ الغزیری . 

٠‏ (۲) نقل إلينا المقرى ى نفح الطيب وأزهار الرياض كرا من هذه الرسائل . وراجم 
الإحاطة ج ۲ ص ۲۹-۲۳۱ . 


— ۱۷ 


أمام النواب الثقال » وإذا كان رزق العبد على المولى فالإحال ئى الطلب أولى)( . 

وسلك الغى بالله ى حكه مسللك القوة والحزم » واشہر بصرامته وعدله › 
وعى بمشاريع الإنشاء والعمران» فأمر ناء المارستان الأعظ (المستشى) غر ناطة» 
انق عليه أموالا عظيمة > وعى بتحصن الثغور وعمل على بث روح الحهاد 
والحمية فى النفوس › للدفاع عن الدین والوطن » وکان داعته ف ذلك وسفره 
إلى حهور الأمة > وزيره القوى البليغ ابن اللحطيب » فعمل على إذكاء الشعور 
ببراعة » واستمرت رسائله وخطبه الموثرة فى ذلك تتری أیا کان »› بالأنداس 
أو المغرب » حى باية حياته . | 

وی أواخر سنه ۷١۷د‏ ( ۱۳١١‏ م ) نظم بعض الزعاء الحوارج موامرة 
لحلع السلطان وإقامة بعض قرابته مكانه . وهاجم الحوارج قلعة الحمراء فمزقمم 
الجند وقبض على زعيمهم > وزاد فشل الموامرة مركز السلطان توطدا . 

وى عصر الغى بالله توثقت أواصر الصداقة والمودة بين بلاط غرناطة وبلاط 
القاهرة » واتصلت بينهما السفارة والمكاتبة . وما وقفنا عليه من ذلك رسالة بعث 
اوا المسلمين » بالأندلس محمد بن يوسف بن اسماعيل الغنى بالله » إلى ساطان 
مصر الأشرف شعبان > وهی من إنشاء وزیره ابن الحطیب . وفہا بعرب ساطان 
غرناطة عن اغتباطه بتلنى رسالة سلطان مصر » ويشيد موقف غرناطة كرك 
للجهاد » وتعرضما الدائم لمهاحمة العدو » ويتقدم إلى السلطان الأشرف بالنئة على 
ھا اخر زت چ ده من نصر حاسم على الفرنج » فى موقعة الإسكندرية ف سنة 
۷ هھ ( ۱۳۹۰١‏ م ٩)‏ » وآنه ما یزید بی غبطہم أن هذا الحادث لايد أن 
يذ كى شعو ر الإشفاق والعطف على الأندلس » الى يدهمها الأعداء بشرهم من 
الر والبحر بلا انقطاع < . 

وفما بحختص بالعلائق الدبلوماسية » فقد عقد الغى بالته بالأصالة عن نفسه 
وبالنيابة عن صدیقه آی فارس عبد العزيز ساطان المغرب » مع يدرو الرابع 


)١(‏ نقل إلينا المقرى نى نفح ااطيب وصية ابن الحطيب كاملة > وهى من أبدع الوصايا 
الأبوية السياسية (بولاق ج 4 ص۷٠۸‏ وما بعدها) ؛ وكذلك فى أزهار الرياض ج ۱ ص۳۲ ومابعدها . 
(۲) هاخمت خلة من الفرنج بقيادة لوسنيان ملك قبر ص ثغر الإسكندرية فى صفرسنة ۷١۷د‏ »> 
واحتل الفر نج الإسكندرية آياماً > ولكنهم هزموا وطردوا بعد معارك شديدة . 
(۴) يراجم نص هذه الرسالة بأ کله ی صبح الأعشی ج ۸ ص ۱۰۷ - ۱۱١‏ > وهی موذج 
بارز من سلوب ابن الحطيب السياسى . 
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ملك آراجون معاهده صلح و صداقة لمدة اة أعوام من تاریخ عمدها وهو شر 
رجب سنة ۷٩۸‏ هھ (مارس ۱۳۹۷ م) »› وفما يتعهد كل من الغريقن بأن عتنع 
رعاباه ء عن الإضرار بالفريق الاخر نى الر وااخر ال ار ار وان 4 
لرعايا كل فريتق حتى التجول والمتاجرة بأرض الفريق الآ خر » والمرور ف 
والبحر › دون اعتراض أو E‏ 
ERA‏ وأن عتنع کل فريق عن معاو نه أعداء الفربق الآ ( , 

e‏ حکم الغى يالله حی سنه ۷۹۳ هھ (۱۳۹۱ م( وساد الأمن 
والسلام فى عصره > وشغلت قشتالة عن حاربة المسلمن حو ادا الداخلية وحرو ما 
الأهلىة > وغلب الهادن فى تلك الفرة بن غر ناطة وقشتالة »> واستطاعت اإأساسة 
الغرناطية أن تنہز EEA‏ و 
احالف والحاية غر مرة الك فشتالة احلوع پيدرو القاسی ادا للحرب 
الأهلية بين النصارى . 

وم غل عصر الغ بالله من مواطن الحهاد واس تناف الصراع مع القشتاليءن 1 
وكانت القوات القشتالية »> قد تسربت من أطراف ولاية إشبيلية الحنوبية › إلى 
أحواز رندة الشرقية» واحتلت فما موقعان حصينن من أراضى المسلمين ها برغة 
و جير ة0)› واستطاعت رذلات أن تقطع الإ ریق بن رندة ومالقة › فی شعران 
نة ۷٩۵۷ھ‏ (۹٣۱۳م‏ )» زحف المسلمون على هذين المعقلىن من الشالم والحنوب 
واحتلو هما رعدقتال‌شدید. وف الوقت نفسه E‏ ارا النصارى› 
فی شعبان س ۷۹۸ ھ E‏ ( > زحف الغی بالله ف قواته على ا ضى ولاية 
إشديلية » وغزاأ مدة أطريرة الواقعة جنوب شرف إشبياية »› و افتتح حصن اش ) 
من معاقلها » واستولی على کر من الغنائم والسى »> وعاث نى أحواز إشبيلية 
ذالها »> وهى يومئذ عاصمة قشتالة . ونى أو احر هذا العام سار الغ بالله ف 
قوة كبر ة إلى مدينة جيان » وحاصرها بشدة » واقتحمها بعد معارك شدردة › 
واستولى المسلمون على سائر ما فما من الأموال والسلاح والنع NT‏ 
كثرة » ولكنهم لم بحتلوها » لصعوبة الدفاع عما » وتعذر الاحتفاظ ہا > وه 
Archivo de la Corusa de Aragûn, No. 152 (۱)‏ 


( ۲ ) برغة هى ٥ع۲با8‏ الحديثة > وهی نةم على مقربة من شرف رندة › وجرة Quer4‏ > 
وتقع ی جذوب شرق رندة . 
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واقعة فى قلب أراضى العدو . وكان ذلك ف أواخر شر الحرم سنة eT‏ 
۷م( e.‏ اوت لجرا فی طر: بهم مدينة باغة» الواقعة على مقربة من جنوب 
غرلی جیان » ودمروها . ونی شر ربيع الأول من هذا العام » زحف 
الغى بالله على مدينة أنّدة > شال ر جیان » وافتتحها عاوة » ودمر صر وحها 
وكنائسما» وأسوارهاء وتركها خر ابا بلقعاء وعاد إلىغرناطة مكللا بغار الظفر .٠(‏ 

وى أواحر سنة ۹ هھ ٠‏ سار الخى بالله جنوبا إلى الحزيرة اللحضراء > 
وحاصرها › وأرغم النصارى على إخلائما بعد قتال مرب٫ر‏ › وبذا عاد الثخر القدم 
فترة أخرى إلى أيدى المسلمن ٤‏ رأى المسلمون أن مدموا حصونما وصروحها 
ومعالمها» حى لا تعود ا ال ایی النصارى »› فهدمت وغدت قاعاً صفصفاً . 

وف ربيع سنة ۸۷۷١‏ ( ١۳۷٠م‏ ) زحف المسلمون ثانية على أحواز إشبيليةء 
وحاصروا مدينة قرمونة الحصينة » مدى حن » واقتحموا مر شانة الواقعة فى 
جنوب شرق فرمونة . وهكذا ظهرت المملكة الإسلامية فى تلك الفترة عظهر 
من القوة لم تعرفه منذ بعيد » وكان عصر الغى بالله عصراً ذهبياً مليثاً بالسودد 
والرخاء والدعة » لم تشمده الأمة الأندلسية منذ عصور 

س ۷ 

ولما تو الغى بالله سنة ۷۹۳ ھ ( ۱۳۹۱ م ) خلفه ولده يوسف أبو الحجاج 
(يوسف الثانى) » وقام بأمر دولته خالد مول أبيه » فاستبد بالأمر وقتل إخوة 
يوسف الثلاثة سعدا ومحمداً ونصراً ى عبسم؛ م خط یوسف‌علی وزیره وقتله» 
ما عن اله من أنه حاول اغتیاله با بالتفاهم مع طبده ھی بن الصائغ الہودی 4 
وزج ت إلى السجن م فل د کا و اتان وھ الا مر کے 
إلى ملك قشتالة : ى طلب المهادنة والسلم > وأطلق سراح عدد من الفرسان النصارى 
الذين أسروا فى بعض المعارك السابقة › وأرسلهم مكرمن إلى بلاط إشبيلية > 
فاستجاب مللت قشتالة إلى دعوته وعقد اسل بن المملكتن 


( ۱( الإحاطة ج ۲ ص oR — of‏ ؛ والاستقصاء ج ۲ ص ٠۳۲‏ وقد و صف ابن أ لحطيب 
هاتين الغزوتين » وكان من مرافى الحملة » فى رسالتعن بعث مما عن لسان سلطانه إلى اللطان عبدالعزيز 
المريى ملك المغرب › وقد وردتا فى كتابه « رحانة الكتاب و جمة المنتات » حطوط بالاسکوریال 
( رقم ۱۸۲١‏ الغزيرى) - اللوحات ۴۷ - 44 . 

(۲ ) الاستقصاء ج ۲ ص ٠٤۲‏ . 


ك0 ت 


وخاول ماد ولد السلطان رسف الو رة صد امه > إذ كان ر ااه الا کر 
يوسف محبته وثقته » وقد اختاره لولاية عهده › وزحف بالفعل فی أنصاره على 
اللاو ارا فا وا وار حین برز الهم سفبر المغرب وقد 
ET‏ > وأ نصحهم بالزام المدوء والانحاد 

ضد النصارى . 

وقام المسلمون فى عهد يوسف بالإغارة على أراضى النصارى نى أحواز مرسية 
ولورقة » وعاث الفرسان النصار ى من جانہم ف فحص غر ناطة (المرج )84ء۷ La‏ 
فر دهم السلمون وأوقعوا هم هز عة شديدة . تم عاد الفريقان إلى الهادن والسلم . 

وتو السلطان بوسف فى آوائل سنة EAN‏ بعد حکم قصر 
م يدم سوى ثلاثة 4 وبضعة أشهر . وقيل إنه توق مسموما على أثر مکیدة 
دبرها سلطان المغرب أبو العباس المرينى لإهلاكه » وذللك بأن أرسل إليه هدايا 
بںہا معطف جيل منقوع ف الس › فلسه بوسف ومسه آثناء رکوبه وهو عرقان ٤‏ 
فسرى إليه الس وتو › وم ى رواية تحمل طابع الحيال المغرق . 

وخلف يوسف ولده #مد بعد آن دير آمره مع الز عماء ور جال الدولة لإقصاء 
يه الکر يوسف عن الغرش > م قبض على أخيه يوسف وزجه إلى قلعة 
شلوبانية الحصينة على مقربة من ثغر المنكّب » وشدد فى الحجر عليه حى يأمن 
منازعته إياه على املك . وكان حمد وافر العنف وال حرأة بعيد.الأطاع > بيد أنه کان 
فی‌الوقت نفسه أمراً مو هوبا رفیع الحلال» فياض العزم والشجاعة. ولأول ولابته 
استدعىالوزيرأبا عبد الله بن ررك لحجابته . وكان هذا الوزير ااطاغية قد حلف 
أستاذه ابن الحطيب ى وزارة الغى بالله مدى أعوام طويلة > فلما اشتد عيثه 
n‏ ی بالته ونفاه من الحضرة ؛ ولم مكث ف الوزارة هذه المرة سوى 

شہر قلائل أساء فہا السبر ة وکر خصومه » ونی آواخر سنة ۷۹۷ ھ ( ۱۳۹۰ م ) 
دمه حماعة من المتامرين عىزله وقتلوه وآله( . 

وسعى السلطان محمد إلى نجديد صلات المودة والمادن بين غرناطة وقشتالة › 

Condé : Historia de la Dominaciéna de los Arabes en Espana; V. III. p. 169 (۱) 


Condé : ibid; V. IIL. p.171 (¥)‏ + جم الاستقصاء حيث يردد هذه الرواية نقلا عن 
مصدر کک ر ۲ ص ۱4٤۲‏ . 


ا ۲۹۰ وقد عر ضا إلى حياة الوزير اف شرا واتار 


NOS 

وعقدت المدنة فعلا بين الفريقن . بيد أنه م عض قليل على ذلك حى أغار 
القشتاليونعلى بسائط غرناطة وعائوا فما فحشد عمد قواته وغزا ولاية الغر ب( 
وخر اء واستولیعلى حصن أیامو نی »و عاد مثقلابالغنائم والسى . وانتقم النصارى 
بالعود إلى غزو أراضى غرناطة . وكان هنرى الثالث ملك قشتالة تحدوه نحو مملكة 
غر ناطة أطماع عظيمة » وکان جد ف الأهبة للحرب ومجهز الحيوش والأساطيل ( 
وکان عمد من جانبه تهب لدفاع ¢ ويراسل ملوك العدوة لإنجاده 4 وبعث ملك 
وش ومر تلمسان بالفعل إلى المسلمين نجدة من الوحدات البحرية » ولك 
درت رقت ادل ارق a a E‏ 
رعل دلا E‏ . ٭ £ ۱ E (f‏ عرش شتا له ولده خحوان 
( يوحنا م طفلا تحت وصاية أمه وعمه فرناندو . ولم حترم الوصى الحديد أحكام 
المدنة المعقودة › بل عمد إلى تنفيذ مشاريع قشتالة عنہی القوة والعزم > فسار إلى - 
غزو أراضی المسلمن > واستول على حصن الصخرة علىمقربة من رندة» واقتحم 
خف ا0 وات ر ف اوی م الین 
وبادر محمد من‌جانبه بغزو أراضى قشتالة من‌ناحة الشرق وعاث فى ولاية جيان › 
فاضطر فر ناندو أن سر إلى الشرق لإنجاد النصارى »واستمرت ال عارك بن‌الفريقىن 
حينا » م انت بعقد المدنة بيهما لمدة نانية أشهر( أوائل سنة ۸٠٤۱م‏ ) . ولا عاد 
O O E‏ 

على آنه ف الوقت الذى كانت الحرب تضطرم فيه بين غرناطة وقشتالة على 
هذا النحو بلا انقطاع » كانت غرناطة ترتبط بملكة أراجون منافسة قشتالة 
وخحصيمتما أحياناًء بصلات ألمودة والصداقة . ففى ربيع الأول سنة ۸٠۸‏ ه الموافق 
سدتمر نة م عمدت رين السلطان عحمد وبين مرتن ملاك أراجون وو لده 
مرنن ملك صقلة َ معأاهدة صداقة و حالف › تو صح لنا نصو صا الدقرقة الشاملة 

. غر الأندلس وهى بالإفرمجية م۷وع محرفة عن كلمة الغرب‎ )١( 

( ۲( اا Ayamonte‏ مدينه صغر ة تقعم على الحيط الأطلنطى » وهى بلد الحدود بين 
إسبانيا والىرتغال . 

Archivo General de Simancas : P.R. 11-1 (۳)‏ » ولدينا صورة فتوغرافية من 
نصہا القشتالى وف ذيلها توقيع بالعربية لمندوب سلطان غرذاطة . 

(4) وهی بالإسبانية هچPr‏ 


~~ o — 

مجمل المسائل الى كانت فى هذا العصر » تشغل المسلمين والنصاریى ف شبه 
الحريرة الإسبانية ١‏ 
وتنص هذه المعاهدة على أن يعقد بين الدولتن « صاح ثابت » لمدة خسة 
E FO RR Re‏ 
الفريق الاخر »> آمنین ف آنفسہم وأموالم للتجارة والبيم والشراء > وآنه مى 
احتاج ملك أراجون أو ملك صقلية إلى معاونة على أعدائبما > فإن سلطان غر ناطة 
ينجدهما بأربعاثة أو خسمائة فارس على أن يتكفلا هما بنفقا٣‏ مء وذلائ بشرط أن 
لا بكون هذا العدو صديقاً لمملكة غرناطة » ون يعامل الملكان سلطان غر ناطة 
بالمثل فيقوما بإعانته بأر بعة أوخسة سفن مشحو نة بالر جال والسلاح» على أن يتكفل 
هو بنفقاتما» وعلى ألا يكون هذا العدو صديقاً لمملكة أراجون › وألايساعد أحد 
من الفريقن‌الثوار الذين مخرجون على‌الفريتق الآحر بأى نوع e‏ 

ونصت فيا يتعلتق بالمسائل البحرية » على أنه يسمح لسفن کل م ن الفريقىن 
آن ترسو نی موانیء الفريق الآحر › ون تزاول البیع والشر اء آم # وان تل 
سائر وجه الإعانة المشروعة i‏ تتعرض سفينة تارعة لأحد الفر بقن للسفن 
الراسية نى موانىء الآ خر » وأن يسمح للسفن الى تصاب بعطب من جراء 
العواصف أوغرها » وتكون تابة لأحد الفريقن » أن تصلح فى موانىء الآر. 
وتعان على ذلك » وأنه إذا استولى عدو على سفينة تابعة لأجد الفريقن » وقصدت 
مياه الطرف الآ خر › ا أن تيع شيئ من ولا فيه > وكذلك 
یکون الح فما تعلق بالأشخاص أوالسلع الأحوذة من أحد الطرفن 

ونصت فا بتعلی تی بتسریح الرعايا »> على آنه إذا انزع أحد الطرفن ښ 
عدوه مدينة أوموضعاً ما »> وكان فيه أحد من رعايا الطرف الآخحر » فإنه يسرح 
فی الحال مومناً نی نفسه وماله ›» ویکون الحکے كذلك فما يتعاتق بالسفن الى 
بستولى علمما أحد الطرفن من عدوه ؛ وأنه إذا كان لدى أحد الطرفن ری ) 
من رعايا الطرف الآحر › فاه يفك سرهم لاء س مائة دنار دهيا ن الشخص 
الواحد » فإذا كان الأسر ملكا لأحد من رعايا ى الطرفن »› فان يسمح بافتكاك 
آشزه نظر دفع المن الذى اشتری به » ویلتز م کل من الفريقن بألا عى أو غيب 
خا من الأمسرى ؛ وأنه إذا دنل مجاورون تابعون لأحد الطرفبن فى أرض الآخحر 
AE‏ أسرى أو بضائع » فإنها تطلب ممن تستقر لديه » ويأمر قائد المو ضع الذى 


— 
به الأسرى والبضائع بردها لمن أخذت مهم » وبالببحث عنالفاعاين ومعاقبت () 

ولما تونق محمد خلفه نى الك آخوه يوسف (الثالث ) » وكان سينا طوال 
حكه بقلعة شلوبانية كما قدمنا و ا ل » واستق له 
الشعب ححاسة . وكان يتمتع بحخلال حسنة » ويعلق عليه الشعب آمالا كبر ة . وکان 
أول ما عى به ن سعی الى تجدرد ادنة مح قشتالة › فاستجاب بلاط قشتالة إلى 
دی ا رات ام ن اشر ن ل ان . ولكنه لما سعى بعد 
مضی العامعن إلى نجدردها آنی القشتاليون »› وطلوا إله ا لقشتالة إذا شاء 
استمرار السليء وأنذروه بإعلان الحرب > فرفض وأحذ ی الأهة للقتال . وكان 
ملك قشتالة يومثذ خحوان الثانى تحت وصابة أمه وعمه فرناندو › فا کادت تأہى 
الهدنة حى زحف النصارى على أرض غر ناطة بقيادة فرناندو الوص »› وضربوا 
الحصار حول مدينة أنتقر ة فى شال غرنى مالقة» فهرع يوسف إلى لقاء الغزاة › 
وحاولت حامية أنتقبرة أن تحط الحصار » وأنزات بالحاصرين خسائر فادحة » م 
نشبت بين المسلمن والنصارى معركة كبرة بجوار تقر ة > وبذل المسامون 
لإنقاذ المدينة ا ولکہم هزموا أحبراً واضطرت ا 
الباسلة إلى التسلم > فدخلها النصارى ( نة ۲١٤۱م‏ ) وأسيغ : غ فرناندو 

من ذلك الحن لقب « صاحب أنتقرة » . وعاث النصازی بعد ذلك ئی أراضی 
المسلمىن ارا رأى السلطان يوسف أن يسعى إلى عقد المدنة مع قشتالة حقنا 
لدماء اللن > واجتنابا لاسستمرار هذه المعارك الخربة » فارتضى بلاط قشتالة 
وعقد اسلم بين الفريقن > على أن يطلق ملاك غرناطة سراح بضع مثات من 
الأسرى ااتصارى دون فدرة . 

وى عهد يوسف ثار أهل جبل طارق » ودعوا ملك المغرب أبا سعيد المريى 
إلى احتلال الثغر للغر » لاعتقادهم أنه أقدر ا ات الاصارى › فبعث 
إلهم أبو سعيد أخاه عبد الله فى الحند تحلص منه » ولكن | بن الأحمر ماكاد قف 
على هذه الموامر ة حى أرسل المدد إلى حاكي جبل طارق »> واستطاع الغر ناطيون 
E‏ 
وفادته > م رده إلى المغرب » وزوده بالمال وبعض ن أخحاه > 
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فهرعت القبائل لتأبيده » واستطاع أن ينتزع الك لاه ٠ن‏ حه( . 

و لما عقدت المدنة بين مملكى قشتالة وغرناطة » أحذت أواصر السلم تتوثق 
بدہما »۰ وسادت بین بلاط غر ناطة و بلاط إشبيلية علائق المودة والاحرام المتبادل ء 
ولم تشم دغ اظ من فل عدا یدوس ساد فيه الوثام بن الأمتعن اللحصيمتين. 
وكانت غر ناطة بومثذ تغعس بالفرسان والأشراف النصارى » تجتذبم خلال أمبر ها 
واء بلاطها وفروسا . وكانت حفلات المبارزات الرائعة تعقد بين الفرسان 
السلمين واتار ٠‏ أعط ماخات المدنة و رى طبقاً لأرفع رسوم الفروسية 
الإسلامية » ويشدها أمل وأ شرف العقائل الملسلمات سافرات »› وتبدو غرناطة 
ی تلك الأيام المشهو دة ف أروع الحلل وأبدع اأز نات ). وکانت الامة الأ نداسة 
تتمتع يومئذ فى ظل ملكها الرشيد العادل بتع ار حاء والسكنة والأمن » ولكنبا 
کانت تنحدر ی نفس الوقت ی ظل هذا السام الحلب والترف الناع » إلى نوع 
من الانحلال الحطر الذى يعصف منعا وأهباما الدفاعية . 

وتونی السلطان یوسف فی سنة ۸۲۰ هھ ( ۱٤۱۷‏ م ) بعد حكر دام نحو تسعة 
أعوام وکان مرا راجحالعقل » بارع السياسة »> عظم الفروسية والنجدة» عبا 
لشعبه » فكان حكه القصر صفحة زاهية ف تاريخ مملكة غرناطة . 

۴ 

وتوالی على عرش غرناطة بعد السلطان يوسف عدة من الأمراء الضعاف 
أو ولده أبوعبدالته محمد ال ملقب بالأيسر. وكان مر آصار ما سی الحلال » متعالا 
على آهل دو لته › دا عن الاتصال بشعبه › لایکاد نيدو اة فاا عامة» وكان 
وزیره يوسف بن سراج واسطته الوسحدة للاتصال بشعبه وکراء دولته . وکان 
هذا الوزير النايه » وهو رومئذ زعم أعظم و وأشرف بيوت غرناطة» يعمل بير اعته 
ورقة خحلاله» لتلطيفحدة السخط العام على ملیکه . بد أنه کان حاو ل أمراً صعبا . 
ولايد لنا أن نقول كلمة ي ی التعريف ببى سراج› وهم الدين يقترن اسمهممنذ الآن 
بحوادث مملكة غر ناطة » والذينغدت سر م فما امو ا للقصص المغرق . 
فهم بنو سراج من أعرق الأسر الأندلسية العربية » ويرجع أصلهم حسا يشر 
(۱) السلاوی ف الاستقصاء ج ۴ ص ۱٤۸‏ ء 
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المقرى إلى مذ حجوطىء من البطون العربية العريقة » الى وفد بنوها إلى الأندلس 
منذ الفتح ›» وكان مزلم بقرطبة وقبلى مرمية » بيد أنہم م بظهروا على مسرح 
الحوادث فی تاريخ الأنداس إلا فى مرحلته الأخبرة أعى فى تاريخ غرناطة » 
وقد كانوا بغرناطة من أعظم سادتپا » وکانوا آندادا اعرش والسلاطن(). ومنذ 
عهد السلطان الأيسر نرى بى سراج فى طليعة القادة والزعماء › الذين يأخذون ف 
سر الحوادثٹ بأعظ نصیب . وقد کان حکے السلطان الأيسر » بداية سلسلة من 
الأضطرابات والقلائل المتعاقبة . و عهده ساءت الأحوال » واشتد حط اأشعب 
ولم تجد حاولات الوزير ابن سراج لمدئة الأمور . وقامت ثورات متعاقبة › فقد 
فہا الأیسر عرشه م استر ده غر مرة > وكان بلاط قشتالة يشجع هذه الإنقلابات 
ويوٌازرهاء وكان الز عماء الثائرون يتطلعون دابا إلعون قشتالة ووحما . وسنرى 
فما ى كيف كانت دسائس قشتالة وموامرانها حول عرش غرناطة فى تلك افر ة »> 
أعظ العوامل فى انحلال المملكة الإسلامية والتعجيل بسقوطها . 

وف خلال حکی الأیسر المضطرب » كان النصارى يربصون الفرص لغزو 
مملكة غر ناطة »> فزحفوا علما فی ساة ۸۳۱ ھ ( ۲۸٤۱م‏ ) وتوغلوا فى أرجائها » 
وعاثوا ف بسائط وادی آش» فزادت‌الأمور فى غرناطة اضطراباء وازداد الشعب 
على الأيسر طا » ى غ و > م بفلح ی رد العدو عن أرض 
الوطن ؛ وسرعان ما انفجر بركان الثورة وزحف الثوار على الحمراء » ونادوا 
بولاية الأمر محمد بن محمد بن يوسف الثالث » وهو ابن أخى الأيسر. وف روابة 
اول ومحمد هذا هو الملقب «بالزغر» . وفر الأيسر فى أهله ونقرمن 
خاصته » وركب البحر إلى تونس مستظلا محماية سلطانما أى فارس الحفصى . 

وجلس محمد «الزغر » أو أبوعبدالتمالصغر »> حسمايسمى ف بعض الوثائقالر ية( 


(۱) راجع نفح الطیب ج ۱ ص ۱۳۸ حيث يشير إل أصل بى سراج إشارة عابرة . وقد ذکر 
البعض أن بى سراج ينتمون إلى يوسف السرا » ون السراج هذا هو وزير السلطان الأيسر . ولكن 
إشار ة المقرى الصر عة إلى الاسم والمنبت تنى هذا التحریف ی الاسم . ویشغل بنو سراح ف الأساطر 
الإسبانية الى كتبت عقب سقوط غرناطة فراغا كبر اء ما يدل عل ما کان هي ف غر ناطة من عظم الغأن . 
وسنعود إلى ذ كر هذه القصص والأساطبر فا بعد . وراجع المستشرق سیبولد ف .2صIsla' Encyc. de‏ 
حت Abencerrages anl‏ 

(۲( راجم کات « وثائق عربية غرناطية » المستشرق الغر ناطى ویس سیک ودی لوئينا » 
وفك زرفت ق الةة رقم ٠۹‏ ( ص ٠١‏ ) إشارة إلى و دانير من ضر ب السلطان أي عبد اله ب 
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على عرش غرناطة . وكان أمراً بارع الحلال › وافر الفروسية › يعشق 
الا داب والفنون » وكان اول اكتساب عحبة الشعب » بفيض من الحفلات 
ومباريات الفروسة » ولكنه م يوفق إلى إخاد الدسائس والفتن المستمرة . وكان 
E E E A E E‏ 
واستثصال و ای ا ی أغحاء اللملكة ؛ وغادر يوسف بن سراج 
غر ناطة E‏ من السادة والفرسان من أفراد ا تفاد ا کک «الز غر » 
وبطشه » وسار آولا إلى ولاية مرسية ثم سار إلى إشبيلية ملتجئاً إلى حاية ملاك 
قشتالة خحوان الثانى › فرحب ہم وکرم وفاد م . واتفق ٫وسف‏ ت 
ملاك قشتالة على العمل لرد السلطان الأسر إلى اأعرش . واستدعى الاسر م م 
تونس فلی الدعوة » وزوده السلطان أبو فارس بفرقة من الفرسان» وهدايا عينة 
للك قشتالة» ونزرل الأيسر فى عصيته نى ثغر آلمرية› مح ث استقرله الشعب حفاوة» 
ونودی به ملكا . وى اللحر إلى الز غ ر» فأرسل بعض قو اته لمقاتلة الأيمروالقبض 
ا انضموا إل الأيسر ؛ وسار الأيسر بعد ذلك إلى وادى 
آش حیث حتشد أنصاره » م زحف على غرناطة قوة كبرة ؛ ور آی عمد 
الزغر أنصاره بنفضون من حوله تباعا › بيد انه امتنع فى عصيته القدلة بقلعة 
الحمراءء معز ما الدفاع ء ن م لکه . ودخحل الأسرغرناطة» واستقبل عاسة وأعان 
ملكا » وحاصر الحمراء بشدة فسلمها إليه آنصار الزغر و ل 
قبض على الزغر وقطع رأسه » وقبض على أولاده وأهله » وى رواية أخرى أنه 
فن غل واا هى رغه الأمر أ اخسن على بن يوسف بى قلعة شلويانية 
الحصينة وهى جن الدولة الرسمى نى عهد بنى نصر . وهكذا انهت مغامرة اازغر 
E‏ اأنحو اوی E e‏ و رض جة اا 1 


¬ الصغبر ( والواقع أن « زغیر » هی النطق العاف الأندلسىلكلمة رر صخر ( : Dozy : SUPP. &UX‏ 
Dict. Arabes Vol. 1. p. 595‏ وذ كر کوندی أن اازغىر Zaquir‏ معناھا السكىر : : Coudé‏ 
ibid. V. IU. p. 182‏ 

Lafuente Alcantra : ibid: V. IIL. p. 121 & 122; Condé ; ibid.; V. IH, (1) 
Las Campanas dع ودج ایشا مقال الاستاذ سيكودى لو نينا ألعنون وااناوو€‎ P.184 165 
فى جلة معهد الدراسات الإسلامية مدريد ( الحلد‎ روشiلا‎ contra Granda en el a0 1431 


الرابم ) ص ۸۰ . 


— 0۷ 


صوارة رسالة وجهها اللطان أبوعبد الله الأيسر إلى قادة وأشراخ حصن قمارش بوجوب اليقظة 

والحرص عل‌الدفاع عنه مؤرخه فی شعبان سنة ۸۳۱ د ( ٠١۲۸‏ م) » وأوردها المستشرق ر ميرو 

ی رسالته Documentos Arabes de la Corte Nazari‏ › منقولة من څموعه هرناندو 
دى liفرİ H. de Zafra‏ 
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وأرسل إلى ملك قشتالة وان الثانى فى تجديد المدنة > فبعث إليه سفره كوثالث 
دى لونا واشترط لتجديدها أن يودى الأيسر ما أنفقه بلاط قشتالة فى سبيل 
استر داد عرشه » وأن يو“دى فوق ذلك جز رة سنوبة ضيخمة اعترافاً منه بطاعة 
قشتالة» وأن يفرج عنسائر الأسرى النصارى الموجودين ببلاده» فرفض الأيسر 
وهدد ملك قشتالة بالحرب. وبعث خوان الثانى كذلا سفراءه ومعهم هدايا نفيسة 
إلى انی فارس الحفصی سلطان تونس » والی سلطان فاس عبد الحق بن عمان 
المريى يرجو كلا منيما أن يبتعد عن التدخل فى شئون غرناطة »> فوعد كلاها 
بتحقيق رغبته . وما كادت تنى الفتنة الداخلية ال ىكانت يومئذ ناشئة فى قشتالة› 
حى آغار القشتاليون ف قوانهم من قرطبة وجيان وإستجه على أراضى المسلمين› 
وقصدوا إلى احواز رندة »> فهرع الأيسر إلى لقائم > واستطاع أن یرد فی 
البداية » ولكن ملك قشتالة قدم بعدثذ بنفسه فى قوات كبيرة » وزحف على 
حصن اللوز وأرشدوتة » وعاث فى تللك المنطقة »م عاد إلى قرطبة ومعه کثر ٥ن‏ 
السى والغنائم ( ٠٤۳١١‏ م) 

ونى أثناء ذللك عاد الأيسر إلى غرناطة › متوجسا من سر الحوادث فما : 
وكانت الفين الداخلية قد عادت تنذر بانقلابات جديدة › و غدا عر ش غر ناطة م ة 
أخحرى يضطرب نى يد القدر ؛ وانقسمت المملكة الإسلامية شيعا وأحزابا متنافسة 
متخاصمة › وآلی النصارى فر صم الساحة لاذ كاء الهمنة » وبسط ماد على 
مملكة يسودها الضعف والتفرق . وكان خحصوم الأيسم قد التفوا حول آمر ینتمی 
إلى بيت املك عن طريتى أمه» هو أبو الحجاج يوسف بن المول . وكانت أمه ابنة 
للساطان محمد بن يوسف بن‌الغى بالته» وأبوه ابن المول من رزراء الدولة النصررة : 
ودبرت موامرةجديدة لحلع الأيسر. وكان يوسف أمراً قوياء وافر الراء واليبة > 
وكان ملك قشتالة » خوان الثانى » يعسكر بومثذ مجيشه على مقربة من غرناطة » 
يتتبع مسر الحوادث » ويرقب الفرص . فقصد إليه يوسف > وطلب إليه العون 
على انتزاع العرش لنفسه » وتعهد بأن حکم بامهه ونت طاعته » فلى ملك قشتالة 
دعوته » وعقد معه يوسف وثيقة بالحضوع > بقرر فما آنه م ن أتباع ملك قشتالة 
ولحلاأمه > وآنه إذا حصل على الملك »> ونه يتعهد بتحریر بیع الأسرى النصار ی۰ 
وبأن يدفع املك قشتالة جز بة مسنوبة قدرها عشرون آلف دينار من الذهب > وأن 
بعاونه بألف وخسمائثة فارس محاربة أعداثه سواء أكانوا نصاری أومسلمن ٤‏ 


E E 
› صو رة للجألب الأيسر من معاهدة التحألف والحضوع الىعقدت بين يوسف بن المول ( يوسف الرابع ) و خوان الثانى ملك قشتالة‎ 
د ( يناور ۲ م) ومحفوظة بدار‎ ۸٠١ و فوقه بضمة أسطر من النص القشتاى المعاهدة . وهى مؤرخة فى جحادى الأولى سنة‎ 
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وأن حضر جلسات مجلس الكورتس ( مجلس النواب القشتالى ) بنفسه إن كان 
منعقداً جنوب طليطلة أو بإنابة أحد من أبنائه أو ذوی قرابته إن کان منعقداً داخل 
قشتالة . وتعهد ملك قشتالة من جانبه بأن يعقد الصلح مح بوسف‌طوال یام حکه 
وأيام أبنائه » وبأن يعاو نه على حاربة أعدائه من المسلمين والنصارى » وألا محمى 
من يلتجىء اليه من أعدائه . ووقع مشروع هذه المعاهدة بين الفريقين فى السايع من 
الحرم سنة ۸۳۵ ھ ( ۱١‏ سبتمر سنة ٠٤۴١‏ م ) ونةذت على الأثر › إذ أرسل 
ملك قشتالة »> جنده فغزت مرج غرناطة » وسار الأيسر على رأس قواته والتى 
بالنصارى ى بسائط إلبرة » ونشبت بن الفريقن موقعة شديدة » ارتد الأيسر 
على أثرها ا إل غا ا ا وت استطاع بموازرة النصارى أن يستولى 
على عدة قواعد اعر فت رطاعته › مثل رندة ولوشة وحه ن اللوزوغرها . وأعلن 
ملك قشتالة احبازه إلى بوسف ونودى به ملكا » وسار يوسف بعد ذلك نی قواته 
إلى غر ناطة فلقيته جنود الأيسر بقيادة الوزير ابن سراج فهزم ابن سراج وقتل › 
ودخحلت جنود يوسف العا صمة» ونادت بطاعته معظم الحهات» وانفض الأشراف 
من حول الأيسر بعد أن رأوا خحسران قضيته »> فاعتز م الأيسر أمره وحمل آمواله 
وغادر غرناطة نى أسرته ونةر من خحاصته» وقصد إلى مالقة الى بقيت على طاعته› 
ودل يوسف بن المول الحمراء ظافراً وتربع على العرش » وذلك نى ول يناير 
س ۳۲ م 

وكان أول ما فعله يوسف أن جدد للك قشتالة عهد الحضوع »› فوقعه باعتباره 
ساطان غرناطة نی ۲۲ حادی الأولی من نفس العام ( ۲۷ ینایر سنة ۱٤۳۳۲‏ م)). 
بید أن حکه لم يطل إذ کان شیخاً مريضاً › فتونی بعد سنة أشهر لم يةعل حلاها . 
ا و اعّرافه بطاعة ملك قشتالة » وهو ما كانت تسعى إليه قشتالة داعا مذ 
قامت مملكة غر ناطة . 

ومن المدهش أن تنجد تماثلا غريبا بن نصوص المعاهدة الى عقدها محمد 
ابن الأحر موأسس ماكة غرناطة باللاضوع لفر اندو الثالث» وبن عهد الحضوع ‏ 
اذى وقعه يوسف بن المول » والذى قطعت به قشتالة أأكر خحطوة فى سبيل تحقيو 


) ۱إ ( 11-129 Archivo OQeneral de Simancas; P.R.‏ . وقدحصلنا عل صورة فتوغر افية 
هذه الوثيقة بنسختما العربية رالقشتالية » ونشرنا النصين لى عحث ظهر فى عصيفة المعهد المصرى 
للدراسات الإسلامية مدرید ( الحلد الثانی - ٠١۹٥١٤‏ ) . 
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ا القدمة . والواقع ان هذا العهد اموم كان أشنع ما انت إليه اللحلافات الداخلية 
ولوت الأهلية نى مملكة غرناطة فى تلاك الفترة الدققة من حباتها. ٠‏ 

وعلى أثر وفاة السلطان يوسف > اتفةت الأحزاب كلها على رد الأهەر 
للسلطان الأيسر > فجلس على العرش للمرة الثالثة › وبادر يالسعى إلى عقد السام 
مع ملك قشتالة » فعقدت الهدنة بمن الفريقين لمدة عام» ولكن القشتالىمن ما لبثوا 
بالرغم عتقدها أن أغاروا على أ راض غرناطة الشرقية › فردهم اللو رقادة 
الوزير أ بن ن عد ار ر زعم ف سراج > م هزموهم تأنه عند مدرنة اا 
وقتل واسر سر مہم علد کر ر ( ۳٤-۵۸۳۸‏ م). 

ونی العام التالی سار ا الأإيسر لقتال اقشتالین > ى أحواز غرناطة 
ووادی آش› رهزم غر مرة» م عاد النصارى فأغاروا على بسطة ووادی آش > 
واحتلوا بعض الحصون والقری الحاورة » وزحفت قوة كبرة من النصارى 
بقہادة جاک لبلة » على ثغر جبل ا > ولکن آهل الثغر باغتوا النصارى 
رتوم (pIETT—AAE E‏ . م نشبت بعد ذلك ) 
بن المسلمين والنصارى موقعة أخحرى. على مقربة من كازورلا »> أصيب الفريقان 
فا مخسائر فادحة » وانہت بنصر المسامين > ولکن فائدي الفارس آبن سراج 
وهو ولد الوزير السابق »> سقط قتيلا نى الموقعة » فحزنت غرناطة لفقده > وقد 
كان خلب الشعب الغرناطى بظرفه وبارع فروسته( . 

و ا استمر الصراع بضعة أعو ام سالا بين المسلمين واا ۳ ری 
التضارق رة خسائرهم وعقې حاولا م ا ال اة حا وأرسل الساطان 
الأيسر ى أواخحر عهده إلى مصر سفارة برجو فما ساطان ٠‏ صر الإنجاد والغوث 
لا رآه من اشتداد وطأة النصارى على أراضی ملکته قات إلا رواة 
حطو طة مبتورة عن فة نه السار ة0 کا اعات إاما التواريخ المصرية . 
وهذه أول مرة تتجه فما تملكة غر ناطة إلى الاستنجاد عصر »› وقد كانت حى ذااف 
الحن تتجه داعا إلى ملوك ا TTT E‏ ملاذ 


Lafuente Alca. +: ibid ; V. ll. p. 147-150 (۱(‏ 
(۲) عر ذه ا TT‏ عړد ااا 1 حفوظات 
مكتبة مدريد الوطنية ؛ ونشر نصا ضمن تحث عنوانهم سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة فى القرن 
التاسع المجرى » وذاك مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ( الجلد السادں فر ار اأرل 


O 
نداس‎ ۱١ 


۲ا 


غرناطة » وساعدها الأبمن حن الحطر الداهم . ولكن الدولة المرينية > كانت 
قل دخحلت ومد ی دور الاما »> وخبت قواها الى انسابت مرارا إلى شبه 
الحزيرة > ومن ثم فقد وجه. سلطان غرناطة صرخه إلى مصر . وتضع الروايات 
المصرية تاريخ« هذه السغارة ى رجب سنة ٤٤۸ه‏ › وهو يوافق شر ديسمر سنة 
۰ م . ولکنہا تضطرب نى ذكر اسم سلطان غرناطة » فيسميه المعريزى 
« الغالب بالله عبد الله بن محمد بن اق الخوش نصر »۰ ويسميه السخاوى « عبدالله 
ابن محمد بن نصر»). ونى رأينا أن الم جح أن هذه السفارة صدرت عن السلطان 
ای عبد الله محمد بن يوسف أى السلطان الأيسر » لأنه حكم حى أواثلسنة١٤٤٠م:‏ 
وهناك احنال بأن يكون مرسلها هو خلفه الثائر عليه الساطان محمد بن نصر بن 
محمد الغى بالله وهو المعروف بالأحنف حسها نذكر بعد » ولعل خير هلدا 
الانقلاب لم يكن قد وصل إلى مصر حن وصل السفراء الغر ناطيون إلى القاهرة ء 
وقد کان وصولم إلہا فی نفس التاريخ الذى وقع فيه هذا الانقلاب بغرناطة › 
وهو نما يرجح كون السلطان الأيسر هو مرسل هذه السفارة . 
وعلى أى حال فقد وصل السفراء الغرناطيون وعددم ا ا 
من الرواية الخطوطة المشار إلہا » نى شهر رجب سنة ۵۸٤٤‏ › وقدموا كتاب 
سلطا مم إلى سلطان مصر ٤‏ ااظاهر چقمق > وفيه رطلب الإنجاد من مصر. وقد 
رد سلطان مصر بأنه سوف يبعث إلى « ابن عمان » أعى إلى سلطان قسطنطينية › 
بأن ينجد الأندلس » ولا أكد السفراء الغرناطيون أنهم يتوجهون بصرحهم إلى 
م اعتذر السلطان رأن بعد الشقة حول دون إرسال الحند إلى الأندلس» فطلب 
السقراء عندئذ أن تساه ls‏ بلمال والعدة » فوعده السلطان بذاك . 
وقدم السفراء الغرناطيو ن إلى السلطان هدية أندلسبة من الفخار المالى والأنجبار 
الغر ناطى › ومن ثياب اللعز الأندلسية › فاستحسنما السالطان » وفرقها بن ماليكه 
وحشمه وأهله . ولسنا نعرف شا عن نتيجة هله السنمارة ولا عن ا عودة 
السفراء الأندلسين إلى غرناطة » لأن الرواية الخطوطة تنهىبوصف رحلة هولاء 
السفراء إلى الحجاز مع ركب الحاج لقضاء الفريضة › وتقف عند وصف كاتا 
للبقاع لملقدسة » بيد أننا نرجح آنا م تسفر عن أي نتائج عملية . 


)١(‏ الآول نى كتاب و السلوك فى دول اللو ۾ . والثانى نى كتاب و الضوء اللامع فى أعيان 
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ولكن حوادث غرناطة كانت عندئذ تنذر بتطورات جديدة مزعجة . ذلك ٠‏ 
أن السلطان الأيسر بالرغم من حسن بلائه ضد التضارى لم بحسن اسر ة ى الداخحل » 
ول ينجح ی اجتذاب شعبه » وکان فريق من خحصومه من السادة الفرسان يلوذ 
حماية ملك قشتالة ٤‏ وعلى رأسهم الأمر يوسف بن أحمد حفيد السلطان دوس 
الغانى و الاش > وهو الو فى التواريخ القشتالية « بابن إساعيل » 
وذلك لان نسبه ینہی ال الس لطان آی الوليد إساعيل الذى تولى ااعرشسنة ۲١۷ھ‏ . 
وكان نمة فريتق آخر من الزعاء الناقمين فى ألر ية يناصر الأمبر محمداً بن نصر ب 

محمد الغى بالله وهو ال وف ال ت وكان الأحنف قد نجح فى دخول غر ناطة 
سراً مع نفر كبر من أنصاره » وأخذ يعمل على إذكاء الفتنة . فلا آنس سنوح 
الفا رعو لى على الحمراء والحصون الحاور E‏ 
الأيسر وآله وزجهم إلى السجن » ونادی بنفسه ملكا ٤‏ وذلك فى أوائل سنة ٠٤٤‏ 
أو أوائل سنة ٠٤١٤١‏ م » حسما تدل على ذللك وثيقة عربية » هى عبارة عن خطاب 
موجه منه إلى ملك قشتالة ی شر ذى القعدة سنه ۸٤٩‏ ھ (مارس 44۴۳ ¢( 
يشير فيه إلى بعض المشاكل القاعة بن البلدين > وبطالب بإطلاق سراح سغفره 
المعتقل قشتالة() , 
ولکن الفتنة لم بدا ولم تستقر الأمور . وكان يعارض ولاية الأحنف فریق 
قوی من e‏ المعارض الوزير ابن عبد الر زعم 
بی سراج . وکان یکم ی حصن مونی فریو ی شال اعرف غر ناطة » ويويد ولاية 
الأمر يوسف (ابن إسماعيل ) الق ى بلاط قشتالة . ولم عض قليل حى سار 
هذا الأمه ر من إشبيلية إلى غر ناطة ومعه سرية م و افر مان ضار أمد ا ملك 
والظاهر أن ا إسماعيل استطاع التغلب عندئذ على الأحنف › واحتل 
ا ر قلائل . ولكن الأحنف عاد فتغلب عليه واستر د عرشه 
) ( آوائل سنه ٠٤٤١‏ م a ELE A E gre‏ 
وهاجم قلعة بى موريل وقلعة أبن سلامة » وقتل من فما من النصاری (٩٤٤۱م)‏ 
وسر ى الوقت نفسه جزءاً من قواته لمقاتلة خحصمه ابن إساعیل › وانہز ز الأحنف 
فر صة اللحلاف القام يومثذ بين أراجون وقشتالة » فأرسل إلى ملك أراجون يعرض 
(۱) نشرنص هذا الحطاب مم صورته الفتوغرافية فى كتاب نبذة المصر نى أخبار ملوك بى نصر 
( المنشور بعناية معهد فرانكو بتطوان) ص ۷۸-۷١‏ . 
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ععالفته ضد قشتالة» ونةذ هذا الحلف بأن غزا الأحنف أرض النصارى من ناحة 
آراضی رسوا ی بالقشتاليین قرب جنجالة وهز هم هز عة شديدة (١١٤٠م)‏ 

م عادت قواته تكرر الإغارة والعبث نى أرض النصارى وتشغل قوامم . وكان ‏ 
ابن إساعيل يم أثناء ذلك نى حصن مونى فريو » وقد قرت بطاعته بعض البلاد 

والحصون الحاو رة . وهكذا تع نطاق النضال » وعصفت الحرب الأهلية من 
جهة ۰ واف النصارى من جهة أخحری قوی غرناطة . وكان السلطان الأحنف 
بالرغے من عزمه وقوة نفسه» يشر غضب الشعب ا وقسوته وعنفه» وکګاات 
معي الأسر الكبرة تعمل لاسقاطه > ا لقت من رطشه وعدوانه »> وهکذا: E‏ 
الحو لانقلاب جدید . وهنا حيتى الغموض بولاية العرش الغرناطى ومختلف القول 
ی شاا والرواية الإسلامية مقلة فى هذا الشأن » وم يصانا ملبا عن حوادث هذه 
لبر ة المضطربة من تاريخ غرناطة سوى القليل »> ومن ٤‏ فن جل اعیادنا هنا 
على الروايات القشتالة . وف بعض‌هذه ارو ابات أن ملا قشتالة عاد بعد أن سوى 
خلافه مع أراجون إلى التدخل نى شثون غرناطة » فزود ابن إساعرلى ببعض 
قواته »وسار الأحاف لقتال منافسه » ونشبت بين الفريقن فى ظاهر غر ناطة 
مع ركة شديدة › ات ہز مه الاش وفراره ؛ ودخل ابن إسماع ل غرناطة 1 
وجاس على العرش > وکان ذلك ئی رة ٤م‏ . وف يعض الروايات الأحرى 
أن السلطان الأحنف استمر ى ا جک حى سنة ۱٤١۸‏ م e‏ ف امک 
الأمر سعد بن محمد حفيد السلطان روف اا 7و افر ف الحکم أربعة 
أعوام . عزل بی لةه ۱٤٩۳‏ م لوأك الملطان وس الخامن 
( ابن ا « وحکم حی أواحر سنة ۱٤٦۳‏ م2). 

وكان السلطان ابن إساعيل أميراً عاقلا حازما عادلا › عا و والأعال 
الانشائية »> فعكف على ضبط الأمور وتوطد الأمن » وإقامة الأبنبة وتحصين 
القواعد والثغور وان قارا بارعا ار نه اانا NT‏ 
ولأول عهده أرسل إلى ملك قشتالة خوان الثانى يوأ كد طاعته » وماد السل رة 
فصر ة ہیں المسلمىن والنصارى و خحوان الثائى تو بعد ا شہر فلائل ۰ 
وخافه و هز ارا وأى ابن اساعرل أن ٫عر‏ ف ماي ملات فشتالة 


Seco de Lncena : Una İi وراجع‎ : Condé :ibid; V. HI. p. 201 & 202 ( ¦ ) 
Rectificacion a la Historia de los atimos Nasries (Al-Andalus Vol. XVII, Fasc.1) 
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الحديد ٠‏ حاولا بذلك أن يكتسب الشعب إلى جانبه» وأن يوطد مركزه ؛ وسر 
م و ی ر ع ي ا و ر 
من جاه على وجوب خضوع ملك غر ناطة وطاعته › واعزم أن ابع اإضخط 
عل المملكة ة الاساامية الصغرة دول هوادة ETT‏ راض غرناطة ف جيش 
ضخ وعاث فما E‏ المروج والضياع »> وقتل وسی من أهلها موعا 
كبيرة ٠‏ ولقيه المملمون فى قوات صغبرة أنرلت بجيشه حسائر كبرة . وعاد 
القشتاليون ى العام التالى إلى عيمم ا السلمن Et‏ من جانہم 
منطفة جان وأوقعوا هناللك بالنصارى » واستمرت هذه المعارك مدى حبن سالا 
بین الف يقن . وكان النصارى قد استو لوا فى تلك الفتر ة المضطربة من A‏ 
ا > على عدة من القواعد والثغور الإسلامية ›» بعضها اختيارا بننازل 
سلاطبن غرناطة والبعض الآخر بالفتح . وكانت أعظر ضربة أصابت ملكة 
غر ناطة فى عهد السلطان ابن إسماعيل» سقوط ثغر جبل طارق فى يد النصارى . 
فی سنه ۱٤١۲‏ م ( ۸٦۷‏ ھ) سارت اليه قوة مر ن القشتاليين بقيادة الدوق مدينا 
سيدو نیا » واستولت عليه بطریق المغاجأة . وکان E‏ هذا الثغر المنيع ف يد 
اانصارى » أول خحطرة ناجعة ی سبل قطع علائق مملكة غر ناطة بعدوة المغرب ٠‏ 
والحول دون قدوم الأمداد إلها من وراء الببحر . 

عل أن حطر الغورات الإسلامية القوية فا وراء الببحر »> كان قد خبا منذ 

بعيد » وأخحذت دولة بى مرين القوية ا الإحلال والسقوط »› وكان آحر 
i‏ الان عبد الح » قد خحلف آباه الساطان أا بعل المريى ی س ٣۸۲ھ‏ 
٤(‏ م( .و عصره س اد اد الاضطر اب والتفكك ف أنحاء المملكة› واستبد رر 
ی بن حى الوطاسى بالدولة . وكان بنو وطاس باتمون إلى بطن من بطون 
بى مرين » وينافسو مم نى طلب الرياسة والملك »> فلما اشتدت وطأنهم على 
ا > بطش ہم وقتل معظم روسائیم . ونی مقدمم وزیره حى ٤‏ 

تجا البعض مهم E aL INET‏ عبد الح زمام دو لته إلى الود 

a‏ الدولة ؛ وغضب الشعب على مليكه» واضطرمت الثورة› و 
عبد احق وقتل ( ۵۸٦۹‏ - ٤١٤۱م‏ ) ؛ وانہت عصرعه دولة بی مرين بعد أن 
عاشت زهاء مائتی عام ؛ واستولی على تراث ب تی مرین وملکهم E‏ 
و هم القدماء > واستطاع زعيمهم محمد الشيخ أن ستول على فاس نى 


~۱٩ 

٩‏ ھ ( ۱٤۷١‏ م ٩)‏ وبذا قامت بالمغرب دولة ختية جديدة » بد آنا لم تكن 
من النعة والقوة بحيث تستطيع الإقدام على عبور ا 
الخاد اا او کات تله وة بى مرين القوية الشاعة . 

وهكذاكانت الأمة الأندلة تشعر بأنها أضحت فريدة » نى مواجهة عدوها 
القوی» دون حلیف ولا ناصر. ولم ير سلطان غرناطة بعد أن أضناه اال 
من قبول ما فرضه عليه مللك قشتالة من الاعءبر اف رساطانه > وتأدية الحرية اغتناماً 
للمهادنة والس . وكانت ملكة ا جوز ئى هذه الاونة العصدة ذاعما مرحلة 

من الاضطراب الداخلى »› وكان من آم ا رباب هذا اللاضطراب الحطر » اضطرام 


المنافسة بن العرش وبين الاسر النبيلة القوية » مثل بى ع وبی ا 
لغری وغیر م7٩‏ ؛ و واضطرام المنافسة فما بين هذه الأ سر القوبة ذاما » وغلبة 
نفو ذ النساء فى البلاط . وکان من أثر ذلك أن حدثت ت ی سنة ١٤١۲‏ م فتنة حطر ة 
من جراء محاولة السلطان ابن إساعيل أن يقضى على نفوذ بى سراج أقوى هذه 
الأسر وأعرقها . وهكذا كانت نذر التفكلك تعمل علها المشئوم . ومع أن 
غرناطة تمتعت عزايا المدنة الحادعة الى عقدما مع قشتالة لمدى قصر » فقد كان 
من الواضح أن المملكة الإسلامية كانت Ea‏ 
n‏ الإحلال الأخير 


(۱) راج E‏ ۲ ص ۱٤۸‏ و١٩١۱‏ واا و۰٣۱‏ . 
(۲) بنوآضحی ونو ضحى من سادة غرناطة »> وقد ذ كر هم e‏ 
ااا اا 6 واا رفوا ا عل ا E‏ 
الذين يسمون نى الرواية النصرانية («iءعه2)‏ . ويقول المستشرق الإسباف جاينجوس ر فح 
اليب إن النسبة الفرنبية هى تعريت لكلمة الدريين وهم الاين توا من اراو او وااغل 
( ملكةسرقسطة)إلىغر ناطة بعدسقوطه ى يد النصارى.!۷.1 ;«إوم؟ (Mohammedan Dyaastice in‏ 
.p. 541 & Alhambra; Intr. p. 15 Note)‏ وقد كانت كلمة الثغرى فيما ا لقبا لكشر 
من الاسر الناز حة من الثغر الأعل (ا راجون ) إلى تاف آناء الأندلس ولا سما سند القرن السادس 
اهجری. ا الز عماء حمل هذا اللقب (راجع الخلة السبراء لابن الأبارص ۲۱۷ر۲۱۸) . 
على أن هذا التعليل يكشف لا لقب هذه الأسرة الغرناطية الحقيى وإ نما ينصرف إلى الصفة والشهرة 
شاا ا لعل أن ل الى فانرا من ارين ومن فة اة وف كات e‏ 
مشهودة فى حرب غرناطة الأخيرة . 
(۳) یری الستشرق جاینجوس أن منافسات بی سراج و بی الثغری › كانت من آم ا 
التعجيل بسقوط غرناطة 315 .ص Qayangos; ibid; ¥, I,‏ 


r 


ولم عض قليل على ذلك حى وقع انقلاب جديد نى ولاية العرش الغرناطى . 
ذلك أن الأمر سا ا فھاجم الحمراء مع أنصاره وانتزع العرش لنفسه (۳١٤٠م)‏ 
وفر ابن إسماعيل وخحصوم السلطان الحديد . وهنا تلى الرواية الإسلامية بعض 
الضوء على ماتلا من الحوادث ف غرناطة » وهذه الرواية هى رواية موأرخورحالة 
مصری زار المغرب والأندلس نى هذه الفترة > هو عبد الباسطل ب ن خلیل الحنی› 
دوا ى موالةه المسمى « كتاب ااروض البادم فى حوادث العمر والر اج 0 ي 
وهو محدثنا عن بعض أخبار الأندلس الى معها أثناء زيارته للمغرب تم بعد ذلك 
اا زیارته لغرناطة (سنة ۸۷۰ هھ ) » ویروی لنا ما وقف عليه من الحوادث ف 
سی ۸٦۷‏ - ۸۷۰ھ ؛ تم یستطر د فیا بعد فر وی لنا ما سمعه من أخبار الأندلس 
حی سنة ۸۸۷ ۱٤۸۲(۸‏ م ) . 

ويقول لنا الرحالة المصرى إن سلطان الأندلس فى سنة ١٤١۲ ( ۵۸٦۷‏ 
۳ م ) كان سعد بن محمد بن يوسف المستعين بالله المعروف بابن الأحمر > 
5 لمق عل اعرش جی تار عله ولده بو الحسن ؛ بتحر يض ا سراج 
وخر جه عن غر ناطة وامتاكها ؛ فسار سعد إلى مالقة وحکی بو اخسن مکانه . 
وى العام التالى أعى سنة ۸ه » لا اشتد ضغط النصارى 1 الأندأس » عاد 
أبو الحسن فعقد الصلح مع AEN‏ سراحه » واختار سعد الإقامة فى ألمرية 
فلم یعترض و لده > ولم یابث أن توئی نى أواخر هذا العام » وعندثذ خلص العرش 
لای الحسن . 

ولکن حدنت بعد دلائ منازعات حول ولارة العرش بن ى ال ¢ 
وأخيه آی الحجاج دوس » ول نته هذا ا إلا بو فاة بو سف بعد ذللف جل 

ويذكر لنا الرحالة .أنه قابل السلطان أبا 0 حمراء غر ناطة ا 
همادی ا سينة ۸۷١‏ ا سنة ١٤٦١‏ ¢( . 


١ (‏ ) تحفظ نسخة مخطوطة وحيدة من هذا الكتاب بمكنبة الشاتيكان الرسولية برقمى 729 8 128 
.8 »›» وهی ف حلدين › الأول يقع ف ۹ ورقة كبيرة» ا ورقة . وترد د أخبارالأندلس 
مبعترة ی حولیات الحلدين المتوالية . 

( ۲ ) نقل العلامة المستشرق الأستاذ ول۷ وااه.6 ما ورد نى كتاب عبد الباسط عن أخبار 
الأندلس »› ونشره مجتمعاً II1 Regno de Oranata nel 1463-66 nei record di: ailgieJlaa J‏ 
ua viagiattero egiziano‏ و ذلك جل لئد )11 (Al-Andalus Vo1.1-1933-Fasc.‏ 
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وهذه النبذ القليلة الى يقدمها إلينا الرحالة اللصرى »› تلى ضوءً حسناً على 
خو اوت غلك غر اط ى تلك المرة الذقهة من اما . 

€ + * 

ونی ذلك الین بالذات استولى محمد الماتح عاهل الترك العانيين على 
قسطنطينية ( سنة fr‏ م( وامار هذا اصرح ليع » الذى كان حمی اورا 
اانصرانية من جهة الشرق » من غزوات الإسلام > وانساب تيار الفتح العمانى إلى 
جنوب شرق أورباء يكتسح فى طريقه كل مقاومة» وروعت وربا اانصرانية هذا 
اللحطر الحديد الذى مدد حرينها وسلامها > وأخحذت الزعة الصليبية تضطرم من 
جديد بقوة مضاعفة . وتردد هذا الصدى فى اسبانيا الصرانية > حيث كانت ملكة 
غر ناطة ما تزال بالرخم من صغرها وضعفهاء نمثل صولة الإسلام القدعة ى اسبانيا 
وقد تغدو نى الغرب نواة هذا اللحطر الإسلامی الداه » الذى بدت طلائعه ف 
الشرق على يد الغزاة اترك » ومن ثم فقد كان طبيعياً أن تجيش اسبانيا النصرانية 
بفورة لد دة وان يذ كى هذا اللحطر الحديد» اههامها بالقضاء على ملكة 
SE SEN‏ غر ناطة يومئذ من فين داخلية »> وماكان 
يفت نى قواها من عوامل الإحلال السيامى والاجماعى » فقد كانت تعتر داعا 
ئی نظر اسبانيا النصرانية عدوا داخلياً له خحطره . وکان أشد ما تخشاه اسبانيا 
النصرانية أن تغدو غرناطة قاعدة لفورة جديدة من الغزو الإسلاى تساب من 
وراء البحر » كا حدث نى الحقبة الأخحرة غر مرة . والحقيقة أن حياة هذه 
المملكة الإسلامية الصغرة » قد استطالت أكثر ما كانت تقدره اسبانيا النصرانية . 
وكانت ملكة قشتالة فى تلك الآونة بالذات تشغل منازعام) الداخلية »> ومضى زهاء 
ربع قرن آنحر قبل أن تتحد اسبانيا النصرانية فى نملكة قوية موحدة . وقد كانت 
خلال الأحداث الى توالت علما نى تلك الفبرة » تجيش داعا بزعا الصليبية 
الأثورة . فلما تحققت الوحدة واستقرت الأحوال واجتمعت الموارد › أخذت 
فر صة القضاء الأخر على المملكة الإسلامية الصغيرة و ي القوية 
اسہانہا النصرانية »ف الأفق قوبة ساحة , 


الفطل لاح 
تار اسبانيا النصرانية 


منذ قيام ملكة غرناطة حى انحاد مملكى قشتالة وأراجون 


ألغونسو العاشر ملك قشتالة . مشاريعه نحو ملكة غرناطة . الحرب الأهاية فى قشتالة . ولاية سانشو 
الباسل . الحلاف بينه و بين‌النبلاء . عقد الدنة بين غرناطة وقشتالة . ولاية فرناندو الرابم ووصاية ا 
اضطراب الأحوال فى قشتالة . توطد مركز فرذاندو . غزو القشتاليين لأراضى الأندلس . استيلاؤ مم 
على جبل طارق . ولاية ألفونو الحادى عشر والوصاية عليه . زح القشتاليين على غرناطة .هز عم 
ومقتل زعمائهم . طفيان ألفونسو و عيثه. عبورسلطان ا مغرب إلىالأندلس . هزمة المسلمين. غزو القشتاليين 
للجزيرة الحضراء . حصار جبل طارق وفشل النصارى . ولاية بيدرو القاسى . طغيانه وعنفه . الحرب 
الأهلية ى قشتالة . التصار الكونت هنرى وارتقاؤه العرش . ازدهار قشتالة فى عهده . ولاية خحوان 
الأول . الحلاف بينه وبين البرتغاليين . مصرعه وولاية ولده هثرى الثالث . توطد السلام والأمن 
فى عهده . ولاية حوان الكانى والوصاية عليه . ضعفه ووه . فرناندوالوصى يدعى لولاية عرش أراجون. 
الصراع بين خوان والأشراف . الهادن بن قشتالة وغرناطة . ولاية هنرى الرابم اطر ات الأترال 
ئى عصره . استيلاء القشتاليين على جبل طارق . بيدرو الثالث ملك أراجون الاخ حول عرش ابل . 
افتتاحه لصقلية . ألفونو الفالث . ضغط النبلاء عليه . خامى ااثانى . الاستقرار لى عهده . آلفونسو 
الرابع . طغيان النبلاء وامتياز اتمم . بيدرو الرابع . المرب الأهلية بين العرش والنبلاء . استيلاه بيدرو 
عل الشرقية . استرداده لصعَلية . ولاية - ا الأول . ولاية مرتين الأول . الصداقة ببنأراجون 
وغرناطة . وفاة مرتين وجلوس فرناندو صاحب أنتقير ة على العرش . حكه المطلق . ولده لفونسو 
الا .انال ا ا خوان بعکم أر اخروت از دهاز غلك ابل .و ية خو ان التاق 
لعرش أ راجون . الحرب الأهلية فى ی ا راجون E‏ دن 1 راجون وفرنسا . وفاته وو لاية ولده فرناندو. 
عود إلىتاريخ قشتالة . النز اع حول العرش بعد وفاة هنرى الرابم . أخته الأميرة إيسابيلا . قصة زواجها 
من ف اندو الأرجولى . معارضة اخہا هنرى . موافقتما على هذا اازوام . شروط الزواج وعقده . 
إعلان و لاية إيسابيلا عقب وفاة خا . خوافا ابنة املك هنرى . مشروع زواجها من ملك البرتغال . 
غزو ملك الرتغال لقشتالة . ارتداده وفشل مشروعه . ارتقاء فرناندو عرش أراجون . اتحاد ملكى 
فاو و ا ا و ا 

الكاثوليكية وصفاها وخادطا . | لال ملكة غرناطة . عزم فرناندو وايسابيلا على القضاء علا . 


اقتال 
لما تو فر ناندو اثالث ملاك قشتالة و ف شر مادو سه ۲هءم» خلفه فى الملك 
ولده الف العاشر لاقب بالعام ا الحكى E1 Sabo‏ لشخقه بالعلوم والآداب 
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حسما أشرنا مر . وشغل ألفو نسو بالشئون والإصلاحات الداخاية » ولاسا 
الإصلاحات التشريعية . وكان امجتمع الإسبانى فى هذا العصر يشعر محاجة ا 
إل تشر غات تى 9 ا > وتقضی على ما کان بعتوره من دود تکو ينه ٤‏ 
ولحد من طغیان الأشراف والسادة» وتلطف من حدة التنافس و البغضاء رن الطو انف . 
وفرا اا خاعى الفاتح ملك أراجون كان فى الوقت نفسه رضطلع ف مملكته بمثل 
هذا الدور الإصلاحى المام . وكان آلفونسو تحدوه أطماع إمر اطورية ضخمة › 
إذ كان يطمح إلى تاج الإممراطورية الرومانية المقدسة » وذلاك بسبب انحداره من 
أم ألمانية من آل هوهنشتاوفن هى ابنة الإمراطور فيليب » وقد أنفق فى سبيل 
هذا المشروع اللحيالى أموالا طائلة » واضطر لاجته إلى المال أن يصدرنقداً زائفاء 
وأن يتخذ إجراءات » كان ها أسواً الأثر ف سر الأحوال الاقتصادية . 
وکان الوس بالرغم من اشتغاله بالشئون اأداخحلية ¢ مجر ی على نحم آسلافه 
ى متابعة غزو الأ راضى الإسلامية . وى أوائل عهده استطاع أن بنع مذرنة 
قادس ۾ من سکاہا المسلمين » عاو نه حلغه ابن الأحر صاحب غر ناطة . رمك أن مر 
غر ناطة عمداً اله ¢ U‏ سعر بعل دا عا ددر ه ملك فشتاله من ٠‏ ممل اض اء عل 
المملكة الاسلامية ¢ ر البحر ال المغرتب رطلت الغوث واأعون ¢ من اأساطان 
أى يوسف يعقوب المنصور . وقد رأينا فما تقدم كيف استجاب المنصور إلى 
صريخ الأندلس » وعبر البحر إلى اسبانيا غر مرة ون ى جيوش قشتالة . 
وفى أواخر عهد ألفونسو العاشرساءت الأحوال فى قشتالة > وثار الأشراف 
على العرش » حاو لته أن يقضى على سلطا م وامتیاز ٣م‏ . م حرج على آلفونسو 
ولده سانشوم‌نادیا حه ف العرش 4 وکو نه أول هي ولل اه ا شح لولابة 
العهد فمن فا ري آل خر ي ا ر عر ا E‏ 
اللطان ی دو سف وال با لال والحند حسما فصلا لاك £ مو صعه 8 واستمرت 
الحرب الأهلية عن آلفونسو وولده سانشو » حى توف ألفونسو فى سنة ١۲۸٠م‏ 
فى إشبيلية » منبوذاً مهزوما » وبذلك انت الحرب الأهلية نى قشتالة . 
واستمر ولده سبانشو اللقب بالباسل El Bravo‏ على قشتالة مدی 
حن حن بلا منازع ولكنه لم بلبث أن اختلف مع النبلاء الذين ازروه صد آبيه من 
قبل 6 a‏ خو ته الأصاغر وکذلاك أبناء اجه الأ كر فر ناندو الذى توف 
قبل وفاة ا ونارت حول عرش قتا من جدرد منازعات واضطر ابات لا اة 
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ها . وعمد سانشو إلى الدس والغيلة التخلص من خصومه » وأبدى نى مطاردتيم. 
قسوة متناهية . وفى تلك الفترة الى اضطربت فما شثون قشتالة › آثر سانشو أن 
يستجيب إلىعقد السلم مع ملكة غرناطة » وكان ابن‌الأحر من‌جانبه يتوق إلعقد مثل 
هذه المدنة مع قشتالة » لما كان يساوره من جزع من جراء تدحل سلطان ا مغرب 
أ يوست المنصور فى شئون الأندلس » بصورة خحشى معها على سلطانه حسما 
فصلنا ذلك نى موضعه» وعلىذاك تمتعتغر ناطة ببضعة أعوام منالسكينة والسلام . 

وما تو سانشو فی سنة ٠۲۹٩‏ خلفه ولده فرناندو الراب طفلا ى 
السادسة من مره » وتولت الوصاية عليه أمه ماريا دى مولينا » وبالرغ ما أبدته 

ا ن الشجاعة ى اأذود ع. ن العرش وعن المللك الطفل › ومن ا 
ا شئون » فقد كان عهده عهد اضطراب وفوضى ٠»‏ وعاد النبلاء والمتنافسون 
فى طلب العرش إلى تدب الثورات التعاقبة » واضطر اللاك الطفل وأمه إلى الفرار 
من إشبيلية » والالتجاء إلى حاية أهل آبلة الذين آزروه واستقبلوه بترحاب 
وخماسة . ولما بلغ فرناندو أشده > استطاع أن يعود إلى عرشه بوّازرة 
أصدقائه وأنصاره » ولکنه أبدی قصوراً وعجزآ نى تسر المشئون ٠‏ كا أبدى 
عقوقاً ونكراناً لأمه » الى کفلته وحته ی طفو لته e‏ 
العلائق بين قشتالة ومملكة غرناطة » وعاد النصارى إلى غزو أراضى المسلمن. 
وکان مر ن أعظم الحوادث ف هذا العهد » استيلاء القشتالين على ثغر جبل طارق > 
وذلك ی سنة ۷٠۹‏ هھ ( ١١۳ا‏ م) . 

و تو فر ناندو خلفه على العرش ولده الطفل ألفونسور الحادىعش › ولا 
يبلغ الحول من عره » وتولى الوصاية عليه الدون پيدرو والدون خوان وها زعا 
انيبلاء E‏ يسود قشتالة يومئذ من ضروب الاضطراب والفوض › 

فقد اعتز م رهط الأمراء والنبلاء المضى نى غزوالأراضى الإسلامية» وعاث الحند 
القشتالیون ی رسائط yT‏ 
ى موقعة شديدة (۷١۱۳م‏ ) . وكان ذلك نى بدايةعصرالساطان أ الو ليد إسياعيل . 
وبعد ذلك بعامہن زحف اند القشتالىون > بقيادة الدون بيدرو والدون خحوان 
الوصين و علد کر من الأمراء » على العاصمة الأندلسية ذانما » والتى المسلمون 
والتصارى على مقربة من غرتاطة > وكانت موقعة هائلة كب فما صر اسان " 
وقتل الدون يدرو والدون خوان ومعظم الأمراء القشتالیین (۱۳۱۹م) . 
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وانهز المسلمون هذه الفرصة › فقاموا بعدة غزوات ناجحة فى أراضى 
قشتالة » واستولوا على بعض القواعد والحصون حسما فصلا ذلاك ف موضعه 
وفى خلال ذلك تفاقمت الأمور نى قشتالة واشتد لزاع ن اا و ارت 
هذه الحال طوال عهد الوصابة . 

ولا بلغ املك الطفل أشده › وتولى أمور المللك بنفسه › أخذت تتكشف 
صفاته امار ة شيئاً فشي . وبالرخم ما أبداه منمقدرة نى ضبط المملكة وتسر 
الشئون › وما قام به من الإصلاحات الإدارية والقضائة »› لتوطرد النضم ا 
يقوم علا الحتمع القشتالى » فقد كان n‏ أشد أساليب العنف والقمع » وكان 
القتل وسيلته المئلى لحماية العرش وصون الدولة > وقد زهق على يده کشر من 
الأمراء والنبلاء والزعاء » دون إجراءات ودون عا كمة» حى لقب من أجل ذلك 
« بالمنتقم » . وكان البلاط التقشتالى نى عهده مرتعا للفجور والإمم . وكانت الملكة 
الشرعية الأمبر ة ماريا ار تغالية تعيش منبوذة نى عزلة مطبقة » وتسرطر على القصر 
MN rS SLA E‏ 
غر شرعيىن . وهكذا كانت قشتالة تجوز يومد عهداً من الإرهاب » والانحلال 
السياسى والاجاعى . 

ا دلاک فقد کان ألفو نسو الحادی عشر ملکا قوی ا والعزم . وکان 

يضطرم نحو المملكة الإسلامية بمشاريع خطرة . وكانت غرناطة شعوراً مها باللحطر 
الذى حدق ا . قداستغاثت جار مما القوبة وراء اأبحر مرة حر ی» وبعث السلطان 
اال و ا ی و ی 
قشتالة وأراجون للقاء الحيوش المغربية وهزمما ى موقعة دمو بة ف نة ۹ م 
فاعىز م اللطان أبوالحسن أن يثأر لنفسه من تلك المز عةء وجاز البحر بنفسه إلى 
الأندلس فى أسطو ل وجیش‌عظيمن » و e‏ الحيوة شاانصرانية بقيادة ألفو نسو 
الحادى عشر » والتقت يو ی و غ ا ا 
الحزيرة الحضراء » ونشبت بن الفر يقن مو قعة حاسمة هزم فہا المسلمون شرهز عة 
وسقط معسكر سلطان ا مغرب وعيمه فى يد النصارى حس) فصلنا فى موضعه »> 
وکان ذلا تی ۳۰ أکتوبر سنة ۱۳۲۰١‏ م (حمادی الأولى سنة ۷٤١‏ ه) » واستولى 
النصارى على طريف والحزيرة اللحضراء. 

واستمرت غزوات النصارى لأراضى غرناطة بضعة أعوام أخرى. وني سنة 
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۳4 ا زحف ا على 2 اء خر جل 
ان و 2 ا س م ا مار اتر احمار ها 
النصارى . م فشا الوبا RS EE‏ > وکان ملك 
قشتالة ؛ ی مقدمه الضحايا 4 فاضطر النصارى ا رفع الحصار ج وا جبل 
طارف عا شه المعجزة ( سنه 0° م( 

وهکذا تونى ألغونسو الحادى عشر ملك قشتالة فى إبان قوته ومجده › ولا 
يبلغ الثامية والثلائىن ۸ں مره ه واف ولده پيدرو الغا الالمب بالقاسی الل 
تعر ده اأرواية الاس.لامية ) ردول بطر ه (( .ويیدرو شر ف اإرواية الإاسلامية او لا 
لانه هو المللك الذى أوفد إليه امرخ الفيلسوف ابن خادون سفراً من قبل ملاك 
غرناطة » ووصفت نا ى التعريت سفارتة لده وإقامته ى قشتالة(). و ثانا لانة 
معاصر للوزير ابن اللحطيب مورخ غرناطة» وقد تناول أخباره فى تار حه بتفصيل 
ووصوح . 

ولا بيدور الثاني إلى نفس الأساليب الدموية الى بلا إلا أہوه ى توطيد 
سلطانه » فاسرف ی قتل خحصومه »› وط e‏ إرهاب مروع ٠‏ 
وقيل إنه بحا إلى قتل زوجه الشرعية بلانش دى بوربول با لىم من حلي لته › 
وعهد رادار حکومته إلى رهط من الود ااام وط واا را 
من الل و نشب الحلاف ریه وی إنحو ته pF‏ إلبنورا دی 
کزمان ٤‏ و لاسما یرهم الکو هر دى تراستارا . واحاز الأشراف الم“ 
واضطرمت قشتالة مدى أعوام بثورات داخلة > ثم استحالت إلى حرب أهلية 
صر وس › واستطاع الک هری ا ع صل عل واو زه ٠اك‏ فر تسا وان نزع 
رسمه عرش قشتالة 4 وفر ډيدرو واستغاث بالامير أدوارد ول هد الحلىرا 
المعروف بالأمر لاشو 4 E‏ ده واستطاع أن تفرد ۶ ر شه مکی جن 
ولکن ااه الكو نت هری عاد ل عغاربته مرم وةل ف خرف e‏ 
۳A‏ 8 وقد عر ضا ا هله ا لحوادث ث بالتفصیل ف محد شا عن عصر اللطان 
عمد الغى بالله . وقد كانت تربطه بييدرو الثاني معاهدة صداقة ونحالف »› وكانت 


(۱() راجع کتاب العبر ج ۷ ص ۳٠١‏ وما بعدها . 
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غر ناطة إلى جانیه ف حنته » وکان هذه الحوادث صدی خاص فى اأروارة 
الإسلامية عرض إليه ابن الحطيب فى كتابه « الإحاطة » عإ, حوما قدمنا. 

وغل ار موقعة مونتيل استة نت هنری دی تراسټارا مکان آخیه على 
العرش( ۸“ 1۳م( ( 0 ردللت ث تیت جدید من ملوك قشتا أ .وف هده اتب 
المدوء والنظام ى قشتالة » وأقبل الأشر اف على تأییده» وکان للمدن الى آزرته ی ' 
جهو ده لنيل‌العرش امتيازات خاصة » وكذلاث از دهر الر مان القشتالى (الكور تيس) 
واشتد ساعده » ولکنه م یوفق إلى الحد من طغیان العرش . وانكی الگ نت هری 
ى تسير الشئون الداخلية مقدرة »و أصاب نجاحا يذ كر » واستطاع تى ميدان الشئون 
اللحارجية ن يرغم البرتغال على عقد الصلح» وأن زم حلة بحرية فى مياه لاروشل. 
وكان حكه على العموم فترة رخاء وأمن . وی عهده انهزت مملكة غر ناطة فرصة 
اشتغال قشتالة بشئو ا الداخلية فنظمت قواها » وأغارت غر مرة على أراضى 
و ا د 

ولا تو الکونت هری نى سنة ۱۳۷۹ م » خلفه على العرش ولده خوان 
(يوحنام الأول . وكان الأمر چون أوف جونت ولد إدوارد الثالث ملك انجلترا 
قد تزوج کری ناتا ارو الفاى» و أخد بطالت بها خرش فال + وكادت 
تضطرم من أجل ذللك حرب أهلية جديدة »> ولكن خوان الأول استطاع أن 
مجتذب هذا الحطر بالتفامم مع الأمر چون » والاتفاق معه على آن بقرن و لده 
بالمر ة کونستانس کر ی تات لمر الإنجلزى› وم م بذلاك الزواج احاد فرعی 
او ا ع E‏ و 
حول العرش ؛ وحاول خوان الأول من جهة أخری آن يطالب پعرش الر تغال 
عقب وفاة ملكها فر ناندو سنة ۱۳۸۳م باسے زوجه الأمرة بیاتریس »› وهی الإينة 
الوحيدة للملك المتوق > وثارت من جراء ذللك بن قشتالة والرتغال حرب هزم 
فہا القشتاليون فى موقعة ( الحرونا ) فى سنة 6مم “۰ وا ملك فشتالة 
أن زل عن دعواه . 

وتونی خوان الأول قتيلا على أثر سقوطه عن جواده ( أ كتوبر سنة 4م( 
فخامه على عرش قشتالة ولده هری (إنریکی ) الثالٹ حدثا . وکان سقما علیلا› 
وم بطل مد حکه حیا بلغ ا رشد سوی أعوام قلائل . بيد آنه چ E‏ 
القصر أن يوطد النظام والأمن داحل ملکته ( وان بقضی على شغب الأشراف ( 


۷0 — 
وأن يستر د مهم كل الإقطاعات الى انزعوها من العرش إبان طفولته . 
عهده نشیت e‏ بن المسلمن والنصارى > وانہت يعقد ألدنة بن 
الفربقن »› ثم توی شابا فى أواخر سنة ١١٤٠م‏ . ) 
فخلفه ولده خحوان الثانی طفلا فى عو الثانية من عمره » ووضع تحت وصاية 
امه الملكة كونستانس الإنجلزية » وعمه الأمر فر ناندو اذى يعرف بغر ناندو 
ص اح ب أنتقرة » نظرا لاستيلائه على هذه القاعدة من السلمين فى سنة ١١٤٠م‏ . 
وطال حکے خوان الثانی زهاء نصف قرن» وكان أمراً ضعيف الرأى والعز م 
سی اللحلال» يعشق وبنفتى أوقاته ى حفلات الصيد والفروسة وقرض الشعر › 
وکان عه الوصى فرناندو ى الأعوام الأولى من طفولته » يقبض على زمام الأمور 
PO‏ تله اه ۲ م إل تویء عرش آراجون بقرار 
من الكورتيس › فرك قشتالة ره . وما کاد خحوان الثان يبلغ أشده > حی 
بدأ النضال بينه وبين الأشراف من أجل السلطة وفرض الضرائب › وشغلت 
قشتالة مدى حن بأمر هذا اإنضال . وفوض الملك شئون الدولة إلى وزيره وصفيه 
ألبارو دى لونا » فاستأثر بكل سلطة » واستطاع أن يوطد نفوذ العرش »› ون 
محقق اانظام والأمن . فلا اقترن خوان بزوجه الثانية إيسابيلا الرتغالية » عملت 
على تحریره من نفوذ وزیره القوی » وما زالت به حى أسقطه وأقصاه . ویقال 
إن هذا الت رف الغادر نغص عليه ح حباته ی اعوامه الأحرة . وتو خوان الثاى 
فی ولیه سنة ۱٠٤١٤‏ م ف لد الوليد » وقد رزق من زواجه الثانى بابنته إيسابيلا 
هى الى تبوأت العرش فا بعد » وعرفت بايسابيلا الكاثوليكية »> وكان ها 
اعت ا تاریخ سانا الاضر اة ٠‏ 
وف E‏ د نوع من السلام والمادن بين غر ناطة وقشتالة » وكانت 
حفلات الفروسية الأندلسية الشرة تجمع بين الأشراف والسادة من الفريقن › 
ی جو SN ET‏ ان فلت ور اا لدا 
الى تعاقبت حول العرش نى عصر السلطان الأيسر وخلفائه . وكان بلاط قشتالة 
يلعب عندثذ دوره المأثور » نى إذكاء عوامل الحلاف بين المتنافسين من أمراء 
غرناطة » وتغليب البعض على البعض الاخر Ny‏ لإاضعاف ملكة 
غرناطة والقضاء علا . 
وخاف خوان الثانی ولده هری ( إنریکی ‏ الرابع » وکان کأبه مرا ضعناً 
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منحل الحلال » حى أنه لقب « بالعاجز » . -وکان عصره عصر رکود وفوضی ۰ 
ومع ذلا فإن قشتالة لم تقعد فى عهده عن المضى ى غزو الأراضى الإسلامية ؛ 
وإرهاق مملكة غرناطة » الى اضطربت وسادا الحلافات الداخلية › 
واضظ مك غرناطة السلطان ابن إساعيل أن يتعهد بتأدية ابحزية لقشتالة . وكان 
من أعظمٍ الحوادث ف عصر هنرى الرابع استيلاء القشتاليين مايا على تغرجبل 
طارق ( ۹۲٤۱م‏ ) حسما ذکرنا ف موضعه . وتو المللك هرى فى نة 

وعلى آثر وفاته عارض النبلاء نى جلوس ابنته الوحيدة خوانا على العرش 

بنسبما إليه من الريب . ا إيسابيلا مطالبة بعر شس قشنا( 1 
وکانت قد تزوجت نی سنة ۱٤٩۹‏ م e‏ عمها الأمير فرناندو الأرجونى » 
وذلك بالرغم من معار ضة أا املك هرى > وكان فمذا ازو ار بعيد المدى 
ف سبر التاريخ الإسبانى حسما نفصل بعد . 


۲ - آراجون 


لما تو خایمی الأول أوخاعی ا ملك آراجون ف سنة ۶4م » حافه على 
العرش ولده پږدرو الثالث i‏ منذ عهد هذا الك صفحة جديدة فى تاريخ 
ا راجون» حرت متد سلطان العرش الارجوت واسبانيا النصر انبة فما وراء الببحر» 
إلى صقلرة وجنونی إبطاليا ر ملكة نابل ) . وذلك أن يدرو الالت تزوج الأمبرة 
کو نستانس إبنة مانفرد دوق بشو نتوم وصاحب مماكة نابل وصقلية باعتباره سلبل 
بي هو هنشتاو فن الإمراطورى . وكان البابا بريد التخلص من »ء.اطان أو لثاكالأه ر اء 
الألمان » فدعا شارل داجو ولد ملك فرنسا إلى اعتلاء عرش نابل ٠‏ فام تجاب 
شارل إلى الدعوة وغزا نابل وقتل صاحما مانفر د . وهناتقدم بيدرو الثالث 
مطالبا بعرش نابل باسےم زوجه» ونشب بهن الحزب الأرجونى وبین حزب شارل 
داجو تزاع طویل لا . و الاب اتطاع پیدرو أن بغزو ا أن نمز عها 
من يد الغر نسيين ٤‏ > وأسبغ عليه هرلا الفتح لقب « الا كبر . ولا حاول الفراس.ون 
| غز و قطلو نة تأسداً لشارل داجو ٤‏ ردم پيدرو و المحاولة . وكان افتتاح 

صقلية أول خطوة ى بسط السيادة الإسبانية على جنولى إيطاليا فا بعد . ولما 
تو یدرو الثالث ف سنة ۱۲۸١‏ م EE‏ راجونعتد فض اا عن صقلية 


لى بعض أغاء بروقانس ی جنول فرنسا . 
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وخلفه عا ر ا > وکان ضعیفاً سی الملال > ولمیطل 
آمك کو س د أعوام . وی عهده اشتدت وطاء النبلاء وکر ت مطالہم» 
وعجز الك عن مماو مم مم ٠‏ اذل العر ت ں امام طغیان الأشراف على هذا 
الحو » سیا ى اضطراب الأمور : ى مملكة أرا راجون . 

وتو ال لالت :نة ۹ م دول عم لانه لم بتزوج » فخلده على 
عرش أراجون أخوه الأصغر خاعى الثاى :وکا بتولی عرش صقاية منذ وفاة أبيه 
فی سنة ۱۲۸۵ م حى e‏ الأكر ورا خاعی ا يوفق بن اراچن 
وبن ملک نابل × فزوج من بلانکا اة ة شارل داغو» وساد الا سل حینا بنا راجون 
i‏ . واستطال a‏ ۷م »+ وکان عهده ه اصلاح وامتقرار . 
م خلفه : ف الملا ولده آلفو: ا رابع e ٤‏ تة أعوام »> وکان مرا 
ضعرفاً و زاد طغیان النبلاء ولاسم ئی أ راجو وبلنسة» واشتد إرھاقھم 
عرش حى انوا پإرغام الغو لفونسو على إصدار المرسوم | وا 
وفه رعترف الع رش م اا وز ا فما يتعاتق بالنفس أوال مال إلا حکم 
القانون > وأن دکون هھ م حق احتيار القاضى الأكر الل ر :اكاد مستقلا عر 
مصادقة العرش > و a‏ رالد فاع المسلح ء ن انفسہم جا شعروا عا مدد , 
وکان ‏ ف صدور هذا المرسوم افتثات لم يسبق له مثيل على ساطات العرش . 

وکان پیدرو الرابع الذئ. شط ااه الفونسو على اعرش سنة ۱۳۳١‏ م ٠‏ 
آمراً قو را وا فر العزم وکان یتوق إلى کب حماح أو لا ڪالنبلاء الذين‌طال طغيامم > 
و ذللك‌المر سوم الذى ی آرم ابو على إصداره . ولکن‌النبلاء مسك وا بموقفهم › 
وتأهبوا للدفاع عن امتيازامم »> واضطرمت أراجون حرب أهلية بن اعرش 
والنبلاء انہت بعوز پيدرو و الرابع على النبلاء e‏ آبلة سبنة ۸مم 

وأمعن پيدرو بعد ذلاب ی مطاردة خصوده و ٠‏ > وأرغ البلاء على القنازل 

عن مرسوم اللإحاد » وتام بنفسه بتمز ره مام جامس النواب فى سر قسطة » وباغ 

ن تلهه على گز بقه أن جرح يده حنجر 2 وصاح ڪنل ر بن الدم < ی حفیق 
مجری ی سبیل إبطال مل هذه ا لوثيقةة » وعرف من جراء ذلك « بصاحب 
ال ٠‏ .على آن يدرو کان حکما فی ظفره» فقد eT‏ ی آن حا جوا 
مقتضى القانون » وأن تكفل ایم من الأحكام التعسفية » وأكد انحر امه 
لاستقلال القضاء» وترك للمدن حق الإعرابعن را . وف العام التالی (۹٤۳١م)‏ 
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استطاع پيدرو الرابع أن يتزع ابحرائر الشرقية (البليار ) من ابن عمه خاعى 
الثالث » بعد أن هزم وقتل نى موقعة دموية » وأعيدت ازات اشر فالغ 
آراجون مر أخری › وکان خاعی الفاتح قد ترکها بمقتضی وصيته للحاعی أحد 
أولاده » وقامت ما مملكة مستقلة مدى حن . ونشبت اللحصومة بعد ذلك بين 
وتوو را ودرو ای ا ا و عر ك ا جال 
الكونت هنرى دى تراسارا المطالب بعرش قشتالة» واستمر يعاونه بالمالوالحند» 
حى اہی حرا بالتغلب على أخیه پیدر القاسى » والحلوس على عرش قشتالة ‏ 
سنه ۱۳٣۹‏ م حس)] فصلنا من قبل . وظغر پیدر و کذ لاف راسر داد صقَاة ى سنة 
۷م e,‏ جح حکھا لابنه مرتن > وزوج پیدرو ابنته إلینور للحوان 
الأول ملات قشتالة › ذلك في ا 
قشتالة الملكى حي انقرض عقبه من الذكور . 

وتوف يدرو الرابع سنة e‏ > وأراجون أوفر ما تكون قوة» واستقرارا 
فخلفه ولده خوان ( يوحنا ) الأول . وكان أمر ضعبف المحلال والعزم + يعشق 
الأدب واأشعر وتضجره مهام املك ٠‏ وم يطل آمك که سوی رضعة أعوام 
[ذ توق ی حادث سقوطه عن جواده سنة ۱۳۹۵ م . 

فخلغه أخوه الأصغر مر تن الأول . وکان حکه عهد هدوء واستقرار . 
وح عرش صقلية لولده مر تن . وى عهده سادت علائق المودة والصداقة بن 
أراجون وغرناطة› وعقدتبن المملكتن معاهدة صااقة و حالف (سنةه E‏ 
ولا توف مرتن ف سنة ۰ م دون عقب > ثارت حول وراثة راون 
مشكلة دققة » وتولى ل i‏ الد و ادى 
عامن‌نى مباحثات ومناقشات مستمرة حول مألة العرش» وف‌الماية أصدر قراره 
باختيار الأمر فر ناندو القشتالى ولد خوان ا ملك قشتالة > والمعروف بفرناندو 
صاحب آنتقر ة الاو ل عر أراجون» وذللك باعتباره ولد الملكة إلينور 
اينة پیدرو الرابع ملك أراجون وأخحت الللك مرتعن » فى فرناندو الدعوة وتخلى 
عن وصايته لابن اه ران الا اف قشتالة > وجاس-على عرش أراجون 
سنة ۱٤١۲‏ م r ٠‏ رذللك ثبت جديد من ما وكا راجون 

ول يطل أمد حکم الاك ف اندو رئ ار اغ 8 > وکان أمبراً قوی 
اللحلال ذا مقدرة وفطنة فى تصريف ال“ شئون » ولکنه کان یضطرم بروح اللطان 


ااا 


المطلتق الى ألفها فى قشتالة > ويتعرم بالحدود والقيود الى وضعها الدستور 
ارز للحد من سلطان اإعرش . 0 أن الحريات الدستورية كانت فى 
راخت : رسخ وأکر نضو جا ما فى قشتالة › وکان ذلك يرجح إلى طببعة 
الشعب الا تون > وشدة مراسه » وتعاقه بمبادئ الحرية » وهى e‏ 
تروق ى تلك العصور للوكية رجعية » تحرص على سلطانما المطلق . 

ولا تون فرناندو الأول فى سنة ۱٤١١‏ م » خلفه على عرش أراجون » 
و لده ألو سو الحجامس المعروف ا سو « الشہم ( ge 2 El Magnanimo‏ أن 
الو ا اف لا یکاد مثل ی تاریخ أراجون » ونما مثل بالأخص نى تاریخ 
إيطاليا وملكة نابل . وقد ورث ألمونسو E‏ أراجون » 
واستطاع بعد حوادث وخطوب حمة أن رفتتح ملكة نابل ون مجلس على عرشا 
(4۲ م( . واستقر آلفونسو فى نابل > وترك حكم أراجون والأراضى التابعة 
يما لحه خوان ( يوحنا) > حکھا باسمه ومن قبله . و سط آلفونسو على نابل 
وصقلة حکه الخ بلاطه بن القصو ر الإرطالية » وكان نصراً 2 
والآداب والفنون > أذ فن ا ا اف الأمراء 
والبابوات الذين ماهوا فى بعث النهضة» وسطعوا ى عصرالإحياء ( الرينصانص . 
ولما توق نى سنة ٠٤١۸‏ م » دون عقب شرعى » ترك ملكة نابل لولده غر 
الشرعی فرناندو » وجلس آخوه خوان على عرش أراجون باسم خوان الثانى . 

وکان خحران الثانى آمراً وافر العزم والمقدرة » ولكنه كان فى الوقت نفسه 
طاغية حطر الأهواء والأساليب . وشغل خوان عن شئون أراجون الداخلة > 
بکفاحه ی سبیل الحصول على‌عرش‌ناقاراء باعتباره زوجا وورا لکا بلانش› 
وکذللت شغلته ثورة ولده الأمہر کارلوس المعروف بأمر اا مدی حن › وکان 
ينافس آباه : ف الحصول على‌عرش ناقارا» ویری آنه أحقمنه بمراث مه . وحاول 
خحوان بتحريض زو جه الثانية چنه هر یکز زآن حرم ولده من نبابة اعرش ٠»‏ فثار 
إلى جانبه فريق من الشعب الأرجونى » ونشبت بين الأب والإبن عدة ۰ 
انمت بوفاة الإبن فى سنة ٠٤١١١‏ م . وقيل إنه تونى مسموما بيد زوج أبيه . 
وکذلل ار الشعب القطلونى ما لناً استقلاله . وشغل خوان بضعة ة أعوام حى استطاع 
أن محمد هذه الثورة الحطرة (4۷1 م( . وكذلائ نشبت الحرب بن أراجون 
ET‏ من أجل ولاية روسيّون الفرنسية > وهزم خوان غير مرة . على أن 
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أعظ مهمة شغلت خوان نى أواخحر عهده » هى السعى إلى تزويج ولده فرناندو. 
من زوجه الثانية » بالأممرة ( إيسابيل م القشتالة) > وقد كلل معيه ا 
ى نحقيتق هذا اأشروع الحطر الذى كان إيذاناً باحاد أراجون وقشتالة فى مملكة 
اسبانىة مو-حدة . 

واستطال حکی خوان الثانی حى سنة ۱٤۷۹‏ م + وقد بلغ امان من مره 
وکف بصره »› فترل العرش لولده فرناندو » الذی قدر له ان يضطاع مع زوجه 
ا بأعظم دور ئى العمل لإنشاء اسبانيا الكرى . 


۴ اسبانيا النصرانية المتحدة 
کک هری الرابع ك قشتالة ى سنة ٤۷٤٠م‏ » ثارت حول وراثة اعرش 
شكلة دقتة . EE‏ لك سوى اة طفاة هى «حوانا ( چنه) . 
وکانت ۸ع م ذلك يشاف نى تسيا إليه > وقنسب أبوما إلى صايقه وصفيه الدوق 
ران دی ا کو رقا : ومن م کان اسيا e‏ ااا وک اا 
فرق صغار من الشادء :مك ا اة E O BET‏ 
تتمتع ا افا وار و و من النبلاء › 
وکان آ٬حوها‏ للك هری قد اعرف عقها ب العرش ٠‏ اندها الکورتیس 
ري 1 لخواب ) ف داك : عقب وفاة خم افو نسو ی سند e ۲٤۹۸‏ 
م فقد کان حقھا بی ورانة العرش ا واضحاً . 
وكات اللكة ساملا قد زوجت قل وفاة حم ببضعة أعوام » بابن ها 
الأمر فر ناندو الأرجونى ولد املك خران الثاني . وفذاالزواح الذى مهد لتو حيد 
اانا النصر انية قصة طر بغة . فقد كانت ! الأمر اسابلا مذ کرت مطح الأ نظار 
لا هلها لعرش قشتالة من الاسحمالات القوية . وكان خوان الثافى ملك أراجون 
توف إل E Is‏ را صر القرنى 
الوثيقة » ويقرب سبل الاحاد بن ارقن . وکان فر اندو أو ل المتقدمين لطة 
الأمرة ولکن اجه اللكف مرا ن راضیاً عن تر شیحه o‏ ا 
ف E‏ م الأمراء والنبلاء مهم كبر فر سان قلعة رباح > وقد وافق نحو ها 


(۱) ھی ف التوار بح القشتالية « دونيا إيسابيل » أى اليدة إيسابيل !ءsab!‏ 5073 » 
ا sa1‏ . و لکنا نوثر تسمیبا بایسا یلا مشا مم التو اريخ رة 
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الل اتاك الاو 


غ الصورة الفوظة عمتحف سان تلمو باشبیاية 
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املك هری على زواجه مما “ ولکنه توف قبل إتمامه ؛ وكذللك خطما ألفونسو 
ملك ار تغال وأمراء آخرون » ولکن إیسابیلا رغبت عہم جرا » وآ ثرت بعد 
إمعان النظر أن تستجيب إلى دعوة ابن عمها فر ناندو الأرجونى » لنفس البواعث 
انی دعت إلى تقدمه إلہاء ولأنه بحم امو الد بتک واا وو شی 
شروط الزواج بن الغر يقہن سرا نظ رأ لمعارضة الملك هرى « وفہا بتعهد فر ناندو 
أن حرم قوانن قشتالة وتقالدهاء وأن يجعلمقر إقامته فماء وألا بغادرها دون 
إذن سايلا » وألا مجری أی قرار ات أو تعينات نى المملكة دون إذا » وتعهد 
بالأخحص بان يتابع ر ضد المسلمين . وى أكتوبر سنة ٠١١۹‏ عقد الزواج 
فى مداة يلد الو ليك ك11ەفVa1]1a‏ » ق تقم الأمبرة > ی حفل خحاص مم 
بشہده سوى قليل من الأصدقاء » وأخطرت الأمر ة أخاها بعقد الزوا چ » بکتاب 
تدر ته رامث ا حت ال نك و 
لبتت الحوادث التالية بعد نظره » وخطورة مشروعه . 

وأعلنت إيسابيلا عقب وفاة أحىها ملكة لقشتالة وليون » فی شقو ر٥‏ حیث 
کانت تھے › وذللك e.‏ ¥ ¿ ومحڵت مدل حر ى حذو شقو بية 6 
ولكن الأمر لم يكن هيناً » ذلك أنه كان نمة فريتق من النبلاء يناصر الأمرة خوان 
ابنة املك المتوى » وكان زوجها فرناندو رطمح فوق ذلك إلى انتزاع العرش لنفسه » 
باعتباره آحر عقب من الذكور لبيت قشتالة الملكى ؛ ولكن اسابلا تمسكت 
عقها » واننهى الأمر بيما بالاتفاق على مزاولة الماك المشترك» تعتر فيه إيسابيلا 
ملكة أصلية لقشتالة > ها الرآى الأول فى الحليل من الشئون › ومجرى القضاء 
وتسلك العملة باسمما . وكان حصوم إيسابيلا نى ذلك الان وعلى رأسم مطران 
طلرطلة »> قد تفاموا مع ملك العر تغال الو و ٤‏ على ا سعمم فی 
تنصيب خوانا ملكة وهى ابنة أخحته > وعلى الاقتران ما . وى مارو سنة ٠٤١۷١‏ 
غزا ملك ال تغال قشتالة بمو اته وامحر قف هضاما الشمالية حى مدنة ”مورة »> 
وبادر فر ناندو وإیساب لا بالسر یا نا إلى لقائه » واشتيات الفر قان على مقر بة 
من تورو بجوار سمورة » فارتد القشتاليون فى البداية » ولكن ألفونسو لم يبادر 
إلى الاستفادة منتفوقه» وطال الصراع بن الفر يقن بضعة أشر »وى الماة رجحت 
كفة القشتالين » واضطر ملك الر تغال أن رتد أدراجه ( فیرایر سنة ۱٤١٩‏ م ) 


( ۱ ) هی بالإسبانية وا«هەعم؟ . 
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الملك فرناندو الحامس (الكاثرليكى ) 


“+, 


— \Af — 


وهكذا انتصر فرناندو وإيسابيلا على خصومهما »› واستقرامعا على عرش 
قشتالة بلا منازع . ونی سنة ۱٤۷۹‏ ارتنى فرناندو عرش أراجون على أثر وفاة 
أبيه خحوان الثانى » وبذلاف الحدت المملكتان الإسبانيتان فى ظل عرش واحد › 
بعد أن فرقت بيما المنافسات و اللحطوب أحقاباً» واجتمعت كلمة اس.بانيا النصرانية 
بعد أن طال افتراقها ؛ وبدأت اب.ہانيا ی ظل فرناندو وإسابيلا » أوفى ظل 
الملكىن الكاثو ليكين حسء) لةبا بعد » عصراً من القوة والعظمة والسودد » لم تشمده 
فی تارتخھا م ن قبل » وهو بح فانحة عصرها الذهبى . 
E O‏ ن أعظم ملوك E‏ 
وأوفرهم عزما و همه ؛ وکان E‏ عقدرة فائقه »> الادارة أو ی ميادين 
الحرب والسباسة ډک أن EF‏ الحانب اخسن من خحلاله > کانت تغشاه صفات 
دة فقد کان فر ناندو أمبراً لا وازع له ْ نجنح ی م.ماسته إا ى الغدر » ومحائة 
الوفاء »> وكان رجل الغرصة السانحة › بلتمس إلى تعقيتى أطماعه العظيمة أى 
الوسائل » مهما كانت تجانب المبادئ الأخلاقية المقررة > أو مقتضيات الفروسة 
والوفاء . وسوف نرى كيف تتجلى هذه الحلال البغرضة فى تصرفاته وأساليبه ف 
معاملة الأمة الأندلسية المغلوبة . 
وکانت روحه الك اا س ضا ا بکشر من ٠‏ أذ كاء والعزم وکات 
نمار در قما وتواضعها وا-حدذشامها 4 حی الشعب القشتالى و إعجابه دہک اا کات 
مجیش بز عة دة کرم ¢ تذھبں آحانا ذهب التعصب المضظرم ¢ وکانت تقح 
تحت تأثر الأحبار المتعصيين 4 er7 E‏ وکان مشروع 
غزو ملكة غر ناطة ا على الامة الأندلسية اک ف نفس هذه اللكة 
الورعة الى تنعت ارفا ) الکار لک ۰ أشنع ۰ التعصب > e‏ على 
مو“ازرة ديوان التحقيتى الإسبانى ٠ء‏ وإقرار كل ما جنح إلى ازتكابه بام الدين› 
من الأعمال والحرائم المرة 
وی الوقت اأذى جلس فه فر ناندو و سالا | ی عرش اسا تا الو دة الموحدة ¢ 
كانت ملكة غر ناطة تدخل بعد سلسلة طويلة من الحروب الأهلية نى مرحلة اللزع 
الأخبرة . وكان مجلس على عرشما وقتئذ الساطان على أبو الحسن »› ولد السلطان 


(۱) ذرید هنا بدیوان التحعّیق ونزsاu»م!‏ (ھتا oui‏ اغا کم ال بام 
5 حا کم التفتيش » 


— \A0 — 


سعد المستعين بالله . وكانت ملكتا قشتالة وأراجون قد شغلتا مدى حن بطائفة من 
الأضظرابات والروب:الداعلة ٠‏ المخعلفة بورالة الخرش وغرها > ما سبق آن 
فصاناه نى مواضعه » فلم تسعفهما الفرص للاستمرار ى حاربة المسلمين . ولكن 
عهد الفتنة واللحصومات الداخلية انى بجلوس فرناندو وإيسابيلا ع عرش المملكة 
الإسبانية المتحدة . وكان شمر الحرب على مملكة غرناطة »› من ا آم الأغراض 
القومة المشركة الى تعاهد الملكان على الاضطلاع ہا > ومن فا ما کادت 
تستقر شئون قشتالة الداخلية » حى أذ الملكان ر الکاثو ليكيان ) يستعدان لحاربة ٠‏ 
المسلمىن بکل ما اُوتیا من قوة وعزم . 

وهنا نقف ف سرد تاریخ اسبانيا اأنصرانية »> ا حدیثنا عن 
بملكة غر ناطة واا الأأندلسة 


دوله الام ODE‏ 


۸۸ - ۸۹۷ هھ :44م 


املال 
الأندلس على شغفا المنحدر 


احلال ملكة غرناطة . ابن الحطيب وشعوره ممصبر الآندلس . تشاؤم ابن خلدون . ملكة غرناطة 
رف ر اعانا را و ااا ان اين . اس بض ار واد عفن 
الحصون . خروج أحيه آهى عبد الله الزغل عليه . عقد الصلح بينهما . اتحاد اسبانيا النصرانية . الملائقبين 
غر ناطة وقفتالة . فرذاندو يطالب بالحزية . آبوالحسن يغزوآرض النصارى . استيلاؤ ه علىقلعة الصخرة . 
طغيانه واحرافه . زوجه عائشة الحرة والحلاف حول أسمها . اقر ازه ريا النضصرآدية . ازو اج الم:اط 
E‏ فى انحلال الجتحم الأندلسى . التنافس بين الملكة الشر عية وثريا . اعتقال الأءير ة عائشة وولديا . 
انقسام الزعماء والقادة . استتقار ثريا بالسلطة . سعيها لسحق أي عبد الله ولد عائشة . فرار الأميزة 
ئشة وولدما . ظهور دعو ہم ی وادی آش . الحرب بين المسلمين والنصارى . مهاحة النصارى لدينة 
الحامة واستيلا هي علها . فشل أبى الحسن نى إنقاذها . مهاخة فرناندو لمدينة لوشة . إنجادها وهزرمة 
الاق ر ور اى أ الا ارش ولد اق عه ال عل لر شن فار 
النصارى إلى مالقة . هز منم الفادحة . خروج آي عبد الله إلى الغزو . هز مة المسلمين عند حصن |لاسانة. 
أسر النصارى لأبى عبد الله و اقتياده إلى قرطبة . الاضطراب نى غرناطة . نزول أي الحسن عن‌العرش لأخيه 
ی عبد الله الزغل .الى إلى افتداء أبى عبدالته . خحطة ملكىقشتالة فى استغلاله . معاهدة سرية بين الملكين 
وأبی عبد الله . تسریم ای عبد الته واللاف حوله . ضعف أب عبد الله . زحف النصارى على رندة 
واستيلاق دم علا . هز مہم أمام حصن موكاين . الحرب الأهلية فى غرناطة . ظهور أهى عبد الله ف المنطقة 
الشرقية . دعوته إلى الصلح مم النصارى . مهاحة النصارىللوشه واستيلاؤه علا . ما يقال عن اشتر اك 
آی عبد اله ی الدفاع عنما . سقوط الحصون الإسلامية فى يد النصارى . الأنفاط الى استعملت ف حرب 
عبد اله وعمه الزغل . إمداد فرناندو لأ عبد الله . مسير فرناندو إلى بلش مالقة . إسراع الزغل إلى 
إنجادها سقو طها ىبد التصارئ . تأيد غر تاطة لآ عبد اال > ازتداد الرغل إل و ادى اش انام 
ملكة غرناطة . 


ن ت 
حطى وثيدة › ولكن موٴكدة . 
ولم يك ثمة شك نى أن هذه المملكة الإسلامية الصغبرة › الى يسودها الحلاف 


والتفرق ¢ و تعصفی بو حدما ومنعما ا لحر وب الداخلية 4 کانت تلتحر ببطی 4 
وأن هذه الأمة الأندلسة » الى أخحذت تنكش فى مدنا وثخورها القليلة › كانت 


۱۸٩ —‏ — 
تنظر إلى المستقبل بعين التوجس وابحزع وا هذه الحياة الباهرة الساطعة الى 
کانت عاھا بان وآخر گلا تربع على اا عرش الال > 
تکن إلا سو يعات النعاء الأخر ة » ى حياة أمه عظيمة تالدة . وقد كان الود 
بالج رجالات الأندلس ا بعید » حى قبل أن تناق UL‏ 
غر ناطة ال ٤‏ يد بلاط قشتالة > وكانوا يستشفون من وراء ذلا خطر الفناء 
امحقق » وكان ابن اللحطيب وزير الأندلس ومفكرها الکبر » أشدم شعورا ذل 
الحطر الداهم » وقد استشعر به قبل وقوعه بأکتر من قرن » فعکف مب بقومه 
وإخوانه المسامين فا وراء البحر ٠‏ و الحهاد . وما عاطم به قو له : 
اا لتاس رکم الله > إخوانكي الان اا قد دم ا قصمه الله 
ساحمم » ورام الكفر خذله الته استباحمم » وزحفت أحزاب الطو اغیت لم 
ومد الصليب ذراعه إلہم » وأيديكم بعزة الله أقوى › ونم المومنون أهل الر 
والتقوى » وهو دینکم فانصروه » وجو ارک القریب فلا تروء »> وسږل الرشد 
قد و ضح فلتبصروه . الحهاد اهاد > فت تعن » الحار الحار »> قد قرر 
جد وبان > الله الله و ف الاس لام > الله الله فى أمة حمد عليه السام » الله الله فى 
المساجد ال ب كر الله » اله الله فى وطن کک الله » فقد اسبتغاث 
E‏ تاکد عھد اللہ وحاشاکے آن أن تنکثوه › آعينوا إخوانکى با 
أ مکن م ن الاعانة » أعانکی الله عند الشدائد . جددوا عوائد ار :صل الله لک 
یع n‏ ا رمق الذره ن قبل يفوت »۰ بادروا عليل الإسلام قبل . 
آن کوت e...‏ 
ويشبر ابن اللحطيب فى إحدى رسائله إلى الساطان ی سام المريى ملاك المغرب 
2 ٠ا‏ تعانيه الأندلس من المحن والأخطار ا ا الملوك النصارى على 
والقضاء علہا ف قوله : « فاعلموا آننا نی هذه الأيام من العدو 
a‏ ا > ونتوقع إلا أت وق الله تغال خطو ا کارا :وغد 
ابد إلى الله تعالى انتصاراً » ونلجا إليه اضطراراً »> ونستمد دعاء المسلمين بکل 
قطر » استعداداً به واستطهاراً )^ . 


)١(‏ داجع نغح الطيب ج ٤‏ ص ١١ء‏ ؛ وأزهار الرياض ج ١‏ ص ٦4‏ ؛ وابن الحطيب 
يتو جه هنا بندائه إلى أهل اعدو ة وملوكهم من تی کر : 
(۲) نفح الطيب ج ۲ ص ١۷ه.‏ 


— ۹۰ 


م يقول نى رسالة أحرى» مشر إلى ما مدد الأندلس من جراء ذلك من‌خطر 
الفناء الحقق :« وقد قرت يا مولاى عبن العبد عا رأت نى هذا اأوطن المراكشى › 
من وفور حشودکم ُ و جنود 1 وترادف آموالکم : وعددکم ُ زادکم ا 
من فضله . ولاشك عند عاقل آنکم إل الت غر وة تأمیلکم وأعرضم عن 
ذلك الوطن › استولت عليه ید عدوه ٩۲‏ . 

وإلى جانب رسائله المنثورة » كان ابن اللحطيب » يوجه إلى المسلمن‌با مغرب 
قصائد مور ه ئى الاستنفار للجهاد وإغائةالأندلس» وإليك مو ذجمن‌هنه القصائد : 


إحواننا لا تنسوا الفضل والعطفا 
واد بلغ الماء اإزبا فتداركوا 
غک ف 0 أندلس العدا 
وقد مزجت افواهها بدماما 
أنوماً وإغفاء .على نة الكرى 
أحاط بنا الأعداء من كل جانب 
ثغور غدت مثل الثغور ضواحكا 
وما : 
وسيلتنا الإسلام وهو أخوة 
أخوفاً وقد لذنا جاه من ارتغضى 
فهل ناصر اشر ی يقينه 
ومنتجز فينا من الله وعده 
ول بائ فينا من الله نفسه 
آي الله شك بعد ما وضصح المدى 
وكيف بعيث الكفر فينا ودوننا 
غيوثٿ نوال كلما سثلوا الندى 
فقوموا برسي المحق فينا فقد عفا 


فقد کاد نور الله بالکفر آ رطفا 
فقد بسط الدين الحنيف لك كفا 
فلهغاً على الإسلام ما بيهم فا 
فإن ظمئت لا ری إلا ااردی صرفا 
وما نام طرف نی اها ولا غفا 


فلا وزرا عم ومحداأ ولا ها 


أقام علا الكفر يرشفها رشفا 


من الملا الأعلى تقربنا زلفا 
و وقد عذنا بعز من استعما 
ر من تعدا ویکی من استکفا 
فلا نكث نى وعد الإله ولا خلفا 


وكيف لضوء الصبحنى الأفق أن فا 
قبائل منکم تعجز الحصر وال 
لوٹ نزال كلما حضروا اارحغفا 
وهيو ا لنصر الدين فينا فقد شف 


ویبدی ا مورخ الفيلسوف أبن خحلدون » تشاومه وتوجسه > من مصار 


(۱) نف الطیب ج ۳ ص ۳۴١‏ > وآزهار الرياض ج ١‏ ص ٦١‏ . 
)۲( نقلنا هذه القصيدة من ديوان ابن المطيب الخطوط الحفوظ مكتبة جاع القرويين بفاس 


الملسمى و الصيب والهام » والماضى والكهام » . 


E 


الأندلس فى کر من موطن » وهو اللصعر بتقلبات الدول ومصايرها » وكان 
فد ر ار غرناطة وأقام ما مەی جن ٠:‏ ودر أحو الما وشئو سا( . 

زرا فما تقدم كيف كانت مملكة غر ناطة » جريا مها علىالسياسة الأندلسية 
المأثورة منذ أيام المر ابطين والموحدين » تتجه كلما لاح هما شبح اللحطر الداهم من 
عدوها القوى > ببصرها إلى جار ما المسلمة القوية فما وراء البحر › أعی دولة 
بى مرين . وكانت صولة الإسلام نى الضفة الأخرى من البحر » تروع اسبانيا 
النصرانية» وترد عدواما عن لاال بین آو نة وأخری. ولکن صريیخ بى الأحر 
إلى ملوك العدوة » لم يكن داعا بعيداً عن‌التوجس واإريب » ولم يستجب بنومرين 
دابا إل صريخ الأندلس الحتضرة» وکانت مم أحياناً مطامع ومشاریع ف‌الأندلس 
وقواعدها الحنوبية › تزهد ف غو مم ونصر ہم . وكانت اسبانيا النصرانية كلما 
آنست تصرم العلائق بن الدولتن الشقيقتن » انقضت على الأندلس فاقتطعت ما 
ات جديدة . ولا شرفت دو لة بی مرین على الاازن  ETAT‏ لغرب 
بالفسن الداخلية »> خا آمل الأمة الأأندلسية ف تلی الغوث والامداد من تلك 
الناحية » واضطرت ملكة غرناطة أن تعتمد فى الذود عن حياتما > على قواها 
ومواردها المحدودة » وعلى ما مكن أن تفيده من تطور الحوادث نى اسبانا 
اانصرانية . ولم تأت فاتحة النصف الأحر من القرن التاسع المجرى ر اللحامسعشر 
الیلادی ) > حى غدت غرناطة وقد انز عت معظم أطر افها من الغرب والحنوبت» 
واحاطت ہا قوى النصرانية من كل صوب › تدبر عدا الانحبرة للقضاء عا . 

ب بے 

AR E a 
م) كان ولده الأكر على أبو الحسن اللقب بالغالب باه“ متربعاً‎ ۱٤١۳( 
على عرش غرناطة قبل ذلك بأكر من عام » وكان أبوالحسن يومئذ فى فى نحو‎ 
ه » حسما محدثنا الرحالة المصرى الذى‎ ۸٤١ الثلان من عمره » لأنه ولد قبل سنة‎ 
سبقت الإشارة إليه. بيد أنه لم يستخلص اللك لنفسه إلا بعد نضال عنيف بينه‎ 
وبن منافسیه » وعلى رہم أخواه يوس أبوالحجاج والسيد أبوعبد الله حمد‎ 
. ۳۷۹ ص ۱۷۸ > وج ۷ ص‎ ٤ راجم ابن خلدون ج‎ )۱( 


)۲( راجم فح الطيب ج e‏ 
(۳) راجم ما نقله الأستاذ دللاثيدا فى ل (Al-Andalus V.1, 1938 Faڃc. I1).‏ 


— ۹۲ 


المعروف « بالزغل » » وقد توف يوسف قبل بعيد» وبي « الزغل » 
حافلة بالأحداث والحن . وكان أبو الحسن مہ رأ وافر الشجاعة والعزم ‏ 
الحرب والحهاد ْ Ty‏ يام یه غزوات بوفقة ئی أرض النصارى 
ستقری عرشه »> حی اا هة فائة ء ى حصان اللملكة ء و وا وت 
فہا 5 جديدة من التموة اها و استطاع أن دسر د عاق مر 2 
والقواعد ال E‏ ل عل النصاری . وتولى وزارته » وزير آبيه من قبل» الا 
آبوالتما سم بن رضوان بغش < . وکان هذا الوزير » مثل سلغه الحاجب 
النصرى » سايل أسرة نصرانة » وأسر جده فى بعض العارك » ورلى ق كنف 
الدار الساطانية » وتبوأت أسرته بين الاسر الغرناطية مكانة رفيعة »> واش ركت 
فى كثر من حوادث غرناطة السياسبة » وتولت الوزارة . 

وف أواثل حکه حرج عله أخحوه ا عرد الله « الزغل وکان بومئذ 

والاً لالقة > وكان رضارعه نى الأشجاعة والحرآة وحب النف لضا وا الزغل إلى 
عو ن مللت قشتالة هر ىار ابع دس نره ل »» وله ی حلته ف ظاهر ا رشدونة» 
س 4 د ( ۱٤۹۹‏ م ) فوعده بالعون وال تيك . ورادر الساطان أو الحسن من 
جانیه بالإغارة على أراضی قشتالة ( ١٤۷١‏ . م عاد ئى العام التالى فغ اها 2 
أخرى » وانتز ع من النصارى بعض المواقع ال نی استولوا علما . وشغل أبو الحسن فى 
الأعوام امالغلاثة التالة عحار رة حه أ لی عبد الله الزغل»الثاثر عله . وكان اأنضال سالا 
یہ ما N‏ ذلك 2 أرضالنصارى . وشغلالقشتاليون أنفسمم ١۴ا‏ 
نشب بیمه من‌الحلاف الداخلى» ك ابع فى سنة٤۷٤۱م.‏ 

وى تلك الأثناء حرجت مالقة عن طاعة أ الحسن » حيث ثار ما القائد 


٠‏ عمد الفرسوطى ٠‏ وانضے إليه كثر م ن القواد والأجنادء 5 وسا ر آلا 
وحاصرها غر مرة “ dy,‏ ى إخاد الثورة > واستدعى ا 
أخاه أا عبد الله محمد بن سعد ( الزغل ) ›» وكان بومئل بقشتالة » وأعانوه 
ملک علہم > وانقسمت المملكة بذلاف إلى شطرين متخاصمين . 


)۱( تشغل ا بغش - وهو تحریف لاسا الاسبانی 5وعeمe‏ ۷ 0s‏ ج التواريخ 
القشتالية زا ملحوظاً o‏ ی ال شب i CT E‏ 
فيما بعد مكانة ؟ كبر هة پين الأرستةراطية الإسہاأيه « وذجغ فا عدد من القادة ورجال الدين . ) 

(۲( الغا وزغل آعى اع و الباسل والمصدر « زغلة » . وسترى فيما بعد كيف ينطبق 
هذا المعىعلى سر ةالز غلو صغاته ا Supp. aux Dict. arabes. V. II. p. 54 o‏ 


صورة مرسوم صادر من سلطان غرناطة على الغالب باه ( أيالحسن ) إلى رسول الملكين الكاثو ليكيين 

فرناندو وإيسابيلا يةرر فيه قبول التحكم فيما وقع من أعمال العدوان المتبادلة بين غرناطة وقشتالة » 

مۇرخ ف ۲ شوال سنة ۸۸۲ ھ ( ۱۹ پنایر ۱٤۷۸‏ م( « ومحتوم امه الملكى ¢ ومحفوظ بدار 
المحفوظات ألما )11.4 (Archivo general de Simancas, No. P. R.‏ 


ت 


وا تغاة العزاع بن آی اسن واش آی عبد الله > ولم بح م بیہما اأسيَفت 
وو ا الحطرة / ی ممکن أن 7" تر تب على هذه ا الأهلة ( 
ج الفر قان إلى الروبة وآ را الصلح والادن » فعقدت الدنة بن الخو ا 
على أن 0 الحالة القاعة» فيه eT‏ اازغل على استقلاله مالقة وأحوازهاء 
وستقر آبو جسن ف عرش غر ناطة وما إلا »> وعقدت فى ا هد نة 
موّقتة بين المسلمين والنصارى . 
وى هذه الأونة الى أخحذت فما عوامل التفرق مزق صال المملكة الاإسلامية 
الصغبرة > كانت اسبانيا النصرانية نحطو خطو ا الأخحر ة حو الاتحاد الناى > وذلاك 
فان اف او ول ا0 ان ف اران ااا خت هرن ارام اك 
قشتالة › م إعلاہما ملکن لقشتالة ی سنة ۱٤۷۹‏ » وتبویء فرناندو بعد دالت 
عرش اراجون حسما فصلنا . وهكذا اتحدت المملكتان الإسبانيتان القدعتان بعد 
أحقاب طويلة من الحلاف والحروب الأهلية »> وأصبحت اسبانيا النصرانة قوة 
e‏ من قبل تيح للأندلس فترات من السلام والأمن ء 
ولکن الأندلس وقد صارت إلى ما صارت إليه من الالال والضعف › أف حت 
تو اجه أعظم قوۃ واجھما ف تارحها . 
وحاول السلطان أبو الحسن أن مجدد المدنة مع القشتاليين رغ ال 
التحصن والإنشاء »> وكان يلوح نى ‌البدارة أن العلا تی بهن رقن تسار حو اتفاهم 
والسام . وهناك ما يدل فى الواقع على آنه کان بقوم يوممل بن ملكة غر ناطة »> 
وبين قشتالة » صاح ثابت حسما يويد ذلاث اتفاق عقداه يومثذ على إجراء أا تحکم 
فیا وقع من کل مما عل ا الآحر من ضروب العدوان الى ترتب علما 
القتل والأسر والحرق » سواء فى الر E FE‏ 
النصين العرفى والقشتالى هذا الاتفاق الذى عقد بين السلطان آی الحسن وبن 
و وإيسابلا ملكى قشتالة وأراجون » وهى مورخة فى ی شوال سن ۸۸۲۳ هھ 
( ینایر سنة ۱٤۷۸‏ م )7 . وعلى هذا فقد أرسل اإساطان أبو الحسن فى أوائل 
سنة ۵۸۸۲ ( ۷۸٤۱م‏ ) إلى ملك قشتالة يطلب درد امدنة بسہما . وکان 
فر ناندو وإيسابيلا يقمان يومثذ نى إشبيلية» فوافقا على ما طلبه أبوالحسن » ولكن 


Archivo general de Simancae; P. R. 11-4 (۱)‏ › ونما يوصف فرناندو و إیسابیلا ما 
يأ : « السلطان العظم الكبير الشمير الأصيل دون هرندة» والسلطانة الكبير ة الشير ة دو نيىقشبيل» 


— ۱۹ 


بشرط أن تعترف مملكة غرناطة بطاعمما » وأن توأدىإلى قشتالة نفس الحزية من 
امال والأسرى الی کان یوٴدہا السلاطن السالفون . وأرسلا بالفعل سفراً إلى 
السلطان آى اسن 6 بطاله بعك الطاعة وخاد الحزية > فرفض أبوالحسن طلب 
لملكن انصرانين بإباء » وأنذر االسفر القشتالی بأنه لیس لدیه سوی الحرب 
والكفاح . ولم عض سوى قليل حى أغار القشتاليون على حصن بللنقة ( فيلا 
لو نجام واستولوا عليه » وعاڻوا نى أحواز رندة »> ورد أبوالحسن على ذلك بإعلان 
ا لحر بعلىقشتالة »> وزحف توا عللبلدة « الصخرة ) 21١١‏ وهى قاعدة حصينة 
تقع على حدود الأندلس الغربية فى شمال غرنى مدينة رندة »> وكان قد انتزعها 
الشتاليون منذ عهد قريب » فباغتما أبو الحسن » واستولى علا عنوة > وقتل ٠‏ 
حامیما »> وسیی سکاما ( دیسمر سنة ۱٤۸۱‏ م ) . وبالرم ما أحرزه أبوالحسن 
من الظفر نى تلك المعركة الأولى > وبالرغع مما به هذا الظفر فى طوائف الشعب من 
الخبطة وألحماسة » فقد اعتر بعض العقلاء تصر فه اعتداء لا مرر له » وتوجسوا 
مرا فن غراقه وقول اروا الفشالة إن فقماً راھدا شا غنود 
کان بين الوفود الى ذهبت غداة هذا الانقصار إلى قصر الحمراء »> وأنه صاح 
ی وجه السلطان قائلا : « ويل لنا . لقد دنت ساعتك يا غرناطة » ولسوف تسقط 
آنقاض الصخذرة فوق رو وسنا » وقد حلت ابة دولة الإسلام بالا ند لس 0(۲ ۰ 
على أن هذا الظفر الموّقت كان له أعظم الاثر ثر نى إحياء قوى الشعب المعنوية » ولاح 
لإسبانيا النصرانية يومثذ أن الأندلس الحتضرة تكاد تبدأً حياة جديدة من‌القوة . ولكن 
هذا البعث اللحلب لم يطل أمده .. ذلك لأن با الحسن م يلبث أن ركن إلى الدعة › 
ان ال اة راه ور ا ور لط واا عا 
فى حق الأ كابر والقادة من صنوف العسف والشدة » وما أساء إلى شئون الدولة 
والرعية › وما أنثقل به كاهلهم من صنوف امغارم › وما أغرق فبه من ضروب ١‏ 
ّ ال و ن و القاسم بذیغش مجاريه ق آهواثه وعسفه ٠»‏ 
هر آمام الشعب بغر ذلك . وهکذا عادت عوامل الفساد والاحلال والتفرق . 
ا > تعمل عملها مادم > وحدث آثارها الحطرة . 


¥ ¥ ¥ 


Condé:ibid;V.IH.p.110&211 SiS, Laf ıenteAlcanteaiibid;V.I11.p.202-205 (1)‏ 
( ۲ ) راجع كتاب «أخبار المصر لى انقضاء دولة بى نصر» ( ص۴) » وهو الرواية الإسلامية < 


N 

وكان السلطان أبو الحسن قد اقتر ن بابنة عمه السلطان الأيسر(. ولا تفصح 

الرواية الإسلامية لنا عن اسم تللك الأمرة » الى تمثل ى تاريخ الأساة الأندلسية 
مثولا قوياً » والى حيط الرواية شخصيما بكشر من الأخبار والسر المشجية . 
فلم یذ کره صاحب أخبار العصر» ولم يذ كره المقرى الذى نقل روايته» ولاتذكره 
الروايات القشتالية المعاصرة . ولکن مورخ قشتالاً » کتب روايته بعد ذللف بنحو 
قرن » يذكر لنا أن اتمها عائشة . بل وأكثر من ذلك فهو ينقل إلينا صورة رمية 
المعاهدة السرية » الى أصدرها الملكان الكاثوليكيان عند تسلم غرناطة > 
لای عبد الته ولد السلطان ای الحسن › وا نتحدٹ عما بعد» وفما فا بذ كر صر أحة 
اسم ) الملكة عائشة والدته ( أی وأأدة أ عبد ای . وقد جرت سماثر التواريخ 
اللاحقة بعد ذلك » على تسميما ذا الاسم > ولكن بعض البحوث الحديثة حاو ل 
على ضوء بعض الوثائق الغر ناطية أن تقرر لنا أن تسمية هذه اللطانة بامى عائشة › 


حه الوحيدة الى انمت إلينا عن حوادث سقوط غرناطة وما تلاها من تنصير المسلمين . وسيكون منذ الآن 
مر جعنا ی کشر من حوادث هذه الفترة . ويقم هذا الكةاب بى ست و سين صفحة فةط » وقد وضعه 
ملف هول ل یذ کر اه » ولکنه یذ کر ی ہایته آنه کتبه ئی ادى الآخرة سنة ٩٤۷‏ دأعى بعد 
A ARN EONS Sg SE a‏ 
رو اكا ل غل أنه امرك ف جضن الرقار ار هة الى وقعت قل تقرط غر اط ن السلن 
واللصارى وأنه کان من أنجاد الفرسان ( ص ١۷‏ طبعة ميلار) 1 و اشا زه تلی کشر أ من‌تفاصيل 
ا ا ن 
E‏ س باه لأنه یندب 
٠‏ حظ الإسلام ٠ ٠‏ يندد بغدر الأصارى وفظائعهم . وقد نشر المستشرق الأ لاف م . ی . میلر هذا الکتاب 
عن النسخة الحطية الوحيدة الى كانت محفوظة بالإسكوريال EY‏ ( جوتنجن سنة (۱۸٦۳‏ 
مقرو له بتر هة ة ألمانية تحت عنوان « آيام غر ذاطة الاخ 5 « Die letzten Zeiten ven Oranada‏ . 
مم نشر معهد فرانكو بتطوان ( بعناية الأستاذ ألفريد البستانى ) طبعة جديدة من هذا الكتاب عن 
E‏ بعض ز يادات عن نزوح الأذدلسيين من الأذدلس بعد التنصبر بعنوان : « نبذة 
العصر فى أخبار ملوك بى نصر » وقرنت هذه الطبعة بتر حجة اسبانية بقلم المستشرق الأب كار لوس 
٠‏ کیروس (العرایش سنة )۱۹٤١‏ . 
(۱) ااا : ميلار ص ٦‏ - وطعة تطوان ص ه . 
(Y).‏ هوا مرخ Leis dê Marmol Carvel‏ ئ كتابەعنثورة الموريسكيىن ا : Historia‏ 
del Rebeliûn y Castiga de los Moriscos dè Orfanada : (Lib.:1; Capit. XII &َ XIX)‏ 


۱۹۷ س 


هى تسمية حاطئة » وأن اسمها الحقينى هو فاطمة › وأا لم تكن ابنة السلطان الأيسر 
وإنما كانت ابنة للسلطان الأحنف . 
بيد أننا وقد درسنا نصوص هذه الوثائق ابحديدة » لا نراها قاطعة نى تقرير 
اسم السلطانة المذكورة > ولا رى من جهة آخحری ا ما على الشك ى 
رواية صاحب أخبار العصر » وهى آنا كانت ابنه للسلطان الأيسر . وصاحب 
هذه اأرواية مسلم معاصر ٠‏ كانت لديه سائر وسائل التحقيتق والتثبت . وكذللك 
فإن الموٴرخ القشتالى الذى يسمما بعائشة » قد عاش قريباً من ذلك العصر » واتصل 
بشيوخ الموريسكيين أو الأندلسيين المتنصرين بغرناطة » ومن المرجح المعقول أن 
یکون هولاء على علم بعقيقة إسے هذ السلطانة » إل ی عاصرها آباوھم وکانت والدة 
لاخر ملوکهم . وهذاكله إلى الوثبقة الى يورد لنا هذا امرخ نصا > وفما القول 
القطع بآن والدة ى عبد الله كانت تسى عائشة . 


ومن تم فنا على ضوء ما تقدم » ميل إلى الاعتقاد بأن اسم عائشة هو الاسم 
الحقیی ¢ أزوجة السلطان آی الحسن ووالدة آی 6 

8 ا‎ mm 

ف تاريخ تلك الفترة الأحرة ة من المأساة الأندلسية شخصية تشر من الإعجاب 
والاحترامء وە٥ن‏ الأمى والشجن› قدر ما شر ذ کر هذه الأمبرة الابيلة الساحرة» 
اڭ a‏ 4 ومو اها 4 الى ا الحطوب 


۱١ (‏ ) نشر صدیی المستشر ق الغرناطیالأستادذ Seco de Eis‏ وش الأند لس عداعنواذه «السلطانة 
وأالدة آیعہد التہ La Sultana Madre de Boabdil (AI - Audalus Vol Xll,Fasc,. II --1947) ٥‏ 
رن ا > الأولى عقد غ ملک ررغ شه ۲ *( ۱٤4۸‏ م ) . واكانية 
آیضاً عقلد بیع مورخ فی سنة ۸4۷ د( ۱٤۹۴‏ م) > ومهما تتضح الوقالم ألا تية . : أن السلطان حجد 
الأحنف کان له فضلا عن ابنته الکرى أ م الت ا هما عائشة وفاطمة» 
وان إحداهن وهى فاطمة تزو جت من سلطان » وأن قرية الصخرة الى وره أ م الفح » اقلت بعد 
شل ع السلطانة فاطمة > وان هذه الأخيرة عاصر ت تسليم عرناطة » وا فی ۳۰ أكتوبر سنة 
۲ أعى بعد سقوط غرناطة باعت السيدة فاطمة المذكورة »> وتوصف فى الوثيقة المشار الما «بالسيدة 
الحرة » قرية الصخير ة ا مذ كورة إلى فارس نصر انى ا لغ لى و خساتة ريال من الفضة »> وحرر 
العقد باليابة عا وكيل شقو با E‏ القائد مد بن i‏ ) 
ویری الاستاذ دی لوسیا أن هذا النص قاطع > فى أن السلطانة والدة أ عبد الله » کات 7 
« فاطمة ».و ليس عائشة »> وأا وفقاً لنسما المدون بالنص كانت ابنة اللطان الأحنف . 


— ۱۹۸ 


والواقع أن حباة السلطانة « الحرة » » تبدو لنا حلال الحوادث والحطوب > 
ا القصص المشجى » آكر يا تبدو كصفحة من التاريخ الحق» وهذا 
اللون القصصى لا يرجع فقط إلى ونما أمبرة أو امرأةء تشترك فى تديبر الك ء 
وتدبر الشئو ون والحوادث» ولكن يرجع بالأخص إلى شخصينم القوية» وإلى مو 
روحها ورفیع مثلها »> وال جنانما الحریء پواجه کل خطر » ورسمو فوق کل 
خحطب ومصاب . والرواية القشتالية ذاا - وهى تسمما عائشة حسما قدمنا م 
لا تضن علا بالتنوبه والتقدیر »> وهی الى تسيغ E‏ 
هذا اللون القصصى المشجى . 

كانت عائشة « الحرة » ملكة غرناطة ى ظل ملك يحتضر » وج بشع بصوةه 
الأخحر ليخبو ويغيض . وقد رزقت من زوجها الساطان هى الحسن و ها 
أبو عبد الله محمد وأبو الحجاج يوسف . وكانت روح العزم والتفاؤل » الى سرت 
فى بداية هذا العهد إلى غر ناطة »› تذ كى بقية من الأمل ى إنقاذ هذا المللك التالد . 
وكانت عائشة ترى من الطبيعى أن يرول اللاك إلى ولدها » ولكن حدث بعد ذلك 
ما مدد هذا الأمل المشروع لل أن الساطان ٠ا‏ | الحسن ركن ی أوانحر آبامه إلى 
E )‏ واسترسل ی آهوائه وملاذه» واقترن للمر ة الثادة بفتاة نصرانية رائعة 
الحسن > تعرفها الرواية الإسلامية باس ١‏ نري ) الرومية» وتقول الرواية الإسبانية 
إن ثريا هذه واسمها النصرانى إيسابيلا »> وتعرفها الرواية أيضاً بام « زريدة » ء 
كانت ارنة عظے م ن عظماء اسہانيا با وهو القائد « سانشوخمنیس دی سو ایس » ونا 
أخذت أسيرة فى بعض العارك » وهى صية فتة » وألحقت وصيفة بقصر الحمراء 
فاعتنقت الإسلام وتسمت اسم ثرا ک وکب الصباح »> فهام ا الاطان 
أيو الحسن » ولم يلبث أن تزوجها » واصطفاها على زوجه الأمبرة عائشة E‏ 
عرفت عندئذ « بالحرة » نيزا نما من اللخارءة الرومية › إشادة بطهرها ورفيع 
حلا (0 EIS.‏ المعاصر هر ناندو دى بايثا » إن السلطان أا الحسن 


)0( راجع [rving : Conquest of Granada‏ حیث يورد آفوال الرواية الإسبانية عن شخصيه 
ثريا ( الفصل التاسع ( وقول کوندی إن ریا كانت ابنة حا کم رت الاضراكن Condé; ibid,‏ ( 
i 242 (‏ . ولكن الرواية العربيةتكتى بالقول بأن ثريا کات جارية رومية (المقرى فى نفح 
الطيب ج۲ ص ٦۰۸‏ ۰ اغرال ى انقضاء دولة بى نصر طبعة ميللر ص ٩‏ ) ویتفق برسکوت 
مع الرواية العر بية فيقول إن ثريا كانت جارية يونانية› اروف وا History of Ferdinand‏ 
and Isabella, p. 219‏ 


ا 


کان قم بومثذ مع روحه الفتة اسخسناء ء ی جناح الحمراء الكبر أو قصر ارش 6 
ودلك بسا کانت ر الحرة و أولادها £ 8 مهو السباع ° . 

وم بک ن اقران الأمر بفتاة نصرانة عة » ولکنه ا 
الأندلس . وقد ولد E‏ الانالس و راا ااعظام م ن مهات من ا نصاری 
مثل رل اارحمن الناصر وسحھ. ده هشام المو رد 4 وكذللك وال بعس الأمراء ُن 
بى نصر ملوك غرناطة من أمهات من النصارى مثل السلطان محمد بن امماعيل 
النصری . ولم یکن الزواج الحتلط نادراً ى الجتمع الأندلسى الرفيع » ولاسما 
فل e‏ وکان کشر م ن الا کار وألا شاف روون امشات ن‌النصاری 
سواء کن من مما را ام من من الأحرار وم که ن العكس نادراً ارا لل توالی 
ميقو ط والثغور الإندلة ٤‏ انق ا :نصاری 4 کر الزواج :ی المدجنن 

وب النصارى 4 وففد المدجنون عصی الزم من دیمم ولغہم 4 واتدهرا ف الب 

النصرانى . ونری بن‌زعماء شرف الأند! س بعص أمراء در جعول اف أصلنصرانی ¢ 
مثل عمد رن سعد المعروف بان مر دیش ملا رلنسة ومر سية ¢ وقد کان ب 
القشتالية > ويليس الشاب القشتالة » وبتقلد السلاح القشتال:٠‏ وکان معظ ضاطه 
وجنده من النصاری › وكان الإسبان يعرفونه بالملك' « دون لوی ٩)‏ . 

ول يكن ممة ريب ى خطورة الا ثار الاجماعية › الى حدما مثل هذا 
الامتزاج الوثیق » وقد کانت فیا بعد مر ن هم | لعو امل الى أدت إلى الال الجتع 
الإسلای 4 واحلال دة الدولة الإسلامية . ذلك م بک یه ریبف ان هذه 
الا ار ألمدامة ¢ کا أعق وقعاً وأشد حطر اً وٽ الالال العام . 

وکانٰ السلطان اش ات ن ول شاخ دوم وأثقلته السنون ¢ وغ دا سہلة 
٤‏ يد رو جه الفترة الاء e‏ ا فق لات۰ ن حسما الرائع ( فتاة کشر ة ج 
والأطماع ¢ و و جود هذه الأمبرة الأ جندة £ فصر غر ناطة ¢ واستتثارها 
يالسلطان والنفوذ فى هذه 0 ف اال کو زھ ها المملكة الإسلامية > 


( ۷ ۰ کنب هر ناندی دی ا Hernando de Baeza‏ هذه الرو أية Las a‏ 
4e r4‏ « شئون غرناطة ۾ » ونشر ها المشتشرق لر مع کتاب اغار العصر ( ص )٦١‏ . 

. ٥٤١ ص‎ ١ (۲( 

۴٦٦ راج الإحاطة ج ۲ ص ۸۲ ؟ وكتانف عصر المرابطن والموحدين القسم الأول ص‎ (۳( 
Dozy : Recherches ( 1881 ) V. I. p. 365 A. P. Ibars ;: Valencia Arabe وكذلك‎ 
(Valencia 1901) p. 516, 
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عاملا جديداً نى إذكاء عوامل اللحصومة والتنافس الحطرة . وكانت ثريا ف الواقع 
تتطلع إلى أبعد من السيطرة على الملك الشيخ . ذلاك آنا أنجبت من الأمبر أن الحسن 
كخصيما عائشة ولدين ٠‏ ها سعد ونصر NO TE‏ 
لأحدهما . وقد بذل ت كل ما استطاعت من صنوف الدس والإغراء لإبعاد خصيما 
الأمرة عائشة عن كل نفوذ وحظوة » وحرمان ولدہا محمد ویوسف من کل 
حت ى الملك » وكان أكبرهما بو عبد الله محمد ولى العهد المرشح للعرش » 
وكان أشراف غرناطة يوثرون ترشيح سليل بيت الماك » على عقب الحارية 
النصرانية . ولكن ثريا م تيأس ولم تفتر همتا » فا زالت بآ الحسن حى نزل 
عند تحريضما ورغبما »> وأقصی عائشة وولدما عن كل عطف ورعاية » م 
ضاعفت ثريا سما ودسا حى آمر ااسلطان باعتقالما > وزجت عائشة مع ولدما 
إلى برج قمارش »› أمنع آبراج الحمراء > وشدد ى الحجر علهم » وعوملوا 
عنمى الشدة والقسوة . ) 

٠‏ فأثار هذا التصرف غضب كشر من الكراء الذين يوثرون الأمرة الشرعية 
ولدما بعطفهم و تأییدهم O PT‏ الللاف £ امحتمع الغر ناطى . 
و انقسم الز عماء والقادة إلى فريقىن خحصيمان »› فريق يويد الأمبرة الأمرعية وولدماء 
E a OAS‏ الغريتق الأخر بالنفوذ مدى حبن » 
ا ت الا او ت و ا و على ای INS‏ 
الى أضحت سيدة غرناطة الحقيقية » واستأثرت بكل سلطة ونفوذ . وذهبت 
ثريا ئى طغيانما إلى أبعد حد » فحرضت ال للك الشيخ على إزهاق ولده آی عد الله 

عرة ماما . 

وكانت الأمءر ة عائشة امرأة وافرة لمزم والشجاعة › فم تستسلم إلى قدرها 
الحائر › ا أل اتفال بعصا وا رها 6و مقدمہم بنو سراج 
آقو ی اس غرناطة » و انف تدبر معهم وسائل الغرار والقاومة ؛ وم بغفر 
اأسلطان ا ای ل سراج هذا الموقف قط . وبقال إنه عد فما بعد إلى تدر 
إهلاكهم نى إحدى اء الحمراء . ولا وقفت الأمرة عائشة من أصدقاها على رة 
أى الحسن قررت أن تبادر بالعمل» وأن تغادر قصر الحمراء مع ولدما بأية وسيلة. 
وى ليلة من ليالى حادى الثانية سنة ۸۸۷ ه ( ۱٤۸۲‏ م ) استطاعت الأمرة 
آن تفر مع ولدما محمد ويوسف ععاونة بعض الأصدقاء الخلصبن . والرواية 
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الإسلامية تشر إلى فرار الأمبرين فقط دون أمهما“ . ولكن الروابة القشتالىة 
تحدثنا عن فرارها مع ولدما . وتقدم إلينا عن هذا الغرار صوراً شائقة » فتقول ٠‏ 
إن بعض اللحدم الخلصين e‏ مع ابحياد على مقربة من الحمراء على ضفة 
الهر (نهر حدره م مما بلى برج قمارش » وإن الأمبرة استعانت بأغطة الفراش 
على المبوط من نوافذ الرج الشاهق ى جوف اير › وانہا هبطت بعد أن 
أدلت ولدما » > م اخحتی a‏ 

وھکذا استطاعت هذه الأمرة IENE‏ تفر من معتقلها ئى إقدام وجرأة 
اال الرجال » واختی لاو حى قویت دعوم وانض إلہم 

من آهل غرناطة » وکان اسے عا eg E‏ 

E‏ . وظهر ولدها الآمر الغی بو عبد الله محمد نی وادی آش 
حرث جمع عصبته وانضااة و کان الاظان از الد سن وقت فرار الأمبرة 
وولدہا بعيدا عن غر ناطة > یدافع النصارى عن ا لوشة » وكانت الحوادث 
تسار بسرعة موذنة باضطرام عاصفة جديدة . 

ب 

وكان مللك قشتالة برقب الحوادث فى ملكة E‏ کنہی الاهتام . 
اضطرمت نار الحرب الأهلية بن المسلمين » ولاحت الفرصة للغزو سانحة » قرر 
بدء الحرب ضد غر ناطة . وکان يضطر م خا لاستیلاء المسلمىن على قلعة ' 
الصخرة ب بالرغم من قيام المدنة » وعجزه عن اسر داد نة عة اة > فسبر 
حهلة قوبة إلى الأندل ں سارت منحر فة م ن جهة الغرب . ورأى القواد القشتاليون أن 
ا عهاحة لام ة ( الحمة الى ى قلب الأندلس جنوب غر غرناطة » وذللك 
U‏ بلغھم من ضعف و عا چ ولان الاستبلاء عاہہا بحکہم من ہدید 
غر ناطة ومالقة وکات أللادة مدينة غزرة > وها شهرة قدعة عإمامما الشرة 
لی کانت تمع م ملوك غر لاط وام را و خت اة واستطاع النصارى مفاجأة 
ألامة والاستبلاء على قلعا تحت جنح الظلام > م استولوا على المدينة بالرغم من 
مقاومة أهلها الباسلة» وأمعنوا فى المسلمين قتلا وأسراً وسبياً ( الحرم سنة ا 


(۱( أخبار العصر ص ٠۲‏ ؟ ونغح الطيب ج کن 
de1 Marmol: ibid; 1. Cap. XH. (۲ (‏ .1 وقد کتب روایته بعد هذه الحوادث بنحو. 
قرل حسبما قدمنا , 
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فر اير سنة ۲ ) . وهرع اللطان او الح ى قواته لإنقاذ الحامة واسر دادها 
وحاصرها بشدة» ولكنه م بستطع اقتحامها »ولم ياہث أن اضطر إلى مغادر ا حم 
عل أن ملك قشتالة يتقدم لإنجادها فى جيش قوى خخ . ولم تمض أش 
قلائل حى ز حف ملك قشتالة على مدينة لوشة" الواقعة على مر شنيل نى شال 
غرلی ألخحامة وعلى مقربة ملا وحاصرها » ودافعت عا حاميتا أروع دفاع بقادة 
قائد ها الأمر الشيخ > على العطار > وکان رغم ش خو خته من | جع وبرع فر سان 
غر ناطة فى ذلك العصر“. وسار أبو الحسن فى قواته مسرعاً لإنجاد لوشة وانہى 
0 أن رد النصارى عغسارة فادحة ق اأرجال والعدد ( ہمادی الارن ۸۸۷ - 
ولیه ۱٤۸۲‏ ) . وكان مما استولى عله المسلمون من اانصارى › بعض « الأنفاط» 
الى تستعمل لحصار المدن › والى سنتحدث عا فعا بعد , 

وما كاد أبوالسن يعود إلى عاصمة ملكه حى نجهم الحو من حول و 
ممياسته الداحلية قد اثارت حوله کشر ا م ن السخط » بال رھ رر من نجاح » 
غا ها ت ارو غرناطة » وغليت دعوة الأمر الف یی أ عبد الله وم 
يستطع أبو الحسن و ععبه مواجهة العاصفة ؛ ففر للك الشيخ إلى مالقة» وكان ہا 
أخوه الأمراً أبوعبد الله مد بن سعد » المعروف ( باأزغل » ى الشجاع الباسل »› 
يدفع عا جیشاً جراراً سره ملك قشتالة لافتتاحها E bs.‏ 
مکان اريه على عرش غر ناطة ( أو اخر سنة ۵۸۸۷ ) . وأطاعته غر ناطة 
ووادی آش › و أعاما . وبقمت مالقة وغرب ا على طاعة ات »> وکان 
أو غد ال رد ف ى و الامة وال 0 . 
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(۱) أخبار العصر ص ٦‏ وه ؛ وكذلك : 206-210 .ص ; Prescott: ibid‏ 

(۲) هی بالاسبانية وز وهی بلد الوزير ابن الطيب . 

(۳) تنوه الرواية القشتالية ببطولة هذا القائد لماي وتعرفه بام “Aiiatar”‏ . راجع روابة 
Hernando de Baez,‏ » السالفةالذ كر » المنشورةبعنايةالمستشرق ميلار ضمنكتاب عبار العصر (ص۷۸) 

(٤¢ )‏ انار العصر ص ١١‏ . 

Boabdil ے”ulٺı يعرف ال اطان ا عبد الله فى الرواية القشتالية والافر ية ډو جه عام‎ (٥) 
رفا عن روان داه + اوتور الوكائى .القغخالة. اإرية اة قوط غر ناطة اسه‎ 
ويورد مارمول اھ ا‎ Muley Baaudili-Baudili- Beaudili : J | مل النحو‎ 

Abi Abdili, Abi Abdala, Abdilehl 

< يشر امرخ الملصرى عبد الباسط بن خليل فى روايته آلى سبقت الإا رة الہا إلى هذا‎ )٩( 
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وکان فرناندو الحامس عقب هز مته أمام لوشه » قد سير جنده إلى مالقة 
لافتتاحها . وكانت مالقة أعظم الثغور الباق ة بيد المسلمعن وان اغا ئ رن 
للاستيلاء علا لام تطويق الأندلس من ابحنوب » ولكن المسلمين كانواعلى آم 
أهبة عن هذا الثغر المنيع . واشتبك المسلمون والنصاري فى عدة مواقع 
دموية فى المضاب الواقعة فیا ابن مالتة وان (Velez)‏ « فهز م النصاری فی 
کل مکان وردوا حسائر فاا > وخحرج الأمر محمد بن سعد ( الزغل ف 
فا فا ول الا عل درا a‏ 
هزم فما النصارى هزعة ساحقة »> وقتل وأسر مهم عدة آلاف بيهم كشرمن 
لز عماء والا كابر ( صفر ۸۸۸ - مارس۸۳٤)).‏ وتعرف هذه الموقعة«بالشرقة) 
لوقوعها فى المنطقة المساة بذللك فى شرف مالقة . وکان منظ هذا س الباه ركله 
الأمر ا عبد الله « الزغل » . وكان لانتصار المسلمن أعظم وقع فی جنبات 
الأنداش ١‏ فاتفغشت الأمال وسرت الخمامة ى كل مكان زهت عل غرناطة 
ريح جديدة من الاستبشار والنصر 

واعزم ملك غرناطة الفى ابو ك الله ك > آن عذو حذو عمه الباسل ف 
الحهاد والغزو » وأن ينز فرصة اضطراب النصارى عقب از عة » فخرج فى 
قواته فی شہر ربیع الأول سنة ۸۸۸ ( ابريل سنة ۱6۸۳ ) متجهاً نحو قرطبة › 
شال غری غر ناطة > واجتاح ف طر بقه عدداً م ن الحصون والضياع > وهزم 
النصارى نى عدة معارك عاية . م ارتد مثقلا بالغنائم نى طريق العودة » فأدركه 
النصاری بى ظاهر قلعة اللساتة (ucenaا)‏ ° وکان يزمع حصارها . ونشبت بین 
الحيشين معركة هائلة ارلد فما المسلمون إلى ضفاف e‏ > وقتل وأسر كثر 
من قادتہم وفرساہم بن الا السلطان بو عبد الله عمد O‏ 
عرفه ابحند النصارى بين الأسرى أوعرفهم بنفسه خشية الاعتداء عليه › فأخذوه 
إل قائدهم ااکونت دی کابرا ( قره ) فاستقبله بحهاوة وأدب > وأنز له باحدی 
TNT ETE‏ غر ناطة فى الوثوب بعضمم على بعض بقوله : « وهو غالب عادہم 
تلك البلاد الآباء والأولاد بل والأجداد « : )2 (Al-Andalus ; Vol. I. 1933; FasC.‏ 

١ (‏ ) أخبار العصر ص ١۳‏ . ) 

(۲) هى بلدة صغير ة حصينة تقع اليوم فى نطاق ولاية قرطبة » جنوب شرتى مدينة قرطبة . 

( ۴ ) أخبار العصر ص ٠١‏ . ويشير عبد الباسط بن خليل المصرى لى حولياته إلى هذه الموقعة 
ويصفها » « بالكائنة العظمى »› والداهية الطا» . 
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الحصون الغربية تحت حراسة قوية . وأخطر فى الحال + مكى قشتالة بالنبا السعيد » 
فأمر فر ناندو أن يوني بالأسر الملكى إلى قرطبة » وأن يستقبل استقبال الأمراء ؛ 
فأخذ أبو عبد الله وأصعابه إلى قرطبة نى حرس قوى » واحتشد أهل قرطة لروية 
موكب الماك المسلم » > وکان آبوعبد الله پرتدی ثوباً م من القطيفة السوداء » وعتطى 
حصاناً اسو د عاره سرج من »> وکان وجهه يش ع كابة وأحذ املك الأسراً ولال 
ا اچ دن احامع » م آخذ بعد ذلك إلى أحد القلاع الا 
وعومل هناك بإكرام وحفاوة » وآقام ى أسره مكتباً ينتظر يوم اللحلاص . 
وعاد المسلمون إلى غرناطة دون ملکهم > وقد مزقېم اهز عة وفتت ف 
عز امهم » فارتاعت العا صمة هذه النكبة واضطرب الشعب » وساد الوجوم قصر 
الحمراء » وسرى الحزن الأسى إلى 2 الأمر وقرابته »> ولم محتفظ فما ٠‏ 
ېدو ئه وسکینته سوی آمه الأمرة عائشة . واجتمع الكراء والقادة وقرروا 
استدعاء أب الحسن السلطان الخلوع اس غل امرش کان ولده الأسر . 
ولكن أبا الحسن كان قد هدمه الإعياء والمرض وفقد بصره › ول ستطم أن 
يضطلع بأعباء الحكم طويلا » فنزل عن العرش لأخيه محمد أنى عبد الله زغل 
حاكرمالقة » وارتد إلى المنكب فأقام مما حيناً حى توق ر 24 — (IEA‏ . 
وجلس « الزغل » على العرش يدبر شثون المملكة » وينظ الدفاع عن أطرافها . 
أما السلطان أبو عبد الله محمد فلبث يرسف فى أسره عند النصارى . وأدرك 
e‏ الأسر من الأهية » وأخذا يدبران أفضل الوسائل 
للاستعانة به ى حقیق cE‏ غرناطة » وبعد إمعان البحث والتدبر 
روی أن يةرج عن الماك الأسبر لقاء أفضل الشر وط ال ی کن الحصول علہا 
لن هذا الإإفراج م ن شأنه أن بزید ی اضط رام الحرب الأهلية بن المسلمن 
وان بعاون ذلك ی إضعاف قواهم والعهرد لسحقهم . وبل ا سن حن 
عوده إلى العرش جهده لافتداء ولده » لا بياعث الحب له والشفمة عله »> و 
لک ی محصل نی يده ویأمن شره ومنافسته » وعرض على فرناندو نظر تسلیمه آن 
يدفع فدية كببرة » وأن يطلتق عدداً من ار لار اورت اد فن 
فرناندو وآ ثر أن حتفظ بالاسر إلى حن . وبذلت الأمرة عائشة ب 
جهوداً آخر لانقاذ و لدها عوٌازرة ت الل ا E‏ إل ملات 
وا ق ر ابن كماشة » ليفاوض فى الإفراج عن الأسر 
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مقابل الشروط الى يرضاها : واننہت المغاوضات بين افربقین بعقد معاهدة 
سرية تتلخص نصوصا فما يى : 

أن يعرف أبو عبد الله ,طاعة المللك فرناندو وزوجه ا اا وأن 
يدفع هما جزية سنوية قدرها إثنا عشر لف دوبلا من الذهب »› وآن يفرج فى 
ا ن أربعائة » من آسری التصاری الوجودین فی غر تاطة » عتارم ملکهې» 
٤‏ يطل بعد ذلك ئی کل عام» سبعین سرا لدةخمسة أعوام» وأن يقدم أبوعبد الله 
ولده الأکر رهنة مع عدد انحر من أبناء الأمراء وال کاہر ضاناً عسن وفائه . وتعهد 
الملكان الكاثوليكيان من جانہما › بالإفراج ء عن أن عبد الله فوراً » وألا يكلف 
فى حكه بأى أمر حالف الشريعة الإسلامية › وأن يعاوناه فى افتتاح المدن الثاثر ة 
خلله ى ملكة غر اطة 4و هة ادن مى م فتحھا › > تخدو وأقعة bE‏ 
قشتالة» وأنتستمر هذه المدنة لمدة عاممن » من تاريخ الإفراج عن السلطان الاسر () 

وتختلف الرواية فى تاريخ الإفراج عن أنى عبد اله » فتقول بعض الروايات 
المعاصرة »> إنه فرج عنه لاشہر قلائل من أسره »› ى أوائل تمر سنة ۰۱٤۸‏ 
ولكن هناك رواية أحرى › تقول بأن أبا عبد الله او فاا کر من 
عامن » وأنه م يغرج عنه إلا فی أواحر نة ۱٤۸٩‏ أو أوائل سنة 01٤۸٦‏ 
وهذه رواية يوؤيدها صاحب أخبار العصر » إذيقول لنا إن العدو أطلق سراح 
أى عبد الله ئى أواحر سنة :۸4 *^) A0‏ م( > عقب انتصار المسلمعن على 
النصاری نى موقعة موکلین0) » هذا فضلا عن انه ب کر لا أن أا عرد الله » 
قد أسر مرة أخرى نى موقعة لوشة حسا بجىء :وأنه لم يرج عنه إلا : ی أواخر 
سنة ۱٩۸ھ‏ ( ۱٤۸٨‏ م )7 . 

وعلى أى حال فقد أفرج عن أنى عبد الله > بعد أن أخذ عليه ملكا قشتالة 
سائر العهود والمواثيق» الى تكفل قق سياسمما نى القضاء على ملكة غر ناطة › 
وبعد أن أت بالرهائن المشترط تسليمهم . وسار أبوعبد الله وععبه الذين قدموا 


Documentos Arabes de alî é M. Gaspar y Remiro Jڙڎinkl أو ر دالعلامة‎ )١( 
خلاصةو أفية لنصوص هذه المعاهدة السرية بالاستناد إلى المؤر حن‎ 1a Corte Nazari de Grarada 
. )۲۲و۲١ القشتاليين المعاصرين ( ص‎ 

Gaspar y Remiro ; ibid; p. 27 (۲ ) 

(۴) أغبار العصر ص ١۸‏ . () اخبار المصر ص ۲۱ و ۲۲ . 


۰ س 


مرافقته > ومعه سرية من ابلحند القشتالين » إلى بعض الحصون الشرقية النائية » 
الى قامت بدعو ته( ٩‏ . 
ولم يك نة شك ى أن عقد هذه لعاهدة کان خطوة کبرة فى سبیل القفداء 
على مملكة غر ناطة . وقد وضع فرناندو برنامجه امحكم لكى يستغل أسرملك غرناطة» 
ويستعن‌به على‌تنفيذ بر نامجه المدمر أبو عبد الله أمراً ضعيف العزم والإرادة 
قلیل الحرم والحرة › ولم يكن يتمتع بشىء من تلك املال الباهرة الى امتازما 
أسيلافه وأجداده | العظام من بى 4 . وكان الملك والحكم غايته يبتغما بأى الأنمان 
والوسائل . وقد ألى ملك قشتالة ااقوى ف ذلك الأمر الضعيف الطموح > أداة 
صاحة يوجهها كيفما شاء » فاتحخذه وسيلة لبث دعوته بین أنصاره ومو "بده ف 
غرناطة وغرها › وليقنع المسلمعن بأن الصاح مع ملك قشتالة خر وأيى . وسر 
ملك قشتالة ی نفس الوقت‌قواته ىناء ملكة غر ناطة » اک یتزع آثناء الاضطراب 
العام > کل ما بعکن انز اعه. من القواعد والحصونالإسلامية . وزحف القشتالون 
على منطقة الغربية ( غرنى ولاية مالقة ) فى أوائل سنة ۸٩۰‏ ه » واستولوا على 
حصن قرطبة » وحصن ذكوين وعدة حصون أخرى تقع شال غردى مالقة » نى 
منتصف الطريق بيا وبين رندة » وبذلك عزلت مدينة رندة » وأصبح الطريق 
مهدا للاستيلاء علا . وعلى أثر ذلك زحف القشتاليون على رندة وهى معقل 
الان ن فاص ارب وعاخرها وخر وه ا اط ك مل او رها 
وكانت حاميما بقيادة حامد الثغرى زعي قبيلة غمارة » ولم يستطع أهل رندة أن 
يثبتوا طويلا لعدم استعدادها للدفاع »> ولبعده ع ن العاصمة » ويأسمم من تلى 
اا السريعة » فطلبوا الأمان » وغادروا المدينة ؛ واستولى القشتالون 
على رندة فى حادى الأولى سنة ۸۹١‏ ( ابريلسنة ٥‏ م ) . م استولوا بعد ذلك 
على سائر الأماكن والحصون الواقعة نى تلك المنطقة . وكان سقوط هذه المدينة 
الأندلسية التالدة ضربة شديدة للمسلمين » وبسقوطها ابارت كل وسيلة للدفاع 
عن منطقة الغربية » وأصبح القشتاليون بذللت مددون ثغر مالقة من الغرب7. 
e‏ القشتاليون بعد ذللك مهاحمة حصن مسكلمن الواقع شال غرنی غر ناطة ( 
وكان به الأمر أبوعبد الله الزغل ف قوة من الغرتاطين لصاح آسواره وج ميه 
)١(‏ أخبار العصر ص ۱۸ . 
(۲) أخبار العصر ص ٠١‏ . 


بو عبد الله محمد سلطان غرناطة ( وآخر ملوك الأندلس) عن الصورة الحفوظة متحت ها مd‏ 6aئCa‏ 
٣i.‏ ( دار الرماية ) بغرناطة . والمظنون أنها الصورة الى رسمت له أثناء إقامته أسبراً فى قرطبة 
يدل على ذلك السلسلة الرمزية الى طوق ہا عنقه 


ب ۲۹۸ — 


ونشبث بن و مع ركة شدردة » وکان القشتالون بقبادة الكو نت دی فر ه 
الطافز ى رة الل > وكادت الدائرة تدور نى ‌البداية على المسلمان و 
يڏلوا حهد لمشت بقادة آمیر هم الباسل ¢ ونت المع ركة أن رد e‏ 
ڪسائر فادحة ى إ رجال ودد (شعان ةة e‏ 9مم( ° وعاد 
الأمر و جنده إلى غر ناطة فرحين مس 2 ٠‏ 

ولکن کان من سوء الطالع ٤‏ أنه م عض قليل على ذلك ا 
غر ناطة حر ب أهلية جديدة . وكان الملكان الكاثو ليكان قد أطلقا سراح آی ع داه 
ف تلك الأونة بالذات بعل أن وفع موا هدة ا واأطاعة حسما تقدم . 
والواقع أن الحرب الأهلية » كانت تضطرم فى الأندلس خلال أسر أنى عبد الله 
وکان الزغل » بعلہ أن تربع على عرش غرناطة » عحاول استخلاص الأندلس كلها 
اسه . وکان الاش بو سف أ الحجاج شھی ای عل الله ¢ قد استقر ف لمر بة 
حاول منازعة عمه اإزغل . فسار اأزغل إلى ألمرية وا ااه > وغلبوا على 
کان بوحى من أبيه أ الحسن أوعمه الزغل . وما كاد الزغل يعود إلى غرناطة › 
إلى بعض الحصون الشرقية » فقامت بدعوته > م سار إلى منطقة بش7 ف 
شر بسطة » وأعان نفسه ملكا » وأخذ ببث دعوته »> ويشيد عزايا الصلح اعقو د 
) مع ملکی قشتالة » وأنه يضمن للمسلمين الاستةرار والسلم » وأنه يطبق فى سائر 
الأغاء الى تدخل نى طاعته . 

وكان من الواضح أن اضطرام الفتنة ى غرناطة › فى هذا الوقت بالذات › 
ٺم یکن بعیداً عن وحی آنی عبد الله وحزبه ¢ وقام آهل ربض البيازينء وهو ی 
غر ناطة الشعى E‏ فى شماما الشرى مجاه مدينة الحمراء » بدعوة أى عبدالله . 
وكان أهل البسّازين داتعا » عنصرا من عناصر الإضطراب والشغب› وکان لے دائماً 
ضلع بارز فى كل ثورة وفتنة۳) » وشغل ملك غر ناطة أبو عبد الله الزغل » بإخماد 

(0 کاو ال کی 
(r)‏ المقصود هنا بمنطقة بلش بلدتا باج أو بالاسبانية و بلشألسناء ۾ Rub1٥‏ ¥612 و و بلش 
البيضاء » Vélez‏ › وکاتاھ| تقع على مقربة من الأخرى ى شال شرف مدينة بسطة . 

(۳( اسان اعفار ١ا‏ ؛ ونح الیب ج ۲ ص ٩۱۱‏ ؛ روكنك ؛ اھ ر ۴م 


0 8 24 ,23 .ع ;اطا . ویسى ربض البيازين بالإسبانية Albalcin‏ › وهو ما يزال تاا 
e O‏ من معالمه ألقدعة . 


E O 


هذه الفتاة اللمجحديدة » عن مقاتلة النصارى . وبذلك تحقق الغرض الذى برعى إله 
ملكا قشتالة . وکان ذلك فی أوائل سنة ۸۸۹۱ ( أوائل ۱٤۸١‏ م) . واشتدت الفتنة › 
ونصب الزغل على البيازين الحانيق والأنفاظ > ودافع أهل لبيازين عن أنفسمم 
دفاعاً شدیداً » وکان أبو عبد الله خلال ذلك ربعث رسله ا و عقدمه . 
وطالت هذه الفتنة اکر من شهرین > م بدأت المغاو ضة بين ای د او 
عمه الزغل ( ملك غرناطة ) فى عقد الصلح › وارتضى أبو عبد الله أن ينزل عن 
دعواه فى العرش » وأن يدخل نى طاعة عه( . وف رواية أخحرى آم ما اتفقا 
على تقسم المملكة إلى قسمين » فيختص الزغل محكم غرناطة ومالقة وألرية وبلش 
مالقة والمنكب > ومختص أبو عبد الله حم الأنحاء الشرقة“ . 

وعلی آی حال فقد انز مللك قشتالة > فرصة هذه الفتنة › لازحف على 
مدنة لوشة . وهنا ت تتفتق الروايات الاسلامية والقشتالة على أن أا عرد الله » 
یما عا م بهديد النصارى الوشة» سار إلمها وتحصن ما » مع نخبة من أنجادالفر سان . 

وهاجم التصارى مدينة لوشة المرة الائ ء وشددوا الحصار علي وسلطوا على 
أسوارها الأنفاط والعدد » وأبدى الملسلمون بسالة فائقة » فى الدفاع عن مدينتہم . 
وتقول الرواية القشتالية إن أا عبد الله بذل نى هذا الدفاع مجهوداً عظما » ونه 
جرح أثناء ذلك . ولکنالم نعر على ما ويد ذلك فى الرواية الإسلامية . ویکتی 
صاحب «» اخان العصر » بالقول ران أا عبد الله کان فى لوشة وقت“حصار ها( 
ويزيد المقرى على ذلك بأن أهل غرناطة آذاعوا بأن أبا عبد الله ما جاء إلى 
لوشة إلا ليسلمها لللك قشتالة › ومجعلها فداء له( . 

وعلى أى حال فإن رسالة السلمن ¢ ى الدفاع عن لوشة لم تغن شيا أمام 
القوة القاهرة › وفتلك الأنفاط الخد الثقلة > فاضطروا إلى السام > وذللف 
بالشروط الا تية : 


(۱) آخبار العصر ص ٠۹‏ . 

Gaspar y Remiro: ibid, p. 24 ( Y ) 

Gaspar y Remiro : ibid, p. 32; Irving : Conquest of Oranada Ch. (۴ ( 
XXXIV ; Lafuente Alcantra : ibid, V. Il. p. 280 

. ٠۹ آخبار العصر ص‎ )٤( 

)۰( نفح الطيب ج ۲ ص ٦1١‏ . 


٤‏ ۔ آندلس 


ن ت 


أن يوّمن أهل لوشة الذين برغبون مغادر ما ئی تفم > وفما پستطیعون هله 

E e شاء ممم‎ E 
وان س لك ل ۰ قشتالة مع س ئراالاشی اانصارى . ودخل‎  )( بذلا‎ 
وسار‎ › ) ۱٤۸١ ه (مايوسنة‎ ۸٩١ حادى الأول سنة‎ ۲١ القشتالىون لوشة » ی‎ 
. معظم أهلها إلى غرناطة » بأمتعتهم وخيلهم وسلاحهم‎ 

وأما ف يتعلتق بآ عبد الله » فتقول لنا الرواية القشتالية » إن موقفه ى 
الدفاع عن لوشة ٤‏ اعتر منافاً لتعهداته للملكىن الکاثو لیکين » وا 
اإصضعة > ومع ذلا فقد ار تضا الصغح عله ٤‏ ون سمح له بالا سحتةاد ظا 
ملك غر ناطة و عنح لی ( صاحب وادی اش » إذا استطاع أن ستول 
علم| ولا اد ن یلتجی ء إلى قتشالة › فإنه يسمح له أن يعيش هنالاک اغ 
نفسه » وإن شاء الأعبور إلى المغرتب ا ملك قشتالة بوسائل الانتقال") . 
على أننا نرى على ضوء الرواية الإسلامية »> أن موقف آی ع آل م جر ادف 
لوشة » كان موقفاً مريبا . والواقع آنه كان يبذل جل جهده للدعوة إلى قضيته › 
وإلى مقاومة عمه ونزعه ع اعرش . وکا مزج الدعوة لنفسه بالدعوة للاك 
قشتالة » ويشيد عزايا الصلح المعقود معه . ولم يكن خافياً أنه يستظل عظاهرة 
التصارى وتاییدهم > ونه غدا آلة فى يد ملك قشتالة يعمل بوحیه وتوجمه . 

ولا غادر ملك قشقالة مذينة لوشة أخذ معة أن عبد الله ما أسبرا > حسما 
وا ا ا ا ق 
4 عرش غرناطة» وهى خحطة يويدها مالف قشتالة ويشجعها › لأا تدم أغراضه 
ومطامعه نى القضاء على تللك المملكة الصغرة الى مزقما الحرب الأهلية . 

ولم يغفل فرناندو تاك الفرصة الذهبية لانتزاع مامكن انتزاعه من أراضى 

ملكة غرناطة . فبا الحرب الأهلية تضطرم نى العاصءة وحوهاء إذ سار النصارى 
إلى حصن ا شال غر e SS‏ « بالانفاط » 
حى اضطروا هله لل اتلم والحروج نه م ساروا ان خد مکلن الواقع 
شال شرف إليورة وهاحوه ونشبت بیہم وبين المدافعين عنه مع ركة عنيفة ي 
SN e N NNR ONIN‏ 


یرجم إلى آنه کان يو جد عندلذ ف آراجون وى بلنسية بالأخص مجتمع کبیر من المدجنين › أو الس مين 
القدماء الذين بقوا تحت حك الاسبان . 
Gaspar y Reminro: ibid, p. 32 ( Y )‏ 


ص 


يتحطم وار بفعل ) الأنفاط) e‏ عله 4 وخروج هله عنه إلىغر ناطة(0 
م استولى النصاری بعد ذلك على حصن قل قلنبہر ة الواقع شرتی مکلىن بالامان) » 
إذ رآی آهله ما نزل بغر ھ ففضلوا النسلم دون قال واستولوا بعده على سلسلة 
رى من e n‏ 
بالر جال وال مون » لتودى دور ها فيا بعد من التضييق على العاصمة وممديدها“ . 

وهنا نقف قليلا لتتساءل عن حقيقة هذه (الأنفاط ) الى توالی ذکرها 
ی سر هله المعارك 6 ا اضطر مت بالأخص ف لوشة وف ر دة وف الحصون 
الحاورة ¢ والى كانت فا يبدو دة النصارى ف التفوق على المسلمين ¢ ف نحطم 
هذه الحصون القوية . ولقد أشارت الرواية الإسلامية عن سقوط غرناطة > وهى 
رواية صاحب « أخبار العصر » وهى الى كتما بعد وقوع هذه 
نصف قرن فقط وکان شاهداً ها e‏ فما > إلى تلك « الأنفاط » فى 
مو اصع ٤‏ وصمها لتا فا ا 

« وکان له ر( أى للك قشتالة ( فاط ری ہا حور من نار » فتصعد ف اطمواء» 
وتتزل على الموضع > وهی تشتعل نارآ > فلك کل من نزلت عليه وتحرقه» فکان 
تلك من حلة ماکان ذل بی آهل المواضہ ای کان بزل ہا) . 

وحن نعرف أن مسلمى المشرق كانوا منذ أيام الحروب الصليبية »> عذقون 
استعال الرعى بالنار والأنفاط > وأن هذه الناركانت تر من آلات قاذفة تعرف 
رالحر اقات ْ على حصو ن العدو ومعسکر اته وسفنه ف البحر فتفتك ا : وقد لیت 
هذه النار دوراً هاما فى الحروب الصليبية» وألفت فما مصرسلاحاً منيعاً لرد عدوان 
الصليبيين وتمزيق حلام . والظاهر أن هذا السلاح الل اسا به السلم نمدق 

ى المشرق > قد عرفه مس لمو إفر فة ة والأندلس منذ منتصف الرن السابع 

e‏ 4 واستعملوه ف حار رة آعدائہم نصاری اسہہا نیا . فی حصار ية ٥(‏ ٥ھ‏ س 
۷مم استعمل الموحدون من فوق الأسوار لدفع جيوش آلفونسو العاشر ملاك 

)١(‏ ما تزال أنقاض هذا المحصن قاأمة فى مكانما . وقد زرناه وشاهدنا أثر الأنفاط فى هدم 
بعضس ااه e‏ 

( ۲ ) حصن إليوره أو بلدة إليوره هى بالإسبانية 111٥۴4‏ ؛ وموكلين أو مكلين هى بالإسبانية 
Moclin‏ ؟ وقلنبير ة هى 4إ٠”m«ام©‏ » وهى اليوم من بلاد منطقة غرناطة الشمالية 2 


(۴) آخبار العصرص ۲۲ . 
)٤(‏ أخبار العصر ص ۲۲ . 


۹۲ 


قشتالة » آلات تقذف حجارة ومواد ملہبة يصحہا دوى كالرعد . وقد كان 
استعال هذه النار أوالأنفاط الفتاكة يتطور بلا ريب مع العصور . ومنذ منتصف 
القرن الثامن المجرى (الرابع عشر الميلادى ) نرى مسلمى الأندلس يستعملون 
لقماتلة النصارى آلات تقذفٰ اللهب والحجارة ¢ و صحہا دوی عف0 . 
وظهرت براعة الأندلسيين فى استعال هذه اللات فى عدة مواقع ي 
بياسة ى سنة ٤۴ھ‏ ( ۱۳۲١‏ م ) ف عهد السلطان آی الوليد اساعبل › أطلق 
المسلمون على المدينة الحديد والنار من لات قاذفة تشبه المدافع > واستعملت مثل 
هذه اللات نى موقعة وادى لكه (ريو سليتو ) سنة ١٤١٠م‏ ( ۰ ) » وى 
الدفاع عن ابلحزیرة سنة ۱۳۲۲ م ( ۷٤۲‏ ه ) وذلك فى عصر الساطان بى الحجاج 
بوسفی . والظاهر من وصف هذه اللات کات نوعاً من المدافع. السادجة 
الى تحشى بالحديد والحجارة وبعض المواد المامبة » الى كانت فما مضی عاد 
الحراقات أو الأنفاط الشرقية . وليس بعيداً أن بكون مسلمو الأندلس قد وقفوا 
فى هذا العصر أيضاً إلى العثور على سر البارود » قبل أن يقف على سره القس 
الالمانی یرتولد شقارتز نى منتصف القرن الرابح ابع عشر. ومن المرجح أنالنصارى 
الإسبان قد نقلوا سر الأنفاط عن مسلمى e.‏ > وحذقوا نی استعا ما مع 
اأزمن . ولا غلب الضعف على مملكة غرناطة تضاءلت آهباتما الدفاعية » ونقصت 
مواردها من السلاح والذخحبرة » خحصوصاً بعد أن فقدت معظ قواعدها الصناعية . 
بيد أنه من الحقق 8 المسلمىن كانو | يستعملون الأنفاط أيضا فى عار بة أعدائبم 
ّ بلك ذلك رلسة و ضالة مواردهم . . ما القشتالون فقد كانت 
لدم و الأنفاط » بکرة »> وکانت او لمفضل فى مهاحة القواعد والصون 
الإسلامية . وهناللث أيضا مايدل على أن هذه الانفاط الى كان رستعملها القشتاليون 
لم تکن سوی المدفع بى صورته البدائية › فالرواية الغريبة تحدثنا عن اهام ملاك 
قشتالة بصنع ١‏ المدافع » محارية المسلمين » وتقول لنا إن هذه المدافع کانت 
(۱) راجع كتا ر القسے الثانی ص ٤۹۷‏ . 
(۲) راجع کتابی « مواقف حاسة ی تاریخ الإسلام » الطبعة الرابعة ص ۱۲۸ و۹١٠‏ . 
(۴ ) ولدينا رواية موريسكية هى رواية ابن غانم الموريسكى الأندلمى ملف كتاب و العز 
والمنافع المجاهدين بالمدافى » الذى سوف تان اة ٥‏ فی موضعه : وهو يقول لنا إن اخيراع البارود 


وقع ی سنة ۷۹۸ ۵ھ ( ۱۳١١‏ م) > ومن الو أة ضح أن هذا التاريخ المتأخر لا يتفق مم ما قدمناه من 
e E‏ 


ت 
تصنع ى مدينة وشقه » وإن كات عظيمة من القنابل الحاصة ہا كانت تصنع فى 
« جبال قسنطينة ٩)‏ . وتحدثنا الرواية الإسلامية المعاصرةعن « البارود » وتقول لنا 
إن النصارى حيما نشبت الثورة فى ربض البيازين» أمدوا فريقاً من الثوار « بار جال 
والأنفاط والبارود ٠‏ إذكاء مم للفتنة بين المسلمين . وهكذا نرى أن الأنفاط 
الى تنوه الرواية الإسلامة بفتكها محصون المسلمين وصفوفهم ف معارك غر ناطة› 
إعا هى المدافع بذاما » وأن تفوق القشتاليمن نى استعال هذا السلاح » كان له 
أعظم الأثر ف التعجيل بإخضاع ملكة غر ناطة والقضاء علا . 
* ٭+ يچ 

ولنعد إلى قصة الحرب الأهاية فى غرناطة . فةد ثار أهل البيازين كا قدمنا 
بتحريض من دعاة أ عبد الله و أمه الأمرة عائشة »> والتف معظ الشعب الغر ناطى 
خو اروا د ا الزغل » واستمرت المعارك سالا بن الغريقن مدى أشير. 
وت أثاء داك استولى النصارى على لوشة وعلى كشر من الحصون الشمالية الغر بية . 
وسار آبوعبد لله بعد سقوط لوشة مع ملك قشتالة» ول عض سوې قلي ل حى عاد إلى 
الأنحاء الشرقيةء إلى منطقة بلش» وأخذ يدير حططه . وى أوائل شوال سنة ۸۸۹١‏ 
(سبتمر ۱٤۸٩‏ ) غادر أبوعبد الله محمد الأنحاء الشرقية » وظهر فجأة فى ربض 
لبيازين » واجتمع حوله أنصاره من الثوار» وأذاع أنه عقد الصلح مع النصارى » 
وأمده فرناندو حليفه بالرجال والعدد والذخائر والموأن وما الأنفاط ٠ء‏ فزادت 
الفتنة اضطراماً . وشدد أبو عبد الله ازغل الضغط على أهل البيازين » وبيا هو 
على وشك مزيقهم ولباد مم » إذ بلغه أن ملك قشتالة قد سير قواته إلى مدينة بلش 
مالمَة ع41 61e‏ › وذللك فى ربيع الثانى سنة ۲ هھ ( مارس .٥۵) ۱٤۸۷‏ 
وکان طبیعياً أن ینز فرناندو اللحامس فرصة اشتغال المسلمين بفتتهم القاضية . 
وکانت ب لش حصن مالقة > وسقوطها يعر ض مالقة لأشد الأخحطار . وأدرك مولاى 
الزغل ف الخال أهمية بلش فهرع إلا ف بعض قواته » وترك البعض الاخر لقتال 
آی عبد الله وأهل البيازين . ولكن إقدام الزغل وعزمه وشجاعته» واستبسال أهل 


Prescott; ibid; p. 223 : ر اج‎ Sierra Coustantina (1!) 
. ۲٤ راجع أخبار العصر ص‎ )۲( 

Gaspar y Remiro : ibid; p. 42 )؟(‎ 

. ٦١۲ أخبار العصر ص ۲۲-۲ ؟ ونفح الطيب ج ۲ ص‎ ) ٤( 
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بلش ی الدفاع عن مدیتہم لم تغن شيئاً »> وسقطت بلش مالقة ى دد النصارى فى 
جادى الأول سنة ۸۹۲ ( أبريل سنة ١۸۷‏ ) وعاد الزغل يجنده ميمما صوب 
غر ناطة . ولكنه عام أثناء مسر ه أن غر ناطة قامت أثناء غيابه بدعوة آی عبدالله › 
ونه دخلها وتبوا أ العرش مكانه ( ٥ه‏ حمادی الأول A=‏ آبریل ) . وکان اهل 
غر ناطة محبون الزغل» ویقدرون بطو لته ووطنيته ‏ ك 
ولکنېم تحولوا عنه إلى تأبيد أن عبد الله الفته النصاری > وآملهم بذالی ف 
عدوانہم على أرباضم وقر اهم » وصون آنفسہم ومصام . وهکذا ا 
عبث الحاو لة » وارتد بصحبه إلى وادی آش» وامتاع فما بقواته› و بذاك ک انةسمت 
ملكة غرناطة الصغرة إلى شطرين ير بص كل مما بالا حر : غر:اطة وأعاها 
وسحكمها بو عبد الله عمد أبن السلطان آنی الحسن > ووادی آش وأعاما وعکها 
عبه الأمر حمل ر ن سعد ( آبوعبد لله الزغل ) . وحقق بذللك ماکان ببتغيه ملا 
قشتالة » من زيت البقية من دو لة الإسلام انكل مهدا للقضاء علا . 


انی ران 


انر عبد الله محمد ير العرش للمرة الثانية . مزق المملكة الإسلامية . خطط ملك قشتالة للقضاء 
عليها . زح النصارى على مالقة وحصارها . سعى الزغل إلى إنقاذها . استغاثته ملوك الإسلام . بسالة 
المسلمين فى الدفاع Eg A‏ . تسليمها النصارى . نكث فرناندو بوعوده . استغاثة 
الأؤدلس بمصر . تتبع مصر حوادث الأندلس . صدى محنة الأندلس فى الشرق . رواية عن خطة مصر 
وكا ا ی ا a‏ 
الدبلوماسية . سفارة مصر إلى البابا وملك نابل وملكى اسبانيا . رد فرناندو وسفارته إلى ملك مصر . 
أثر سقوط مالقة . استيلاء النصارى عل الأحاد الشرقية . عهد فرناندو لأهل أشكر. حصار المنكب . 
تسليمها وعهد النصارى لأهلها . ز حف فرناندوعل مدينة بسطة . بالة ال)مسلمين فى الدفاع عا . حصارها 
وتسليمها . عهد النصارى ليحيى النيار زعم بسطة وألمرية . الشروط الى منحت له . تسل ألرية 
وشروط التسلے و مولای الزغل وخضوعه لفرناندو . دخول النصاری وادى آش . نزول الزغل 

عن حقوقه . الشر وط الى منحت له . جوازه إلى المغرب . رواية عن سلو الزغل . 


و ا الله عمد ين الساطان على ق اخسن عرش غر ناطة للمرة الثانرة » 
عقب عودة من الأسر بنحوعام» واکنه م یکن محکم تلك امرة سوىملكة صغيرة» 
وكان المفروض فوق ذلا أنه حکھا باس ملك قشتاة وتحت + حایته » وکانت 
الحطوب والفن انى توالت على مملكة غرناطة قد مزقما » ولم يبق مما بيد المسلممن 
سو ی بضع مدن وقواعد متناثر ة »> عتلفة اأ را والكلمة > ينضوی بعضا ت 
لوائه وتشمل الأنحاء الشيالية الغربية » وينضوى البعض الآحر تحت أواء عه عمد 
ابن سعد ( الزغل ) › ل الأحاء الشرقية وابحنوبية OS‏ م صر 
المملكة الاأسلامية صح از A E‏ نفذت جوش النصرانية م 
إلى قلہا واستو لت على کشر من فو اعدها و حصو ما الدانحلة ٤‏ مثل الحامة ورندة 
E‏ . وكان ملاك قشتالة حرص على المغى ى تحقيق 
حططه لسحق البقية الباقية من دولة الإسلام فى الأندلس قبل أن يعود إلا الحاد 
الكلمة > فیبعث إلا E‏ جديدة من العزم والمقاومة . وكان من الطبيعى أن يوّثر 
اليدء بغزو الا الأرقية والخنوبية الى سب طر عاہا مولای الزغل > لأن اازغل 


۲۱۹٦‏ س 


م یکن يلين بطاعته » وکان دی ی مقاومته عزماً لا يلان ولا بو ؛ > ولانه من 
ا بأمر غر ناطة بصلح تد إلى عامين > وقد آراد ن يسبغ 
على عهوده مسحة غادرة من ا لوفاء» وآخحرا لأنه کان يريد آن يعزل غر ناطة وان 
بطوقها من کل صوب > قبل أن يسدد إلا الضربة الأخرة . 

وفو اا كف طت اة باش حصن مالقة من الشرق فى يد النصارى» 
بعد دفاع عنیف » فی ادى الأول سنة ۸۹۲ھ (مايو ۸۷٤۱م)‏ . وعلى أترسقوطها 
غادرها معظر أهلهاء وشر فاق أا الأندلس الأخرى الباقية بيد المسلمين » وجاز 
کشر مم إل عدوة المغرب » واستول النصارى على حم الحصون والقرى احاورة 
ومنما حصن قمارش وحصن مونتميور» واستطاعو بذلاث آن يشرفوا على مالقة من 
کل صوب . وکانت مالةة NY Sh‏ 
جيل طارق عقد صلا الأنحبرة بعدوة المغرب > وكان فرناندو حرص ء 
يقطع كل وسيلة ناجعة لقدوم الأمداد من إفريقية وقت الصراع لأر . 
الاستيلاء على مالقة حقق هذه الغاية . ومن فإنه ما کاد اانصارى رظةرون 
بالاستيلاء على بلش والحصون انحاورة > حى زحفوا على مالقة وطوقوها من 
ار واليحر بقوات كثفة › وذلك فی حادی الانىة سنة NT‏ ۸۷م( 
واي المسلمون داحل e‏ > وکانت عوج با لمدافعن وعلى را م رة محتارة 

ابر الفرسان » ومعهم بعض بعض الأنفاط والعدد الثقيلة . وكانت مالةة تدين 
بالطاعة اشر عه ین سعد ( الزغل ) صاحب وادی آش > ولکنه م پستطرع أن 
يسر إلى إنجادها بقواته خحوفاً من غدر ابن أخيه مر غرناطة » فترك مالقة إلى 
مصبرھا وھو یذوب کہ واوا .ولكنه فكر فى وسيلة أخبرة لعلها تجدى نى 
إنقاذ الأندلس من حطر الغناء الداهم» هى أن يستغيث علو ك الإسلام لاحر مرة» 
فأرسل رسلا إل أمراءإريقة ولل لطان صر الأعرف انى . ولم یکن من 
المنتظر إزاء بعد المسافة أن صر مالقة على ضغط النصارى-حى ياتا المدد اماو 
وکان يتولى الدفاع عن الث ر الحصور جند مارة وزعيمهم حامد الثغرى. واف 
اللسلمون فى الدفاع عن ثغرهم أروع ضروب البسالة والحلد > وحاولوا غبرمرة 
ادا اوی ا > وفتکوا بالنصاری ف بضع مواقع عليه » ومع ذلك 
E i E a‏ 
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ا أهوال الحصار المروع واستنفدوا کل ما وصلت له یدہم من 
الأقوات » وأكلوا الحلود وأوراق الشجر » وفتك م الحوع والإعياء والمرض»› 
ومات کشرون من أنجاد فرسا: e A OA‏ 
ومنو ای ى آنفسم ومو ام وهكلا سقطت مالقة بعد دفاع يد استطال ثلذلة أغم 
ی آبدی النصاری » وذلك نی أواخر شعبان سنة ۸٩۲‏ ھ ( آغسطس ۸۷٤۱م‏ ) 
بحافظ فرناندو على ما بذله لأهلها من عهود لتأمين النفس والمال » وأصدر قراراً 
ملکياً باعتبار أهلها المسلمين رقيقاً جب علم افتداء أتفسہم ومتاعهم 4 وبەر ص 
عل کل ا ملم مهما کان 1 e‏ الأحرار م واأعبید الدين 
فی نخد ممم 4 SS TS‏ 4 قدرها لاون دوبلا من الذهب الوازن ائنن : 
وعشرين قر اط > أوما يوازى هذا القدر من الذهب والفضة واللآل و ا لحل 
TT‏ 1 يسمح لمن أدوا هذه الفدية » إذا شاعوا » بالعبور إلى المغرب 
وتقدم السفن لنقلهم » وأنه لا يسمح للمسلمين ITE‏ أناثاً بالعيش أو الإقامة 
ف مملكة غرناطة » ولكن , بسمح طم أن يعيشوا أحرا رأ آمنن ن أية ناحية من نواحى 
وشتالة 7 مه المنح بنوااثغری وز وجاہم وأولادم ¢ وبعض أفر اد 
شار الم القر ر٠.‏ ودخل النصارى المدينة دخول الفانحين » وعاڻوا فما وسبوا 
اساء لقال د٣بوا‏ ا والمتاع ر کک ae‏ 
ll ey‏ المغلوبن › ولا E EE‏ 
والعهود . وتقول الرواية الإسلامية المعاصرة ى وصف عنة أهل مالقة « وكان 
مصامم مصاباً عظا تحز ن لهالقلوب و تذهل له النفوس »و تبکیلمصامم العیو ن .)٥۲‏ 
) ا 

ولك الان إلى قصة السفارات الى أوفدها أبوعبد الله الزغل إلى ملوك إفر شه 
ومصر وقسطنطنية بستغسث م + ویلتمس نصر ٣م‏ . والتجاء الأندلس إلى ملوك 
ا ا ہچ ی وتقلید آندلہ ی قدم » آشرنا اليه مراراً 
ا . ولكن کول المغرب كانت يومثذ يسودها الضعف والتفرق » ولم يكن 


) ۱ ( هذا ما ورد ضمن وليه حفو ظة بدار ا لحفوظات الإسبانية العامة Achivo General de‏ 
Simaneas; P. R. 115‏ 
( ۲( اا العصر ص ۲۷ و۲۸ . 
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فى استطاعتا أن تهرع إلى انجاد الأندلس » كما فعلت فى الماضى غير مرة . ولم يلب 
نداء مولاى الزغل سوى شراذم ضئيلة من الحاهدين المتطوعين › جازت البحر 
إلى الأندلس » واش ركت فى نضاها الأخر. 

وما استغاثة الأندا ی تقع إلا ف عهد ماخر > وذلك حم) ضعف 
أمر بى مرين ملوك العدوة الأقوياء » وانقطعوا عن العبور إلى الأندلس »› وشغاوا 
أمر الدفاع عن آنفسہم . وقد ذكرنا فما تقدم قصة السفارة الأندلسية الى بعث 
ا السلطان أبو عبد الله الأيسر إلى سلطان صر الظاهر چقمق فى سنة ۸٤٤‏ هھ 
HD‏ م( »> وکیف آنا لم تسفر عن أية تائج عملية . على آنه ۾ د e‏ 
£ أن الحوادث الأأندلسية المغجعة» كانت قد ذاعت بومئذ ف ا العام الإسلای» 
واهز لمصاما أمراء ا قاطبة . وكان صداها بتر دد فى بلاط القاهرة وغره 
من قصور المشرق > وکان آمراء الأندل س و زاوها مذ لاح E‏ الداهم « 
وون بأبصار م إل دول اا وا ن وکانت کتہم ونداء ام 
الأو نة العصيبة ترى على فاس والقاهر ة وقطنطينة . وى صحف العصرما يدل 
على أن مصر کانت بنع خاص > تيع حوادث الاند لہ ں باھمام وجزع ¿ فان 
ابن یاس e‏ یی ذلك الحعصر م شه ان دون ی حولاته هذه الحوادث 
تباعاً » فیراه قول ی حوادث ذى احجة سنة a‏ ما ان ١:‏ وفه 
اعت الاخار من بلاد الغرب أن ابا اال خمد ف اخسن على بن سعد 
ابن الأحمر قد ثار على او ق و 
بہما أموررطول شرحهاء وآ ل الأمر بعد ذلا إلى خروج نداس عن المسلمين » 
وملکها الفر نج والامر لله ی ذلات » . وی حوادث رجب سنة ۵۸٩۰‏ (٥۸٤۱م‏ ) . 
« وف رجب جاءعت الإا روفاة ملل الأندلس صاحب غر ناطة وهو الغا ات 
يالله انو الحسن ) . و حوادث ہادی الاخحرة سنه ۸٩۱‏ ھ ( ۱٤۸٩‏ م ) « إن 
صاحب غر ناطة ( أبا عبد الله م توجه إلى عه سأله أن يرسل له نجدة تعينه على قتال 
صاحب قشتالة » وان الفتن هناك قانمة والأمر لته ». وهكذا كانت حوادث 
الأندا س تتردد رغم بعد المسافة وصعوبة المواصاة فى مصر » ويدوا مورخ مصر 
المعاصر » وإن كان فى إبرادها تنقصه الدقة وو 

وکانت مصر ترتبط يومثذ مع غور الأندلس ولاسم مالقة وألمربة بعلائق 


(۱) راجع ابن یاس : تاریخ مصر( بولاق ) ج ۲ ص ۲٣٣‏ و۰٣۲‏ و۲۳۷ . 
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تحارية وثيقة . وكان لمصر هيبا التالدة بين الدول النصرانية منذ الحروب الصليجية 
وبالأخص لاا حکم البقاع التصرانية المدسة ٤‏ وب رعاباها ملابين دن‌النصاری 
ولم يكن غريباً نى تلك الآ ونة أن تفكر الأنداس إبان نما القاسية مرة أخرى » 
فى الإستغاثة بمصر بعد أن رأت قصور الدول المغربية عن إجادها . وكان من 
الطبیعى أن E‏ ل الإسلام من تاها اک أقصا ها ر الأمة الأندلسية ( 

وانا كر ف افاس المبل ال غو ا إن تاع إل دات ن . ولا تشر 
المصادر الإسلامية إلى فکرة أو سباسة معينة » وضعما اوا الدول الإاسلامية 
لتحقيق هذه الغاية » ولكما تشر فقط إلى سفارة أنداسية وفدت على بلاط دصر . 
غل ان المصادر الغربية تشر بالعكس إلى أن خطة کهذه قد وضعت ونظمت . 
وخلاصة ما تقوله نى ذلك هو أن المشرق كله اهز لحوادث الأنداس » وسقوط 
قواعدها السريع ف يد النصاری»› وأن بازرد الثافى سلطان الجر ك.والاشرف قاینبای 
سيلطان مصر ٠‏ ا مر “ا ۰ ما کان ا ٥ن‏ خصو مات مض طر مة وحروب 
دمو به 4 و عقدا عا وة لانجاد الانالن وانقاد دو اة الالام ہا ¢ وو ضعا أذللكف 
خحطة مشتركة خلاصما أن يرسل بايزيد الثانى أسطولا ةوا لغزو جزيرة صقلية 
الى كانت يومئذ من أملاك اسبانيا » ليشغل بذللك اهام فرناندو .وإيسابيلا» وأن 
تبعث سريات كبر ة من الحند من مصر وإفربقية » تجوز البحر إلى الأندلس » 
لتنجد جيوشما وقواعدها؟. ومن الصعب أن نعتقد بأن مثل هذه اللحطة الموحدة» 
عكن أن يتفق علا بين مصر وقسطنطينية فى مثل الظروف الى كانت تجوزها 
علائق البلدبن يومئذ ؛ فقد كانت علائق جغاء وتطيعة » وكان البرك يربصون 
عصر ويطمحون إلى غزوها » وكانت مصر تحخشى العدوان وبسودها التوجس 
بعقد مثل هذا التحالف بيہما . وكل ما عكن قوله فى هذا الشأن هو أن فكرة 
إجاد الأندلس كانت تلی فی بلاط القاهرة وقسطنطينة نفس ت ون ۾ 
بتفاهما .و ی دلك على نحطة مو حده ١‏ 

وعلل أي حال فن الحو قى الذى لاریب فیه ا قد تلفت استغاتة الأندلس» 

وو ضعت خحطة ديلو ماسية خحاصة لاہ عافها وإمحادها وقد وصلت سمارة الانداس 
إلى مصر فى أواخحر سنة ۲ هھ ( نو شر سنة ۸۷٤۱م‏ ) . ویصف ابن اياس هذه 


Irving : Conquest of Oranads p. 172 : a>İر‎ (1) 


س ۹ 


السفارة في بای : : و ذى القعدة ( سنة ۲ه ) جاء قاصد من عند ملك الغرب 
۔صاحب الأندلس > وعلى بده مکانہة من مرسله تتضمن أن السلطان برس له 
تجريدة تعينه على قتال الفرنج » فإلهم أشرفوا على أخذ غرناطة وهو فى المحاصرة 
معهم . فلما مع السلطان ذلك » اقتضى رأيه أن يبعث إلى القسوس الذين بالقامة 
الى بالقدس بأن يرسلوا كتاباً على يد قسيس من أعيانہم » إلى ملك الفرنج صاحب 
نابل » بأن يكاتب صاحب إشبيلية بأن محل عن أهل مدينة غرناطة وير حل علهم» 
وإلا يشوش السلطان على أهل القامة › ويقبض على عيام > ولع حميع طوائف 
الفرنج من الدخول إلى الةمامه وسمدمها › قار سلوا قاصد وعلی بده کتاب إلى 
ا ار ار ا فم يغد ذلك شيت وملك لغرنج مدينة غرناطة 
فما بعد ٠‏ . ونی رواية ابن ياس شى ء من اللبس . ذلك أن حصار النصارى 
الأخر لغرناطة » م يبدا إلا فى مارس سنة ۱١۹١١‏ الموافق ادى الثانية سنة٦۸۹ه‏ ». 
فالا ر لم يكن متعلقا إذاً بإنقاذ غرناطة . وكانت جيوش فرناندو وإيسابيلا منذأ 
بدایة سنة ۸٩۲‏ هھ تتدفق حسما رأينا على أ راض مولای اازغل لكى تنبزع منه 
الثغور الحنوبية . وقد استولت على بتلش مالقة نى حمادى الأولى من هذا العام 
( مایو ۱٤۸۷‏ ) › م زحفت توا على مالقة »> وضربت حوها الحصار ی حادى 
الثانية ( يونيه سنة ۱٤۸۷‏ م ) . وقد وصل صريخ الأندلس إلى مصر ى أواخر 
سنة ۸۹۲ ه » وذللك بعد أن سقطت مالقة نى يد النصارى بنحو ثلاثة أشير. 
وإذاً فن الواضح أن هذا الصريخ كان متعلقاً بإنقاذ مالقة » وآنه كان صادراً من 
مولاى الزغل بطل الأندلس والمدافع عا يومئذ › والمشفق علما من السقوط › 
ولم يصدر من صاحب غرناطة وهو ابن أخيه أبوعبد الله حمد » وقد كان يومئذ 
يعيش آمناً نى ظل المدنة الخادرة الى عقدها مع النصارى . 

ولم يكن من الميسور على مصر أن تى نداء الأندلس بطريقة فعالة » فترسل 
إلما الأمداد أو المساعدات المادية على ما بينهما من بعد الشقة » وعلى ما كان يشخل 
مصر بومئذ ٠ن‏ الحوادث ET‏ ن عدوان ارك على حدودها 
الشمالية.ولكنمصر حاولتمع ذلك أن تعاون الأندلسبطريت‌الدبلوماسية »والضغط _ 
السيامى . وسلك بلاط القاهرة ى ذلك خحطة تدلى بذ كائه وحزمه» وتدلبالأاخص 
بوقوفه على مجرى الشئون اللحارجية » وتطور العلائق الدبلوماسية نى هذا العصر. 


a 
ذلك أن سلطان مصرال لاك الأشرف » أجاب عنسفارة الأندلس بتوجيه سفارة‎ 
> مصرية إلى البابا وملوك النصرانية . واختار لأدائها راهبين من رعاياه النصارى‎ 
أحدهما القس أنطو نيو ميلان رئيس دیرالقدیس فر نسیس ی بيت المقدس » وعهد‎ 
لما بكتب إل البابا وهو يومئذ إنو صان الثامن» وإلى ملك نابل ( نابولى) فر ناندو‎ 
الأول ءوإلى فرتاندو وإيسابيلا ملكى قشتالة وأراجون . وى هذه التب يعاتب‎ 
٤ سلطان مصر ملوك النصارى على ما يرل بأبتاء دينه المسلمين فى مملكة غر ناطة‎ 
وعلى توالى الإعتداء علمم» وغزو راضم » وسفلك دمائبم > فی حین أن رعایاه‎ 
» النصارى ف مصر وبيت المقدس > وهم ملايين > يتمتعون بجميع الحريات‎ 
والحمایات » آمنن على أتفسمم واا وأملاکهم . وهذا فهو يطلب إلى ملکی‎ 
قشتالة وأراجون الكت عن هذا الاعتداء » والرحيل عن أراضى المسلمين » وعدم‎ 
ورد ما أخذ من راضم > ويطلب إلى البابا ومللك نابل أن يتدخلا‎ ٤ لتعرض م‎ 
لدى ملكى قشتالة وأراجون > لردهما عن إيذاء المسلمين والبطش ہم »> هذا‎ 
وإلا فان مللت مصر سوف يضطر إزاء هذا العدوان »> أن يتبع حو رعاياه النصارى‎ 
سياسة التنكيل والقصاص » ويبطش بكبار الأحبار ف بيت المقدس » وعنع‎ 
' دخول النصارى كافة إلى الأر اضى المقدسة » بل ودم قر المسيح ذاته وكل‎ 
. الأديار والمعابد وال ثار النصرانية المقدسة(0‎ 
وغادر القس أنطو نبو ميلان وزميله الديار المصرية » لتأدية سفارة مصر إلى‎ 
ملوك النصرانية . ولسنا نعرف موعد هذا الرحيل بالضبط › ولکن السفرينو صلا‎ 
م » أعنى لنحو عام ونصف من وصول صريخ‎ ۱6۸٩ إل اسبانيا فى خحريف سنة‎ 
الأندلس إلى القاهرة . وكانت مالقة قد سقطتف يد النصارى منذ عامعن واستولوا‎ 
على‌طائفة أخحری من ا لحصون والقواعد» م تحولوا بعد ذلك إلى بسطة حسما جیء›‎ 
وضرب فرناندوحوها ا-حصار. وهناللك آمام أسوار بسطة وفد القس أنطونيوميلان‎ 
م » فاستقبلهما فر ناندو محماوة‎ ۱٤۸۹ وزمياه إلى معسكر النصارى نى أواخر سنة‎ 
وترحاب » واستلم كتاب السلطان > واستمع إلى رسالمما بعناية . وكان السفر ان‎ 
قد عر جا ای طريقهما على رومة ونابل أولا > وقدما كتب السلطان إلى البابا‎ 


) ۱ ( ابن ایا سف تاریخ مصر ج ۳" ص 147 Prescott: Ferdinand and Isabella p.273sı‏ 
و 2971 rvhng : ibid. p٠‏ . وظاھر أن ف رواية أبن إياس عن تاليف سفارة مصر بعض النقص› 
ولکن ملخصه محتويات الكتب السلطانية فى منهى الدقة . ) 


— 


إنو صان الثامن والى ملك نابلء فكتب ال ابا إلى فر ناندو وإيسابيلا يسال اعا جیب به 
عل مطالب لطان وو غده و مات ابل فر نادو الاول الا ب 

ن سیر الحرب الاندلسية »> ويلومهما على اضطهاد المسلمن > ينصح ر رالکف عنه 

حى لا يتعرض نصارى المشرق إلى قصاص الساطان . ویر جع تدخل ملك نابلعلی 
هذا النحو » إلى حلاف بينه وبين ملك أراجون على حقوق عرش نابل › وللى 
محوفه من أن بر تد فرناندو إلى حاربته می م ظدفر ٥‏ بفتح الأندلس . م زار القسان 
ا مدينة جان حيث كانت الملكة إسابيلا » وأباغاها موضوع سفارم ما ولقيا 
مها نفس الحفاوة والتر حاب . 

وم در فرناندو وإساریلا فى مطالب السلطان ووعيده ما حماھما على تغیہر 
حطم ما › ى الوقت الل ادت ةة و الأنداس الراقة E‏ اعا ی ا ا 
واقترب فيه أجل الظفر الہاى TT‏ مع ذلا إجابة السلطان » فكتبا إله 
٤‏ أدب ومجاملة › ( ا للا بغر قان ى المعاملة a‏ اھا الم لمن والنصا و 
ولکہما لا ستط عان صبراً على ترك أرض الا ياء والأجداد ف ا وأن 
2 إذا حیاة ئى ظل حكدهما راضن حلصن › فام E‏ 
0 ه الرعايا الأحرون من الرعاية» r‏ ارتد الق ان الى المشرق عملان 
0 إلى السلطان » ومعهما طائفة من التحف واهدايا . 

ولسنا نعرف ماذا کان مصر هذه الرسالة » ولكنا نرجع آما وصلت إلى بلاط 
القاهرة › ان کا لا تس هارا ف ادت هذا العصر . ولاس ی تصرفات 
حكومة مصر يومثذ ما يدل على أن السلطان نفذ وعيده» باتحاذ إج ر اءات معينة صد 
النصار ى أوضد الا ثار النصرانية المقدسة . والواقع أن بلاط القاهرة كان يشغل 
عندئذ حرکات ا ىڭالا غاراته المتكررة على. N‏ الشمالىة . وكان 
الاضطراب من جهة آنحری بسو د شئون مصر الداخحلىة »> ومن ٤‏ فانه يبدو أن 

عاولة مصر إنقاد الأندلس قد وقفت عند هذا الد . ولم تتعد قيام مصر عظاهرة 
دولية تقوم على استغلال الظروف والموثر ات الدينية . وهكذا فشلت هذه الحاولة 
الدبو ماسية الفطنة الى بذلا مصر » وتركت الأندلس إلى قضاثما احتوم . 
۳ 
وکان سقوط م مالقة أمنع الثغور الأندلسية نى يد النصارى ضربة ألمة للمملكة 


lıving : ibid ; p. 258 ; Prescott : ibid ; p.278 (۱ ( 


—— 
الإسلامية الممزقة » محرمها من كدر من ضروب الإمداد والغوث الى كانت تتا 


من وراء البحر» وکان واضحاً أن ملك قشتالة كان یری إلى قطع هذه الأمداد بکل 
الوسائل . ولم يكن باقياً بعد ضياع جيل طارق ومالقة › بيد المسلمين من الثغور 
E.‏ رية والمنكب » وإلمماكانت تفد وع المتطوعة والجاهدين > بالرغم من 
بعدهما عن شواطى العدوة » وكان لابد من الاس يلاء علہما › > قبل أن تقطع كل 
صلة للاندلہ و بعدوة المغرب وشال إفريقية . وقضى فرناندو قبل تنفد 
هذه الحطة زهاء عام » بعمل على تطهر منطقة مالقة» والاستلاء على ما بی 4 
ا لحصون الشرقية والغربية» حى استولى علما حيعاً ولم يبق مما بيد المسلمين شىء . 
وف ربيع سنة ۸۸٤۱م‏ ( ۸۸۹۳ ) زحف فرناندو على أطراف مملكة غرناطة 
الشرقية » وكانت لبعدها عن العاصمة » أقل استعداداً للدفاع » واننهت هذه 
الحملة باستيلاء النصار ى على بيرة > والبلشين وأشک () وغ رها من القواعد 
الشمالية الشرقية » وذلل بالر رغم e‏ آھلیا کان ا داخحلن ف الصلح المعقود مح 
آی عبد الله > وکان على ملك قشتالة لوأنه أو ف بعهوده » ان پت رکهم حی ا 
مد الصلح المد كور ). وقد عبر نا على نص العهد الذى أصدره الملکان الکاٹو لیكیان 
لأهل اش »> وهو عوذج للعهود الى صدرت لبان البلاد المفتوحة نى هذه 
المنطقة » وفيه يتعهد الملكان » بقبول أهل أش> کر بن رعایاھما وتحت ماما › 
ون لا بوخد شىء من أمتعہم أو بصیہم أی A e‏ الضرائب 
إلا ما کانوا يودونه لملوكهم المسلمين يرغموا على عاربة إخواہم ا 
غر ناطة » ا سمح هم باستبقاء ز مام وفقهائہم › وعوائدهي وشریعمم « أله 
بح م الإقامة فى أى جزء من أراضى مماكة قشتالة قاق لم العبؤر إل الغرب 
) ارا ودوت ای فقاوان يعامل السكان حيعاً ذكورا أو أناثاًء بالرفق والكر امة 
وآلايغصم أحد ی دور رھ“ أويسىء الما ویتلف شيا من مت مهم أو محاصيلهم» 
واا عا ان م آو مسل نصرانية » ومن فعل ذلك يعاقب با موت 
وتصادر أمادکه › وأن يدفع الكراء العادل لمن يطلب مم للعمل فى بناء حصن 


Sse Aaa EOE بير ة و بالإسبانية ۷6۴4 تقعم‎ ١ 
ھا8 ezاVe › وھا تقعان شال‎ c0 ›» ور بلش البیضاء‎ › Ve1ez Rubا0‎ » ہا باج او « بلشالحسناء‎ 
. قع شال غر ف البلشين‎ a Huescar وآشکر وهی بالإسبانية‎ » 87a شرف مدينة بطةَ‎ 

Qaspar y Remiro: ibid; p. 43 (YJ) 


E 
 لاثمأ لمدينة(“ . وسنرى فا يى من الحوادث أن الملكمن الكاثوليكين › يغدقان‎ 
مل ود ا الود اا و و ا هان و‎ 
ela No NEE NENE, 
قاعدة نى ولايات غرناطة الشرقية» لتضرب حو ها الحصار › سار فرناندو ى بعض‎ 
› الواقع فى منتصف المسافة بعن مالقة وألمرية» وحاصره‎ ٠ قواته إلى تغر المنكتب‎ 
> وکان يدافع عنه القائد حمد بن الحاج . ومح آنه لم يك نة شلث فى النتيجة الحتومة‎ 
فقد دافع المسلمون عن ثخرهم > واعتصموا به نحو ثلاثة أشهر »› وكبدوا ااتقشتاليعن‎ 
بعض اللحسائر . م وقعت المفاوضة فى التسام > وأصدر الملكان الكاثو كيان‎ 
للقائد ابن الحاج ومعاونه الفقيه أى عبد الله الز خی » عهداً حلاصته › آنه إذا‎ 
القصبة وكل حصو نما فى ظرف تسعة أيام» فإنه بقبل هو ووأده وكغبه وقرباه»‎ 
كما يقبل الوزراء والقواد والفقهاء وسائر أهل المنكب بين رعايا قشتالة › وم‎ 
بنرکون آمنہن نی دیارھم وأنفہم وأموام : وحتکون إلى شریعہم › وتر ك فم‎ 
› مساجدھ وصوامعهم > ولا یوخذ مہم خيلهم أوسلاحهم إلا طاققات البارود‎ 
وأنه ذا م التسام فى الموعد المذكور » فإنه تقدم إلى القائد المذ كور هبة قدرها‎ 
› ثلاثة لاف دوبلا قشتاليا > وأنه إذا شاء العبور إلى المغرب مع ولده واسرته‎ 
فإنه تقدم إليه سفينة حسنة للجواز فا مع ساثر متاعه دون کراء أو مغرم وا‎ 
لا تمس أملاك الأهالى » ولم بيعها أوقبض ريعها إذا عبروا إلى المغرب » وهكذا‎ 
.) ۵۸۹4٠ الحرم سنة‎ ( ۱٤۸۹ ملم خر المنكي إلى القشتالیین » ف شر ديسر سنة‎ 
ولم يبق للمسلمن من الثغور سوى آلمرية › الى طوقها العدو ى نفس الوقتِ‎ 
. بقواته » وأصبحت تحت رجه وشيكة التسلم‎ 
› ولما تم قطع علائق الأندلس على هذا النحو مع عدوة اأخرب وشمال إفريقية‎ 
بدأ فر ناندو نى تنفيذ حطته الہائية للقضاء على ما بى ى الداحل من المملكة الإسلامية‎ 
وكانت ملكة غر ناطة قد انقسمت كها رأينا إلى شطرين › الأنحاء الشرقدة وتشمل‎ 
وادی آش وأعالما ومحكها الأمر محمد بن سعد أبوعبد الله الزغل »والأنحاء الغربية‎ 


« Archivo del Ayuntamiento de Huescar « رڌثÎ‎ » تعفظ هذه الوثيقة لدي‎ (۱( 
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وتشمل مدينة عر نأاطة وأعماها ٍ ومحکها الأمر ا د e‏ . فقرر 
فر ناندو أن ا بإعام الاستيلاء على الأنحاء ال الشرقية NT‏ يقضی أولاعلى ساطان 
E‏ حشاه من عز مه وشدید رأسه » فما کاد ا من إخحضصاع 
غر لکا و طون ر رة قرر تضدیق الحناق على مدينة بسطة » وكاات ٠‏ 
قواته تطوقها حسما تقدم » وكانت الماكة إيساء يلا مع حاشیما ی جيان لى مقر بة 
من الحيش الفاتح ؛ وكانت بسطة آم القواعد الشرقية الى يسيطر علا مولای 
الزغل بعد وادی آش مقر حکه ؛ ولم یستطع الزغل أن بغادر معقله ی وادی آش 
للدفاع عن بسطة » خحشية أن بماجه ابن أيه آبو عبد الله ی يته › فارسل إلہا 
حامية حتارة من أنجاد ارات بقادة صہره الأمر عى النيار الذى تعر فه التوا ریخ 
القشتالية « بسيدى حى » . وحاول القشتاليون الإطباق على بسطة و محاصرما 
فردهم المسلمون عن Ku‏ غر مرة» ونشبت بين الفريقعن خارج الأسوار عدة 
معارك حامية مى فما النصارى بساثر فادحة؛ ومع أن النصارى بدأو | هجوفهم 
على بسطة ی E‏ فإمم م يستطيعوا 
تطويةها ومحاصر تما بصورة فعلية إلا بعد ذللف بثلاثة شر > وهنا امتنع المسالمون 
دانحل المدينة بعد أن ا ٤‏ عدوهي غر مرة ادرا وام المدخحرة . 
وضيق النصارى الحصار على رسطة مدى الاثة أب شر أخحرى › حى ضاق أهلها 
بالحصار ذرعا » وقلت الأقوات واشتد الكرب » ولا رآى المسلمون أنه م يبق 
فى الدفاع عة أمل > وقد نفدت الموأن » وفتاك الحوع والمرض بالعامة » اعتزموا 
. مقاوضة القشتاليين ٤‏ التسلم ؛ e‏ 4 أبداه زڪ :م کی لار فى البداية 
من براعة ف ر م الدفاع عن سطة وا ْ و يداه من بسالة ى المعارك 
الى نشبت مم > فإنه رأى فى اللهاية أن برك هذا الصراع اليائس» وأن 
يغوز من المعركة اخ ا يستطاع لنفسه وذويه . وقد حصلا على نص الودقة 
الى عقدها القائد حى مع مندوب الملا فرناندو » الدون جوتر ی دی کاردیناس› 
وهى تعرض لا محتوياما المشرة» صورة من ذلك الدرك المولم الذى يدفع اليأس إليه 
أولثاث القادة الذين يخدون بعد حياة حافلة بالإخلاص والبسالةء تحت إغراء العدو ٠‏ 
وهباته ›» خونة مارقىن مرتدين 
وقد حررت هذه الوليقة فى اممسكر اللکى قرب مدينة رة : ی ۲۹ دیسمیر 
منة ۱٤۸۹‏ »› وفما يؤكد فرناندو للقائد عيى النبار زعم و4 2 ا 
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وف يستقبله تحت حایته هو وولده وأبناء عمه » ویزی ی داره > ويعاملهم 
م قول ملك قشتالة اطا ب : 

وان ١دا‏ عت عز کت حقاً على اعتناق النصرانية » وعلى أن دی 
وتعاونى برجالك » فإنى سوف أكتم ذلك طول مدة الفتح »حى لا يتقول عليك 
رجالك » ولمذا فإنك تستقبل التعميد المقدس سرا فى غرفى 4 ی لا بعر فه 
السلمون إلا بعد تسلم وادی آش . 

« وأن الكروم والقرى والحصون الى توول إليك راث عن والدك 

مير ألمرية ¢ آھہا لاف لملكها وتتصرف فہا ها تشاء فد ك باك آنا 
ا 

« وأنه لن تدفع نت ك غك ااك ا ( آی مغر م 
أو جزية نى ساثر ملكى إلى الأبد . 

« ونه تشريةاً لشخصك يسمح لك بأن يصحبك عشرون فارسا مسلحون 
بکل ما یرغبون › وان تتجول ہہ حیث شئت نی اء ملکی » ویتمتع ولدك 
e‏ ۰ ۰ ) 

ولوان ادا ازل e‏ آش عن نصف اللاحات اآی ہا 
إلیه » فى هبك دخلا قدره خسماثة وخسون آلف مرایدی ی ملاحات دلاية ۽ 
وفضلا عن دلك › > فإنه إذا تم تسلم وادی آش فی ى الموعد المفق عليه > فإنى مكافأة 
لك على جهو دك فى خدمى ادى ملك وادی آش وغه من القادة » هبك عشرة 
آلاف رال > وأقدم للك سائر المراءات اللاز مة با تقدم»0 . 

وتعهد الملكان الكائو ليكيان نى نفس الوقت لأهل بسطة» بإقرار ما طلبوا من 
الشروط ٠»‏ وی متدمہا أن “منوا ئى النفس وال مال وآن حتفظوا بدیمم وشریم 
وعوائده . وهكذا سلمت بسطة » ودخلها النصارى ى العاشر من حرم سنه 
AA‏ (اواثل دسم ر سنه ۹4م ( وغادرها چ أهها إلی‌وادى ا حاملىن 
ما استطاعوا من اسيم وأموالم ء وهرعت بيع الحصون والات القريية إلى 
النسام والدخول فى طاعة ملك النصارى » وسلمت آلمرية بعد ذلك بقليل ف فر اير 
ا ۰° £۹ N‏ م ) د الأول دك ٥۸4۵ھ(‏ 4 ومنحت للتسلم شروطاً خلاصما 
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أن يحتفظ المسلمون بدينهم وشريعنهم وا موالم» وآن تخفف عنم أعباء الضرائب » 
وألا يول علہم بہودى» وألا بدخل نصرانى ى « الحماعة » » وأن بختار الأولاد 
الذين يولدون من أمهاتمن النصارى لأنفسہم» الدين الذى يريدون عند البلوغ » 
وغير ذلك من المنح ا لمغرية الحادعة الى بذلت لسار البلاد المغتوحة . وهكذا سط 
واو سلطانه على قواعد الأندل الشرقية كلها من البحر إلى الشمال › ولم ببق 
خارجاً عن طاعته » سوی مدینة وادی آش مقر مولای.الزغل . 

وم عض أسابيع قلائل على ذلك » حى أععرت خيانة حى النيار تمتها » لدى 
صره أن عبد الله الزغل » فسارع بدوره إلى الانضواء تحت لواء ملك النصارى » 
وكان الزغل منذ التجاً الى وادی آش» برقب سر الحوادث > ویری قو اعد 
لأندلس تسقط بالتعاقی > ودون أن تاها مجن > ویری أمل الإإنقاد بو 
تباعاً . فلما سقطت بسطة آنحر القواعد الى يسرطر علا » واتجه النصارى نحو 
وادی آش معقله الو حید الباق › ورأی بالرخم من شجاعته وبسالته انه یغالب 
الستحيل » ون جيوش النصرانية تحيط به من كل صوب » اعتزم أمره » وسار 
إلى معسكر ملك النصارى يعرض عليه طاعته » والانضواء تحت لوائه »> فأجابه 
فرناندو إلى مطالبه » وبايعه الزغل وسائر قادته بالمضوع والطاعة ؛ ودخل 
النصاری مدينة وادی آش نی أوائل صفر سنة ۳١ ( ۸۹٩‏ ديسمر سنة۸۹٤0‏ . 
وعقد الإزغل مع ملكى قشتالة معاهدة سرية على مط المعاهدة الى عقدها صره 
حى » ونص فما على طائفة من المنح والإمتيازات » خلاصبًا أن يستقر الزغل 
سیدا ی مدینة أندَرش وما لہا ون یکون له ألا تا من بی وطنه» ون بمح 
معاشا سنویا کبراً » وأن عنح دخل نصف ملاحات بلدة الملاحة » وأن يرسل 
انى استحضار أبنائه الأمراء من غرناطة نظرآ لصو مته مته مع ملکها » وان تکون 
یع أملاکه و وأملاك ذويه فى غرناطة حرة من كل حق ومغرم» وأن تكون هذه 
العهود ملزمة لللكى قشتالة ولعقهما من بعدهما » وأخراً أن يوافق البابا على هذه 
العهو د( . رید آنه م عض قلیل على ذلك حی غر ولاف ال زغل آنه ستحیل 
عليه الاستمرار فى ذلك الوضع المهمن » فتزل لفرناندو عن حقوقه وامتيازاته 
لقاء مبلغ ضخ » وجاز البحر إلى المغرب » ونزل فى وهران أولا ثم انتقل إلى 
Archivo OQeneral de SŞimancas, P. R. 11-12 (۱( ۰‏ „ وراجع اا : GQaspar y‏ 
Remico ::ibid ; p’ 48:‏ 
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تامسان » واستقر يقضى ما بقية حياته ى غمر من الحسرات والندم » ولبث 
عقبه هنالك عصوراً بعرفون ببى سلطان الأندلس ؛ وجاز معه كشر ون من الكبراء 
الذين أيقنوا أن نهاية الإسلام بالأندلس قد غدت قضاء محتومادا) ٠.‏ 

وقد نقل إلينا صاحب أخبار العصر رواية مفادها أن تسلم مولای الزغل 
للك قشتالة كانت و القصودة » وأنه تنازل هو وقواده عن البلاد 

الى كانت تحت أيدم طوعاً مقابل قبض تنما » وذلك لكى ينتقم الزغلمن ولد 
أخيه الأمبر أي عبد الله محمد بن على صاحب غرناطة » فتصبح بعد خضوع سائر 
اوا و ا وترم على التسلم اہم » وینہی 
بذللك إمار ة أمبر ها وحكه(۴) » وهى رواية لا تتفق : ی نظرنا مع ما آثر عن‌مولای 
اازغل من ضروب العزم والبسالة والشمامة والغرة الإسلامية › الى رأيناها ماثلة 
حلال هذه الحوادث المؤسية » وإنما استسلي اإزغل وخضع » وحاول إنقاذ ما عكن 
إنقاذه » نزولا على حكم ظروف قاهرة لم ير إلى مغالبما سبيلا . 


) ۱( آخہار المصرص ۲۱ ؛ولفح الیب ج۲ ص۴ ٤ ٦2‏ ۹ . وراج Prescottzibid; P.285‏ 
(۲ ( أخبار العصر ص ٠۲‏ . 


اله الالك 
الصراع الأخير 


تجديد الصا بين الملكين الكاثوليكيين وأنى عبد الله . مطالبة الملكيين بتسلي غرناطة . ثورة 
I El‏ غرناطة . رد المسلمين الاصارى . خروج 
ن عبد الله للغزو . المعارك بين المسلمين والتصارى . محاولة أهى عبد الله استر داد المنكب . حوادث 
وادى آش . فرناندو يعلن الأمان . هجرة المسلمين من القواعد الذاهبة . تأهب فرفاندو لافتتاح غرناطة . 
زحفه علہا . عیث النصاریفی المروج . حاصرة النصارى لغرناطة . فرناندوينشىء أمامها مدينة منتى : 
PE PE ET‏ . بدالا ف الدفاع . موسى بن أي الغسان فارس غرناطة . يشر حاسة الشعب-. 
يقود الفرسان ويز عج النصارى . تنظ الدفاع داخل المدينة . اشتداد الحصار وانقطاع الأمداد . تقرير 
سحا کم المدينة . تم موی على الدفاع . فرناندو يز حف عل المدينة . خروج المسلمين للقائه. هز ممة 
المسلمين وارتدادم . أهوال المحصار . أجتاعاللطان والقادة . تقرير التسلم . اعتراض موسی . ندب 
الوزير أي القاسم عبدالملك لمفاضة . رواية عن التسليم . وثيقة تؤيد هذه الرواية . موقف أب عبداله 
والقادة . مفاوضات التسليم . شروط التسا وضماناته . معاهدة سرية بضان حقوق أ عبد الله وتقرير 
مصيره . حلف الملكين باحترام الشروط . توقيم وثيقة التسلم . ارتياب موسى ونذيره . إذعان 
ایک اق راا اال موسى ونبوءته . مغادرته لغرناطة . مصيره الغامض . الحزن واليأس فى 
غرناطة . التعجيل بإجراءات التسلم . إرسال الإرهائن إلى فرناندو . دخول القشتاليمن غرناطة . يرفعون 


ألصليب فوق الحمراء . رواية عربية معاصر ة عن دول فرناندو غرناطة . أهبة أ عبد الله لمغادرة 


عاصمة 'ملكه . المناظر الوسية و الوک الا کے ا وی وصفها . أاللماء بين اق عبد الله 
وفرټاندو .ر زفرة العرفى الأخيرة » . راء الأندلس . | 


م يبق على ملكى قشتالة وأراجون › فرناندو وإسابيلا » بعد أن دانت هما 


ساثر الثغور والقواعد الأندلسة الحنوبرة والشرقية » لإتمام حطمما نى القضاء على 
دولة الإسلام بالأندلس > سوى الاستيلاء على غرناطة لحر القواعد الباقية بيد 
السلمبن ؛ ولم تكن غرناطة يومثذ ملكة أو دولة > بل كانت رمز فقط لامملكة 
الإسلامية الذاهبة » وكانت واسطة عقد تصرمت سائر حباته » وكانت كالمصباح 
المر جف حبو ضووه سراعاً ¢ فلم یکن بقتضی إطفاوٴه سوى الضر ية اة 1 
وقد رى فرناندو وإيسابيلا أن الوقت قد حان لتسديد هذه الضربة > عقب 
آثر سقوط مدينة لوشة نى يد النصارى ني شر مايو سنة ۱٤۸١‏ » وحصول 


۳۰ 


آیی عبد اللہ ئی آیدی اللكمن الكاثوليكرمن للمرة الثانية »عقد بو عبد الله معهما 
معاهدة صلح جديدة لمدة عامين » تطبق فى غرناطة والبلاد الى تدحل ى طاعة 
ای عبد الت . وى ظل هذا الصلح السموم دخل أبوعبد الله غرناطة » واسترد 
الر ون وراه ا فر اتو وعو و ارا أن فر ناندو قد اقتضی فى 


صوص هذا الصلح › > من هدا الأ A.‏ والعون . واأظاهر أن هذا الصاح قد مجدد 


E‏ ( حسما تدل على ذلك وثيقة صادرة عن آى عبد الله نفسه 

ف الحرم سنة ۸٩٩‏ ه ( ديسمر سنة ۹ » وهی عبارة عن خطاب موجه منه 
إلى قادة وأشياخ رلدة ایج وفه ينوه ا عد الله ذا الصلح السعيد ) المعقود 
لعاممن » ويدعو إلى الدخحول فيه » وينعى على معارضيه مواقفهم »› الى انہت 
بسقوط بسطة « الى افخوت المسلمين وفات غرتب الدين ب( . 

وبالرغم من أننا لا نعرف نصوص هذا الصلح مفصلة › فإن بعض الروايات 
القشتالية تذكر لنا أن أبا عبد الله » قد تعهد فى هذا الصلح › ا و 
غرناط للملکن الکائو یکن + می م لم بط وألمربة ووادى آش”“ . وعلى 
آى حال فى فاتحة سنة ۹۰٤٠م‏ ( أوائل صفر PERE ۸۸۹٩‏ 
إلى السلطان أى عبد الله »> سفارة على يد فارسن » ۳ا کونثالو فرنانديث قائد 
حصن إليورة > ومرتن آلارکون قائد حصن موکلن > لخاطباه ف موضوع 
التسلے NI ٥‏ الإسلامية المعاصرة › إن ملاك قشتالة لم يطلب تسلم 
غرناطة ذانما » ولکنه اكتى ا أى عبد الله تسلم مدينة الحمر اء أوقصور 
الحمراء مقر الماك والحكم ( وأن بى مقما ى غر ناطة » ی طاعته و ګت حارته »> 
أسوة با فعلته سائر نواحى الأندلسر < » آو أن بقطعه أية مدينة أخرى من مدن 
الأندلس ختار الإقامة فما » وأن إعدة بعال جزيل( . 


( ۱ ) نشر هذه الوثيقة الأستاذ جسبار ر عبرو ی کتابه الذی. سبقت الإشارة إلیه 00u" e†0s‏ 


Arabes de la Corte Nazari de Oranada‏ وقد استخرجھا مم و ثائقآخرىصادر ة عن نی عدا لته 
ASN E‏ 
Prescott : Ferdinand and Isabella, p. 284 ( ۲ )‏ 


(۳) داجع رو ية Hernando de Baeza‏ القشتالية المنشورة بعناية المستشر ق ميار ضمن. 


آخپار العصر ( ص ۹۲) . 
( + ) أخبار العصر ص ۲۳ . 
)٥(‏ نفح الطيب ج ۲ ص ٠١١‏ 


ا 

فاذا کان جواب آنی عبد اله ؟ لقد کان نی سابق مواقفه » ومالاته للاك 
قشتالة » وحالفته یاه ودخوله ی طاعته»› وما دين له به من تغله عل مه ومنافسه 
اإزغل » وجلوسه على العرش > ما حمل اللكمن الكاثولكين »› على توقع 
استسلامه وخضوعه . ولكن حدثعكس ما توقعه الملكان . ولدينا وثيةة توضح 
لا موقف آی عبد الله ف هذه المناسسة > هى عبارة عن خحطاب صادر منه ال 
ملکمن‌الکاڻو لیکن > يشير فيه إلى قدوم « القائد غنضال والقائد مرتمن» یکت ہما 
آل وأنە‌یرسل الما خد عه القائد أا القاسم المليح» ليحدم ما ف هذا المىوضوع . 
وبالرغم م ن اللهجة ا > المقرونة بعبارات الحضوع والطاعة » الى اختتمت 
مها الرسالة » فقد كان جواب أنى عبد الله للملكين الكاثو لكين » رفضا لا 
طلباه ه. وتاریخ هذه الرسالة هو ۲۹ صفر سنة ۸٩٩‏ ھ (٣۲يناير‏ سلة (1٤۹١‏ . 
والظاهر اسول آی عبد الله لم ینجح ی مهمته وعاد الى ملیکه ره بص رار 
لكين الکاثو لیكرین على طلمما . وهنا تقول الرواية القشتالية ان أا عك الله 
اشتدت دهشته › لافار اللكن الکاثولیکیین » واعازم نيشر علہما الحرب » 
لولا أن نصحه بعض الأ كابر بالروية والريث . وعلى ذلك فةد اش e‏ 
وزدره بوسف کا > ومعه تاجر کبر من سراة غرناطة »له علائق 
مح النصارى » ردم ی ابراھم القسى > إل الکن الکاثولیکرین £ 2 
لإقناعهما بالعدول عن ٥طلہما‏ طلہما › ولکنہما عادا خائہین . وعلى ذلك فقد استو'نفت 
الحرب بين المسلمين والنصاری< . 

وهنا نقف قليلا لنتأمل هذا الموقف الحديد > من جانب أفى عبد الله . 
أجل كانت اللعطوب وامحن الى جازتما الأندلس فى هذه الأعر! م الليثةبالحو ادث » 
قد جعلت من آی عبد الله رجلا آخر » وکان هذا الأمر برقب سر 
الحوادث جز عا > ويستشف من ورانا القدر الحتوم وکان قد حلص e.‏ 
مه من الیدان من منافسه القوی » ولکنه فقد نى الوقت نفسه أقوى عضد عكن 
الاعاد عليه ى الدفاع والمقاومة ؛ وكانت ساثر قواغد الأندلس الأخحرى قد 
غدت بائياً من ملاك ملكة قشتالة »> وعبن ها حكام من النصارى » وتدجن 
من بی م ن آمل أو دوا مدجن Ej‏ بدينون بطاعة ملك النصارى . 


١ (‏ ) نشرت هذه الرسالة ضمن الحموعة الىنشرها الأسةاذ TT‏ السالت الذ كر . 
(۲( داجم رواية de 8aza‏ doمaوHer‏ المنشورة لى أخبار العصر ( ص ۹۳) . 
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وذاعت ما الدعوة النصرانية »> وارتد كثر من المسلمىن حرصا عل أوطانہم 
ومصالحهم أو اتقاء الريب والمطاردة » ولكن كثرآ مهم من أذ شفقوا على أنفسم 
ودیہم > جازوا البحر إلى ا مغرب و غفر . ة أخحرى مہم إلى غر ناطة 
معقل الإسلام الوحيد الباق » حى غدت الحاضرة تموج بسكاما الحدد »> وحى 
آصبحت تصے بین أسوارها وأرباضما أ كر من أربعائة ألف نفس . وكانت موجة 
عامة من اليأس والنقمة تغمر هذه الألوف » الى أوذيت فى الأوطان والأنفس 
والولد والمال » دون أن جى ذنباً أو جريرة » وكانت فكرة التسام للعدو الباغی 
أو مهادنته › تل استنکاراً عاماً . ولم یکن آبوعبد لله مجهل هذا الاتجاه العام » 
فلما وفد إليه سفيرا ملكى قشتالة ى طلب التسلم > ثارت نفسه هذا الغدر 
وال Ny‏ وریا لأول مرة » فداحة اللحطاً الذى ارتكبه نى عالفة هذا 
المللك الغادر > ومعاونته على بی وطنه ودینه ؛ ولا أصر فر ناندو على جنه هع 
أبو عبد الله الكر اء والقادة فاجعو ا على رفض ما طلبه e‏ انيانء وأعلنوا 
عز مهم اار اسخ على الدفاع حى الموت عن وطہم وديم » وأبلغ أبوعبد الله 
ملك قشتالة بأنه لم يعد له القول والفصل نى هذا الأمر > ون الشعب الغرناطى 
بای کل تسلم او مهادنة » وبصي على المقاومة والدفاع ٩‏ . 

هذا كان جواب أن عبد الله لملكى قشتالة » وهكذا حمل الأمر الضعف . 
بعزم شعبه » من‌الاستكانة والمهادنة إلى التحدى والمقاومة . وهنا يبدولنا أبوعبد الله 
شخصية أخرى تنزع عا صفات اللحور والاستسلام واللحضوع الذى يدنو إلى 
الحيانة » لتفشح بثوب من العزة والكرامة » والحمة الدينية والوطنية . أجل دوت 
غر ناطة بصيحة الحرب والجهاد » وخرجت سرياتمن الحند المسلمين» لتعيث ف 
الأراضى النصرانية القريبة . وى ربيع سنة ۸۹١ ( ٠١۹١‏ هم حرج ملك قشتالة 
فی قواته وهو یضطرم طا » وزحف على بسائط غرناطة فعاث فما › وانتسف 
الزروع واستاق الماشية » وخرب الضياع والقرى» ووصل نى عيثه وتخريبه حى 
أسوار الحاضرة ذانها » وبرز المسامون لقتاله وعلى ر اہم أممر هم أبو عبك الله » 
ووقعت بین الفريقن ى ظاهر غر ناطة » عدة 8 دموية ارتل النصارى على 
آثرها > ول يستطيعوا الدنو من المدينة ( رجب ٩٩۸ھ‏ -یولیه ۱٤۹۰‏ م) . 


ء1١٤١ ؛ ونح الطيب ج ۲ ص‎ +4١ أخبار المصر ص‎ )١( 
Prescott : ibid; p. 290 (TY) 
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وة طا به مرخل مق الاطان أن عد ات مه ال وان وأشيا ا يدعوهر فيه إلى طاعته 
والدخول ف الصاح الذى عقده الك فر اندو الکاثو لیكى 6 م ف احرم رنه A۸۹ ٥‏ 2ھ ) دیس مر 


۹ م ) ٠‏ وحفوظة محفوظات بلدية غرناطة . 
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وعمل فر ناندو حن العودة إلى حصن بعض الحصون القريبة من غرناطة » مثل 
رج الإلاحة وبرج رومة وغىر ها ¢ وشحما بالر جال واأعدد استعداداً إلمعارك 
القادمة ٠‏ 

وعلى آثر ارتحال القشتاليين > حرج آبو عبد الله ی قواته اول اسار داد بعض 
ا لحصون والمراكز القريبة » فاستولى على قرية البذول عنوة › مم استولى علىغر ها 
( البشرّة ) وما حوها على حكامهم النصاری » وثار آهل واد یآش ف‌الوقت نفسه 
واضطرموا لا رأوه من وثبة أفىعبد الله وعزمه بنزعة جديدة إلى المقاومة » وبعثوا 
إلیه يطلبون عونه . وسار آبو عبد الله ی قواته یرید حصن أن درش لا علمه 
من ثورة المسلمىن هناللك » وكان عه الأمر محمد بن سعد ( الزغل )لايزال به > 
فلما مع إعقدمه حرج مع صعبه إلى ألمرية »> وى ا إلى أن جاز البحر إلى المغرب 

قدمنا › وأستؤل انول الله على أندرش وغىر ها من الحلات والجصون القر دة 
OU‏ > ورتب ما حاميات من المسلمين الدفاع عما ( شعبان ۸٩٩‏ ۸) . 

واستمرت هذه المعارك الحلىة مدی حیں الا بن المسلمىن والنصاری ¢ 
فاستر د النصاری حصن آندرش لأسابيع قلىلة ا SO Es‏ 
إذ كانوا قلة م تستطع للعدو دفعاً . وف شہر رمضان ء.نة ٥‏ ( اغسطس ۹°( 
حرج أبو عبد الله ف قواته إلى قر ية ههدان القر ية "“» فافتةحها واخحىرق‌المسلمون 
أبراجها الكشيفة » وكانوا خشون أن تتنع علهم لحصانما > واغتنموا ما مقادير 
وفرة من الذخائر والأطعمة » وأسروا من حامي ما نحو مائتعن »› وعاد المسلمون 
إلى غر ناطة فرححن ظافرين » وغمرت الحاضرة المسلمة موجة من‌البشر والتفاوأل 
ونی آواحر رمضان حرج آبوعبد الله فی قواته یرید افتتاح ٹغر مكب » وإعادة 
الصلة بين الأندلس وشواطىء المغرب »› وهى صلة يعلق علما المسلمون أهية 
على حصن شلوبانية“الواقع شرق المنكب بعد قتال عرف ؛ وعلم النصارى حاو لة 

. تقم أندرش «×هعو ط۸ جنوب شرتى غرناطة على مقربة من البحر الأبيض المتوسط‎ )١( 

(۲) العصر ص ۳١‏ و۷٣‏ . 

)۳( تقع قرية مدان وإلادطاA‏ » جنوب غرهى غرناطة على قيد بضعة كيلومترات مها . 
وتراجع مواقع هذه الأماكن حيعا فى خريطة ملكة غرناطة المفصلة الى أثبتت لى أول الكةاب . 

٤ (‏ ) وبالإسبانية a‰۲eطهاوS‏ » وقد سبق التعريف ا . 
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أ عبد الله » فهرعت حاميات بلش ومالقة إلى المنكب لإنجادها . ورأى . 
بو عبدالله أنه لابستطيع مها حا › »> وترامتإلبه الأنباء بأنمللف قشتالة قد عاد مجنده 
ل۵ مر ج غر ناطة بعیٹ فه فساداً وغر 1 » فارتد در اجه . وکان ا هاله 
ما حدث من الاضطراب و ى المناطق المفتوحة » فاعىز م السبر من قر طبة 
مجیشه إلى تلك الأغاء . واا لواقع أن بوادر الانتقاض والثورة كانت قد اشتدتفق 
ا آش وما حوفا م ن الضياع والقرى > وأنحذ ظفر المسامين ف تلات المعارك 
احاية يذ كى عزم الثوار و ؛ وخشى النصارى وا هذه الحركة» 
فضاعفوا قوى الحاميات نى تلك الأنحاء » واحتالوا على أهل وادى آش فأخرجوا 
معظمهم من الدينة إلى السهول الحاو رة .واستجاب أو عبد الله إلى نداء آهل 
وادی اش وعاو ېم بالر جال والدواب على نقل متعم وأموالم > وعلى الرحرل 
بالأهل والولد إلى غرناطة » ونقل من تلك القرى والضياع مقادير وافرة من 
الحبوب والأطعمة وغ رها . وما کادت هموع المسلمبن ترتد راجعة إلى غر ناطة› 
حى ظهر فرناندو مجيشه أمام رای ا اورا ان يأخذ الأمر باللن والرفق» 
فأذاع OTT AE e e oN‏ 
وادى آش وأعاها . وحدث مثل ذلاك ى ألمرية وبسطة » فرك المسلمون بيو م 
وأوطام حاملىن ما استطاعوا من آمتعہم وأموالم وسارت مم حموع غفرة 
إلى E‏ حوع اعا لای ع وات ن ع 

ن معط م سكامما المسلمبن » وبعث إلا ملك قشتالة مجموع من النصارى کو 
راا بو عبد الله فرصة هذا الاضطراب ؛› فاستولى على حصن أندرّش المر 
الثانية » واستولى على عدد آخر من الحصون المامة . 

وهنا أيقن ملك قشتالة أنه لابد لاستتباب الأمور فى المناطق الإسلامية 
الفتوحة » من الاستيلاء على غرناطة » الى مارّالت تشر عثلها وصلابنها روح 
الثورة نى تلك الأوطان المغلوبة على أمرها » فقضى الشتاء كاه (سنة ۱٤۹١‏ ) فى 
الاستعداد والأهبة . ونی أوائل سنة ۱٤۹۱‏ خرج فر ناندو : قو اته معز ما أن 
يقاتل الحاضرة الإسلامية حى ترغم على التسام a‏ ر مض ال مورخين هذا 
Lafueate Aicantara: ibid; V. III. p. Ö3 (1)‏ 


(۲( اا العصر ص ۳۸ - ٤۸‏ ؟ ونفح الطب ج ۲ ص ٦1١‏ . وراجم أيغاً : Prescott‏ 
ibid; Pe 290 & 291‏ > ودډوحد فرق يسر ی التفاصيل بین الرو ايتن الإملامية والنصرانية . 
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الیش الذى أعد اه غر ناطة حمسن ألف مقاتل من الفرسان والمشاة › 
ويقدره البعض الا حر بمانن ألا( »> وزود فرناندو جيشه بالمدافع والعدد 
الضخمة » والذخائر والأقوات الوفرة . وأشرف ملك قشتالة جيشه على فحص 
غر ناطة aعء۷‏ ها الواقع جنوب غرلی الحاضرة الإسلامية ET‏ اليوم الغالٹ 
والعشرین من ابریل سنة ۱٤۹۱‏ م ( ٠١‏ حمادى الثانية سنة ۵۸۹٦‏ ) وعسكر على 
ضفاف هر شنيل » على قيد فر حن من غرناطة » فى ظاهر قرية تسمى «عتققه. 
وأرشل فى الال بض جنه إل رل انر ات القرة ال تمد غر ناطة بالمّن 
فأتلفوا زروعها » وهدموا قراها » وأمعنوا فى أهلها قتلا وأسرآً › وحولوا 
المرج الأخضر إلى بسيط من القفر المىوحش › وقطعوا بذلك عن غرناطة مورداً 
من آم مواردها“ . 
ورات فرناندو حول الحاضرة الإسلامية الحصار الصارم »> وصم على 
متابعته حى تفتح أو تستسلم » وقرر تأكيدا مذا العزم أن ینشی ء شه فى اكان 
اللىئعسكر فيه > مدينة مسورة تقية برد الشتاء إذا ما حل وتم بناء نة الدية 
الحديدة ى ثلاثة أشهر » وأسمنها الملكة إیسابیلا ( سانتا فيه ) ۴6 مده وبالعربية 
( شنتى ) أوالإعان المقدس › وذلك تنوماً با مغرى الديى طمذه الحرب الصليبية › 
وما زالت هذه المدينة التارمخية تقوم حنى اليوم » فى المكان الذى أنشئت فيه على 
قيد مسافة قريبة من جنوب غرلى غرناطة . ويصفها امرخ الإسبانى بأنما « المدينة 
الإسبانية الوحيدة الى م تطأها قط قدم مسل 2۲ . 
کے سد 
وهكذا بدا الفصل الأحر ى الصراع بين النصرانية والإسلام فى اسبانيا ؛ 
ولم يك نة شلك فى نتيجة هذا الصراع » الذى أعدت له اسبانيا النصرانية عدنها 
الحاتمة » ومهدت له حیع الوسائل والسبل . بلد إسلاى وحيد هو البقية الباقية 
من دولة عظيمة تالدة » حط به العدو كالموج الزاحر من كل ناحية › مز ودا 
بالعدد والمؤن الموفورة » وقد قطعت كل موارده وصلاته مع اللحارج . کان هذا 
موقتف غرناطة آحر الحواضر الاسلامية بالأندلس فى صيف سنة ۱م . على 


. Prescott : ibid; p. 291 (۱ ) 
Prescott : ibid ; ر 894 .ص‎ +٤ آغار العصر ص‎ (۲ ( 
Prescott : ibid ; p. 295 (¥) 
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أن غرناطة م تكن مع ذلك غا سيلا »> فقد كانت منيعة موقعها وظروفها › 
تعما من ااشرق كام جبل لبر ( سرا نقادا ‏ الشاعة » وحمي من الحنوب 
أعی من الحانب المواجه للمعسكر النصرانى › أسوار وأبراج ی مننهى الكثافة 
والمناعة . زت غر ناطة عوج يومئذ بالوافدين إلا من عتلف القواعد الإسلامية 
لذاهبة » وتضم بن أسوارها من السكان أكثر من أربمائة ألف نفس » ومع نهذا 
العدد الضخم من‌الأنفس كان عبةا تقبلاعلى مواردها الحدودة › فقد كان من بيهم 
على الأقل زهاء عشرين ألفا من الصفوة الختارة من الفر وسة الأندلسية »الى ألفت 
ملاذها الأخحر نى العاصمة الحصورة . ومن جهة أخرى فقد كانت الحاضرة 
الإسلامية منذ بعيد تلمح شبح اللحطر الدام تربص ہا دانم » وکانت تعیش 
ى أهبة داعة لمواجهته » وتجمع ما استطاعت من الأقوات والميأن . فلما 2 
الحصاركانت على أهبة تاهة لدفاع طويل الأمد . 
كانت‌غر ناطة تستشعر قدرها الحتو N e‏ 
ر « قبل آن تستنفد فى اجتنابه كل وسيلة بشرية › ومن م کان دفاعها من جد 
ما عرف نى تاريخ المدن الحصورة والقواعد الذاهبة » ولم يكن هذا اادفاع قاصرآً 
على تحمل ويلات الحصار مدى أشهر »› بل كان يتعداه إلى ضروب رائعة من 
الإقدام والبسالة » فقد حرج المسلمون خلال الحصار » لقتال العدو الحاصرمر ارآ 
عدردة » ما مو نه ویشخنون ی عحلاته › ویفسدون عليه خططه وتدابر ه . وتشر 
الرواية الإسلامية كا تشر الرواية النصرانية إلى هذه المعارك الأخرة الل وتف 
بسائط غر ناطة بن المسلمن والنصاری'. وتنوه اواة اله ت عا کان پبدیه 
فر سان المسلمون من‌اأشجاعة والإقدام والر اعة »أولئك الأنجاد البواسل هي البقية 
الباقية من الفروسة الأندلسية » الى لبشت قروناً زهرة OY‏ 
وكان روح الفروسة المسلمة فى تلك ال ونة العصيبة فارس رفيع ممست ٠‏ 
واللحلال » وافر العزم والراعة » هو موسى بن أنى الغسان؟ وهو سليل[حدى 


Irving : ibd; ؛ وكذلك ° [إfo & 993 .ص‎ ٤١ أخبار العصر ص‎ )١( 

(۲) ) تعثر نى المصادر العربية الى بين أيدينا عل ذكر لموسى أوأعاله ؛ ومرجمنا فى ذلك 
هو المؤرخ الإسبان كوندى (254 .ص .111 .14ط : d6صە€)‏ »۰ ويقول کوندى إنه نقل 
روايته عن مصادر عربية ؛ ولكنه كمادته ) يذ كرلنا هذه المصادر . وأشار الوزير محمد بن عبدالوهاب 
الغسانی ى رحلته إلى من يدعى م موسى اش السلطان حسن المتغلب عليه بغرناطة » ( رحلة الوزيرد 
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الام العر ية الى تتصل ببيت الملك › وأحد هذه الأصول اأعر ية المد عة الى 
as CL‏ كانت ترى المت خراً 
ألف مرة من أن يصبح الوطن العزيز مهاداً للكفر . ولم يكن بين أنجاد غر ناطة 
يومثذ من هو أبرع من موسى نى الطعان وافروسية» وكان مذ تبواً أبوعبد الله محمد 
عرش غرناطة » ينق منه استكانته وحضوعه للك النصارى »› ويعمل بكلما وسع 
لاذ کاء روح الحماسة والحهاد ¢ وتنظم الفروسة الغر ناطة وتدریہا ¢ وقبأدة 
السرايا إلى أراضى العدو » ومفاجأة حصونه وحامياته ئى الأنحاء الحاورة . ولا 
بغث فر ناندو اللحامس إلى ایی عبد اللہ يطلب تسلے ال حمر اء » کان موسی من اشد 
ا لمعارضن ى إجابة هذا المطلب المهىن > وکان لعزمه وحماسته کر اون 
الموقف ¢ وحمل | والشعب على اعتزام الحهاد 4 والدفاع ل آخر رمی 4 
وکان قوله.المأثو ريومثذ : ليع ملك النصارى أن العرنى قد ولد للجواد والرمح» 
فإذا طمح إلى سيوفنا فليكسما » وليكسما غالية . ما آنا فخیر لی قر تحت أنقاض 
غر ناطة › ى المكان الذى أموت مدافعاً عنه ن آفخم قصور نغنمها بالحضوع 

لأعداء الدين ۲ 
eS a‏ 
يقودها كلما سنحت الفر صة إلى الحصون والقلاع النصرانية الحاورة فتشخن فما › 
وكانت عوداته الظافرة تشر فى الشعب أعا حماسة » وكان فرناندو يرسل جنده 
لإتلاف امزارع والحقول الحاورة »> فكان موسى ينظ السر اا ا 
وقطع مواصلاته وانزاع مو" نه 4 ولکن جیوش اللضارى ات أن لأت 
فحص شيل (aع٠۷‏ ه1) وطوقت غرناطة » وشددت ی حصارها › واضطر 


د المنشورة بعناية معهد فرانكو ص ٠۳‏ ) . ولكن اإرواية الإسلامية المعاصرة لاتذ كر لنا أن ال لطان 
آیا الحسن کان له آ. آخ یسمی بہذا الاسم ق و ا را کرای ارو ات 
الإسبانية ال کی عن‌فتح غر ناطة Bs‏ روايه انطو :. Antonio Agapida Es‏ < 
الخطوطة امحغوظة بمكتبة الإسكوريال »> وهى الى اتخذها و اشنطو نإير قدي أساسا لكتابه ؟ه اءeا»" C٥‏ 
48 . وقد وردت خلال هذه الرواية كر من الأقوال والروايات المشجية المتعلقة حوادث 
سقوط غرناطة . وحن ننقل هنا أقوال الرواية القشتالية عن موسى وفروسيته لاعلى نها حققة من‌الناحية 
ألار ية › ولكن لأنها تقدم لنا صوراً رائعة لدفاع المسلمين عن ديجم ووطمم وآخر قواعدم : 


ب 


ز عماء اخيش ا > فتولی مو سى قادة الغ ر سان رعاو نه ت بن رضوان و عمد 
این زائدة . وتولى آل الثغرى حراسة لوار وتولى زعاء القصة واخحمراء 
حماية الحصون . ولم تكن المعارك الحريثة الى كان محخوضم| المسلمون حار ج‌الأسوا ر 
من آن لاحر › موی عنوان خر لفروسہم وبسالہم ولکما لم تكن لتغى شيا » 
أمام ضغط العدو وتفوقه وتصميمه . 
ذلاف نملك قشتالة م يترك وسيلة لإحكام الحصار وإرهاق‌المدينة الحصورة: 

وإرغامها على القسلى ؛ و حيع علائقها مع الحارج سواء من الر اوا > 
ورابطت السفن الإسبانية فى مضيق جبل طارق » وعلى مقربة من الثغور الحنوبية› 
حول دون وصول أية أمداد من إفريقية . والواقع أنه م يكن ثمة أمام الغر ناطين 
أى أمل نى الغوث والإنقاذ من هذه الناحية . ذلا أن معظم فون لغرب الال 
والغربية ›» ومما سيتة وطنجة E‏ ی آبدی المر تغاليين وا 
دولة بی واس الى قامت يومثذ فى المغرب الأقصى ما تال ضصعفة فى يدايا > 
و انت ابع عن التفكر ٤‏ اعيام ا عمل حرلی حطر د ری ددا ان 
أن إمارات المغرب الو اقعة نى الضفة الأحرى » كانت كلها ى حالة ضعف وتفكات 
و قا ى اس ةا ا وی ال که واا اا وغل 
ذلك فقد كان حصار غرناطة كا من الر والبحر »› ولم يبق آمامها سوى طريق 
البشرّات الحنوبية ٠ن‏ ناحية جبل شر ( سرا نفادام تجلب ما بعض الأقوات 
وا مون بصعوبة“ . وليت المدرنة الحصورة تعانى مصائب الحصار صابر ة جلدة › 
حى دحل الشتاء »> وغصت هذه الوهاد والشعب بالتلوج > و اشتد الحوع والبلاء 
با محصورين . عندئذ تقد محا E‏ بو ال قاسم عبد اللات ذات يوم لل مجلس الك › 
وقرر أن امون الباقية لا تكى إلا لامد قصر وان اس قد دب إلى قلوب الحند 
والعامة » وأن الاستمرار ى الدفاع عبث لا مجدی .ولکن موسی ابن ی 
الغسان اعر ض كعادته بشدة » وقرر ا الدفاع ممکن وواچخ ٤وت‏ اة 
ج اة اروا ا فاس تسل ااشلطان انو عد ان خمد ال 
تلك ارو ح » وسم إلى القادة أمر الدفاع » وتولى موسى كعادته قيادة الفرسان ؛ 
وکان ى مقدمة مساعديه‌فارسانم ن أنجاد العصره| نعمبنرضوان ومحمدبن زائدة . 
)١(‏ أخبار العصر ص 4١‏ . 
Lafuente Alcantara: ibid; V, Ill. p. 6T (Y )‏ 
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م مر بفتح الأبواب وأعد فر .انه أمامها ليل مار » فاذا اقر ت سرب 

من النصارى دهمها الفرسان المسلمون › e‏ فہا > ومزفت على هذا اا 
صفوف م ن النصاری . وکان موسی يمول لفرسانه و لم يبق نا موی الأرض الى 
فف علا فإذا فقدناها فقدنا اسم والوطن » . 

وأخراً راک ملك أن دز حف بقو ته على ا المديتة ¢ فرح 
المسالمون ا لقائه وعلى را ا نیل الله وو ”ی > وشات س الفر بقن ف 
فحص غر ناطة تل e‏ دمو رة 8 وکانٰ الفر سان المسامون وعلى راسم مو سی 
روح المعركة وقوامها » وكان أبو عبد الله يقود الحرس الملكى» وكان القتال رانا 
خضب فيه کل شار ۰ ن الأرض ٫دماء‏ الغريةءن ولکن المشاد ت المسلمنن کانوا 
ص چا فا لا يعتمد علهم مزقوا بسر عه 6 وتبعهم فر مال اسحر س اللكى إل اوا 
المدينة وعلى رسہم ا ٹیل الله » وا اول مو سی أن e‏ اند 4 وان 
عر لاذود عن أوطانہم ونسا ہم وکل ما هو مہ م وألى نفسه وسحداً 
ف الميدان مع فرسانه الخلصين » وقد تضاءل عددهم وآنن الباقون مم جراحاً : 
) فاضطر دال أن در دک اف اة وهو در جف غفا اوا 

وف اروا اون ان لواو ا موا ها جزعان مکتئبين » يرون 
شبح الماية ماتلا 1 ہی سو ی يام اواسابیع ل 4 ہی as‏ 
الوطن العزيز فى يد العدو أمراً واقعاً > وحى تصبح أنفسہم وآموالم وحريامم 
٣‏ رها رد فل مەی عى ٠‏ مل وکا 

e aT rR‏ الإنقاذ › ا 

فتاك الحوع والحرمان والمرض » ودب اليأس‌إلى قلوب الناس حيعاً » لم يبق مناص 
منإعادة النظر نى الموقف. فدعا أبوعبد الله مجلا من كبار الحند والفقهاء والأعيان› 
فاجتمعو | £ مو الحمر أء الكبر ( ٣و‏ قمارش) ۰ ولا راد ف وجوههم › 
وشرح لم بو القاسم عبد الك كف وصل الحطب إلى ذروته › فهلكت أنجاد 
الفرسان ›» وحخبت #3 2 اونضنت الأقوات والموأن »> واشتد اليلاء 
بالناس » وغاض کل آمل نى تلى الأمداد من ¿ عدوة المرب . وصرح «الحماعة» 
بأنالشب لا یقوی بعد عل حمل‌ویلات الدفاع ٤‏ ونه لم ببق سوى‌التسلم 1 المت 


س٣٤١‎ — 


واتفق الحميع على وجوب iy‏ . ولم يرتفع بالاعتراض سوى صوت 
وأحد هو صوت مومی بن الى الخسان » فقد حاول کعادته أن اة 
2 قا أخراً من ا ؛ وکان مما قال :ر تنضب کل مواردنا بعد » 
فا زال لنا مورد هائل لقوة كثراً ما آدى المعجزات : فلاف هو ياه ناء فلنعمل على 
إثارة الشعب › ولنضع السلاح : بده » ولتقاتل اأعدو < ی آخر نسمة » وإلنه 
بر ان أحصی بن الذين ماتوا دفاعاً عن غر ناطة » من أن أحصى بن الذين 
شېدوا تسلمها ) . 
على ان اانه تور فى هذه المرة » فقد كان حاطب رجالا نض الأمل 
ف قلوم » وغاضت كل حاسة » ووصلوا إلى حالة من الأ ں لا تلجع فہا 
اأبطولة »> ولا حسب للأرطال حساب »۰ بل بعلو نصح الشيوخ ویغلب و 
حدث فان الساطان أا عبد الله فوض الاش الجماعة » واتفقى الجماعة من خحاصة 
وعامة على ماو ضة ملاك قشتالة فالتسام > واخحتەر الوزبر القائد ا القاس عبد الملل 
للعيام بتلك المهمة ؛ وكان ذلا ف أكتوبر سنة ۱۹۱ ( أواخر سنه ۸٩٩‏ ھ) . 
وهنا يسدل الستار على تلاك المناظر الر اثعة الموّثرة ٠‏ الى تقدمها الرواءة لا 
عن رسا له المسلمن : ف الدفاع عن مدیم ٤‏ وعلى ذلك الموقف | باهر الذى اذه 
او بد الله مدی حن › واتشح فيه بثوب البطل لمدافع عن ملک وأمته ودنه › 
وترز نا طائغة م٠‏ ن الحقائق الموؤلة الى تصم أو لك ل > الذين جنحوا 
ف الهاية إلى المساومة حقوق مہم > واستغلاطا مارم | حاصة . 
يقول لتا صاحب حبار العصر > إن کثراً من اناس زعوا أن مر غر ناطة 
ووزبره وقواده کان ټل تقدم الکلام ایم و بن ملل قشتالة و : ف تسل غر ناطة » 
ولم جروا على الحاهرة بعز هم محش ة انتقاض الشعب » وام لبثوا حينا رلاطفون 
الشعب وعلقونه » سى حى ألفوا السبيل یا العمل برضاء الشعب وموافقته › 
ویستشېد صاب هذه الروابة عا حدث م٠‏ ن انقطاع المعارك بن اللسلمن والنصارى 
سا قبل بدء المغاوضة ف التسلم . وتزيد الرواية على ذللك أن الو اد السلمين 
الذين اضطلعوا ذه المغاوضة تلقوا تحفاً وأموالا جزيلة من ملاف قشعالة0 . 
وقد کنا غيل ف اليداية إ نارای عة هذه الرواية ونای أن نعتقد 


کک E‏ 
ا 


ا 

فى صصة هذه الوقائع امشينة المنسوبة إلى زعماء غرناطة » وهم الذين تشيد الرواية 
النصرانية ذاما حماسہم وشجاعہم وبسالہم > فى الذود عن وطہم ومدینہم 1 
بيد أننا وقفنا بعد ذلك على ما يويد صعة الرواية الإسلامية ودقما فما تشر إليه من 
حقائق مولة . ذلك أنه نى نفس الوقت الذى اتجه فيه رأى اللحماعة إلى المغاوضة 
£ التسلم > کانت تذل ی اللفاء مساع أنحر ى لتحقيق ما عکن تحقيقه من الضانات 
والمغالم اللحاصة لای عبد الله وأفراد أسرته ووزرائه »> وكان الملكان الكاثو ليكيان 
رشان إلى استخلاص غرناطة بأى تمن غير الحرب » ولايدخران وسعاً ئى بذل 
أبة تضحية أومنحة لإغراء الزعماء والقادة لتذليل هذه المهمة . وهكذاكللت هذه 
المساعى الحفية بالنجاح > وى نفس الوقت اأذى عقدت فيه معاهدة السام ٤‏ 
عقدت معاهدة سرية أحرى عنح فما اوفك اله اراد ات ووز رار ها 
حاصة بن ضياع وأموال نقدية وحقوق مالية وغبرها . وقد أبقيت هذه المعاهدة 
فى طى الكمان » ولم يقف علما سوى نفر من الحاصة . وهذا هو ما يشر ليه 
صاحب أخبار العصر . 

وهنالات فوق ذلك ما يدل على أن أبا عبد اله وكشراً من الوزراء والقادة» قد 
ل کی ا ادت واا حار غر اط ع اضرف ی املا کی 
وباع أبو عبد الله عن يد وكيله القائد آی القامم بن سودة حديقته المعر و فة بجنة 
عصام » خارج غرناطة » وذلك ف جادى الاولى سنة ۸٩4٩‏ ه ( اوائل ابريل 
۱ م ) . وباع بعض وزراء وفرسان آخرين آملاكهم نى نفس هذه المنطقة > 
وتى نفس هذا التاريخ » وباع الوزير عبد الله بن آی الغرج قرية علكها ى ضاحية 
المدرنة » نى أواخحر الحرم سنة ۸٩۷‏ ه ( أواخرنوهر 1 م )0 . 

على أنه يبدو من التعسف والمبالغة مح تقرير هذه الحقاتق الموؤلة » أن تلجاً 
إلى اام ی عبد الله ووزرائه باللحانة المقصودة ؛ فى غار الحنة الطاح:ة الى كان 
يعانم الشعب والقادة » وإزاء الظروف القاهرة الى م يكن من حكها حيص > 
وئی اللحظة الى انقطع فا كل أمل نىالغوث والإنقاذ » لم بك نة سبيلسوى الموت 
أو مفاو ضة العدو الظافر . وقد اختار زعماء غرناطة هذا السبيل الأخحر o‏ اہم 


(۱( راجع کتاب « و تاق عر بيه غر ناطية (( الذى سبقت الاشارة | ليه 4 الوليقة دتم ه٦‏ 
(ص ١١١‏ ) > والوثيقة رقم ۳۴ ( ص ۱۲۱ ) . والوائق رتم VVg < Vg Voy Vf‏ 
( ص )۱۲١۹-۱۲۲‏ . ۰ 


ا 


احتاروا اموت تحتأنقاض مدينهم دفاعا عا لأحرزوا لذكراه الحلود وإعجاب 
التاريخ » ولكن يبدو أنه م يكن نمة من موقف الشعب الغرناطى ويأسه وتر مه 
ما أصابه من ويلات الحصار » ما يشجع على المضى فى دفاع لا مجدى . 

وتلى الرواية القشتالية ذانا ضوءا على الظروف الى حلت أبا عبد الله 
ووزراءه على السعى إلى مفاوضة ملك قشتالة › فيقول لنا مارمول الذى كتب 
روایته بعد ذلك بنحو سبعىن عاما ما ينی 

« ولا رأى الزغيى ( آبو عبد الم أن مدينة غرناطة لا تستطيع دفاعاً » 
ولا تأمل الغوث والإمداد » ونزولا على رغبة السواد الأعظ من الشعب » الذى 
م يعد يصبر على هذا الأمر الفادح »> أرسل يطلب المدنة من الملكن الكاثو ليكيين 
ي n‏ 

ویقول لافونی ألقنطرة : «اشتدت‌وطأة الحوع على المحصورين » وأصبحت 
ابمحماهير الصاخبة تجوب أنحاء المدينة تنذر الأغنياء بالويل » وتبعث الرجفة إلى 
أنى عبد الله وأعوانه . وإزاء هذا الهديد دعا الأمر مجلسا من الزعاء والقادة › 
وت إلهم البحث فا عكن عله لتجنب الأخطار الى تمد الملدينة فى الداخحل 
والحارج . وقال شيوخ والفقهاء ا دی امول سو التسلم أوالمىوت » وأشار 
آهل الرأى بان يقوم او القاسم بإذن من آیی عبد الله عفاوضة الفنصارى ). 

واللالاصة أنه لا جال هنا للتحدث عن اللسانة فى وصف ذلك الموقف المريب 
الذى وقفه أبوعبد الله ووزراوه » وحاولوا أن محققوا لأنفسمم فيه مغام خاصة ؛ 
ولکنا نستطیع أن نقحدث عن الأثرة والحور والضعف الإنسانى › والتعلق بأسہاب 
اللامة » وانہاز 

ل 

SE |‏ القاسم عبد اللك » مندوب آی عبد الله إلى معسكر الملكن 
الکاثو لكين ليوّدى مهمته الألمة . وقد اضطلع هذا القائد » فضلا عن المغاو ضة 
ف تسلم غرناطة « ا فى سائر الاتفاقات اللاحقة الى عقدت بن 
آُی عبد الله » وبن ملکى قشتالة › ونری امه مذکوراً فی معظ الوثائق القشتالىة 
الغرناطية انى أبرمت فى هذه الفتّر ة » باعتباره دايا مندوب أنى عبد الله المفوض. 


Luis del Marmel: ibid ; Lib. I., Cap. XIX (1 ) 
Lafuente Alcantara: ibid ;. V. HI, p.97 (Y ) 
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ولم تعر على تفاصيل تختص بشخصية هذا الوزير أونشأته » ولكن الذى يبدو لنا 
من مواقفه وتصرفاته أنه كان سياسياً علياً يمن [عاناً قوباً بسياسة التسلع واللحضوع 
النصارۍ » واننہازیا بری‌اننہاز الفرص بأى الأنمان(“ . واستقبل فرناندو مندوب 
مللك غر ناطة محفاوة A O E EE E‏ »> وقاثده جونزالقو 
دی کردیا › وکان خبراً بالشئون الاإسلامية › عارفاً باللغة العربية » وجرت 
المغاوضات بن الفريقن بی النکتم» أحباناً ى غر ناطة وأحياناً فى قرية جر ليانة © 
القر بية الواقعة جنوب شرف سانتافيه . ودو من الحطابات الى تبودلت ببنآنی 
عبدالله وبين الملكمن الكاثوليكرين فى تلك الفر ة الدقيةة من حياة الأمة الأندلسية» 
أن حدیث امغاوضة قل بدا بن الفريقن ٤‏ آأوائل سبتمر سنه ۱٤۹١‏ > وان 
القائد أبا قاسم بن عبد اللاك کان بعاو نه ی و 
وقد كان مثله من خاصة أ عبد الله ومن ن أنصار سياسة التسلى » وأن آبا عبد الله 
طلب نی خحطاب أرسله إلى الملكين الكاثو ليكين أن تكون المفاوضات سرية حى 
تتحقتى غاينها المرجوة » وذلك خشية من انتقاض الشعب الغرناطى ونزعاته ؛ 
هذا إلى أن الوزيرين الغر ناطرین کتبا إلى الملکن الكاثو لیکن خحطاباً , روه کدان فيه 
إخلاصهما وولاءها »› و استعدادهما ا حى تتحقق E‏ ما كاملة »> وف 
ذلك كله ما يلى ضوءاً واضحاً على الموقف المريب الذىوقفه أبوعبد الله ووزراوه 


من مسبالة اتل . 


واستمرت المفاوضات بضعة أسابيع » وانتبى الفريقان إلى وضع معاهدة 
لقسلے واقق علہہا اللکان » ووقعت نی الیوم الغامس والعشرین من شہر فوفیر 
سنة ۱٤۹۱‏ ( ۲۱ حرم سنه ۵٩٩۷‏ ) . 


وقد تضمنت هذه الوثيقة الشهرة ى قررت مصر آخحر القواعد الأندلسية 
ومصار الأمة الأ ندلس.ة 4 شروطاً علدردة ٫لغت‏ تة وخسن مأدة . وقل حصت 


(۱) یذکر اسم ا اقام عبد اللاك فى الوثائق القشتالية حر : أبو القاس عبد اليح 
1 بو القاس | لايخ « ألا کر شیوعاً : jas . Bulcacia Bulcasem el Muléh‏ أن 
هذا التحر ف غاب فا يف فل كاب اسه بالعربية » فر اه يكتب فى بعض الوثائق أبو القاءى الملجخ . 

( ۲ ) هى اليوم قرية hurik‏ »› و ھی »ن ضواحى غرناطة . 

( ۴ ) تحفظ المہور القشتالية هذه الحطابات ضمن محموعة فرناذاو دى افرا ببلدية غرناطة »› وقد 
زشر ها الءلامة ۸1:٦24‏ 0 ها4 نى مجموعة الوثائق الحاصة بتسام غرناطة المسماأة : 
Las Capitulaciénes para la Fnirega de Oranada (Oranada 1910) Pp. 200-217‏ 


— £0 


نا الرواية الإسلامية معظم حتوباتما مع شىء من التحريف2) ولكنا ننقل الآن 
ولأول مرة » إلى العربية » محتويات هذه المعاهدة عن نصوصما القشتالية الرسمية 
ف توسع وإفاضة . وإليك مضمون هذه الحتويات 

أن يتعهد ملك غرناطة › والقادة › والفقهاء والوزراء والعلماء > وكافة 
الناس » سواء فى غرناطة والبيّازين وأر باضما › بأن يسلموا طواعية وانجتياراً › 
وذلك فى ظرف ستن‌یوما تبدا من تاریخ هذه المعاهدة » قلاع الحمراء والحصن› 
وأبواہا وأبراجها » وأبواب غرناطة والبيازين» إلى الملكن الكاثو ليكين »أو إلى 
من بندبانه من رجاهما › على آلا یسمح لنصرانی اشد لی الأسوارالقاة بن 
القصبة والبيازين » حى لا يكشف أحوال المسلمن » وأن يعاقب من بفعلذلك. 
وض»انا لسلامة هذا التسلم » يقدم الملك المد كور مولاى أبو عبد الله والقادة 
المذكورون > إلى جلالتما » قبل تسلم الحمراء بيوم واحد » خسمائة شخص 
صعبة الوزير ابن كاشه »› من أبناء وإخحوة زعماءغرناطة والبيازين > لیکونوا رهائن 
ف يدم ما لمدة عشرة أيام » تتصلح خلاما الحمراء . وى نهاية هذا الأجل يرد 
أو لئك الرهاثنأحرارا . وأن يقبل جلالما > ملك غرناطة وساثر القادة والزعماء › 
وسكان غرناطة والبشرّات وغرها من الأراضى . رعايا وأتباعا تحت اينما 
ورعایہما (0) . 

ونه حینا یرسل جلالہما رجالا لتسام الحمراء الم كورة › فعلہم أن يدخلوا 
من باب العشار ومن باب نجدة » ومن طريتق الحقول اللحارجية › وألا يسبروا 
إلها من داخل المدينة > حي يأتون لتسلمها وقت القسلم (۲) . 

وأنه می تم تسلم الحمراء والحصن » يرد إلى الماك المد كور مولاى أن عبد اله 
ولڵده المأحرذ رهينة لد ہما > وکذلات رد سائر الرهائن المسلمين‌الذين معه »وسائر 
حشمه الذين لم يعتنقوا اانصرانية )٣(‏ . ) 

ويتعهد جلا لما » وخلفاو هما إلىالأبد » بأن يترك الملك المذ كور أبوعبد الله 
والقادة » والوزراء › والعلماء » والفقهاء › والفرسان »> وسائر الشعت »تحت 
شریعېم > وألا “مروا برك شی ء من مساجدم و صوامعهم ْ وأن تترك هذه ) 
المساجد مواردها جا هى » وأن يقضی بیہم وفق شریعہم وعلى يد قضاہم ٴ 
وأن محتفظوا بتقالیدهم وعوائده )٤(‏ . ) 


(۱) أخبار العصر ص 4۸ و ٠ه‏ > ونقح الطب ج ۲ ص ٦١١‏ و١١١‏ . 


E 
وألا يوٌخذ مهم خيلهم أو سلاحهم الآآن أوفيا بعد » سوى المدافع الكبرة‎ 
. )٥( والصخرة فما تسل‎ ) 

و أنه مح لسائر سكان غر ناطة و البياز ينوغر | » الذين ير يدو نالعبو ر إل ا مغرب > 
أن يبيعوا أموالم النقولة لمن شاعوا » وأنه محق الملكين شراءها مالا الحاص(). 

ونه محتى للسكان مذ كورين أن يعروا إلى المغرب ٠‏ أو يذهبوا أحراراً إلى 
أية ناحية أخرى » حاملين أمتعتهم وسلعهم »> وحلبيم من الذهب والفضة وغبر ها. 
ویلتزم الملکان بأن ججهزا نی حر ستن یوما من تارخه › عشر سفن ف موانہما 
يعر فما الذين وون ادات ال ال ت وان ا حلال الأعوام الثلاثة 
القالية السفن لن شا البور » وتبى المفن خلال هذه الدة تمت طلب الر اغب 
یه » ولا يقتضی منم خلال هذه المدة آى أجرآو مغرم » وآنه تق العبور لن 
يشاء بعد ذللك » نظر د دفع مبلغ « دوبل » واحد عن کل شخص » وآنه عق 
من ٺم يتمکن من e‏ »أن بوکللادار تا > وأن بقتضی ریعها حيم) کان (۷). 

وألا يرغم آحد من المسلمين أو أعقامم » الآن أو فيا بعد » على تقلد 
شارة خحاصة ہم (۸) . | 

وأن ينّزل الملكان » للملك أنىعبد الله للذ كورءولسكان غر ناطة وال 
وار نا ضا 6 دة لات نوات تبداً من تاره » عن سائر الحقوق الى 
علهم آداؤها عن دورم ومواشہم )٩(‏ . 

وأنه بجحب على الماك أبى عبد الله > وسكان غرناطة والبيازين وأرباضهما 
RN‏ تسلم لمدينة طواعبة ودون أية فدية »> 

سائر الأسرى لاغ الذين تحت أيدہم ( ۰( 

ونه لا يسمح لنصرانی ء أن يدخل مكاناً لعبادة المسلمين دون ترخيص : 
ويعاقب من يفعل ذللك (۱۲) . ) 

وألا يولىعلىالمسلمنمباشر مودى» أو عنح أية سلطة أو ولاية علم .)٠۳١(‏ 

وان يعامل لمللك أبو عبد الله المذ كور » وسائر السكان المسلمين › برفق 
وكرامة » وأن تفظو بعوائده وتقاليده › وأن يؤدى للفقهاء حقوقهم الأثورة 
وفقاً للقواعد المرعية )٠6(‏ . 

وأنه إذا قام نزاع بن المسلمين > فصل فيه وفقاً لأحکام شريعہم › وتولاه 
قضام )٠(‏ . 


۷ 


وألا يكلفوا بيواء ضيف أوتو“حذ مم ثياب أو دواجن أو أطعمة أو ماشية 
أوغرها دون إرادہم )٠٩(‏ . 

وآنه ذا دخل نصرانی منزل مسلم قهراً عنه »> عوقب على فعله (۱۷) . 

وأنه فا يتعلق بشثون المعراث » محتفظ المسلمون بنظمهم ›» ومحتكون 
إلى فقهائيم وفقاً لسن المسلمين )٠۸(‏ . 

وأنه بح لسائر سكان غرناطة واليشرات وغرها الداخلن فى هذا العهد » 
الذين يعلنون الولاء بملالهما » نى ظرف ثلائمن يوماً من التسلم » أن بتمتعوا 
بالإعفاءات الممنوحة » مدى السنوات الثلاث (0۹) . 

ون یبی دحل المجحوامح وا یئات الديضة أوأبة آشبباء أحرى مر صودة عل 
الحر » وكذا دخل المدارس » متروكا لنظر الفقهاء › وألايتدحل جلالما بأبة 
صورة › بی شأن هذه الصدقات أو پأمران بأخذها فى أى وقت )۲١(‏ . 

وأنه لا وذ أى بذنب ارتکبه شخص آنحر › فلا یوٌخحذ والد بذنب 
ولده أو ولد پذنب والده « آو أخ بذنب أخ « و ولداعم بذنب ولد عم > ولا 
يعاقب إلا من ارتكب الحرم )۲١(‏ . 

وأنه إذا كان مسلم أسر؟ » وفر إلى مدينة غرناطة آوالبيازين أو أرباضهما 
أوغبر هما ( فړنه یعتر حرا ولا يسمح لأحد بمطاردته إلا إن كان من العبيد 
أو من ابلحزائر )۲٤(‏ . 

وألا يدفع الملسلمون من الضرائب أ كبر مما كانوا بدفعو ل للوكهم المسلمن(٠٠)‏ 

ونه بحق لسكان غرناطة والبيازين والبشرات وغرهما » ممن عبروا إلى 
المغرب » أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة التالية » وأن يتمتعوا بكل ما حتويه 
هذا الاتفاق ).۰ 

ها بح لمن عر مهم إلى المغخرب > ولم ترضه الإقامة هناللك › أن يعود 
خلال الأعوام الفلاثة »> وأن يتمتع بکل ما فی هذا الاتفاق (۲۸) . 

وأنه عق لتجار غرناطة وأرباضا والبشرات وسائر أراضہا » أن بتعاملوا 
ف سلعهم آمنین › عابرین إلى المغرب وعائدین > کا بحت ی دول سائرالنواحی 
التابعة بلحلالتما »وألا يدفعوا من الضرائب سوی الى يدفعها النصاری(۲۹) . 

ونه إذا کان أحد من النصاری - ذکرا أو أنى - اعتنق الإسلام » فلا محتق 
لإنسان أن دده أو يوذيه بأية صورة » ومن فعل ذلك يعاقب ( “٠‏ . 


— ۲۸ 


وأنه إذا کان مسام قد تزوج بنصرانية واعتنقت الإسلام » فلا ترغم على 
العودة إلى النصرانية › بل تسأل ى ذلك ث أمام المسلمىن والنصاری » وألا يرغم 
أولاد «الرؤميات ذكورآ أو إناا > عل اعتناق التصرانية رام : 

وأنه لا يرغ مسلم أو مسلمة قط على اعتناق النصرانية (۲) . 

وأنه إذا شاءت مسلمة متزوجة أو أرملة أو بكر اعتناق النصرانية بدافع 
ا لحب ٠‏ فلا يقبل ذلك ما » حى تسئل وتوعظ وفقاً للقانون ؛ وإذا كانت قد 
استولت حاسة على حلى أو غبرها من دار اهلها أو أی شىء آخر »› فنا ترد 
لصاحما » وتتخذ الإجراعءات ضد المسثول )۳٣(‏ . 

زا لے اللكاة ٠‏ او سا ران طل ل الل الد کور م ى 
ای عبد الله » أوخدمه أو أحد من أهل غرناطة أو البيازين وأرباضما والبشرات 
وغبر هما من الداخحلة نى هذا العهد» بآن يردوا ما أخذوه آيام الحرب من النصارى 
المدجنن » من اللحيل أو الماشية أو الثياب أو الفضة أو الذهب أو غرها » 
أو من الأشاء الموروثة › ولامحق لأحد بعلم بش من ذلك أن بطالب به(6). 

وألا يطلب إلى ىمسم > رکون قد هدد أوجرح أوقتل سرا أو أسرة 
نصرانية » ليس أو ليست ی حوزته » رده أو ردها الآن أوفما بعد .)۳٥(‏ 

وألا يدفع عن الأملاك والأراضى السلطانية » بعد انہاء السنوات الثلاث 
الحرة » من الضرائب إلا وفقاً لقيمنا » وعلى مثل الأراضى العادية )۳١(‏ . 

وأن يطبق ذلك أيضا على أملاك الفرسان والقادة المسلمين »› فلا يدفع عا 
أكر ما يدفع عن الأملاك العادية (۳۷) . 

وآن يتمتع الود من أهل غرناطة والبيازين وأرباضمما > والأراض التابعة 
ا يسمح لے ا إلى المغرب خلال 
لاه ة أشر « تدا من یوم ۱۸ دیسمر (۳( . 

وأن يكون الحكام والقواد والقضاة » الذين يعينون لغرناطة والبيازين 
والأراضى التابعة هما » ممن يعاملون الناس بالكرامة والحسى » ومحافظون على 
الإمتيازات الممنوحة »> فإدا أحل أحدهم بالو اجب » عوقب وأحل مکانه من 
ر باحق (۳۹) . 

وا لا حى الملكن أو لأعقا ہما إلى الأيد » أن الوا الملك الد 
آي عبد الله » أوأحداً من المسلمين المذكورين بأية صورة » عن ىشىء يكونوا 
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قد لوه » حى حلول يوم تسلم الحمراء الم كورة » وهى فنرة الستن بوماً 
المنصوص علا( )٤‏ . 

وأنه لايو لى علمهم أحد من الغرسان أو القادة أو الحدم » الذين كانوا تابعن 
ملك وادی آش ر١ .)٤‏ 

وأنه إذا وقع نزاع بين نصرانى أو نصر انية ومسلم أومسلمة ٤‏ فنه بنظر أمام 
قاضی نصرانی وآخر مسلم » حى لا بتظل أحد ما يقضی به )٤۲(‏ . 

وأن يقوم املكان بالإفراج عن الأسرى المسلمين ذكورا وإناثا » من أهل 
غرناطة والبيازين وأرباضيما وأراضيما » إفراجاً حرأ دون أية نفقة من فدية 
أوغير ها » وأن يكون الإفراج عمن كان من هولاء الأسرى بالأندلس نىظرف 
خسة الأشمر التالية » وأما الأسرى الذين بقشتالة فيفرج عنهم خلال المانية أشهر 
التالية . وبع يومين من تسلم الأسرى النصارى بلعلالتهما يفرج عن مائتن من 
لايرف المسلمين » ممم مائة من الرهائن ومائة أخرى (٤ى‏ . 

وآنه إذا دخلت أية علة من نواحى البشرات ى طاعة جلالتما » فإنها جب 
أن تسل إلہما كل الأسری النصارى ذ كور وإناثا » فى ظرف خسة عشر بوم 
من تاریخ الانضام » وذلك دون أبة نفقة ٤(‏ . 

ون تعطى الضانات للسفن المغربية الراسية الآن فى ملكة غرناطة › لكى 
٠‏ تسافر ف أمان » على ألا تكون حاملة أى أسر نصرانى > وألا محدث هما أحد 
ضررا أوإتلافاً » وألا یوٴحذ مہا شىء » ولا ضان لمن تحمل مها أسرى من 
النصارى » ومح بلحلالتيما إرسال من يقوم بتفتيشما لذلك الغرض (۷ى . 

وألا يندع أو بوأخذ أحد من المسلمين للحرب رغم إرادته »> ولذا شاه 
جلا لتا۳ما استدعاء الفر سان » الذين م خیول وسلاح » للعمل فی نواحی‌الاأندلس 
فيجب أن يدفع لي الأجر من يوم اارحيل حى يوم العودة (6۸) . ٠‏ 

وأنه جب على كل من عليه" دين .أو تعهد » أن يوديه لصاح احق ؛ ولاحق 
فم التحرر من هذه الحقوق (۲ه) . 

وأن يكون ال أمورون القضائيون الذين يعينون نحا كم المسلمين » مسلمين » 
الآن وإلى الأبد (۴۳م . 


(۱) المقصود هنا هو مولاى الزغل . 


0٩‏ س 


f 


وأن بكون المتولون لوظائف الحسبة الحاصة بالمسلمين » أيضاً م 

وألا یتولاها نصرانی الان ونی أى وقت )٤(‏ . 
وأن يقوم الملكان فى اليوم الذى تسام إلما فيه الحمراء والحصن والأبواب 

کا تقدم › بإصدار مراسم الإمتيازات ٠‏ المللك أى عبد الله والمدينة الم كورة › 
مهورة بتوقيعهما »> وتومة غاتمهما الرصاص ذى الأهداب الحريرية › وأن 
یصدق علا و لدها الأمبر » والكردينال المحتر م دسبيناء وروساء الميئات الدينية » 
والعظماء والدوقات وامركزون والكونتات والروؤساء > حى تكون ثابتة و تحيحة 
الآن » ونی کل وقت ( ٥٦‏ ٹافرا) ( ٤۳‏ سمانقا) . 

وقد ذيلت المعاهدة » بنبذة حلاصا » أن ملكى قشثالة يوأكدان ويضمنان 
بدينهما وشرفهما الملكى» القيام بكل ما بحتويه هذا العهد من النصوص ٠‏ ويوقعانه 
با مہما و مهرانه خا مما وعلما تاریخ تحریرها وهو يو م٥۲‏ نوفرسنة | MH‏ 

م ذيلت بعد ذلك › وبتاریخ لاحق هو یوم ۳۰ دیسمر سنة ۱٤۹۲‏ » 
آعی بعد تسلم غرناطة بعام کف کد ا فد الان رها الأمر » 
وسائر عظماء المملكة بالحافظة على حتويات هذا العهد › وألا يعمل ضدهہ شی ء ۰ 
أوينقض منه شىء › الآن وإ الأبد › وما يو كدان ويقسمان بديهما وشرفهما 
الملكى بن يحافظا »> ويأمران بالحافظة على كل ما محتويه بندا بندا إلى الأبد > وقد 
ذيل هذا التوكيد بتوقیع لكين » وتوقيع ولدهما وحم كبر من الأمراء والأحبار 
والأشراف والعظماء" . 


* # * 


وف نفس اليوم الذى وقعت فيه معاهدة تسل غرناطة »> وهووم ٠١‏ 0 


. رجعنا ى ترحة وتلخيص نصوص معاهدة التسلى إلى الوثيقتين الرسميتبين اللتين تضمنتا‎ )١( 
Archiv 0١ نصوص هذه المعاهدة » وهما أو لاء الوثيقة الحفوظة بدار الحفوظات‌المعامة ىسيمانتا 1۲ع‎ 
(Capitulaciûaes con Moros Jy acy jini P.R. 11-207 و تحمل ر م‎ › de Simancas 
تملا إحدى عشرة لوحة كبرة ومحررة بالقشتالية القدمة ولدينا مها‎ gag .Caballeros de Castilla) 
رة فرغ اف و انا ال روه جره فر اناو كى افر ا 6 امن الکن الكا ر لكين‎ 
: وتحفظ مجموعة دى ثافرا ببلدية غرناطة » وقد نشرت ضمن جموعة وثاثق تسام غرذاطة‎ 
Las Capitulaciones para la Entrega de Granada, por Miguel OQarrido Atienza 
(Oranada 1910) p. 269 - 295 

(۲) داجع حموعة وثانق تسام غرناطة السالفة الذ کر( ص ۲۸۹ و۲۹۰ ) . 


ک0 ت 


سينة ۹م > وى نفس المكان الذى وقعت فيه » وهو المعسكر الملكى مرج 
غرناطة» أبرمت معاهدة أخرى أوملحق سرى للمعاهدة الأولى»› يتضمن ع الحقوق 
والإمتيازات والمنح » الى تعطى السلطان أى عبد الله » ولأفراد أسرته وحاشيته» 
وذلك می نفذ تعهداته الى تضمنما المعاهدة من تسلم را والحمراء » 
وحصوما . 

وتتلخص هذه الحقوق والامتيازات والمنح فما ياتى 

أن عنح الملكان الکاثولیکيان لای عبد اللہ وأحفاده وورتته ال 
الايد > حق الملكىة الابدية فا ملکانه من علات وضياع ؛ٍ ف بلاد برجة » 
ودلاية ومرشانة » ولوشار » وأندرش > وأجيجر » وأرجبة » وبضعة بلاد 
أخرى مجاورة » وكل ما مخصما من الضرائب وحقوق الريع › وما ها من الدور 
والأماكن والقلاع والأر براج »› > لتکون کلها له ولاولاده وأعقابه وورنته بحق 
لملكية الأبدية > يتمتع بكل ريعها وعشورها وحقوقها » وأن بتول القضاء فى 
النواحى المذكورة سیدها › وباعتباره فی الوقت نفسه ly Ub‏ 
بحلالتما » وله حق بيع الأعيان المذ كورة ورهنا » وأن بفعل ما ما يشاء ومنى 
شاء » وآنه مى أراد بيعها › فإنه يعرض ذللك آولا على جلالتہما فإذا لم يريدا 
شراءها › > فله أن يبيعها لمن شاء . 

ون محتفظ جلالہما بقلعة أدرة » وسائر لقلا الواقعة على الشاطىء . 

وأن يعطى جلالہما إلى الملك المد كور آی عبد الله »> هة ا 
تلائون آلف قشتالى من الذهب ( کاستیلیانو ) « پبعثان ہا لِه »> عقب : 
الحمراء > وقلاع غر ناطة الأخرى ال ى جب تسليمها › وذلك فى الموعد الحدد . 

وآن هب جلالنهما للمللك الم كور » کل الأرافئ وار و ادان 
والمزارع الى كان علکها آيام أبيه السلطان أن الحسن » سواء فى غر ناطة ۴ 
البشرات کون O N O RT IGT‏ 
أو برها وأن يتصرف فہا کیفما شاء . 

وان مب جلالما أيضاً > إلى الملكات والدته وإخواته وزوجته › وإلى 
زوج أ الحسن > كل الحداثق والمزارع والأراضى والطواحن والحمامات» 

تی ملکہا ی غرناطۃ والبشرات » تکون ملكا هن ولأعقا. eae‏ 
بيعها ورهما والمتع ا وفقاً لما تقدم . 


e Î 

وأن تكون سائر الأراضى اللحاصة بالملك المد كور والملكات المذكورات › 
وزوجة مولاى أى الحسن » معفاة من الضرائب والحقوق الآن وإلى الأبد . 

وألا يطلب جلالهما أو أعقاما إلى ملك غرناطة أو حشمه أوخدمه رد 
ما أخذوه ئى أيامهم سواء من النصارى أو المسلمين من الأموال والأراضى . 

ونه إذا شاء الملك المد كور أبو عبد الله > والملكات الم كورات › وزوجة 
مولای ای احسن وأولادم وأحفادم وأعقاہم ء وو وخدمهم وهل داره› 
وفرسا ہم وغبر م > صغاراً وكباراً » العبور إلى المغرب › فإن جلالمما بجهزان 
الآن أو نى ى وقت سفينتن لعبور الأشخاص المذكورين» مى شاءوا » محملهم 
وکل متعم وماشيہم وسلا حهم > وذلك دون أية أجر أو نفقة . 

ونه إذا لم يتمكن لمك المد كور وأولاده وأحةاده وأعقابه › والملكات 
المذكورات » وزوجة مولاى ای ا لحسن . والقواد والحشم واللحدم »> وقت 
عبور هم إلى المغرب › س بيع أملاكهم المشار لہا › فإن لے أن يوکلوا من شاءوا 
لمبض ریعها > وإرساله حیث شاءوا دون آی قید أو مغرم . 

ونه حت للملك المذكور می شاء » ن یرسل من یری » من خدمه أو قادته 
إلى المغرب بسلع أوغبرها من [یراداته › وذلك دون قيد أومغرم . 

وأنه حت للملك المد كور › مى خحرج من غرناطة › آن يسكن أو يقم 
می شاء » نى الأراض الى أقطعت له › وان مخرج هو وخدمه وقواده وعلاوٌه 
وقضاته وفرسانه »› الڏين بريدون الحروج معه ۰ حيلهم وماشیہم متقلدين 
آسلحہم > وكذلك نساؤهي وخدمهم > وألا یوٴحذ مہم شىء سوى اأدافع › 
وألا يفرض علہم الان أو فى أى وقت » وضع علامة خحاصة نى يام أو بأية 
صورة » ون يتمتعوا بسائر الإمتياز ات المقررة ى عهد تسلم غرناطة . 

وآنه ی‌اليوم الذى يم فيه تسلم الحمراء وحصو ا »› یصدر جلالہما ر 
اللازمة بالمنح المذكورة > موقعة ومحختومة » ومصدق علما من اما الامر 
والكر دينال وسائر العظماء . 

پډ ٭+ ج : 
تلك هى الشروط الى وضعت لتسلم آخر القواعد الأندلسية »› وتلك هى 
(۱) تعفظ النسخة التقشعالية ذه المعاهدة السرية الىعقدت بين الملكين الكاثو ايكيين و آي عبدا له 


بدار الحنغوظات العامة ى سيمانةا Jey Archivo genera! de Simancas‏ دقم P.R. Leg. Il.‏ 
۴١1 6‏ وقد حصلنا مہا غل صورة فتوغرأفية . 


الصفحة الأخر ة من معاهدة التسلم الى أصدرها الملكيان الكاثو ليكيان لأ عبد ال وأهل غرناطة › 

مۇرخة ى ۵ نوفبر سنة ۱٤۹۱‏ م ( ۲۱ حرم ۸۹۷ ) › وعلما توقیعا فرناندو وإيسابيلا › 

وتوقيم سکر تبر هما فرناندو دی ثافرا › وخم ملكة قشتالة . والأصل حفوظ بدار الجفوظات العامة 
ی سیمانقا و عمل ر 11-207 P. R.‏ 


ت 


الإمتيازات والمنح الى منحت لاحر ملوك الأندلس . فأما فيا يتعلق بغر ناطة 
ومصاير الأمة المغلوبة » فقد كانت هذه الشروط المسهبة › والى اشتملت على 
سائر الضانات التعلقة بتأمن النفس وال ال »> وسائر الحقوق المادية »> وصون 
الدين والشعائر »> والكرامة الشخصية »أفضل ما عكن العصول عليه فى مثل هذه 
الحنة » لو أحلص العدو الظافر نى عهوده . ولكن هذه العهود لم تكن ف‌الواقع › 
حسما آیدت المحوادث فا بعد » سوى ستار الغدر واللحيانة »> وقد نقضت هذه 
الشروط الحلابة كلها لأعوام قلائل من تسلم غرناطة > ولم يتردد الموؤرخ الغرنى 
نفسه نى أن يصفها « بأنا أفضل مادة لتقدير مدى الغدر الإسبانى فما تلا من 
العصور») . وقد بذل فرناندو ما بذل من عهود وضمانات وامتيازات لأهل 
: غرناطة » بعد ما لقيت جيوشه من الصعاب › وما منيت به من الحسائر الفادحة › 
أمام أسوار مالقة وبسطة » ولأنه کان يعل أن الحاضرة الأندلسية الأخرة » غوج 
بعشرات الألوف من المدافعن » وأنه بقتضى لأخذها عنوة بذل جهود مضنية › 
وتحمل تضحيات عظيمة ؛ وقد بلا فرناندو › إلى جانب إرهاق غرناطة بالحصار 
الصارم » إلى البدل والرشوة لإغراء الزعماء والقادة > وعلى رأسمم أبو عبد الله » 
وذاك لكى يصل إلى تحقيق غايته المنشودة بطريق سلمية مأمونة» وجاءت نصوص 
المعاهدة السرية موّيدة لا أشارت إليه الرواية الإسلامية المعاصرة »> من ريب 
وشکوك تحرط عوقف آنی عبد الله ووزرائه وقادته . 

وعاد بو القاسم عبد املك والوزير ابن كماشة محملان شروط التسلم › 
وصحېما فرناندو دی ثافرا أمين ملك قشتالة ومبعوثه »> وأدخحل سرا إلى قصر 
الحمراء > وحع أبوعبد الله الفقهاء وأكابر الحماعة فى و الحمراء الكبر ( ہو 
قمارش ) »> وبعد مناقشات طويلة عاصفة › تمت الموافقة على المعاهدة »› وحلها 
دى ثافرا تمهورة بتوقيع نى عبد الله إلى معسكر ملك قشتالة . ) 

وقد اننبت إلينا عن هذه الحلسة الحاسمة نى تاريخ الأمة الأندلسية »> وعن 
موقف فارس غرناطة موسى بن أى الخسان » رواية قشتالية موثرة » قد تصطيخ 
بلون الأسطورة » ومع ذلك فإنما تم عن روح الانتقاض والسخط » الى كانت 
تضطرم ما بعض النفوس الأبية الكر عة الى كانت ترى اموت حرا من التسلم 
لأعداء الوطن والدين . 


Prescott : ibid; p. 296 ( ۱) 
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تقول الرواية المذكورة » إنه حا اجتمع الزعماء ى مهو الحمراء الكبر › 
ليوقعوا عهد التسلم » وليحكوا على دوتيم بالذهاب» وعلى أمهم بالفناء ولحو » 
حندئذ لم ملك كشر مهم نفسه من البكاء والعويل . ولكن موس لبث وحده صاماً 
عابساً وقال : « أتركوا العويل للنساء والأطفال » فنحن رجال لنا قلوب لم تخلق 
لإرسال الدمع ولكن لتقطر الدماء» وإنی لأری رو حالشعب قد خبت حى لیستحیل 
علينا أن ننقذ غرناطة ؛ ولكن ما زال نمة بديل للنفوس النبيلة . ذلك هو موت 
مجيد » فلنمت دفاعاً عن حرياتنا وانتقاما مصائب غرناطة > وسوف تحتضن أمنا 
الغبر اء أبناءها أحرارآ من أغلال الفاتح وعسفه ؛ ولأن لم بظفر أحدنا بقر يسر 
رفاته » فإنه لن يعدم ساء تغطيه » وحاشا الله أن يقال إن أشراف غرناطة خافوا 
أن عو توا دفاعاً عنہا ٩(4‏ . 

م صمت موسی > وساد الجلس سكون اموت » وسرح أبو عبد الله البصر 
حوله › فإذا اليأس مائل فى تلك الوجوه الى أضناها الأم» وإذاكل عزم قد غاض 
ى تلك القلوب الكسيرة الدامية . عندئذ صاح « الله كر لا إله إلا الله » عمد 
رسول الله » ولا راد لقضاء اله . تالله لقد كتب‌على" أن أكون شقياًء وأن يذهب 
املك على يدى » . وصاحت المحجاعة على أثره « الله كر ولا راد لقضاء الله » › 
وکرروا حیعا آنا إرادة الله ولتكن واه لامر امن قضتاله ولا مرت : وأن 
شروط ملك النصارى أفضل ما عكن الحصول عليه . فلما رأى موسى أن اعتّراضه 
عبث لا مجدى ون ابحماعة قد أحذت فعلا ف توقيع صك التسلم » نمض مغضبا 
وصاح : لا خدعوا ]9 > ولا تظنوا أن النصارى سيوفون بعھد 
ولا تركنوا إلى شامة ملكهم . إن الموت أقل ما نخشى » فأمامنا نہب مدنا 
وتدمير ها » وتدنيس مساجدنا > وتخريب بيوتنا » وهتلك نسائنا وبناتنا ؛ وأمامنا 
اور الفاحش » والتعصب الوحشى » والسياط والأغلال > وأمامنا السجون 
والاأنطاع واحارق . هذا ما سوف نعانی من مصائب وعسف »› وهذا ما سروف 
تراه على الأقل تلك النفوس الوضيعة » الى تخشى الآن الموت الشريف. أما أن 
فوالته لن أراه ١‏ . م غادر مجلس واخترق ہو الأسود (كورة السباع ) عاباً 
حزيناً > وجاز إلى أماء الحمراء اللحارجية > دون أن يرمق أحداً أويفوه بكلمة > 
م ذهب لل داره وغطی نفسه بسلاحه » واقتعد غارب جواده الحیوب» واخرق 


Condé ; ibid : V. Ill. p. 256 & 257 (1) 
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شوارع غرناطة › حى غادرها من باب إلبعرة » ولم يره إنسان أو يسمع به 
بعد ذلك قط . 

هذا ما تقوله الرواية الةشتالية عن ممابة موسى بن ی الان TE‏ 
مورا اسباناً قدعاً هو القس أنطونيو أجاپيدا محاول أن لى ضياء على مصبره › 
فيقول إن سرية و اران ری رھ کے کیت ر ق کان 
ارت ل د بر کل کار سا فده انان مو رل نن 
قدمه» وکان مغلقاً خو ذته شاهراً رحه. وکان جو اده غارقا مثله ی رداء من‌الصلب. 
فلما رأوه مقبلا علهم طلبوا إليه أن يقف وأن يعرف بنفسه » فلم بجحب کت الارن 
مسل » ولكنه وثب إلى وسطهم وطعن أحده برغه وانزعه عن سر جه فااقاه 
إلى الأرض ٠‏ > م انقض على الباقن يشخن فم طعاناً »> وكانت ضرباته ثائرة 
ALA CL a e‏ 
وکأنه إعا يقاتل للالتقام فقط > وکا نما بتوف إلى أن يتل دون أن رعاش نم 
بظفره . وهکذا لبث بطش بالفرسان النصارى حى آفی معظمهم › غر آنه 
أصيب ى الہاية جرح خطر › > م سقط جواده من ڪته تحته رطعنة أخرى » سقط 
O EAR FOE‏ 


فلا رأی أن قواه قد نضبت › ولم یرد أن بقع أ سوا ی هة ارف ال 
ما ورائه بوثبة أحرة › وألى بنفسه إلى مياه البر » فابتلعته أفوره »› ودفعه 
سلاحه الثقيل إلى الأعماق . 


يقول الراوية المذ کور > إن هذا الفارس لملم هو موسى بن آی‌الغسان › وإن 
بعض العرب المتنصرين ى المعسكر الإسبانى » عرفوا جواده المقتول > وهی 
روابة لاپاس بجا ء غر أن الحقيقة م تعرف ووز( . 
س E‏ س 1 
وما كادت أنباء الموافقة علىعهد السام تذاع حى عم الحزن ربيئ غر ناطة › 
وتسربت ف الوقت نفسه بعض أنباء غامضة عن المعاهدة السرية › وعما سحةقه 
أبو عبد الله ووزراوه لأنقسهم من المغالم الحاصة » وسرى الممس بين العامة » 


E a‏ الشعب أا و طا على قادته « ولا سا ای عبد الله الذى اعتر 


(۱) هذه هى رواية كوندى فيما نقل عن مصادرعر بية غير معر و فة 257. .۷.111 ;1b14.‏ 084€ )€ 
(۲) داجم هذه الروأية ى :. 91 Irting: Conquest of Orasada j Ck.‏ 
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مصدر کل مصائبه وحنه » وتعالى النداء بوجوب الدفاع عن المدينة حى آخحر 
نسمة . وحدثت حركة انتقاض ›» خشى أبوعبد الله والقادة » أن تقضى على 
حططهم وتدابیر هی › ولکہا اہارت قبل أن تنتظم» وأضحی کل یفکر ف مصره : 

واستقبل المسلمون عهود مللك قشتالة فى تردد وتوجس > والشاك يساور م 
ئی إخحاد ص أعدائہم > وإزاء ذللك أعلن الملكان الكاثو ليكيان»ء ف یوم ۲۹ نو شر 
قسم ر ”می يالله » أن يع ا مطل الحرية فى العمل فى أراض بم 
أو حيث شاعو > وأن محتفظو | بشعائر ديم ومساجدهم ها کانوا « وآن: 
لمن شاء م مهم بامجرة إلى المغرب . ولكن الإمان والعهود لم تكن حسما تقدم» عند 
ملکی 8 > سوى ذريعة الحيانة والغدر » ووسيلة لتحقيق المارب بطريق 
الحديعة الشائنة . وقد كانت هذه أبرز صفات فرناندو الکاثوليكى »› فهو لم بتر دد 
قط فی أن يعمل لتحقیق غایاته بای الوسائل « أو أن بقطع أى عهد أو يقدم أى 
اكك دون أن ينوى قط الوفاء ما تعهد . 

ولکن الشعب الغرناطی استمر ئى وجومه وتوجسه ویأسه > و مدا اللحواطر 
المضطرمة › وكان آبو عرد الله والقادة حشون ا الأحوال > وإفلات الأمر من 
أيدهم » فاعتزموا العمل على التعجيل السام »> حرص على سلامة المدينة وسلامة 
اإزعماء » وألا بنتظروا مرور الستىن وا الى نضت علہا المعاهدة . وف يوم 
۲۰ دیسمر رسل ابو عبد الله وزیره یوسف بن کماشه لى فرناندو مع خسمائة من 
الرهائن من الوجوه والأعيان › تنفيذاً لنص المعاهدة »> وليعرب له عن حسن نيه 
ملیکه e‏ کال لبه مدي تالف ەن سي ملوكى و جوادین مربین مسر جين 
بعدد عینه . واتفق مع مللك قشتالة على تسلم المدينة فى الثانى من ينايرسنة ۹۲٤٠م‏ 
( الثانى منربيع الأو ل۷م یلت وثلائن یوما فقط من توقيع عهد التسلے .٠<‏ 


(۱) لظ معظر الروايات الإسلامية بين تاريخ توقيم المسلمين عهد تساب غرناطة » وبين تاریخ 
استيلاء النصارى الفعل علها . وهى تضم هذا التاريخ ى الثانى من دبع الآول سنة ۷ ۸٩‏ ھ ( ۲ يناير 
سنة )١٤۹۲‏ ( أخبار العصرص ٠۰‏ ؛ ونفح الطیب ج ۲ ص ٠٠١‏ ؛ وأزهارالرياض ج ١‏ ص .)٠١‏ 
) والواة ع أن عهد التسليم وقع کا رآینا فی ۲ نوفبر سنة ۱٤٩۱‏ م ( ۲۱ حرم سنة ۸٩۷‏ ۵ ) وهو يعتير. 

تاريخ سقوط غرناطة الرسمى فى يد النصارى › وذلك بعد تخلى المسلمين عن الدفاع علا ؛ ولم جد بين 
الروايات الإسلامية سوى رواية وأحدة هى رواية الوادى آثى تعفق مع الرواية النصرانية ى هذا التفريق 
استیلاء ء النصارى على غرناطة وقع ى الحرم سنة۷ ۸٩‏ ھ > وهو تار بخ توقيع عهد 3 
( راجح آزهار الرياضص ج ۱ ص۱٦‏ ). 


— oA — 


وقد وصلت إلينا روايات عديدة عن حوادث‌هذا اليوم الموسى ومناظره م 
يوم احتلال القشتاليين مدينة غرناطة » آحر الحواضر الإسلامية بالأندلس ‏ › 
والرواية الغالبة الى يتفق علہا معظم المرنخحىن الإسبان تقدم إلينا التةاصيل الاتة 
عن حوادث هذا اليوم لمشو د 1 
فى صباح هذا اليوم > كان المعسکر اانصرانی فى شنت بوج بالضجيج 
والایہاج . وکانت الأوامر قد صدرت ۰ والاهة قد احذت لاحتلال المدينة . 
وکان قد اتفتق بین یی عبد اله والملك فرناندو آن تطلق من الحمراء تلاثة ة مدافع 
تکون إِیذاناً بالاستعداد لاتسلم . . ولم يشا فر او أن يسر إلى الحاضرة الإسلامية 
بنضبه » قبل التحقق من خحضوعها التام > واستتباب الأمن والسلامة فبا . 
فأرسل إلما قوة من ثلاثة آلاف جندىوسرية من الفرسان» وعلى رسا الكر دينال 
پیدرو دی مندوسا مطران اسبانیا ال کر . وكان من المتفق عايه أيضا بين فر ناندو 
وأ عبد الله ألا مرق ابحيش النصرانى شوارع المدينة › بل يسر توا إلى قصبة 
ا لحمراء »> حى لا يقع حادث أو شغب . ومن ثم فق احترق ابلحند القشتاليون 
الفحص إلى ضاحية أرميليا «11:صءة ( أرملة ) الواقعة جنوبى غرناطة › م عبروا 
پر ل واتجهوا توآ إلى قصر الحمراء من ناحية التل المسمى « تل الرّحى » 
Questa de los Molinos‏ « الواقع غرلی المدنة وجنولی غرلی الحمراء 
وسار اللاك فرناندو فى ااوقت نفسه ثى قوة أخرى» ورابط على ضفة شنيل »› 
ومن حوله أ كابرالفرسان واللحاصة ىيام الزاهية » حى هد الكر دينال الطريق 
ققدم الركب الملكى . وانتظرت الملكة ا ف مر أخری من الفرسان ئى 
آرمیلیا » على قيد مسافة قربة . 
ووصل الند القشتاليون إلى مدينة a‏ من هذه الطريتق المنحرفة نحو 
الظهر» و كانت أبوات ا لاء فد ففخت و خلت أاوُها استعداداً للساعة الحاسمة , 
وهنا تختلف الرواية . فيقال إن الذى استقبل الكردينال مندوسا وصحبه هو 
الوزير ابن كماشه . الذى ندب للقيام بتلاك المهمة المؤلة > وسل الحرس المسلمون 
السلاح والأء دراج . وکان سود المدينة كلها » ويسود القصبة والقصر › وما إليه › 
سكون الوت . 
ونی رواية أخرى أن أبا عبد الله قد شد بنفسه تسلم الحمراء > وآنه حيا 
تقدم القشتاليون من تل اا صاعدين عو الحمراء › تقدم ابو عبد الله من 
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باب الطباق السبع راجلا › بتبعه مسون من فر سانه وحشمه . فلا عرف الكر دنال 
آبا عبد الله »> ترجل عن‌جواده » وتقدم إلى لقائه » وحياه باحترام وحفاوة » م 
ابتعد الرجلان قليلاء ومحدثا بر هة على ‌انةراد .€ قال ابو عبدالله بصو تمسموع : :0 

«هيا با سيدى » نى هذه الساعة الطيبة › وتسلم هذه القصور - قصوری - 
بام لكين العظيمين اللذين أراد فا الله القادرآن ستو ليا عاہا »> لفضائلهما › 
وزلات الىلمىن » . 

ف اکر دال إلى آی ”عبد الله بعض عبارات المراساة > ودعاه لآن بق 
فى خحيمته نى المعسكر الملكى طيلة الوقت الذى مكثه ى شنتى » فقبل أبوعبد الله 
شاکرآ . ثم سار نی فرسانه وحشمه للقاء الك الکائولیكى . 

وتم تسلم القصور الملكية والأبراج على يد الوزير ابن كماشه › الذى ندبه 
رسد ان اقم ہل لپیا . وماكاد الكردينال وحعبه مجوزون إلى داخل القصر 
الإاسلای اليف » حى رفعوا فوق برجه الأعل > وهو المسمى برج الحر أسة 
LS ll Torre de la Vela‏ کبرا » هو الذى كان حمله الللك فرناندو 
خلال حرب غرناطة › كما رفعوا إل a‏ وعلم القديس باقب ۰ 
وأعلن المنادى من فوق الرج بصوت جهوری ثلاثا أن غرناطة آصحت ملكا 
للملكن الکائو لیکبین « وطاق المدافع تدو ی ف الفضاء 2 انطلقت فر فة 
الر هان الملكية تر صلاة ر الحمد له ( Te Deum laudamus‏ › على أنغام 
موسي . و ہکا کان کل ما هناك روء كد الصفة الصليبية العميقة هذه الحرب الى 
شهر تا اسبانيا النصرانية على الأمة الأندلسية » وعلى الإسلام فى اسبانيا . 

وى أثناء ذلك كان أبو عبد الله > نى طربقه إلى لاء الك الكاثوليكى . 
وکان فر ناندو يرابط کا قدمنا على ضفة . هر شذدل» على مقربة من المسجد »› الذى 
حول فما بعد إلى كنيسة « سان سبستيان » . وهنالك لى أبوعبد الله عدوه الظافر » 
وسلمه مفاتیح ۰ فو ا ا ا فیا بعد . 

- وكذلك قدم بو عبد الله خحاتمه الذهى > الذى كان يوقع به على الأوامر 
i E N a‏ ) ) 
وسار فی عضبه بعد ذلك فی طریق شنت » يتبعه هله » آمه وزوجته وخواته» 
وکان موکیاً موسي . وعرج ف‌طریقه على ی عل لملكة إرسابيلا فى أرميليا . فاستقبلته 


(1) المغروض أن آہا عبد اہ کان یتحدٹث بالقشتالية » وهى لغة كان يجيد التكلم بها . 


— ۲۱ س 


وأسرته برقة ومجاملة » وحاولت تخفيف آلامه » وسلمته ولده الصغر الذى 
کان ضمن رھائن التا 

وهنا تعود الرواية فتختلف اختلافا بيناً. فيو لالبعض إنالملكن الكاثو ليكيين 
دخلا قصر الحمراء ف نفس اليوم. وينى البعض الاخحر ذلك > ومہم صاحب 
« أخبار العصر » > ويقول لما لم يدخلاه إلا بعد ذلك بيضعة أيام . 

تقول الرواية الأولى »› إن الملكة إيسابيلا »> سارت على أثر استقبا ما لأ 
عبد الله » وانضمت بصحما إلى الماك فرناندو » ثم سار الإثنان إلى الحمراء » 
بيما انتشر القشتاليون ف الساحة الحاورة . ودخحل الملكان من « باب الشريعة » » 
حيث استقبلهما الكردينال مندوسا والوزير ابن كاشه › وأعطى مفاتيح الحمراء 
إلى الدون دجو دى مندوسا الذى عن حا كا للمدينة . وبعد ان تجول الملكان قلاا 
ى القصر » وشہدا ماله وروعته » عادا إلى شتتی . وبی الکونت دى تندليا 
فى الحمراء مع حامية قوية من خسمائة جندى . 

م عاد لكان فزارا الحمراء زيار ہما الرسمية نى يوم ٠‏ يناير »> وسارا نى 
موکب فخي من الأمراء والكر اء وأشراف العقائل» ودخلا غر ناطة من باب إلبرة» 
م جازا إلى الحمراء من طريق مرتفع غمارة > ودخلا قصر الحمراء وجلسا ف مو 
قمارش أو ا مشو ر“ حيث كان بجلس ملوك المسلمون ف نفس ال مكان علىعرشهم› 
على عرش أعده الكونت دى تندليا » وهنالك أقبل أشراف قشتالة للهنئة > وكذللك 
يعض الغرسان المسلمن › الذين أتو ا ليقدموا شعائر التحية والتجلة لشادنمم ادد . 

ونى خلال ذلك كان الملكان الكاثوليكيان » قد أفرجا عن رهاثن المسلمن 
الحمسمائة »> وق مقدمما ولد أى عبد الله > وأفرج المسلمون من جانہم عن 
الأسرى النصارى > وعددم حو سبعائة اسر رجالا ونساء . وتعهد القشتاليون 
من جانيم » أن يطلقوا سراح الأسرى المسلمين قن سائر ملكة قشتانة» نى ظرف 
خمسة أشهر بالنسبة للأسرى الموجودين بالأندلس » وعانية أشر بالنسبة للأسرى 
المىجودين فى بقية أراض قشتالة . ) ) ٠‏ 

تلك خلاصة الرواية القشتالية عن تسل غرناطة ومدينة الحمراء للملكين 
الكاثوليكيين . بيد أن هنالك رواية آخری لشاهد عیان › کتہا فارص فرنسی 
کان یقاتل فی صفوف اليش القشتالى »> وشد بنفسه حفلات التسلى » ونشرت 


(1) وهو المسمى أيضا بهو السفراء » وسوف نعود إلى وصفه عند الكلام على قصر ألمراء . 


— ۲ ¬ 


روایته ف القرن السادس عشر ضمن مولأ La Mar de las Historias ailgie‏ 
« محر التواريخ » . وهذه حلاصا : 
ن الذی آأوفده الملکان الکاثولیکیان لاستلام الحمراء فی يوم ۲ يناير > هو 
الأستاذ الأعظم رئيس جمعية شنت یاقب » جوت ری دی کاردیناس او لشن 
الکاردینال مندوسا حسما تروى التواريخ القشتالة . وأنه وأنه تسل القصر والأًبراج 
وأخرج ما الحرس المسلمن وو ا ا ٤‏ ونه رفع الصليب 
الكبر aR‏ ( او ال رصعدو ل و 
ويذرفون الدموع > تم لوح بعد ذلك بعلم شنت شنت یاقب تلاث مرات › و 
إلى جانب الصليب > وصاح المنادى بعد ذلك : القديس يعقوب ثلاثاً . قشتالة 
ثلاثاً .غرناطة لسيدنا الدون فرناندو ودونيا إيسابيل ثلاثاً . 
وأن املك فرناندو لا رأى الصليب » وهو فى جنده من أسفل » ترجل 
وجثا على ركبتيه » وجا الحند حيعاً شكراً له . ثم أطلقت المدافع ابهاجاً . 
وف اليوم التالى الثالث من ينابر »> سارالكردينال مندوسا والكونت دى تندلياء 
الذى عن محافظا للحمراء › إلى قصبة الحمراء فى نحو ألف فارس وألى راجل › 
وسم زليه الأستاذ الأعظم مفاتيح القصر والحصن . 
وف اليوم e‏ > سار الملكان الكائو ليكيان إلى غر ناطة» فى موكب 
حافل من الأمراء وال كابر والأحبار والأشر اف » وتسلم الملكان مديتة الحمراء 
بصفة ر“مية . وأقم القداس ى جاع الأعظم > وحول الجامحع منذ ذلك اليوم 
إلى كتدرائية غر ناطة . 
ونى ذلك اليوم أقيمت مأدبة عظيمة فى قصر الحمراء » ومدت الموائد الحافلة 
فى أماء القصر العظيمة» وجلس إلا لملكان والأمراء والعظاءء وكانت مأدبة رائعة . 
با فن عله ا واا اا ها و کون اروام ان اغد ا 
ل بستقبل لكين الکاثو لیکين ولا مندوبہما وقت التسلم وم تقع بینه وبن 
الکر دینال ولا بن الملكن » الأحادىث الى سبقت الإشارة إلا . 
) وإ ت ذلك يرى يعض النقدة ادن > أن أبا عبد الل حیا حرج 
للقاء الملكىن الكائوليكيين › قد فعل ذلك وهو فى صعبه وحشمه فقط دون أهله » 
واه خرج يومثذ من داره الملكية الحاصة حى البيازين › ولم حرج من قصر 
الحمراء » وأنه کان یعیش ئی هذه الدار مع آهله وولده مذ عاد من الأسر > 


٣ 


حى أعلن اللحلاف والحرب على لكين الکاثولیکرین() »> وأنه کان ٫شعر‏ وهو 
ى هذه الدار 4 بن أنصاره ومو دده » وأخراً اھ کان فل مر رإخلاء قصر 
الحمراء » وندب من يقوم عهمة التسلم ی الیوم الثانی من ينایر . وف هذا اليوم 
و فی فر من به »› 0 إلى اللكن الکاثو لیکن شعائر التحرة والحضوع › 
. عاد إلى داره فیی ا اما > حی سويت اه مصره مع الملكين الکاٹو لیکین 

على آنه يبدو نا من تيع حوادث حصار غرناطة > وما تلاه من مفاوضات 
على ا > أن الرواية الر اجحة فى هذا الشأن > هو أن أا ڪردالله »> حی م 
افر اض أنه لم شېد رسوم ع وم یق ہا بنفسه ET‏ 
حيط به وزراوه وقواده طيلة هذه الأحداث الحطرة »أو على الأقل مذ بدأت 
ا ضات‌التسل بینه و بن الملکنالکاڻو لیکیىن »و فل برهت ا معاهدة التسلى» 
ہی يوم الحسے الہانی الذى تم فيه ذاك التسلم ( وأندا حرج ف ذلك اليوم الأشہود 
من الحمراء للقاء عدوه الظافر. وم. SS SSA ks‏ 
استعداداً لتسليمها لسادما الحدد» وذلك حسما شر إله صاحب «أخبار العصر». 

هذا وتلنى الرواية الإسلامية المعاصرة ضوءاً على دخول ملاك قشتالة مدينة 
غرناطة » وتصفه على النحو الآتى : 

« فلما كان اليوم الثاني لربيع الأول عام سبعة وتسعن وما نمائة ( ۲ ينابر 
سنه ۲ ب أقبل ملك الروم بجيوشه حى قرب من ن البلدء ا 
فدخلوا مدينة الحمراء › وأقام هو ببقية الحيوش خارج البلدء لأنه كان بخاف من 
الغدر » وكان طلب من أهل البلد حن وقع الإتفاق علىماذ كر » رهوناً من أهل 
البلد ليطمئن بذلا » فأعطوه خسائة رجل مہم » وأقعدم ‏ عحلته . فلما اطمأن 
من أهل البلد وم پر منېم غدراً سرح جنوده لدخول البلد والحمراء » فدخل 
مہم خلق کثر وبی و البلد » وأشحن الحمراء بكشر من الدقيق والطعام 
لاء وترك فما قائداً من قواده» وانصرف راجا إلى عات .. م إن ملك الروم 


Lafuente Alcantara (Y iade ibid, V°HI : راجع ق ا تسليم غر ناطلة‎ (۱) 

p. 73 & 73; Mamol: Historia del Rebelién y Castigo de los Moriscos del Reine de 
Granada, Lib.I. Cap. XX ; Oaspar y Remiro : Entrada de los Reyes Catolicoes en 
Oranada al Tiempo de su Rendicion.(Revista del Centro de Estudios historicos de 
` Oranada y su Reino - Ano 1., Num. I, p. 7- 24) ) 


(۲( أا العصر ص ٠١‏ . 


۲٤ 


سرح الناس الذین کانوا عنده مرہنن › ومومنن ى أموام وأنفسہم مكرمن . 
وأقبل فى جيوشه حن إطمأن » فدخل مدينة الحمراء فى بعض‌خواصه» وبي ‌الحند 
خارج البلد › وبنی تازه فى الحمراء ى القصور والمنارة المشيدة إلى آخر الہارء 
م حرج مجنوده وصار إلى لته . فن غد أخحذ نى بناء الحمراء وتشييدهاء وحصيما 
وإصلاح شأنا » وفتح طرقها » وهو مع ذلك ير دد إلى الحمراء بالہار ويرجع 
بالليل حلته ( فم يزل كذاك إلى أن اطمأنت نفسه من غدر المسلمين » فحة د 
دخل البلد › ودار فيه فی نفر من قومه وحشمه ... )0 . 

+ ٭ ٭ 
وهكذا اخحتتمت الأساة الأندلسية » واستولى القشتاليون على غرناطة آخحر 
الحواضر الإسلامية فى اسبانيا > وخفتق عل النصرانية ظافراً فوق صرح الإسلام 
الغلوب» واننهت بذلك دولة الإسلام بالأندلس» وطويت إلى الأبد تلك الصفحة 
الحيدة الموثرة من تاريخ الإسلام > وقضى على الحضارة الأندلسية الباهرة»› وآداما 
وعلومها وفنونما > وكل ذلك التراث الشامخ › بالفناء ولحو . 
شد المسلمون احتلال العدو الظافر لحاضر تمم ودار ملكهم» وموطن آبائيم 
وأجداده» وقلو ہم تتفطر حز نا وأسى . على أن هذه المناظر الحز نة » كانت نحجب 
مأساة ألمة أحرى ؛ تلك هى مأساة املك التعس أنى عبد الله آحر ملوك بى الأحر 
وآحر ملوك الإسلام بالأندلس . ا 
فقد تقرر مصره › وبينت حقوقه وامتياز اته وفقاً للمعاهدة السرية الى عقدت 
بينه وبن الملكمن الكاثوليكيين . وقد نصت المعاهدة المذكورة على أن يقطع 
أبو عبد الله طائفة من الأراضى والضياع ى برجة ودلاية وأندرش وأجيجر وأرجبة 
ولوشار وبضعة بلاد أحرى من أعمال منطقة البشرّات » وهذه البلاد يقع بعضا 
فى جنوب غرلى ولاية ألمرية › والبعض الأخر قبالا فى جنوب شرق ولاية 
غرناطة » وأن محكم أبو عبد الله ى هذه النطقة باسم ملك قشتالة وتحت حمايته » 
ويتمتع بدخلها وسائر غلابا وحقوقها . وقد حددت إقامته» أو اختار هو الإقامة 
ئی إحداھا وھی بلدۃ أند ّرش الواقعة على اانْهر الأحضر شمالى ثغر أدرة الصخر . 
ولا اقترب اليوم المروع - بوم التسلم - قام أبو عبد الله بانخاذ أهبته لارحيل 
مع هله وحشمه وخاصته . ونی صباح اليوم الان من يناير سنة ۹۲٤۱ء‏ نى الوقت 


. واه‎ ٠١ أخبار العصر ص‎ )١( 


E 


للذى اقترب فيه الإصارى من أسوار غرناطة » كان أبو عبد الله قد غادر قصره 
وموطن عزه ومجد آبائه إلى الأبد > فى مناظر تشر الأسى والشجن . 

وهنالك روايتان » فهل خرج أبو عبد الله عندئذ لاحر مرة من الحمراء مع 
آهله وحشمه وأمتعته ؟ أ م هل خرج عفرده ف به من ا راء لقاء الکن 
الکائولیکيرن ٤‏ م ق به بعد ذالك رکب آهاء وأمتعته ؟ وهل سار توآ إلى طريق 
البشرّات حيث تعن محل إقامته » أم عرج على المعسكر القشتالى الملكى نى شنتى 
E‏ اما »> م سار بعد ذلك إلى البشرات ؟ 

أما اإرواية الأولى » وهى أ كر الروايات ذيوعاً لدى الموٌرخين القشتالين › 
فتجرى على النحو الآتى : 

ی فجر اليوم الثانى من ينایر › وهو اليوم الذى حدد لتسلے الحمراء »> کان 
رنہن البکاء پر دد نی غرف قصر الحمراء وأہائه» وكانت الحاشية مهمكة ‏ ف حزم 
أمتعة الك امحلوع وآ له > وقد ساد الوجوم كل عي > واحتدست اازفرات فى 
الصدور . وماكادت تباشىر الصبح تبدو » حى غادر القصر »› رکب قاتم موٴٌثر 
هو ركب الملك المنى » حمل أمواله وأمتعته » ومن ورائه أهله وصعبه القلائل › 
وحوله كوكبة من الفرسان الخاصين . وكانت أمه الأمرة عائشة تمتطى صوة 
جوادها › یشح a‏ ڪا ھا ل > وکان بای السيدات من آ له وحشمه › 
يرسلن اأزفرات اأعميقة والدموع السخنة . واخحرق ارك غر ناطة ى صمت 
البكور وستره ؛ وحن بلغ الب اب الذىسيخادر منه المدينة إلى الأبدء ضجالحراس 
بالبكاء لروية ذلك انظ ر اموم ؛ ؛ اجه ال رکب صوب ہر شنیل ی طربق‌البشرات . 

س آبلغ ی وصف هذه المناظر الموسية من قول شوفى طيب الله ثراه:(0 
مشت الحادثات یی غرف الہ راء مشی النعش نی دار عرس 
هتكت عزة الحجاب وفضت سدة الباب من مير وأنس 

ل ا و ا ار رف 

ومغارة على اليالى وضاء ل بجد للعشى تكرار 

»٭ 

آخر العهد بالحريرة كانت بعد عرك من الزمان وضصرس 

فراها تقول راية جيش باد بالأمس بين أسر وحس 


. من قصيدته السينية الأندلسية الشيرة › الى ينحو فا نحو البحترى فى سينيته‎ (١( 


کک 
ومماتتح ها مسال ملاك باعها الوارث المضيع ببس 
حرج القوم ٤‏ کات مم ڪه ن حفاظ ک وکب الدفن خر 
کشو با لحار تخا وکانت حت آبائہم هی العرش امس 


و عبد الله » فقد اتجه إلى وجهة أخرى ليتجرع كأمه المرة إلى المالة › 
وکان قد تقرر اللقاء فى صباح ذللث اليوم بينه وبين ملك قشتالة > فخرج من باب 
مدينة الحمراء المسمى باب ااطباق اسيع d < Siete Suelos‏ طريقه إلى لماء عدوه 
الظافر »> وسيده الحديد» ف نفر من الفرسان واللحاصة . فاستقبله فر ناندو بر حاب 
وحفاوة فى علته على ضفة نمر شيل . وتصف لنا الرواية القشتالية هذا المنظر الموثر 
فتقول إن آبا عبد الله حمن لمح فر ناندو ه بترك جواده » ولکن فر ناندو بادر عنعه 
وعانقه بعطف ومودة »> فقبل أبو عبد اله ذراعه المى إعاءة اللحضوع . ˆ م قدم لليه 
مفتاحى البابين الرئيسيين للحمراء قاثلا : « مما ا هذه الحنة > وها الاثر 
الأخر لدولة اين yas AN Eg‏ 
واا وهكذا قضى الله › فکن ی ظفر ك رحا عادلا » . وتضيف اإأروارة 
القشتالية إلى ذلا أن فر ناندو تناول لمغتاحين قاثلا شك ق و ودا 
ولا تعوزناك الثقة خلال الحنة > وسوف تعوض للك صداقتنا ما لبه القدر 
E‏ فالا فاد راد ٠ن‏ ذلك العصر » يقدم إلينا رواية 
آخحری رعا کانت اقرب إلى اإصحة والمعقول » وهى أن مفاتيح الحمراء قدمها 
القائد ابن كماشه مأمور ۰ إلى الملاث فرناندو حيما وصل إل الباب الرئسى › 

ون فر ناندو ناو ها بدوره الى قائده لوبث دی مندوسا (کونت‌تندلیا م الى عينه 
ا يا كرا راط 0 وسار أو غك ا هة داك فة و اندو إل ت 
کاک ا رها فقدم لما تحیاته وطاعته . م ارتد الى 
طریق الرشرّات للحق يارته وخاصته . وهنا تقول الرواة القشتالة إن أباعبد الله 


(۱) تردد معتل لتوار يخ القشتالية اللاحقة و صف هذا المنظر الذى يصعطبخ بلون الأسطورة . 
وقد حلدته ريثة المصور الإساف نى أكثر من لوحة شبيرة تعرض فى الماح الإسانية » وحفرتة 
يد الفنان فى داخل كنيسة طليطلة العظمى . داجع ى ذلك :73 .ص L. Alcantara : ibid ; V. II‏ 

Luis del Marmol : Rebelion y Castigo de los Moriscos de Oranada, ( + ) 
Lib. 1, Cap. XX 


— ۷ 


أشرف أثناء مسبره نى شحب تل البذول ( بادول م على منظر غرناطة » فوقف 
سرح بصره لآخر مرة ى هاتيك الربوع العزيزة الى ترعرع فما »> وشدت 
مواطن عزه وسلطانه » فا ېمر ی الخال دمعه » وأجهش بالنکاء . فصاحت به 
أمه عائشة ؛ « أجل اقلق كالسا ملا ل تستطع أن تدافع عنه کالر جال » . 
وتعرف الرواية الإسبانية تللك الأ كة الى كانت مسرحاً لذللك المنظر الحزن باسم 
و ق ة العرني د الأخر El ultimo Suspiro del Moro ( ö‏ « 
وما تزال قاعة معروفة حت الوم كان تلاك المنطقة لاسا E‏ 

م تقول الرواية أيضا إن باب الحمراء الذى خرح منه أبو عبد الله لاخر 
مرة » وهو باب الطباق سبع قد سد عقب خر وجه بر جاء منه إلى ملاك قشتاأة » 
وبی مکانه »> حى لا نجوزه من بعده إنسان(. وما زالت الرواية تعن لنا مکان 
هذا الباب بن الأطلال الدارسة . وهو ی طرف المضة فى الحنوب الشرف 
مہا على مقربة من« برج لاء ) . وقد راا > وقد .د فر اغه محققة باليناء . 

وأما الرواية الأحرى » وهى الأقل ذيوعاً » فخلاصتا أن أبا عبد الله حرج من 
الحمراء ق صبيحة يوم القسلم عفرده وف نفر من صعبه إلى لقاء الملكىن الکاثو یکین 
وحرح بعد ذللت رکب آهله وأمتعته من الدار الملكية عى البيازين ليلتى به بعد 
اناء مهمته » وآنه لم يسر بعد ذلا توا إلى البشرّات » بل سار بأهاه وأمتعته إلى 
المعسكر القشتالى فى شنتى» فقضى به أيامآً» حى سويت المسائل المتعلقة عصره »> 
ثم سار ابحميع بعد ذللث إلى أندرش النى اختارها أبو عبد الله مستقراً ومقاما . 


وقد كان لحنة الأندلس المولة ونمايما امحزنة »> وقعم عيتق فى جنبات العالم 
الاسلای ولا سا و ی آم مغرب ¢ ف اإضفة لاخر من البحر. عر أن هذه اة 
الا أمرة ةم وی الشعر » كما اة م ن قبل سقو ط ّ والقواعد الانداسةء أ يام 
آن کان للدو لة الہ لام رة م ن القوة والأمل . ذ ا دو اة الشعر الالكا 
كانت قل اجارت فل دعك » و حطمت الأقلام» و عفدت إلمىية الغامرة كل اسان 
ومع ذلك فد ضدرت فى راء الانداس قات ريه رة ر أوتار القاو :ء 
معظمها من الضصفة الأحرى من لحر م شعر أء المغرب 
ومن أشہر المرائى الى نظمت ف رثاء الأندلس عقب الحنة بقليل» رثاء طويل 


Marmol:ibid; Lib. 1; Cap. XX ; L. Alcantara; ibid;V, Ill. p. 80. (۱ ) 


— ۹۸ 


موثر لشاعر آندلسى مجهول» يبدو أنه عاصرحوادث الحنة من بدايا حى نمايا . 
وإليك مقنطفات من تلك المرثية المشجية الى رتبت وفقاً للوقائم والتواريخ : 


أحقاً خبا من جو رندة نورها 
وقد أظلمت أرجاوٌها وتز لزلت 
فيا ساكنى تلك الديار كرمة 
أحةا أخلاى القضاء باد 
فقتل وأسر لايفادى وفرقة 

# 
فو ا۔حسر تا کے من مساجد حولت 
وواأسغا کم من صوامع أوحشت 
حرام کو ارش کا 
وك طفلة حسناء فما مصونة 
فأضحت بأیدى الكافرين رهينة 
وکم فم من مهجة ذات ضجة 
ها روعة من وقعة البين داثم 
وک من صخر ی حجر أمه 
وک من صغر بدل الدهر دينه 

4 
لن ع اا وت 
منازها مصدورة وبطاحها 
ماعا مفجوعة وبجودها 
وقد لبست ثوب الحداد ومزقت 
فأحیاوٌها تبدى الأسى وحادها 
فالقة الحسناء ثكلى أسيفة 
وجزت نواصہا وشلت عیہا 


وقد كسفت بعد الشموس بدورها 
منازها ذات العلا وقصورها 
سی عهدکم مزن يصوب مرها 
ودارت علیکم بالصروف دهورها 
لدی عرصات الدشر انی سضر ها 
+ 
کانت إل البیت الحرام شطور ها 
وقد کان معتاد الآذان يزورها 
وآيانا تشكو الفراق وسورها 
إذا أسفرت يسى العقول سفورها 
وقد هتکت اع مہا ستورها( 
ترد لو انضمت علا قبورها 


اساها وعن لا يكف هدیر ها 
فأ کبادها حراء لفح هجر ها 


وهل قبع الشطان إلا صغبر ها 
وحق لدا حوها ودثورها 
مدائها موتورة وثغورها 
وأحجارها مصدوعة وصضورها 
ملابس حسن کان پزهو حبورها 
بکاد لفرط الحزن بدو ضمر ها 
قد استفر غت ذعاً وقتلا حجورها 
وبدل الويل المين سرورها 


١ (‏ ) يكرر الشاعر فى هذه الأبيات نفس المعانى الى وردتف مرثية أب الطيب الرندى الشهير ة . 


— ۲۹۹ 


وقد كانت الغربية الحنن الى 

وبلش قطعت رجلها بیمیہا 
وضحت على تلك الثنيات حجر ها 
وبالله إن جثت المنكّب فاعتر 
الاو ر الا معال 
بدار العلا حيث الصفات كأا 
عل قرار للك غرناطة الى 
ترک الاس اعلامها وهی خحشع 
ومأمومها ساهى الحجى وإمامها 
وبسطة ذات البسط ما شعرت عا 
ومااش لالس لري إا 
منازل آبانی الکرام ومنشی 


تقما فأضحى جنة الحرب سورها 
ومن سريان الداء بان قطورها 
ا ا وا و 
فقد حف نادہا وجف نض رها 
قد ارتج بادا وضج حضورها 
من اللحلد والمأوى غدت تستطر ها 
هى الحضرة العليا زهها زهورها 
ومنرها مستعر وسريرها 
وزائرها بى مانم ومزورها 
دهاها وأنی 2 شعو رها 
قتيلة أوجال آزيل عذارها 
وأولى أوطان غذانى خر ها٥‏ 


م يشر الشاعر بعد هذا الر تيب التار حى لسقوط قواعد الأندلس 2 
ر الإسبان ھر السلمين لأول مرة». وما تر تب على دللك من فام الثورة 


عں الحھات : 
8 إلى است#صال شأفة ديننا 
علامات أخذ مالنا قبل ما 
فلا تنمحى إلا عحو أصوطا 
ار أل ان هوا اة 
أصابت مار الدين فانهد ركنه 
إلا واسستعدوا الجهاد عزاماً 
بأنفس صدق موقنات بانا 
تروم إلى دار السلام ا 


جیوش کوج هبت دبورها 
جتابات اذ قد جناها مشرها 
ولا تتجلى حى تخط أصورها 
وصاعقة وارى الحسوم ظهورها 
وزعزع من أ کنافه مستطر ها 
يلوح على ليل الوغى مستنرها 
إلى الله من تحت السبوف مصر ها 
على الله نی ذاك التعے مھورھا° 


( ۱ ) يبدو من هذا البيت ت أن الشاعر كان من أهل ألمرية ونشأ ها . 

( و ا و ا 
تحت عùlgie‏ : Ue Elégie andalouse sur la guerre de Orenade‏ وذ کر ااناشر وھو صويل 
محمد » أنه نقلها عن خطوط محفوظ بمكتبة المزائر ومؤرخ فى شعبان سنة ۸۹۷ ه (يونيه سنة 
۲۴ م) أعى بعد سقوط غرناطة ببضعة أشهر . والظاهر أنه حينا وضعت هذه القصيدة كان 
الإسبان قد بدأو | حاو لهم الأولى لتنصر المسلمين . 


ھ۷ کے 


هذا وقد صدرت عن أدباء المغرب » فى الضفة الأخرى من الببحر » طائفة 
کبر ة Ny AE gg GOA‏ 
الك فہا . وکان شعر اء المغرب لقر ہم من مسرح الحرادث > ووقوفهم 
على کثر م اشا والسر المجعة عن إخوا ہم بالاندلس ا من ر 
تأثر ا بالحنة › وأكثرم إفاضة ئى ندب ويلا( . 


)١(‏ نقل إلينا المقرى نى أزهارالرياض بعض هذه المرائى المغربية » ومن ذلك قصيدة أ العباس 
جد بن محمد الصنهاجى المشور بالدقون ( ج ١‏ ص ٠١١‏ وما بعدها) . 


لرن 
ختام لأسا 


وقع حنة الأندلس ى العام الإسلامى . سنمارة فرناندو إلى بلاط مصر . موضوع هذه السفارة 
حسبما دو ہا بير و مار تیر ی E‏ ى المغرب . مسير بى عبد الله إلى آندرش وحياته فہا. رطة 
الملكين الکاثو ليكيين لإا بعاده عن الأندلس , الاتفای عل نے ڃم حھوهه وجو ازه إل المغرب تة نص قبول 
آي عبد الله . جوازه إلى فاس والتجاؤء إلى ملكها . دفاع أ ع اه المي ارون الفاطر الان 
الوزير 'لعقيلى كاتب هذا الدفاع . بعض ما ورد ف الدفاع من الماظوم . بعض ما ورد فيه من المنشرر . 
اعذار أن عة او دة ية افر و ااه ب اهر أض ر ف و ترات ر مر ك اة الى 
ارات مک عر نا ,ته أن عد آنه ب كانه مد فان و فاق رة جر اهر اف ارا 
ووصافها . ما بى من أبنيتها وآبهائها . تشويه الإسبان ماما الأثرى . روعتها وترانما القصصى . 
تغدو مسر حا خوادث غرناطة . ما يدور حوها من الأساطير . الأساطر الفرامية , أصل هذه الأساطر 
ومغزاها . قصيدة شوق فى راء الحمراء. 
لم يكن سقوط غر ناطة فى يد النصارى حادثاً فجائياً » بل كان بالعكس نتيجة 
طر عة l<‏ ولم من لحر اث انكل 4 وکان اة تومه لاسنشاد طو یل 
الامنٌ و ذلا فقد کان لسقو ط غر ناطة آو عا ره ا ری لاء دو لة الإسلام 
٤‏ الأندلس ْ و و ف اأضفة الاخریمن اأبحر £ أ المغرب اا ا 
عصوراً تر ترط الاندلس ا اأروارط ¢ وف سا ر آحاء العام الإسلای . 
وكان للحادث أيضا وقعه العميق فى ساثر الأم النصرانية ؛ فقد ابنجت له 
عا ت واعتر ته ٣‏ بعس اأوجوه ڪور ص ا قط نط نة £ قرضة E‏ 
قبل دلائ را ان عام . وخحلدات ذکری ا ادث : ف رومة رإقامة قداس أعظم م 
واستمر اماج ت i‏ ه ور حت ساثر وصور او ا 4 اقات لاحیائه 
الحفلات الدينية والمدنية »منوهة بغضل فرناندو وإيسابيلا فى قق هذه الأمنة 
العظ <0 : 
و قل كانت الأندلس در و e a‏ و عطي الم 


ا 


. شماbاو‎ Prescott 2 Ferd. & Isabelia p. 299 (1 ) 
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ولم يتحقق من جهة أخرى ماكانت ترجوه مصر بتدخلها السياسى لدى ملوك 
النصرانية من اثر ماطف ف سر الحوادث الأنداسىة . وقد كانت مصر بالرغم من 
بعدها أحوال الاندلس ا م خاص» لم ينتقص منه سوی اض طراب شئو ما 
الداخحلية فى ذلك الحىن . ولا النصارى على غرناطة › وحققت بذلا أمنية 
امانا التارعخية كاملة شاملة» لم ينس ملك قشتالة ما جاء فى سفارة سلطان مصر من 
وعد رأن یتکل برعاياه النصارى»› ولم يقنع بالحطاب‌الذى وجهه اله على ید سر يه 
الراهبن . فلا استقرت الأمور وخضعت سائر الأراضى الإسلامية » رأى فر ناندو 
بسعى إلى إقناع سلطان مصر » عا يلقاه مسلمو الأندلسمن الرعاية والرفق فىظل 
الحدید > فأو فد إلى بلاط القاهرة سفارة جدردة . وكان سفر ه إلى السلطان 
هو پیرو مارتری دی آنجلریا > وهو حبر نابه » وکاتب ومورخ کبر » » وکان 
من مستشاری الك . ندبه فرناندو هذه ل ی أغسطس سنة ۰٠٥۰۱‏ وزوده 
بالکتب والوثائق اللازمة . ووصل مارترىیإل الإسكندرية بعد رحلة محرية شاقة 
عن طريق إبطاليا واليونان ق آواخر د شهر دیسمر > م وصل إلى القاهرة فى لخر 
ینایر ›» وکان سلظان مصر ئى ذلك الحين الماك الأشرف جان بلاط » فاستقبل 
سضر الملكمن الكاثو ليكيين عقب وصوله برفق ورعاية » ولكن نقلت إليه على أثر 
د کشر ة ة من بعض الأشراف والمغاربة و الأنداسيين المنفيين » الذين 
استنکروا مسلکه وتکر مه لسفر ملك استولی على ار ا ق الأنداس › 
وهو الآ ن يسومهم اللحسف والعذاب . فبعث إلى السفر يرجوه الانصراف من 
هان حوفاً من سوء العواقب » ولکن مارتہری بعث إلى السلطان يشرح له 
خطورة الأمر » ويصف عظمة مليكيه »> وروعة سلطانهما الباذخ الذى عند حنى 
أواسط البحر الأبيض المتوسط » وكو مما يستطيعان الانتقام والإضرار عن يسىء 
إلهما . فعاد السلطان واستقبله فى مقابلة سرية خاصة استمرت مز ن الصباح ال 
الظهر . وكان ذاك بى السادس من فراير سنة (٠٠٠۲‏ شعبان سنة۷٠۹‏ هم > 
وألى مارترى بين يديه حطابً ضافياً فند فيه ما ينسب لليكه من الاستلاء ظلماً 
ع ا وا المسلمين » وقهرهم على التنصیر ؛ وبين مارتیری حق 
سیده نی الفتح › وکو نه عکم مئات الألوف من الرعايا المسلمبن الذين بعيشون 
ى بلنسية وأراجون › وه حيعاً ي بتمتعون بشعائرهم أحرار » واستطاع بکیاسته 
وپراعته »› أن يقنع السلطان بصدق رسالته »> وحسن نیات ملیکیه › وقدم للل 


س ۷ ~~ 


السلطان شہادات منحكام الثغور امغر بية » تفيد بأن المسامين المهاجرين إلى المغرب 
يصلون ى الشواطىء نسا مہم واوادى ۴ امن وسلام ويلقون من و 
لملكين كل رفق ورعاية(٠‏ » واستطاع فوق ذلاث بذلاقته أن يقنع السلطان بأن 
جیب مطاله ٤‏ إعفاء تصاری دت المقدس من طافة من لمغارم والفروض ۰ 

ويصف لنا مارترى قصر السلطان بأنه يقوم على ربوة » على مط قصر 
القاتيكان فى رومة › وقصر الحمراء ى غرناطة ؛ ورصف السلطان بأنه رجل فى 
حو اخسن من مره » ذو ية كعادة آهل اللا ولکن صغبرة حلة > 
وهو مهيب الطلعة ذو وجه عبل أسمرء ا ا و ر 
غائر تن : وحرکاته تق لة 0 وقو امه فوف المتو سط حسما کو من حلاسته »> وهو 
در دی لا تلف كثراً عا اس4 أهل غر ناطة ) بالخ . 

ولورد مارتری آثناء و صف حو ادث سفار ته ةق E‏ عن تاریخ مصر 
الإسلامية > La‏ ضافاً القاهرة والنيل والأهرام > ووصفه قوی شاثی' . 

وهكذا كان الصدى الام اذى آثارته حوادث الأندلس ف الام الإسلامية 
بو شيئاً فشيئاً . ولم تمض أعوام قلائل حى أسدل علما ف المشرق حجاب ٠ن‏ 
النسيان ولکن ذکری الأندلس و > بشت حة قوبة فى عدوة ارت 
عصوراً أخحرى . ذلك أن المأساة الأندلسية لم تنه بسقوط غرناطة > بل كان علا 
أن تجوز عة فصولا مفجعة أخرى» قبل أن تصل إلى ايها . وكانت هذه ؛ الفواجع 
اول مأ تلی صد اها العميق £ اأضغة الأخرىمن ٠‏ ال »حر » یٹ کات العدو َ0 ة داما 
ملاد الضحاا الاخ : 

۷ ) 

ولنیداً الحديث عن مصر المللك المنكود ی عبد الله حمد بن على آخحر ملوك 
الأندلسن ٠‏ فك غاد راط هماع اسلا النصاری عاما » وسار مع آله 
و تبه وحشمه إلى منطقة الشات »> واستقر هناللف ف بادة أ رش» وهی‌إحدی 

Marmol: ibid ; Lib, I. Cap. XXVI (1) 

( ۲ ) بير ومارتىرى دیأنجلر يا Pietro Martiri de Augleria‏ إيطالالنشأًة » ولد سنةه ه £ | 
ووی س ٣٥‏ وکات عورا و کاتا کیا کید رت غر اط اکر اتی فراندی و کب 
) عن سفارته إلى مصر باللاتينية كتاباً خاصا عنوانه Legato Babylonice‏ ؛ وقد ترج إلى الاسبانية 
بعنو ان na Embajada de los Reyes Catolicos a Egi p0‏ € (سفار ةمناللکین الکاثو لیکیین إل 
مصر ) وقد قلا منەملخص هذه السفارة حسما تقدم. و مار تير ى مۇلفاتأخرىنىتار يخ اسبانيا ى ذلك العصر . 
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البلاد الى أقطعت له فى تلك المنطقة › ليقع فما ق ظل ملك قشتالة وتحت حايته» 
وصعبه إلى وطنه الحدرد > کشر من الفرسان والسادة والفقهاء »> وف مقدمہم 
وزیراه يوس بن کاشه » وأبو القاسم عبد الملك ( المليخ ) » وكانا لصق الناس 
به » وأقر م إلى ثقته . وكانت أسرة السلطان المنى تتألف من والدته السلطانة 
عائشة » وأخته عائشة ¿ وزو حه مرم ( أو مر e‏ الصغر 2 . أما 
اأص ر دوسف فکان قد قتل ٤‏ ل رة ة يام الفتنة بتحريض ا السلطان ی اخسن 
حسا قدمتا 


وکال ابو عبد الله عندتذ فى : فى حو الثلائىن من ره . وبالرغم من أننا 
۹ نعر ف رااض.طل تاریخ مو لده 4 فان صد ره مورخ الفشتال هر ناندو دی اسشا 4 
يقول لنا إنه كان ى غو العشرين › يوم استطاع الفرار من سحن أبيه السلطان 
آی الحسن فی سنة ۱٤۸۲‏ ( ۸۸۷ ھ) » وبذللف یکون سنه وقت 8 غر ناطة 
ڪو 1 E‏ 

وقد تركت لنا الرواية القشتالية المعاصرة أيضاً » وصفاً لشخص أ عبدالله » 
دلا صته آله کان ممشوف المد حسن - اأيااعة 4 شا حب الاون 4 له فان سو داوان 
نجلاوان » ولحية قوية“ . 

واش :او عبد الله وآله وصعبه > ئى تلك المملكة اإصغرة الذليلة حيناً » 


NCEE‏ الود بر الین الاو ي وان غ ل ر إو م مال 

غل انه کان ا کر والمر جح أن عائشة كانت کمراهن . 
)۲( داجع روaıl as de Baeza‏ اقا او هون كات اغا اله نة 
Lafuente Alcantara: ibid, V. HH. p. 74 (۳)‏ . دذا وقد انہت إلینا عن ی عبد الله 
صو ر تان اسہادیتان ۽ کازت ګفظ إحداها من قبل > متحف تقصر جنة العريف قبل إلغائه ٠‏ و فأ 
يبدو أبوعبد الله بوجه د ولا ها ونی کف افر و رو ویر ی وا اور 
لر و وع ا . وقد نقلت هذه الصورة فيما بعد إلى إيطاليا » وأضحت 
E‏ لبعض الأسر اللحاصة . والصورة الثانية تحفمل اليوم تحط غر اط مى Casa de los Tiros‏ 
وال اا ا الملكين الكائوليكين > عقب موقعة اللسانة > 
وهى عبارة عن لوحة صغير ة المج O SEE‏ 
وعينين خضراوين » ونظرات حادة » تغشاها الكابة »> وشعر كستى غزير › صخر ة مفروقة . 
وقد رسمت حول عنقه حلقَة رمزية لوقوعه ى الأسر . وقد شمدنا هذه الصورة » أثناء و جودنابغرناطة› 


ونقلنا عا صورة فتوغر أفية هى الى اشر اها فن فل( کن OV‏ 


Yo 
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وأنشاً له نی آندرش بلاطاً صغراً . وتقول لا الرواية القشتالية › إنه كان بعيش 
هنالك فی ترف ورغد » وإنه کان بعشق الصید ویقضی فيه كلبراً . ن آوقاته › 
و جوب أطر اف ملکته الصخرة فوق جواده) . 

وکان فر ناندو وإیسایلا › ا ن انتصار ها الشامل ١‏ وقضامما الأخر 
على المملكة الأندلسة > قد لبٹا یتوجسان ی أعماق نفسہما من قا الان 
امحلوع ی الأر اضى الإسبانية » و شان ان کر ا القلاقل والفين › وبتوقان 
إلى إبعاده وحاشيته عا » مبالغة فى الحيطة › واتقاء لكل حطر » وكان بفر ضان 
على آی عبد الله رقابة صارمة » ويتلقيان أدق التقارير والأنباء > عن حركاته 
وسكناته » وكانت عينبما الساهرة على رقابته» الوزير ان الاكر ان یوسف بن کماشه 
وآبوالقاسم عبد الماك . ولم عض على إقامة ی عبد الله فی آندرش زهاء عام »> 
حی بدا الملکان الکائو لیکیان رسعیان سا > فى تحقيتق غاما الأخحر ة » وكان 
سبيلهما إلى ذلك أيضاً ابن كاشه وأبا القاسم . فى مارس سنة ۱٤۹۳‏ وقعت 
مفاوضات‌جدیدة بین الوزیرین» وبن‌فر ناندو دی ثافرا أمين الملكمن‌الكاثو یکین ٤‏ 
انا عبد الله الأرافى او ول إن 
أا يد الله ۾ ان لوزیريه ى إجراء هذه الفاوضات › وم ا بأمر ها ہی 
a ERE 4‏ جدرد » بقرر فيه أبو عبد الله بتناز له عن يع حموفه 
وأملاکه ( نظر من معبن › ودتعهد بالعبور إل المغرب . وقال إن الللك امنكود› 
محم عرض عليه ابن كاشة هذا الاتفاق › ار أعقده » وکاد یبطش بوزبره › 
ولکنه عاد فاستمع ل شرح الوزير ونصحه › بأن البقاء فى ازن العدو » وى . 
ظل العبودية ولوان » لم يبق له حل » وأنه ليس مكفول السلامة والطمأنينة › 
وأن العبور إلى أرض الإسلام خير وأبى . هذا ولعل أبوعبد الله نفسه قد أدرك › 
کا درك عه مولای الزغل من قبل › أن تلات الحياة الذليلة الى فر ضت عليه › 
لا تخلق به ولا تحمل › وأنه يستحيل عليه البقاء ى هذا الوضع الوم > كتا للات 
قشتالة . وعلى أى حال ققد اقتنع أبو عبد اله > بوجهة نظر وزبره . ولكنه أرسل 
اه ومدرر شئو نه أا القاسم عبد الللك ر( المليخ ) > لسعى إلى تعدرل الاتفاق 
لصلحته . وبعد مفاو ضات جديدة » وضع الاتفاق الہائى » الذى قبله الساطان 


Lafuente Alcantara: ibid; V. Ill. p. €0 (۱ ) 
Lafuente Alcantara : ibid, V. Ill. p. 81 ( Y) 
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الخلوع . وخلاصته أنه يتعهد بالعبور إلى المغرب »› ف موعد أقصاه نماية شمر 
أ كتوبر سنة ١٤۹۳‏ وان ازل غن سار ضاغه ی آندر شن ولو شار ور خا 
وغار ها » وكذللك عن أملا كه الأخر ى بغرناطة » بالبيع للملكن الکاثو یکین › 
وذلك نظر من إحالى قدره واحد وعشرون آلف جنيه قشتالی (کاستلیانو) من 
الذهب الجر » أوالدوقات المضروبة »> من الذهب اللحالص . كا يتنازل أبوعبد الله 
ن اخحتصاصه المدلى والنای 1 وحمل إلبه الال قبل رحیاه بمانىة أيام ٤‏ ويقدم 
ا الماكان ء ربتعن لحمل متاعه وسفتاً ينتقل علا مع صحبه ت 
ويتضمن الاتفاق نصو صاً آخری الأمرات لامادکهن ل لملكين 
الکاثو يکين > وکذللت بیع الوزیر ابن کاشه والوزیر آی ی القاسم کل لأملاکه › 
نظر مقادير من المال » وبنفس وط . 
تلك حلاصة الإتفاق الأخر » الذى عقد بين الملكن الکاڻو يکين > وبين 
آخر ملوك الأندلس ٤‏ لنازل عن سار حقوقه وخ او و 
لاأرض الوطن القدم > بصورة مائة . وحمل هذا الاتفاق › > تاریخ 9 رل 
سنه e r › ۱٤۹۳‏ . وهو عتاز دون سائثر 
الوثائق القشتالية الأحرى › ى تعلق ذه الفترة > رأ نه حمل فی ذیله موافقة 
عبد الله بالعر ية مهو رة بتوقيعه وخانمه » وإلى القارئ نص هذه الموافقة »› 
ی تدل ألفاظھا ومعانما بکشر من العر المولة : (© 
« الحمد لله إلى السلطان والسلطانة أضيانى » أنا الأمبر محمد بن على بن 
خد یکم ٤‏ وصلتی من مقامکم العلى > العقيد وفہا یع الفصول › انى . # 
عى وبکم التقدم > من خحدکی الماد بو الما سے المليخ > ووصلت عط رد 
الكر عة علا وبطابمک المریرء کیت یٹ ما کور : ذا الذی هی تصلکر . 
ونی نونی ونحلف آنی رضیت ہا > بکلام الوفا مثل خدم جید . وتری‌ هذا نحط 
یدی وطابعی آرقیته علا « لقظهر صصة قولى . ووصلت بتاريخ الثالث والعشرين 
من شر رمضان امعط عام تمانية وتسعون ويماعائة ااا بنعلی بن نصر 


)١(‏ حصالا عل صورة فتوغرافية هذه الويقة »> وهى تعفظ بدار الحفوظات العامة ى سيمائقا 
Archivo general de Simancas‏ برقم 11-3 R١‏ .۴ > وتعرض الصفحة الأحبرة » الى 
تفت خط ان عبد اله » ى قاعة المعرض بدار المحفوظات › كا تعرض صورة مكار ة من موافقة 
آنی عبد اللہ > محف مدريد الحرنف مقرونة بر حة قشتالية . 
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رضيت وقبلت حيع ما نى هذا المكتوب الابت » وتقبل بيدى ٠‏ إلى آضيا 
الان و لاطا مد اها 0 

وهکذا اعتزم آبو عبد الته مره » وعول ف . الاية على مغادرة الوطن‌المغلوب 
وتوف وة اا2 ذلا » فا ا دون مضه » ى ااذ أهبة اا رحیل . 
Nee‏ ن القدم » ف غمر 
من ارات ولاش > وجاز اأبحر إل المغرب › بأسر ته وأمواله وحشمه » من 
E‏ أعدت ب محوازه » وعر فى 

نفس الوقت من e‏ ن الوزراء والقادة والأ كابر » من تبه 
ممن آثروا الرحيل » وبلغ حيع الذين عبروا مع الك الحلوع ألفاً وماثئة ئة وثلاڻن 
شخے](0 . 

ونزل أبو عبد الله أولا فى مليلة م قصد إلى ایر ا). وتقدم 
ای ملكها السلطان أ عبد الله محمد الشيخ » زعم بر و ا حلفو! 
بی مرين ف الملك› مستجراً به » مستظلابلو ائه ورعاته ۰ درا غا صاب الإسلام 
ف الاد ں علی يده » مترئا ما نسب لِه من إم وتفريط ىح الوطن والدين 


وهذا الدفاع الشهر اأذى مدمه إلا ازا الله عن موقفه وتصرفه › هو قطعة 
رائعة من الفصاحة السياسية والبيان الساحر » وهو يدل فى روحه وقوته وروعته > 
على فداحة التبعة الى شعر آخحر ملوك الأندلس انه حملها مام الله ا > ومام 
الأم الإسلامية والأجيال القادمة كلهاء وعلىأن هذا الأمر المنكود لم يرد أنينحدر, 
إلى غمر النسيان والعدم « کو ماً عله دون :ان ببسط للتاريخ قضيته »> فصدر 
سح که فہا على ضوء قو اله ودفاعه . 
وقد كتب هذا الدفاع الشر » الغريد فى التاريخ الإسلا »على لسان آى عبد الله 


Alcantara: ibid, V. Ii. p, 81 (۱ )‏ afuenteا‏ . ويقول صاحب أخبار العصر إن 
الذين رحلوا مع أب عبد الله بلغوا حو سبعائة فقط ( طبعة تطوان ص )٤۷‏ . 

(۲) أزهار الرياض ج ١‏ ص ٦۷‏ وا١۷‏ . 

(۴) 2 بطر ن من بطون بی مرین . وقد ظهروا نى بداية أمرهم ب ولى الوزارة ٤‏ ونشأات بیہم 
و پن بی e‏ . وقام ہیر ومرس دو لهم أبوعبد الله حمد الشيخ بن زكريا 
ولا ی غر آصیلا » واستفحل آمرہ ثم زحف عل فاس واستولی علا فی سنة ۸۷٩‏ د( ۱٤۷۲‏ م) 
م غلب عل سائر الهات والقبائل الحيطة اء وقامت فوق أنقاض ملك بى مرين دولة مغربية جديدة . 


— ۲۷۹ 


ذیل ألمعأهدة الہائية ال عفدت بن الملكين الكاثو يكين واف عد الله بتار يخ 1 ابریل سنه 14۹۳ و فا لتعهد ببیع ملا که 
ومغادرة اسبانیا نہائياً . وقد ذيل علا N E‏ 
)۷ ا سنه ١4۹۳‏ ( 1 والاصل حھو ظ بدا ر امحفوظات!ا لخاسة » ی سیمادفا برقم 11-3 P.R.‏ 


۲۸۹ 


وزدره وکاتبه » ګمد بن عبد الله العرنى العقلى » فى رسالة مستفيضة قورة مو ثرة» 
موجهه ل ملك فاس 4 وجعل ا عنو انا شعر با مشج ا شو ? J)‏ اأروض اإعاطر 
الأنفاس نى التوسل إلى المولى الإمام س.طان فاس » . وقد كان العقيلى من آعلا 
ولا عول أبو عبد الله على الرحيل إلى المغرب جاز ااعقيلى البحر مع أمبره 
و جازت قبل سو طه غر ناطة وبعده إلى لغرب جمهرة كبر ة من اقطاب العلم 
والأدب > البقية الباقية من مجتمع الأندلس الفكرى. ولاعقيلى آثار ى النظم 
وال »> يدو لروعما کانہا تفثات حر ة 4 لادات الأندلس اعتضرة وکال 
دفاع آی ہا الله ھر" ن أبدعها وادۇغها : 
ونقل إلا ارىئ مورخ الانالكن ھا الدفاع الشر دنصه ى موٴلغه الحامع 
( فح الطیب » » وکذالک ی کتابه « آزهار اا E‏ وقد قدم له کاتبه بعد 
الديباجة رقصدة رائعه اء £ مطاعها : ) 
مولى الملوك ملوك العرب ولمج وشا لا فاه یر کی من الم 
نك استجر نا ا ع الحار ا حار اأرمان عله حور 0 
ہی ا ملکه الرغم ا وأفظع الطب ما ا على ارم 
حکے من الله حى لا مرد له ۰ a‏ 
کا لکا لا ى ار دول ما ہا تحت أفنان من ان 
e‏ ا ي 
ؤأرقَظتنا سام لار دى صدب 2 بأفجع حف من e ûr‏ 
فلا ت نحت ظل الك نومت وأى ملك بظل اللك لم يم 
بک عله اأذى کان بعر فه بأدمع ما جت أمواهها 0 
وما بى التو سل والاعتذار وهو لى موضوعها : 
و صل أواصر قد کانت لنا اشتّبکت فالملك بن ل لار کالرحم 
واسط لا الحلقق المرجو باسطه ٠‏ افر را ولاتلم 
لا تأخذنا بأقوال الوشاة ولي نذنب ولو كرت أقوال ذى الوم 
فا أطقنا دفاعاً للقضاء وما ارادت انفسنا ماحل من نقم 
) ۱( راجح 1 زهار الرياض ج ١‏ ص !۷ . 
(۲) نفح ال ج ١‏ ف اص وار ار الرياض ج ١‏ ص ۲-۷۲ E‏ 


ولا ركوباً بإزعاج لساحة 
والمرء مالم يعنه الله أضيع من 
وکل ماکان غير الله حرہه 
و تعاتب على أشباء قد فدرت 
وعد عما مضى إذ لا ارتجاع له 
ايه حنانيلك يابن الأ كرممن على 
وا ت 
رحاك باراحاً ٠‏ إل رما 
ف الحها 3 


ا عضب بامحمر م من علق 


مواقف صدی ڊ 


ولاتری صدرعضغر منقصف 


حى دھہنا بدھا لا اقتدار ہا 


تالله ما ات غشا ضار نا 
لکن طلبنا من الأمر اذى لت 
ا الحئون ومن 


: 2 
فاسود ما ا خض رمن عيش دهتەعدا 


2 
وت ال شاد کان ا 


فرب مبی شید قد ناخ به 
قہنا لدنه اصلانا نسائله 
وما ظط ان بی ی رە٨ن‏ 
لکن ر ضابالقضااخحاریو إِنطویت 
لبيك يا من 
وأعطالأمن‌الذى رصت قواعده 
خحليفة الله وافاك العبيد فكن 
وس لافنا ما فد لت ره 
وآنت مہم کأصل ا ا 


دغانا حو حضر ته 


فان عروسه 1 وصم 


لد 
mm‏ 


و مسطو رها ی اللو e‏ 
و اجر ارا ى حلة اللحدم 
ضف 1 غاس عر حلشم 
ا لہا ا | الوخادة الرسم 
ا والأهل والاتباع والحشم 
والحيل ء عالكة :الاشداق لے 
ما ابیض من سبل واسود من ل 
ولا تری من لدن غر م 
سوىعلى الصون الأطفال وا خر م 


ولا e‏ صوة ع 


الدهر م يقم 
بالأبيض 2 


نعل ره نکیات 
بالأسمر اللدن أو 
والبين أقطع أله وصول و ' ا 
رکب الیلا فقرته دمع 2 
أعيا جوابا وما بالربع من | 
و 
نری به غرر الاحباب کا 
فنا الضاوع ی a e,‏ الا 
1 در اهم / الحجاج للحر ۴ 
على ساس وفاء غر مهدم 
کل نضل وطول عند ظہم 
نَ-اعتقاد حکم ار ت 
اك الذى قد قد م ن ادم 


— YAY — 


وقد خحطوت خطامم ف مارم 


وهى طويلة 


فلم ا إذن فہا ول تذم 


نى أكثر من مائة بيت »> وفما يعطف الشاعر بعد ذلك على 


م ملوك فاس 4 وا £ الأندلس › والأشادة بعلا ئقهم القد عة 


بى الأحر ملوك غرناطة › وما قول ى ذ 


E 
باس تر شرار منه غرقة‎ 
رطائفة التثليث قد فتكوا‎ 

وإن يلشمهم يوم الوغى رهج 
فى كل معضلة 
هڏا ولو من حياء ذاب حنشم 
طابت مداحهم إذ طابت انفسہم 


من عصمة الله ما درف على العصم 
لكل مدارع بالحزم محازم 
كنل مابفتاك السرحان ٣‏ 
أنسوك ما ذکروه عن دوی الم 
إضاءة استرات ف داج من لظام 
خا ج 


فاشتة“ قت ابات اسا من ا 


لذاب مم 


ات الحلائف ف حلم وف ر 
فجاز معتمداً مم ومعتضدا ۰ 


وی اء وق ج وی فهسم 
وامتاز ت 0 ومعتصم 
وناصر الدين ف الإقبال فاق وق حبة العام 
أفعال أعدائه معتالة أبداً مى يرم جزمها بالحذف تنجزم 
ويلى هذه القصيدة الطويلة دفاع آی عد الله المنثور » فى اسلوب يفيض قوة 
واا »> وفه يشر أ عن اال کرادت ااا ی وبعتذر عن عنته > وبر ف 
عطئه Ty‏ بعد الديباجة موجهاً حطابه إلى سلطان فاس : 
هذا مقام العائذ عقامكى » التعلق بأسباب ذمامكم » المرجى لعواطف 
قلوبکم > وعوارف إنعامكم > المقبل الأرض تحت تحت آقدامکم . المتلجلج اللسان عند 
حاولة مفانحة كلامك . وهاذا الذى بقول من وجهه خحجل > وفو اده وجل ۰ 
وقضته المقض.ة عن التتصل والاعتذار جل ۾ یک انی أ اکم ما أقو له اری ( 
واجتر اتی عليه اکر » واجترای إلیه أ كر : الهم لا رة فاعت لن ول قو 
فأنتصر » لكى مستقيل مستنيل » مستعتب مستغفر »> وما أبرئ ضس إن النفس 
0 باأسوء ) . 
« على أ لا آنکر عیونی > فاا معدن العبوب > ولا جحد ذنولی وأا جبل 
الذنوب » إلى الله أشكر کی ونر و قطان وغاطان 


ا 

يدفع عن نفسه ۔ ah‏ والحيانة ويقول: 
« فثلى كان يفعل أمثا مما » و ن الأوزار المضاعفة أحافا > ومېللك تسه 
و حرط أعماضا » ادا ن 
e E‏ وام الله ا ة ی فودی عیل إلى 
تلك الحهة لقلعماء بل لقطفت ما تحت عمامى من هامى وقطعا . غير أن الرعاع 
ی کل راا ق وا ر ا و ا ی 


الله 4 رال الدين ¢ ار الخحاحدین ا 


الكذب > وطبع ههور املق إلا من عصمه الله إله منجذب ١:‏ ولقد قذفنا من 
الأباطيل اجار > ورمیتا عا لا ری به الكفار» فصلا عن الفجار » وجرىدن 
الان ا لرل غا لان رة ورو لک منه حفظ الحبار ... کنر ارول 
وجهد فى تعشرنا المتعرون > وره‌ونا عن قوس واحدة : ونظمونا ف ملك 
E‏ > غفراً اللهم غفراً . وهل زدنا على أن طلابنا حقنا 
ممن رام محقه ومحقنا > فطاردنا نی سبیله عدا کانوا لنا غائظن » فانفتتق علينا فتق 
م مکنا له رتق » وما کنا للغیب حافظن ) 

3 قول 3 عرد الله > لن كان قد U‏ ره القضاء ثل عر شه » وکا 
ومالك مثواه» فهو شل من‌سواه ذلك .و لئنکان مرو عا مصر غر زاطة و مصر 
ملکھا وأنجادها » فإ ما م تنفرد بين قواعد الإسلام بذلك المصبر الحزن . أل يقتم 
التتار بغداد » عروس الالام ومثوى الحلافة» ومهد العلوم > وس حوا ذمارها 
و > ويسسحقوا الحلافة وکل معالمها ور سو مها ؟ وماذاکانت تسة تطيع غر ناطة 
إزاء قدر محتوم » وقضاء لا مرد له ؟ « والقضاء لا يرد ولايصد › و ا 
ولا طالب » والدائرات تدور › ولابد من نقص وکال لابدور > والعبد مطح 
لا مطاع » ليس يطاع إلا المستطاع > وللخالق القدير جات قدرته »> فى خليقته 
علي غيب » للأذهان عن مداه انقطاع ) 

. بعطف إل التجائه إلى ساح السلطان بقوله : « وبا لقد ا رهقتنا إرهاقاًء 
وجرعتنا من صاب الأو صاب كأساً دهاقاً > ولم تفزع إلى غر بابک , المنيع الحناب > 
المتفتح حن سدت الأبواب و ا ر ا نانک > حن ا 
اللات م N la: E‏ 9 اللهفان » وعند الشدائد تاز السوف 

ن الأجفان » ووجه الله تعالی یي ۰ ll‏ : ن اما فان ) 

ویشر أبو عبد الله إلى رفضه لا عر e‏ > من الإقامة ف كنفه 


— A — 


و تحت حايته فقول : «ولقد عرض علينا صاحب قشتالة موأضع معترة حر 
) فہا > وآعطی من آمانه » الم کد فبه خحطه بإعانه + ما يقنع النفوس ويكفما ا 
نر وحن من سلالة الأحمر مجاورة اا > ولا وع 8 الإعان » الإقامة بين ( 
ظهرانى الكفر ما وجدنا عن ذلك مندوحة ولو شاسعة » وأمتًا من المطالب 
للشاغب » حمة شر لنا لاسعة » . 

م يشير إلى أنه تلى كذلك دعوات كرعة من المشرق لاذهاب والإقامة » 
ولکنه آثر الحواز إلى المغرب» دار آبائه من قبل» وملاذم دانم عند النوائب » ول 
يرتض سوى الانضواء إلا لذلك الحناب » أعى سلاطن المغرب › الذين أوصى 
آباوٌه واجداده بالانضواء إلهم › وقت الحطر الدا 

وخم بو عبد الله دفاعه برثاء موّثر لملكه ومصبره فيقول : ( م عزاء حا 
وصراً جیلا « عن أرض أورما من شاء من عباده » معقباً هي ومدیلا > ادلا 
علهم من ستور الإملاء الطويلة سدولا > « سنة الته الى قد حلت من قبل» وأن 
تجد لسنة الله تبديلا » » فليطر طائر الوسواس المرفرف مطراً » كان ذلك فى 
الكتاب مسطو را › ولم نستطع عن مور ده صدوراً» وکان آمر الله قدراً مقدورآً » . 

ود أن غك ال تك هاا الدفاع المستفيض الموثر » إلى الإشادة خلال 
بلاطن فاس وماثرهم »> وبقرر ا يضع کک مايه اللطان ور غات 
منتظماً نی سالك الات « مشرفاً حدم UE‏ لیقغی بقية هره ى کنفه 
مصو نا م من الحاطر والضى . 


3 3 کډ 

تلك نحلاصة الدفاع الشهر الذى تركته آخر ملوك الأندلس للخلف من بعده. 
و دفاع حار موثر يذكرنا بتلك الإعتذارات الشہرة ( أبولوچيام »› الى 
إلا إلما الأقدمون نى ظروف مختلفة » لترير بعض المواقف والآراء . وفيه يقف 
أبو عبد الله موقف المذنب الر rT‏ لا يتنصل من حيع الأخطاء » ولكنه 
يتنصل من تبعة ما حدث » ويصور نفسه قبل كل شىء ضحية القدر » ويدفع عن 
نفسبه بالاخص مهمة التفر رط والصانة والزيغ فال ى حت تفن :هده الضورة مع 
الحقيقة » ومع منطق الحوادث وااظروف الى وقعت فما الأساة ؟ لقد تبواً 
ا غرناطة لأول مرة وهو فى فى الحادية والعشرين ٠‏ نم عاد إل 
تبوئه بعد ذلك بعدة أعوام » وکان جلوسه فى كل مرة نتيجة حرب أهلية حربة 


A0 )‏ — 
طاحنة . وقد نشاً هذا الأمير الضعيف فى بلاط منحل » يضطرم بصنوف الدس 
والحصوهة ٤‏ و ا تربحته و صهاته الاضطلاع ھام اللات الحطرة ولاسا ف 

مثل تلك الظروف الدقيقة » الى كانت و زها ملكة حتضرة . اا 
تسر إلى قدرها امحتوم » قبل الأساة ببعيد » ولم يك نة شاف فى مصير غرناطة » 

بعد أن ستقطت جيم القواعد الأندلسبة الأخحرى نى يد العدو القو ى الظافر ؛ ولکن 
لیس م : E.‏ أن الأواخر . ن ملوك غر ناطة حملون کثر امن ى التعة »> 
ى التعجيل بوقوع الأساة . فنحن نراه مجنحون ا e‏ 
شئون الدفاع عن المملكة > ومجابحون إلى حروب أهلية مزق فا بعضم ا 
والعدو من ورا ۳ ررض و ت رر ال فی وقد کا ددا شان لک 
غرناطة وشأن بنى الأحر > ولاس منذ أوائل القرن لقرن التاسع ا أو أوائل 
القرن رابع عشر الرلادى A‏ ڪهد الأمر على ای اخسن > تبلغ الحرب 
الأهلية ذروما الحطرة » ورغدو مصار المملكة الإسلامية رهن رحة القدر » 
وقد شاء القدر أن يكون السلطان أبوالحسن » وأخوه الأمعر عمد بنسعد المعروف 
بالزغل › وولده أً بو عبد الله محمد أبطال الأساة الأخرة » حلم نفس الأطماع 
والأهواء الحطرة » فالحدروا إلى معبر لك الحرب الأهلة ٤‏ > وشغلمم الحرب الأهلة 

طول الوقت عن أن يقدروا حقاثى الموقف »› وأن يستشعروا اللحطر الداهم › 
وأن دستجمعو ا قوامم المشركة لمواجهة العدو المشترك › واتحدر أبو عبد الله الى 
أنحطر ما ف هذه المعركة المميتة من وسائل الإغراء وااتفوق » فجنح إلى عالفة 
العدو اللحالد » ول محجم عن عن أن رستعدی ملات النصاری على أبیه وعه > کی 
يتزع الللك لنفسه > فلما ظفر بعرش غرناطة موّازرة ملا قشتالة ٤‏ یکن سوی 
صنعته وسر وحیه . وکان تمه الزغل قد بسط ساطانه على الأنخحاء الشرقرة 
والحنورية › فلم جم عن مهاحته ی نفس الوقت الذى هاحه فيه ملاك النصارى: 
ليتع منه ماتحت يده » وکان الزغل ف الوقع قم بطل ال ركة الأخحبرة » وقد 
ادى : ف مقاومة العدو رسال رائعة حلد ما سیر ا وم بشعر e‏ أله 

بفداحة خطئه » إلا حيا حول إله حليفه الغادر ملا قشتالة بجيشه الضيخ > 
لیحاصر غرناطة ويضر ما الضربة الأخرة »> وكانت قوى غرناطة ومواردها قد 
EN,‏ عقيمة » فلم ي بغن دفاعها شيئاً أمام القوة القاهرة والقدر . 
الحتوم > فكانت النكبة » وكانت الاعة الموسة . 


— ۲۸٦ — 


و یکن موقف آی عبد الله حلال تللك اللحظات الحاسمة ‏ ی مصار ہ ومصار 
مته > سوی الأمر الضعف المتخاذل > الذى سعى إلى سلامة نغسه e‏ 
مانمکن إنقاذه من اكا ا أصبح وشيك الز وال » وهو موقف 
E‏ > ولا متفقاً مع ات السا و اشح ولام 

ال لنا بعد ذلك | أن حك ء بى آخحر ملوك الأندلس ؟ إن أب | عبد الله حمل 
آمام الله والتاريخ تبعة لا ريب فما : س من اخحی ارضاً ن نقول إا لست تبعة 
الحيانة المقصودة أو الحرعة العمد »> بل هى تبعة « التفربط » » والتخاذل > 
والحطاً » وعدم التبصر نى العواقب . 

على ان اا عد الله » م ما رستحقه من لوم القاريخ وإدانته على النحوالمتقدم ٤‏ 
بستحت نی نظرنا تقدیراً حاص » لا وفق إليه من الاحتفاظ بدینه ودين آبائه 
وأجداده . والواقع أن فداحة الحتة الى نزلت به » وظروف الإغراء الى كانت 
تعبط به » والنى حلت بعض أكابر الزعاء والقادة المسلمعن على التنصر »> حسما 
ا اللكن الكاثو ليكيمن التعصبن إل تنصار امن ممکن تنصبز ه 

عماء المسلمين TS‏ و ا ا ا 
نی عبد الله على الاجا به إلى دواعى التحريض والاغراء فزا ل قدمه إلى الدرك 
السحيق اذى امحدر إليه بعض قادته ووزرائه » ولکنه استطاع أن حرج من هذه 
الغار معتصا يدينه المتن > وهو ما يشر إل حرارة ی دفاعه المتقدم 


2 
2 


فرك وریع (۲۷ TT es e‏ 
مد نه فاس › أصابت الناس ما E yê‏ عظمة م 0 والغلاء والوباء »> حى 
غادرھ ها کشر م من هلها 4 بعص الاد ان أ ¢ وا ر 

عن الحو از إلى المغرب خحوف الشدة وا ا وعاش اللاك الحلوع ى منفاه 
طو لا جرع كاه الأرة حى اا ¢ و عمر اسر اث واد کرات 
الجمة > ویشید خلال هده الفثرة الموؤلة »> جهود السياسة الإسبا نة ی حق 


(۱) نقح الطیب ج ۲ N‏ 
( ۲( ازهار اارياض ج ٩‏ ص 1۸ . 


— TAV — 


الإسلام بالاندلس 4 وسحق مدنیته وکل رسومه وآثاره 4 ويشد بد الفناء والحو» 
تعمل لاستتصال هذا الشعب الى الل لاله من الأرض ال لت 
ير عاها عانية قرول › و ۴ أرجائما فيض عبقر ته 


م.م 


ROE SE a E 
م ) وإنه ( دفن‎ ٠١۳١ ( نفح الطيب » › إنه توق بفاس سنة أربعين وتسعائة‎ « 
بإزاء المصلى ووت ي 0 یعود ی « آزهار الرياض » فقول إنه‎ 
وتذكر لنا الروابة‎ , ٩2) ۾‎ ٠١1۸( توف بفاس ف سنة أربعة وعشرين وتسعائة‎ 
القشتالية القريبة من ذلاث العم مرأن أبا عبد الله تو قتيلا نى موقعة أنى عقبة الشهمرة‎ 
> الى نشبت بن السلطان أحمد آی العباس الو طاسى حفيد أنی عبد الله عمد الوطاسى‎ 
وبين خصومه السعدين الأشراف اللحوارج على عليه » واشترك فما أبو عبدالته حار را‎ 
ھ‎ ٩٤۳ ال جاب أصدقائه وحماته الوطاسيين . وقد بحدلت هذه الموقعة ى سنه‎ 
» (۱۴م) وهزم فہا تو وطاش ھا ز عة شدردة() » فاذا حت هذه الروارة‎ 
فان أبا عبد الله یکون قد تونی : ا والسبعبن من مره . بيد ننا فر جح‎ 
. ھ۹٤٤۰ رواية المقرى الأرلى »> وهی ن أا عبد الله توق بقصره فی فاس سنة‎ 
فالمرجح آنا تحریف رقمی‎ ٠ أما روايته الثانية »> وهى انه تو : ف سنه ھ‎ 
لأر ور ايوغك اولك ن ها أحمد ویوسف » واستمر عقبه متصلا معروفا‎ 
بفاس مدی أحقاب»› و لکہم احدروا قبل بعيد إلى هاوية البوٌس والفاقة . ويذكر‎ 
آخبارھم حتی سنة ۷ هھ (۹۲۸م )“۰ ۴ ہم کانوا‎ ٠ لا المقرى أنه راهم‎ 
,( بعيشول من سوال الصدقات‎ e 


)1( ا جع نضح الطیب ج ۲ ص ۱۷“ ؛ ویتابع السلاوی المقرى فى روایته ( الإستقصاء ج ۲ 
ص ۱٦۸‏ ) 
(۲() أزهار الریاض ج ۲ ص ۱۹۸ . 
(۴) 'لإستقصاء ج ۲ ص ۱۷۷ . 
( 4 ) هذەھىرواية Rebeliûn y Castigo de los Moriscos: ala û Luis del Marmol‏ ` 
Cap. ××‏ .1 .زا » ویعلق هذا ا علي هذه ألرواية قائلا: « ومن سخرية القدر ران موت هذا الك 
دفاعا عن ملكة ار بيا هو لړ ج و أن موت دفاعا عن ملکته » . وينقل هذه الرواية عنه كشر من 
ا مۇر خينالاسبان والىرتغاليىن. را اجم 84 Lafuente Alacantara; ibidjV. HI. p.‏ . وينةل صاحب 
الإستقصاء هذه الرواية عن مؤرخ برتغالى (ج ۲ ص۸١٠‏ ) . وينقلها واشنطن ايرفنج ى الملحق الحاص 
بای عبد الله ى خر ب4 : Conquest of Oraıada‏ 
o (‏ ( نفح الطیب ج ۲ ص ٦۱۷‏ 


— ۲A۸ ¬ 


د | بی تاریخ وفاة ة الأمعرة الاسلة عائشة اللحرة و آی اله 
AY,‏ توفیت قبله دة طوبلة . 

ورعرف اوا عار ا a.‏ الله » الغالب بالته و هى 
شعار سائر ملوك غرناطة » ويعرف نى الرواية الإسبانية > عحمد الحادى عشر > 
وبالملات الصغر El Rey Chico‏ « مزا له من عه أف عد الله الزغل » ويلقب 
أيضاً بالرغیی ومعناها المنكود أوعاثر الحدء توما آ ا الموأسرة . وعا 
صاب الإسلام على يديه من الطوبت وامحن .0 

س ۳ 

ولابد لنا قبل أن خت الکلام على تلك الصفحة الموسية من تاريخ الأنداس 
أن نتحدث عن ذلك لمر اللحالد الذىمازال رمزاً حياً لتلاك الأساة المفجعة› 8 
اختتمت ت بين جدرانه الصامتة »> واقرنت اجه إل ابد ۽ ونع بذللك حراء 
غرناطة » ذللث الصرح الذى عثل ى تاريخ الأندلس عضرا بأسره »> وحضارة 
بأسرها» والذیما یزال يشر مجلالهوروعته »کثر آً من المواقف والذ كريات الحالدة 

لشت + زارا رها قر عنوا: اد الإسلام ووله » وملا ساط 
للحضارة الأندلسية» الى كانت اوا ها الباهرة تشع فی ار جاء اورباء خلال حلاف 
العصور الوسطى » لما ا الدولة ة الإسلامية ا »> غدت حر اء غر ناطة 
قر ھا الأحر TT‏ بن جد راما صفح الحيدة ازات راء و احا 
الا وأہاوها ا وا راجها الشاعة » منذ أ كر من 1 LOTT‏ 
للمجد الذاهب la A‏ لحلل الحوادث والذكريات . 

وتاریخ الحمراء هو تاریخ o‏ الى تتبواً مقامها الر اسخ 

ف e‏ الول :ال شادما:: کک ای شہد ا › فهو جزء لا ينفصل من 
تاریخ الأندلس » كا أن قصر القاتيكان جزء لا ينفصل من تاريخ البابوية . وما 
تاريخ الحمراء وسر بناہا وسادتما » إلا تاریخ مملكة غرناطة » وما الحمراء ذاماء 
وما تعر ضه من روعة فى الصنع والانشاء › وما ۴ E‏ الفن وااز خرف ٠»‏ 
إلا صفحة جامعة من تاريخ امار ة الانداسة 4دا ج امتا مل ی جنبات هذا 


)١(‏ الزغي I O‏ ا 
وفقاً f‏ رر التعس‌الصغر » « الر جل المسكين Le petit Malheureux : Le pauvre Homme q‏ 
(داجح دوری . 594 Supp. aux Dict. arabes p.‏ ( 1 


- ۸4 _ 
الصرح الحالد » لا يسعه إلا أن يرتد بذهنه إلى الماضى البعيد > فيذكر قصة أمة 
مجيدة » كانت سيدة هذه الأرض والمهاد »> وحضارة زاهرة كانت تفيض على 

هله الأرض والمهاد 4 عظمة ونعاء وا 


وللحمراء تاريخ قدمم يرجع إلى القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى) أيام 


لدو لة الإسلامية الكرى . وقد كانت يومئذ قلعة متواضعة . وتتحدث الرواية 


الأ ندلسية المعاصرة عن قلعة بتیت على ةه ر ذه E1 Darl‏ الیسری > تسمی 


قلعة الحمراء > وتذكرها بالأخص أيام الحروب الأهلية الى اضطرمت نى منطقة 
غرناطة » بين المولدين والبطون العربية » وما قاله شاعر من شعراء ذلك العصر 
هو عبد الله العبلى » نى الإشارة إلى فتن غرناطة وإلى قلعة الحمراء : 

منازفم مهم قفار بلاقع تجار ى السا فا الرياح الزعازع 

ونى القلعة الحراء تبديد جمعهم ‏ وفها علهم تستدير الوقائع 

کا جد آباعهم ى خلائبا ‏ امنا والمرهفات القواطم 

لا اد و ر زعم العربر حكى غرناطة » واتخذها قاعدة للكه 
ی أو ائلالقرن اللحامس المجرى» أنشاً سوراً ضخماً حو ل التل الذىتقع عليه القلعة 
المذكورة » وأنشاً نى داخله قصبة ر قلعة ‏ اتخذها مقاماً له» ومرکز ا لیکو مته » 
وميت بالقلعة الحمراء »> تجدرداً لامها القدم . م زيد ى القلعة » واتسع نطاقها 
عضى الزمن » وغدت حصن غرناطة وقصبما أو بعبارة أخرى معقلها الرئيسى . 


ولما غلب محمد بن الأحمر على غرناطة فى سنة ( ۱۲۳۸ م) » انشا فوق هذا . 


الموقع القدم » وداخل الأسوار» حصنه أوقصره الذى أطلق عليه اسم الحمراء » 
وجلب له الماء من ېر حدره > واتخذه قاعدةللملاث» وأنشأً فيه عدة أبراج منيعة 
ما العر جالكبر المسمی بر جالح ر اسةەاء۷ ها ۵ ١۴ء٠٠‏ والمر ج المقابلله » وأنشاً له 
سور ضخماً متد حى هستوى المضبة . والظاهر آنه بی مسکنه فی الحنوب الغرى 
من الحصن » أعى نى نفس الكان الذى يقوم عليه قصر الإمراطور شرلكان . 
ومن المرجح أن امي الحمراء يرجع إلى قيام قصر ابن الأحر فوق أطلال قلعة 
الحمراء القدعة > وليس إلى تسميته باسمه . وقد ذكر البعض أن إطلاق اس 
الحمراء على صرح غرناطة الملكى يرجع إلى احمرار أبراجه الشاهقة » أو إلى لون 
الأجر الأحمر الذى بنرت به الأسوار الحارجية . وقيل أيضاً إن التسمية ترجع 


إلى لون المشاعل الحمراء الى كان مجرى البناء ليلا على ضوثما . ولكنا نوثر الأخحذ . 


-٩‏ آند لس 


ا 


بالتعليل الأول فهو أقوى وأرجح . وما زالت عة مجوار قصر الحمراء أطلال القلعة 
القدعة حمل إل البو م اس « قلعة الاير اج |jnÈ!ء« Castillo de Torres bermejas‏ 
وهر ما يوید صة هذا التعليل لاس ) الحمراء 7 

و استمر: ى البتاء من بعد عمد بن الأخر > ولده محمد الفقيه اللقب 
بالغالب بالل » فأنشاً الحصن والقصر الملكىفى أواخر القرن السابع الهمجرى » وأنشاً 
حفيده عمد إلى جانب القصر نى الحنوب الشرتى منه > مسجداً بديعاً افنن فى 
ترقيشه وزخرفته نى المكان الذى ختله اليوم كنية سانتا ماریا » الى بنبت فى 
القرن السابع عشر ؛ ولم يبق الیوم من آثار مسجد الحمراء سوی مصباح برونزى 
فخ محفوظ عتحف مدريد الوطى . 

وقد بنيت معظم أجنحة الحمراء الملكية فى القرن الرابع عشر نى عهد السلطان 
شيا حققاً عن المهندسن أو الفنانين الذين قاموا على إنشائما . وتدين الحمراء 
بفخامما ار ائعة إلى السلطان يوسف ی الحجاج› املك الشاعر والفنان الموهوب› 
ومد زاد ؛ ف القصر زبادة كبر ة 6 e‏ جر قار ڈ ش الضخ› والرج الشاهى اأذى 
يعلوه › وأسبغ عليه روائم الفن واازخحرف » وأنشاً العقد الشاهق الذى يکون 
مدخحل القصر اأرئسى > وهو المسمى « باب الشر رعة ( وهو حمل فوق اعمده » 
اميه وتاریخ إنشائه ر( ۹ ^ — e (IEA‏ ا 
الحموعة اللكة الفخمة كلها . 

وتقع أبنية الحمراء فوق هضبة مرتفعة يبلغ طوها ۷۳١‏ مارا وعرضا نحو 
ا ى متر » وتشغل نحو خسة وثلائین فدات . ومحيط بالحم E‏ 
لاه شر ا 6 ی مہا ای اليوم تود ق ) ما ا مارش وهو اعظمهاء» د 
السلاح ¢ ا المعزين ُ ورج العقائل 4 3 الأسرة وغر ها۳ .. وجری 

(۱) راجح المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد ج ٣‏ ص١۲١‏ » ومقدمة المستشرق جاينجوس 
لأطلس ر الحمراء » وط صو ط١۸‏ الذى تقدمت الإشارة إليه > ص ه الامش وص ۷ و۸ . وراجم 
أ سیبولد Alhambra ةalS Zi Ency. de Islam J‏ ) 

)۱ ( اللمحة البدرية ص ٠٠١‏ . وراجع الإحاطة فى آخبار غر ناطة ج | ص ٤‏ و٥90‏ . 

‘T. de las Armas’ ‘Torre de Comares Jlgill وهی بالاس اة ع(‎ )۳( 


de la Cautiva °. de las Damas’ ‘T. del Peinador‏ .۲ وفيما عدا برج بارش » فان 
هذه السا ء اها من نشة الاسہان 


لال ا اة ف ايى يمه ٠‏ 
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مهر حدر ف الوادى الواقع غر اء وقد جف‌اليوم مجراه وغطى معظمه اوفوقع 
الحمراء ذو حال طبيعى نادر » فهى تشرف من الشمال والغرب إشرافاً شاملا على 
المدينة وعلى فحص غرناطة ء۷ 1١‏ » وتشرف من الشرق وابلنوب على آ كام 
جبال سرا نشادا ( جبل شنلر ) . ول وا ا راي كانت تشخل 
ماحدر المضبة فى الشمال الغرلى » سوى أسوارها اللحارجية وأبراجها . وأما القصر 
اللكى فقد بقيت معظ أجزائه . ويعتبر قصر الحمراء من أبدع الآ ثار الإسلامية 
الى أبقت علا حوادث الزمن › وليس له مثدل فى الحسن والروعة من حيث عده 
الر خامية الرائعة» وعقوده» وسقوفه ذات‌ااز خرف البديع ب ويغمره الضوء وأوأء 
بوفرة › ويبدو فى مجموعه فى منمى الظرف والإناقة . ويقع إلى جنوب المضبة 
وشرقها بستان عظم من صنع الإسبان » تتخاله طرق حديثة صاعدة › وقد كان 
مكانه أيام المسلمين الساحة المعروفة بالسبيكة » وهو يغص أيام الربيع والصيف 
بالبلابل › ويتخلله خرير الماء المحدفق عن عدد کر من الحداول والنوافر « 
وکان جاور الحمراء يام ااسلمن و و اا الرتقال والورود 
والرحان . ويندخحل إلى هضبة الحمراء من باما الرئيسى ا « باب الرمان» 
de Granadas‏ 4ظ وهو من صنع الإسبان » وقد بی أيام الإمراطور 
شرلکان » وهو عبارة عن عقد حجری ضخ ؛ نصبت فی أعلاه ثلاث رمانات 
صطرية على هيئة مثلث . م تسر فى طريق صاعدة حى « باب الشريعة » وهو 
مدخل الحمراء » وهو عقد ضاخ يبلغ ارتفاعه خسة عشر مرا . 
ويفضى باب الشريعة إلى جاز معقود » م إلى درب صغر صاعد » يمى 
إل میدان أطلق عليه الاسبان اسے « مدان الأجباب )» ءنطنزاA‏ sه]1 ۴aza de‏ 
ومنه ترى لأول مرة مجموعة الصروح والآما كن الأثرية الى تضمها قصبة الحمراء . 
فإلى عينلك ترى القصرالذى أنشأه الإمر اطور شرلكان جنو 

وع موقع بعض أجزائه ول سارك رئ الساحة الى يطلتق علا اسع القصية 
أو والحصن » وني نايا ارج الضخ المسمى« برج الحراسة) وء e 1a‏ إ0 
وهو يشرف عالياً على مرج غرناطة كله » وهذا الرج هو الذى اختاره الإسبان 
عند دحوم غرناطة لرفع الصليب » وما يزال هذا الصليب الذى وضع يوم دخول 
الإسبان قاما نى مكانه »> وهو صليب خحشى كبر وضع نى الزاوية الشمالية الخربية . 


غرناطة 


منظر عام لمدينة الحمراء وقد ظهرت من 


ور اما جبال سر | نقادا عله 


بالثلوج 


4۳ 


۹4 


وأمامك ترى جانباً من قصر الحمراء > وهو الذى يسمه الإسبان و القصر 
العرلى ( Palacio Arabe‏ . 

وعكن أن نقسم أبنية قصر الحمراء إلى مجموعتن أو جناحين كببرين » 
الأول قصر ا > الذى يضم المو المسمى ذا الإسم وبرجه الشاهق › وقد 
کان هذا ا ناح هو المام الر م ى ملوك غر ناطة > وسمى بقصر قمارش نسبة إل 
الو الف الذى يقع حت برج قمارش » والذى كان رعقد فيه الساطان ججااسه 
الرسمية » وكان به مجلس العرش 

والثانی قصر السباع > وهو اذى یتوسطه ہو کا أو مو السباع ونافورته 


اشر ة . 


۱ - قصر مفمارش 

والحناح الأول هو أول ما يرى الزائر » تتقدمه الساحة المعروفة « بفناء اللركة » 
Patio de Al-Berca‏ « ا فناء اأرعحان » وهى عبارة عن فناء كبر مستطيل 
مكشوف » تتوسطه بركة من الاء تظللها أشجار اران . 

ویفضصی en‏ ناحىته الشالىة › آل و ر ر بنقوش 
بديعة » ويفضى هذا الو الصغر بدوره إلى أعظم وأفخم أماء الحمراء » وهو و 
فار او مو الغر اء sa1 de Embajadores‏ ا رسمه اللإسبان . 

وو قمارش »› هو عبارة عن ہو مستطيل › > طو له مانة و | وعر ضه 
أخذ غشر > تعلوه قبة خحشدة شاهقة يبلغ ارتغاعها تلاثة وو را > وقد 
حفرت زخارفها على شكل اانجوم > وز حرفت جدراما على نفس الطراز» وف 
هذا الہو کان بعقد جل ں العرش »› وھداس ی أبضاً بالمشور . ويعلو ہو قمارش»› 
ارج المسى ذا الاسم وهو برج a‏ مثل مساحته . 

وقلا اء و قمارش > السلطان أبو الد إساعيل » فى أوائل القرن 
2 للهجرة (أو ائلالرابع عشر الميلادى) وأ كله ولده السلطان يومف أبوالححاج.. 
) وأروع e‏ ا ا اة :اا قو دران :> 
فإہا مع حالما لست إلا تجدرداً مقلداً لنقوشما القدعة › به الفنانون الاسبان . 
وقد وردت فما العبارة الا تة مكررة «عز لولاا السلطان ألى فى الحجاج» » وتحللها 
ی سا ر جوانہا شعار بى نصر المشهور › وهو «ولا غالب إلا الله » . 


E f 


الحمراء : من زخارف و السفراء ( و قمارش ) . 


۲۹٦‏ س 


ویفضی مو ال ركة من ناحيته نمی إلى فناء سملى يعرف بفناء السرو »› 
eT E‏ ولد هذا الفناء أهمية أثرية تذ کر ٠‏ 
وهو من صنع اللإسبان » وإلى جانيه جناح الحمامات السلطانة . 

وتقع شرف فڼاء الركة » قاع الأختن Sala de las dos Hermanas‏ « 
وقد ”عمست ذا الاسم لن أرض با حتوی على ) قطعتان متساويتىن ۾ من اأرخام ٤‏ 
فريدتىن و ف ضحامه احج . 

۲ - قصر السباع 

وتفضى قاعة الأختىن من بابما ال نون و ا ار 
ونعنی و السباع » 4 إله 

ویعتر فناع اس اع أو كورة السباع Patio de los Leones‏ « أحل ۴ رشق 
آہاء الا بإنشائه اللطان عمد الغى اله »> الذى * من سنة 
۴ ۳۹4۱م ¢ > وما زال امه ماثلا ف ی مواضع کثرة من هلا لجنا 2 

وهوعبارة عن فناء مستطيل مكشوف » طوله خسة وثلائون مرا » وعر ضه 
عشرول > حيط به م ن الحوانب الأربع مشر فیات اتاو ات عقود » حملها 
ماه وأريعة وعشرون مود م شش ارام الأبيض ْ صغبر 5 الح > متناهية فى 
الحمال واأرشاقة › وعلہا ربع قراب مضلعة › تقعم کل واسحدة مما وسط ضلع 

من آضلاع المستطيل . 
ونى وسط الفناء نافورة الأسود اشير ة » وهىعبارة عن نافورة ماء» حمل 
حوضما المرمرى المستدير الضخ > اثنا عشر أسداً على شكل دائرة » وقد نقشت 
فوق دائرة هذا الحوض اثنى عشر بيتا من قصيدة ابن زمرك الشہيرة ف وصف 
الحمراء » آمام کل سد بدت مہا » وهذا مطلعها : ۰ 

تبارك من أعطى الإمام حمدا مغان زانت بالحمال الانيا 

والا فهذا الروض فيه بدایع اى الله أن يلي ها الحسن ثانيا 

و منتصف الناحية الحنوبية من ہو السباع > يوجد مد حل قاعة بى سراج 
Sala de 10s Abencerrajes‏ » وهو امم الأسرة الغر ناطرة اشر ة ٤‏ الى لحت 
دورآً كبراً فى حوادث غرناطة الأخبرة . وهى عبارة عن مستطيلطوله اثنا عشر 
او 0 و 0 رر 


۲۹۷ س 


ذأفورة الأسود ومن واا الشر فة الوسطى لہو الاسود 


— ۲۹۸ - 


مستدير » وف قاعه بقع داكنة ثابتة» تز عم الأسطورة آنا آثار من دماء بى سراج › 
الذين دير ٤‏ السلطان کا ¢ واستدرجهم ا الحمر اء »> ودر مقتلهم ف هذه 
القاعة واحداً بعد الاأخر . 
وى الناحية الشرقية لفناء الأسود» يوجد مدخل القاعة الى تسمى قاعة الملوك 
s14 de los Reyes‏ أو قاعة العدل › وما ثلاث عقود اق تارا > رمت ف 
سقف الحنية الوسطى منهاء صور عشرة فرسان مسلمن »› بلبسون العمام وبجلسون 
على وسائد ٤‏ وهيئاہم تشع بالوقار والعزة ¢ وقول دعس الباحثن ان هذه ھی 
صور ملوك غرناطة العشرة » الذين سبوا ای عبد الله ف تول العرش . 
- وى شمالفناءالأسو ديقع الهو المسمى «منظر ة اللندر اخا(jı Mirador de Lidar.‏ 
ورو جد ہیں فاه الأخحتن وباں منظرة الأندراخا 6 باب يغغی ال سأاسحة 
مستطيلة م تكن ن أيذة E‏ ااا »و لکا أنشئت أيام الإمر اطورشرلكان 2 
ويتصل ذه ا رواقضق ده فضى إلىمىزين ° «Peiaador de 1a Reina Sl‏ 
وهوعبارة عن ہو صغر منخفض › وقد نشی ء فی القرن السادسعشر »› ورمت 
على جدر انه صور وزخارف نصر انية من طراز عصر الأحاء . 
تلك ھی حتویات دصر الحمر اء ولا يلسع امقام E.‏ | لتقل إلى القارئ 4 
ما نقش على جدرانه » وما نى قبابه من النقوش والقصائد العديدة . ولكن الذى 
يلفت النظر بنوع حاص » أن شعار بى نصر وهو« ولاغالب إلا الله » »> قد نقش 
فى كل ركن من أركانه » وكل ناحية من‌نواحيه. وتكرارهذا الشعار على هذا النحو 
ببعث إلى النفوس شعور النبوة والنذير »> ويذكرها بالمأساة الحالدة » الى توالت 
حوادما بین هذه الحدران الصامتة » الى يكاد الأسى ۴ على زخارفها العربية 
ونقو شما الإسلامية“ . 


وهناك عل مقر به م قصر الحمر اء 4 بقح از اذلف اخ ۳ د 
العر ıۉd El Generalife‏ « وهو يغوم على ربوة مستقلة عالية > تقع ۴ زک منعزا ل 
فى شمال شرق المضبة » ويشرف من ربوته العالية على صروح قصبة الحمراء › 
وندو من ورائه آکام جال سرا زقا دا الشاعة ( جبل الثلج ) 1 وهو عيارة عن 
صرح صغر ا المنظر > قد احتاطت أو ضاعه العر بمة السفلى ا اه الملوك 


(۱) جد القارئ وصفاً ضافياً لقصر الحمراء ومنشاته » ونقوشه › فی كتا « ا هة 
الباقية » . الطبعة الثانية ص ۲١٠٤١-٠۱۸٤‏ . 


۲۹۹ س 


الإسبان فوقها من أبنية دخيلة » وتجوز إليه من مدخل بسيط متواضع » يفضى 
إلى ساحة فسيحة » قد أقم على جانا رواقان ضيقان طويلان » وى وسطها بركة 
ا 

وق کان ف الرف ا تو اا غ 
يومونه للاستجمام والراحة » والاستمتاع مجمال موقعه »> وروعة المناظر الطبيعية 
الى حيط به . 


واجهة قصر جنة العريف 
ولم ينج هذا الأثر الإسلای العظم > عنوان الحضارة الأنداسية الباهرة » من 
يد العدوان والنشو ره المنظم . فقد کان مشل بناته المغلو بين ضصحية للسياسة الإسبانية 
اأخاشة > وقد عمل الإسبان منذ سقوط غر ناطة على حو حال الحمراء الرائع رأعبال 
تريب وتشويه متتالية » فمسخوا اازخحارف والنقوش أوعوها » ونقلوا الأثاث 
و آو آتلفوه > وبی الام راطور شر لکان فی »نة ٠١۲۹‏ إلى جانب الحمراء 
ق الحنوبت الغرلى مہا قصراً ا > وهدم معتم القصر الشتوى القدم ليقسح 
مكاناً للقصر الحديد . وعمل فيليب اللحامس ر( (We‏ على مسخ طراز 
الغرف العرنى > واستيداله بالطراز الإبطالى ؛ و آ تشو ره القصر بإقامة حواجز 


ا 


سدت النافذ والطرق بين ختلف الأجنحة وعلى ا کرات 
الإسبانية المتعاقبة هذا الأثر الإسلای العظم ى ی زوايا الإهمال » وأسلمته إلى رد 
العفاء والتخريب » ولم تعن بإصلاحه وترميمه ف‌العصور الأولى إلا مرة واحدة > 
یی اواسط القرن السادس عشر . وف سنه ۱۹۰ وقح با حمر اء حریق تسیب عن 
انفجار مصنع بارود جاور › فصا ا بأضرار كبر ة . ومنذ القرن السابعم عشر 
تغلب مظاهر الحراب على الحمراءء ويسودها النسبان واأوحشة . وف سنة ١۱۸١۲‏ 
أيام الغز و النابليونى - نس الفر نسيون بعض أبراجها ولم ينج القصر إلا بأعجوبة . 
وى أواسط القرن التاسع عشر › أفاقت الحكومة الإسبانية من سباتما الطويل › 
وعنيت بإصلاح الحمراء وترميمها › واستمر الرمم والإصلاح فہا زهاء نصف 
قرن » وتبدو الحمراء ا ٤‏ ٹوا احدد > وقد جددت اإأز خارف والنقوش 
القدعة ى معظم الأہاء a ES‏ القدعة» E‏ تتخللها أخحطاء 
المطابقة والنقل ف مواطن كثرة . 
ولکن ا ار ۶ صا ا من ضروب التشويه والإهمال› 

تبر أعظم الآ ثار الأندلسية الباقية » كا تعتبر كمل نموذج للفن ف 
تطوره الائ » بعد تحرره من أثرالفن از نطى . وه اليوم عل على غر ناطة تشم 
ا عا صمة الأندلس القدعة فى ساثر الأفاق > رع إلا الرواد من كل صوب 
ا إلى هضة ا « ويقضون لحظات ى تأمل صر حها الر ائع 7 , 

وقد ليشت الحمراء بأبراجها المنيعة »و اجن الملوكيةالبديعة»› زهاءقرنن متام 
فخما لماوك غر ناطة» وحصناً أميناً يعتصمون به وقت‌اللاطر والأزمات العامة» حى 
شہدت نی الہاية ذهاب ملکهم › کا شہدت من قبل عظممم وساطاہم 

ولل جانب الحو ادث التارحية الى كانت الحمراء مسرحهاء وال ف فصلناها ف 
مواضعهاء ا القصة ول ف‌تاریخ الحم راغا کبراًء وتقدم للقصصی 
مادة شائقة موٌّثرة . ويرجع معظ هذا القصص إلى الفرة الأخرة ة من حياة مملكة 
غرناطة » و إلى حوادث مصرعها الہاى اود کات لاء اران مسر کشر 
من حوادث المأساة » وكانت بالأخص مسرح فصلها اللحتاى 

(١‏ هذا وقد رجعنا نى كتابة هذا الفصل أيضاً إلى كتاب ١١ط‏ ۳طا۸ المنشور بعناية السنيور 

a El Arte en Espana dl ¢ M. Gomez - Moreno 
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أجل إن للحمراء إلى جانب تار ها الحافل » تراما من القصص والأساطر › 
وهو تراث عتزج أحياناً بالتاريخ احق » ومجنح أحياناً إلى الأسط ورة ة الشائقة . 
ا آنه يشر الشجن داتعا > وينفث الإاعجاب والسحر A‏ 'مستمد من 
وللا العظيمة » الى تر ترط بتاريخ غرناطة »> ومن الروايات 

لموثرة الى داعت عن مصرعها » وعن اله قروم | » حن المعركة الحاسمة »> 
وق ال ا و وو ر امرخ لا جد نى 
هذا الراث دا > مأدة وتقة ه رستطيع الوقوف ہا › فړنه جد على الأقل ا 
موُثرة مما تسبغه الروايات المعاصرة » على تللك الحو ادٹ العظيمة » من لوان 
) الروع والشجن والأسى . 

وق هذه الحوادث المشجية يغلب التاريخ على الرواية والقصة . ولكن توجد 
إلى جانب ذلاك طائفة من الأساطر الشائقة» الى أحاطت ما الرواية الإسبانة قصة 
الحمراء» وقصة أمائما وأبراجهاً . وأول ما يروى نى ذلك أن مشي“ قصر الحمراء 
السلطان عمد الغالب بالله ( ای ن الأحر) ( ۱-٦۷1‏ او سامحراً »> وأنه 
استعان بالسحر والشياطبن فى إنشاء الحصن والقصر »› ومن 2 استطاعت الحدران 
دلآبراج ا ان ات فن ار اترا ا ا ا ت وا و 
تقصدع أو تان والس ی ذلك يرجع إلى الطلاسم والتعاو رذ السحرية الى تحمى 
البناء من كل شر . وتقول الأسطورة إن الحمراء لن تدم أو تسقط إلا حن ميل 
السان الخبت فى أسفل المرج اللحارجى > ويصل إلى موضع القفل » فعندثذ تار 
الحمراء دفعة واحدة » وتنكشف جيع الكنوز انى أودعها المسلمون نى أعاقها . 

وعلى ذ کر هذه الکنوز 7 تقول الأسطورة إن المسلمين عندما سقطت غر ناطة 
فی آیدی النصاری»› کانوا بعنقدون أن سقوطها حادث موّقت» وأن دو لةالمسلمن 
ف انكل لن تلت أن تخرد فة عة ٤‏ وآن بعدم عن أوطانم ان ل ¢ 
واذلك عدوا إل إحفاء ذخائر هم وحلہم وأموالی ی أعماق راء ق رات 
دة نا وام رای تفه واه إل لحر فرصدوا قطي وتم 
والاغا وف تو ا ااا ن وة وحوش » أوفرسان مسلمان 
مدججن بالسلاح > یسرون علہا يد الدهر جامدين لايغمض م طرف 
ا ق الحمراء برج أو بو أو قاعة > إلا اقرن ذكرها بقصة هذه الكنوز 
الحفية ؛ وكانت الأسطورة ”7 تضطرم من عصر إل آنخحر › ولاسما ی جنونی اسبانیا 


| 
كلما كشفت المباحث الأثرية فى أنحاء الحمراء أو حوها »> عن بعض النقود 
والتحف الإسلامية . 
وتقدم إلينا الرواية بعض الأساطر المروعة عن « مو السباع » والمو الذى 
يةابله وهو المسمى ہو بی سراج . فأما مہو السباع فز عر الرواية آنه کان مسر حاً 
دموياً لمصرع بعض أبناء الساطان أهى الحسن . وأما و بى سراج فتقول الرواية 
إنه كان مسرحا لمصرع بى سراج أعرق الأسر الغرناطية وأوفرها جاهاً وفروسة » 
وكانت نى أواخر عهد السلطان أن الحسن قد انتظمت إل جانب خحصومه» وأمعنت 
ی مناوآته » فقرر ہلا کھم 2 . وقیل إن تمید هم محمد بن سراج» وهومن أکابر 
الغرسان واأسادة » هام حب أمر ة من البيت الالك » فوجد عليه اللطان وقرر 
کی الأسرة كلهاء ودیر کا کیم فدعا أ ابره ذات مساء إل حفل أقامه › 
وأدخلوا واحداً بعد واحد بر تيب معين » من باب الو اذ كور » وكلما دحل 
أحده بادره القتلة وحروه على ا الحوض اارخای الواقع وسطها » حى 
أعدموا حيعا » وفقدت الأسرة كل أنجادها . وسمى المكان من ذلك الحين « ہو 
بی سراج » . وما زالت ممة بقع داكنة و ف قاع الحوض اأذى سالت فه دماء 
ال راو من دمائہم > والما لن تمحى قط ٠‏ وتزيد الأسطورة 
على ذلك أنه ما زالت تسمع فى ذاك PNT‏ الايالى أنات خافتة » وقعقعة سلاح › 
وأنه حدث کر من مرة ای رأى حراس الحمراء فى جوف الال » بعض الحند 
المسلمين » وقد عت حت أثو امهم الزاهية وأسلحنہمالر أقة › يقطعون الو جيئة وذهابا0). 
وهناك طائفة كبرة من الأساطر الغرامية » تروى عن الملوك والسادة الذين 


) ۱ ( ن اجع رواية هر ذاندو دى بايا المنشورة ضمن « آشاز العصر » 1٦‏ . 

(۲ ) يلاحظ أن الرواية الإسلامية لا تحدثنا عن هذه المأساة بثىء . ولكن الرواية والأغاف 
الإسبانية. تکہر الحدیث عا . يشر الوزير مد بن عبد الوهاب الغساف ا ا إلى ملك أسبانيا 
ى أو اخر القرن السابع عشر إلى تلك الأسطورة نى رحلته نقلا عن التواريخ لإسبانية ( دار 
نى افتكاك الأسر ص ۲٠‏ ) . وقد كانت حوادث هذه الأساة المزعومة وما اقتر ن ما من الأساطير مستى 
فا لكتاب القصص . وقد وضع الکاتن لفرت شاو بر بان عن a.‏ واا غار ات 
آخر ى سرج (Aventures du dernier Abencérrages)‏ دا فا ف آندلنی هو اخ لیل 
لبی سر أج »> وكانت الأسرة قد نز حت إلى تونس عقب سقوط غر ناطة »> وعاشت هناك فى فقر وضعة › 
فاعىز م ألفى أن ج إلى غر ناطه موطن آبائه القدء ٠‏ وهنالك هام حاً بفتاة اسبانية راأئعة الحسن» وهامت 
حبه » ولكن اختلاف الدين حال دون زواجهما » فارتد الفى المسلم إلى الصحراء وانقطع أثره 1 
وعاشت حبيبته فى عزلة حتفظة عبه وذكراه . 


ا 


سكنوا الحمراء» وعن أمائما الفخمة وأبراجها القانمة » وبقالإن كثراً من الأممرات 
والغيد الان الذين استحقوا الاعنة الملكية زجوا إا ل ا أو أبراجها السحيقة 
وأعدموا : ی ظلما۔ا . ومن دلائ ماټز عه الاس ورة من آن 0# مستبداً م 
سلاطن غر ناطة سن بناته الثلاث ى EE‏ ن ل 
بالريض ليلا ى بعض التلال امحاورة محيث لا يراهن إنسان قط » وأن أولئك 
الات الثلاث ما زلن بظهرن ى بعض اللبالى المقمرة : ف هاتيك التلال » عتطىن 
جيادهن الفخمة » وتسطع حلمن النفيسة تحت أشعة القمر » فإذا حاول إنسان 
ان خاطېن او يزعجهن » اختفین فى الحال تحت جنح الظلام . 

وقد داعت هذه الاساطر عن الحمراء وعن مل وکھا وو عقب سوط 
غر ناطة ی بعض التو اريخ والقصص المغرف . ومن ذلك کتاب ظهر ی أواخر 
القرنالسادس عر عنوانه«حروبغر ناطة الأهلية Guerras civiles de Granada(‏ 
وزعم موٴلغه » و هو اسہانی من آهل مرسیة یدعی خینس بر ت دی إبتا Gin‌es Pez‏ 
de Hita‏ أ نله عن موٴلف کات اندي یدعی أبن ا وهر a r‏ بعص 
i‏ وقائع التار عة الحر و وکر من القصصس الدر اة 4 ويدور معظہه حول 
حر أدث غر ناطة 3 E‏ الأهلة 4 واخ ال e‏ وما يع فه من 
AA‏ سیا سیه سىة وع بی سراج وبی ا و 
2 إل a‏ عليدة . E‏ انه يبدو من e‏ انه ل عکن أن یکون تر جمة 
أرواية عر ية وکل مأ هنالك زه ر ۸ں بعس الأساطر التصرانية والشعبة› 
الى ذاعت فى ذلك العصر عن حوادث غرناطة » وأذكاها خيال الأحبار › 
والفرسان > وأذ كا بالأحص عوامل دينية وسياسية خحاصة . 

ھا عض مأ د روی ھم" ن صصص الحمر اء وأساطر ها ٤‏ وإذا كان مورخ 

E‏ أن رقف ذا الراث غرف 4 ن القصصم والأساطر 4 فإنه بستطیع على 

الأقل أن يستخرج منه مغزى بليعا ْ وهو مغز ی یم فی کشر من الأحسان عا كان 
الأندلس الا فی اسیاشا وف الغرب ٠‏ : من عظع اهيبة والشأن > وما کال 
ل کرات غر ناطة وھ زا من با ال ت e‏ والإجلال() . 


)١(‏ حع الكاتب الأمريكى واشنطون إيرفنج عماهء! .۳# طائفة من الأساطير والقصص 
الى تتعلق بالحمراء وکنوزھا وملوکھا Tales of the Alhambra : ai J‏ 


E i 


ورحم الله شوق إد قول فى اة الا ند اة اليو ةق راء الماد : 


لا تریى غر وافدين على التا 
نقلوا الطرف فی نضارة آس 
وققصاب من لازورد وتسر 
ت اا 
وتری ملس السباع 

ل « البر دا ) ولا جواری لرا 
مرمر قامت الأسود عليه 
تر الماء نى الحياض حانا 
آخر العهد بالحزيرة کانت 
ELE RL‏ 
لا حس -العيون فوق رباها 
کسیت آفرخحی بظللف ریشا 
2 بنو مصر لا الجميل لدم 
من لسان على نسائك وقف 
حسم هذه الطلول عءظات 
وإذا فاتك التفات إلى الا 


ریخ ساعین ی خشوع ونکس 
من نقوش وى عصارة ورس 


ي 
u. lS,‏ لبس 
مقفر القاع من ظباء و 


ينزلن فيه آقمار إنس 
كلاة الظفر لنات اجس 
ر على ترائب ملس 
بعد عرك من الزمان وضرس 
وجنی يا ولال :اجن 
عر جور حو الأراشف لعس 
ورا ی رباك واشتد غرسی 
ET‏ 
وجنان على ولائلك حبس 
من جديد على الدهور ودرس 
ضى فقد غاب‌عناف وجه التأسى 


ماساه الموريسكتين 
أوالككب المتنصّرين ‏ 


۷ ۱۹۱۸ھ : ۱1۰4-7۲ م 


۰١‏ آنداس 


نابات 


المصل اول 
ند التحول فى حياة الغارب 


قص الرو یات العر بية عن الأساة ألانداسية . عل دا النقصس 1 اهام الرواية ألاسانة بالافاضة 


gi O 


فما . هجرة الأندلسيين إلى مغرب . إنشاؤهم لمدينة تطوان . بداية عصر الإستعباد . السياسة الإسبانية 
ومصبر المسلمين . أقوال الرواية القشتالية . اتجاه ماكى اسبانيا إلى النكث . تعأيق النقد الخديث . 
بده الاضطهاد . تحوير المعاهدة . نيس بحاو ل تنصير المسلمين . بعض من تنصر من أ كابرهي . إحراق 
الكتب العربية . تعليق النقد الحديث على هذا العمل . الروايات الإسلامية عن مأساة التنصير . صدى 
احنة فى مصر. نى المسلمين من المرتغال . أمة الموريسكيين أو العرب المتنصرين . قرار جلس الدو لة 

الثو رة فى بعض النوا حى . التنصير المخصوب . نشاط فرناندو وإيسابيلا . إستخاثة المسلمين ملك مصر . 
سفارة فرناندو إليه . الثورة ى فليا لونجا وهزمة الإسبان . جنوح فرناندو إلىاللين . آقوال الرواية 
الإسلامية عن هذه الحوادث . حثد المسلمين والمتنصرين فى أحياء خاصة . تحرم إحراز السلاح علهم . 

حظر هجرتهم إلى غرناطة . تحرم بيع الأملاك . 

م يكن ظفر اسبانيا النصرانية بالاستيلاء على غرناطة » وق دولة الإسلام 
فى الأندلس »سوى بداية النهاية ى مصر الأمة الأندلسية ؛ ولم يكن فقد السيادة 
القومية» وفقد الإستقلال والحرية »> والذلةالسياسية » و الأاضطهاد الديى والاجماعى› 
وهی احن الى تنزل عادة بالأم المغلوبة » سوى نحة يسبرة ما كتب على الأمة 
الأندلسبة أن تعانيه على رد اسبانيا النصرانية . أجل کان ٭ صر مسلمی الاندلش 
بعد فقد دولتہم وزوال مكنم » من أروع ما عرفت الم الكر عة ا 
وكان مأساة من أبلغ مآسى التاريخ . 

تللك هى مأساة الموريسكيين أو العرب التنصرين » ومن الأسف أن الرواية 
الأسلامية ْ عص تاریخ الأمة الأنكلسة بعد سقو ط غر ناطة بکثر ٥ن‏ عتارمپا ٤‏ 
ولم ينته إلينا عن تللك الأساة سوى رسائل وشذور رسرة» 0 لا موق 
القليل عن مراحل التاريخ الأندلسى الأحرة Ee BS‏ 
عن تلك المرحلة سوى رواية إسلامية واحدة هى كتاب « أخبار العصر فى انةضاء 
دولة بى نصر » الذى قت الإشارة اله غير مرة »› والذی کتبه ی سنة ٩٤٩۷‏ ه 
٠٠٤١ (‏ م) أعنى بعد سقوط غرناطة مخمسين سنة » كاتب مجهول كان فيا يبدو 


E CE 
من أشراف غر ناطة الذينبقوا فا وأرغموا على التنصر »و لكنهم بقوا مع ذللكمسلمين‎ 
فى روحهم وسرير هم . وقد كانت هذه الرواية أساسا لكل ماكتبه المسلمون‎ 
› المتأحرون عن سقوط غرناطة . ولم تصل إلينا إلى جانب هذه الرواية الوحيدة‎ 
سوى رسائل وشذور وقصائد نةلها إلبنا المقرى مورخ الأندلس نى مولفه « أزهار‎ 

الرياض » » ومعظمها مما كتبه أدباء المغرب عقب وقوع المأساة بقليل . 

و نستطیع أن نر جع هذا النقص ى الرواية الإسلامية عن حوادث ال مأساة 
الأ ند لس إلى عاملىن 1 الأول هر انه ی عصورالإعلال والسقوط خمد الح رکات 
الأديية والةكر بة > وتقل العناية بالتدوين التار ى » كا تقل نى حيع نواحى التفكر 
والأدب › وأن نظام الطفيان المطبتق والاضطهاد المروع » الذى فرض على العرب 
امتنه رین » کان کفیلا بإخاد كلصوت وتحطم کل قلم . والانی وهو مان رجحه ) 
هو فقد معظم الكتب والوثائق العربية الى وضعت ى هذا الوقت» والى استطاع 
المقرى ا ما یدل علی آن بعضہا کان مو جوداً حنی عصره 
أعی ى القرن السابع عشر . ومن الغريب ان صاحب ) اا العصر») 2 إلينا 
غن مأساة العرب المتنصرين سرى نة يسر ة > مح ا عاصر معظم حو ادما ( 
وشدها على الأغلب. ولسنا جد مانفسر به هذا الصمت من جانب الر واية الإسلامية 
الوحيدة» الى انہت إلينا عن سقوط غرناطة » وما تلاه من الحرادث والاطوب» 
إلا نظام الإرهاب الشامل » الذى حى كل متنفس للشعب المغلوب . 

عل أن هلء المرحلة المولة من تاریخ الأمة الأندلسة > تشغل بالعکس 
ف تاریخ اسبانیا القر ی حر e‏ > وتخصه الروايةالإسبائية 
بکثر من عنایما واوا الإسبانية تتأثر دانبما بالعوامل القومية والديلية إلى 
أ کو ا إلى ذاك الإستشماد المفجع » الذى فرضته اسبانيا على 
امرب لمنصرين »› وإلى تلك الأعال امروعة الى كانت ترتكہا حا كر التحقيق ١<‏ 
باسم الدين » وإلى تلك الوسائل الربرية » الى انخذت لتشريد العرب التنصرين 
وإبادم > بعبن الكرياء واأرضى > وتری فہا دابا نوعاً من الإانقاذ القوعى › 
وتطهرا لادين والوطن من ۲ ثار الإسلام الأخحرة . وهى حيط هذه المرحلة من 
تاريخ اسبانيا » بكشر من القصص و لطر الحماسية › الى تشيد بظفر اسبائا 


) | ) ف المعروةة طا « محا ک الفن ¢ !nguisicion‏ ,صuisitioپn!‏ ›» وسنعود إلى 
الكلام علا . 


س ۱۹ 


النصرانية ›» وعا أسبغته العنابة الإمية على خطبا وسياسا › فى إبادة تراث 
الإسلام والعرب المنصرين » وى القضاء إلى الأبد على آثار تلاك الدولة الإسلامة 
احيدة » الى ازدهرت نى اسبانيا زهاء بمانية قرون » وعلى حضار ما وآداما > 
و کل ذ ذلك النراث العظم الباهر . 
على أن الرواية الإسبانية بالرغم من تأثرها العميتق بالعوامل القومية والديذة» 
تعرض علينا حوادث هذا النضال الأاخر ی أسلوب موٌثر . وقد لا تضن ف بعض 
المواطن والمواقف بعطفها واا اعا ا ت ا او ا ا 
لت تاضصل ى ارم الأخر عن کرامنپا › > وعن تراما القوعى والروحى 
ا 
لبشت السياسة الإسبانية بعد سقوط غر ناطة » وبعد أن حققت اسبانيا النصرانية 
بالةضاء على دولة الإسلام فى الأندلس » أعظم آمانہا لقومية > مدی حن ٣‏ 
جانب الرواية والاعتدال . 
ولما غادر فرناندو وإسابيلا غرناطة بعد دخوها » أوصيا حا كمها الحدرد 
الكونت تندلیا ( المرکیز دى مونتخار فيا بالرفق بى معاملة الرعارا الحدد »> 
والعمل على التقريب بن العناصر u.‏ من أثر ذلات ى البداية أن ر غب الکشر ون 
ف البقاء » واشتروا الرباع العظيمة مر ن الراحلين بأخس الأنمان٠.‏ وهناك من جهة 
آخری ما یدل على أنه ماکاد م تسلم e‏ المسلمين ف بیع 
ملد کهم وضياعهم إلى القادة والأشر اف القشتالرمن الذين قدموا للتوطن نى المدينة 
المفتومحة » فثلا باع القائد أبو عبد الله عمد لینشی إلى القائد القشتالى آندريس 
قلدرون حدیقته ومبزله بباب الفخارين » وذللك بى حادى اإثانية سنة ۸٩۹۷‏ ه 
(مارس ۹۲٤۱م‏ ) ؛ وباعت فاطمة بنت أى الاسم الأبار إلى نفس القائد القشتالى 
حدیقہا الكائنة بر بض باب الفخارين › ا ف نفس التاريخ عدة آلحرون 
من المسلمن ملا كهم e‏ و عبن الدمع ء إلى بعض أعيان الةشتاليين > 
وذلك ى نفس السنة (۹۲م )2 .٤‏ واخذت الأهبة من جهة أخرى لنقل المسلمين 
الراغبين فى المجرة إلى المغرب » وهاجر كشر من أشراف غرناطة » وف مقدممم 


. ٦۷ ص‎ ١ آزهار الرياض »ج‎ )١( 
٩۸٤ راجع : «وثائق عربية غرناطية » الوثائق دم ۸۱( ص ۱۳۰) ۰ ورقے‎ (۲ ( 
. )۱۳١ ودم ۵ ( ص‎ )۱۳١ ص‎ ( 


۳۱۱س 


بنوسراج ورن نانا ادغر نا طةالةدماء» و اق ت ها ىناد سر ھام ن أعيان المسامين 
ولاس) ةة البشرات Sg.‏ ل ان تدفق‌ سیل المها جرد بردلا عل آنالشعب المغلر ل ۴ 
I‏ د الحدد» فا رال المستقبل بعن | لتو جس والر سب 


ويفصل لنا ص اا العصر بعض حركات امجرة الى وقعت على أ 
سقو ط ا من بم ن المسلمان ق مالقة عبر وا البحر إلى باديس 
وعبر أهل ألمرية إلى تلمسان » وعر أهل الحزيرة اللحضراء إلى طنجة »> وعر أهل 
رندة وبسطة وحصن موجر ود وو AT‏ 
وعر آهل لوشة وقربة الفخار وبعض آهل غر ناطة ومرشانة وأهل البشرة ال 
أراضى قبيلة غمارة » وعبر أهل بيرة وبرجة وأندرش إل ٠ا‏ بن طنجة وتطوان» 
e‏ ال ساد وخرچ رمن آهل غر آل غا زو ھر ان و قا 

صفاقص وسوسة و حرج آهل مدينة طريف إلى آسی وا 

وقد کان ممن هاجر من غرناطة إلى العدوة عقب سقوطها بقليل حاعة من 
أهلها بر باسة زعم جندی هو آو والحسن على لمنظرى ر أو ادر ا 
اکا جنك الحيش الغرناطى » فز لوا ف موقع قر هة مرتیل ( أومر تەن) الواقع 
على البحر على مقر بةمنتطوان» وكانت بو مذ خر بة مهجورة› فاستأذن دیون 
سلطان فاس» محمداً الشيخ الوطتاسى » فى تعمبر ها وسكناها | > فأذن م > فأقامو 
فوق موقعها القدم عله حصي E E EG‏ 
( أواخر سنة ۹۲٤۱م‏ ) . وف آخری أن الأنداسين الذين عر وا تطوان 
لأول مرة » وفدوا إلى العدوة قبل سقوط غر ناطة بيضعة آعوام ی نة ۸٨۸۸‏ ھ 
۱٤۸۳(‏ م) ۰ وم ۾ کانوا عو تعن أو عانبن . م جاء من ب عقب سقو ط 
غر ناطة قوم آحرون > قاهوا بتو سيعها وحصیہا > وعلى آی حال فإن ارجح أن 
هجرة المنظرى وقومه كانت عقب سةوطغرناطة» وأن هذا الفوج م ار 
الأندلسيين هو الذى جب ن حسب حسابه ف تعمر و و صا . ومن ذلا 
الحن E‏ لکشر م و الاس الا ا غمت على التنصر > 
آرت المجرة إلى دار الإسلام فراراً من اض طهاد وا کم النحقيق » 
وعادت إل دیما القدم »> وما زال ہا أعقاہم ل اليو م 


. >۸ أخبار المصر (طبعة العرايش ) ص‎ )١( 


ت 
وھکذا آبدی فرناندو و[سابلا فی الأعوام الأول رفقاً ولا ى معاملة 
المىىلمىن ( ولاح مدی حن أن اانا اأنصرانية تنوی أن تحافظ على العهود الى 
قطعت » وعاش المسلمون بضعة أعوام نى نوع من السكينة والاطمثنان  .‏ 
ولكن السياسة الإسبانية كانت تخشى دايا ذلك الشعب الذ كى النابه » وكانت 
الكنيسة تجيش دابا بزعا الصليبية القدعة » وتضطرم رغبة فى القضاء على البقية 
الباقية من الأمة الإسلامية فى اسبانيا ؛ وكانت يملكة غرناطة القدعة ما تزال تضم 
كتلة مسلمة كبيرة »> تربطها بثغور المغرتب صلات وثيقة › هذا عدا ماکان من 
جوع المدجنن فى منطقة بلنسية» ونى منطقة سرقسطة وغر ها من بلاد أراجون › 
وکان کشر من أولئك المدجنان > إلى ما بعد سقوط ا بأعوام عديدة › 
محتفظون بدیہم الإسلاى . وكان وجود هذه الكتلة السلمة فى قلب اسباييا 
النصرانية » شغلا شاغلا للسياسة الإسيانية . 
والظاهر أن السياسة الإسبانية » لبشت حن مرددة ف اناج المسلك 
الذی تسلکه إزاء المسلمىن » وقد كانوا من آم عوامل انشاط والرخاء والعرفان 
ف اسبانيا » وكانت براعہم قدوة ى الزراعة والصناعة والعلوم والفنون » وخلاهم 
قدوة ئى النشاط والمثابرة والزهد والعفة والرفق » وكانوا على الحملة من أفضل 


=( ص ۱٤‏ ۱۷) . وقد أت بج لى أن زور تطوأن غبر مرة و ,أن أتجول نى ربوعها القدمة » وهی اليوم 
تكون القسم الشرتى والشمالى من مدينة تطوان الحديثة » وما تزال بها بقايا المسجد والقصبة المنسوبين 
لائ اخسن المنظرى SS‏ اأعلامة السيد محمد داود مۇرخ تطوان »> آلا ال 
ما إلى اليوم كشر من أعةاب الاو الور القدمة» ما رال حمل اناما الموريسكية معربة لا تبغى 
جا بديلا لأا عدوان الأرومة الأندلسية . وإليك طائفة من هذه الأسماء ذوردها كا تثبث بالعربية » 
ونورد مقابلها الإسباى : ) 
Molina ) ile‏ ( ار مرتùı‏ ) Medina ) iıı . ( Martin‏ ( . رر (Morales)‏ . 
الطريس(۲۴5١٥٠1‏ 48]) . صالص (ءواو؟) . برميخو (0ز٠"۴م8)‏ . مرشينة (««أطءإة) . قسطيلية 
(Paez) ıl . (Castillo)‏ . الركينة (i«۸ں»هR)‏ . لوقش (eas‌ں.])‏ . راغون (01۳عA۲۸)‏ . 
وق معظم مدن المغرب الأخرى مثل الرباط وسلا والدار البيضاء ومراكش وفاس وغبرها › 
يو جد أعقاب کثر من الأسرالموريسكية . حملون حى اليوم لقا الموريسكية القدمة معربة . وقد 
| لنا صاحب كتاب « مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح » حلة كبير ة مها » مثل اسر بركاش . 
و بلافریج . ونکيطو . وملاط . ودذية . والرندة . وملين . ومرينو. وأشكلانئط . ربلائيو . وإدرو. 
و باریس . وکریسبو . وکیلطو . ومربیش . ورودیاس . وبلامینو . وباینة . وبونو. والقسطالی . 
وفرتون . وقديره . وفلوريش . وغرها ( الكتاب المذ كور ص )۲٠١‏ . 


I — 


العناصر الذرء بن عکن ان 0 دو لة متمدنة(0 . ولکن اإكنيسة كانت تضطرم 
حاسة فی سبیل تحقیتی مثلھا » ولم تكن السياسة الإسبانية فى تلاك الفترة من تاريخ 
اسبانيا سوى آداة نة لينة ى يد الكنيسة » الى بلغت عندثذ ذروة قونا ونفوذها . 

ويصف لنا مورخ اسبانى عاش قريباً من ذلاف العصر » نيات الكنسة نحو 
المسلمن بى قوله : «إنه منذ استولى فرناندو على غرناطة » كان الأ-حبار بطلبون 
إليه بإلحاح » أن يعمل على سح طائفة محمد من اسبانيا » وأن يطلب إل المسلمىن 
الذين يودون البقاء » إما التنصر » أو بیع ملا كھهم اوو ا 
لیس ف ذلك نح ودا ا N‏ › وحوظ للام 
ا ل ا ا ان ن ا e‏ النصارى › 
أو حافظون على ولائهم للملوك » ما بقوا على الإلام » وهو ۳ عل مقت 
اا أعداء دیہم ) 0 

ولم نكن هذه السياسة فى ال لواقع بعيدة عما نالج ج ملکی اسبانيا» فر ناندو اللحامس 
وز وجه الماكة المتعصبة إسار يلا الكاثوليكية > من شعور نحو المسلمين « ول تکن 
العهو د الى قطعت لام( لمن بتاأه ee‏ ی نسم ۴ الم > واحترام دینہم و 
لتحول دون حقیی اع E‏ ياسة القرمءة . 0 فر ناندو لم محجم قط عن أن 
يقطع العهود والمواثیق مى كانت سبلا ا مار وان دسر غ على را سیت 
الغادرة ثوب الدين والورع پا نفره قمل مار ما ا 
ا تعار ض سياسته وغاراته 

ويعلتق اأنقد خرن الث على دللئ بقوله ٠:‏ ولو نفذت هذه العهود ( العهود 
الى قطعت لمسلمى غرناطة ) بولاء »› ار بر مستقبل اسبانيا كل التغيبر »> ولحمح 
الامتزاج الرفيق بين الأجناس » ولغاض الإسلام مع الزمن » ولتفوقت المملكة 
E RAE‏ . ولكن ذلك کان غر را 
عل روح العصر الذى انقضى وأفضى التعصب والحشع إل المطار دة والظل» و 
الكر: ياء القشتالية با مخلوبين ذلة مروعة » فاتسعت الموة بمن‌الأجناس على كر اازم 
حى استعصى الموقف» وأدى إلى علا کان من جر ائه أن نحطم ادا o‏ 


Dr. Lea : The Moriscos; P.717 (1) 


Luis del Marmol : Rebelion y Castigo de los Moriscos de Oranada ; (۲ ( 
Lib. I Cap. XXI} 


Dr. Lea : The Moriscos, p.332 (Ff) 
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الخدت یا الإرهاف ف فش طریقها کل شىء و شط دروان اليدقق ٤‏ 

E)‏ أوالديوان المقدس» يدعه وحى الكنية وتأييد العرش» إلى مزاو لة 

قضائه المدمر . وكانت «همة هذه الحا کے الکنسیۃ المروعة ا تعمل على حاية الدين 

( الكثلكة ) 4 ومطاردة الكفر والز یغ بکل ما و ربعت 4 وکان جل خض حاباها ق 

اليداية من الہود ومسان 4 رجي أوالعرب ااه وم.نعرص ٤‏ 

فصل حاص إلى تاريخ هذه احا کے وإجراءاما ووسائلهاء الى تناف كل عدالة وكل 
قضصاء متمدل . 

وهكذا فإنه م تمض بضعة أعرام على : a‏ 
الإسبانية واضحة نحو ال مسلمين » وكانت الكنيسة تحاول خلال ذالث أنتعمل لتحقيق 
غایما اف ر المسلمين الو ع والإقناع 4 وعتلف وسبائل لتر المادرة 4 
ولکن ھر لہ ا حهود ل تسفر عن نائج ر »> فجنحت الكنسة عندثذ إلى سباسة 
العنف وا)طاردة » وأذعنت السياسة الإسبانية أوحى الكنيسة › وله تذ كر ما قطعت 

من عهو د مو کدة المسلم؛ن راح رام دیہم وفاري . وکان دو هله اأسباسة 
العنفة حبران كران ھی الکردینال خنیس مطر ان طلبطلة » وراس الكنيسة 
الإسبانية > والدون دجو ديسا « امحقق العام ا ا 2 

و حاو لت السا ية الاسبانية 4ھ" ن جانا أن Rl‏ بغ على هذه ال فات وت ای 
والعدالة 4 ا ف لحور العهود والنصوص ت ا ا5 التسلے ٤‏ 
وتعديلها وتفسر ها بطري التعسف والتحکى > م خر حر قها نصا فنصاً » واستلاب 
الحقوق والضانات الممنوحة تباعاً » فأغاةت الساجد »> وحظر على المسلمن إقامة 
ا 4 و نک م (r‏ وا المسلمون e‏ ری اله السماسة 
الكنسية من حو ديم و وشخصیمم > ودوت ی آذاممم تلا الكلمة ا 
والنبوءة الصادةة › e‏ اھا الم فار س غر ناطة 2 اع وا وا انشام عدو : 

) اون أن القشة * فظو ن و « و افر 
الشامة والكرم ما له منحسن الطالع؟ لشد ٠ا‏ نحطئون . إ م حیعاً ظمئو نإل دمناء 

ولوت ر ما تلقون مہم 4 ما ینتظ رکم ا E‏ > والاناك والرق ؛ 
( ۱( کان امحققی العام Qene! Inquisito‏ وهو قاضى قضاة الديوان» مغل يبء متذ أعفم 
U OE‏ 
(۲( أخبار المعصر س ٠*4‏ . 


iS 


نظ رک E E‏ نکی وہناتکی ٤‏ وتدنیہ ں مساجدکی › تفتظر کم 
a‏ ا 4 لتجعل مکی حط ما هشما ) ۰ 

وکان فر ناندو محشی £ 1 بدارة عوأقب التسرع ف افد هذه السباسة > لان 
الأمن م , یکن دل تو طد رچ ال ق المغتو حة 4 و ا ا . رع لاحم 
ا 6 وقد ودی الضغط إلى الثورة 4 فتعو د ت ولکنه ا 
إلى الحضوع لرأى الكنيسة» واستدعى الكردينال خنيس إلى غرناطة ٠ليعمل‏ على 
قق مهمة ر السلمين » فوفد علا ف شير E‏ 
و دعا أسةة ها ان تالاقىرا أ اڪاد و سب ائل فعا له لتنصر المسلمن و مر ج 
فقهاء المدينة ودعاهم إل اعتناق النصرانية » وأغدق علپم ا لتحف والمدايا » فأقبل 
بعصم على التنصر 4 وتبعهم حاعة كبر ة من العامة 4 واستعمل اوعد والوعد 
والبذل والإرغام ار ر غا 

وكان قد اعتنق اإنصرانية قبيل سقوط غرناطة وبعدها > حاعة من الأمراء 
واأوزراء» وف مقد مہم الأمر ان یرول ونەمر ¢ ولدا اأاطان آی الحسن من زوحه 
التصر انية الزابیث دى وا باس ثريا » فقد تنصرا وم نحا ضباعاً £ 
ارخ و نسمی أحده| بام « الدوق فر ناندو دی جر انادا ( رآ صاحب 
غرناطة ) » وخدم قائداً ف الحيش القشتالى » واشمر بغرته ى خدمة العرش > 
وتسمی الثانی بام « دون خوان دی جرانادا ٩»‏ . وتنصر سیدی حى النیار 

قاد أا رنه وار ن عي مولا الزغل » عقب تسليمه لأر ر و اسم ی بامم «الدون 
ډبدرو دی جر انادا (( و دصر ت زوه السكة ر اة الوزير بغش ¢ و تنصر 
ابنه على » بامم « الدون الونسو دى جرانادا نيجاس » » وتزوج من دونيا 
خحوانا دى مندوثا وصيفة الملكة . وتنصر الوزير أبو القاسم بن رضوان بنيغش › 
ومعم و سر ته »> وعادت اس ل لقا الفشتال Vene 3a5‏ ¢ 
واشمر ت ف تاریخ ااا الحدث وامجبت کشر آ من آکایر القادة والاحبار. 
ونصر آ ل الثغرى الأذر. ن اشر وای الدفاع عن ا وغرناطة قسراء وهی یدھم 

اہ م ) جو شالفو فر ناند رث جری) ٠‏ وديصر الوزدر دو سف بن ماشه وانتظم ٤‏ 
سلك ا رهیان . وهکلا احتاحت مو جه التنصم کثراً م ن الا کابر واأعامة ا 

و عركزت حركة التنصر : ا ا 


Hernando de Baeza : ibid, p. 65 (۱) 


ج 
مسجدہ ی الحال إلى کینسة ممیت بامے « سان سابادور»(. واحتح بعض أکابر 
المسلمين على هذه الأعمال » ولكن ذهب احتجاجهم وتمسكهم بالعهود المقطوعة 
میدی . وثارأهل البيازين وتحصنوا حم » ونددوا مخرق العهود » فبذل الكر دينال 
خنيس وحاك المدينة » جهودا فادحة لإقناعهم E‏ 
للا كيدات والضانات الكلامية ما شاعوا ”° . 

ولم يقف الكر دینال خنیس عند تنظ هذه الحركة الإرهابية > الى انہت 
بتوقیع التنصر الغصوب ٤‏ کک الألوف من المسلمن ۽ ولکنه قرما 
بارتکاب عمل بربری شائن › هوأنه أ مر مجمع كل ما يستطاع حعه من الكتب 
العربية من أهالى غرناطة وأرباضا > ونظمت أكداساً هائلة فى ميدان باب الرملة› 
اظ ساحات المدينة » وما كثر من المصاحف البديعة الزحرف » وآلاف 
من کتب الا داب والعلوم » > وأضرمت اران فہا حيعاً » ول يستان مها موی 
ثلاماثة لة من كتب الطب والعلوم › حملت إلى الحامعة الى أنشأها فى مدينة ألكالا 
ذى هنارس » وذهبت ضحية هذا الإجراء اجى عشرات ألوف من الكتب 
العربية » هى خحلاصة ما بى من تراث التفکر الإسلای فى الأندلس . 

ولسنا نحن فقط الذين نصف عمل خمنيس بالربرية والممجية > بل قالما 
ويقوطما مفكرو الغرب أنفسہم » فمثلا يشر العلامة الإيطالى الأب سکیایرللی 
iاSchiapare1‏ ى مقدمة إحدی کته إلى ‹ التعصب الکاٹولیکی »> وثورات خمنیس 


(۱) ماتزال كنيسة « سان سلبادور » r٥v4dاھ؟ S8٩‏ » تقوم حى اليوم على موقع 

مسجد أأبياز ين القدم » وما تزال توجد فى مؤخر جا بعض عقود المسجد القدمة . 

Luis del Marmol! : ibid, I. Cap, XXIII ( Y ) 

Alcala de Henares ( F )‏ < وتسی فى الرواية اأعربية بقلعة عبد ااسلام أوقلة الہر 
لوق عها على نہر هنارس » أحد أفر ہر اتاجه » وهی تقع فی جنوب غرلى وادى الحجارة فى 
منتصف المسافة بيا وبين مدريد . 

( + ) محتلف المؤرخون الإسبان فى تقدير عدد الكتب العر بية الى ذهبت ضحية هذا الإجراء ٠‏ 
فیقدرها دی روبلس e۵اطهR ۵e‏ ,۴ » الذى كتب بعد ذلك بقرن کتاباً عن حیاة الکر دینال ُنيس» 
Compenido de 1 Vida y Hazanas de! Cardinal Ximenez‏ › مليون وة آلاف‌کتاب. 
ویقدرها برمندث دی بدرائا ول۴ e‏ .8 الذی کتب بعده بقليل › مائة وخسة وعشرين ألفاً 
ی کتابه ھ»OQrapad Historia Fclesiastica de‏ » وريقدرها البعض الآخر مسة آلا ف فقط »› 
ویقدرها کوندی بٹانن آلفا » ور ما کان تقدیره أآقرب إلى امقول . رlجg Prescott : Ferd.‏ 
and Isabella .p 451-53 & notes.‏ 
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الربرية » الى ترتب علا حرق الصاحف والكتب الإسلامية الأخحرى لمسلمى ‏ 
PE‏ 

ويقول الموؤرخ الأمرد یکی ولم پرسکوت : « إن هذا العمل الحزن م بم به 
همج جاهل» وإنما حر مثقف » وقد وقع لا نى ظلام العصور الوسطى › ولكن 
نى فجر القرن السادس عشر » ونى قلب أمة مستنرة » تدين إلى أعظم حد بتقدمها 
خر ان الحجة العر دة ا 07 

eT‏ : « لقد غدت الأداب العربية 
نادرة نى مكتبات نفس البلد الذى نشأت فيه » وإن الدراسات العربية الى كانت 
من قبل زاهرة فى اسبانيا »> حى فى العصور الأقل لعانا CE ENE‏ 
غذاء يوٴدها ؛ وهكذا كانت النتائج امحز نة للمطاردة الأدبية › الى يراها البعض 
أشد تقوبضاً من تلك الى توجه إلى الحياة ذالها» 

غلا هذا العمل الذى يشر غضب النقد الغرى الحديث وز رایته» جد مع ذللت 
يعن العلماء الإسبان من بر ره بل و مجده . وقد تولى المستشرق سيمونيت الدفاع 

عن الکردینال خنيس »› الذى يصغه ا أحد أجاد الكنسة الإسبانية »> ف رسالة 
عنو اما : «الکردینال نیس دی سیسذر وس والحخطوطات العربية ا لغر ناطية ٩5۲‏ 
2 > إن ما قام به الکردینال من حرق أ الكت مر لا غبار عليه » ٳذ هو 

عدام للشى الا وهو ال د محمود » ها تعدم عناصر العدوى وقت 
ای ٤‏ وإن الملكن الكاثوليكيين قد أمرا عقب تنصىر المسلمين أن توح مہم 

كتب الشر بعة والدير ن ا اثر مملكة غر ز اطة » وألا یبنی لد ہم وی 
الكتب الى لا علاقة ها بالدين للف ةه وان اخ ا هاا لار كى 
عهد الملكة حواناء کان تساعاً وتساهلا > وقد استشارت الماكة مجلسماء وأصدرت 
ا ۲۰ دو نره سستة 1۱۱ E‏ تازم فيه حمیع السكان ادر ن تنصروا 
حدراً > سواء فى غرناطة آوغر ها من نواحی E‏ 
الكت العر بية الى لدم سواء ئی الدین e SS‏ 
أو غر ها إلى قاضى الحهة » وذلك فى ظرف خسن يوماً من تاریخ هدا الأمر 


W. Prescott: ibid, p. 453 & 454 (1) 
| F.Javier Simonet : El Cardinal Ximenez de Cisneros y los Manuscritos (Y) 


Arabigo ° Qranadinos 


۳۱۹ 


لكى يفحصما القضاة » وتوحذ ما كتب الدين والسنة » ويرخص القضاة بعد 
دلائ كازة غبرها 

ویدافع سیمونیت عن تصرف e‏ ا ی کا ول ن ف 
لاکتب ٤‏ کن أن يعارن عا وقع من اعمال ماثلة لال الثورات الخديثة > ميد 
الروتستاناية الإنجلبزية وال لمانية إلى ا E‏ 
قل أحرق اش کشر م EE‏ الأديية والفنية ى كشر من البلاد ا 
و لا عکن مقار نة عمل نیس ».عا و وقع ٥ن‏ إبحر اقمكترة e‏ 8 
بأمر الحليفة عمر » وان ن معظم الکتی العرة قد أخرج من اسبانيا مع المجرة » 
آً أن کشر ا 


ن کثر امنا 


ومع من ھاجروام ن المسلمين من القواعد الا 
قد حع يام للك فيليب الثاني وا اودع ي 

ذلاث هو ملخص رسالة المستشرق سيمونيت ى الدفاع عن تصرف الكر دينال 
نیس > وهو دفاع يبدو ا EY‏ إزاء أحکام النقد الخرنى المستدر ٤‏ 
وتطبعه نز عة عار وتعصب واضحة »> تيدو 0 ما کته هلا العلامة الاسبانی 


£ 


ن الأمة ا 4 و ھور ۹ مکن مہ | اسیخ له ھ' ر أك يزيل 


4 هذه الو صمة المشينة من حياة خنيس > أو من التاريخ الإسبانى . 

ولنعد إلى محديث تنصر المسلمن » فنقول إن ما حدث فى غرناطة »> حدث 
بان الاد وال ا لار وض E‏ 

ى العام ل فى سنة ٠٠٠١‏ » وع التنصر سبائر أنحاء تماكة غرناطة . 
على أن هذه الحركة الى نمت لتنصبر بقية الأمة الأندلسية والنى لم تدحر فما 
ا الوعود والوعيد والإغراء والا کراه › م تقع دون قلائل واضطرابات 
ول رق حسما تعصل بعل . 

ءاضر ا ا > شکلل هبات ومنح e‏ 
أومنطقة با ما کا حن باشیة عل رای آلکرین اقلم ولاغرود 
e‏ فقد أصدر الملكان الكاثو لي> کیان مرسوما ( ی ۳۰ پولیه سنة ٠٣۰١‏ ) 
راء ار أهال الو اي الد رة م الذي ضر واا يتنصرون» من‌حيع الحقوق 
والتعهدات المفروضة على الور ن لصالح العرة ش » ورفعها عن منازخم 
وأراضمم ا لا کهم المنقولة والثابتة »> وهبتبما > وإلغاء ضرببة الرس 


Simoret : ibid, p. 3, 8-10, 17, 18, 90-927 & 31 (۱) 


ب 


المغروضة عم ست استرات > وإقالہم م ن الغرامة الى فرضت عم مر 
جراء تور ہم »> وقدرها حمسو آلف دوقرة » هذا إلى وإبراءات أخر ى 
تضمنما المرسوم المشار إليه . 

وصدر كذلك مرسوم ماثل من الملكان الکاثو لیکین ف ۳۰١‏ تمر نة 
;+۰ إل ) « المسلمين ( القاطنىن Moreria‏ رة 0 > بإقالة الذين 
تنصروا مہم أو يتنصرون › من الفروض والغارم | ای فرضت و 
الموريسكين > اوتحریرهي مم ها سواء بالنسبة لأنفسمم أو وأموا الثاء 
والمنقولة من يوم e‏ وألا آحد م ازم د إرادہم: > وهن فعلعوةب 
بغرامة فادحة » وأن يعفوا من سائر الذنوب الى ارتكبت ضد خدمة ا « 
ون حرم العقود 0 الى كتبت بالعربية »> وصادق علما فقهاوم 
۰ > وآن يعامل المتنصرون مہم كسائر النصارى الاأخرين فى بسطة › 

ُن ينتقلو اأ وان بعدشوا ف فی أی مکان آخر من ا رافی مملكة قشتاأة »> دون قد 
۴ عاثتق » إلى غير ذللك من المنح Ns‏ 

وصدر أحراً مرسوم بالعةو عن هيع کان ( حی المسلمين ( Moreria‏ 
بغر ناطة والقرى اال حقة ما » بالنسبة لحميع الذنوب وال حطاء > الی ارتکیت دی 
یوم تنصر هي › ا أشخاصم أ وأەلا که 2 . 

ولم تقدم الرواية الإسلامية المعاصرة إلينا كثراً من التفاصرل عن هذه 
والتطو رات» ولکہاتکتی بأن تحمل ۰ ٠أساة‏ تنصبر المسالمين ف ,ھە الکلات اة 

« م بعد ذلك دعاهم (أى مللك قشتالة ) ى التنصر ( وكرم اوا 
ى سمنة أربع وتسمائة» فدخلوا ف ديهم كرهاًء وصارت الأندلس كاها نصرانية» 
وم يبق فہا من قول و ل إله إلا الله › حمد رسول الله » إلا م E‏ « 
وب خفرة من الناس > وجعلت النواقس ى صواءعها بعد الأذان > وق مساجدها 
الصور والصلبان » بعد ذكر الله وتلاوة القرآن » فك فما من عبن باكية وقاب 
حزین؛ وکم فما من‌الضعفاء والمعذورين» لم يقدروا على المجرة واللحوق بإخوامم 
ى ا تشتعل نارآ »> ودموعهم تسیل سيلا غزیراً » وینظرون إلى 

Archivo general de Simaacas عفظ هذا المرسوم بدار الحفوظات الإسبانية العامة‎ )١( 
. بر 11-98 ۴ .۴" › وقد حصلا منه على صورة فتوغرافية‎ 

Archivo general de Simancas: P. R. 11-107 (+) ) 
Arch. gen. Leg. 28; Fol. 22 () 


۳۲١ 


أولادم وبناہم عدون الصليان ¢ وسجدول للأوثان ویأکلون ازير 
والميتات » ويشربون اللحمر الى هى أم الحبائث والمنكرات › فلا يتدرون على ٠‏ 
منعهم ولا على ہم > ولاعلى زجرهم » ومن فعل ذللك عوقب بأشد العقاب » 


& 


فياها من فجيعة ما أمرها » ومصيبة ما أعظمها > وطامة ما كر ها . م تم 
بقوله : « وانطفاً من الأندلس الإسلام والإعان » فعلى هذا فايبلك الباكون » 
ولينتحب المنتحبون » فنا لله وإنا إليه راجعون » كان ذلا فى الكتاب «سطورا» 
وكات افر اله در مورا 0 

ونقل إلينا القرى نبذة من رسالة أخرى » يشر كاتا إلى تنصر مسامى 
الأندلس فيا يى : 

١‏ وتعرفنا من غير طريق » وعلى لسان غر فريق » أن قطر الأندلس طرق 
أهله خطب م جد نى سالف الدهر. وذلك نم أكر هوا بالقتل إن لم بقع منم النطق 
ما يقتضى فى الظاهر الكفر » ولم يقبل منم الأسر. وكان الابتداء فى ذلاث من أهل 
غرناطة » وخصوصا أهل واسطنا لقلة الناس» وكو نم ممن الرعية الدهماء» مع عدم 
العصبية بسبب اختلاف الأجناس > وعلم النصاری بان من بى ما من المسلمين إا 
هم آساری ی یدیم > وعيال علهم » وبعد أن انتزعوا ممم الأسلحة والمعاقل» 
وعتوا فم بالحروج والحلاء › فلم يبق من المسلمين طائل »> ونقض اللععن طاغية 
النصارى عهوده » ونشر عحض الغدر بنود ه .... الخ 0 

وجاء ئى رواية أنحرى هذا الوصف لأساة القنصبر ؛ « إن طاغية قشتالة 
غون صدم غرناطة صدمة » وأكره على الكفر من بى ما من الأمة » بعد أن 
هیض جناحهم » ورکدت رياحهم » وجعل بعد جنده الحاسر على حرع جهات 
الأندلس ياثال » والطاغية يزدهى ف الكفر ومحتال » ودين الإسلام تنبر بالأندلس ٠‏ 
جومه » وتطمس معالمه ورسومه ؛ فلو ریم ما صنع الكفر بالإسلام بالأنداس 
وآهلیه » لکان کل مسل یندبه ویبکړه > فقد عبث البلاء برسومه » وعى على 
آقماره ونجومه > ولو حضرتم من جر بالقتل على الإسلام » وتوعد بالنكال 
والمهالاك العظام » ومن كان يعدب نى الله بأنواع العذاب » ويدخل به من الشدةا 
ف باب و حرج من باب ۰ لأنسا كم مصر عه ۰ وساءکی مفظعه › و 


Ng a E) 
إ۷‎ ٠ ۷١ » ٦4 ص‎ ١ أزهار الرياض ج‎ )۲( 


۲١‏ داقن 


PY — 


إذ ذاك على رووس الشرذمة القليلة مر ن المسامين مساو له ٠‏ وو الذاهاءن حاو له » 
وهم بقولون : ليس لاحك الف ان عطل ولا ا ا ولا هل > وم 
بكابدون تلك الأهوال » يطلبون لطف الله على كل حال » . 

وقد تر دد دى هذه انحنة الى نزلت عسلمى الأندلس بسرعة سائر فى جنبات 
العام الاسلای» فہ ری‌ابن اياس مورخ مصر » وهو راورة معاصر » يدون ی حوادث 
ق ا E‏ عقب محنة التنصبر بأشهر قلائل 
ما بای : « وفیه جاءعت الأخبار من المغرب بأن الفرنج قد استولوا على غر ناطة الى 

هى دار ملك الأندلس » ووضعوا فما السيف بالمسلممن » وقالوا من دخل دیننا 

6 اه“ ا ٤‏ فدخل ئی دیہم حاعة كشرة من الا و على 

أنفسمم من القتل > ٤‏ ار علم ا وانتصفوا علہم عر ى 2 
وا ا ا بیہم ONS E i‏ 

أا المسلمون الد هوا بملکة الرتغال » فتد کان مصبر فما يبدو 
أفضل من مصبر إخوام مسلمى الأندلس . فقد قضى العرش البر تغالى بإخر أجهم 
و ا ی سلة ٩۹٤۱م‏ > والسماح فم : بالعبور ! ك IE‏ 
شاعوا ٤‏ و نظا لا لاه من جاتن اران الار ان لاان اضر 
لكان الكاثو ليكيانء تعيماً لرغبة ملك البر تغال» مرسوماً ( ف ابریل سنة۹۷٤۱)‏ 
يصرح فيه للمسلمن الرتغال. ا وخحد مهم > أن ع E‏ 
مملكة قشتالة »> وأن ھا ٤ a‏ وأمتعم إلى البلاد الأنحرى E‏ ديقو ا ف 
أراض قشتالة الوقت‌الذى , ا مالم ٠ی‏ شاعواء وفقط لا يسمح 
م حمل الذ هب والفضة إلى e‏ وب ومنو ف ہم وأموال ضد کل اعتداء 
ولاخ م شی ء بلا حتق ۲ 


تلك هى الأساة الى استحالت فاج ق اة الااندا ة بالتنصبر المغروض > 
ا طاتفة جل دة ¢ عر فٿث من دلائ التاريخ با 4 ا Moriscos‏ ¢ 9 سلمین 
الأصا أعر آوالعرب اا ر (r‏ . ودل فر ض التنصبر على المسلمين فا ولم حجم 

( ۷ إياس ( بولاف ) ج ن ۹ 

Arch. gen. de Simancas, P.R, Leg. 28 Fol. 3 (+) 


Moriscos e )‏ ھی تصءير كلمة: Morog‏ ¢ و معنا ها ف ات اة ول او العر ب الأصاغر 4 ll‏ 
إ1 ا ال اله الأمة الأندلسية من السقوط والاعلال . 


ج 
السلطات الكنسية والمدنية » عن ااذ أشد وسائل العنف . ولم يستكن المسلمون 
إلى هذا الع حاف دون تمر ودون مقاومة > وسرت الم آء راض الثورة ولاس)ا ی 
المناطقى الحبلية > حیث کان ما یزال a‏ قبس من الماسة الدينية . وكانت ا 
السا تلتمس الوسيلة للتخلص مائياً من العهود المقطوعة » فألفت فى التذمر 
والمقاومة سندها > وقرر مجلس اإدولة بأن المسلمين أصبحو | حطراً على الدين 
والدولة› ولاس)ا بعد ما تبن من جنو حهم الى ا وحاولہم الاتصال باحو اہم 
فى المغرب ومصر وقسطنطينية » وقضى بوجوب اعتناق المسلمين للنصرانية › 
ونى الحالفىن ميم ن لأرافى الاسانة . وهكدا اول جن لذو أن سیخ 
صفة التق والعدالة على ا المغصوب » وعلى كلما يتخذ لتبحقيقه م. ن جرا ا 


2 


العسف والإرهاق . ) 

وقع هذا القرار على المسلمين وقع الصاعقة > وسرعان ماسرت إلم الحمية 
القد عة› ا ۶ معظم نواحی E‏ وف ربض البیاز ن وف اليشر ات 
واشتد اياج بالاخص ف بلفيق > وى آندرش «حيث نسف حا ك البلدة مسجدها 
بالبارود » وی نيخار وجوعار وغبر ها « واعزم الم لمون الموت £ ف جيل دیہم 
وحریہم » ولکہم TE E‏ انصرانية صارمة شديدة ا 
فرقم بلا رآفة ؛ وکر بيهم E E‏ 
TP E OT E‏ 
وحمل التعلت بالوطن وخوف الفاقة وموم الأسرة» كثبر أ مهم على الإذعانوالتسام ۴ 
فقبلوا الةنصبر المغصوب ملاذاً لانجا + و EL‏ مة بعد إخماد المياج ف غرناطة 
tS‏ اال ا 6 والقسس فى محتلف الأنحاء » ولم يدخر 
هو لاء س ی اجتذاب المسلمن بالوعید والوعود »و ھهکلا ذاع التنصر ی سائر 
ملک غر ناطة القدعة , 

وف الت نفسه اضطر المسلمون المدجنون ى آبلة وسمورة »› وبلاد ری 
فى جليقية » إلى اعتناق‌النصرانية » وكانوا حى ذلك الوقت محتفظون ن بديمم‌القدم . 

و شط راا إلى إخاد اياج رث يقع .وف الوقت اذى غدا فه التنصر 
أمراً توما > وأضحى فر ناندو يعت نفسه نن محل من عهو ده المقطو عة المسلمين » 
تقدم إليه ديسا احقق‌العام بو جوب إنشاء ديوان للتحقيق فى غرناطة »> لكى يعاون على 


و 
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4 
مطاردة الزيغ بوسائله الفعالة ' . فألفت بلنة ملكية التحقيتق فى مخوادث غرناطة » 
وقبض على كشر من المسلمين بهمة التحريض › وهرع لاف أخر مهم إلى 
اعتناق الثصرانية خحيفة السجن والمطاردة . وعارض فرناندو وإيسابيلا ف إنشاء 
ديوان التحقيق فى غرناطة ذاتا > واقترحا أن تحال شئو نما إلى اخحتصاص ديوان 
التحقيتق نى قرطبة » وألا يقدمالمسلمون آوالموريسكيون إلى الديوان إلا لم خحطرة» 
ولكن الكنيسة ل تقنع نع باتخاذ الإجراءات الحزئية »> ومضت تعمل لغايما الشاملة . 
وکان فرتاندو من بچیة ری لا یزال یتوجسمن المسلمین شرا » وبری فی منطق 
الكنيسة قوة › وهو أن احتفاظ المسلمين بيهم يقوى الروابط بيهم و وبين خوا م 
ف إفريقية ء وآن اسبانيا ما تال تضم بين جواحها عدوا شی i‏ 
تنصبر المسلمين أو إخراجهم من اسبانيا > سلام اسبانیا ونقاء دینها . 

وكانت الكلمة للكنيسة داما» > فی۰ ۰ بولیه سنة ٠١۰۱‏ اص در فرناندو ولسابیلا 
1 مرآ ملک حلاصته و آنه لما کان اللہ لله قد اختار هما لتطهبر مملكة غرناطة من‌الكفرة » 
فإنه حظر وجود المسلمن فما › > فڑذا کان ہا بعضہم فإنه عظر علہم أن يتضاوا 
برهم › خوفا من أن يتأخر تنصر »> أو بأولات الذين نصروا لثلا. يفسدوا 
إعانم > ويعاقب الخالفون بالموت أومصادرة الأموال . 

وحاول المسلمون ى يا سهم أن يلجأوا إلى معاونة سلطان مصر » فأرسلوا إليه 
کتمم یصفون ارخ اف ويطلبون إليه أن ينذر ملاث اسبانيا بأنه 
سوف ينكل بالنصاری المقیمین فى ملكته › إذا م یکف عہم > فیزل سلطان 
مصر عند هذه الرغبة »> وأرسل إلى فرناندو مخطره عا تقدم ؛ وانمز فرناندو 
هذه الفرصة فأوفد إلى بلاط القاهرة ( سنة ۰۱ م ضقارته الى ا 
فیا تقدم والی کان سفرہ فہا بیرو مارتری ابر الكاتب والمؤرخ . 
مارتری سفارته بر اعة » واستطاع أن کے ان ا در ی ب 
الرعاية »> وأن يطمثنه على مصبر ه2٩‏ . 

وهكذا خبت آمال المسلمين تباعاً » ولم تصمد الثورة إلا : ى المنطقة الحبلية 
الواقعة بن آکام لیا لونجا وسبرا رملا ( الحبال الحمراء) جوار رندة » حيث 
احتشدت بعض البطون المغربية» وحيث استطاع الثوار أن يقتحموا شعب المحبال» 
وأن يفتكوا بعال الحكومة وجندها . وسر فرناندو إلى تلك المنطقة حلة قوية نحت 
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[مر ة قائدء الشمبر ال دی اجیلار دوق قرطبة »> ونفذ الحند الإسبان إلى شعب 
فليا لوا » زوفت الا الحاسمة بن المسلمين و ¢ فهز م النصارى 
هز عة فادحة وقتل مم علد ج٥‏ وکن قائدم آجلار وعدة آخحرون من السادة 
لایر > فى مقدمة القتلى ( مارس سنة ٠١١١‏ . 

فکان ذه النكبة ال ل با نود الاسبان رودم ْ أعمی وقع ی البلاط 
الإسبانی. a‏ فرناندو إلىغرناطة» ورأى ا نما کان ڪدوه من‌عواملااسخط 
والانتةام > أن جح إل الان والمسالمة » فأعل. لن العفو عن الثوار بشر ط أن بعتنقو ا 
اأنصرانية ى ظر رف ثلائة أشهر » أويغادروا اسبانيا تاركين أملا كهم للدولة > فا ثر 
معظمهم النى والحواز إلى إفريقية » وهاجرت م کا ای پا 
وجاية وتونس وطر بلس وغبرهاء وقدمت الكوعة الإسبائة ال فناللازمة لنقلهم 
مختط ة ا رحیلھہ ٩‏ اذ کا انوا اشد العناصر ف وا کو ها نزوعاً 9 لى الثورة ۰ 
واستقر الباقون و الكير اع اة مه ن المسلمين E‏ .د خاضعان مسنس لمان 4 وقد 
و صغهم 2 1 ¢ وهو مورخ من أحبار اة ا ا من ا 
يقو له : eel‏ شع د و مبادئ أخلاقرة متدنة ¢ اقاف ی معاملا ہم وتعأاقد 
لیس ee J‏ عاطل وکلهم عامل A‏ م 2 

و بعت الرواية اللاسلامية أن ت ہر إل هذه اأصفحة الأخر ه۵ من جهاد 
المسلمن الباسل نى سبيل دم > فقد نقل إلينا المقرى عا ما باق 

« وبالحملة فإہم (أی آهل غر ناطة ) تنصروا عن آخرهم 
وح فوم عن التنصر » واعبز لوا النصارى فم ينفعهم دالت » وامتنعت قری 
e‏ او ك رش وغبرها » فج لم العدو الحموع واستأصلهم 

ن آخرهم قتلا وسراً ¢ لاما کان مر ن جبل بلنقة رى فل لونجا ) فان الله تعالى 
ا على عدوم وقتلوا مهم مقتلة عظيمة »مات فہا صاحب و 
وأخرجوا على الأمان الى فاس بعیالي وما حف مر ر دون الذخائر , . م بعد 
هلا کله کان م۰ ن أظهر التنصر من المسلمن › بعد الله ية ويصل ) فشدد ءلم 
النصارى : ف البحث » حى أنبم أحرقوا مهم ثرا ببب ذاك ۽ ومنعوه من 


. Prescott : ibid ; p. 467 () 
P. Longas (Cit, B. de Pedraza : Hist. Eclesiastica) : Vida Religiosa de los (¥) 
Moriscos (P. LI). 


— ۳۲۹٣ 


حمل السكن الصغرة > فضلا عن غبرها من الحديد › وقاموا نى بعض ابال 
على النصارى م وا « وم قيض الله تعاا لی م ناصرآً)() . 

ومضت السياسة الإسبانية نى اضطهادها المسلمن والموريسكين عختلف 
اروق وار عاتن ركان من الاجر ادأت الغادة الى اعات نى هذا اسيل 4 
تشریع أصد؛ ره فر اندو پإازام السلمین والوریسکین فی المدن › را بالسکی ئی احیاء 
خحاصة ہم > على حو ماکان معا حو الود فى العصور الوسطى ونفذ هذا 
التشريع ف غرناطة عقب حركة التنصار الشامل › وأفر د ما للمسلمن والمتنصرين 
حيان » أحدها يضم حو خمسمائة ل وهو الجی صخر وهو داخل المدينة › 
والثای E OE‏ 
الى يشغلها المسلمون أو المتنصرون : ى المدن الأندلسية تسمى ١‏ موريريا ) M0۲14‏ 
أو الموریسکيىن > على خو ما کانت اء الہود الحاصة تسمى « الحيتو » 
٥م‏ . وکانت تفصل بیہا وبين اء الات اشا كبر ة »> وکان عدد 
المسلمىن الذرء ن بقوا نی غر ناطة يبلغ فی ذلك الجن نحو ربعن ألما ٩‏ . 

وصدر ئى نفس الوقت فى سبتمبر سنة ٠١١١‏ » قانون على المسلمين 
اا علناً أو سراً » وينص على معاقبة الخالفىن TE‏ 
والمصادرة › م بالموت بعد ذاك » وهو قانون تکرر صدوره بعد ذلك غر 
مرة » فى ظروف وعصور متلفة » وكان يطبق بصرامة بالأخحص كلا حدث من 
الموريسكين هياج أو مقاومة مسلحة تخشى عواقما . 

وكانت السياسة الإسبانية تحخشى احتشاد المور يسکین وتجمعام فى مملكة 
غرناطة » وهمذا صدر نى فر ایر نة |١٠۵‏ مرسوم ملكى أعلن نى طليطلة › وفيه 
حرم بتاتاً على المسلمين المتنصرين حديثاً » والمدجنينمن أىجهة من ملكة قشتالة › 


)۱( دغج الطيب ج ۲ ص ٦1١‏ و ٦1۷‏ . وراجع آخبار ألعصر ص ١ه‏ . 
Dr. Lea: The Moriscos; p. 31, 151 & 152 (+)‏ . ويبدو ھذا الالیز ام بسكى ال)سلمىن 


ا اء خاصة فى غرناطة وغير ها من المدن الأندلسية القدمة ى كثير من المراسم الملكية الى صدرت 
ل نة go‏ . مغال لک ار ر سوم الصادر بالاعقاء لأهل سطة 4 والذى اشر نا إليه من قبل 
Arch. gen. P.R. 11 — 107‏ « والمرسوم الصادر بالمفو عن سکان م« حى لمن “ Moreria‏ 


ی اط الذى سبقت الإشارة إليه يه أيضاً ( ص AT‏ 


VY —‏ 
آن خر قوا ارا ملكة غ رناطة »> ويعاقب الخالفون بالموت والمصادرة . ونص 
هذا المرسوم أيضاً , أنه حرم بتاتا على المتنصرين حديثاً فى ملكة غرناطة أو فى 
أية جهة أخرى من rO‏ يعوا ملا کھم لأى شخص دول تر خص 
سایق ¢ ون عو قب را موت والمصادرة ¢ و ذلك 9 تبن ها ورد ی 
و ¢ أن کشر ا من المسلمىن المتنصر ر ن بډیعول ملا کهم ۰ ومحصلون على 
ا م يعرون إلى امغرب ٠‏ وهنالك يعودون إلى الإسلام >١‏ . 


lm _ 


Archivo general de Simancas, P.R. Legajo 8, Fol. 120: (1) 


نلان 
دوان التحقيق الإسبانى 
ومهمته ئى إباأدة الأمة :ادس 


أصل الفکرۃ نی حا کم التحقيق الأولى . إجراءاتها وعقوباما . التوسع ى اختصاصاما . قيام 
حا کم الحقيق ۴ راجون . ايز عة الصليبية ی اسبانيا . مطاردة الہود الG‏ فر . سحاو لة البأبوية إقامة 
لایر ان فى قشدالة . معارضة فرناندو وإيسابيلا . مساعى الأحبار والس تركيمادا . موافقة فرناندو 
تاتا دور ار سوه البابوى بإنشاء ديوان التحقيق لى قشتالة . قيام ديوان التحقيق الإسباف 
بداية نشاطه ى إشبيلية . اتساع زطاق أعماله . إنذاء الحلس الأعل أو السوبر ما . الحةق العام . جهود 
ترکیمادا نی تنظ الدیوان . إجراءات ديوان . التبليغ وطرقه وآثاره . الأحبار ا 
اقيض غل الب . سجون الديوان . الحا كة و إجراءانًها . الإحالة على التعذيب . أحكام التعذيب . تعليق 
ادون لورنتى . أنواع التعذيب واجراءاته . کک . الدفاع والمرافعات . الأحكام. تنفيذ العقوبة . 
حکم الإعدام . الأوتو دانى . حاكة الغائبن والمتوفين .أثر الأحكام . بطشالديوان وحصانة الحققين . 
موقف العرش . نيس وجهوده ی إصلاح الديوان . شارل الحامس وموقفه من ألديوان . بده مطار دة 
رالمور سک :مهه ة حا کي التحقيق . فكرة القضاء على الأمة الأندلسية . ديوان التحقيق 
يضطام هذه المهمة . اضطهاد اموریسکیین وریب الكنيسة ى إخلاصهم . حرجهم من ديہم الحديد . 
آقوال الرواية القشتالية . وثيقة عربية تيد تمسكهم سر بديم القدم > وتحايلهم على نبد شعاثر 
النصرانية . السياسة ا کو الو رسکی ٠.‏ اجر اءات القع ذرائم الإہام . الشات الحطرة . 
الموريسكيون نى غرناطة وبلنسية . استغاثة الموريسكيين باللطان با يزيد الفافى . وثيقة عربية عن 
أحوامم وآلامهم . ) 


قام ديوان التحقيق (مة1ء:ئنں 4ه1 )1a‏ فى مطاردة الموريسكيىن بأعظمٍ دور » 
وترك ى مأساتهم أعمق الأثر > ومن نم فإنه مجدر بنا أن نتحدث عن تار هذه 
ااك الشببرة » « ونظمها وأعماها اأرهة . 

ويرجع قیام حا کم التحقيتق إلى فكرة الرقابة القدعة على العقيدة > والتحقق 
من سلاما ونقائما . وقد ظهرت فكرة التحقيق و ى أمر العقائد نى الكنيسة الرومانية 
ی عصر مبکر جیا > وبدئ بتطبيقها منذ أوائل القرن الثالث عشر »› فكان البابا 
بعهد إلى الأساقفة وإلى الأباء الدوم: یکیمن » ى تعقب المارقن والكةرة ومعاقيمم . 
وطبق هذا النظام منذ البداية ف اانا وآلماني] وفرنسا . وكان مندوبو البابوية 


۳۲۳۹ 

يتجو لون فى حتاف الأنحاء» لتقصى أخبار الكفرة والقبض‌علہم ومعاقبمم » وکانت 
تعمد لذلا جالس كنسرة کت هی النواة الأول حا کم التحقيق › تعمل حیٹ 

و واللاحدة ٤‏ م حل ا ت مهمه E‏ والقضاء عليم , 
ات از نشدت بعد دلائ مرا كر ثارتة لحا ا التحقيق › اق م معظہها ف أديار الاباء 
الدومنيكين والفرنسيسكانيین . و تك £ ف هله س ۇر حول حا صة أو مرا کر 
حاص | اک التحفيق ْ وإنماکان تخل م٠‏ ن أی مکان ص الح مزز 1 ا أوسا . وکان 
السا أو بتو ون 5 اسب هرم ا لے) ولم سلطة مملامة وات ات أفعات 
2 ری بطر عة سر دة » وتصدر الأحكاأم على امن ا عر قارلة لاطعن . وکان 
ي لاسء و اة والعہك ر الشہا أده صل المہم ولیس له 4 و من 
اہم , رالكدرعة والتعذيب 8 وکان التعذيب لحار طا لقو انين الكنسية وسرلة عار 
مشروعة للاعراف » ولكن | البابوبة لم تجد بأساً من E‏ ا 
السجو 4 ات بستعملها ديوان | تحفہق ۸ے ظاہة ر هسه » ا فما الكشرون ۸4 ن ‌المرض 
واإلا ام النفسية . وكاناأسجناء رصمدو ل عادة را الأغلال الثقلة . وکانت العقو بات 
ار تيسية هى اأسج. ن الود e‏ والمصادرة . وكانت السلطات الديذرة والبابو ية 
حصل عل أوفر نصيب م ن الأموال المصادرة» ومحصل الساطات المدنة أ على 
صم | مہا E‏ دروان التحقيقمداناً حصا انشا طه ف طا رده الألبيين(“وغر رم 
ن الملاحدة ار ن ظهروا مال وا ئل القرن الغالث ڪشر ق جنوب فر اسا 0 عهد 
يس التاسع ملل فرنسا وضع أول قانو ينظ إجراءات e‏ الكنسية الحديدة . 
وکان ديوان التحقيق فى تلك العصور يصدر أيضاً أحكامه ضد الكت الحرمة › 
باح راقها 4 و٣ەن‏ ذلاف أحکام صدر ت بإحر افق التلمود وض کت ارط 

ن كتب الفلسغة ى العهد القدم : 
م ا احص اے ا الحقيق عد ET‏ 4 فام ہق مهما قاصرة 
على مطار دة الكفر ¢ والريغ و ف العقدة ¢ بل تعد له ا مطار دة السحر والسحرة ٠‏ 
والعرافة والعرافین ٤‏ و شه هو لاء بالكقرة . وحاأء رع دلا دور الود 4 فا ہموا 
سب لواحت :ع علہم مزاولة الربا » وتتبحهم ديوان التحقيق بالمطار دة 
والعقاب. على أن الدیوان لم ینس داعا أن مهمته الصا تنحصرنی مطار دة الكفر 
والزيخ » وانحافظة على سلامة العقيدة الكاثوليكية ونقائما . 


. وكانت من أهر مرا كز هذه الطائفة الملحدة‎ ٤ نسبة إلى وال ا ية رف ر ا‎ )١( 


e 


۴ 
تلك هى الظروف الى قامت فا حا کی التحقيق الأول : فى تلف 
أنحاء أوربا » فى إيطاليا وألانيا وفرنسا . ويرجع قيام ديوان التحقيق الإسبافى 
إلى نفس البواعث الدينية »> ولكنه نشأً ع داك شاه ممفلة 6و احاظت اة 

ظروف خاصة . 
aT‏ اخرد ب ارال ارو الى فر 
ووضعت ها فی سنة ۲٤۲٠م‏ إجر اءات جدردة » كان ها | فما بعد کر الاٹر ف 
صوغ نظ ديوان التحقيق الإسانى . وعرف هذا الديوان اا ا انقدم 
وعكف حيناً على مطاردة طوائت الألبين » وإخاد دعوتهم فى أراجون» ولم يابث 
أن غدا سلطانه > وغدت وسائله وإجراءاته مثار الرهبة والروع . 
على أن هذه لم تكن سوى بداية حدو دة المدى لنشاط ديوان التحقيق الإسبانى 
ذالك أن ظروف اسبانيا النصرانرة ف ذلك العصر» واضطرام الصراع الأخر بيا 
وبين اسبانا المسلمة» ور جحان كفا فى مدان ا لحر ب والسياسة » كانت كلها تلذ ك 
ارغ الع ا كانت ف ا اسان ا داعا وكات ا اة ف 
استحالت من القرن الراب عشر » إلى طوائف كببرة من المدجنين فى مهاد عزها 
القدم» ى قشتالة وأراجون» ولم تبق مها سوى بقية أخحر ة حتشد فى مملكة غر ناطة 
الصغبرة » الى كان مصرها الحتوم يلوح قوياً ف الأفق . وكان تفوق اسبانرا 
النصرانية ونصرها المضطرد » يذكى عوامل التعصب الديى الذى تبثه الكنيسة 
وترعاه » وتتخذه اسبانيا الظافرة ومذ شعار ها المفضل ف مدان السياسة . وكانت 
مو جة من اأتعصب تضطرم ؛ ى هذا الوقت بااذات » حول طوائف الانصرين دن 
الود (sمءءء««ه۳)‏ ؛ وكان أولثاك الحدثون فى النصرانية > قد سما شام 
ووصل کشر مم Ee TE‏ الکبہرة وال کل EA‏ 
1 واي ونفوذهي مكانة قوبة فى الدولة والحتمع وکال اسحا ر اة ارون 
إلہم بعىن ال ویعتر و مم ا م ا الحلص آنفسیم ٤‏ > ویممو مم بالالخحاد 
والز یغ “ دراو ا القد عة سرا . ولا تفاق ا من جو صدر ف 
سنة ٥٩٤٠م‏ ب ى عهد الماك هنرى الرابع ملاك قشتالة » أمر ملكى إلى الأساقفة › 
بالاستقصاء والحث ف وا ٤‏ وتتبع هذا اللون من المروق والزیغ ومعاقة 
المارقن > وتلا ذلك موجة من الاضطهاد اتخذت صورة الحا كات الدينية › 


س 

وأحرق علد م. e‏ لمتنصرين . ولكن قشتالة الى شغات يومثذ عشاكاها 
الداخلية ء لم تعن بأمر المتنصرين ولم تزعجهم . وهنا تدخل البابا سكستوس الرابع »> 
وحاول أن يدخحل نظام التحقيق نى قشتالة » فأرسل إلما مبعوثا بابوياً مزوداً بكل 
السلطات » للتحقيتق والقبض على ال ارقن ومعاقبمم. ولكن فرناندو وإسابيلا وقفا 
و و روا ع وا ھا وکا ی ا وا ت 
إيسابيلامدىحین عن تحريض الأحبار » على مطار دة الكراء المنتمين إلى أصل مو دى 
إذ كانت ٤ AEC‏ ) 

على أن هذه المقاومة لم تلبث طويلا . ذلاف أن كل الظروف كانت تمهد 
لطن الساسة الكة > فلم غل 8 الأحبار > وقبل لكان إنشاء 
درو ان التحقیق ى قشتالة » ليضطلع مثل ا مهام الحطرة ای یضطلع ہا ف آر اجون . 
وهنا يقال إن الفضل ا ى إقناع ملک إسابيلا بتحق.ق هذه الفكر رة يرجع إلى القس 
توماس دی کا رئيس دير الاباء الدوميكان فى سانتا كروث بشقوبة › 
وقد كان معبرف الملكة وله علہا نفود قوی » فقيل انه استطاع أن حصل ما 
قبل اعتلاہا العرش؛ على وعد بانہا می ظفرت باللات› فما تكرس حياتما اسحق 
الكفر وحاية الكثلكة » وآنه كان كر العاملمن على إقناعها بالوافقة على إنشاء ديوان 
e N LEO‏ 
على المرسوم البابوى » وصدر المرسوم بالفعل نى توشر من هذا العام بالتصريح 
رانشاء التحقيق فى قشتالة » وتعيين الحققين « لمطاردة الک وا كة 
المارقىن » واخذت الحطوة الخحاسمة تتفي المرم. :وم ف سيتمير سنة ۹ :۰ حث 
ندب الحققون الثلاثة الأول » وأنشئت ححكة التحقيق الأول فى إشبيلية . وهكذا 
ردا ديوان التحقيتى الإسبانى نشاطه المروع نى قشتالة . 

کے 

وبداً الديوان أعاله ى إشبيلية بإصدار قرارات حث فما كل شخص أن 
يساعد الديوان » E‏ 2 وکل ٥ن‏ ف عقیدمم زیخ « 
وف مع الأدلة على إدانہم > وف التبلع یغ عہم ! 1 وسياة » وانقضت العاصغة 
الاخم ں علی الٰہود اصرق ٤‏ وكانت مہم طائفة كبرة ى إشبيلية › فلم عض 
عام حی بلغت ضحار باهم لوقا أحرق مہم عدد كبر › وعوقب الکشرون بالسجن 
والغرامات الفادحة » والمصادرة و من الق المدنية . 


۲~ 


وحاول كشر من المتنصرين النجاة بالفرار إلى ضياع الأشراف› فصدر أمر 

ملکی تسل اد ل عجة التحفيق 4 وهلدد الأشر اف رد وضائفهم والنی 
ف ا ی وول ی کار اھر الت 

فسمه ار مو امرة 4 لماومة عجة التحقيق والفتلك بأعضائہا 4 ولکن المي“ امرة 
کشت وقبض عل کشر مم ¢ وفتضی بإعدام اإبعض حر قاً ¢ ورا سحقت کل 
مقاومة لنشاط الديوان الحديد . 

واتسع نشاط الديوان بسرعة » واستصدر الملكان من البابا مرسوماً بتعيعن عة 
من « لمحتن » الحدد ( فعرايرسة ۱٤6۸۲‏ ) › و ا ذلاٹ عا کے التحقیق 
: فى قر طة ا و طلرطلة وبلد اأوليد 4 وشل نشاط الد ر يوان سار ناء 
المماكة الإإسبانية ( قشتالة وأراجون ) 

وكان فر ناندو و(يسابيلا يرميان إلى أن تسبغ الصفة القومية على ديوان التحقيق : 
وان ڪون سلطا نه مدا من العرش› اک ما هر مستمل ەر ن اأبابوية . ولتحقيق 
هذه الغاية روٌى أن ينظم ااديوان على أسسجديدة . وكان الديوان قد غد! نى الواقع 
أداة هامة مر هر رة ة الجانب »ولايد هذه الأداة من سلطةعايا تقوم بالتو جيه والإرشاد. 
ومن قفد صدرالمرسوم البابوى Aw‏ ۱ ا نشاء ڪل ا لدیوان ۰ 
(Suprema)‏ له احتصاص مطاقی ی کل مایتعلق بشئو ل الدين ْ وتال » ن أربعة 
أعضاء مہم الر ئيس › وأطلق عل منصب اأر ئيس منصب ر الحمی العام ( Iaquisitor-‏ 
1ه »> وصدر امرس م البابوی ف أ کتوبر سنه ۱٤۸۳‏ بتعي٬ن‏ القس توماس 
دی ترکمادا معر ف لكين ¢ ف هذا الأنصب الحطر › FE‏ ف تسه 
سرلطةَ مطلقة فى وضع دستور جديد للديوان المقدس . 

وكان تركهادا حرا شديد التعصب » وافر البأس والعزم › فبذل ئى تنظم 
الديوان وتوطيد سلطانه جهو دا عظيمة » وبث إليه رو-حاً من الصرامة . وكان جل 
غايته ُن جل من دور ان اإيحة بی الاسبای › 5ة قو مہ تعمل 1F‏ اجات اسا انیا 4 
وقد وفق نى نحقيتق هذه الِغاية إلى اكد . ویکدی ا الحدید 
٤‏ سے له fA‏ < على رل هوه ھم" ن امحققن العامين عقدات ف إشد ىة ¢ ووضصعت 
طائةة م ا ارات واللوائح» عمدت بعد ذلا ی عة آخری ٍ شک رلک الول سنه 
4۸ ووضعت عدة لوائح جديدة » وعقدت حعية ثالثة ف آيلة سنة ١ ٤۹۸‏ 
وتو الس الأعلى ) السوبر عا ( دعل دلا صد اغة الاو اة و تنفحها : وکان هذا 


— ۳ 
التنظم عظم الأثر نى تطور ديوان التحقيتق الإسبانى . ذلك أنه غدا من ذلك الحمن 
عة قومية مستقلة » وغدا سلطة حافها أعظم العظماء فى اسبانيا › ویر جف 
لذ كر ها الفر د العادى > وأضحی نشاطها اارهيب > وقضاوها المدمر › عاصرا ) 
بارزاً : فى التاربخ الإسبانى » يتقوم بدوره الفعال فى دفع اسانيا إلى شفا المنحدر › 
الذی ابشت تاردى ى غمره زهاء ثلاثة قرول . 
ولبث ترکمادا فی منصب الحقق العام حى توق ف سنة ۱6۹۸ . وف عهده 
اشتد نشاط محا کم التحقيتق واتسعت أعماها » وكان هذا القس المتعصب بالرغم من 
تقشفه » يعتر بعد العرش أعظم سلطة ى ی اسبانيا » ويعيش فى قصور باذخة» وله 
حرس كبر من الغرسان والمشاة . وكان من جراء شدته وعفه أن ندب ابابا 
سنة ٠١۹١‏ إلى جانبه خمسة من الحققين العامن » يتمتع كل ملم بنفس ساطته . 
ولا توف خلفه فی منصب احقق العام دجو د دسا سقف جیان › واستمر ى 
منصه حی سے 0۹۷ م 
E E‏ 
ونقدم الان عر ضا موجزاً لإجراءات دران الحقيق . وسرى راصو ها 
وتفاصيلها › أبعد ما يكون عن مبادئ الماطق والعدالة » وأشد ما يكون عسفاً 
وقسوة وهمجة . | 
تدا قضايا الديران 2 | كماته افر عة» بالتبليغ أوما e‏ كورود عیارة 
فى قضية منظورة تلى شمة على أحد ما ولافرق بن أن , ون التبليغ من شخص 
معان أويكون غفلا. فی الحالة الأولى یدعی امبلغ ويذ كر أقواله وشېوده» وتعتر 
قو ال المباخ وشہوده « حقیقاً مهدا » . کذلات مکن التبليخ بواسطة « الإعر اف» 
الذى يتلقاه القسس + ولي أن يبلغوا ۴ا بقعون عليه من-حالات الإشنباه فى العقائد › 
ولا توضح فم الوقائع الى بسثلون عا بل يسئلون بصفة عامة » عا إذاكانوا قد 
رأوا أو ”معوا شيا يناقض الدين الكاو لك أوؤسحقوق الديوان N‏ ااديوان 
فى الوقت نفسه بإجراء التحربات السر رة الحلرة عن المبلغ ضده . م تعرض نرجة 
التحقيق العهردى على « الأحبار المقررين » ليقرروا ما إذا كانت الوقائم والأقوال 
المنسوبة إل المبلغ ضده تجعله مرتكباً لحر م اا الكفر أوتلى عليه فتط شمة ارتكاما . 
ور عحدد الطريقة الى : تتبع فى سر القضية .و يقسم المقررون ین الکهان ا « 
وکان معطم أو لئلك المقررين من القسس الحهلاء المتعصبين » وەن م فقد کانت 


4 — | 

أخلاقهم وآراواهم > بل ذمنہم وشرفهم مثاراً لاریب »› وکان رہم الإدانة دانماً 

إلا ی آحوال نادرة ي 
وعلى صدور هدا التفرفر بصدر الات مره بالقبض على المبلغ صده 
بالكفر أوالزيغ › وهى المعروفة بال جون السرية » غاية ى الشناعة والروعة » تتصل 
مباشر ة بغرف التحقيتق والعذاب» عيقة مظلمة رطبة تغخص با-لحشرات والحرذان : 
ويصفد النهمون بالأغلال”“ . ويقول لورنى مورخ ديوان التحقيق الإسبانى إن 
أفظع ما ئی آمر ھذہ السجون ہو ان من یزج إلہا › یسقط نی الحال فش نظر الرآی 
العام 4 وتلحفه و صمه ل١‏ ټلحقه من آی سحن آخر مدن أو دی 4 وفہا سقط ٤‏ 
غار حزل ل بو صف وعزلة یمه دامة» ولایعرف ا ی مدی وصلت فضصيته › 
ولاينم 
فى أرجلهم وأيدمم وأعناقهم › ويقول إن هذا الإجراء م يكن يتبع إلا ف أحوال 
نادر ة2 ), وقول الدکور ل : ( کان القبضص اه مجریه درو ان التحفیق ی ذاته 
مو ره رة دلا ان ملاك سىجىن کلھا تصادر وتصی على الفور 4 وتقطع 
یع علائقه بالعالم حى تنهى عا كته . وتستغرق احا مة عادة من عام إلى 


ية مداق عن ب بغر أن وري ينى اتصفيك الن بالأغلال الراة 


من 3 ملا که الإصغفاة > وکثراً ما تستغر قه الجا کم )2 . 

ولا مخطر الهم بال م المنسوبة إليه» ولكنه عنحعقب القبض عليه ثلاث جلسات 
فى ثلائة أيام متوالية » تعرف بجلسات الرأىأو الإنذار » وفما يطلب إله أن يقرر 
ال ووك ال ةا قروق فا سال ودر اة والكال إا کات 
اوا »لان الديوان المقدس» لايقبض‌علأحد دول قيام الأدلة الكافيةعلى إدانته › 
وهى طريقة غادرة حر ة . فإذا اعتر ف الهم ماينسب إليهو لوكان بريثاً » اختصرت 
الإا جراءات وقضی عله عمو رة ا ولکنه إدا ارف رنه کافر مطبق ¢ فاته 


اا 
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لا ينجو من عقوبة الموت » مهما كانت الوعود الى بذلت له بالرأفة والعفو . 

فإدا آنی ا الاعبر اف دعب انات اثلاث 4 وصح از ات له قر ار الام 
طبقاً ll‏ ورد ی التحعیق م من اوقائع » ودلا مما کانت ادا ۹ هة الملءة من إا ركا كة 
والضعف . بيد أن أفظع ما حتويه الغرار هو إحالة الهم على التعذيب »› وغالاً 
ما رطلب النائب هذه ا ُ ودلا ا اعر اف لمم ا اسب له » لاله . 
یف رض داعا أنه آخی آو کذب یی اعرافه . وتصدر الحكة قرار التعذيب جتمعة 
يئه عر فة مشورة . وکان قرار التعذيب ٤‏ األعصه ور الان دصدر عمب الاشتہاه 
و فوراً . وقد استعمل التعذیب : ق جاک التحفی للحصول ء لى الاعراف ُ 
ملل منتص ف القرن الغا لت عشر وکا ل اإتعذيب ف قشعا لة إجر اء دسو عه مض اء 
العادى » وكان يعتر وسيلة مشروعة ليل الإإعءر اف ٤‏ م ركن غر دا ان ردغ 
درر ان التحقة ى دستو ره . وقد و هن الموأرخنبروعة الإجراءاتوالوسائل 
ا کانت e‏ الا 2 اتح :ى ف توفع الات ٤‏ وعلق علا دول ا 
فی له J)‏ ت اك E‏ صروت التعذيب 2 کان دو قعها درو ان ال اح ی على 
امن فمل رواها ا ستحی م ن الدقة كشر م ن امو رخن و صرح ن 
احلا م لامکر ننيهم ب بالمبالغة فيا روى. ولد تلو تك در من‌القضاياء فار تجغت 
ےا اشئر ازا و ي وم ا E‏ )1 ا » الذين التجأوا ال تالک اأوسلة إلارجا 1 
بلغ Et‏ الو حشة )(). بيد ن موٴ رخا محدرتاً لديو ان التحقيتی هو الدكتور لى 
رکا وة الاو ال مبالغة » ويتول لنا إن ديوان التحقيق لم يكن ى إجراءاته 
الحاصة بالتعذيب اکر قس رة أو إرهاقا من اأرّضاء العادى ¢ و ديو ان اأتحقق 
الرومانى » كان فى إجراءاته أشد قسوة وفظاعة من الديوان الإسبانى °“ . 

وکانت معط آنواع التعذيب المعروفة £ العصور الوسطى 4 تستعمل 

ق محا کم التحقيق »› ومما تعذيب الماء » وهو عبارة عن توثيق المم فوق أداة تشبه 
اللي وربط ساقيه ودرا عيه إلا ٤‏ خحفض رأسه إلى أسفل م توضع ی مه من 
زلعة جرعات كبرة 4 وھ كاد یق 4 وقد يصل ما يتج ر عه إلى عدة راث 
وتعذيب «الحاروكا » وهو عبارة عن ربط يدى المہم وراء ظهره » وربطه حبل 
حول راحتره و رطنه 4 ورفعه و خحعضه و سو اء گە ر ده أو مع أثقال تر رصل ٥.عه‏ 8 
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وتعذيب E‏ المحمية للقدم » والقوالب اخحمية e‏ > وسحتق العظام 
بالات ضا E‏ اغلك» وغرها من الوس ائل الر برية المثرة . 
وم يك که دود فر سم لروعة التعذيب وآلامه . ولا كان التعذيب بعتر 
حطر اً ل نظر ا لاختلاف ا ممن ق قو ةالبذرةو الاحمالالمادى 0 
فإنه ۾ يك ة قو اعد معرية تيع ی إجراء التعذيب" > بل کان الأمر درك مدير 
القضاة وحكهم وضمائر م (0. ولامحضرالتعذیب سوى اللاد والأحبارالحققون» 
والطبيب إذا اقتضى الأمر » ولامخطر الهم بأسباب إحالته على التعذيب » ولايسئل 
ليقرر وقائع معينة » بل يعذب ليقرر ما شاء › وعكن الطعن ف القرار بطريق 
الاستئناف أمام الحلس الاعلى ( السو پر عام إلا فى أحوال ستشنائية . ولكن الطعن 
لا يقبل ولاينظر › يما كان القانون صرخاً ى وجوب إجراء التعديب . وقد بأمر 
الطبيب بوقف التعذيب إذا رأى حياة انهم فى خطر » ولكن التعذيب يستأنف مى 
عاد الم ا جف دمه» فإذا اعرف المہم واعتر القضا ة اعتر أفه صرحا 
مع آنه يتضمن عنصر التوبة »> كف عن تعذيبه» وإذا استطاع امهم احمال العذاب 
وأصر على الإنكار » لم يفده ذلك شيا » لأن القضاة بتخذون غالباً من الوقائم 
المنسوبة لمم أدلة على الإدانة » و حکم عليه طبقاً هذا الاعتبار . وجب أن يويد 
اعرف ما قاله وقت التعذيب » باعتراف حر بقرره فى اليوم التالى » وذلاف حى 
يوٴكد صحة الإعتراف » فإذا أنكر أوغير شيا أعيد إلى التعذيب . 
وبعد انتهاء التعذيب حمل المهم م وا داماً إلى قاعة الحلسة » ليجيب عن 
الهم الى توجه إله لأول مرةء ويسئلعند تلاو ة كل تممة عن جوابه عا مباشرة > 
م يسل عن دفاعه . وكان مدأ الدفاع أمراً مقرراً من الو.جهة النظرية » فإن كان له 
دفاع » اخحتارت الحكة له حامياً من المعيدين ف حل الديوان للدفاع عنه» وقدرسمح 
لمهم باختيار محام من اللحارج فى بعض الأ حو ال الاستفنائرة » ويقس الحا المین 
بأن يوّدى مهمته بأمانة » وألا يعرقل الإجراءات بسوء نية » وأن يتخلى عن موكله 
إذا تبن له ف أية مرحلة من مراحل الدعوى » آن الح ليس فى جانبه . على أن 
الدفاع ل يكن فى الغالب سوى ضرب من السخرية »> وم يكن عملا مأمون العاقبة › 
ول يکن سمح الہحای أن يطلع على أوراق القضبة الأصلية »> أو يتصل با مہم 
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على اتفراد» بل تقدم إليه خلاصة التحقيق مرفقة بقرار الإحالة وقرار الإلبام . 
وکان امحامی الذی یہدی نی تأدة مهمته غبرة خحاصة » مخاطر بان يقع تحت سط 
الديوان . ) 

وعد الرافعة واستجواب المهم » تحال القضية على الأحبار المعررين ليبدوا 
فہا ر ہم من جديد . وكانت هذه خحطوة حاسمة نى الواقع » لأنما هيد إل الحکے 
العان: ونفر الأخار ار ون قرارم > وقلا كان حتاف عن القرار الأول . 
فإذا کان الحم بالإدانة > كان للممم فرصة الاستئناف أمام الحاس الأعلى 
( السوپر عا ) . بید آنا کانت على الأغلب فر صة عقيمة » إذ قلا كان امحلسالأعلى 
ينقض حکماً من الأحكام . وكان للممم أيضاً أن يلتمس العفو من الكرسى 
الرسولى . وکانت الحرانة البابو دة تغم من هذه الإلعاسات أموالا طائلة » فكانت 
فرصة لا يستفيد منها سوى ذوى الغى الطائل . 

وقلما کان یصدر حکم ار اءة أو « الإقالة » » إذ أن أقل شلث فى براءة المہم 
برأءة مطلقة » کان وجب اعتباره 0 ن النوع الحفيف ۷ع مل » وعندئذ 
تصدر عليه عقوبات تتناسب مع ذنبه » ویقضی عليه أن يتطهر من كل شة للكفر 
وفقاً لإجراءات معبنة . وإذا قضى بالراءة وهو ما يندر وقوعه » أطلق سراح 
امهم » وأعطيت له شادة بطهارته من الذنوب » وهى كل مايعوض به › 
عما اصابه ی شخصه ونی شرفه وماله »> من ضروب الأذى والألم . 
[ واا لذا قضى بالإدانة > فإن الحکم لا يبلغ إلى الممم إلا عند التنفيذ و 
اجراء من اشع الإجراءات الحنائية ا عر فت » فوح المہم من اأسجن دون أن 
یدریمصره الحقیی » ومجوز رسومالإ انر الأو تو دا» ۸0-۵4-٤6‏ وهی الرسوم 
الدينية الى تسبق التنفيذ » وخلاصا أن بابس الثوب المقدس »› ويوضع ف عنقه 
حبل وف يده شمعة » ويوٌخذ إلى الكنيسة ليجوز رسوم التوبة » م يوأخذ إلى ساحة 
التنفيذ » وهنالك يتل عله الحکم لأول مرة . وقد بكون المحکی ف حالة الهم اللحطرة 
بالسجن الموبد والمصادرة› أو بالإعدامحرةا فی حالة « الكفر الصريح»» وقد يكون 
٤‏ حالة الذنوب الحفيفة »> بالسجن دة عدودة 1 بالغرامة » وهو ما رسمى حکم 
«التوفيق او أحكام الإعدام» ھی الغالة £ عصور الدروان الأولى ی قض ایا 
الكفر . وكان التنفرذ بقع ی ساحات المدن الکبر »> وی احتفال رسمی بشہدہ 
الأحبار والکہراء بأثواہم الرسمية» وقد يشمده الماك . وكان بقع على الأغلب حلة» 


٣‏ - آندلس 
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فینفذ حکم الحرف ی من الحكوم عم قد يبلغ العشرات اانا 1 وينتظم 
اأضحابا ٤‏ م و کب (الاوتودای) Auuto-da-fé‏ الى اشہرت ی اسبانيا منذ القرن 
الحامس عشر » والى كانت بالرغ من مناظرها الرهيبة من الحفلات العامة » الى 
رع لشهودها هموع الشعب . وما يذكر فى ذلك » أن فرناندو الکاثولیکی كان 
من عشافق هذه المواكب الرهيبة » وكان يسره أن شد حفلات الإحراق › وكان 
عتدح لااد الحققين كلما نظمت حفلة ما( . 
وکال وضہأء التحقيق رطا لٹ الاي ف النفوس وکان ا 
يرك لے وی المضاة ف دد مواعید دعوه للم والسر بإجر ءات o‏ 4 
وكانت الاجر أعات وال افعات عرق وقا طوبلا »اوقد عرق الأعر ام 
احا > وقد موت الهم ى نه قبل أن یصدر الحکم فى قضيته . 
وکان دسو ر دوا ن التحقيق ر عا كة المونى والغائبن . وتصدر الأحكام 
EEG‏ هم كالأحياء » فتصادر أموالم وتعمل فم نايل تنفد 
فهاعقوبةا حرق » أوتنبش تنبش قور ھ وخرچ رفا م O SA‏ ( 0 
وكذلك يتعدى أثر الأحكام الصادرة بالإدانة من الحكوم عليه إلى 
وولده» فيقضی حر ما ہم من تول الوظائف العامة » واممان بعض المهن ا 
ووذا و “حل الأبرياء رذب امحكوم عاے 9 1 
EN‏ 
هذا استعراض موجز لإجراءات تلك امحاكم الكنسية الشهيرة > الى سودت 
بقض اما المروع کدی التاريخ الإسباى زھاء اة قرول . 
E e PEE PS‏ من الرهية 
والروع . a‏ احدثن من ود 
ومسلمىن e‏ حی اضطر ت الحكومة ا أن تصدر سنة c\o°۰۲‏ قرارا 
e‏ تاجر ی أن ينقل معه نصرانیاً حدثاً دون تر خیص 
خاص › وقبصس ذه الصورة على کشرین من النصارى المحدثن » ى عتلف 
الثغور الإسبانية › وأحيلوا إلا يى 
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( ۲( رجعت ق معظمٍ ما ووو و ديوان التحقيق و إجراءاته › إلى كتاف ر ديوان اتحقيق 
والحا کات الک ری ( الفصل الأول e i e E‏ 


A 
التحقيق يتمتعون حصانة خارقة » وساطان مطلق تنحى‎ ٣ وكان أعضاء‎ 
وان مخ اداه‎ ٤ أمامه أية سلطة » وتحمىأشخاصم وتنفذ أوامرم كل ول‎ 
السلطة المطلقة » وهذا التحللمن كل مسئولية »أن ذاع ی ھذہ انحا کے العسف وسوء‎ 
استعال السلطة » والقبض على الأبرياء دون حرج » بل کشر ا ماوجد بن الحققن‎ 
رجال من‌طراز إجرامى» لا يتورعون عن ارتكاب الغصب واارشوة وغبرها لملء‎ 
جيومم » وكانت أحكام الغرامة والمصادرة أحصب مورد » لاختلاس الحققن‎ 
والمأمورين وعمال الديوان وقضاته » وكانت اللحز بنةالملكة ذامما تغم مثات الألوف‎ 
من هذا المورد »› هذا بيا عوت اصعاب ذه الأموال الطائلة فى السجن جو عاً0),‎ 
›» وکان يبلغ من عسف الدبو ان أحیاناً أن بط حکم الإرهاب فى بعض المناطق‎ 
وهذا ماحدث نى قرطبة على يد الحقق العام لوسرو » الذى يعتر من أشد الحققن‎ 
قسوة وإجراماً . فى عهدهذاعت جر ائم الب و اغتصاب البنات والزوجات »و تعالت‎ 
» الصيحة بالشكو ىمن هذا العدوان الفظيع › الذى مجرى باسم الديوان المقدس‎ 
وی ظله› والذی یصے اس الدیوان والحكومة »واستغاثكر اء قرطبة بالملاك» وجرت‎ 
. ف الموضوع محقيقات طويلة انت بالقبض على امحقق العام وعزله‎ 
» وکان العرش بعلم بأمر هذه الاآثام لمر ة» الى تصم “معة الديوان و الحققين‎ 
> ولايستطيع دفعاً هما » لا بلغه الديوان من السلطان الذىلايناهضه سلطان لحر‎ 
ولان العرش کان یری فيه ی اوقت نفسه › أصلح أداة لتنفرذ سياسته فى إبادة‎ 
الموريسكيين . وى الوصية الى ترکها فرناندو الکاثوليكى عند وفاته فى ينابر‎ 
ا الحامس (کارلوس کنتو أوشر لكان ) > ما يليی ضياء‎ « ٥۱٩ نة‎ 
على هذه الحقائق » ففما حث على حاية الكثاكة والكنيسة» واختيار الحققن ذوى‎ 
الضائر الذين مخشون الله» لكى يعملوا فى عدل وحزم » للحدمة الله وتوطيد الدين‎ 
. الكاثوليكى » كما جب أن يضطرموا حاسة أسحق طائفة عمد‎ 
› ولا توف فر اندو > کان امحقی العام هو الكر دنال هنيس مطران طارطلة‎ 
> الذى أبدى من الحماسة ى مطار دة المسلمين وتنصر ه » ما سبقت الإشارة إليه‎ 
وقد حاول خمنيس أن يطهر قضاء الديوان وسمعته » فعزل كشراً من الحققن الذين‎ 
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لا ثرغب فم > ولکنه م يعش طويلا ليم E‏ 
القدعة أشد ما كانت » وسار الدبوان فى قضائه المدمر وأساليبه المشرة » لا يلوى 
غل ش ء . وما جلس شارل الحامس على العرش كتب إله مجلس قشتالة يقول : 
إن سلام المماكة وتوطيد سلطانه > يتوقفان على تأييده لديوان التحقيق . ولم 

ير شارل بعد فرة من العردد» إلا أن ينز ل عند هذا النصح »> وأن فسح الطريق 
لسلطان الديوان القاهر »> وذهبت كل الحهود لحد ا وعثه سدی»› 
وتوطد سلطان الديوان بقشتالة مدى قرون ثلاثة › كانت ف الواقع أخحطر ما ى 
اة الشعت الاشیا ۹ 

E 

وقد رأينا كيف أنشيء ديوان التحقيتى الإسبانى فى الأصل »› اطار دة الكفر 
وحماية الكثلكة من شبه المروق والزيغ › »> وكان إنشاؤه نى قشتالة قبي ايار ملكة 
غر ناطة بقليل › e‏ تمتعوا عصوراً بالحرية والأمن » فى ظل الحکم 
الإسلامى » أول ضحايا سياسية الإرهاق والحو الى رما اسبانيا الحديدة . ذلك 
أنه ماكادت تسقط غرناطة نى أيدى الملكمن الكائوليكيين وما كاد الہو د بنتقلون 
ا الحکم الحديد › حی شهرت عامهم السياسة الإسبانية حرم اتا وا 
الملكان قر ارهما الشہر و ی ۳۰ مارس سنة ۱٤۹۲‏ › وهو يقغی ان بغادر ساثر 
الود - الذين لم بتنصروا - من أى سن وظرف ٤‏ أراضى ملكة قشتالة ى ظرف 
ار شر من تاريخ القرار » وألا يعودوا إلا قط » ويعاقب الخالفون بالموت 
والمصادرة » وبحب ألا يقوم أحد مر aa‏ أو إيواء أى 
ہودی أو ہہودیة سرا و جهراً می نی هذا الأجل» وللہود أن يبیعو! ملا کهم 
حلال ig OT‏ فہا وفق شیہم ٩‏ : فأذعن کشر م ن الود 
للقنصر إشفاقا على الوطن والال > وهلاك کشر م £ ڪون الدنوان اا 
وګڪارقه» اوا ا ا ا و مان . بل لم ينج المتنصرون 
مہم > من‌المطاردة والإرهاه ق لأقل الشبه حس قدمنا . ولقىت طرائف امدجنن 
من بايا الأمة الاندلة > وهی الى بقيت فى بعض دان قشتالة E,‏ 
الحکم النصراى » نفس المصر الحزن . ورد دروان التحقيق نشاطه فى قشتالة من 
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ا 
سنة ٠ ۱٤6۸٠‏ قبيل انيار نملكة غرناطة بقليل » وأقيمت مارقه الأولى فى إشبيلية 
عاصمة المملكة . فلما ستمطت غرناطة» وطويت بسقوطها صفحة الدولة الإسلامية 
ی الاندلس ووقع ملايين المسلمىن ف قبضة اسبانيا النصرانية »> ولا أكره 
المسلمون على التنصر ا ۳ الأمة الأندلسية إلى طوائف موريس کين › 
لی ديوان التحقيق ی ھا الہ تمع النصرانى المحدث حصب میدان لنشاطه» وغدت 
ر لتحنیق يد الكنسة ا ئى تحقيتىغابما البعيدة. ذلك أن ھذہ احا کےالشہرة 
تضطلع ‏ عهمة مز دو ج٤‏ دينية وسرامية معا فکاتت تعمل باس الد ين لحقیی 
ار السا وكان للسياسة الإم.بانية بعدظفر ها الا بإخضاع و الأندلسية 
أمنية أنحطر وأبعد مدى » هى القضاء على بايا هذه الأمة المسلمةء وق ديا وكل 
خواصا العنسية والاجاعة» وإدماحها فى احتہع ای وم تشاً اأسبراسية 
الإسبانية » أن تبر ك تحقيتق هذه الغاية لفعلاإزمن والتطور التارعى» بل رأت نزولا 
على وسحى الكنيسة وتوجمها الباشر » أن تعجل بإجراءات التنصر والقمم » وأن 
تذهب فى ذللث إلى حدود من الإسراف والغلو . هى الى أسبغت على مأساة 
الموريسكيين آوالعرب المتنصرين صبغا المفجعة » كا أمببغت على السياسة الإسبانية 
المعاصرة ا عار ۰ . عحھها ال ايوم کر الأجبال والعصور . 
وقد اضطلع ديوان التحقيق الإمبانى بأعظم قسط من هذه الإجراءات الهمجية 
الى آرید ہا تنفيذ حکم الإعدام ‏ فى أمة بأسرها » وأنحضعت غر ناطة لقضاء ديوان 
التحقيق منذ سلة 6۹4 » أعى مذ أكره المسلمون على التنصر > ولكا جعلت 
من اخحتصاص محكة التحقيق فى قرطبة »> وهكذا بدأ الديوان المقدس أعاله فى 
غر ناطة » حماسة یذ کہا احتشاد اإضحايا من حو له . ول تغفل الرواية الإسلامية 
أن تشر إلى حارق ديوان التحقيق › أو إحر اق الم لمان بہمة مروف أوالز يغ › وم 
جل الا آثروا البقاء ى الوطن القدم ا كرهوا على التنصر ر 
ا الحديد » ملاذاً أوعاص|ا من الإضطهاد والمطاردة . ذلك أن الموريسكين 
او الريب التهرين را فاا مر ال وار ٠‏ وا اا ار 
بعد أن آرغمہم على اعتناق ديا » أن تضمهم إلى حظر ہا > وأبت الكنسة 
الإسبانية أن 7 ومن بإحلاصم لدینہم الحدید» ولبثت تتوجس من رجعېم وحنانېم 
لديم القدم» وتری فہم دابا منافقن مارقن . وهكذا كانت السياسة الإسبانية › 
ما كانت الكنيسة الإسبانية» أبعد من أن تقنع بتنصر المسلمين الظاهر ی٠‏ وإنماکانت 
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تری ال إبادہم E‏ ودیہم وحضار ہم › وکل ذکریاہم 

والواقع أن الموريسكيين لبثوا بالرغم من تنصرم » نزولا على حكم القوة 
والإرهاب › حلصن ف ی سرائرهم لديم اقدم » ولم تستطع الكناسة ا 
جهو دها الفادحة أن تحملهم على الولاء لدين قاسوا بى سبيل اعتناقه ضروباً مروعة 

من الالام الامسية والاضطهاد المضى » وإلياك مايقوله ى ذلك مورخ سان 
کتب قریباً من ذلك العصر > وأدرك لموريسكين وعاش ں er!‏ حيناً نى غرناطة : 

«كانوا يشعرون دائماً بالحرج من الدين الحديد » فإذا ذهبوا إلى القداس 
أيام الحاد » فذلك فقط من باب مراعاة العرف ا والاظام > وھ م م قو لوا الحقائى 
قط خلال الاعتراف . وى يوم الحمعة حتجبون ويغتسلون ومرن الملاة فى 
مناز ا > وى أيام الاحاد محتجبون ویعملون . وإذا عد أطفام > عادوا 
فغسلوهم سرا باماء ا حار » ويسمون أولادم بأسماء عربية » وى حفلات الزواج 
مى عادت العروس من الكنيسة بعد تلى الركة »› تزع 2 النصرانية وترتدى 
الثياب العربية »> ويقيمون حفلام وفقا للتقاليد العربة ١‏ 

وقد انت إلينا وثيقة عربية هامة تلى ضوءاً كبر على أحوال الموريسكين 
ى ظل التنصير ء وتعلقهم بديم القدم › > وكيف كانوا يتحيلون لزاولة شعائر هم 
خفرة > ويلتمسون من جهة ارف سیا ثر الوسائل والأعذار الشرعبة 

ی ممکن ان تہ ترر مسلکهم » وتشفع ےم لدی رہم > e‏ 

من الشعاء ا ) 

ف ا غ واو من ا 
العرب التنصرين ممن يسمم « الغرباء » يقدم إلهم بعض النصائح الى يعاون 
اتباعها على تنفیذ أحكام الإسلام خحفية > وبطريق التورية والتستر . وتاريخ هذه 
الرسالة هو غرة رجب سنة ٩۱۰‏ هھ »› ( ۲۸ نوهر سنة ٤‏ 16۹( ا 
هذه الوثيقة : 

SS )‏ والسلاء على سږدنا محمد وآ له وغه وسام تسايا . 
إخواننا القابضبن على د بهم »› كالقابض على الحمر > من جزل الله ٹواہم » 
فا لقوا O sS‏ 
الله من جاورة نه ئی الفردوس الأعل من جناته » وارثو سبي السلف الصالح > 
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ى تحمل المشاق » وإن بلغت النفوس إلى التراق » نسل الله أن يلطف بنا > ون 
یعیننا وإیا ك على مراعات حقه » محسن إعان وصدق » وأن جعل لا ولکم من 
الأمور فرجاً » ومن كل ضيتق حرجا . بعد السلام علیکم »> من کاتبه لیک » 
من عبید الله اصغر عبیده »› وأحوجهم إلى عفوه » ومزيده » عبيد الله تعالى أحمد 
ابن بوجمعة المغراوى م الوهرانى › كان الله للجميع بلطفه وسره › ساثلا من 
إخلاصکم وغربتکم حسن الدعاء »> حسن الحاتمة والنجاة من أهوال هذه الدار » 
والحشرمع الذين انم الله علہم (2 .۴) من الأبرار» وموكداً علیکم و ملازمة دين 
الإسلام آمرین به من بلغ من آولادک . إن لم تخافوا دخول شر لیک من إعلام 
عد وکم بطو بتکم > فطولى للخرباء الذين e‏ ت إذا فسد الناس » وإن ذاكرالله 
بين الغافلين كالحى بين المونى ؛ فاعلموا أن الاصنام خشب منجور »> وحجر 
جلمود لا يضر ولاينفع › وأن الملك ملك الله ما اتخذ الله من ولد » وماكان معه 
من إله . فاعبدوه» واصطروا لعبادته» فالصلاة ولو بالإعاء » والزكاة ولوكأًنما 
هددية لفقبركى أو رياء ؛ لن اله لا ينظر إلى صوركي ولکن إل قلوبكي » والغسل 
من الحنابة ولو عوماً نى البحور» وإن منعم فالصلاة قضاء بالليل لق الہار » وتسقط 
ف الحکم طهارة الماء ؛ و علیکم بالتیم ول ا لای للحرطان › فان لم عكن 
فالمشهور ستوط الصلاة وقضاوها لعدم الماء (3-1 .۴) والصعيد إلا آن عکنکی 
الإشارة إليه بالأيدى والوجه إلى تراب طاهر أوحجر أو شجر مما ارم ۹ 
فاقصدوا بالإعاء » نقله ابن ناجی ف شرح الرسالة لقوله عليه السلام : فاتوا منه 
ما استطعم . وإن ا رور ئى وقت صلاة إلى السجود للأصنام أوحضور صلاہم 
فأحرموا بالنية » وانووا صلاتکم المشروعة » وأشروا لا يشبرون اله من صم › 

ومقصو دک الله » وإن كان لغار القبلة تسقط ف حقکم کصلاة الحوف عند 
الالتحام ؛ وإن أجر وک على شرب خر » فاشربوه لا بنية استعاله » ون کلفوا 
علیکمخزیراً فکلوه ناکرین یاه بقلو بک » ومعتقدین تحر عه» وکذا إن أ کرهوک 
عل جرم ول وجورم بناہم »› فجائز لکوم آهل الكتاب » وإن آکرھوکم 
)۴١ 3-2(‏ على إنکاح بناتکم مہم > فاعتقدوا تحر مه لولا اللإكراه» وأنكم ناکرون 
لذلك بقلوبکم > ولو وجدم قوة لغر موه . وکذا إن أ کرھوکی على ربا أو حرام 
فافعلوا منکرین بقلوبکیءثم لیس علیکم إلا رعوس أموالکې» وتتصدقون بالباق » 
إن تبے لته تعالی . ون کرھ وک على كلمة الكفر »> فإن امکنکم التورية والإلغاز 


ت 

قافعلوا » والا فکو نوا مطمئی القلوب بالإمان إن نطق ا ناكرين لذلك» وإن 
EAS E eT‏ وا : 8 
أو مد الہود فکڈر ہم اسمه . وإن قالوا عیسی ابن الله »› فقولوها إن اکر ھوک 
وانووا إستماط مضاف أىعبد اللاه مر م معبود بحق. وإن قالوا قولوا المسيح ابن الله 
فقو لوها إکراها وانووا بالإضافة للملك كبيت الته لا يلزم أن يسكنه أوحل به ؛ 
ون قالوا قو لوا مرم زوجة له فانووا بالضمر ابن عمها اذى تزوجها ف بى 
إسرائيل م فارقها قبل البناء . قاله السميلى ف تفسر المهم من الرجال فى القرآن . 
أو زوجها الله منه بقضائه وقدره . وان قالوا عیسی توف بالصلب › فانووا من 
التوفية والكمال والتشريف من هذه»وإماتته وصابه وإنشاد ذكره»ء وإظهار الثناء 
عليه ببن الناس »وأنه استوفاه الله برفعه إل العلو » ومايعسر علیکے فابعثو | )1 .4 (F.‏ 
فيه إلینا نرشدکم إن شاء اله على حسب ماتکتبون به» وأنا أسأل الله أن يديل الكره 
لاوسلام حی تعبدو ا الله ظاهراً حول الله من عر زه ولا وجلة ¢ بل رصدمة 
الرك الكرام وڪن سېد کم ن یدی لله انك صدقم الله ورضیم به . ولايد 
من جوابکم والسلام علیکم حيعاً . بتاریخ غرة رجب عام فشر ة و ماه > 
عر ف الله حبر ھ۵ ) ً 

« يصل إلى الغرباء إن شاء الله تعالى »(“ . 

ومن مم فقد لبث الموريكسيون .» شغلا شاغلا للكنيسة وللسياسة الإسبائية > 
فم صر بغیصں ٤‏ احتمع الإسبانى 4 وم حطر على الدولة وعلى اأوطن ( وم 
من ردم مازالوا نو نه مارقن ْ وما زالوا أعداء للدين ف سریرمهم. وکان 
يذ كى هذا البغض والتحامل ضد الموريسكيين كل تذمر من جانمم . فلما دفعهم 
اليأس إلى الفورة فى مفاوز البشرّات » ولا آنست السياسة الإسبانية أن هذه البقة 


الممزقة من الأمة الأندلسية القدعة › ما زالت بجيش برمق من الحياة والكرامة > 


١ (‏ ) عبرت على هذه الوثيقة خلال حو نى مكبة الهاتيكان الرسولية ا وهی تقع ضمن 
مجموعة خطية من الحطوطات البورجوانية (أصواعإه8) . وقد وصف هذا الخعلوط نى فهرس مكتبة 
الفاتيكان (فهرس دللاقيدا) بأنه ر المقدمة القرطبية » . وى صفحة عنوانه بأنه « كتاب نزهة الستمعين». 
وتشغل هذه الوثيقة فى الحطوط المشار إليه أدبم مات 7 و کا ری ود 
عار ت بنص هذه الوثيقة مثبتا فى إحدى خطوطات الألحميادو الحفوظة مكنبة أ كاد مية التاريخ مدريد 
محموعة سافدرا ) . وتوجد تر جما القشتالية فى كتاب : 
P. Longas : La Vida Religiosa de los Moriscos (P. 305-307)‏ 
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زا اناف إجراءات القع والمطاردة» ضد هذا الشعب المهيض الأعزل « 
حى لا ينبض بالحياة مرة أحرى . 

وكانت ثورة البشرات نذير فورة جديدة» من هجرة المىريسكيين إلى ماوراء 
ا فجازت مہم إلى إفريقية عظمة هما قدمنا › ولكن الكثرة الغالة 
مهم بقيت فى الوطن القدم› هدفاً للاضطهاد المنظ› والقمع الذريع المدى والدیی »› 
فى جانب الأوامر الملكية نع المجرة » التصرف نى الأملاك أوحمل 
السلاح وغرها. من القوانىن المقيدة للحقوفق والحربات > کان ديوان التحقيق من 
جانیه » بشدد الو طأة على وکن > ویرقب کل حرکا ہم e‏ 
ویغمرهم ورت وان ان امور والمصادفات ذرائع لامامهم 
بالكفر والزيغ » ومعاقبمم بأشد العقوبات وأبلخها . وقد نقل إلينا الدون لورنى 
مورخ ديوان التحقيق الإ بای > وثيقة من ار فاا القضاشة» تضمنت طائفة 
من القواعد والأصول الى رأى الديوان المقدس أن ت E‏ ن › 
ف ہمة الكفر والمروق > وإليك ما ورد ٤‏ تلك الوثيقة ثيقة الغ 

« يعتعر الموريسكى أو العرنى المتنصر قد عاد إلى اناا > إذا ادح دين 
ج إن يسوع المسيح ليس إا » وليس إلا رسولا » أو أن صفات 
العذراء أو اسما لا تتاب أمه > وجب على کل نصرانی ال يبلغ عن ذلك » وجب 
عليه a‏ أن يبلغ عا إذا كان قد رأى أوسمع » بأن أحداً من الموريسكين يباشر 

س العادات الإسلامية › ومہا أن بأکل آل للح ف 2 الحمعة > وهو e‏ 
فلات اك ا > وأن حتفل يوم الحمعة OA aE‏ 
أو يستقبل المشرق اثلا بسم اله › ا آرجل الماشية قبل ذحها» أويرفضأ كل 
تلك الى لم تذبح و ذحہا امرأة » أو ان أولادة او سم اساھ غر 6 
او عرب عن رغبته ئی اتباع هذه العادة » أويقول إنه جب ألا يعتقد إلا ی الله 
E‏ أعان القرآنءأو يصوم رمضان وبتصدق خلاله » 
ولایا کل ولا مشر ت إلا عند اغروت + أو يتناول الطعام قبل الفجر ( السحور) › 
أو متنع ف م الحزير وشرب الحمر > و يقوم بالوضوء والصلاة › بأن 
يوجه وجهه نحو الشرق ویرکع ویسجد ویتلو سوراً م u‏ أو ن يزوج طا 
لر سوم الشرد بعة الإسلامية » أوينشد الأغانى العربية » أو بقے حفلات اارقص 
والموسي العربية ١‏ و أن يستعمل النساء اللعضاب ف أيدهن أوشعورهن » أويتبع 


۳ 


قو اعد محمد الحہمس ْ أو علس بیدیه على رووس أولاده أو غر هم تنفذاً هذه 
القواعد » أويغسل المولى ويكفمم ى أثواب جديدة » أو يدفهم فى أرض بكر » ) 
يغطى قبورهم بالأغصان اللحضراء » أو أن رستغيث محمد وقت الحاحة منعتا ٠‏ 
إیاه بالنى ورسول الله » أويقول إن ألكعبة أول معابد الله › RR‏ 
إعاناً باندين المقدس > أو إن آباءه وأجداده قد غنموا رحة الله لام ما ا 
مسلمان ا الخ , 

کانت هذه الشبه وأمثاها > تتخذ ذريعة التنكيل بالموريسكين > بالرغم من 
تنصره وانمائہم إلى دين م ادېم الحدد . ومن الطبيعى أن يكون موقف المسلمين 
الذين ئروا الاحتفاظ بدیہم أدق وأنحطر > وكانت قد رقت مم ماعا ت كبر ة 
فى غر ناطة وبلنسة وغر ها > بعلشون فى غمرة من الحزع الدائم › اى 
ديوان التحقيتق تلہم الكشر من‌هولاء وهوّلاء » لأقل الشبه والوشايات . ولقد كان 
الإسراف فى مطاردة ااسلمين والموريسكىن › نذير السخط فالثو رة» ولكن الثورة 
نخدت > وم تعدل السساسة الإسبانة ت E‏ وضاعفت غا کے التحقیق إجر اءات 
القمع والتنكيل . وقد انت إلينا عن تلك الف ة الدقيقة من تاريخ اموريسكين 
وثيقة عربية ذات أهمية حاصة » كتما فما ظهر أنداسى متنصر ( موريسكى) إلى 
N aS A‏ 
العرب المتنصرين » ويصف له نى شعر ركياك ولكن قوی التعبر » ما تز له اسبانيا 
النصرانية برعاياها الحدد » وما يصيب المتنصرين من عسف ديوان التحقرق » 
ورائع مطاردته وعقوباته . وإليك بعض ما ورد نى تلاك القصيدة الموأثرة » فى 
وصف أنواع الاضطهاد والعسف » الى نزلت بالعرب المتنصرين › وذاك بعد 
ديباجة نبرية قصبرة » وديباجة شعرية طويلة ى تحية السلطان بايزيد : 

فلما دلاا ت ومد دمامهم ردا در فينا بنقض العز عة 

وخان عهوداً كان قد غرّنا ها ونصرنا كرهاً بعنف وسطوة 

وکل کات كان بد مر حا ف االار ألقرة وة 

ولم پترکوا فہا کتاباً اسسام ولا مصحفاً به للقراءة 

ومن صام أو صلى ويعل حاله فى النار يلقوه على كل حالة 

Don Antonio Llorente : Historia Critica de la Iquisicién de Espana ( ۱ ) 
Dr. Lea : The Moriscos ; p. 130-131 وأا‎ 


4۷ — 


ومن م جى منا لموضع كه 

ويلم ده وا ماله 
وی رمضان يفسدون صامنا 
وقد أمرونا أن نسب نينا 
وقلا اسشنعوا فوا .غرن: اة 
وعاقېسم حکامهم وولام سم 

وقد بدلت اا و 
فآها على تبدیل دين عغمد 
وآهاً على تلك الصوامع علقت 


يعاقبة اللباط شر العقوبة 
و عله £ السجن £ مو ع حال 


بأكل وشرب مرة بعد مرة 


ولا نذکرنه ي رخاء وشدة 
فأدر کہم مہم ألم اللضرة 
يضرب وتغرم وحن وذلة 
بغر رضا منا وغير إرادة 
بدين كلاب الروم شر الرية 


نو e‏ ا نظر ااشہادة 


قد أظلمت بالكفر أعظر ظلمة 
وقد أمنوا ا الإغارة 


ولا ملد ہن نطقهم باأشہادة 
له ا بالدموع الخغزيرة 


وآها على تلك البلاد وحسنا 
وصارت لعبادة الصليب معاقلا 
وصرنا عبیداً لا أساری نفتدی 
فلو أبصرت عيناك ما صار حالنا 
فياولنا يا بس ماقد اصابنا من ا والباوى وثوب المذلة( 
وهذه الأبيات تم بالرغم من ركا كا عن دقة مدهشة» نى تيع أعال السياسة 
الإسبانية » لمطار دةالعرب المتنصررن »وى وصف إجراءات E‏ 
والظاهر أن صاحما کان من الكراء المتصلن بالشئو ن العامة. والمر جح أن‌هذه الر سالة 
وجهت إلى السلطان بايز يد الثاني » عقب ثورة البشرات وما تلاها من إجراءات 
القمع المشددة ضد العرب المتنصرين » وذلكحوالى نة ١٠٠٠ء‏ وقد تو السلطان 
بایز ید الان سنة ٠١١١‏ فلابد أن تكون الرسالة قد وجهت إله قبل ذلك . وحن 
انعرف آنا لم تكن أول رسالة من نوعهاء وجهها مسلموالأندلسوالعرب المتنصر ون 
إلى قصور قسطنطينية ومصر والمغرب › فقد أشرنا فما تقدم إلى سفارة الساطان 
آی عبد الله الأيسر إلى سلطان مصر الملك الظاهر چقمق يستمد عونه › تم إلى 
سفارة مولاى الزغل سلطان غرناطة إلى بلاط مصر وبلاط قسطنطيذدة › يستغيث 
ہما ویستصرخهما لو نجاده» ول ما قام به بلاط مصرمن تو جيه سفار ته لی فر ناندو 
الحامس» محذره من المضى نى إرهاق المسلمن » وينذره باضطهاد النصارى الذين 


(4) وة كا الرى ى أزهار ازيان تلك اة با كلها واه طا ى وات ت 


(ج ١‏ ص --۱۱9). 
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بعيشون ئى المملكة المصرية » وما كان من تكرار نذيره إلى ملك اسبانيا »> حيما 
اشتدت وطأة التنصر على مسلمى الأندلس ؛ ولكن تدخحل مصر وقطلطينية 
على هذا النحو لم بغن شينا » وهذا ما يشر إليه صاحب القصيدة المذ كورة ى قوله 
حاطب السلطان ید 
وقد بلغ المكتو ب منکم الم في يعملوا منه جيعا بكلمة 
وما زادهم إلا ا وجرأة علينا وإقداماً بكل مساءة 
وقد بلغت إرسال مصر الم وما نام غدر وهتك حرمة 
وقالوا لتلك الرسل عنا بنا رضينا بدين الكفر من غير قهرة 
لقد کذبوا ئی قوم وکلامھم علینا ذا القول أكر فرية 
ولكن خوف القتل والحرق ردنا ا قالوه من غير نية 
وقد كانت السياسة الإسبانية تتخذ من هذه الرسائل » الى يوجهها العرب 
المتنصرون إلى إحوانمم المسلمن فيا وراء البحر » كلما تفاقمت آلامهم وحنهم» 
ذريعة للاشتداد نى مطاردنهم» واعتباره خطراً على سلامة الدولةء لنم ارون 
مہا مع ملوك الدول الإسلامية أعداء اسبانيا النصرانية . 


ااك 
ذروة الاضطهاد ونورة الملوريسكيين 


نظرة أسبانيا إلى الموريسكيين . وفاة فرناندو الكاثوليكى وخلاله . سياسة الرفق فى عهذ شارل 
الحامس . عود الاضطهاد . قرار الحكة الملكية فى ظلامة المسلمن . تعليق المؤرن د کو دای ورال 
فى سر قسطة و بلنسية القصان ا لين .فى أرأجون a‏ اع ى الموريسكيين 
فى بلنسية وغرناطة . مر اسم جديدة ضد الموريسكيين.. حرم اهجرة إلى الثخور. قرار بالعفو عن 
الموريسكيين فى مدينة دلكامبو. التر دد بين الشدة والرفق نى عهد شارل الحامس . ولده فيليب الان . 
التنصر يعم الموريسكيين . محريض الكنيسة لفيليب الثانى . تحرم السلاح على الموريسكيين . تحرم 
استعال اللغة العربية والثياب والتقاليد العربية . إعلان القانون فى غرناطة . سخط الموريسكيين . فشل 
السعى إلى التخفيف . اضطراب الحواطر فى غرناطة . العزم على ألثورة . خطة ابن فرج لإضرامها. قصيدة 
عربية ى وصف آ لام الموريسكيين . استغامم بأمراء المغرب . نذير الانفجار . حاو لة أبن فرج لإثارة 
غرناطة . ارتداده إلى المضاب المنوبية . انتشار الثورة . فتك الموريسكيين بالنصارى . فرناندو 
لوو ارود اة سلطان الموريسكيين . الفتك بالنصارى فى منطقة البشرات . أهبة الإسبان 
لقمع الثورة . مسير المركيز منديار لمقاتلة الموريسكيين . اتساع نطاق الثورة . هزمة الموريسكيين 
وفرارمحمد بن أمية . معركة دامية آخرى. الفتك بالموريسكيين فى غرناطة . عود عمد بن آمية. استغائته 
بأمراء ا مغرب وسلطان انرك . تشريد الموريسكيين ف ‌البيازين . مصرع محمد بن أمية . ابن عبورأومولا 
عبدالته خلفه فى الرياسة . غارات الموريسكيين على أحواز غرناطة . تعيين دون خوان قائداً عاماً لغرناطة . 
مسبر ه إلى مقاتلة الشوار . المعارك الطاحنة بين الفريقين . الحكومة الإسبانية تجنح إلى اللين . حاولات 
ا . المغاوضات بين الفريقين . خطاب لابن عبو . تصمم مولاى عبد الله على القتال. 
اجتياح الإسبان المناطق الثائرة . مرسوم بنى الموريسكيين إلى الداحل . الحوادث الاموية . قوانين 

جديدة مرهقة . مصرع مولاى عبد الله . ايار اأثورة الموريسكية . 


و و ی و 
يراو حون بين الرجاء والياس ٠‏ ويرز حون تحت غمر الطاردة المنظبة : وكان 
هذا الشعب المهيض الذى أدخل قسراً ف حظر ة النصرانية› والذى انکر ته مع 
اسبانیا سيدته الخحدیدة» وأنكر ته الكنيسة ال E‏ تنصبره» حاو ل 
نفسه على خراته الحدیدة و يتقبل مصار د المنكود i‏ و . ولكن | 
اانصرانية › لشت تری ى هذه البقة الباقىة من الأمة الأندلسية » عدوها 
الحالد » وتتصور أن هذا ال تمع المهيضس الأعزل» الذى أحكت أغلا ما ى عنقه > 


0٩١ —‏ س 


ما یزال مصدر خط ر دائم على سلاما وطمانینہا » ومن م کان هذا الإمعان فى 

مطاردته وإرهاقه › عختلف الفروض والقيود ر > وی انہاك عواطفه 
وخا ری ا ا 
الموٴثر من آخحر سویى الفناء ذاته . 

تونی فر ناندو الکاثولیکی ی ۲۳ ينابر سنة ٠١١١‏ » بعد أن عانت بقية الأمة 
الأندلسية من غدره وعسفه ما عانت ؛ وكانت زوجه الملكة إيسابيلا قد سبقته 
إلى القر > قبل ذلك بأحد عشر عاماً > ئی ۲٢‏ نوشر سنة ٠١٠٤‏ > ودفنت تحققا 
غا ى دير سان فرنسيسكو القائم فوق هضببة الحمراء »> ودفن 
فرناندو إلى جانب زوجه بالحمراء » تحقیقاً لوصیته › م نقل رفاتہما فیا بعد إلى 
كنيسة غرناطة العظمى » الى أقيمت فوق موقع مسجد غرناطة الحامع » فى عهد 
حفیدھما الإمبر اطور شار لکان › وآقم مما فہا ضریح رخای فخ > ما یزال حی 
اليوم ى مقدمة مزارات غرناطة النصرانية . وق دفن فاح بى غرناطة الإسلامية ى 
حرم جامح غرناطة القدم » مغزى خاص ينطوى على تاويه ظاهر بظفر أسبانيا ( 
وظفر النصرانية على الإسلام . 

وقد كان الغدر والرياء > أبرز صفات هذا الماك العظم المظفر › > الذى آتبح 
له القضاء على دولة الإسلام بالأندلس . وقد نوه ذه 9 أکابر 
امو رخن المعاصرين واللاحقن » ومهم الموؤرخون القشتاليون أنفسمم < .٤‏ وقول 
معاصره الفیلسوف السیاسی مکیافیللی ی حقه :« إن فر ناندو الأرجونى غزا غر ناطة 
ی بداية حکه » وکان هذا الا دعامة سلطانه. وقد استطاع مال الكنسة 
والشعب أن عد جيوشه » ون يضع ذه الحرب أسس البر اعة العسكرية ا 
امتاز مها بعد ذلك » وقد كان دائباً يستعمل الدين ذريعة ليقوم مشاريع أعظ » 
وقد كرس نفسه بقسوة تسر ها التقوى لإحراج المسلمن من مملكته وتطهر ها مهم > ) 
وبمثل هذه الذريعة غزا إفريقية » م هبط إلى إيطاليا › م هاج فرنسا... 2۲ . 


)١(‏ فثلا يقول المؤرح ٹوريتا اا2 » وهو من أكابر المؤرخين الإسبان فى القرن 
السادس عشر فى وصفة : « وکان مشہورا لا ہن الأجانب فقط ولک Ls‏ > پأنه 
لا بحافظ على الصدق » ولا يرعى عهداً قطعه » وأنه كان يفضل داثماً تحقيق صاله الحاص » على كل 
ماهو عدل وحق » . راجح : Prescott, cit. Zurita (Anales) ; ibid ; p. 697 (note)‏ 

Machiavelli : The Priagce (Everyman), p. 177 & 178. (+) 
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وکانت سياسة فر ناناندو الکاثو ليكى مثال الغدر المثر فى حيع ما اذه نحو 

ا و ا و a‏ 
e‏ 0 دم سی ا »> وأشدها إبلاماً ٠‏ ا 
e‏ تنفس 


الموريسكيون اإصعداء ¢ وهبت علہم ربح جدیده من الأمل ¢ ور جوا أن بکون 
العهد الحديد حبرا من‌سابقه. وأبدى اللاك الحديد ف‌الواقع شيئاً من الان والتسامح › 


ضريح فرناندو وإيسابيلا بكنيسة غر ذاطة العظمى 


حو المسلمين والموريسكين > وجنحت خا كى التحقيق إلى نوع من الاعتدال ف 
مطار دم ر خ و اجون بسعى النبلاء والسادة» الذين يعمل 
اللسلمون ى ضياعهم . ولكن هذه السياسة المعتدلة نم تدم سوى بضعة أعوام › 

وعادت العناصر اارجعية ى البلاط وى الكنسة »> فغلبت كلما > وصدر مرسوم 


جلد ی ۱۲ مارس ا o£‏ تنصر کل مسام ت على درنه 4 والح واج 
کل من آی النصرانية من اسبانيا » وأن يعاقب كل مسل آی التنصر أو اللحروج 
ى المهلة ا باأرق مدى ااة » وان حول یع الا 1 0 آل نانس 


تیل غلل استخاٹث الملسلمون بالامر اطور والعسوا عل له وحهارته ¢ على رل وفل 


EO 


مهم يعثوه إلى مدريد » ليشرحللملياك ظلاممم وآلامهم (سنة ٠١۲١‏ ) . فندب | 
الإمراطور حككة كرى من النواب والأحبار والقادة وقضاة التحقيق › بر 
امحقت العام لتنظر نى ظلامة السلمين » ولتقرر بالأخص |١‏ إذاكان التنصير الذ 
وقع على المسلمين بالإكراه » بعتر ععيحاً ملزماً › ععنی آنه حم عقاب ن 
بالموت › م رط بت اقرا یدرد لہ ٩‏ لمن . وقد أصدرت الحكة قر ارها بعد 
مناقشات بن تنص بر الذى وقح على المسلمىن ا لا تشو به ساثية › ee‏ 
سارعوا بقبو له اا اا ھر مه فکانوا بذلا آ ا قبوله . ويعاتق الموٌرخ 
الغرى‌النصرانى على ذلك القرار بقوله : « وهكذا اعت التنصر الذى فر ضه القوى 
علىالضعيف» والظافر غلى ا مغلوب »والسيدعلى العبد» منشاً لصفة لا مكن لإرادة 
معارضة أن تزيلها “٠‏ . وعلى أثر ذالك صدر أمر ملكى بأن يرغم ساثر المسلمىن 
الذین نصروا کرهاً › على البقاء نی اسبانيا » باعتباره نصارى > وآن ينصر 
كل أولادم » فإذا ارتدوا عن النصرانية » قضى عام بالموت والمصادرة » 
وقضى الأمر ى الوقت نفسهء بأن تحول لمساجد الباقية فى الحال إلى كنائس . 
فكان ذه القر ارات لدى المسلمن أسواً وقع ا 

ى معظم الاد الى قب انون ى اراز سرقسطة وى منطقة بلنسية وغبرها » 
وأخمدت هذه الثو رات الحلية الضئيلة تباعاً . ولكن بلنسية کان نما شأن آنحر . ذللث 
آنا کانت تض حشدا کر اً من المسلمين » يبلغ زهاء عة ورين آلف اس 0 
وكان وقوعها على البحر مهد لامسلمين سبل الإتصال بإخوامم ف المغرب › و٨ن‏ 
م فقد کانت دابا ف طليعة المناطت الثاثرة > وكانت الحكومة الإسبانية تنظر لأا 
باهام خحاص ؛ فلما ر التنصبر العام اد المسلمون ى يلنسية مقاومة عنيفة › 

ولحأت كبر ة مہم إلى ا ( بی وزير ) Bel‏ > واضطرت 
الحكوهة أن جر د ف قوة كبر ة مز ودة بالمدافع 9¢ آرم المسلمون فى الماية 
على التسام والحضوع » وأرسل إلہم الإمراطور إعلان الأمان على أن ينصروا « 
واا عو ى ا 


(۱) تاریخ De Mars‏ الذی وضعه بالاقتباس من تاریخ کوندی : 4ا 4 .ا118 
Domination des Arabes en Espagne; V, lll. p, 389‏ 

Llorente ; ibid. ( ۲ ) 

Dr, Lea : The Moriscos; p. 91 & 92 ( +) 
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وی بای ولایات أ راجون » ا مق اإسادة والنبلاء على مصالحهم وضياعهم من 
الحراب» إذا اضطهد المسلمون ومز قوا کماحدث ف دلنسة » فأو ضحوا للإمراطور 
حطاً هذه السياسة » وأكدوا له أن المسلمىن نى أً راجون حاعة هادثة عاملة ذلولة » 
ترتكب جرماً قط » ولم تبدر مهم حطيثة دينية أو سيامية ٤‏ ومعظمهم زراع فی 
أراضى الماك والسادة > ومهم صناع مهرة »> فإخراجهم من أراجون نخسارة 


فاز ل اشن ( لار اطرر شار كاف 


فادحة › ولا داع ى لإرغامهم على التنصر > لأن ذلك لا یعی إخلاصم للدين 
الحديد » ومن الحر أن پترکوا ئی سلام ؛ ولکن مساعى السادة فى هذا السبيل 
ذهبت عا » وآصر الإمبر اطور على أن يطبق التشريع الحدید على حيع مسلمى 
أراجون » وأصدر أوامره إلى ديوان التحقيق أن يقوم بتللك المهة » فأذعن 

المسلمون إلى التنصير راغمين » وتم بذاك تنصبرم حيعاً (سنة ٠١١١‏ ) . 
وتوالت الأوامر والقوانن المرهقة » فصدر قانون حظر على الموريسكيين بيع . 
الحرير والذهب والفضة واوا الكر عة > وحم م على کل مسل بی على 
۴ -آندلس 


E EE 


دينه أن حمل شارة زرقاء فی قبعته› وحظر عليم حل السلاح إطلاقاً » وإلاعوقب 
الحالفون راللد» وامروا أن يسجدوا فى الشوارع می ھم ر کبار الأحبار. وف وة 
صدر قرار ان بغادز اللسلمون إل راضی الاسبانية من ا الال 4 وحظر على 
اأسادة أن يبقوهم فى ضياعهم وإلا عوقبوا بالغرامة الفادحة . فعاد المسلمون فى 
بلنسبة إلى الثورة› وقاوموا جند الحكومة حيناً » ولكن الثورة ما بشت أن أخدت » 
وتعدم السلمون خاضعىن على يد وفد مہم مثل ى ابلاط ¢ يعرضون الدخحول 
ى النصرانية » على أن نحق لم بعض المطالب وااظروف الحففة ‏ فلا جد الم 
قضاء دیوان التحتقیق‌مدی أربعن عاماً» لا فی أنفسمم ولا فی أموام > ون فظو 
خلال هذه المدة غنم وملابسهم القومية » وبعض حقوقهم نى الزواج والمراث 
طبةا لتقاليد یدهم > وأن ینفق عل ٥ن‏ ن کان مہم من الفقهاء من دخل الأر اضی ال 
وقهها المسلمون لأغراد ض الر » وير صد الباق لاانشاء الكنائس الحديدة» وأنيسمح 
لم حمل السلاح ونخفيض الضر اث“ . ولكن مجلس الدولة رأى أن بطبق علم 
E EE FE TT‏ 
ا علق ازاج ود غراب رکانت خلہ لای نشل ماعکن نله ق مل 
ارت الف از RTE‏ ر بعد قلبل ‏ وألفت عار 
التحقيق غر بعيد » نى مجتمع الموريسكين ى بلضسية » ميداناً حصباً لنشاطها . 
وحذا الموريسكيون فى غرناطة حذو إخوامهم ى بلنسية » فسعوا لدی البلاط 
فى تخفيف الأوامر والقوانبن المرهقة الى فرضت علېم » وانمزوافرصة زبارة 
الإمراطور لغرناطة ( سنة ٠١۲١‏ م فقدموا إليه على يد ثلاثة من أ كابرهم م 
الدون فر ناندو بنجاس والدون ميشیل داراجول ودجو لوز يشار أ 4 ا 
سلالة أمراء غرناطة الذين نصروا منذ الفتح > مذكرة یشرحون فما ظلامیم » 
وما یعانو نه من الام المطاردة والإرهافق ا ولاسما من أعمال الس س وااقضاء 
الديى ؛ فندب الإمبراطور نة علية لاتحقيق ی أ ر الموریسکیین نی سائر آحاء 
غرناطة › م عرضت نتائج عا على لس :دن TT‏ أن ترك 
الموريسكيون استعال لغمم العربية ويام القومية› وان يركوا امبتعال الیامات > 


P. Longas : Vida Religiosa de los Moriscos, p. XLII ( ۱ ) 
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وأن تفتح وات مناز مم يام الحغلات وأيام الحمع TT‏ بقیموا رسوم 
المسلمن يام الحفلات » وألا يتس موا اا عربية . ولکن تنفبذ هذه القرارات 
ارج بأمر ر الإمراطور + م أعيد إصدارها » م أرجئ تنفيذها مرة أخرى. 

وصدرت عدة أوامر ملكة يالعفو عه ن الموريسكين فعا تقدم ۾ من الذنوب « 
فإذا عادوا طبقت علمم اش القوانن ارو ن اد ال رگن لکل 
ما فرض علمم » ولکم افتدوا من الإمراطور عبلغ طائل من المال» حق ارتداء 
ملابسمم القومية » وح الإعفاء من المطاردة إذا اموا بالر دة . 

وکان الم ر اطور شار لکان حي أصدر قراره بتنصر المسلمن > قد وعد 
يتحقيق المساواة بم وبين اانصاری ف الحقوق والواجبات ٤‏ ولکن هذه المساوأة 
لم تحقتى قط » وشعرالعرب المتنصرون منذ الساعة الأول | نهم مازالوا موضع الريب 
E‏ رة لا محخضع ها النصارى » 
وکانت وطاًة اة سل عم شیا فشيئا» وتری ضدھم السعايات والإ مامات › 
وقد غدوا ف الواقع ا بالرقيق منهم بالرعايا الأحرار. ول ما شعرت السلطات ميل 
الموريسكيين إلى المجرة ٴ وفشت فم هذه الرغبة > صدر قرار ف سنة ٠١٤١‏ > 
حرم علہم تغيعر مساکهم > كا حرم عليم التزوح إلى بلفسية ا کانت دائ 
طريقهم المغضل إلى ركوب البحر » تم صدر قرار بتحرم المجرة من أى الثغور 
إلا برخيص ملكى نظر رسم فادح . وكانت السياسة الإسبانية تخشى دانماً اتصال 
اموريسكيين مسلمى المغرب » وكان ديوان التحقيق يسر على حركة المجرة 
ول غل فا منتى الشدة» ومع ذلك فقد كانت الأنباء تأنى من سفراء اسبانيا 
ف البندقية وغبرها من الثغور الإيطالية › بان کثراً م ن الموريسكين الفارين › 
عرون ہا فى طريقهم إلى إفريقية والشرق الإسلاى . 

وخلال هذا الاضطهاد الغامر » كانت السياسة الإسبانية فى بعض الأحيان › 
مجنح إلى شىء من الرفق » فرى الإمبراطو رى سنة ٠١٤١‏ يبلغ ر احقق ن العامين» 
بأنه تحقيقاً لرغبة مطران طليطلة طليطلة واحقق العام » قد أصدر أمره بالعفو عن السلمىن 
المتنصرين من أهل ( مدرنة ت دلكاميو ( وار شال فا ارتکبوه ه من دنوت 


wټ‎ 


الكفر والمروق » وأنه بكتى بأن يطلب إلہم الإعتراف بذنو. ہم أمام الديوان 


Dr. Lea : : The Moriscos; p. 214 & 215 SP. Longas: ibid; p. XLII (۱) 
Dr. Lea:ibid ; p, 187 & 189 (+) 
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ديوان التحقيق ) »ثم ترد إلم أملاكهم الثابتة وا منقولة الى أخذت منم إلى 
الأحياء مهم“ ویسسح لم زوپ نایم وبال من اتماری الاس » ولا مادو 
امهور الى دفعوها الخزينة بسبب الذنوب الى ارتكبوها » بل تبى هذه المهور 
للأولاد الذين يولدون من هذا الزواج › وأن يتمتع بمذا الإمتياز النصرانيات 
الللص اللا يتزوجن من الموريسكيين > بالسبة للأملاك الى يقدمها الأزواح 
المىريسكيون برسم الزواج أوالمراث“ . ) 

وهکذا ليشت السباسة الإسبانية أا م الإمراطور E‏ ( 
إزاء الموريسكيين › تردد ببن لإتدام والإجاء واللىن والشدة . بيد آنا كانت 
على وجه العموم أقل عسفاً ا اعتدالاء مها أيام فر ناندو وإيسابيلا . وی عهده 
نال امو ریسکیون شرا من ضروب الإعفاء والتسا مح الرفيقة نوعاً » ولكلهم لبثوا 
ی حیع الأحوال موضع القطيعة والريب › عرضة لاإرهاق والمطاردة » ولبثت 

اکم التحقيق تجد فم داعا ميدان نشاطها المفضل . 
E E‏ 

٠‏ على أن هذه السياسة المعتدلة نوعاً › لم يتح ها الاستمرار ى عهد ولده وخلفه 
فیلیب الثانی ( ٠١۹۸ - ٠٠۵١‏ ) . وكان التنصر قد عم ٤ E‏ 
وغاضت مہم کل مظاهر لإسلام والعروبة ؛ ولكن قبسا دفيناً من دين الاأباء 
والأجداد › کان لا یزال جم فی قراره هذه النفوس الأبية الكليمة « تنجح 
اسبانيا النصرانية بسیاسما الر برية ی اکتساب شى من ولاما المخصوب . وکان 
المىريسكيون محنشدون ماعات کبرة و صخر ة فى غرناطة وف بسائطها » وف 
منطقة البشرّات الحبلية وها امات الإعات والكائيس > اتر الأول 
على حركاهم » وتسر الثانية على إعامم وضائزم > وکانوا شتغلون بالاخحص 
بالزراعة والتجارة › و ادات جارية واجماعية وثيقة بثغور المغرب › وهو 
ما كانت تر قبه السلطات الإأسبانية داعا بکثر من الحذر والريب . 

وكات فة من الفالد والظاح الفدهة ء ها رالت رط ها ال الى . 
زادته الحن واللحطوب تادا ¢ وعقا ترا القومى والروحى ؛ وكانت الكنيسة 
تحيط هذا الشعب العاق » الذى لم تنجح تعالمها نى النفاذ إلى أعاق نفسه › بكثر 
من‌البغضاء والحقد . فلما تولی فیلیب الثانی لفت فر صا نى إذ كاء عوامل الاضطهاد 


Areh. gen. de Simancas; P.R. Leg, 28, Fol. 49 (۱ ) 
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والتعصب » الى حبت نوعا نى عهد أبيه شارل اللحامس . وكان هذا الماك الحعصب 
حرا ئی قرارة نفسه » مخضم لوحى الأحبار والكنيسة » ويرى فى الموريسكيين 
GT‏ عنصر ا ا بغيضاً حطر دخيلا على الحتمع 
الإسبانى ٠‏ فم تمض أعوام قلائل على تبوئه املك » حى ظهرت بوادر التعصب 
والتحريض ضد الموريسكيين › فى طائفة من القوانين والفروض المرهقة . 
وكانت مسألة السلاح فى مقدمة المسائل » الى كانت موضع الاهتام والنشدد » 
وقد عنيت اسياسة الإسبانية منذ البداية بتجريد المير یسکيین مر ن السلاح » وانخذت 


أيام فرناند و [إجر اءات لبتة نوعا نكان يسح عمل انوع مميت من السلاح ازل 
کالسکین وغرر هاء وذلك بتر خیص ورسوم معیة. ولكن الحكومة - نحشت بعد ذللت 
عو اقب هذا التسامح › فأخحذت تشدد ف ار خص »› وجرد ال ت من 
سلا حهم جل « وقیل فم حيما أذعنوا للتنصر > اہم سیعاملون کالنصاری نی سائر 
احقوق والواجبات ويرد فم سلاحهم » ولكن‌الحكومة م تف بعهدها. وىسنةە 1٥٤‏ _ 
صدر قرار عنع حمل السلاح كافة » ولكنه نفذ بش" من اللعن . وفى ساة ٠١١۳‏ > 
ی عهد فیلیب الثانى » صدر قانون جدديد حرم حمل السلاح على الموريسكيين ¢ 
إلا بتر خیص م e‏ تنفيذه منتى الشدة › فأثار صدوره سط ٠‏ 
الموريسکيین > وکان السلاح ضروراً للدفاع عن آنفسہم ى حلام المنعز لة النائىة » 
بيد أن قانون تحر م السلاح »م يكن سوى مقدمة لقانون أقسى وأشد إيلاماً» هو 
القانون الحا ص بتحر مم استعال اللغةالعر بية » وارتداء الثياب العربية + على الموريسكين . 
وقد بشت اللغة والتقاليد العربية فى الواقع للموریسکیىن ٤‏ أوثى الروابط عاضیم 
وترا ہم“ »> وکانت عاد قو ہم المعو رة › ومن ثم كانت عناية السياسة الإسيانية» بالعمل ‏ 
على محوها بطريق التشريع الصارم » والقضاء بذلك على آخر الروابط الى تربط ٠‏ 
الموريسكين › عاضہم وتراہم القوی . وق فكر بعض أحبار الكنيسة أن يتعلم 
الفسي. الذين يقومون محركة التنصر اللغة العر بية > لكى يستطيعوا إقناع الموريسكيین 
بلغہم » > والنفاذ إلى عاق تفو سيم > ولكن فيليب الثانى لم يوافق على هذا الرأى > 
1 ٹر آن تعلم القشتالية لأيناء الموريسكيين منذ طفولمم ؛ وكانت السياسة الإسبانية 
قد حاولت تنفيذ مشروعها منڏ عهد الإمراطور شار لکان »فصدر فی سنة١۲١٠‏ 
قانون حرم على الموريسكيين التخاطب باللغة العربية. وارتداء الثياب العربية > 
واستعال الجامات > وإقامةالحفلات على الطريقة الإسلامية » ولكنه لم ينفذ بشدة > 
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وای الورکیون ز بلنسة ية وغرناطة وق تنذه آربون عاماء عحفظون خلا 
بلغهم ويام القومية » وقرنوا ملتمسم عطالب أخرى تعلق بتطبيق شريعہم 
وتقالیدم» بف الضر اف عن کاهلهم» وبالرغم من آن مطالہم م جب بومث 
کلھا › فن قانون حر م اللغة والثياب القومية أرجىء تنف ذه مرة فذاق ( 
وأجز للموریسکیین استم تعال اللغة والثياب القومية » نظر ضريبة معينة » واستمر 
هذا المح ا عهد فيليب الثانى » وكان مجمع من هذه الضريبة مبلن طائل . 
ولکن فیلیب الثانی کان ملکا شدید التعصب کشر التأثر بنفو د الأحبار » 
NAT SN NENE E,‏ لنم تغلغل النصرانبة فى 
تفوس الوریسکيىن > وآنه لا لابد من القضاء على ذلاف الحاجز الصخرى الذى 
ا الكنسة ؛ ؛ وكانت قد مضت فوف دلك آربعوڻ ا مل صدر 
قانون التحر مم نى عهد الإمراطور شارلكان » ولم يبق للموريسكيين بذلك حجة 
ولا ملتمس » وانہت لكنيسة كالعادة بإقناع المللك بصواب راما > فلم لث أن 
استجاب لتبحریضا » وآمر نی مایو سنة ٠١۹٩‏ بأن مجدد الارن القدم بتحرم 
الغة والثياب العربية »> وهكذا حاول بطري التشريع أن رسدد ااضربة الأخرة 
للغة الموريسكييمن وتقالددم العربية » فأصدر هذا القانون الممجى الذى لم يسع 
n‏ فی تاریخ ا محتمعات المتمدنة . 
ويقضى هذا القانون عنح الور کون ا اغا م لتعلم اللغة القشتالة › 
لا يسمح بعد ذلك لأحد أن يتكلم أو يكتب اا ا ا 
سواء بصفة عامة أو بصفة خاصة » وكل ا کد ی ا کون 
باطلة ولا بعتد ہا لدى القضاء أو غر ه 2 أن تسام الكتب العربية » من 
أية مادة ا ئلائىن و إلى رئيس الى ا فى غرناطة > لتقحص 
وتقراًء م یرد غر انوع مہا إلى ااا لتحفظ ظ ادسپممدیالأعوام ام الثلاثة فقط . 
وأّما الراب فیمنع أن مہا ایسد ما کان رستعمل يام f‏ > ولا يصنع 
مہا إلا ما كان مطابقاً لأزياء النصارى» وحى لايتلف مہا ماكان من زى المسلمن 
فاه يسمح بارتداء الثياب الحريرية مها لمدة عام > والصوفية لمدة عامعن > م 
سمح باستع‌اما بعد ذلك . وعظر التحجب على النساء المور, a‏ وعلہن 
أن وجوههن › وأن يرتدين عند اللحروج المعاطف والقبعات على حو 
ما تفعل النساء الموريسكيات فى أراجون . وعظر ئى الحفلات إجراء أية رسوم 
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إسلامة > وجب أن بجری کل ما فہا طبةاً لعرف الكنسة وعرف النصارى ۾ ٠‏ 
وجب آن تفتح المناز ل أثناء الاحتفال » وكذلك أيام الحمعة وأيام الأعيادء ليستطيع 
اال و يروا مايقع بداخلها من المظاهر والرسوم الحرمة . 
) و حرم إنشاد الأغانى القومية › ولا يشر الزمر( الرقص العرى ) أو ليالى الطرب 
بالالات › أو غر ها من العوائد الموريسكية » وعرم اللحضاب بالحناء . ولايسمح 
بالاستحام انات : وجب أن نمدم سائر الحمامات العامة واللحاصة . 
ومحرم استمال الأشاءرالاقات العربية › ومن محملھا بحب علیه آن ییادر پترکها , 
وبحب أخراً على المىريسكيين الذين يستخدمون العبيد السود أن يقدموا ر 
باستخدامهم لنظر فما إذا کان حرياً پان يسمح م باستبقا (). 

هذه هى نصوص ذلك القانون الهمجى الذى أريد به تسديد الضربة القاتلة لبقايا 
الأمة الأندلسية > وذلك بتجريدها من مقوماتما القومية الأخرة . وقد فرضت 
على احالف عقوبات فادحة. ٠‏ محتلف من السجن إلى النى والإعدام ؛ وكان إحراز 
الكتب والأوراق العربية ولاس قران > يعتر ى نظر السلطات من أقوى الأدلة 
على الردة » ويعرض المہم لأقسی ا نواع الاب والعقاب . 

أعان هذا القانون المروع فى غرناطة ف يوم أول ناير سنة ٠١١۷‏ » وهو 
يوم الذى سقطت فيه غرناطة » واتخذته اسبانيا عيداً قومياً تحتفل به فى كل عام » 
وأمر ديسا رئيس الحلس الملكى بإذاعته ى غرناطة › وسائر أنحاء مملكنما القد عة ٤‏ 
وتولی [ذاعته موکب م ن القضاة شق المدينة » ومن حوله الطبل والزمر »> وعلق 
ی يدان بات النر د أمظ ميادينما القدمة » ونی سائر مياديا الأنحرى › وف 
ربض البيازين › فوقع لدی الموريسكين و قع الصاعقة » وفاضت قلو ہم الكسبرة 
معطا وأسى ويأساً » وأحرط تنفیذہ منہی u‏ فحظيت e‏ تياعاً . 
واجتمع زعماء الموريسکيىن وتباحثوا فما بجحب عله إزاء هذه الحنة الحديدة › 
واولا ان نوا بال دة والحسنى لإلغاء هذا القانون أوعلى الأقل لتخنيف 
وطاته > ورفعوا احتجاجهم أولا إلى الرئيس ديساء عن يد رئيس حاعہم مولای 
فر نسدسکو نونز » فخاطب ال رئيس ديسا › ون له ما ى القانون من شدة وتناقض 
وخرق للعهود » وطلب إرجاء تنفيذه .2 قرروا التظلم للعرش . وحمل رسالہم 
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إلى فيليب الثانى » وإلى وزيره الطاغية الكردينال اسبينوسا » سید اسبانی نبيل من 
أعيان غر ناطة يدعي الدون خحوان هر يكس » وكان يعطف على هذا الشعب المنكود» 
ويرى خطر السياسة الى اتبعت لإبادته »> وسار معه إلى مدريد اثنان من أکابر 
ما خحوان هرناندٹ من أعیان غرناطة » وهرناندو الحبی من أعیان وادی آش › 
والقَس الوفد إلى املك إرجاء تنفيذ القانون كا حدث أيام أبيه » وبعث الدون 
هريكس مذ كرة إلى حيع أعضاء جلس الك يبين فما ما يترتب على تنفيذ القانون ‏ 
من حرج واضطراب » ولکن مساعيه كلها ذهبت عبثاً » وأجاب الكردينال 
اسپینوسا » بن جلالته مص على تنفيذ القانون » وأنه أصبح أمراً واقعاً . وكذا 
عرض المركز دى موندحار حاكم غرناطة على الملك اعتراض الموريسكين › 
وأوضح له حطورة اموقف » وأن اليأس قد يدفعهم إلى الثورة › وأن الترك » 
أصبحوا نى شواطىء المغرب على مقربة من اسبانيا » وأن الموريسكين شعب عدو 
لا يدین بالولاء »› فلم تقد هذه الاعراضات شرا > وقيل إن الموريسكيىن شعب 
جبان » ولا سلاح لديه ولاحصون . وهكذا حملت سياسة العنف والتعصب فى 
طریقھا کل شی ء » ونفذت الأحكام الحديدة نى المواعيد الى حددت ها » ولم تبد 
السلطات فی تنفذها أى زفق أو مهادنة“ . 

وم محظ بلمحة من الرفق سوى الموريسكيين فى بلنسية » وكان زعيمهم 
وکر أشرافهم كوزى بن عامر من المقربين إلى البلاط > فسعى اللتخفف عم › 
وكللت مساعيه بالنجاح فى بعض التواحى » وهو أن يعامل الموريسكيون بالرفق 
ف حال الإمهام بالردة » ولا تنرع أملاكهم بمة اروق » وذلك على أن يدفعوا 
إتاوة سنوية قدرها ألفان وخمسائة مشقال لديوان التحقيق ١‏ . 

وأما فى غرناطة فقد بلغ اليأس بالموريسكيين ذروته » فهامسوا على المقاومة 
والثورة » والذود عن أنفسمم إزاء هذا العسف المضنى » أو الموت قبل أن تنطىء 
ف قاو مم وض»ائرهم » آخحر جذوة من الكرامة والعزة » وقبل ن تقط ع آخر صلا ہم 
با اغى الحيد واابراث العريز » وكانت نفو سم ماتز ال تضطرم ببقية من شغف 
النضال والدفاع عن اانفس » وكانوا يرون ف المناطقالحبلية القريبة ملاذاً لثورة › 
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ويوملون أن يصلوا بالمقاومة إلى إلغاء هذا القانون الممجى أو نحفيفه 

a,‏ الصراع الأخر بن الموريسكيين سانا ال ةوف لاسف 
ننا لم تتلق عن هذه المر حلة الموسية والأخبرة من تاريخ الأمة الأنداسة a‏ ف 
الروايات العربية »> وهى تقف کا ا عزنا عنة التنصر الاولى عقب سقو ط 
غر ناطة > فلابد لنا هنا من أن نرجع الاو ا دون سواها . 

رف ل ارک ا س بالغ يذ كيه السخط العميق فعولوا على الثورة > 
رین الوت على ذلك الإستشاد نوی امائل . ت وک ر ار 
غر ناطة حرث يقم أعيان الموريسكين > وحيث كانت حهرة كبرة مہم حتشد 
فى ضاحية «البيازين » . وكان زعم الغفكرة ومثر او 
فرج بن فرج ؛ وکان فرج صباغاً مهنته › ولکنه حسما ٤ N‏ 
کان رجلا جريا وافر العزم والهاسة ١‏ يضطر م بغضاً للنصارى » ويتوق إلى 
ا ؛ ولاغرو فقد كان نتسب إلى بى سراج › وھے کا ر 8 
من أشراف غر ناطة وفرساما الأنجاد يام الدولة الإسلامية . وكان أبن فرج کر 
الردد على أخحاء البشرّات › وثيتى الصلة مواطنيه › فاتفق الزعاء غل ول 
حشد قوة كبرة مہم ر إلى غرناطة » ووز إلها من ضاحية 
یا الحمراء وتسحقها » وتستولى على المدينة > وحددواً 
للتنفي « يوم الحميس المقدس » من شر ابريل سنة ٠ ٠١٠۹۸‏ إذيشغل النصارى 
يومثذ باحتفالا م و صلوا م . ولكن‌أنباء هذا المشروع اللحطر تسربت للىالاطات 
منذ البداية »> فاتخذت‌التحوطات لدرئه» وعززت حاميةغرناطة وحاميات اأثغور › 
واضطر الموريسكيون إزاء هذه الأهبة » أن يرجئوا مشروعهم إلى فرصة أخرى . 

ووضع ديب من زعماء الثورة يدعى باسمه مه اسم محمد بن عمد بن داود › 
A O LS a‏ الله ونه 
فضطت معه ی : ثغر أدرة « وارسات ل ابلاط مع : تر مہا القشتالة › وإليلك 
ملخص ما ورد ى هذه القصيدة الى : تعتہ ر کا نبا صر نحة 1 أحر ة أشعب ا 

تفتتح القصيدة محمد الله والثناء ا والتنويه بقدرته » وخضوع حيع الناس 
والأشياء لحكه › م بقول أن استمعوا إلى قصة الأندلس الحز نة »> وهى تلاك الأمة 
العظيمة › الى غدت اليوم ضعفة مهيضة › عرط ہا الكفرة من كل صوب ٠‏ 
وا E‏ ها کالأغنام الین ل راعی فم . 


ج 
وف کل یوم نسام سوء العذاب > ولا حيلة لنا سوى المصانعة »> حى ينقذنا 
الموت مما هو شر وادهی.. 

وقد حکموا فنا الود الدين لا عهد فم ولا ذمام » e‏ 

ن ضصلالات وأکاذيب وخدع وانتقامات جديدة . 

وترغ عل مزاول شمر تصراية وعبادة الصوو: و 
ا أحد على التذمر أوالكلام وإذا ما قرع الناقوس ألى القس عظته بصو 
أجش > وفما یشید بالنبیذ ولم الحنزير » م تنحى الماعة أمام E‏ دون 
حياء ولاخحجل ... 

ا بلغته قضى عليه بالملاك » ومن ضبط ألى إلى السجن وعذب 
ليل ار حی بر صخ لباطلهم . 

م صف وسائل إرهاقهم والتضصدق علہم › > من الاسجيل والتفتيش وغر ها ٤‏ 
وما يفرض علمم من الضرائب الفادحة» وكرف توّدى عن الحى والميت» والکبر 
والصغر والغى والفقر » وكيف ير هقهم القضاة الظلمة» ولا يغلت من ظلہم 
کائن» وکیف یلی ¢« ف السجن» ويرغمون على التنصر بالاعتةال والتعذيب »› 
وکیف تہشم أ صال الفرائس ٠‏ م تحمل إلى ايدان لتحرق أمام الحمع الحاشد . 

وکیف تکدس E5‏ على رووسېم ا > وسومهم س أصاغر 
النصارى › وکل مہم يشن ى ضروب الاضطهاد . 

م يقول : : ولقد علقوا يوم العيد ( عيد سقوط غر ناطة ) > ی‌میدان باب البنود» 
قانو نا جدیداً » وأخحذوا بدهمون الناس ف نومهم > ویفتحون کل باب » بزمعون 
جر یدنا من تابنا وقدم عاداتنا › و عزقون الشاب ومحطمون الجامات . 

وحن إذ نيس من عدل الإنسان نستغرث بالنى » معتمدين على ثواب 
الأاخحرة وفد حثنا شيوخنا على الصلاة والصوم ْ وان نةصد و جه الله » فهو 
الذى يرجنا فى ناية الأمر »° . 

وضبط فى نفس الوقت ابن داود خحطاب موجه من أحد زعاء البيازين 
إلى رو ساء المغرب و إخوامم فى الدين . وكان هذا الكتاب واحداً من كتب عديدة 

وجهت خغية » إلى أمراء الثغور فى المغرب » بطابون إلم الغوث والعون» فحمل 
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الكتاب إلى حاكم غرناطة» وفيه يناشد كاتبه إخوانه با مغرب » ويستحلفهم الغوث 
حى روابط الدين والدم› ويصف ماقرره النصارى « من إرغامهم على ترك اللغة ء 
وتركها فقد للشريعة » وكشف الوجوه الحيية المحنشمة» وفتح الأبواب » وما أنزل 
مهم من حن السجن والأسر وهب الأملاك » ويطلب إلہم أن يبلغوا استغاثهم إلى 
سلطان المشرق » قاهر أعدائه » م يقول : « لقد غمرتنا المموم وأعداونا محيطون 
بنا إحاطة النار لمهلكة . إن مصاثبنا لأعظ من أن تحتمل» و لقد کتبنا ليك نى ليال 
تفيض بالعذاب والدمع » وف قلوبنا قبس من الأمل » إذاكانت نة بقية من 
الأمل نى أعاق الروح المعذب»٠؛‏ ولكن الحكومات المغربية كانت مشغولة 
مشاكلها الداخاة › فلم يلب داعى الغوث سوى حاعة من المتطوعين » الذين 
نفذوا سرا إلى إخواہم ى البشرّات » وممم كشرون من البحارة الحاهدين › 
الذين كانوا حرباً عواناً على الثغور والسفن الإسبانية فى ذلك العصر . 
واستمر الموريسكيون على عزمهم وأهبهم « وأرسلت خطابات عديدة من 

ابن‌فرج وزملائه إلى تلف الأغاء يدعون فا إخحواہم إلى التأآهب وإخطار سائر 
إخحوامم و شمر دیسم ر سنة ٠٥۹۸‏ وقع حادث کان نذیر الانفجار » إذ اعتدی 
الموريسكيون على بعض الأمورين والقضاة الإسبانين فى طربقهم إلى غرناطة » 
ووثبت حاعة منم فى نفس الوقت بشرذمة من الحند » كانت تحمل كية كبرة 
من البنادق »ومثلت ہم حیعا . وف الحال سارابن فرج على راس مائتن من أتباعه › 

ونفذ إلى اأدينة ليلاء وحاول تحريض مواطنيه ى« البيازين » على نصرته» ولكہم 
آہوا أن يشت رکوا نی مثل هذه ا مغامرة الحنونية . ولقدكان موقفهم حرجا نى الواقع › 
لام بعيشون إلى جانب النصارى على مقربة من الحامية › وهم أعيان الطائفة و 
فى غر ناطة مصالحعظيہة» مخشون علا من انتقام الإسبان . بید نم کانوا بوٴيدون 
الثورة : یوٴیدو ما برعایہم وتنصحهم ومام ؛ فارتد ابن فرج على أعقابه واجتاز 
شعب جبل شلر ( سرا نقادا ) إلى المهضاب الحنوبية » فما بن بلش والمرية . 
فلم تمض بضعة أيام > حىعيم ضرام الثورة حميع الدساكر والقرى الموريسكية ف 
أنحاء البشرات » وهرعت الحموع المسلحة إلى ابن فرج » ووثب الموريسكيون 
بالنصارى القاطنین فیا بم › ففتكوا ہم ومزقوهم شر تزيق . 
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اندع ميب الثورة و نى اء الأندلس» ودوت بصيحة المرب القدعة » وأعلن 
E PE r‏ الحياة أو الموت . وبداً الزأعاء 
باخحتىار أمریلتفون حوله » ویکون رمز مالكهم القدم» فوقع اختيارهم على فى 
من آهل البیازین یدعی الدون فرناندو دی کردوبا والور . وکان هذا الإسم 
النصرانی القشتاى > محجب نسبة عربية إسلامية رفيعة . ذللك أن فر ناندو دى فالور 
کان ینتمی نی الواقع إلى بى أمية »> وكان سليل الملوك والحافاء »> الذى طعت 
ی ظلهم الدولة الإسلامية فى الإندلس» زهاء ثلاثة قرون . وكان فى ف العشرين 
تنوه الرواية القشتالية المعاصرة بوسامته ونبل طلعته » وكان قبل انتظامه فى سلاك 
الثوار مستشاراً ببلدية غر ناطة» ذا مال ووجاهة . وكان الأمر الحديد يعرف خطر 
الهمة النى انتدب هما » وكان يضطرم حاسة وجرأة وإقداماً . فنى ال حال غادر 
غرناطة سراً إلى الحبال » وا إلى شيعته آل الور فى قرية برذنار aد8#z‏ » 
فهرعت إليه الوفود » والحموع من كل ناحية » واحتفل الموریسکیون بلتو مجه ی 
التاسح OEM e,‏ فی احتفال سبط مو'ثر » فرشت فيه 
على الأرض أعلام إسلامية ذات أهلة » فصا ى علا الأمر متجهاً صوب مكة »> 
وقبلاً حد أتباعه الأرض رشا بالحضوع والطاعة ب وأقىم الأمر أن موت ف 
سبیل دینه وأمته › وتسمی باسی ملوکی عرف SD‏ الأندلس 
وغرناطة» واختار عه المسمى فرناندو الزغوير ( الصغر) > واسمه السام ابن جو هر 
قائدً عام -حيشه » وقد كان صاحب الفضل الأ كر نى اختياره للرياسة › وانتخب 
ابن فرج كبرآً للوزراء › م بعثه على رأس بعض قواته إلى هضاب البشرات › 
ليجمع ما استطاع من آموال الكنائس ؛ واتذ مقامه فى أعاق الحبال تى مواقع 
مننعة » وبعث رسله ۽ ف یع الأغاء > يدعون الموريسكيين إلى خلع طاعة 

النصاری والعود إلى دیہم دم . 
٠‏ وقعت لقمة الموريسكيين بادئ ذى بدء » على النصارى المقيمين ہیں 
ظهر انهم نىناء البشرات» ولاس القسس وعمال الحكومة» وكان هوّلاء يقيمون 
ی علات متفرقة سادة قساة» يعاملون الموريسكيىن عنہى الصرامة والزراية» وكان 
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الس ن بالأحص سبب بلائہم ومصائہم » ومن ثم فقدكانوا صحايا الثورة الأولى . 
واقض ابن فرج ورجاله على النصارى نى تلك الأحاء ومزقوهم تزيقا ‏ وقلا 
القسس وعمال الحكومة › ومثلوا . ہم أشنع تمثيل ؛ ؛ وكانت حسما تقول الروايات 
القشتالية مذعحة عامة » م ا النساء والأطفال والشيوخ . وذاعت أنباء 
المذحة المائلة فى غرناطة » فوج ها ااوریسکیون والنصاری معاً »> وکل محخشی 
عواقما الوخيمة ؛ وكان الموريسكيون شون أن يبطش النصارى ہم اتقام 
لمواطنمم > وكان النصارى مخشون أن يزحف جيش الموريسكيين على غرناطة › 
تقرط المدينة آيد يم > وعندئذ محل مم النكال الرائع . بيد أن الرواية القشتالية 
تنصف هنا محمد بن أمية » فتقول إنه م حرض على هذه المذابح › ولم يوافق 
علما » بل لقد ثار هما وحاول أن حول دون وقوعها » وعزل نائبه ابن فرج عن 
لقيادة » فتزل راضباً واندمج فى صفوف ا محاهدین . وهنا حت ذکره ولایېدو 
على مرح الحوادث بعد . 
س € س 

ا ا المرکز 
دى منديار يتخذ الأهبة لقمع الثورة منذ الساعة الأولى . بيد أنه لم يكن يقدر 
مدی الإنفجار الحقیی > فغصت غرناطة بالند › ووضع الموريسكيون آهل 
تحت الرقابة » رغم احتجاجابم وتوکیدم بأن لا علاقة م بالثائرين من 

انیم ؛ وخرج مندحار من غرناطة بقواته ف ۲ ينابر سنة ٠ ٠١٦۹‏ تارکا 
ب المدينة لابنه الكونت تندلا » وعر جبل شلر ( سرا نقادا ) › وار ا 
إلى أعماق البشرات حيث غاشد جيش الثوار . وكانت الثورة المىريسكبة نى تلك 
الأئناء قد عمت أنحاء البشرات الشرقية والحنوبية » واضطرمت نى أجيجر وبرجة 
وأدرة وأندرش ودلاية ولوشار وه رشانة وشلوبانية وغبرها من البلاد والقرى . 
واستطاع الموريسكون أن بتغلبوا بسمولة على معظ الحاميات الإسبانية المتفرقة فى 
تلك الأنحاء » بل لقد سرت الثورة إلى أطراف مملكة غر ناطة القدعة» حيث اندلع 
هيما ى وادى المنصورة فى قراه ودساكره › ولم يتخلف عن الاشتراك ف الثورة 
سوى رندة ومربلة ومالقة » وكانت ا حاميات اسبانية قوية » ونشبت الثورة 
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ف معظم أنحاء ألمرية > وهكذا عمت الثورة الموريسكية معظم آنغاء الأندلس 
وا لمر بنوع حاص ى بسطة ووادى آش وألمرية . 
وکان محمد بن أمية متحصناً بقواته ى آكام بوكر ا الوعرة» وکان المورزیسکيون 
رغم نقص موارد وسلاحهم > قد حذقوا حرب الحبال ومفاجا ا › فا کاد 
الإدبان يقتربون حى اتقضوا عليم » ونشبت بين الفريقين معركة عفيغة » ارند 
ارون عا اا إلى سول بطرنة » ومحخلف كثبرون ممم ولاس النساء > 
ففتك الإسبان هم فتكاً ا اول غار ن يتفاهم مع الثائرين على العفو › 
وأن بخلدوا إلى السكينة » وبعث إلهم بعض المسا لين من مواطنمم . وكتب الدون 
الا فنیجاس ( بنیغش ) سلیل الأسرة الغرناطية القدعة إلى ابن أمية يعاتبه › 
وأنه قد جانب العقل والحزم نى القيام هذه الحركة الى تعرضه وتعرض أمته 
للهلاك » ونصحه بالتوبة والماس العفو UOC,‏ أمية ۰ الصلح 
ومو بالذعل المكاتبة بينه وبين الم رکز دى مندخار نی أ مر التسلى > 
ولكن المتطرفين من أنصاره ولاسها المتطوعين المغاربة» رفضوا الصلح» فاستو "نمت 
المعارك »› ور کا الإسبان »› وهزم الم ريسكيون مرة أخرى › وأعلن 
الأركز دی مندګار أن الأسرى ال وريسكين يعتر ون رقيقاً » وفر محمد بنآمية : 
وأسرت امه وزوجه وأخراته . وأصيب الإسبان هزعة شديدة ى كام 
« جواخاريس » وقتل مهم مائة وخسون جندياً. مم ضباطهم » ولكن الموريسكيين 
e‏ أشنع قتل > وکان من نحخلف مم 
باسل يدع « الزمار » أسره الإسبان مح ابنته الصغرة › وأرسلوه لى 
E‏ ار ع PTE‏ م مزقت 
أشلارٌه . وهكذاكانت أساليب الإسبان و عام الحتیق إزاء العرب المتنصرين . 
اجى ن آمیة مدی حن نی منزل قریبه « ابن عبو» » وکان من آنجاد 
از عماء أيضاً» وطارده الإسبان دون أن يظغروا به . على أن هذه المزام م تنل من 
عزم الموریسکین › فقد احتشدوا ی E‏ 
مددون أارية » فسار إلهم المركز « لوس ة فيلیس » على رأس جیش آخر › 
ووقعت بن الفريقىن عدة معارك شديدة › قتل فا كثر من الفريقعن › ومزق 
الکن وفتلك‌الإسبان کعادہم E‏ لأطفال قملاذر, بعا. 
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ووقعت ى نفس‌الوقت ق غرناطة مذحة مروعة آحری › فقد کان فى سنا 
العام حو ماثة وخسن من أعیان الموریسكيین > اعتقلوا رهينة وكفالة باأطاعة > 
فأذاع الإسبان أن الموريسكيين سامون غرناطة لإنقاذ السجناء > عوازرة 
مواطنہم ى البيازين » وعلى ذلك صدر الأمر بإعدام السجناء » فانقض الحند 
علہم وذحوه فی مناظر مروعة من السفلك لئے . 

وکان مذه المحوادث الأحرة : فى إذكاء الثورة › وكان نذيراً جدرداً 
للموريسكين‌بأن اموت ف ساحة الحرب خر مصر بلقون» فسرى إلہم ب الثو 
بأشد من قبل » وطافت ہم صيحة الإنتقام > فانقضوا على الحاميات 
الحرة ف أعا الت اتر دغ مز بقاً » وهزهوا قوة إسبانية تصدت لقتام › 
واحتشدت جموعهم مرة أخرى تلا المهضاب والسہل»› وعاد محمد بن أمية ثانية إلى 
تبوىئءعرشه الحطر › والتفحوله الموريسكيونأضعاف ما كانوا» وبعث أخاه عبدالله 
إلى قسطنطينية بطلب العون من سلطاما »وأر سل فى نفس الوقت إلى أمبر الحزائر 
وإلى سلطان مركش الشريى يطلب الإنجاد والغوث ؛ ولكن سلاطن قسطنطينية 
م يلبوا ضراعة الموريسكين بالرغم م ا ا وأرسل مر 
الحزائر مشجعاً ومعتذرآً عن عدم إمكان إرسال السفن» ووعد سلطان مراكش 
e.‏ والغوث »ولكن هذا الصريخ المتكرر من جانب الموريسكيين لم ينتج أثره 
المنشود » ولم يلبه غير إخوا: a a‏ 
مخاطرة › أن تجوز إل الشواطي الإسبانة > ومهم فرقة من الترك المرتزقة» وأن 
رع إلى نصرة المنكوبين 

وهكذا عاد التضال أشده » وخشى الإسبان من احتشاد ال ریسکین 
فى البيازين ضاحية غرناطة » فصدر قرار بتشر ردم عض الأنعاء الشمالية . وكانت 
ماساة جددة م رتوا الأسر التعسة» وفذرف ف ب٧ن‏ الاباء وا والأزواج 
والزوجات › فی مناظر موثرة تذرب القلب > ا الم رکز لوس فیلیس ف نفس 
الوقت إلى مقاتلة الموریسکیین › فی سہول اا ي ار ایس ا 
ونشبت بينه وبیہم وقائع غر حاسعة » ولم رستطع متارعة القتال لقص ف الأهية 
والموٴن؛ وکان بینه وبين زمیله مندګار حصو مة E‏ ا اضطر اب 
الحطط المشركة وا مندخار اا على المور سکیین فاستدعی إلى مدريد »> 

وأقيل م ن القيادة ت مدرید نحطو ما الحدیدة الحاسمة فى هذا الصراع الذى 
لا رحمة فيه ولا هوادة , 


۳۹۹ 


بیہا کانت هذه الحوادث والمعارك الدموية تضطرم ف هضاب الأنداس وسموها 
A N‏ حادث خطر › 

هو مصرع محمد بن | ا ة . وكان مصرعه ننيجة الموامرة As‏ 
الحلاف والسد» ر هذا العرش بسياج من الأهواء اللحطرة . وكان محمد بن أمية 

يشر بین مواطنیه بظرغه ورقیق شمائله كثراً من العطف › ولکنه کان بشر بصر امته 
ا لحقد ى نفوسنفر من ضباطه . وتقص علينا الر واية القشتالة سر ة ممتله 
فتقول > إنه کان ع ضارط من هوٴلاء رلت ى دجوالحوازيل ( الوزيرم له عشقة 
حسناء تسمی ز هر ة» فانىز عها محمد منه قسراً فحقد عليه وسعی لإهلاکه ععاو نة 
a‏ ابن عبو » نحرضه على التخلص 

من المرتزقة النرك » وكان عة مهم فرقة ى اأعسكر لزز سک > فعلم الترك بأمر 
الحطاب > واقتحموا المعسكر إلى مقر ابن أمية وقتلوه »> بالرغم من احتچاجه 
وتوکید براءته » واستقبل الحند الحادث بالسکون . ون الحال ol‏ ,1 
جديداً هو اپن عبو »› واسمه الوریسکی دیو لوپیٹ › وهو ابن ¿ عم املك القتيل » 
فتسمی مولاى عبد الله محمد » وأعلن ماكاً على الأنداس بنفس الاحتفال اثر 
الف وة . وكان مولاىعبد الله أ كر فطنة وروية وتدبراًء فحمل الحميع على 
احر امه » واشتغل مدى حين بتنظم الحيش» واستقدم الماح والذخرة من تغور 
المغرب › واستطاع أن بجمع حو له جیشاً مدرباً قوامه زهاء عشرة آ لاف > بن 
ماهد ومرتزق ومغامر . 

وف أواخر آکتوبر سنة ۱۹۹۹ سار مولای عبد الله مجيشه صوب « أرجبة » 
وهی مفتاح غرناطة » واستولی علا بعد حصار قصر » فذاعت شرته وهرع 
الموريسكيون فى شرق البشرات إلى إعلان طاعته » وامدت ساط جرا ي 
بسائط رندة ومالقة› وکترتف غارات الو ريسكين على فحص غر ناطة ع۷ «La‏ 
وقد كان قبل سقوطها مدان المعارك الفاصلة بن المسلمىن والنصارى ؛ وكان 
فيليب الثانى حي رأىاستفحال الثو رة المور ا القادة امحلين‌عن قعهاء 
قد عن ااه الدون خحوان قائداً عاماً لولاية غرناطة ؛ ولا رأى الدون خوان 
اشتداد ساعد الموريسكين اعز م أن یسار حار بم دنفسه » فخرج ا و انحر دیسمر 
ا ا 2 صوب وادی آش»› وحاصر بلدة « جلر ا » وهیمن أن 
مواقع الموريسكين › وکان یدافع عا زهاء ثلاثة TD‏ > مهم فرقة 


SE.‏ آندلس 


۳۷۹ س 


تركية › فها مها الإسبان عدة مرات وصوبوا لہا نار EY BE‏ 
أيدمم بعد مواقع هائلة» بدىفہا ال وکو والساء الور سکات أعظ ضروب 
البيسالة » وقتل عدد مر ن الأ كابر الأسبان وضباطهم > ودخلها الإسبان دخحول 
الضوارى المغرسة » وقتلوا كل من فا وم بفروا النساء والأطةال > وکانت مذحة 
رائعة ( فبراير سنة 0۷°(“ وتوغل الدون خوان بعد ذلك ی شعب الحبال حی 
سرون الواقعة على مقربة من بطة > وكانت هناللك قوة أحرى:من الموريسكيين 
بقادة زعم یدعی («الحبی ( تبلغ رصع آلاف» ففاجأت الإسبان ف سرون ومزقت 
بعض سرایاهم ٤‏ وأوقعت الرعب والحلل فى صفوفهم ٤‏ وقتل ملم عدد كبر › 
يستطع الدون خحوان أن دعنك 2 إلا يصعوبة ؛ E‏ > وطارد 
الموريسكيين »واستمر فی ر جنوباً حی وصل إلى أندرش ئى مايو سنة ا 
وهنا ا ن اللمن » خشية عواقب هذا 
النضال الرائع > فبعث الدون خحوان رسله لل ازعم( الحبى» يفاعحة ى أمرالصلح› 
وصدر أمر ملكى بالوعد بالعفو عن حيع حيع الموريسكيين األره ن يقدمون خحضوعهم 
ی ظ رف عشرین یوما من إعلانه ْ وهم أن بقدموا ظلامانبم »> فتعحث بعنتاية > 
وکل من رفض الحضوع > ما عدا النساء والأطفال دون اإرابعة عشرة› قضی عليه 
يالموت . فا م يصغ إل اإنداء أحد . ذلاك أن الموريسكين أيقنوا ہائياً أن اسبانيا 
التصر انية لا عه ها ولا ذمام؛ و غر آهل للوفاءء فاد ادون انال اتناف 
المطاردة والقتال » وانقض الإسبان على الور يکسيىن عارپن ومسا من » معنون 
فہم قتلا وأسراً ٤‏ وسات قوة بقيادة دون سرا إل فال البشرات > واشتبکت 
مع قوات مولای عبد الله ى معارك غر محاسمة › وسارت ا ی نفس 
الوقت عن طريق الحبى ؛ وکان مولای عبد الله قد رأى تجهم الموقف › ورأى 
أتباعه ومو اطنيه بسقطون من-حو له تباعاً» والقوة الغاشمة تجتاح ى طربقها كلشى ء٠‏ 
الإ الصلح والمسالمة > واستخلاص ما عكناستخلاصه من برائن القوة القاهرة . 
وتقدم للوساطة بن الثو ار وبين الدون خوان کبر من آهل وادی آش یدعی 
الدون‌هر ناندو دی ب ادات » وکانت لە صلات طيبة مع زعماء المور یسکیىن قبل القوزة: 
وقد اننبت إلينا نى ذلك وثيقة موّثرة هى عبارة عن خحطاب كتبه مولاى عبد الله 
إل دونهر ناندو هذا يعرض استغداده للصلحوالمغاوضة » وفيه تبدولغة الموريسكيين 
العربية نى دور احتضارها » ويبدو ألوب الاهجة الغرناطية الى انمي الموريسكيون 


¢ 
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إلى التحدث والكتابة ا بعد نحو مانن عام من الكت والمطاردة . وإلبك ما ورد فى 
هذا اللحطاب الذی ر ما کان آحر E ESN‏ 

۱ الحمد لله وحدهو قبل الکلم 

۲ اسم الكرمو على من اكرمهو الكرمو سيديا وحبيى وعز اسر عنديا 
SEE Es‏ 

اکن انت تقول ی عندیا بجی عند آخکم وحبباكونچیمطہن وکلم جک فلیا 
وذعی وکن‌انت ترد تير طلفذى المىر ك من سل حکل متعملتعملوه‌عی ونی 
ا عق کا رید حت وبل غدر وذ هرل مین الحبی ين اشمکن يعمل 
معلمن وتطلعی على حق ودهر لى ين اشم طلب طلب برحو وينسو 
ويسحبو وبعد رعی 
۷ ودین انی نعرف حرمتك ہذا شی وحرمتك اعمل انى يذهر لكي وعمل ٠‏ 


متيسلح بنهرر . 

۸ وبن وعسی يقذیا الله خبر بین وتکن حرمتکم اسب فدا شی ومان 
فعدلکم یل اش 

a E ۹ 
وبرکتو الله‎ 

.. كتيب الحتب يوم الثليث فشر وليو فح‎ ٠ 


~E‏ م 0© لے 


ملای عد ایت 0)2 
وکتب الدون الونسو دی فنرجاس ( بنیغش ) أبضاً إلى مولای عبد الله عثه 
على المسالمة » والتنكب عن هذا الطريتى اللحطر » ورد عليه عبدالته يلى المسئولية 
على أولى الأمر » وعلى ما أحدثوه من بدع جعلت الحياة مستحبلة على الشعب 
الو وخرت المغاو ضات بين ازعم الحبي قائد قوات‌الثورة › وبين 


)١(‏ نشرهذا الحطاب وصور ته الغتوغر افية الى ننقلها هنا العلامةالمستشرق ١۲ا۸ 8M.‏ ف مجموعة 
بالإسبانية عنواما :691 .ص ; )1915 Miscelûaco de Estudios y Textos Arabes (Madrid‏ 
وقد وجد هذا الطاب لى مجموعة الخطوطات الشرقية لامركيز بنيافاور ٣٥ا۴‏ ون”ء۴ »> وحفظ 
نسخته العربية فيا د ٩‏ ۰ وححفظ و المشتالية 2 ٥‏ . وقد أو ر د مارمول تر حته 
القشتالية لى الكتاب التاسع الفصل التاسم 

Marmol : ibid; VIII. Cap. XXVII ( Y ) 
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الدون هر ناندو دى براداس» واتفتق ف ‌الہاية على أن يتقدم الحبى إلى الدون خوان 
رإعلان حصو عه ٤‏ وطلب العفو لمواطنبه فصدر العفو العام عن الور سكن 6 
وتکفل الحکو مة الإسبانية همايا هم أي ارتأت مقامهم . ونی ذاتمساء سار الحبی 
وحصل على العفو المنشود 

ولکن درلا الصلح م برض بالأاخحص مولای رل الله وباف از عماء ¢ لام 
وف کان النضال ؟ لقد ثار الموريسكيون لأن اسبانيا أرادت أن تتزعهم لغہم 
وتقاليدم > فکیف ما إذ تعتز م أن تز عهم ذلك الوطن العزيز » الذى نشأوا فى 
ذلك الصلح ا لمحف ¢ وارتاتب ەولای عبد الله ف مو قف الحبی 4 ِد راه يروج 
لهذا الصلح بكل قواه » ويدعو إلى الحضوع والطاعة للعدو » فاستقدمه لمعسكره 

ووفقف الدون خحوان على دلا بعل اسان من الانتظار وار سث ¢ وبعتٺٰ 
رسوله إلى مولاى عبد الله» فأعلن إليه أنه ترك الموريسكين أحراراً فى تصرفامم. 
بید آنه یاں الحضوع ما بی فیه رمق بنبض» وأنه یوثر أن عوت مسلماً خلصاً لدینه 
ووطنه» على أن حصل على ملك اسبانيا بأسره . والظاهر آن مولایعبد الله كانت 
قد وصلته أمداد من المغربشدت أزره وقوت أمله » وعادت الثورة إلى اضطرامها 
حول رندة» وار مولای‌عبداله انحاه الغالبليقود الغو ارف تلاك‌الاعاءء وئارت 
الحكومة الإسبانية هذا التحدى» واعتز مت سحق‌الثوار عا ملكت » فسارالدون خوان 
ی قواته إلى وادی آش»› وسار جيش آنحر من غرناطة بقيادة دونركرصانص إلى 
شال البشرات » وسار جيش ثالث إلى بسائط رندة » واجتاح الإسبان ى طريقهم 
کل شىء » وأمعنوا نى التقتيل والتخر يب OS UNE Es‏ 
تقف نى وجه هذا السيل فزقت تباعاًء وهدم الإسبان الضياع والقرى والمعاقل › 
واتلفت ااا والحقول»› حی لا ییی لائر ين مثو ی آومصدرللقوت › اجات 
الثورة تار بسرعة» وفر كثر من الموريسكيين إلى إخوامم ى إفريقية » وم يبق 
أمام الإسبان سوی مولای عبد الله وجیشه الصغر . بید ان مولای عبد الله بث 
معتصا بأعماق ابال » محاذر الظهور أمام هذا السيل الحارف 
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وف ۲۸ | کور س (\o¥*‏ أصدر فيليب الثانى ارا الموريسكين 
من مملكة غرناطة إلى داخل البلادء E E e‏ 
المنقولة يتصرفون فا . ويقضی هذا القرار أن الموريسكيين : ف غر ناطة والفحص 
ووادی لکرین (الإقلی) ولاو ا ا ا و 
إلى ولاية قرطبة » ومن هناللك يفرقون فى أراضى ولايى إسترامادورة وجليقية . 
والمورر یکسیون نی وادی آش وبسطة ووادی‌المنصورة يو“ خحذون إلى جنجالة والسط 
م يفرقون فی أراضی قلعة رباح ومونتيل . والمورد کون ی ال و ون ن 
ولاية إشبيلية. ونفذ القرار الحديد بعنهى الصرامة والتحوط› وحم الرر کون 
المسالمون من غرناطة وبسطة ووادى آش وغرهاء وسيقوا إلى الكنائس أكداساً » 
حيط م الحند ى كل مكان » ونزعوا من آوطام وربوعهم العزيزة › وشتتوا 
على النحو التقدم : ی عتلف ناء قث ”)اة ولون °7 ۽ 

ووقعت آثناء تنفد ھا القرار مناظر دە و رة ¢ محسث جج رجال الحكومة 
ف بعض الأنحاء ولاسم ى رندةء إلى ب المنفيين والفتلك بالنساء والأطفال . ولا 
ج امو ريسكيون ا با بال هذه الأنباء امحدروا اى السہل› 8 

من الحند المخقلين بالغتام . وکن مصبر المنفيين مولا » إذ هلاك الكثر مہم من 
اران دیمان الیو ای ےر ایک چت اا 
وجوت و وتسجيلهم و حلات 
i a E SS E‏ وحرم علہم‌ ان يخر وا مسا کہم 
إلا بتصر یح ملكى › وج علم بتاتاً ان بسافر وا إلى غر ناطة › وفرضت على الحالفىن 
عقوبات شدديدة تصل إلى اللوت؛ وهكذا شرد الموريسكيون نى ملكة غرناطة أفظع 
تشرید »› وامار بذالث جتمعهم القوى المماساك نى الوطن القدم0 . 

وم سی إلا اَن دس حی مولای E‏ الله و حدشه الصغر 4 وکان هذا الأمر 
المنكود یری قواه وموارده تلوت بسر خة ا وقد ا E‏ أمل فى النصر أو السلم 
ا شریف » بيد أنه لبث تفا : ی أعماق جبال البشرات بن آکام رول وتر فلس 
اف شر دمة من جنده احاصن ب وف مارس سنة ۱۵۷۱ کشف بعض الأسرى 
سر به للإسبان» فا فا وفدو رصل ال كر ة ف عضن الغا وهناللك استطاعرا 


Marmol ¢: ibid; X. Cap. VI. (۱) 
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إغراء ضارط مغرلی من خاصته یدعی جو نثالقو « الشنيش » . وكان الشنيش خحقد 
عليه لأنه منعه من‌الغرار إلى المغرب؛ وأغدق الإسبان له المنح والوعود» وقطعوا له 
عهداً بالعفو الشامل » وضان النفس والمال» وأن تر د إله زوجته وابنته‌الأسر تان › 
إذا استطاع أن يسلمهم مولاى عبد الله حياً أو ميتاً . وكان الإغراء قوياً مثراً » 
فدير الضابط الحائن خحطته لاغتيال سيده » وف ذات يوم فاجأه ا 
داه > فقاوم مولای عبد الله ما استطاع › ولکنه سقط 2 مشخناً جر احه ٤‏ 
فألی الحونة جثته من فوق الصخور لكى يراها الحميع > م حملھا الإسبان إلى 
غر ناطة » وهناك استقبلوها ی حفل ضخ « و ار کت ةه الحثة مسندة 
إلى بغل » وعلما ثاب كاملة کأنما ھ Se‏ أفواج كثمر ة من 

ال وریسکين الذين سلموا E‏ زعیمهم > م حملت ا النطع وأجرى فما 
حم الإعدام > فقطع را اسما م جرت فى شوارع غرناطة مبالغة ف المثيل والنكال» 
ومزقت أربعاً »› E‏ بعد ذلاك ى الميدان الكبر » ووضع اإرأس ى قنص 
من الحديد > رفع فوق سارية فى ضاحة المدينة تجاه جبال البشر ات . 


وهكذا المارت الثورة الموريسكية وحقت » وخبت آحر جذوة من العزم 
واانضال » فى صدور هذا الحتمع الأى الحاهد » وقضت المشانتق والحارق 
واحن المروعة » على كل نزعة إلى الحروج والنضال > وهبت روح من الرهبة 
والاسټكانة للطلقة » على ذلاث الحتمع الاق العدت ٤‏ وغاشی :الور کون 
لا یسمع م صوت »› ولا تقوم فم فى قانعة » فى ظل العبودية الشاملة والإرهاق 
اللطلق » حقة ارىئ 


Marmol : ibid; X. Cap. VII (1۱ ) 


اک ےا 
نهاية التهابة 


المصر الأول 
وجس السباسة الإسبانية 


الموريسكيون قوة أدبية واجنّاعية . بعض ما قيل ى وصفهم . تعلقهم بتر اہم الروحی . کتبون 
کتہم بالالحميادو . نشاط ديوان التحقيق ى مطار دم . قضية موريسكية شير ة . عدد الموريسكيين . 
ما يقوله عم سفير البندقية. أقوال ثرفانتس . بر اعنم الاقتصادية . تخوف السياسة الإسبانية من وجودمم. 
صلات الموريسكيين مسلمى إفريقية والتر ك . دسائس ومؤامرات مزعومة . غارات البحارة الجاهدين 
على الشواطىء الإسبانية . البحر المتوسط مسرح القراصنة منذ العصور الوسطى . ظهور المغامرين‌المسلمين 
ى هذه المياه . ظهور البحارة الترك والموريسكين . البزعة الانتقامية فى هذه الغارات . تحوط اسبانيا 
ف النار اك غارات الاه إلغارة ‏ ارا الوو سكن ليان المرتن اطهور اوتنج 
وخير الدين . استيلاء حبر الدين على المزائر والغورالمغربية . غاراته المتوالية على الشواطىء الإسبانية . 
توالى صريخ الموريسكيين . تحط سلطان البحارة التر ك لمشاريع اسبانيا فى الفا امسار آمر اء الغرب 
باسبانيا . غار ات طرغود خلف خير الدين . غارات البحارة ااحونسيين . انزعاجاسبانيا ولوم ال موريسكيين. 
اتساع نطاق الغارات نى البحر المتوسط اوا آل ق ادت المع ب ار :فار الا 
الشيخ إلى اسبانيا واستغاثته بفيليب الثانى . الموریسکيون حرضون مولای زيدان على غزو أسبانيا . 
استيادء الإسبان على ثغر العرائش . مقتل الشيخ وانتہاء مغامراته . الکفاح بین مولای زيدان واسبانيا . 


كان انيار الثورة الموريسكية وسحق الموريسكيين » خاتمة عهد من الكفاح 
المرير بين شعب مهیض اعزل › محاول أن عتفظ بشخصيته وکر امته وحقه ف 
الحياة » وبين القوة الغاشة » الى ترید أن تسحق Ra CONTE‏ 
للحياة الحرة الكر عة ٠‏ ولكن الثورة الموريسكية كانت منجهة أخرى» نذيراً ميق 
الأثر للسياسة الإسبانية . ذلك أن الموريسكرين لبثوا بالرغم من تجريدهم من كل 
مظاهر القوة المادية › قوة أدبية واجاعية مخشى بأسما .وكان هذا الشعب المستكن 
الأاعزل مايزال رغم و علا جنبات الحزيرة بفنونه ونشاطه المنتج › 
وسحتل مكانة بارزة فى الشثون الاقتصادية . وكانت الكنيسة ماتزال تنفث إلى 
الدولة حر ضما البغيض ٠‏ على مجتمع ۾ تطمئن لولاته وصدق إعانه . وقد وصف 
المطران جريرو الموريسكين ى سنة ٠١٦١‏ بقوله: « er1‏ خحضعو ا التنصار ¢ 
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ولکہم لبثواكغرة ى سرائر م > وهم يذهبون إلى القداستفادياً للعقاب » ويعملون 
خفية فى أيم الأعياد » وتفلون يوم الحمعة أفضل » ل 
ویستحمون حى ل a E E i O‏ 
خضو عاً للقانون » مم يغسلو مم حو آثار التنصر » ومجرون ختان أولادم > 
وبطلةون عا بم أسماء عربيةء وتذهب عرائسهم إلى الكنيسة فى ثيام اور ا 
غ استبدلما بثياب عربية » واحتفل بالزواج طبقاً للرسوم العربية <° 

والظاهر أن هذه الأقوال تنطوى على كشر من الصدق . ذلك أن الأمة 
الموريسكة المهيضة › بقت بالرغم م یصیہا من شنيع العسف والإر هاق» متعلقة 
بعر اما الروحى القد م وبالرغم ما رض على الوریسکیین من ل د دیہم ولخہم › 
فقد لث الکثر مہم ا و سرائر هم »> بزاولون شعائر م القد عة محفة » 
ویکتبون أحکام الإسلام و والأدضة والمدائح النبو. ية بالقشتالية الأصلبة» أو بالقشتالة 
المكتوبة بأ حرف عر بية» وهی الى تعرف ب yT‏ آی ‹ 
وهو ما نعود إلى التحدث عنه بعد . وقد انى إلينا الكشر م ن الكتب الديضة 
والأدعرة والمداثح الإسلامية الموريسكة مكتوبة ( اد ( وکلر سا يكن 
حول سرة النى العری ٤و‏ شرح تا لعالقرآن والسنة » يتخللها كشر من اللحرافات 
و الأساطر لمقدة0). بید آنہا تدلی ما کانت کک و اون ا 
إخلاص راسخ لدينما القدم واا علم أصواه وشعائره عضى الزمر 

وقد لبث ديوان التحقيق على نشاطه ضد المو ريسكيين طوال القرن السادس 
عشر» ولم يفتر هذا النشاط حى أواخر هذا القرن » ما يدل على أن آثار الإسلاء 
الراعة بقیت بالرغم من كر الأعوام وتوالى احن» دفبنة فىقلب الشعب المضطهد» 
تنضح آثارها من آن لاخر . یدل على ذلات ما تسجله حفوظات الديوان » من أن 
ضارا الموريسكيين مام جا کی التحقیق › بلغت ی سنة ۲۹١ > ٠١۹۱‏ قضة › 
وبلغت ف العام التالى ٠١۷‏ قضية» وظهر فى حفلة « الأوتو داف » 6٤ول‏ ١س4‏ الى 
أقيمت ى ٠‏ سبتمر سنة ٠١٠١‏ بمانية وستون موريسكياًء نفذت فم الأحكام » 

Dr. Lea : The Moriscos; Pp. 213 & 214 + dli, Marmot: ibid,I1.Cap.l1 (1 )‏ 
(۲) وضع القس الإسباف ودرا ١ءف»۴‏ عن حياة الموريسكيين الدينية كتابه الذى سبقت 


الإشارة إليه غبر مر )1914 Vida Religiosa de los Moriscos (Mardrid‏ › وفيە يورد ` 
کثر ا من رسومهم وعوائد دم الدينية »> وكشراً من الآيات والمدائ النبوية بالقشتالية . 
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وظهر ى حفلة ۷ يناير سنة ٠٠۷‏ ثلاثة وثلاثون موريسكياً » واستعمل التعذيب 
ی محا کہم e‏ عشرة مرة » وكان الإنمام يوجه أحياناً إلى الموريسكيين حلة › 
على اثر بعض الحملات الفجائية على الحلات الموريسكة ؛ فقد حدث مثلا ف 
٠ 0‏ أن سحلت نى قرية مسلاتها موريسكة بالقرب من بلنسية مائة 
قضية » و٬علت‏ ؛ ف قرية کار ليت مائتان» وانمم أربعون أمرة بصوم شهر رمضان . 

والواقع آنه کان م. ن الصعب » على من بقیت ف نفوسم جذوة أخبرة من د 
الأباء » ولم عخمدها تعاقب جيلىن أو ثلاثة من النصرانية المغروضة ٠‏ أن يكونوا 
داعا ا ن الام › » ومذ كان الشعب الموريسكى بأسره أا وجد » عر ضة 
لاام بالحى وبالباطل . وإذا كانت بة فرات مدا فا نشاط جاک التحقیق » 
فذلك يرجع بالأخحص إلى استعال الرشوة مع الاروت :أو ا حصول على براءات 
الحصانة الال N Us‏ فى بلنسة هذه 
الحقيقة أتم وضوح . 

كانت أسرة بى عامر من أعرق الأسر المسلمة القدعة » الى آأكرهت على 
التنصر › ROSE E SS EBE‏ ناندو 
:ی نى عامر » ومنزل الأسرة نى بنجوازيل ( بنى وزير) ضاحية بلنسية . وكان الثلاثة 
من ذوى المكانة والتفوذ » يسمح فم حمل السلاح وامتيازات أخرى : > محرمة على 
الموريسكين . فی مايو سنة ۷ صدر قرار محكمة التحقيق باہامهم > وتفرر 
لقبض علمم »ولكن بعد أن وافقت AC TS ina Ss‏ 
فاحتى الإخحوة الثلاثة حيناً ؛ ولكن الدون كوزعى قدم نفسه للسلطات ى ينابر 
سنة ٠١٦۸‏ » وقرر نى التحقيتق أنه يعتقد أنه نصر طفلا » ومع ذلا فإنه لا يعتر 
نفسه نصرانياً بل مسلماً » وأنه جرى خلال حياته على مراعاة الشعائر الإسلامية › 
RS‏ للأوامر » على آنه یبغی أن يكون نى المستقبل 

نصراناً » وان یودی ما یطلبه الحققون إلبه › ولم یقدم دون کوزی خلال عا کته 
أی دفاع > ولکنه فرج عنه فى ٥‏ بوله بضان قدره آلی دوقة ٠‏ على آن بی 
ى بلنسية ولايرحها ؛ ومع ذلك فقد سافر دون کوزی إلى مدرید » وحصل على 
عفو عنه وعن أخويه من الملك والحككة العليا »> نظر فداء قدره سبعة آ لاف دوقة > 
واستطاع فوق ذلك بنفوذه القوى » أن حصل للموريسكيين ى بلنسية على قرار 
التوفيق الصادر ف سلة ٠١۷١‏ حسما قدمنا . 


— ۳۸۱ 


وف سنة ٠١۷۷‏ جددت الم القدعة ضد بی عامر »› وقبض على کوزی 
وأخيه خوان » وحوكم كوزى وشرح المحكة عقيدته الديية » وهی ربج ٢ن‏ 
الالام والنصرانرة ¢ و عمدت الحالسات الأول > ولکن اأقض.ة اوقت فل أن 
بصل التحقيق إلى مرحاة التعذيب » مما يدل على أن بى عامر استطاعوا بالرم 
من سوء حالم المالة يومئذ › اا ا بدفع 
مبلغ حر من الال( . 
وهکذا رئ ان امور سکن استطاعوا بالرغ م ن العسف المنظ » الذى فر ضته 
د اکھد عابم زها رء ن فتوا ل قرارة رسیم لکا یا 
ھا من اة اندر واأعقدة ¢ i‏ من الناسحىة الاجياعة »> ففد کان 
لوریسکیون بکونون مما مسا متضامناً » قوب بنشاطه ودآبه وذکات » وقد 
® ا ف أواخر القرن السادس عشر وفقاً لتقدير سضر البندقة زهاء سمائة 
آلف نفس » وقدر البعض ال خر عددهم يومئز ا آل ف و 
ضخ بالنسبة محموع سكان اسببانیا ف ذلا الحن > وهو لم يتعد العانية ملايين . 
ووصفهم مغبر البندقة نی سنة ٠١۹۵‏ » أى بعد قرن من سقوط غر ناطة »› ا 
شعب ينمو باضطراد نى العدد والعروة » وأنهم لا يذهبون إلى ات 
يکرشون نشاطهم لاتجارة واجتناء الربح : وذکر الکاتي الإسباف الكبر 
ٹرقانتیس فی بعض رسائله أن الموريسكيين بتکاثرون وکلهم يزوج › و 
بدخلون آولادم ويل ؛ ف سلكت الكهنوت أو الحيش 4 وبقتصدون £ الإنفاق 
ویکتزون المال» فهم الآن أغى الطو اثف نى اسان . وأما عن الناحرة الاقتصادرة 
. فقد قل إن ن الوریسکيین پحتڪرون جار الأغذية a‏ م على 
راغات الفنادى ون ¢ وم e‏ العقارات حتاف ڪر به انال 


| أموافم > وقد کان ذالت من أسبابت غناهم وقو م الإقتصادية(" . 


Dr. Lea : History of the Inquisition ; V. I. p. 362 -3€6 (1) 

( ۲ ) ميل ٹرفانتس دی سافدرا ( ۱۰٤۷‏ - ۱۹۱۹ ) من أعظم کتاب اسبانیا وشعرامها » وهو 
مؤ لف قصة الفروسية الشهير ة « دون كيخوت دى لامانشا » . 

Dr. Lea : The Moriscos p. 204 & 210 (۴) 


— FAY 

كانت اسبانيا النصر انية إذاًء أبعد من أن تطمثن إلى جتمع العرب المتنصرين > 
فقد کانوا نى نظر الكنيسة أبدا كشرة مارقن > وكانت الدولة من جالما تلتمس 
المعاذير لاضطهاد هدا امحتمع الدخحيل ومطاردته › فهی ن يعود إلى الثورة ٠‏ 
وھی شی من صلاته المستمرة مع مسلمى إفريقية ومح سلطان ارك » وهى 
مازالت تل بتطهر اسبانيا من الاثار الأخحرة للشعب الفاتح لضا إل الاك 

على تلك الصفحة من تاريخ اسبانيا . 

3% ا ا 

والواقع أن صلات الموريسكين مع أعداء اسبانياء لبشت شغلا شاغلا لاسياسة 
الإسبانية . وقد كانت الممالك والإمار ات المغربية ئى الضفة الأخرى من البحر > 
عل استعداد دابا لأن تصغى إلى هذا الشعب النكود » سليل إخوامم الأغاد 
ى الدين » وأن تعاو نه كلا نحت الفرص . وكان سلاطن الرك يتلقون من 
الموريسكين صريخ الغوث من آن لاحر › وکانت المنافسسة بن المرك واسبانيا 
ومذ على أشدها » ى مياه البحر اتو سط » وكانت طوائف الو ريسكين تعيش 
على مقرب من التغور الشرقية والحنوبية . وأكثر من ذلك أن السياسة الإسبانية 
کانت تخشی دسائس فر سا خحصیمہا القوية يومئذ » وتخشى تفاهها امحتمل مع 
الموريسكيين . وكانت هذه الظروفكلها حمل اسبانيا النصرانية »> على أن تعتر 
ال كن اا ا غا وال عل د4 كل الزسال: 
وتسوق الروابة الإسبانية إلينا دلائل هذا اللحطر نى حوادث كثبرة . فى 
نة ٠١۷۴۳‏ وقفت السلطات الإسبانية على آنباء مفادها أن آمراء تلمسان و از اثر 
يدبرون حلة حرية لمهاحة « المرسى الكبر» ى مياه بلنسية » يعاو مم الموريسكيون 
فما بالثورة > ولذا بادرت الساطات بزع السلاح من الموريسكيىن فى بلنسية » 
وقیل بعد ذلك إن هذه الحملة المغربية كانت ستقارن بغزوة فرنسية لأراجون › 
بنظمھا حاک بارن الفرنسى › وأن سلطان الترك وسلطان الحز اثر كلاها يويد 
الملشروع > وأن أساطيل الغزو كانت تزمع الءزول ی میاه برشلونة وى دانية» وفا 
بن مرسية وبلنسية > ون الفضل نى فشل هذا المشروع كله يرجع إلى حزم الدوكِ 
حوان ونزع سلاح الموريسكين. وما يدل على أن اسبانيا لبثت حيناً على توجسبا 
من فرنسا ودسائسما لدى الموريسكيين > ما تسوقه الرواية الإسبانية من أن هرى 
الرابع ملك فرنسا » كانت له نى ذلك مشاريع خحطرة »> ترى إلى غزو اسبانيا من 


— TAY — 

ناحية بلنسية » حيث يوجد حشد كبر م ن الموريسكيين » وأن زعاء الموريسكيين 
وعدوا بإضرام نار الثورة > وتقدم عدد كبر من الحند »> ولم يطلبوا سوى 
السلاح « e‏ أن تقوم الثورة الان سبنة 1٠0‏ » ولکن 
الأوامرة اكتشفت فى الوقت ا EE‏ مشروع الغزو . وهذه الروايات 
اأعدردة ا حھمعها ر دیوان التحقیق ( الإسبای عل رل عو انه و جو اسه 1 تنقمصا 
الأدلة القارعة الحقة< , 

ا الحطر الحقیتی » کان يتمثل نى غارات الحاهدين من خوارج البحر 
المسلمىن > على الثغور والشواطىء الإسبانية . وملا سير هذه الغارات فراغاً کبراً 

ا الاسبانية > وتسغ علا اأرواية صفة الإنتقام لاد الشهمدة . وقد 
لبشت هذه الغارات طوال القرن السادس عشر » واستمرت دهراً بعد إخراج 
العر ب الأتنصرین‌من اسبانيا . ويشر المقرى مورخ الأندلس إلى مغرى هذه الغارات 
الببحرية بعد إخحراج الموريسكيين » فيقول إمم انتظموا ى جيش سلطان المغرب» 
وسشکنرا سلا وگان م من اهاد ب ا ما هو مشہور الآن . 

وجب أن أن مياه البحر المتو سط شرقه وغربه » کانت خلال العصور 
ا امسر حا سلا للأساطيل الإسلامية . فنذ آبام الأغالبة والفاطميين » 
ومنذ خلافة قر طبة 1 را بطبن والموحدين » كانت الأساطيل الإسلامية مجوس 
اا هذا البحر وغرده › و الدول الاسلامية الاندلة والمغربية > تر ترط 
مع الدول النصرانية الواقعة فى فى شال هذا اأبحر » مثل البندقية وجنوة وبزة »› 

ععاهدات ومبادلات جارية هامة »وكان التسامح يسود ومذ علائی الاس 

الاك وتغلب ےا الح التجار رة والمعاملات النظمة › على 0 عات اة 
٠‏ والمذهية . 

وقد كانت المغامرات ار بے الخر ة وأعمال «القر صنة» » تو جد فى هذه العصور 
دانما » إلى جانب نشاط الأساطيل الرسمية . وكان البحر المتومط منذ أقدم العصور 
مسر حا ذه الخامرات > وكان معظم خوارج البحر ( القراصنة ) يومئذ من 
النصارى » من الام الى غزت البحر نى عصور متقدمة » مثل اليونان وأهل 
سر دانية وچنوة ومالطة . وى أيام الصليبيين ازدهرت المغامرات ف البحرالمتوسط »> 


Dr. Lea : The Moriscos; p. 281 - 284 & 286 - 288 (1)‏ 
( ۲( نفح الطيب ج ۲ ص ٦۱۷‏ . وقد از امھری: كاه سه ۳۰ . 


AE —‏ 
واستمر النصارى عصوراً زعماءهذه المهنة. ولإتكن عة محريات منظمة تقوم عطاردة 
أو لئلك اللحوارج . وكانت المغام الوفرة من الإتجار فى الرقيق »والبضالع e‏ 
وافتداء الرقيق »› تذ كى عزمهم »› وتدفع إلمم Ns‏ 

ولا ظهرت الأساطيل الكرىمنذالقرنالرابع عشر » ضعف أمر أولثات المغامرين 
ولم تكن هذه المياه خلوا من نشاط المغامرين المسلمين > ولکنہم لم بظهروا ی هذا 
لميدان إلا منذ القرن اللحامس عشر »› حي ضعف أمر الأندلس واادول المغربية 
وسادمما الفوضى » واضطربت العلائق البحرية والتجار ية المنظمة بين دول المخرب 
والدول النصرانية . وكانت الشواطىء المغربية تقدم إلمم لمر اسى الصالة . وها اشتد 
ساعد ال ركية بعد استيلاء الراك على قطنطينة » زاد نشاط الغامرين 
المسلمين نى البحر . وكان سقوط غرناطة واضطهاد الإسبان المسلمين NE‏ 
بتطور هذه المغامرات‌البحرية»ء ونزول الأندلسيين والموريسكيان المنفيمن إلى ميدام ( 
واتخاذها مدى حين صورة الحهاد والإنتقام القوعى والدينى > لا نزل بالأمة 
الأندلسية الشهيدة من ضروب العسف والإرهاق() . 

وقد بدأت هذه الغارات البحرية على الشواطىء الإسبانية »> عقب استيلاء 
الإسبان على غرناطة › وأكراههم للمسامان على التنصر .ذلك الجن عادر 
الأندلس ۲ الاف من الأندلسيمن الحاهدين أنفوا العيش فى الوطن القدم »› فى مهاد 
الذلة والاضطهاد › تحت نر الإسبان > وعبروا البحر إلى عدوة المغرب» وقلومم 
ن ا ا واا :واوا ی بعضں القواعد الساحلة» مثل وهران والحزائر 
وجاية › ووهب الكشرون منم حیا ہم الجهاد فى سبيل الته» والانتقام من أولئاى 
الذين قضوا على وطبم > وظلموا مہم »وان کوا حرمة ديمم .وكان الأبحر مي ء 
لے هذه الفرصة» الى لم مي وها هم الحرب البرية . وكانت شواطىء ا مغرب بطبيعما 
الوعرة» وثخورها ومراسما وخلجا نا الكشر ة» الى حمماوحجما الصخور العالية» 
أصلح ملاذ لشاريع أو للك ال حارة الحاهدين والقراصنة المخرين . وكانت الحزائر 
ومجاية وتونس أفضل قوا عدم الرسو e‏ > وكانت هذه الغارات ا 
تعتمد بالأخص على عنصر المفاجأة »> وتنجح نى معظم الأحيان فى حقيق غاياتبا . 
و يصف بیعر ومار تر ی هذه الغارات بإساب وبقول إن فر نأندو الحامس أمر 
فی سنة ٠١١۷‏ › الحو ط ضد هذه الغارات رإخلاء الشاطىء ء انول »من‌جبل‌طاری 


Laue - Poole ; The Barbary Corsairs r. 2 & 27 ( ۱) 
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ل المرية ا فر ىن سجن لل الداحل e‏ صدرت مراسم متعددة غظر عل 
الموريسكين االسفر على بعاد معينة من ااشواطىء › واکن هذا التحوط م يعن شا 
واستمرت الغارات على حاها . وكان اللوم يلى ى ذللك منذ البداية على الموريسكيين 
ولاسا أهل بلنسية . وكان الموريسكيون كلما اشتدت عل م و الا 
و اتجهوا إلى إخوانهم فى المغرب» يستصرخونمم التدخلوالانتقام . وكان 
احاهدون المغاررة > یغرون ف سفہم على الشواطىء الإسبازة» وحطفون النصارى 
الإسبان » و علوم رقيقاً يباع ى أسواق المغرب » وكان الموريسكيون يزودون 
الحملات المخر ة بالمعلومات الوثةة » ع ن أحوال الشواطىء ومواضع الضعف فہا 
و عدوا بالاقوات والموأن . وكانت هذه الحملات خجهز ف الان کشر ة لتقل 
الوریسکیین ا راغبان فى ألمجرة » وقد استطاعت خلال القرن الاد عشر › أن 
تنقل مہم إلى الشواط ىء الإفريقية ماعات كبرة 
وقد ظهر منذ أوائل القرن السادس عشر فى ايدان » عنصر جدید أذ کی 

موجة الغارات البحريةفى هذه المياه . ذلك أن البحارة الترك» وعلى ر آسہم الأخو ان 
الشهران اور ( عروج ) وخر الدين» اندفعوا ٠ن‏ شر البحر المتوسط إلى 
غربیه » ى طلب المغامرة والکسب . وی سنة ٠١١۷‏ سار وروج ف قوة برية 
وبعض السفن إلى الحزاثر واستولى علا . ولا قتل ف العام التالی ی معركة نشبت 
بینه وبين الإسبان › استولی أحوه خر الدين على الخ اثر » ٠‏ م استولى على معظم 
الثغو رال مغربية الساحلية» وعينه الساطان سل حا کا عل هلو اغا وامدة بالف 
والحند . وتألق ج خر اادين من ذلك الحبن > وأضحى اسمه بقرن بذ كر أعظم 
ارا الببحر فى هذا ا . وکان sS‏ َة م ا الرباينة الرك > مثل 
طرغود الذى خلفه ى‌الرياسة فها بعد » وصالح ريس » وسنان الهودى» وإيدين 
ر وغارهي م ا > الذين اشمروا بالحرأة والراعة . وسط أولئلك 
الببحارة العرك سلطا م على معظم جنبات البحر المتوسط » واشنهروا بغارامم على 
الشواطىء الإيطالية والإسبانية » والتف حولي معظى الحاهدين والمخامرين من 


)١( )‏ ويعرف كلاها فى الرواية الأوربية « بارباروسا» أو ذو اللحية الحمراء . وقد أنجى 
إلينا عن مغامرات هذين الأخور ين‌الشهير ين وغار اما البحرية كتاب بالعربية منقول کن صل ترکی : 
نشر ی الحزائر سنة ۱۹۳۲ بعنوان « زوات عروج وخیر الدين » . والظاهر أنه من تأليف راوية 
معاصر أو قريب من العصر . ) 
۲0 - آندلس 


— ۳۸٦ = 


المغارية والموريسكين . وبدأ خرالدين غاراته فى المياه الإسبانية عهاحة الشواطىء 
۰ الشرقية ة > وقطع حلال هذه الغارة ثلاثة أشہر عاث فما فى البقاع الساحلية ء 
ومع فی‌سفنه کثراً من الموريسكيين الراغبىن ن المجرة » وأسر كثر ام ن الإسبان . 
وعرج أثناء عوده علىجزيرة منورقة . وکان من هم الغارات اتی نظمها حبر الدین 
على الشواطىء الإسبانية غارة وقعت فى سنة ٠١۲۹‏ ؛ وذلك أن حماعة من 
الموريسكيين نى بلنسية فاوضوه لكى ينقلهم حلسة إلى عدوة ا مغرب » فأرسل عدة 
سفن بقيادة نائبيه إيدين ريس »› وصالح ريس » إلى المياه الإسبانية » ورست 
اسف ن المغبرة ليللا عند أوليشا اأواقعة شال غر دانة مام مصب ر « ألتيا ) 1 
OF‏ ار قوة استطاعت أن تجمع من الأنحاء امحاورة نحو سمائة من 
الموريسكيىن ا راغبن ف الممجرة »> وهنا فاجأت السفن المغرة عدة من السفن 
الإسبانية الكبرة > وطاردتہا حى میاه الحز اثر ااشرقية ر البلياں as‏ 
« القراصنة » انقلبت فجأة من الدفاع إلى اهجوم » وانقضت على السفن الإسبانية 
وأغرقت بعضا > واسرت البعض الأخحر > وسارت سالة إلى الحرائر حمل 
ارک ار و م ا کر ان لوا ری 0 ا ف 
السفن الإسبانية الفخمة . وكان صريخ الموريسكيىن بتوالی إلى حر الدين وحافائه 
من أمراء المغرب ولاس أيام الثورات الحلية الى تشتد فما و طأة الإسبان على الأمة 
المغلوبة » ومن ثم فقد توالت بعوث جر الدين وغاراته على الشواطىء ء الاسبانية » 
وا ف ی ار ن و ر ي تى السفن المغرة » حى 
بلغ ما نقلته سفن خر الدين مہم إلى شواطىء المغرب نحو سبعين الفا“ . 
وکان سلطان خر الدين وزملائه البحارة البرك بى لماه المغربية عاملا ى 

نحطم کر ف مشاریع اسبانيا البحرية ى المغرب . وكان الإسبان قد استو لوا 
ثغر وهران منذ سنة ٠٠٠٠١‏ » واحتلوا مياه تونس سنة ٤ ٠٠١۴۳١‏ بانضواء امير ها 
الحغصی المعزول تحت لوائهم > وکان كشر من أمراء الثخور والقواضد امغر ية الذي 
هدد التر ك سلطا ہم ن م إلى الإسبان للاحتفاظ برياسهم . ولدينا 


(۱) داج کتاب الاستاذ لاین پول ٤٥۲٤41۲8‏ ۲طا8 م711 ف الفصول الأول والثاف 
والثالث » حي يورد كضرأ من التفاصيل الشائقة » عن هذه الغارأت البحرية > وعن مغامرات 
أوروج وخر الدين . وراج کتاب « غزوات عر وج وخر الدين » الذى سبقت الإشارة إليه 
ص ٤۸9۱۹‏ وا۸ وA۲.‏ 


— FAY — 


ا الع 0 
صو لد ث ألحفوظة متحف ار ادو ووی و ٠‏ 
و م . ا : ج اء 
SS MEN .‏ ھر 
و فا يبدو خر الدين مر لذ ر دو لا صو رز 


— AA ¬ 


صور من عدة وثائق موجهة من هولاء الأمراء إلى الإمراطور شرلكان : 
URE E ٤ e‏ بطاعته › EL‏ حايته › 
لهد من التخاذل والتفرق ال2 . 

وف ةة ٥۹‏ قام مر البحر الركى طرغود › الذى ر الدين 

ف الرباسة 4 بغارة كبر ة على الشواطىء الإسبانية > واستطاع أن حمل معه آل 
وحمسمانة موریسکی ¢ وف سنة 0۰ » استطاعت السفن امغر ة أن تحمل معها 
یع الموریسکیین فى بالمرا . ویسنة ٠١۸٤‏ سار أسطول من الز اثر إلى تخر بلسبة 
وحمل ألفن وثلاعائة . وف العام التالى استطاعت الس ن المخرة أن تحمل حیع سکان 
مدينة كالوسا . وبلغت الغا رات البحر دة الى وفعت على الشواطىء الإسبانية ب 
سی Û \oAfy YA 4J‏ وٿلائىن . هذا عدا الغارات الحلية الى كانت تقوم ا 

سفن صغيرة لحمل اعات من الموريسكيين المهاجرين . وفد وصف لنا الكاتي 
الإسبای الکہر د رقانتيس هذه الغارات البحرية المروعة فى صورمشرة شائقة › 
ولا غرو u oS‏ > إذ أسر نى الغارات الى وقعت سنة 
٠» ٥‏ وحمل أسراً إل الحز اثر > ولبث يرسف فى أسره بضعة أعوام حى 
Dos e‏ 
اإز عماء NF‏ النفين الذين ا FEE‏ أ اانا 
مش الرس بلانكىو 10انە¶ھlaاB‏ › والريس أحمد ابو على من أشونية > ومراد 
الكبر جواديانومن مدينة يوداد ريال ( المدينة اللكية ) وغبره . وقد أبلى هولاء 


١ (‏ ) حصاللناعل مجموعة من‌هذه الوثائق من دار الحفوظاتالاسباني Arch.gen. de Sinıaıcsin|alî‏ 
) ومنها وثيقة هى عبارة عن اتفاق معقود بين أي عبد الله محمد اسن سلطان تونس والإمر اطور شرلکان 
بتاریخ ۱۲ صفر سنة ٤۲‏ ۹ه ٠۳(‏ أغسطسسنة ه١۴١ )١‏ يتعهد فيه السلطان بتسلم مدينة بونه للإمبراطور 
شرلكان بشروط معينة وحمل توقيعهما . وخطاب كتبه السلطان المذنكور إلى الإمبراطور بتاريخذى الحجة 
سنة ٠٠٠١١ ( ٩٤۲‏ ) بحدثه فيه عن شثون قصبة بونة . وخطاب من أب عبد اله اا د 
السلطانة الإنبرطريس ( الإمبر اطورة ) دونیا إیزابیل ( زوجة الإمبراطورشر لكان ) مۇرخ فسنة ۳۹ ۹ه 
)۲٠۳۲(‏ » وخطاب من آبی عبد الله محمد بن القاضى صاحب حصن كوكو بالمغرب الأوسط إلى 
الإمبراطور مۇرخ سنة ۹٤٩‏ ( ١٤١٠م‏ ) يستحثه فيه لقتال التر ك وإراحة الناس ملبم ... الخ . 
Dr. Lea : History of the Inquisition in Spain ; V. Hl. p. 363 (+ )‏ 
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الزعماء الموريسكيون نى البحر خر بلاء »> وكانوا حر مرشد لإحكام الغارات 
البحرية على الشوا طىء الإسبانية » ومضاعفة عصفها وعيًا . 
ووقعت شی سنة ٠٦۰۲‏ غارة كبرة؛ قام مہا حار مغامر يدعى مراد الريس على 
مدينة لورقة اأواقعة غر ب قةر طاجنة E‏ اط وحمل‌عددا ا من‌الأسری؛ 
ت الغارات نى الأعوام التالية على الشاطىء الحنولى » وظهرفيا بعد أن منظمها 

ار إګلزی مغامر › ف سنه نواتية من المغاربة > وکان بعیث فی الشواطىء 
O EE‏ ویبیعهم عبیداً نی أسواق مغرب . 

وکانت غور تونس ى ذلك الوقت نفسه › ف ی آيام حا مها عیان دای 
(سنة ۱۰۰۷ ۱۹١٠ه ٠١١٠١-٠۱۹۸‏ م) » ملاذاً لطائفة قوية من البحارة 
المغامرين » کانت تت> - غارا ہم على الشواطىء الإسہانية بلا اا . وکان من 
ار اولك اليحارة المغامرين بومثذ » عمر محمد بای الذى اشہر جرأته وبراعته › 
وقد قام بعدة غارات جريئة على شواطىء اسبانيا الحنوبية » وكان فى كل مرة بعود 
مثقلا بالغنام والسى(٩‏ . 

وهكذا ليشت الغارات البحرية عصراً »> تزعج الحكومة الإسبانة » وقد زاد 
عددها واشتد عا بالأخص منذ ماتصف القرن السادس عشر ؛ وكان هذا 
غريباً فى الواقع » إذ كانت اسبانيا يومئذ سيدة البحار » وكانت أساطيلها الضخمة» ‏ 
تجوب مياه الأطلنطيق حى عر ااشمال وجزائر المند الغربية > وتسيطر على مياه 
البحر المتوسطل لغربية . بيد آنا م تستطع أن تقمع هذه الغارات الصغرة المغاجئة » 
انی كانت بقوم ا على الأغلب جحاعات مجاهدة » من القراصنة المغاربة» ى سفن 
صغرة » تدفعهم روح من المغامرة والاستبسال » وكان اللوم يلى نى ذلك داثما 
على الموريسكيين » ولاس سكان الثغور مهم » فهم الذين عدون هذه الحملات 
المغرة LS‏ با مون والعون» ويعينون ها موضع الرسووالإقلاع » 
وقد کانت تأ على الأغلب لاونم على الفرار إلى ثغور المغرب »> وقد كان 
الموريكسيون بالرم من اضطهادهم » والتشدد ى مراقبہم >٠‏ على اتصال دام 
عسلمى إفريقية وأمراء المغرب حيء 
لتا هده الغارات المحرة صر ا قفا اغلا لل كرمة السات لا شد اس 
٠‏ إلى قمعها أوالتخلص من آثارها . وکان اقتر انبا خلال القرن السادس عشر بنضال 


(۱) کتاب لفن ى آغان إفريقية وتونس ص ۱۹۲ . 


۳۹ 


الموريسكين › > عنصراً بارزاً ی تنظیمها وتوجمها > وكانت فكرة الانتقام ام للأمة 
الشيدة› تي جم ی معظ الأحيان وراء هذه الغارات الخربة . ولا م نى ى الموريسكيين 
من الأراض الإسبانية حسها نفصل بعد » زادت هذه الفكرة وضوحاً واشتدت 
وطأة الغارات › > ا اتظم ی صفوف الجاهدين من النفيمن » وغدت سلا بالأخص 
مر فیا ا ٴ الذى مره الحلجان الحجوية مرکزاً الأولثك احاهدین ٤‏ وما 
توجه أقو ى الحملات المخرة ة على الشواطىء الإسبانية( . 
a « E,‏ »> وجل اعمادم 
على النواتية المغامرين من المغاربة والموريسكيىن ٤‏ أحذت هذه الغارات تفقد 
مغزاها القدم عضى الزمن > وتاملب إلى حلات ناهبة » تنظ على ال شو اطیء 
الإيطالية ها تنظ عل الشواظىء ء الأسبانية > وتر قبل کل شیء 1 تغذرة آسواق 
مغرب والشرق ادى بأسراب الرقيتق . وكان رشر ك ن البحارة الترك والمغاربة 
مغامرون من الإفرنج من سائر الأم . وألنى الباشوات أو الدايات الترك » الذين 
پسطوا حکهم منذ أواحر القرن السادس عشر على طرابلس وتونس والزائر» 
فى هذه الحملات الناهية »> فر صة سانحة للخم » فکانوا عدول الرؤساء والز عاء 
بصنوف العون » عند الحط a‏ ف غور E‏ الروساء من جانہم > 
بقدهون إلى مخز بنة الباشا ا الداى٠‏ عشر الغناثم . واسرق م الطر تة عشرات 
الألوف من النصارى » واستمرت هذه الغارات بعد ذلای زمنا طويلا . 
وحدثت نى تلك الاونة الى اشتدت د الغارات البحربة على الشواطىء 
الإسبانية › نى أوائل عهد فيليب الثالك » نى عدوة المغرب أحداث أخرى > 
زادت نى توجس السياسة الإسبانية » من مساعى المور يسکیین ‏ ی استعداء مسلمی 
لإفريقية. وذلك أنه على آثژرِ وفاة الدلطان أحد المنصور ملك المغرب نى سنة 
۲ ھ( ۱۹۰۳ م) اضطرمت الحرب الأهلية بن أبنائه الثلاثة » آبى عبد الله 
المأمون بالشیخ › وکان ول عهده الذى ر للمللك من بعده > 


| . 1۷ لطیب ج ۲ ص‎ EOE 

( ۲ ) استمرت غارات القراصنة فى البحر المتوط طوال القرنين السابع عشر والتامن عشر ٠‏ 
وكانت بعض الدول الآوربية تعمل عل تشجيعهاء مضايقة البعض الآخر »› والإضرار بتجارجا . 
و منذ الد رن السابع عشر تعمل انجلتر ا وهولندة وفرنسا على اة هدو اوت ال ية ار رة والقضاء 
علا > وذلك مهاحمة الشواطىء المغربية وتدمير ثغورها » ولا سيما توذس والمزائر . عل آنا م تنقطم 
إا ند أن ك ور تاا ار اسر غلا ف 


ا 

وآی فارس الملقب بالواثق بالله » ومولاى زيدان . وكان أعيان فاس وعلاوها > 
قد بانغوا عقوف امنصور» لولده زيدانء وبايع أهل مراكش لولده أىفارس 

ولكن معركة نشبت بين زيدان وأخيه الشيخ » انت مز عة زيدان > واستيلاء 
شيخ على فاس . تم نشبت بعد ذلك بين الأبناء الثلاثة ساسلة من المعارك الأهاة 
المتوالية » كانت الا بیہم > وهزم خلاها مولای زیدان غر مرة » ودخل 
العاصمة مراكش غبر مرة . واستمرت هذه الحرب الأهلية » بضع سنوات 
)۱۰۱۹-۱۰۱۲ هھ ) › وانہت آخر الأمر » بانتصار مولای زبدان واستلائه 
على الملك › ومقتل أخيه أ فارس . وفرار الشرخ نى أهله وولده . ولكن الشيخ 
م يستكن للهز عة > بل فكر فى الاستنصار بالإسبان » فعبر البحر مع أسرته وأمه 
اندز ران لی اسبانیا » واستغاٹ علکها فيليب الثالث » وتعهد بأن يقدم ثغر 
الغرائشی إن اساتا :نر معاونته على استرداد عرشه . وکان ذلك فی أوائل 
VIAN‏ ھی . وهنا أرسل الموريسكيون ف بلنسية » رسلهم إلى 
مولای زیدان > يوضحون له سهولة غزو اسبانيا وحاربا » ونم على استعداد 
لان يقدموا له ماتّى ألف مقاتل » مى أقدم على الغزو واحتلال أحد ااثغور 
الإسبانية الحامة ؛ ولكن السلطان زيدان م فل ذا العرض » وأجاب الرسل بأنه. 
لن محارب خارج بلاده . واستجاب فيليب الثالث لدعوة الشيخ > وأرسل 
معه بعض قواته وسفنه إلى شاطىء ا مغرب » فز ل الشيخوحلفاوه الإبان أولا ى 
حجر باديس » غرلى مليلة وذلك فى رمضان نة ٠١۱۹١‏ ه (أوائل سنة 
۰م ۰ م انتقل ي به إلى قصر عبد الكرم ( القصر الكبر) » وبعث ٠‏ 
سربة من رجاله » فقامت بإخلاء العرائش من أهلها المسلمين قسرا » وبعد 
مقاومة عنيفة » وسلمتها إلى الإسبان » تحقيقاً تعهد الشرخ . وحاول الشيخ أن 
يعتذر عن تصرفه أن الإسبان » احتجزوا أهله وولده ¿ وأنه فعل ذللك فى سيل 
افتدائيم » واستصدر فتوى بشرعية تصرفه من بعض العلاء ‏ وأكن ذلك لم بغنه 
شيا > واشتد السخطل عليه » وانفض عنه کشر 4 أنصاره ١‏ ا الشيخ ف 
قواته إلى تطاون ( تيطوان ) » وأخذ بعیث فسادا فى تلاك المنطقة > وما زال فى 


) كتاب نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى لأنى عبد ال اليفرف ( طبع فاس‎ )١( 
. ٠١۲ وراجع الإستقصاء ج ۳ ص‎ » ۱١۷ - ۱١۲ ص‎ 
Dr. Lea : The Moriscos ; p. 289-290 ( Y) 
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مغامراته حى تصدى له بعض زعاء غارة وقتلوه على مقربة من تطاون › وذلك 
ی رجب سنة ۲۲ ۱٦۱۳(۰‏ م) › وانہی بذلك ا 
مولای زیدان » ونمکن ee ad‏ فى مقارعة 
الحوارج عليه من بناء الشيخ وغر م ا . واستمر السلطان زیدان حى وفاته ف 
سینة ۱۰۳۷ هھ ( ۱۹۲۷ م ) اع یی بعد نی الموریسکن بنحو تسعة عشر عاما » 
ی کفاح دام مع اسبانيا . وحدث خلال هذا الكفاح ذات مرة فى سنة 
۲ م » أن غنمت السفن الإسبانية فى مياه ا مغرب على شاطىء الأطلنطى 
فیا بین آسی وغادیر » مرکباً لمولای زیدان شحنت بالتحف » وا ثلاث آ لاف 
فر شن کب الدين والآدب والفل ةة وکان مولای زیدان قد غادر مرا کش 
تحت ضغط الحرادث » وركب اأبحر ماتجئاً إلى الحنوب وحمل معه مكتبته المينة 
وتحفه » فانهما الإسبان على هذا انحو » وحلت هذه الكتب إلى اسبانيا» وضمت 

فها بعد إلى مجموعة الكتب الأندلسية بقصر الإسكوريال . 


)١(‏ نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادی ص ۱٦۸‏ و۹٦٠‏ . وراجع الاستقصاء 
۳ ص ٠١١‏ . 
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الملكية . قرآر مجلس الدولة . الإستعداد للتنفيذ . صدور مرسوم الى الہالى . ما حتويه المرسوم من 
الأحكام . موقف الموريسكيين . تظلم المدجنن . بدء التنفيذ فى بلنسية . الرحيل إلى وهران وتلمسان. 
المنفيون من لقنت . مقاومة الموريسكين ى بعض الأنحاء . إعلان قرار النى فى قشتالة . إحصاءات عن 
المنفيين . إعلان قرار النى فى غرناطة . إعلانه فى باق الحهات . تفرق المنفيين فى مختلف الثغور 
الإعتداء على المنفيين . عدد الموريسكيين الذين أخرجوا من اسبانيا . رواية موريسكية عن أحوال 
الموريسكيين وظروف النى . رواية المقرى عن مأساة النى . روايات عربية أحرى . ثار 
الموريسكيين الأخبرة ف اسبانيا . 


تلاك هى البواعث واإظروف الى حلت اسبانيا النصرانية » على التوجس من 
العرب المتنصرين > واعتبارهم حطر قومياً جب العمل على درئه والتخلص منه 1 
وكان هذا التوجس يزيد على كر الأعوام » وتذكيه الحوادث المتوالية : ثورات 
الموريسكيين ولاس) ثورة غرناطة اکر > وغارات القراصنة على الشواطىء 
الإسبانية › وصلات الموريسكيىن الداتمة بمسلمى إفريقية وبلاط قسطنطينة ؛ 
وسو اء اکان هذا الحطر ا دد سلامة ااا ٤‏ ام کان و والبغض 
أثر نى تصويره » فقد غدت قضية العرب المتنصرين » غر بعيد نى نظر السباسة 
الإسبانية » مشكلة قومية خحطرة جب التذرع لعالتا بأشد الوسائل وأنجعها . 

وكانت السياسة الإسبانية » تعتزم منذ أواخحر عهد فيليب الثانى » أن تتخذ 
حطو نما الحاسمة > نی شأن الوریسکیین . وكان هنذا الملك المتعصب يعتزم تى 
الموريسكيين بعد اذى عانته اسبانیا ف قمع ٹور ہم > ووضع بالفعل ف 
سنة ٠١۸۲‏ مشروعاً لنفمم » ولكن مشاغل السياسة الحارجية حالت و 
مشروعه . وکان قد مضی يومئذ زهاء قرن على سوط غرناطة » واستحالت بقة 
الأمة الأندلسية إلى شعب جديد » لا تكاد تربطه بالماضى الجيد سوى ذكريات 


~~ ۳4 


وکال ال تنصر قد عم الموريسكيين يومئذ »> وغدا أبناء قريش ومضر حك 
e‏ > نصاری بشہدون القداس فی الکنائس > ویتکلمون ویکتبون 
القشتالية ؛ غر آم لبثوا مع e‏ وأنت اسانا اضر نة بعد أن 
فر ضت علہم دا ولا وفد ا چ ان تضمهم إلى حظر تا القومية . وكانت 
E E e |‏ 
الأندلسة القد عة › وکانوا aS‏ والاضطهاد والنشر بد 
واأذلة» قوة أدبية واجاعية خحطرة» وعنصراً بارزاً ى إنتاج اسبانيا القوعى »ولاسما 
فى الصناعات والفنون و السياسة الإسبانية كانت محشاهم بر e‏ 
وخحضوعهم › ان فل وسا SC GE E‏ وولائم 
وكان ديوان التحقيق من جهة أخرى » ومن ورائه الأحبار ا 
بالرغم من تنصره » بدا o‏ جری 
کالدم ی عروقهم . ) 
وقد تضاربت آراء الساسة والأحبار الإسبان »> فى شأن اللحطوة الحاسمة الى 
بجحب انحاذها » للقضاء على خطر الموريسكين . ورآی بعض أكابر الأحبار أن 
خحطر امو ریسکیین لا یزول إلا بالقضاء على الموریسکین أنفسېم . وکان ما اقتر حه 
المطران ربرا آن يقضى علهم بالرق » وأن يوّخذ منهم كل عام بضعة آ لاف للعمل 
ف السفن ومناجى هند » حى يم إفناو هذه الطريقة » وذهب البعض الاخر 
إلى وجو ب قتل الموريسكين دفعة واحدة» أو قتل البالخبن مہم ء واسىرقاق الباقعن 
وبيعهم عبیداً » وکان ما اقرح بعض وزراء فیلیب الثانی أن مع الموریكسيون » 
وحملوا على السفن م يغرقوا فى عرض البحر<. واستمرت السياسة الإسبانيةحينا 
تتلمس احرج وسط هذه الحلول المهمجية » حى توف فیلیب الثانی ( سنة )٠١۹۸‏ 
وخلفه ولده فيليب الثالث. وكان هذا اللا الفى » ضعيف الرأى والإرادة» بتأثر 
كأبيه بنفوذ الأحبار » وخضع لوحى وزيره وصفيه الدوق دى لرما. وكان 
الدوق من أشد أنصار فكرة القضاء على الموريسكيين» وقد شار ہا منذسنة۹۹١٠›‏ 
ووضع لتنفيذها مشروعاً » خلاصته أن اموريسكبن إعا هم عرب > ومجب أن 
يعدم الشبان والكهول مهم » ما بن اللحامسة عشرة والستن »أوأن يسترقوا ويرسلوا 
العمل فى السفن »› وتتزع آملدکھم . أما الرجال والنساء الذين جاوزوا الستن » 
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فينفوا إلى امغر ب » وأما الأطفال فيو خذوا ويربوا فى المعاهد الدينية » وهو 
مشروع أقره مجلس الدولة ٤‏ وأخذ يعمل سرا لحشد القوى اللازمة لحصر عدد 
کا 
ى سنة ٠٠١١‏ قدم المطر ان ربرا إلى املك » تقريراً يقول فيه إن الدين هو 

دعامة a‏ الإسبانية » « و ن لا بعرفون » ولا بتقبلون الركة. 
ولا الواجبات الدينية الأخرة › ولا بأكلون لم ازير » ولا يشربون النبيذ › 
ولابعملون شيئاً من الأمور الى يعملها النصارى » م يوضح الأسباب الى تدعو 
لل غ ور بقوله :« إن هذا المروق العام لاير جع إلى ا 
ولکنه پرجع إلى العزم الر سخ نی أن یبقوا مسلمین › کا کان بام وأجدادم » 
ويعرف الحققون العامون أن الموريسكيين بعد ان يعتقلوا عامن وثلاثة وتشرح 
a TTT TT E‏ . واللحلاصة مم 
لا يعرفون العقيدة» لالم لا یریدون معرقما » ولالہم لا یریدون آن يعملا شيا 
مجعلهم یدول نصاری۲٩»‏ 2 قول الملطران فى تقرير آخحر › إن الموريسكيين 
كفرة متعنتون يستحقون القتل » وإ نكل وسيلة للرفق مم قد فشات > وإن أسبا نيا 
تتعرض من جراء وجو دم فہاء > إلى أخطار كشر ة» وتتكبد ئى رقابم »والسہرعلى 
حرکانہم » وخاد ورا ہم » کثراً SES‏ . م بقترح أن تولف حكة 
سرية من الأحبار › تقضى نر دة الموريسكيين وخیانہم › > م تحکے علناً بوجوب 
نهم ومصادرة آملاكهم ٤‏ ونه لا ضر على الماك ف ذلك ولاحرج 5 ولکن 
مشروع المطران نم ينغد ء > لن مجلس الدولة كان بریآن بسر ی حقبق غايته سر ا 
وألا تصطبغ إجراءاته فى ذلاك بالصبغة الدية . 

ومضت بضعة أعوام أحرى » والفكرة تبحث وتختمر وتتوطد » ح ی کانت 
حوادث المغرب نى أواخحر سنة ۷٠۱۹ء‏ وما نسب للموريسكيين من صلة عولاى 
زیدان ومشاريعه لغزو اسبانيا ۰ وعزمهم على الثورة . ندل ادو کا لرل 
بالاجماع ی ى أواخر يناير سنة ۸٠٦۱ء‏ واستعرضت حيع الاراء والمشاريع السابقةء 
ومحثت حميع الاقتراحات؛ وكرر المطران رببرا اقر احه بوجوب نی الموریسکیین 
إلى المغرب » وقال بأن الى أرفق ماعكن عمله› وان رأيه معظ الأعضاء الاخرين 
وذکروا أن نى ی الموريسكيین أصبح ضرورة لا مفر مہاء لام يتكاثر ون بسرعة»› 


P. Longés : Vida Religiosa de los Moriscos; p. LXVIII ( ۱ ) 


ا 


) بنا بتناقص عدد النصار ى القدماء . وشت E‏ ووسائله› E‏ 
احاذه من التحوطات لضان تنضذه › واو بدات ناء المشروع ب تسر تب 
إلى الموريسكيين » وظهرت بيهم أعراض المياج نى سرقسطة وبلنسية . وكانت 
الحطوة التالية أن عنهد بدرس لمشكل كله » إلى نة خاصة على رأسما الدوق 
دی رما > ووضعت هذه اللجنة اشر ا المهيدية بعد کبار جدل ؛ 
وا أن نح الموریسکیون شہراً بیع ملا كھهم ومغادرة اانا إلى حث 
شاعوا » فمن جاز مهم إلى إفريقية منح السفر الأممن» ومن جاز إلى أرض نصرانية 
آوصی به خبرآً » ومن ع خلف عن الرحيل بعد انقضاء هذه المدة > عوقب بالمىوت 
والمصادرة ؛ ولم يع رض أحد على هذه الأسس فى ذاتها »> على أن هذه الأسس 
لرفية نوع ل بوخد ب . 

وف يناير سنة ۱۹٠۹‏ نحث مجلس الدولة المسألة لأاخر مرة » وقدم تقريراً 
ينصح فيه بوجوب نى الموريسكيين »› لأسباب دينية وسياسية فصلها » وأهمها 
تعرض اسبانيا يومثذ حطر لغزو من مراکش وغرها > وقيام الأدلة على أن 
الموريسكيىن حيعاً خونة مارقون» يستحقون الموت والرق» ولكن اسبانيا تور الرفق 

ہم » وتکتی بنفہم من أراضہا وتقررآن يتف الشروع کله ق خريف هاا العام 
الت مر إلى حكام صقلية ونابولى وميلان» بإعداد حيع السفن الممكنة لنقل 
الموريسكين » وحيع القوات اللازمة حراسم و ا 
A SCS ys‏ ونشاط . 

وهكذا انت السياسة الإسبانية بعد فتر ة من التر دد» إلى اتخاذ حطو تما العامة 
فى القضاء على البقية الباقية م ن الموريسكيين » وحقيتق أمنيما القدعة »ف« تطهر» 
اسہانیا ہائياً من آثار الإسلام وآثارالعرب »وعو تلاك الصفحة الأخحرةلشعب عظم تالد . 

E E 

وف ۲۲ سبتمر سنة ۱۹١۹‏ أعلن قرار ( مرسوم ) الى الہائی للموریسکیىن 
أو العرب امتنصرين > فساد بيهم الروع والاضطراب › وإليك نصوص هنا 
القرا ر الشهر ی صحف الاسی والاستشاد : 

نذا الفر از بالتنويه مضانة الموريسكيين › واتصامم بأعداء سانيا » و[خفاق 
كل الحهود الى بذلت لتنصبرهم » وضمان ولام > وما استقر عليه رى الملك 
من تفبيم جميعا إلى بلاد البربر ( الغرب ) ويتام عل فلك فإ ب على جع 


۳۹۷ 

الموريسكيين من الحنسين › أن يرحلوا مع أولاده› فى ظرف ثلائة أيام من نشر 
هذا القرار » من المدن والقرى إلى الثغورالى بعینہا هم مأمورو الحكومة » والمىوت ‏ 
عقو بة الخالفين وأن في أن بأحذوا من متاعهم ما بستطاع حله على 'ظهوره › 
وأن السفن قد أعدت لنقلهم إلى بلاد المغرب » وسوف تتكفل الحكومة بإطعاء يم ) 
أثناء السفر » ولكن علہم أن يأخذوا ما استطاعوا من الموان» وآنه جب علمم ان 
يبقوا خلال مهلة الأ اثلاث ئی ماکنہم رهن إشارة ورین ع » ومن وجد متجولا 
بعد ذللك يكون عرضة لاب وامحا كمة » أوالإعدام فى بحالة المقاومة . وقد منح 
املك السادة كل الأملاك العقارية والأمتعة الشخصية الىل تحمل » فإذا عد أحد 
إلى إخحفاء الامتعة أو دفہا او أضرم انار ى المنازل أوالحاصيل > عوقب الت 
٠‏ سكان الناحية ا . ونص اقمرار على استبقاء ستة ف المائة فقط من الموريسكيين 
للانتماع ہم ى صون المنازل » والعناية ععامل السكر» ومحصول الأرزء وتنظم 
الرى » وإرشاد السكان الحدد › وهوّألاء ا السادة > من بان الأسر الا كر 
حمر ة وأشد ولاء لانصرانية . أما الأطفال فإذا كانوا دون الرابعة » فإنه يسمح 
a‏ (کذا) ورغی آباؤهم أو أولاوؤهم > وإذا كانوا دون السادسة > 
ال e‏ بالىقاء إذا کانوا من آبناء النصارى القدماء »> ر أعى س غر العرب 
المعنصرين ) ٤‏ ومح کذاك 2 لام ار و ن ات 
والأم نصرانية أصيلة > نى الأب وبى الأولاد الذين دون السادسة مع أمهم . 
کذلای یسمح بالبقاء للمور یسکدین الذين أقاموا ەن اانصار ی مدی عامین » 
وم حتاطوا ر با حاعة » إذا زکامالقسس ET‏ الماربن أو ا 
ويعاقب الخالف بالأشغال الشاقة دة ستة أعوام . كذلك حظرعلى ا 
القدماء » أن يتعرضوا للموريسكين ا بالقول أو الفعل » وهدد الخالةون 
بالعقاب الصارم . وأخراً نص على الماح لعشرة ٠ن‏ الموريسكيينبالعودة عقب کل 
نقلة » لكى يشرحوا لإحواہم كيف تم النقل إلى المغرب على أحسن حال . 

وقع قرار النى على الموريسكيين وقع العصاعقة « وساد م الوجوم والذهول . 
وكان عصر اأثورة والمقاومة قد ولى » E‏ وام > ونصبت موارد. . وکانت 
الحكومة الإسبانية قد اتخذت عدا للطوارىء › وحشدت قواا نى یع الأحاء 
الورك > واجتمع زعماء الوریسکران‌وفقهاوم ى بلنسية » وقرروا أنه لا أمل 
ف المقاومة وأنه لا مناص من اللحضوع » واستقر الر E‏ 


د 
E‏ حى ولا نسبة الستة ف لماثة الى سمح ببقائا » وأن من بى مم 
اعتر مرتداً مارقاً . ومع ا2 ات ى نت 
الهتشدة فى الناطق اللبلية للمقاومة » وعائت نى الأنحاء انحاورة »> ولكنها كانت 
فورة الحتضر › فأخمدت حركانهم بسرعة وقتل e‏ 
وتظلم كشر من المدجنن من قرار النى» وقالوا إنهم اعتنقوا النصرانية طوعاً 

قبل التنصر الإجبارى» وغدوا نصارى واسبانين رکز شىء » فصدرالامر إلى 
کی » ون يسمح بالبقاء من توفرت فيه منم شروط الولاء 
والإخلاص ٠‏ 

اما اة الساحقة م ن الموریسکین فقد هرعت إلى اتخاذ أهبة الرحيل › 
واحدو! ی بیع ما تیسر بیع من المتاع › E e‏ 
والحبوب والسكر والعسل والملابس والأثاث وغرها » تباع بأخس الأعان 
ویدئ بتنفیذ قر ار النی ى الحهات الى نشر فا أولاء وهی آعہال رلنسة من آوائل 
أكتوبر (سنة N, )۱٠١۹‏ المعذبة على 
سفن الحكومة من ثغر دانية وبعض الثغو رالقريبة » وقدرت ب بثانة وعشرين آلف 
نفس » حلوا إلى ثغر وهران ى الضفة الأحرىمن البحر ٠‏ وقد کان بومئذ بيد 
الإسبان »م نقلوا إلى تلمسان محماية فرقة من الحند المرتزقة > وهناك استظلوا 
حاية السلطان؛ وعاد البعض منم إلى اسبانيا لروى عن رحيل الراحلن » وكیف 
وصلوا ى أمن وسلام . ومع ذلك فقد آثر معظم المهاجرين السفر بأجر » على 
سفن غبر الى عيتتبا الحكومة » لتقل المهاجرين وإطعامهم دون أجر ؛ واضطرت 
الحكومة تلقاء ذلك › أن تستدعی عدداکبراً من السفن الحرة » إلى مياه بلنسية ؛ 
ورحل ذه الطر بقة من ثغر بلنسية زهاء خمسة عشر ألفا » معظمهم م من الموسرين 
والمتوسطن ؛ ورحل المنفيون من ثخر لقنت على عزف الموسيى ونشید الأغانفى ْ 
اوم يشكرون الله على العود إلى أرض الا باء والأجداد؛ ولا سئل فقيه من ز عاتم 
ت اا ای ای را ا ان فرب آرم ا قرا 
إلى المغرب » مسمدفن لكثر من الحاطر > فكيف إذا عر ضت لنا فر صة السقر 
الأمبن جانا > لاننهزها للعود إلى أرض الأجداد » حيث نستظل محماية سلطاننا > 
سلطان ال ترك » وهنالك نعيش آحرارا مسلمىن لاعبیداً کا کنا ؟ ٠‏ 


Dr. Lea : History of the Inquisition in Spain ; Vol. HI. p. 399 ( + ) 


۳۹4 


الك :فيليب الثالث 
عن صورة بلائكيث الحفوظة متحف البرأدو ممدريد »> وفيا يبدو جر الشعر واللحية والشارب » 


فق جراد اشیب 


ج١‎ 


وكانت انود تحرس المنفيين فى معظ الأحوال» ارون ارچ 
الإسبان الذين انتظموا فى ى عصابات لمهاجة المنفيين وهم وقتلهم أحاناً . وفضلا 
عن ذلك فإن تنفد قرار ا ف يسر وسہولة » فقد رأينا أن كشراً من 
الموريسكيين ف ‌المناطق البلية ت أبوا اللضوع للأوامر لمدم تقل فى ولاء الكوة ‏ 
وف لرا الاو ت آرت واحتنشدوا بالأخص ئی« وادی أجوار» حرٹ اجتمع 
مہم زهاء خمسة عشر ألفاً » ونی مويلا دی کورتیس حيث اجتمع نحو تسعة آلاف 
فبادرت قوات الحكومة ر أجوار وفتكت يالو e‏ العزل » 
وقتلت ملم بضعة آلاف: ومات کثر م مہم من الحوع وارد ا ۳ ۾ ٣ن‏ 
بى مهم وحلوا قسرآً إلى ميناء السفر » وس الحند مہم کثہ برآ من النساء والأطفال» 
باعوهم رقيقاًء ولم يصل مهم إلى شواطىء المغرب سوى القليل » ونی مويلا دى 
ET‏ ا 

os‏ نی فى قشتالة فى ٠١‏ سبتمير ساة ٠4‏ ٭ ۱ . ولكن ن أجل تنفیذه 
حى ینفذ ولا e‏ ولم ينفذ بالفعل إل اوا درسمر > ومنح الموريسكيون 
فيه شهرآ السفر بنفس الشروط الى تضمها قرار الى فى الأندلس ؛ وسافر مم 
ى اتجاه الشمال إلى محدود فرنسا نحو أربعة لاف عائاة »> وسافر إلى قر طاجنة نحو 
عشرة آلاف عحجة السفر إلى الأر راضی النصرانية > وذلك لكى متفظوا بأولادم 
الصغار » ولكن تسرب الكشر ما مہم إلى الثغور اأخريمة . 

وبلغ عدد المنفيين نى الثلاثة 1 شمر الأولى زهاء مائة وخمسين ألفاً » وسافر 

مم ألوف كشرة من الأغنياء والموسرين على نفقم اللحاصة » وقصدت حوع 
REE RTS‏ > إلى ولابة 
تاقار الفر نسة E‏ سبعة عشر ألفاً › ومح فے هری 
الرابع ملك فرنسا بالتوطن فيا وراء : مر الحارون » بشرط بقامم على دين 
الكثلكة » وأن تهى ء المفن لمن أراد السفر مهم إلى شواطىء المغرب . 

أما ئى غر ناطة وأنحاء الأنداس» فقد أعلن قرار التی ی ٠۲‏ يناير سنة ٠١٠١‏ 
بعد أن عدلت بعض أحكامه› وفيه نح المو ریسکیون للرحیل ثلاثن یوما ۽ ویباح 
لمان پبیعوا سائر أملاكهم المنقولة وأخذ نما » على أن يقتى به عروض أوبضائع 
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اسبانية » ولايسمح فم بأن محملوا معهم من النقد أو الذهب أوالحى » إلا ما يكى 
نفقات الرحلة بالر والبحر . وأما الأملاك العقارية فتصادر لحهة العرش . وقد 
استقبل الموریسکیون نى الأندلس قرار التنى بالاستبشار واارضى » ويقدر من زح 
ا ی ا ی ی ا ی 
وقد ترح معظمهم إلى مرا کش 
م توالی إعلان قرار تی » نی حیع اھات ال E‏ 
ى سائر أحاء المملكة الإسبانية . ى قطلونية وأراجون فى مأيو سنة ٠١0١١‏ > مى 
إشبيلية وإسرمادوره »› م فى مرسية ه ور ها . وتأخر تنفیذه ف مرسية ة نحو أربعة 
أعوام حى يناير سنة »۱٦١١‏ وخرج من مرسية زهاء خمسة عشر ألفا » واتجهت 
e‏ من الشال إلى الثغور الحنوبية 
واتجهت بعض الحماعات مهم إلى الثغر ر الإبطالة فاشرة٤‏ ارعن طرق 
فرنسا » وما آحرت إلى مصر والشأم و قسطنطينية<. وبلغ السلطان أحمد سلطان 
انرك » ما أصاب الكدر مهم فى أرض فرنسا من الاعتداء والہب »> فأرسل إلى 
ملکہا ( وهی یومثذ ماری دى مديتشى الوصية على ولدها لويس الثالكٹ عشر ) 
oe‏ الإيذاء » ويطلب حاية المنفيمن. وكان بين هوّلاء الذين اتجهوا 
نحو المشرق »› بعض طوائف الود الأندلسين ٠‏ ولاسها طائفة + الحسدم ٠‏ الى 
ما زالت تقم حى اليوم فى قسطنطينية » ویقم بعضہا نى مصر . 
ونفذ قرار النى نى كل مكان بصرامة ووحشية »واستمرت‌السفن شہورا بل 
أعواماً حمل أ كداساً من تلك الكتلة البشرية المعذبة » فتلي ما هنا » وهنالك » 
فى مختلف الثغور الإفريقية » فى غمر من المناظر المروعة المفجعة . 
وقد رويت روايات كثرة حزنة عن مصر بعض حاعات المنفين > فان 
e e SS A‏ 
بعض العصابات الناهبة » ها كان معروفا من اأ e‏ حملون أموالا وحلياً نفيسة› وسی 
کشر مر ن تسام . وقد کان مہم فی الو قع کشر من الأغنياء والأشراف القدماء » 
ولاس من أهل إشبيلية » وكتب الكونت أجيلار حاکي وهران ٤‏ أن کشر ين 
مہم بوا ی وهران» خحوفاً من اعتداء الأعراب» وقيل إن ثلى القادممن إلىوهران . 
e‏ 
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أوأكر من ذلك › هلکوا من المرض أو نتيجة الاعتداء » ومن م فإن كثر ين 
مہم عادوا إلى اسبانياء والمّسوا إلى الساطات أن يبقوا نصارى وأن يكو نوا عبيداً . 
وقد ألى هولاء بعض الأسر الى قبلت استرقاقهم » واعترض على ذللك رجال 
لين > ورت الأرامر برفض تروم إل الدواطي. ء الإسبانية ؛ ولكن كثرين 
او ا ا ا الحهود الى ذلك 
اراج( 

وقد اخحتلف الموُرخحون أا اخحتلاف »› ی تقدرر عدد الموريسكيین الذين 
أحرجوا من اسبانيا تطبيقاً لفرار الت > ویقول ناباریی وهو من أعظم مور خی 
اسبانیا» نه قد نی من اسبانیا ی عتلف العصور > حو مليونن من الهود»ء وثلانة 
ملايين من الموريسكيين . ويقدر آخرون المنفيين مر ن الموریسکیین بأربعائة ألف 
٤‏ أوتسعائة ألف› ویعدر م دول لور نى مورخ «ديوان التحقيق» علیون « وار 
المستشرق فون هامار بثلانمائة آلف وعشرة لاف NES‏ 
N‏ المريسكيىن بسيائة آلف › وحن نميل إلى 
الاعتقاد ان عدد من نی من الموريسكيىنلا مکن أن تجاوز هذا القدر» وقد كان 
جموعهم فى أواخرالقرن السادس اور سمائة آلف حسما فدمنا . ویمدر 
من هلك من الموريسكين أواسترق مم أثناء مأساة الى بنحو مائة لف نفسر <° 

واهاة م الوري ن الان ر إلى إفريقية والمشرق » إلى الإسلام 
دين الآباء والأجداد » ولم تخمد مائة عام من التنصبر المغصوب »والإرهاق ا 
جذوة الإسلام ف نفوسهم > وقد لبث على كر العصور متغلغلا ی فی اماق سرائره . 

وبذلك ينمى الفصل الأخر من مأساة المىريسكيين أو العرب المتنصرين › 
وتطوى إلى الأبد صفحة شعب شعب » من أنبل وأججد شعوب التاريخ > وحضارة من 
أزهر الحضارات . 

س 

وتقدم إلينا الرواية الغربية » تفاصيل ضافية عن مأساة الموريسكيين » منذ 
بدايتها إلى مايتما» وتخصما بكشر من التعليق والنقد . ولكن الرواية الإسلامية مقلة 
ئی هذا الموطن » شأنا نى تاريخ الأندلس منذ سقوط غرناطة » فهى لا تعنى بتتيع 
Lea : The Moriscos ; Pp. 363 & 364 (۱ ) ۰‏ . وراجع نقح الطيب ج ۲ ص ٦1۷‏ . 
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e hS SO 
ن عن الور والإشارات الموجزة‎ 

ا عن أحوال الموريسكيين › 
ر ا ل و وو ی > کتما موریسکی عاش 
ی جیان وغبرها من قواعد الأندلس الحنوبية : فى أواخر عهد الموريسكين » > € 
هاجر إلى تونس قبيل النى بقليل » وكتب فما بعد بالعربية كتابا عنوانه : «الأنوار 
النبوية فى آباء حر الرية ( ¢ بتحدٹ ی مایته ف فصل خاص عن الموريسكيين 
المهاجرين ¢ وشرف نسم 4 ووه سن اعام وتمسكهم بال سلام درن آبائہم 
وأجداده »> ووردت خلال هذا الفصل حقاثق تارمخية هامة » عن النى وأسبابه 
وملابساته . وقد رأینا أن ننقله فما پل ٩:‏ 

« قد کار الإنکار علینا معشر أ شراف الأندلس من كثر e‏ الله 
مهذه الديار الإفريقية من التونسيين و > حفظهم الله تعالی ( بقوے من أ بن 
م هذا الشر شرف وقد کاو لاد لاء مرم اق وم ون مر السنان 
کذا وکذا 4 وم يبق فہم م : ن اعرف دلك من مدة الإسلام وقد احتلطوا مع 
النصارى » أبعدهم الله تعالى » إلى غر ذاك من الکلام الذی لا نطیل به ولا أذ کره 
هنا صونا لعرضېم وح فم . 

« مع آفی صغر السن حن دخو لا هذه الدبار عر ها الله تعای بالإسلام وأهله 
مجاه إل ى الحتار فقد أطلعنى الله تعا على دين الإسلام دو أسطة والدى رهه الله 
صليه وأا ار ن ستة أعوام وأقل > مع آنی كنت إذ ذاك أروح إلى مكتب النصارى 
لأقراً دنهم ٤م‏ أرجع إلى بى فيعلمى والدى دين الإسلام » فكنت أتملي فما 
معاً > وسنى حن حملت إلى مكتم آربعة أعرام Ty‏ 
كان أنظر الآن الما ملسا » فكتب لى فيه حروف المجاء وهو يسألى حرفا حرفا 


لکا ب فی خاو رى ف ا 2 محمد بن عبد الرفيع بن حمد 
الشر يف الحسيى العفرى الأندلسى » المتو سنة “(Po )a 1o۲‏ ا تھی الور 
ا ار ا وتوجد هذه النسخة الوحيدة منه بحخزانة الر باط بالمكتبة الكتانية رقم 8 › 
ومذ كور نہاية الكتاب » أنه قد تم تحريره حضرة تونس سادس شعبان سنة ٠١٤٤‏ د( ٠۹٤٤‏ م) . 
وشل الف اعاس ارال الور یسکین فيه من ص ۳۱۹ إلى ص ۳۳١‏ . وقد نقل هذا الفصل 
الشاعر المغرب محمد بوجندار مع بعض التصرف نى كتابه المسمى « مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح » 
( الرباط ١٤۴٠د‏ ) ص E. ٠‏ 
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عن حروف النصاری تدریباً وتقرياً »> فإذا میت له حرفا أعجمياً کتب لى 
حرفا عربیاً » فقول حینئذ هکذا حروفنا » حى أستوی لى حميع حروف المجاء 
نی کرتن ؛ فلما فرغ من الكرة الأول › أوصانی أن کم ذلك حى عن والدنی 
و گی وأحی > وحیع فراينا › اشر أن لا أخر أحداً من الحلق . وشدد على 
الوصبة» وصار يرسل والدتى الى تسئلنى ما الذى يعلماكوالدك فأقول هما لا شى ء. 
وکذا کان يفعل عى وآنا أنكر أشد الإنكار . م أروح إلى متب الاصارى وآلى 
إلى الدار فيعلمنى والدى إلى أن مضت مدة . 
« وقد کان والدی رجه الله › یلقتی حینئذ ماکنت أقوله حن رؤبی 
للأصنام ... فلما تحقق والدی انی اک أمور دين الإسلام عن الأقارب أفضلا عن 
الأجانب» آمرنی أن آتکلم بإفشائه لوالدنى وعى » وبعض أععابه الأصدقاء فقط › 
وکانوا اتون إلى بيتنا فيتحدثون فى أمر الدين › وأنا مع . فلما رآی حزى مم 
صغر سى » فرح کشرآً غاية » وعرفی بأصدقائه وأحبائه و[خوانه ی دين 
الإسلام › فاجتمعت ہم واحدا واحدا » وسافرت الأسفار لأجتمع بالمسلمين 
الأخيار » من جيان › مدينة ابن مالك › إلى غرناطة » وإلى قرطبة وإشبيلية › 
وطليطلة » وغرها من مدن الحزيرة اللعضراء » أعادها الله تعالى للإسلام › 
فتلخص لی من معرفہم آنی مز ت سبعة رجال کانوا کلھم محدثونی بآمور غرناطة 
وماکان ہا تی الإسلام حينثذ > فباجہاعی ہم حصل لی حر کشر ٤‏ وقد قرأوا 
کلهم على شيخ من مشايخ غر ناطة» أعادها اله للإسلام» يقال له الفقيه اللوطورى 
رجه الله تعالی ونفعنا به » فإنه کان رجلا صالا > ولياً لله » فاضلا زاهداً > 
ورعاًء عارفاً سالكاء ذا مناقب ظاهرة مشهورة» وكرامات طاهرة مأثورة › قد 
قرأ القرآن الكر م فى مكتب الإسلام بغرناطة » قبل استيلاء أعداء الدين علا > 
وهو ابن مانية أعوام وقرأً الفقه وغره على مشايخ أجلا حسب الإمكان . م بعد 
مدة بسرة » انز عت غرناطة من أيدى المسلمين أجدادنا » وقد أذن العدو ف 
رک الر واو مها لمن أراده» وبيع ماعنده» وإتيانه هذه الديار الإسلامية 
وذللك نى مدة ثلاثة أعوام ومن أراد أن يقم على دینه وماله فليفعل بعد شروط 
اش رطو ها وإلزاماتکتہا عدو الدين على اهل الإ سلام . فلا ر كوا لذلات اجدادنا › 
وعزموا على تركديارهي وأمواط » ومفارقة أو طا م للخروج من بیہم › وجاز لل 
هذه الديار التونسية» والحضر ة اللعضراء بختة من جاز إلا حينئذ » ودخلوا ى زقاق 
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الأندلس المعروف الآّن مذا الاسم » وذلك سنة اثندن وتسعائة » وكذا للجزائر ٠‏ 
وتطاون وفاس ومر اكش وغبرهاء ورای العدو العزم فيم لذلك > نقض العهد ¢ 
ور انوفهم منوا حل البحر إلى Es‏ ومنعهم فهر ا عن الحروج واللحوق 
بإخوامم » وقرابنمم بديار الإسلام »وقد كان العدو يظهر شيثاً » ويفعل ہم شيا 
آخر 4 مع أن المسلممن أجدادنا استنحدو | فوا ملوك الإسلام» ملاك فاس و مهبر 
حينئذ » فلم يقع من احدها إلا بعض مراسلات › لیقضی الته‌امرا کان مفعولا . 
م بی العدو بحتال بالکفر علہم غصباً » فایتدا یز يل م اللباس الإسلای » 
والمماعات ٠‏ والحجامات » والمعاملات الإسلامية» شيا فشيئاً > مع شدة امتناعهم 
والقيام عليه مرار» وقتافیم إياه » إلى أن قضى الله سحانه ما قد سبق من علمه > 
فبقینا بن أظهر هم > وعدو الدين حرق بالنار من لاحت عليه إمارة الإسلام » 
وڪره بأنواع العذاب» فکم اح ر قوا» وکم عڏبواء وکم نفو ا م ودم وضبعوا 
من مسا ٤‏ فاا لله و إا له راجعون» حی اء اللصر والفرڄمن ورل الله سحانه 4 
وحرك اقلوب للهروتب 4 وکان دلك سن نالالة عشرة واف ¢ فخ رج ا 
بعض للمغر ب 4 وبعص للمشرق فيه ( مظهراً دين الكفار بعد الله » فخرج 
بعض أحبابنا وإحواننا وهو الفقيه الأجل محمد أبو العباس أحد الحتنى » المعروف 
بعبد العزيز القرشى » ومعه أحد أخواله » إلى مدينة بلغراد من عالة القسطنطينة › 
فالتقيا بالوزير مراد باشا وزير الساطان المعظ المرحوم السلطان أحد بن السلطان 
محمد نجل آل عیان نصرهم الله تعالی وأيدهم > فأخر اه عا حل بإخواننا بالأندلس 
من الشدة بفرانسة وغ رها » فكتب أمراً لصاحب فرانسة دمرها الله > بإعلام 
ا نصر ه الله ء دأمره ان حرج من کان عنده من المسلمين بالاند اس وخدام 
آل عمان » ويو جههم إلبه ف سفن من عنده مع ما محتاجون إليه . فاما قریء 
الأمر السلطا ف ديوان الفر نسيس > فسمعه من کان عنده مرشلا من قبل 
صاحب الحزيرة الحضراء » وهو اللعن ‏ فيليبو اثالث » فأرسل لسيده »> ره 
بالواقع » وأن السلطان أحد آل عمان » أرسل أمره إلى فرانسة » وأمر صاحما أن 
حرج من كان عنده من الأندلس » فقبل كلامه » وأمر بإخراج المسلمين» وأذن 
لمن جاء من الأندلس بن لا بأس علہم ْ وا کا عنده فی سواحله مرا کبه 4 
ويبلغهم ای حث شاعو ا ش رلاد المستلهن 8 فلما این ذا الأمر علو الله فيليبو 
صاحب إسبانية » دخله الرعب والحوف الشديد » وأمر حينئذ فجمع أكابر 
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القسيسىن واا رهبان والبطارقة » وطلب منم اأر ی » وما یکون عليه العمل نی شان 
المسلمن الذين م بيلاده كافة » قدا الشآن ى آهل ية › فأحذو | الرأى ٤‏ 
وأحعوا كلهم على إخراج المسلمين كافة من ملكته > وأعطاهم السفن » وكتب 
آوامر وشروطا نی شأنہم › وى كيفية إخراجهم > وشدد على عماله بالوصية › 
والاستحفاظ على كافة و الأندلس س .تھ ارتا ان ادگ لك نبذة يسبرة 
احتصر ما › وتر حا > من حلة أسباب ذكرها الماك الكافر أبعده الله » نى أوامره» 
الى کتہا ف E‏ > لتکون 
E‏ وتعلم بعض بعض الأسباب الى أخرجوا لأجلها على التحقيق › 
لا کا يزعم بعض الحاسدين» ولیو a‏ من أمرالساطان أحمد آل عمان» 
وتككل الفايدة » ولثلا يساء الظن بنا معشر الأندلس 

« قال المللك الكافر » أبعده الله تعالى وزلز له آمعن : لا كانت السياسة السلطانية 
الحسنة ابلعيدة موجبة لإحراج من يكدر المعاش على كافة الرعية النصرانية > فى 
ملکہا الى تعيش عيشاً رغد صالا » والتجربة أظهرت لا عيانا » أن الأندلس 
2 متولدون من الذين كدروا ملكتنا فا مضى › بقيامهم علينا » وقتلهم 
کار ملکتنا تنا » والقسيسن والرهبان الذين كانوا ببن أظهره» وقطعهم حو مهم ٤‏ 
و عزيقهم أعضاءمم « وتعذيمم ایام بأنواع العذاب » الذى م 2 فما تقدم 
مثله E a e‏ فيا فعلوه EE‏ رجوعاً صالخا من قلو ہم » 
لدين اأنصرانية »> وأنه لم ينع فم وصايانا ( ورأينا عيانا أن كثر ا آ مہم قد آحرقوا 
بالنار › لاستمرار هى على دين المسلمين > وظهر م بم العناد بعيشهم فيه خفية ٤‏ 
واستنجادهم كذالث السلطان العانى > بترم علتا»ء وظهر لی أن بیہم وبدنه 

مراسلات إسلامية » ومعاملات دينية » وقد تيقنت ذلك من إخبارات صادةقة 
وصلت إلى . ومع هذا أن أحداً منم م يأت إلينا يخر نا عا هي یدېر ونه ف هذه 
المدة بيهم ء وفها سبق من السنین » بل کتموه بیہم ؛ علمت بذلاف أن كلهم قد 
اتفقوا على رأى واحد » ودين واحد › ونیہم اة بوظهر ل اشا 
ولأرباب العقول والمتديننن من القسيسن والرهبان والبطارقة الذين حعمم هذا 
الآمر واستشرت » مع أن من ابقائہم بیننا ینشاً عنه فساد كبر » وهول شدید 
يسالطنتنا وان بإخراجهم من بيننا يصلح الفساد الناشى ء من إبقائم بمملكتى › 
۰ ردت إخراجهم منسلطنتنا حلة > زول بذللك الكدر الواقع › والمتوقع للنصارى 


کا 


ار ن هم رعيتنا » طائعن لأوامر نا وديننا » ورميمم إلى بلاد المسلمين أمثافي » 
لکو ہم مسلمین . اہی المراد پاک a‏ 
( فانضر رحمك الله » كيف شہد عدو الدين» الماك الكافر « نم مسلمون ْ 
واعترف آنه لم يقدر على إزالة ديهم من فو ْ وهم متمسکون كلهم به » 
مع آنه کان حرق منم e‏ > م وصفهم بالعناد لرویته فہم لوائح 
المسلمين وإمارا ہم > فأى علامة کر من صر م على النار لدين الحق » ومن 
استنجادم e‏ در ن الرسلام لمرد u‏ الدين ْ آمر المسلممن السلطان أحر 
آل ان 9 الله تعالى » فهذا غارة الحر والعز والركة الطائةة اأطاهرة 
الأندلسية الى قال فہا شخنا الأستاذ الطب الغوٹ سیدی آبو الغبث القشاش 
نفعنا الله به دنیا وخری نی بعض مکاتبه الى کان یکاتہم ہا › > فقال لی وسلم على 
هو“لاء الأنصار الأطهار الأخبار انه لا حبکم إلا ممن ولا يبغضکم إلا منافق . 

» فخرجوا كلهم نة تسعة عشر وألن . ووجد ى دفاتر السلطان ااكافر‎ ١ 
أبعده الله تعالى » أن حملة م. ن أخحرج من أهل الأندلس كافة » نيف وسائة ألف‎ 
> سمة > کبراً وصغراً . فكانت هذه الواقعة » منقبة عظيمة » وفضيلة عجيبة‎ 
حماعتة) لأندلس زادم الله شرفاً مه . ومر أیضاً بإخراج من کان مسجونا فى‎ 
كاف اكه وکل من کان افر بإحر اأقه فأحر جه » وعما عنه» وزوده وا‎ 
إلى بلاد الإسلام سا . ولاحخی أن هذا مر عظم »> وتحال عادة » فسبحان رب‎ 
السموات ورب الأرض الذی إذا أراد أمراً قال له کن فیکون . فيا لها من عجو رة‎ 
» ما أعظمهاء > ومن فضيلة ما أ شرفهاء ومن كرامة ما أحلهاء ومن نعمة ما أكرها‎ 
. ما مع من أول الدنيا إلى آحرها مثل هذه الواقعة‎ 

% م مډ 

وقد صدر قرار النی ما قدمنا نی ۲۲ سبتمر سنة ٠۹١۹‏ > وهو یوافق مادی 
الثانية سنة ٠٠١٠۸‏ ه . ولكن الرواية الإسلامية تضع تاربخ القرار أحباناً فى سنة 
ھ او ۰۱۷ ۰ه » وهو نحريف واضح . وأقرب إلى الصحة »› ما ذكره 
ابن عبد الرفيع ف روايته المتقدمة وهو سنة ٠٠۹‏ )م( . 

قال امقر ئ مورخ الاندلش > وقد كان اضرا لل اسا : « إلى أن كان إخراج 
النصارى إياهم ( أىالعرب التنصرين ) بهذا العصرالقريب أعوام سبعة عشرة وألف 
فخر جت ألوف فاس »> وألوف خر بتلمسان من وهران» وحهورهم خرج بتونس 


A 


فتساط علہم الأعراب ومن لا مخشى الله تعالى ‏ ى الطرقات » وبوا أموالم» وهذا 
ببلاد تلمسان وفاس » ونا القليل من هذه المضرة . وأما الذين خرجوا بنواحى 
وش فسلم کار هم > وه طمذا العهد عمروا قراها اللحالية وبلادها > وكذلاف 
بتطاون وسلا وفيجة الحزائر . وما استخدم سلطان المغخرب الأقصى مهم عسكرا 
جرار ا وسکنوا سلا » کان مہم من الحهاد ى البحر » ماهو مشمور الآن . 
رکا اھ ر الارن راتات اور ر ۷ فت ن 
ووصل حجماعة لل القسطنطينرة العظمى 6 وای مصر والشأم وغبر ها من بلاد 
الإسلام » وهم ذا العهد على ما وصفت . 

وقال ابن دينار التونسى » وقد كتب بعد الأساة بنحو سبعين عام »> ئى أخبار 
سنه ۱۹۱۷ هھ : وفى هذه السنة والنى تلا » جاءت الأندلس من بلاد النصاری : 
نفاهم صاحب إسبانية » وكانوا خلقا كث > فأوسع لم عمان دای ف البلاد ء 
وفرق ضعفاءهم على الناس » وأذن فم أن يعمروا حيثشاءوا » فاش وا امناشر 
وبنوا فہا › واتسعوا ی الپلاد » فعمرت ہم ٠‏ ا ع 
وعمروا نحو عشرين بلدا » وصارت ليم مدن عظيمة > وغرسوا الكروم والز تول 
والبساتن » ومهدوا الطرقات » وصاروا يعترون من أهل البلاد )0. 

وقال صاحب و اللالاصة النقية ٠»‏ وهو من الكتاب‌المتأحرين : « وفشسنة ست 
عڼان دای کنفه› وأباح فم بناء القرى ى مملكته » فبنوا نحو العشرين قرية» واغتبط 

هم أهل الحضرة » وتعلموا حرفهم وقلدوا ترفهم »" . 

وهذه النصوص الموجزة ¢ هى كل ما نقدم إلينا الرواية الإسلامية عن نى 
العرب المتنصرين ›» وقد لبثت رواية المقرى عن الأساة ٤‏ مصدر' لکل ما کته 
الكتاب المتأحرون. ور ما كان هذا النقص راجعاً إلى آنه م يعن أحد من كتاب 
ا مغرب المعاصرين» باستيفاء التفاصيل الضافية الموٌثرة عن المأساة » أولعله قد ضاع 
ما كتبه المعاصرون عا فما ضاع > مما كتب عن المراحل الأخحرة لتاريخ الأندلس 


. ٦1۷ نه لطيب ج ۲ ص‎ )۱١( 

e E (۲)‏ 
(۴) اللاصة النقية (توؤنس) ص ا١۹.‏ 

٤ (‏ ) راجع الإستقصاءج ۲ ص ٠ ٠١١‏ حيث تنقل هذه النصوص 


E O 


والعرب المتنصرين › ولم تصانا منه على يد المقرى سوى حات يسرة 1 
- وهكذا بذلت اسبانيا كل ما وسعت لإخراج البقية الباقية »> من فلول الأمة 
الأندلسة > ولم تدحر وسيلة بشرية القضاء على آثار الموريسكيين إلا اتخدنما . 
ومع ذلك فإن آثار الموريسكين لم تنقطع بعد النى بصورة نمائية . فقد رأينا أن 
كشرين من المنفيعن قد عادوا إلى اسبانيا » فراراً ما لقوا نی رحیلهم من ضروب 
الإعتداء المفزع » وأسلموا أنفسہم رقيقاً يقتى . كذلاث كانت نة ماعات من 
الأسرى المسامين »> من مغارية و »> من يو“خحذون ى المعارك البحرية مع 
المغرين › يباعون رقيقاً فى اسبانيا » ويفرض علمم التنصر . . ومع ا 
حظر وجوده فى العاصمة الإسبانية» فإنه كان من الصعب إخراجهم من المملكة › 
اا رت اا من الحقوق » وكان البعض مہم يفلح ف ابتياع 
حریته » ویعید حیاة المىريسكيين شرا ا الحكومة الإسبانية من 
وجودم »> فصدر ف نة ۱۷۱۲ قرار د a‏ خلال ادد الى حددها القضصاة 
امحليون > ومح لم بأن ڀأخذوا معهم أسرهم وأموالم إلى إفريقة 
وقد كان من المستحيل بعد ذلك كله › ن .بی ى البلاد أحد من الموريسكين 
أو سلالہم > وقد كانت ذ کراهم أو أشباحهم > تشر حوها أا ن 
وتعصب . وكان من التعذر أن يغلت أحد مهم من بطش ديوان التحقيق › 
وكان الديوان المقدس أبدا على أهبته لضبط أية قضية ضد موريسكى متف 
أوعبد متنصر » لكن هذه القضايا كانت نادرة ما يدل على انقراض هذا العنصر 
عقن ارهن بك أن أسرئ الغارك الرة الذين كارا بكرهرن عل المر: 
کان عضهم ينبذ النصرانية خفية » وكن معظم معظم هوّلاء من الموريسكين الين 
عادوا إلى الإسلام > ونحر جوا إل الحهاد ف الحر » وكان دوا ن التحققى طوال 
القرن السابع عشر جد بيهم فرائس من آن لاحر . وعلى الحملة فإن آثار 
الموريسكيين والإسلام م تعف نئيا من اسبانیا » وقد لث کشر من الأسروالافراد 
المور ا > اين اندجوا ف الحتمع الإسبانى » على صلام الحفية بالماضى 
البعيد » وقد ضبطت خلال القرن الثامن عشر أمام حا کم بعض قضايا 
e‏ > كانوا بجرون شعائر الإسلام خفية » وضبط ف سنة ۱۷١۹‏ مسجد 
ى قر طاجنة ا المتنصرون الحدثون » مما يدل على آنه کانت ما تزال 
انار ضلة e‏ والإسلام . 


ت 


تقدم إلا عفوظات ديوان التحقيتى من أواخر القرن الثامن عشرء أى 
ذکر ا ریسکین » و لإسلام وااسلمىن › ما يدل على أن الآ ثار الأخحرة اة 
المور يسکيىن ات واس غا لزم من عفاءه إلى الأبد“ . 
على أن يقال حرا إنه ما زالت نة إلى اليوم »> فى بلنسية وى غرناطة ومقاطعة 
لا منشا » ماعات من الإسبان تغلب علا الموره بسکيىن ی الاباس والعادات › 
ومجهلون الطقوس النصرانية الحالصة< . 
والحقيقة أنه يصعب على البااحث أن يعتقد أن اسبانيا النصرانية » قد استطاعت 
محقاً بكل ما خحأت إليه من الوسائل المغرقة » أن تقضى نايا على ثار الأمة العزبية 
فان تاریخ 3 ة يدلنا على أنه من المستحيل » أن تجتث آثار السلالات البشرية› 
حصو صا مى لبشت آماداً متخلفة متداخلة » وعلى أن محضارة أمة من الأم إنما 
هى خلاصة لتفاعل الأجيال التعاقبة » وى وسع مورخ الحضارة أن يلمس فى 
تکوین الحتمع الإسبانی الحاضر » ولاسم ى الحنوب ولات الاندلسش 
القدعة ›» وى خحصائصه وتقالیده ›» وی حیاته الاجتاعية »وی حضارته على 


العموم » کشراً من اللحلال وااظواهر › الى ترجع ی روحها إلى تراث العرب 
والحضارة الإسلامية O,‏ 


Les : The Moriscos p. 391 & 8923 (1 ) 

Lea : ibid; p. 365 (+) 

٣ (‏ ) استطعت خلال رحلا الأندلسية المعوالية أن أتبين هذه الظاهرة » وأن أشعر ہا شعورآً 
قوياً » ولا سيما نى غرناطة › وقد تداولت مظاهرها المادية والأدبية فى فصل خاص ئی کتابی ‏ الآثار 
الأندلسية ألباقية ۾ الطبعة ال#أنية ص ٤)٤4 = ٤۳١‏ . 


تأملات و تعلىقات عن ار المأساة 


اماه ا ا وعلاقما بانحطاط اسبانيا . آثار نى الموريسكيين الخربة . ركود 
الزراعة وخرأب الضياع الكبيرة . تافر حا کي اقيق . ذيوع العملة الزأئغة . تقرير مجلس الدولة عن 
الاضطراب الاقصادى . تعليقات الدكتور 3 ا الإسبانية . آراء التفكير الإسبانى . تأييد 
الأ غاز لاسة الإبادة . حهلة دون لورنى علا . رأى الكردينال ريشليو. آراء الم رخين الإسبان . 
ا انى بين الأييد والإنکار . آراء لافونی وبکاتوسی ومنندیث إی بلایو . تعليقات النقد 
المت ارال ال كور ن ارال اة ست آل ر ال اقرا المستشرق کوندی . 
تعليق المستشر ق لاين بول . 


تلك هى قصة الموريسكين أو امرب امتنصرين : قصة موسية تفيض بألوان 
الإستشاد امحزن » ولكن تفيض فى نفس الوقت بصحف من الإباء والسالة 
والحلد » تخل بأعظم N‏ وقد للت السياسة الربرية الى اتبعہا اسبانيا 
الان واتبعها ديوان التحقيقالإسبانى » إزاء العرب المتنصرين 
مثار الإنكار والسخط ٠‏ يدمغها المغكرون الغربيون > والإسبان أ نفسېم > حى 
وا ا اوت o‏ 

ویرى اانقد الحديث ن العمل على إبادة الموري کين > کان ضر بة شددة 
لعظمة اسبانيا ورخائ ا وم تفن اسبانيا قط من عواقب هذه الساسة الغاشة » 
بل انحدرت منذ نى الوريسكيين »› مر ن وج عظمما الى سطعت فى عصر شار لکان 
وفیليب الثالى » إلى غمرة التدهور والإحلال الى ما زالت تلازمها حى عصرنا . 

بل تر جع عوامل هذا الإحلال » إلى ما قبل مسا أ روسك :دعك 


9 بعبارة أن رک إل الساسة الى E‏ اسا نیا ااتصرانية « حو الأمة الأندلسة ( 


منذ منذ بداية عصر الغابة والفتح > ی اوا ئل القرن الثالث عشر . فقد كانت القواعد 
والولايات الإسلامية الزاهرة » تسقطتباعاً فى يد اسانيا اانصرانية » ولكہاكانت 
تفقد نى نفس الوقت اه العمرانية والاقتصادية » إذ كانت العناصر الإسلامية 
اذ كية الذشرطة ه ن السكان» تغادرها إلى القواعد الإسلامية الباقية» فراراً من عسف 


۲اس 


النصارى»› وتغادرها حاملة أموالما وفنو نما وصنائعهاء تاركة وراءها الحراب والفقر 
والضيت‌الاقتصادى . واستمر سيل هذه المجرة الحربة زهاء قرنن » حى سقطت 
غر ناطة » واحتشدت البقية الباقية من الأمة الأندلسية ى المنطقة الحنوبية »> ف بعض 
القواعد الأنداسية القدعة » مثل بلنسية ومرسية » وهاجرت قبل سقوط غرناطة 
0 > هموع عفر ة من المسلمن إلى إفر بشة > واستبحاأت الأمة الأأنداسة غار 
بعيد »› إلى شعب مهيض مزق هو شعب الموريسكرين أوالعرب ا > و 
ذلك فقد لبشت هذه الأقلية الأندلسية المضطهدة › عاملا حطر ى اقتصاد اسبانيا 
القومی»› وی‌ازدھار زراعتہا وتجار ہا وفنو نهاو صناعاتما.وکان‌ا مو ریسکیون حملون 
الکثر من تراث الأمة المغلوبة» وإلىنشاطهم و دام > يرجع ازدهار الضياع الكبرة ة 
الى علکها السادة الإقطاعيون . فلا اشتد ہم اللإضطهاد والعسف ٠‏ وأخلت رک 
الإبادة تعمل لمزيتق طوائفهم › وععق نشاطهم وقتل مواهمم › ولا امحذت اسبانيا 
النصرانية أحر خحطو تما الحاسمة بإحراجهم »كانت الضربة القاضية لرخاء اسبانيا 
ومواردها › فاغط الإنتاج الزراعى الذى برع الموريسكيون فره » وخر بت‌الضياع 
الكبرة ة بفقدالأيدى ا ماهر ة » وكسدت التجارة الى كان الموريسكيون من أنشط 
عناصر ها ٤‏ ورکدت ریح الصناعة › وعفت کشر من الصناعات التالدة الى كانوا 
أساتذ تما » وغاضت الفنو ذالر فيعةالى استأثر وا امن أيام الدولة الإسلامية . وأحدثت ‏ 
هذه العوامل عضى الزمن نتاتًجها الخربة » فتناقص عدد السكان»ء وانكشت المدن 
الكمرة› وذوى عمرامماء» وتضاءلت موار د الحزينة العامة »وشلت جهود الإصلاح 
والتقدم» ولم عض على إخراج الموريسكيين زهاء قرن حى آصبح سکان المملكة 
الإسبانية كلها ستة ملايين > وكان سكان قشتالة وحدها أيام سقو ط غر ناطة سبعة 
ملاین »وفقدت معظ مدن الکری مثل قر طبة وإشبيلية وطليطلة وغرناطة أربعة 
خاس سکاہا > وعم الفقر واللحراب مثات المناطق وا مدن» وخم على اسبانيا كلها 
جو من الفاقة والركود والاحلال . ٠‏ 

وإذا كان النقد الحديث » ينوه مخطورة السياسة الى اتبعما اسبانيا »> فى إبادة 
الأمة الأندلسية ونى الموريسكيمن > کعامل قوی الأثر فما أصاب اسبانیا من آسباب 
الدمار والبأس والاحطاط › الى م ترأ ما Ra‏ زل 
على طائفة مر ن النتائج المادية والأديية > الى ترتبت على « الى » » وحرمان اسبانا 
من الروات العقلءة والفنية والصناعية »› الى كانت تتمتع ما الأمة الأندلسية . 


س 

وقد ظهرت هذه الآثار الحربة » بالأخص فى عبط الز راعة والصناعة» وكان 
تدهور إيراد الضياع الكبر ة» وإيراد الكنائسوالأديار » دليلا على ما أصاب قوة 
اسبانيا المنتجة » اأزراعية والصناعية » بسبب نى طائفة كبرة » من أنشط طوائف 
السكان وأغز رھم إنتاجاً . وكان من الحقائق المعروفة أن السكان الإسبان › كانوا 
يبغضون الأ عمالالز راعيةوالفنية » ویعتعر وما أمراً شائنا» وأن الإسبانی لا یری أولاده 
مزاو لة العمل الشريف» وأن أولئك الذين لا مجدون عملا ى الحيش أوالحكومة » 
بلتحقون بالكنسة . ويبدى الموؤرخ الإسبانى الكبر ناباريى أسفه لوجود أربعة 
A E e‏ عش) › 

فما أبناء الفلاحن > بها مجر الحقول > ولان أولئك الذين لا مجدون مهم 
علا فى الكنيسة لتقم N e‏ . وقد کتب 

سفراء البندقية منذ القرن السادس عة عشر إل حکومہم بنوهون ذه الحقائی 
ر اا ای ر ی > محتقرون العمل اليدوى » ان 
ما مكن عمله ني البلاد الأخرى فى شمر » يعمله الإسبان فى أربعة أش © . 

ويردد الوزير عمد بن عبد الوهاب الغسانى فر سلطان لزب مولای 
اسماعیل إلى اسبانیا » وقد زارها ئی سنة ۱۹۹۱ » أعى بعد النی بمانین عاماً » 
عن الإسبان مثل هذا الرأى إذ يقول ى رحلته 

« وحصول هذه البلاد اهندية ( يقصد آمریکا ) ومنفعما وكرة الأموال 
الى نجلب مہا › > صار هذا الحنس الإسبنيولى اليوم كر النصارى مال وأقواهم 
مدخولا »› > إلا أن ارف والحضارة غلبت علهم » فقلما تجد أحدآ من هذا الحنس 
نتاجر أو يساغر لابلدان بقصد التجارة كعادة غرم من آجناس النصارى مثل 
الفلامناك و الإنجلز والفرنسیس والنوبن ومام > وكذللك الحرفة الى يتداوها 
السقطة والرعاع وأراذل القوم يتأی هذا الحنس » ويرى لنفسه فضيلة على 
غبره من الأجناس المسيحين . 

وقد كان النيلاء والأحار > وأصصاب الضياع الكبرة بوجه عام › يعتمدون 
ف e‏ وفلاحما » على نشاط الموريسكيىن وبراعہم > فلما وقع النى 
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جمد النشاط الزراعى › وخلت معظ الضياع من الزراع » وأقفر كشر من القرى > 
وهدەت ضياع کشر ة ة لحلوهامن السكان» ولاسما ز ى منطقة بلنسة » واضطر النبلاء 
ل استقدام العال الزراعين من ا الشرقة ( البليا واا الر نره وقطلو نة + 

ومع ذلك فقد حدث ا غلات الضياع الكبيرة» ول ينتفع النبلاء عا 
أصابوه من‌الاستيلاء على الأراض الى نزعت» وتعذر عام تعمبر ها | فلاا ٤‏ 
وحاق مہم الضيق حى اضطر العرش إلى مح ك کشررین مہم ت ٠‏ لحاصة 
أمواله »> هذا فضلا عا أصاب طوائف السکان الى کانت صل 
بالمور يکسيىن ى المعاملات والتبادل » من العسر والضيق 

وکا حط دخحل لکا والادار»› فکذلات مح e‏ التحقق شطراکبراً 

من دخلهء مما کان یصیبه من ادر وال ریسکیین و الحکم علہم بالخر امات 
آلفادحة > واضطرت الحكومة أن تعول کشراً م من حا کر التحقیق > الى أوشكت 
على الإفلاس > من جراء احتفاء الحماعة الى كانت تزدهر عطاردما واستصفاء 
أمو الها . وقد بيعت أملاك الوريسكيىنوا راضم بالغ بر ة» و لکن لخر شن اسو 
علہا »> ووزع ۾ معظمها على أصفيائه من اوزراء والنبلاء والأحبار› و نل ديوان 
التحفيق سوى جزء يسر مہا . 


ويقدمون مثا ا أصاب اسبانيا من الراب من جراء «النى» » هو مثل مدينة 
ثيوداد ريال ( المدينة الملكية ) )١‏ عاص مة لامنشا › فقد ا هرذه المدينة آلفونسو 
العام نى القرن الثالث عشر »> ومنح سكانہا شروطاً حرة مغرية › شجعت کثراً 

من الود والمسلمبن على الزوح لہا . وف سنة arn‏ 

من الود (۸۸۲۸) ۰ فلما خر ج الود مها ی سنة ۲ ١٤۹‏ حل لهم الور سكون 
من غ ا > ولا أحرج ملا هولاء مع المدجنين القدماء ¿ خربت المدينة وعما 
رخاو ها واحطت زراعتهاء وخربت صناعة النسيج الى أنشأها اموريسك يون فما › 
وهط عدد سکانا ى سنة ۱۹۲١‏ إلى ٠٠٠٠‏ نفساً ونحو ألف آسرة فقط › ف 
حن ہا کانت تضم ۰ من السكان قبل( الى ) اتن ی رة آلف اة , 
وکان ہما ترتبعلی نو ی الموريسكين ا ٤‏ ديوع العملة الفضة الز أثفة ¢ 


وقد ت رکو ا ور مما مقادير عظيمة › وکانت ھم رصتعها ب در اع نحا ص واخات 
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ذيوع النقد الزائف اضطرابآشديدآف المعاملات »و حاولت الحكومة حعه» والمعاقية 
على ترو مجه بعقوبات رادعة بلغتحد الإعدام › و لکا لم تفلح فی استتصال الشرء 
واستمرت هذه الحركة أعواما طوبلة > ومد الإسبان بدورهم إلى الأزييف ء 
وعوقب کشر مم أمام حاکم التحقيق وانحاكم المدنية » وعانى التجار والمتعاملون 
كشرآً من الضرر والإرهاق . 

۰ وم نمض أعوام قلائل على نى الموريسكيين › حى ظهرت هذه الآثار الخربة 
کلھا ئی حاۃة احتمع الإسبالى بصورة مزعجة» وهال العرش والحكومة ما أصاب 
الأمة من ضروب البوؤأٌس واللحراب > وطلب رئيس الحكومة الدوق دى لرما فى 
سنة ١١۸‏ » إلى مجلس الدولة » أن ينظر فى هذا الأمر » ويعمل عل تحقيقه 
ومعالحته ؛ وقدم مجلس الدولة تقريره بعدعام» وأشر فيه إلى حراب المدنوالقرى»› 
ولکنه م یشر إلى نی الموریسکیین» وإلی تکاثز عدد رجال الدرن وتزرف العملةء 
وبغض الشعب للعمل الشريف » بل حاول أن يرجع الشر إلى فداحة الضرائب »> 
وإلى التر ف الى تعيش فيه الطبقات الممتازة » وإسراف اللاك ف الإغداق على 
أصفيائه ؛ وكذلك اهم مجلس النواب ( الكورتيس ) بالأمر وقدم عنه تقريراً إل 
املك . ومع أن لتقارير الحكومية الى وضعت عن هذه الحنة » لم تشر إلى نى 
الموريسكيين كعامل أساسى فا أصاب اسبانيا من اللحراب والفقر > فقد كان 
فی القرارات اللكية ما ينطق ذه الحقيقة . فى سنة ٠۹۲١‏ أصدر الملك فيليب 
رايع » قراراً مخفض الضرائب فى بلنسية يشر فيه إلى هجرة السكان » وإلى 
ماخحسرته المدينة من ضروب الدحل» الى كانت جى على ما يسلكه الموريسكيون» 
. وما حسره التجار من انقطاع التعامل معهم ٠.‏ 

٠‏ على أن جهود العرش والحكومة » م تجد شيئاً فى تخفيف هذه الضائقة » الى 
طافت بانحتمع الإسبانى > وشملت سائر الطبقات سواء ى الإنتاج أوالاسلاك . 
ومضى وقت طويل قبل أن تستقر الأحوال نوعاً > وتفيتى الزراعة والصناعة 
والتجارة من الضربة الى أصاسا . | ) 

يقول الدكتور لى : «إنه لا عكن لفريق من السكان » كان بعتمد عليه مدى 
القرون » ئی القيام بقسط عظم من الإنتاج والتنظمات المالية فى البلاد » أن مزق 
فجأًة وينبذ » دون أن پٹ ذلك اللحراب الواسع »> ويشر معتركا من المشاكل عتد 
أثرها إلى أجيال مرهفة » . ۰ ۰ 


کا 

تم ينعى على السياسة الإسبانية تخبطها وقصر نظرها فيقول : ١‏ « ونه لمن خحواص 
السياسة الإسبانية نى ذلاف ااعصر » أنه م يفكر أحد فى هذه ال شئون › ولم محتط ها 
أحد نى المباحثات الطويلة » الى جرت ى قضية الموريسكيين . وقد محدثت عة 
مناقشات لا نهاية ها حول مختلف المشاريع ومزاياها › والؤسائل الى ينفذ ما الى » 
وماذا يسمح به للمنفيين › وماذا يكون مصبر الأطفال . ولكن النتائج الحتملة 
تركت للمصادفة › و احتقر ت التفاصيل العملية › و احتقر رخاء الغرد» a‏ یو ضح 
فشل السياسة الإسبانبة ٠‏ . 

تلك هى النتائج امادية الواضحة » الإقتصادية والاجياعية » الى جتا اسبانيا 
النصرانية من جراء سياسا المبيتة لإبادة الأمة الأندلسية . فقد لبشت اسبانيا زهاء 
قرن» تعمل بأقسى وسائل الإرهاق والمطاردة» على استصفاء ما بى من فلولالامة 
الأندلسية » ى الأرض الى بسطت علا زهاء نمانية قرونء ظلال الرخاء والأمن» 
وضوء العلهوالعرفان» ولم تطق حى بعاد أن استحالت هذه الفلول» > إلىشراذم معذبة 
مهيضة » وأكرهت على نبذ ديما ولخا وتقاليدها » أن تبى علاء وعلى ماتبی ها 
من مواهب وقوى منتجة › ورأت نى سبيل أسطورة من التعصب والحهالة > آن 
تقضى عالما بالتشريد والنى الہای > وآن تخرجمن بین سکانما زهاء نصف مايون 

من أفضل العناصر العاملة . وكان من سوء طالع اسبانيا أن جاء نى الموريسكيين › 
EET eG lS‏ 
وجنح انث الإسبانى إلى حياة الدعة واللحمول» وأحذ سكانما فى التدهور »> فجاء 

نى الموريسكيين ضربة جديدة لحيوية اسبانيا » الى أحذت نى التفكك والذبول » 
N‏ يقو الزه نعل و آثاره بصورة حاسة . ومن م فانه 
من الواد ضح أن يعات النقد الحديث أهمية بالغة على ر نى الموريكسيىن › ويعتر ه عاملا 
بحيد المدى فما أضات اسا الك تمن ضررت اكك الال 

على أن التفكر الإسبانى تلف ف قبول هذا الرأى وتقدير مداه ؛ واه 
Vp‏ وقد كانوا منذ البداية روح هله السياسة الغربة ؛ 
وکر العاملىن على تنفيذها . وقد استقبل رجال الدين : نى الموريسكيين بأعظم 
ا ا وال م »> واعتروه ذروة النصر الديى ؛ ويقول أحدهم وهوالقس 
بایدا وهو من موٴر خی القرن الماضى > ى كتابه الذى نشره دفاعاً عن هذا الإجراء : 
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« بان عصر اسبانیا الذهی بدا بذهاب الموریسکیین » وان اسبانیا قد حققت به 
وحدما الدينية » وأنقذت من مشاغلها الداخلية » وأن انی کان أعظم حادث بعل 
بعث المسيح > واعتناق اسبانيا لانصرانية »(“. ويقول حر آخحر : « لقد ز 
ال ريسكيون أن رخاء اسبانيا قد ذهب مذ أكرهوا على التنصر » ولكن اأرخاء قد 
عم بنفم » وازدهرت التجارة » وساد الأمن ى اداخل واللحارج». ويقول 
ا لحر بثنی دی لافو نی ی تار غه الديى » إنه من السخريةأن يقال إن نى المور؛ يسکیىن 
کان سیا نی اتحطاط اسبانيا » فإن أمة قد تفقد مائة وخمسين أا وا رت 
أهلة e‏ بتساءل ی e‏ لادا یحی على فرلبب الثالٹ هذا اللوم ؟ على انه 
يعرف مع ذلك بان انی کان سبباً نی تدهور دخل الأشراف و لکا ۵ 
ویری آخرون من‌الاحبار آن اسبانیا قد دفعت بالنی نا باهظاً » ولكن تحملهم 
نزعة فلسغية فيقولون إن وفرة الرخاء تذهب بالفضائل» وإنه لا بأس من التقشف 
مع اللإعان »> وإن الفةراء استطاعوا بعد إجلاء المور يکسيىن أن مجدوا أعالا۵). 
ولکن حرا ومورخاً اسبانیا کر اً > هو دون لورنى مورخ ديوان التحقيق » 
محدثنا عن وسائل الديوان ونى ی الموریسكین ا فی قو له : « كانت هذه الوسائل بقسو ا 
الشائنة > تذكى روع المور يسکیان من تلك المحكمة الدموية» وكانوا بدلا من التعلق 
بالنصرانية » وهو ما کانت تو'دی إليه معاما ہم بشى ء من الإأنسانية-» بز دادون مقا 
لدین حملهم على اعتناقه سوى القوة » وكان هذا سبب الإضطرابات الى أد 
ف سنة ۱۹٠۹‏ إلى نى هذا الشعب » وعدده يبلغ المليون بومئذ »> وهى خسارة 
فادحة لاسبانيا تضاف إلى خسائر ها الفادحة » فى مائة وتسع وثلائن سنة انزع 
ديوان التحميق من اسبانيا ثلاثة ملاين » ما بين ېود ومسلمن وموریسکین» 9 
وق ن اک و ال الو ا ی وه أعظم أحبار الكنيسة فى مذكراته 
وکان معاصرا ا للمأساة IF:‏ شد ما حلت صف الانسانة جرأة ووسحشية » . 
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هذا عن الأحبار . وأما عن آراء البحث الإسبانى الحديث » فإما تحتلف 
فی‌تقدیر آثار نی الموريسكيين احتلافاً بيناًء بيد نا یل على الأغلب إلى الاعر اف 
بفداحة الا ثار الخربة الى أصابت اسبانیا من جرائه » وای اعتباره عاملا قوی ی 
تدهور اسبانیا واحلاما. a‏ مع ذلك تحاول الاعتذار عن الثى» ويرى البعض 
آنه كان إجر اء طبيعاً « e‏ »> ويتكر البعض الأنحر آنه کان 
كارثة أو أنه ترتبت عليه آثار حربة . وقد رأينا أن نورد هنا طائفة من آراء عدة 
من أ كابر ا مور نوا مفكرین الإسبانامحدثن › وأن نوردها بدقة وإفاضة a‏ 
بفهم الروح الإسبانية» إزاء هذا الحدث التار خی الحطر » وتقديرها على حقيقما 

بقول دانشلا إی کولیادو : 

وھکذا تحقق نى الموريسكين الإسبان » بغض النظر عن كوم شبانا 
أوشيوخا › صان > أو عقماء » مذنبن أو أبرياء . وكانت مسألة الوحدة 
النباسة تحمل ى فا فيرورة الرحدة الدبدة: وضع خحطہا الملكان الكاثو ليكيان» 
وحاول تحقيقها الإمر اطوركار لوس الحامس (شار لكان وفیليب الثانى » ولكمما 
ارتدا حشية من عواقما . أما فيليب الثالث» فكان يزاول سلطانه عن يد أصفيائه ٤‏ 
الى سلطة العرش الدينية والسياسية › اش وأهون . وكانت الحرب الديذة 

تضطر م ضد الحنس الأندلسى » وقد ألفت عواطف الروح الرقيقة نفسماءوجهاً 
لوجه أمام المسألة السياسية . ودخلت‌الإنسانية والدين ف صراع وخرج الدين‌ظافراً 
وفقدت اسبانیا أنشط أبنائہا » وانتزع الأبناء من حجو ر آمهانہم وحنان آبائمم › 
ولم يلتق الموريسكى ية رأفة أو رحة . ولكن الوحدة الدينة بدت ساطعة رائعة ف 
سياء اسبانيا » واغتبطت الأمة إذ أضحت واحدة فى حميع مشاعرها العظيمة . 

«کان الموریسکیون شدیدی المراس . وكان الوطن ينشد وحدة معنوية > 
تغدو متممة للوحدة السياسية» الى تحققت باندماج سائر العروش فى شه الحزيرة › 
وکان عنصر تناقض قوی » کالذى غثله طائفة المورىسكيين E ٤‏ عقبة 
شديدة يصعب تذليلها > ولكنه كان استحالة مطلقة »حول دون تحقيق الغاية » 

تتجه إلا الحركة العامة للفكر القوعى . وكانت الصعوبة كلها جم فى الدين. 
ا الت تيدو نحاصة قومة آخری > تکون بومئذڈ أو ف أى وقت عقة 
عثل هذه الحطورة » فى شال اسیانیا »> وی شرقها › توجد اللهجات المحتلفة › 
من الحليقية والقطلونية والميورقية والبلنسية وغرها . وكذلك يوجد مثل هذا 
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التباين فى القضائية › والثياب والعادات اللحاصة بكل منطقة › ولكن ذلك 
۾ يكن عقبة داء ف سبيل وحدة الدين » والروح القوى » ول مخلق مثل العضلة 
الداعمة » الى خلقها الدين بالنسبة لاموريسكيين »› والى جعلهم ف حالة داعة 

من اربص والتوجس . إن ما بذله كارلوس الحامس وفيليب الثاني › لإخضاع ‏ 
اموريسكيين للنصرانية » ما لا عكن وصفه » ولكن جهودم کلھا ذھبت عبثاً . 
ذلك أنه بعد ثلاثة قرون من اللحضوع » E‏ 
يضطرمون بنفس الروح المتمردة» الى كانت لأسلافهم الذين أخضعوا بالسيف »> 
وقد ارتضوا حالم كحنة موّقنة عابرة > ولم ينبذوا الأمل قط > ولم یترکوا قط 
الوسائل الى يعتقدون آنا نمكم ذاتيوم من الأخذ بالثأر > واسترداد استقلام 
وسیادہم » 

م يقول : د وإنما لحرافة أن يقال إن الوريسكين كانوا عنصراً مفيدا ی 

إنتاج اسبانيا » ولو أ مهم كذللك لحملوا الرخحاء إلى بلاد المغرب حيث ذهبوا »0). 

ويقول الموأرخ لر مودستو لافونی » وستری آنه يذهب ف الصراحة 
وتقدير الحقائق المنزهة إلى أبعد حد : 

« وعلى آی حال فإن مر اسے فيليب الثالث الشهعرة ضد المي ریسکیین > قد 
جردت اسبانيا - وقد كانت يومئذ جد مقفرة من السكان بسبب الإدارة اأسيثة 
والحروب المستمرة - من طائفة كبر ة PIES‏ 
الزراعيمن والتجاريين والصناعيين » من السكان المنتجن » ولات الذين يساهمون 
بأكر قسط فى الضرائب . كان أفل ما نى ذلك تسرب اللاين من الدوقيات ‏ 
الى حلا الطائفة المنفية معها > نى الوقت الى كانت فيه المملكة تعانى من قلة 
النقد » فكان نقص الذهب الفجائی على هذا انحو أشد وطأة علما . وكذلك وقع 
ضرر أفدح ا النقد از ائف أو المنقوص ٠»‏ الذى روجه المنفيون بسوء قصد ' 

قبل رحیلهم . وأسواً ما فى ذلك كله هو آنه فقد برحيلهم العنصر العامل الذكى 
المتمرس ف الفنون النافعة > وھ قد بدأوا بالزراعة » وزراعة السكر والقطن . 
والحبوب » ال ی کان م ف إنتاجها التفوق ال » وذلاث لنظامهم المدهش ف‌الرى 
بواسطة السواتق والقنوات » وتوزيع الياه بواسطة هذه الشرايين توزیعاً مناسباً › 
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کان له آثره ف النتاج العظع اذى امتازت به مروج بلنسية وغرناطة ؛ م تابعوا 
بنسح الأصواف والح رائر > وصنع الورق والحلود المدبوغة » وهى صناعات برع 
المىريسكيون فما أعا براعة › وانوا عزاولة الحرف الميكانيكية » وهى حرف 
كان الإسبان لكسلهم وتكرهم محتقرونما » ومن م فقد احتكر ها الموريكسيون 
وأاخحتصوا ا وقد عانی کل شىء من نقص ف السواعد وف الراعة » وهو 
نقص_جعلت المغاجأة من المستحيل تدا رکه م غدا بعد ذلات موه مہظا بطع صعباً . 

١‏ ويقول نفس المؤرخ اابلنسى الذى شد النى » وكتب عقب إتمامه › إنه 
ترتب على ذلك أن بلنسية » وهى حديقة اسبانيا الغناء » استحالت إلى قفر جاف 
موحش . وحدث هنالك کا حدث فی قشتالة » ونی بای البلاد » ن بدا شبح 
الحوع الداهم ؛ وبالرخم من آنه قد جیء بسكان جدد إلى الأماكن الى هجرها 
الموريسكيون» لكى يتدربوا على العمل ى الحقول والمصانع والمعامل › إلىجانب 
أولئك القلائل الذين ارتضوا البقاء ( وهو اعتر اف مخجل بلاريب) . على أن مثل 
هذا العرن لم يوت ناجه السريعة » والتدرب والدأب ليسا من الفضائل الى 
قرتجل › ولم يكن من السمل أن يعوض مثل هذا الحنس من البشر » وهو الذى 
استطاع بعبقر يته » وم رکز ه الحاص ف البلاد 4 ووفرة بر أعته ¢ و-جلده ¢ أن 
حقق ما يشبه قهرالطبيعة »› واستغلاها لسائر مبتكراته . وهكذا حل مکان ضجيج 
القرى » الصمت الموحش نى الأماكن المهجورة › وبدلا من السيل المستمر من 
الال والصناع نى الطرق» حل خطر لقاء شرارالذين يذرعو ناء ومجثمون فى 
أطلال القرى المهجورة . وإذا كان عة a‏ بعض السادة الإقطاعيين قد غنموا من 
تراث المنفيعن » فقد كان علد الذين روا وا آمل بکشر 4 وبلغ الأمر بالبعض 
ن طلبوا نفقات للطعام . أما الذين غنموا › فقد كانوا بلاشك ھ الدوق دی لرما 
وأسرته وقد استولوا على نصيب ما تحصل من بيع منازل الموريسكيين . 

) ومن ومد اعتر نی الموريسكين من اأناسحة الاقتصادرة ¢ بالنسة إلى 
اسبانیا آفدح إجراء خرب مكن تصوره . وإنه لمكن أن نغض الطرف عن المبالغة 
الى دفعت بأحد الساسة الأجانب > وهو الكر دينال رلو ان ههر أعرق 
إجراء نى الحرأة والر برية ما عرفه التاريخ فى أى عصر سابق » والحق r‏ 
أصاب ثروة اسبانا e e‏ الفداحة بحيث آنه ليس من 
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« فأما من الناحية الدينية » فقد كان هذا الإجراء » نمرة الأفكار الى سادت 
ف اسبانيا قبل ذلك بقرون » وعرة البغض التقليدى المتأصل» الذى يكنه الشعب 
لغالبيه وأعداثه الألداء القدماء . ولیس مما بمكن إنکاره » أنه کان مورد لفكرة 
الوحدة الدينية » الى دأب على العمل ا وإ اها الملوك الإسبان والشعب 
الإسبانی . بيد آنا لانعتقد أنه كان من المراعءة ( ما عدا اعتباره صراعاً مقر را هو 
من خصائص العصور الوسطى ) أن نصل إلى الوحدة الدينبة بطريتى إفناء أولئاك 
الذين يعتنقون عقائد أخرى . وقد كانت المراعة أن نعمل على اجتذاب الحخالفن 
المعاندين > بالتعالم والإقناع › والحزم › اوالرفق > وتفوق الحضارة . 

وأماكونه إجراء سياسياًء قصد به إلى تحقيتق سلامة الدولة وسلامهاء فقد كان 
مکنا أن رر اتخاذه لوكانت الموامرات حقيقية وخطرة» وكانت الحطط شنيعة › 
و كانت ال وسال ق ا و الط اها و داك ک افر اا ت 
ربرا والنصحاء الأخرون . أجل لے بلك نة شلك بی أنه كانت هنالاف مكاتبات 
وعلائق ومشاريع معادية لإسبانيا » بن , E‏ البلنسين وبين المغار رة 
والرك » بل بيهم وبين بعض الفرنسين سيین . بيد آننا م نقتنع بان هذه الاطط كانت 
من الحسامة واللحطر عثل ماكان يصورها EFE‏ > ول نقتنع بأن النصارى 
الحدتين ف ی بلنسية کان هم من القوة ما عكن ان يشر حاوف ذات شأن » کا آنه 
لم یکن نمة ما يشر الخاوف من جانب الموريسكيين فى أ راجون وى مرسبة › مغلا 
زعمت الوفود الى ا هرر ن الإقليمين » وكذلك م إكن الموریسکیون فى 
شنال بعرفون ار أو یقدرون علب . وعلى أی حال فإنه میی ذکرنا > ننا بعد 

مضی کر من قرن على قهر قهر الموريسكيين وإخضاعهم لقوانن المملكة» وتفريقهم 
ومزجهم بالإسبان والنصارى » لم نوفق إلى تأليفهم : ى العادات و العقائد » أو أن 
ندمج بقية اة المغلوبة نى الكتاة الکری الأمة الخالبة » ولم نوفق إلى جعلهم . 
نصاری واسہانيون ٠‏ م طأنا بلا ضرورة إلى وسيلة إفناء جيل برمته » مى ذکر نا 
ذلك فنا لا نستطيع أن ننظر بعطف إلى مهارة فيليب الثالث Els‏ 
ولا إلى حزمهم آوسیاسہم . 

ویقول فلورڻيو خانر > وهو حذر حذو لافونی ف تقدیره وتعلیله ویتقل 
بعض آقواله : 
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١‏ ومح ذلك » فإنه لمصلحة الدين › والسلام الداخلى > وسلامة الدولة » 
قد وقع الإغضاء عن المزايا الى كان يسبغها الموريكسيون على ااصناعة والتجارة ‏ 
a‏ بواسطة مراسم 
فيليب الثالث » لاف من الصناع الموريسكين > محملون معهم بذور الحضارة 
والحرث . وقد قال كامبومانس الشر : « إن بدء تدهور صناعاتنا يرجع إلى 
سنة ۱۹۰۹ »› حیا بدئ , بى الموريسكيىن . من ذاك الجن › تبداً مم خحراب 
صانم صيحات الأمة الرالية وعبثاً حاول ساستنا أن ينسبوا بوس القرن السابع 
ڪشر › ا فهی وإن كانت جزئية » لا عكن أن تضارع ضربة 
هذه المغاجأة » وهى ضربة ل تستطيع الأمة حى اليوم أن قهض من عثارها » . 
ولقد أحدثت مزاولة العرب للمهن الفنية نى الإسبان أثرين سيئن » الأول أنبم 
اعتتروا هذه المهن من الأمور الشائنة > والثانى نم لم يتعلموا E‏ 
لا يتشموا بأولئك الذين زاو لو با . وهرقد بدأوا بالزراعة وزراعة السكروالقطن 
واو > الى كان لاموریسکيىن ى إنتاجها التفوق لے > وذلك لنظامهم المدهش 
ى الرى بواسطة السواق والقنوات »> وتوزيع الاه بواسعطة هذه الشر این توزیعاً 
مناسب] » کان له آثره فی الإنتاج العظم الذى امتازت به مروج بلنسية وغرناطة 
- اللحصبة ؛ م تابعوا بنسج الأصواف والحرائر » وصنع الورق والحلود المدبوغة › 
وهى صناعات برع فما الموريكسيون أعا براعة» وانهوا عزاولة الحرف الميكانيكية 
وهی حرف کان الإسبان لکسلهم وتکیرم محتقرون مزاول ؛ ومن م فقد کان 
اموريسكيون محتكرولما » وقد وقع من جراء ذلك نقص فى الأيدى و المهارة 
کان من المستحیل ملوہ ئی الحال » م غدا بعد ذلك ملو مہظاً بطیثاً صعباً . وقد 
بلغ اانقص نى الأنفس » وفقاً للدراسات الى قمنا ها لنتائج الحادث » على الأقل 
حو مليون . م ياتى بعد ذلك نقص العملة الذهبية » بسبب الكميات الكببرة الى 
حلوها معهم من الدوقيات » وأخراً بى ذيوع النقد الز ائف أو ناقص الوزن» 
و > علىأن الضرر الفادحالذى م بعوض 
نىن بعيدة » هو بلا ريب ما أصاب الزراعة والصناعة والتجارة . 
١‏ ومن م فى وسعنا أن نقول عن بلادنا حى » إن بلاد العرب السعيدة › 
قد استحالت إلى بلاد االعرب القفراء » وعن بلضسية بوجه خحاص › إن حديمة 
اسبانيا الغناء قد استحالت إلى ععراء جافة مشوهة . وقد حل شبح المحوع بالاحتصار 
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ئى كل مكان » وحل مكان المرح الصاخحب للقرى العامرة › الصمت أالموحش 
ى الأمكنة المهجورة ؛ وبدلا من أن ترى أمامك الال والصناع » فإناك تغامر 
ران تقابل قطاع الطرق علوو نما ومجثمو ن نى أطلال القرى المهجورة . ولئن كان 
عة فريتق من السادة الملاك الذين أفادوا من تراث المنفيين » فقد كان نة عدد أكر 
بکشر ممن خحسروا › وانہی بم إلى الموقف الوم » بأن يلتمسوا من الحكومة 
فة لإطعامهم « وم يك بيهم أحد قط ممن غم كا غم الدوق دى لر ما وأسرته ¢ 
وقد استولوا على جزء من آنمان بيع منازل ارریسگین > بلغ حو خمسة ملايين 
ونصف رال . 
« واذاً فقد کان نی الموريسكيىن من الناحية لإقتصادة » يعتر بالنسبة إلى 
اسبانيا » فدح إجراء خرب كن تصوره . وإنه لمكن أن نتسامح ى المبالغة الى 
یصفه ہا سیاسی أجنى هو الكردينال ريشليو » حيث يصفه بأنه « أعرق إجراء 
نى امحرأة والربرية ما عرفه التاريخ نى أى عصر سابق » . والحق أن الصدع الذى 
منيت به ثروة اسبانيا العامة من جر ائه » كان من الفداحة عحيث آنه ليس من المبالغة 
آن نقول نه م پر حى یومنا . بيد أن خانر مع ذلك يقول إن النى كان ضرورة 
دينية وسياسية » وإن الوحدة الديضة › و سطع جو هر ة للأمة الإسبانية . 
ويعلق المؤرخ الإجماعى بكاتوسى » نى الفصل الذى عقده عن « بوس 
أسبانيا العام » نى كتابه عن« عظمة اسبانيا واحلاها » على ننى الموريسكيين ما يأنى : 
کان نى المي ريسكين من" أفدح المصاثب الى نرلت باسبانيا اا لقد 
وجد يام الملكىن الکاثو لیکین بعض المتعصبين الذين كانوا يقر حون هذا النى 
وتختلون له . ولېم وجدوا عقبة كأداة نى معارضة الملكة إيسابيلا وة 
۹ »۰ ذل أسقف إشبيلية » جهو دا مضاعفة فى هذا السبيل » وكذا طوال حکم 
فیلیب الثاٹى › كان هذا وچ يثار من وقت إلى آخحر . ولكن آمکن مط 
فی عصر فیلیب الثالٹ امحزن > ان یرتکب a‏ الفادح : 
« والمسثولية الكرى الى تقع على عاتقهذا المللك » وعلى نصحائه وأسلافه > 
تلخص ىام لم حموا مصالح الموريسكين المادية » فيمهدوالتلك الطائفة العاملة > 
سبل الحياة المستقرة المادئة ؛ ولم يكن لم من القوة أو الكياسة أوالحزم ما كلهم 
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من إخحضاع هذه الطائفة المتمردة > الى شت ف اسبانیا ف أوقات > کانت فہا 
الأحقاد نى وج اضطرامها بين الغالببن والمغلوبين ٠‏ 

» ولقد أثار الإسراف نى فرض الضرائب ومس الأعمال» والاضطهاد الديى‎ ١ 
› ومساوئ دیوان التحقيق » هذه الأرواح الى قابلت حكومة ضعيفة التدبر‎ 
. حى أنه أضحى من الحتوم أن يتخذ هذا الإجراء الشاذ المتطرف‎ 

د إن الم رخن والساسة الذين دافعوا عن نى الموريسكين » بعضهم للدفاع 
عن أخطاء هذه المدرسة وبعضېم لكى يشيد بالعمل الرائع > إا يدافعون عن 
مور سین أو برغبون ی أن E‏ السياسة واأسلطة فوفق رار الأمة > وم 

فى تعرير مشل هذا الإجراء › لم يراعوا إلا ضرورة فر ضنا جدلا 
ضرورته السياسية امم السلام والسكية العامة » وهى الى اتخذت لترير كثر 

من الأخحطاء > بل وكشر من الحرائم » فنا لانستطيع 8 ننسی اھات 
ن» قد خحلقته أخطاء السلطة الى واجهتتلاك المشكلة القاسية » ورأتآن تقصى 
) الموريسكيىن عن اسبانيا » لأا شعرت أنها عاجزة عن إخاد ثوراممم المستمرة. 

إن فقد هذه السواعد فى الأعمال الز راعية > و کشر من الفنون والأعال « 
والازدراء الذنى كان الإسبان يضمرونه طمذه الطائفة ولنشاطها › والسرعة الى 
وقعت بها هذه اللسسارة» وعدم تحوط الحكومةء الى لم تحاول رأة وسيلة أن تعوض 
عن نشاطها » وزيادة الضرائب وغبرها من المغارم › الى أضحى عبوٴها يقع فقط 
على عاتق الشعب الإسبانى ٠‏ لکی بعوض ذلك ماخحسرته الدولة ماکان يديه 
اکت : هذه رما كانت الأسباب السريعة لبس العام . 

ولقد قام بعض المورخان ببحوث مدهشة لتقدير ءدد المنفيين »> وحن 
) لا جار یم ی ذللت› إذ بدو لنا العدد أمراً لا أهمية له . وشواء کان افون كرة 
أوقلة ¢ فقد کانوا م الوحيدون الذين يعملون > وقد أحدث خرو جهم ٣ن‏ 
املك ااا سرا :. 

مثل هذه العوامل > وصل البؤس الداخلى فى المملكة إلى حد لا عكن 
تصوره » ولا تمكن مقارنته »> هذا بيا كان البلاط يغرق تى المفلات الشائقة > 
وينسب لفيليب ‌الثالث ماكان عکن صدو ره من‌فیلیب الثانی آوکار لوس اللحامس)(. 
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ويرى العلامة مننديث إى بلايو » وهو من أعظم امفكرين» والنقدة الإسبان 
الحدثن » أن نى الموريسكيين كان نترجة محتومة لسر التاريخ » ويشرح رأيه 
فى كتابه عن « اللحوارج الإسبان » على النحو الآنى : 

١‏ ولنقل الآن رأينا فى مسألة النى بكل وضوح وإخلاص »> وذلك بالرغم 

من أنه رستطيع أن که به من تتبع القصة السابقة» برودة ويلا بز » ون أتردد 

ف الحهر به > وإن كان من الموسف أن يكون نة ما أخر إبداءه . فل کان من 
الممكن أن يوم الدين الإسلاى بيننا فى القرن السادس عشر؟ من الواضح أن لاء 
بل ولامکن أن یکون ذلك الآ ن ف أى جزء من أوربا . فكيف يستسيغ وجوده 
فى تركيا أولئاك الإسانيون الأجانب الذين يصفوننا بار برية لأننا قمنا بإجراء 
النى ؟ ولمم لأسوأً مائة مرة من المسلمين اللحلص ا کان دینہم عاق لکل 
تمدن» ا ولثلك النصارى المنافقون »والمر تدون والمارقون» الذين ن # إخضاعهم 
وأولئلك الإسبان الأوغاد › الأعداء الداخليون › خبرة كل غزو أجنى › الحنس 
الذى لا يقبل الاندماج» كا أثبتت ذالك التجارب امحزنة مدى قرن ونصف . فهل 
يعتر ذلك تر يرا لأولئك الذين مز قوا عهود غر ناطة » أو لأو لئات الثو ارالذينأضرموا 
اياج ى ا ونصروا الموريسكيين بصورة منافرة للدين ؟ كلاعلى الإطلاق . 
رید آنه وقد سارت الأمور منذ البداية على هذا النحوء فإنه م يكن من الممكن 
أن کون مة نذجة آحری › فقد كانت الأحقاد والشكوك التبادلة › تضطرم 
باستمر ار بن‌النصاریالقداعى و الحدثمن » وقداطخت بقاع الإشرات بالدماء غر مرة» 
وفقد الأمل ى تحقيتى التنصر بالوسائل السلمية > وذللك بالرغم مز ن سامح دروان 
التحقيتى » والغبرة الطبة الى ابداها رجال مثل تلافرا › ولانیقا › وربعرا »› 
وإذاً فلم ياك عة محص من النى . وأكررأن فيليب الثاني قد أخحطاً ن ىكو نه لم ينفذه 
فى الوقت المناسب e‏ أن نعتقد أن الصر اع من أجل البقاء والمعارك 
والمذابح بين الأجناس > تنهى بصورة أخرى غير الننى أو الفناء . ذالك أن 
الحنس الأدنى ينار داعا » ويفوز بالنصر مبداً القومة الأقوى . 

وأما إن النى كان حدثاً مقوضاً » فهذا ما لاننكره › فإنه من المقرر آنه ف 
العام عتزج اللابر والشر دابا . وخسارة مليون بأسره من الناس » لم تكن هى 
السبب الأساسى فى إقفار بلادنا من السكان»ء وإن كان ها أثر فى ذلك . وبعد فإن 
ذلك جب ألا يعد إلا كإحدى قطرات الماء ى جانب نى الود » واستعار أمريكا » 


جا 
والحروب اللحارجية نى مائة مكان معاً > وعدد المحند النظاميين الضخ » وهى 
آسباب نوہ ہا کلها بلنجاز اقتصادیونا القدای » ومہم من لم یتردد کالحر 
فر ناندث ناباریی ی نقد نى الموریسكین بعد وقوعه بأعوام قليلة . وما كانت 
بل وليست الأجزاء المقفرة من السكان نى اسبانيا »> هى الى تركها العرب » كا 
آنا ليست أسوأها زراعة » وهو مايدل على أن اللحسارة الى لحقت بالزراعة › 
من جراء نى كبار الزراع المسلمىن > م تکن عميقة أو باقية الأثر » كما قد يتبادر 
إلى الذهن » لو أننا وقفنا فقط عند عويل أولثك الذين تأملوا الحقول الحدبة غداة 
تنفيذ أوامر الى . ونحن أبعد من أن نعتقد مع الشاعر الساذج الشيوعى نوعاً 
جسبار دی أجیلار»› أنه م خسر بالنى سوى السادة الذين‌فقدوا آتباعهم اسلمين» 
وآن الكارة من الناس قد غنمت › وغدا : 
الأغنياء فقراء > والفقراء أغنياء 
والصغار كبارآً » والکبار صغاراً 
ذلك أن مثل هذه النظريات » وان أملاها الإخحلاص والحماسة الشعبية › 
اللذان يضطرم ما الشاعر » ليست إلا من أخت وأضل ضروب الاقتصاد 
السيامى . ذلك أن ملكة بلنسية كلها كان لزاماً أن تخسر » وقد خسرت برحيل 
مش هذا اعدد ام من عمال مهرة هادئن مثابرین ( وقد کانوا حسما يصفهم 
السكر تر فرنسیسکو إدیا کیٹ« یکفون وحدهم للإحداث الحصب واأرخاء فیسائر 
الأرض› لراعتهم نى الزراعة » وقناعتهم فى الطعام» . هذا بيا يصف‌هذا السكرتر 
النصارى القدماء بقوله « إنهم قليلو اللحرة نى الزراعة » . على أنه من احق أنهم 
تعلموا » وأن بلنسية قد عمرت فیا بعد و الطرق الزراعية ونظم الرى 
البديعة » الى رعا كان من اللحطاً أن تنسب إلى العرب وحده > قد أحییت نى 
هذه المناطق حى آيامنا . 
وإذا كان تدهور الزراعة ما لا ينكر › ولعاه مبالغ فيه › فإن تأثر الصناعة 
كان أقل . ذلك لأن الصناعة كانت قبل ذلك بنصف قرن قد أصيبت باضمحلال 
واضح » وكذلك لأن الصناعات الرئيسية › إذا استئنينا الورق والحرير › لم تكن 
ی آبدی الموريسكيين › وقد كانوا دابا عالا كر منم صناعاً . فإذا قيل مثلا 
إن المناسج الى بلغ عددها من قبل فى إشبيلية ستة عشر ألفاً » لم يبق منها فى عهد 
فيليب اللحامس سوى ثلانمائة »> ونسب ذلك كله إلى واقعة الى › فإن أععاب هذا 


VY 

القول ينسون أنه لم يكن نى إشبياية أحد من الموريسكين › وآن هذه المصان مكانت 

قد ترکت قبل النى مسین عاماً » کانما آثر أجدادنا أن عقوا الثراء بالحرب 
فى إبطاليا وبلاد الفلاندر» وبغزو أمريكا > ا ہم کانوا و ا 
مسف للفنون والأعال الصناعية . إن اكتشاف ل الحديد » والبروات الى 
كانت تتدفق من هنالك › فشر الحشع › وتذكى أطماعاً يسمل تحقيفها : 
هو السبب الحقیی الذى سكت مناسجنا وأحل زراعتنا »> وجعل منا أول طائفة 
المغامرين امحظوظن » تم بعد ذلك شعباً من الأشراف المتسولن » وإنه من ا 
أن نسب إلى سبب واحد › رعا کان قل الأسباب ا نتيجة لأ خحطاء 
اقتصادية يعسر علينا أن نلبین علاقہا بالتعصب الديى . 

واللحلاصة أنه مى تدبرنا المزايا والمضار » فإننا ننظر إلى إجراء الى العظم > 

الحماسة ال ی امتدحه ہا لوی دی فیجا وثرقانتس » وکل اسبانیا فی القرن 

0 عر باعتاره فر ا اة ا لجنس ووحدة الدين واللغة › والتقاليد . 
أما الأضرار المادية فقد شفاها الزمن › وقد استحال ماكان ححراء بلقع قاتنمة > 
إلى مهاد حصبة وحدائق غناء . وأما الذى لا يشى › وأما الذى يترك دانماً الأحقاد 
الدموية الأبدية » فهى جراتم تشبه جرالم الوندال . ولا هدأت آثار النى » أضحى 
النى ليس فقط إجراء حموداًء بل كذللك إجراء ضرورياً . م يكن ميسورآ نحل 
العقدة »> فكان لابد من قطعها »ومثل هذه النتائج تقنرن دابيا بالانقلابات 
امفروضة ) . 

ويعلق العلامة الدكتور لى » وهو من أحدث الباحثن بى هذا الموضوع على 
آراء المغكرين والمؤرخن الإسبان بقوله : « إذا كان نى الموريسكين كا يقول 
مننديث إى بلايو » نتيجة محتومة لقانون تار حى > وإذاكان قد غدا ضرورة 
0 فد ت و ا اا قو ان 
السادس عشر » وإذاكان وجود المدجنين» منذ أيام ملوك ليون وقشتالة وأراجون 
فى الأراضى الإسبانية › من الأمورالأمونة » وذلك نى الوقت الذى كان فيه زعماء 
اسبانيا النصرانية يشغلون عروب أهلية مضطرمة > ويواجهون دول العرب 
والمرابطن NT‏ > وإذاكان ى وسع اللوك النصارى نى هذه العصور 
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: المضطر رة 4 اندر کال و المسىلمىن ناء الحرب» وأن يفيدوا من 
نشاطهم أثناء السام > فإن الضر ورة السياسبة للوحدة الديذة » بعد أن غدت اسبانا 
دولة قورة مومحدة 4 وغدا المسلمون طوائف مز فة م تکن بلا ریب سوی ضرب 
الكنيسة المستمرة > وهى التعالم الى اعتنقما اسبانيا مذ غدت قوة عالة . وما أن 
احدرت اسبانيا إلى طريق التعصب» حى دفعه توقد المزاج الإسبانى إلى نمايته 
امحتومة با كمال لا نظر له . ولا قضت غطرسة الكردينال خنيس العزفة »> على 
رَه تة المسامن ف عدالة اسسہانہا وشرفها › > اعذتثت الاطوة الحتومة £ طر؛ قم تکن 
له سوی ا وأمحدة و .. ولقد کان الو دول باأضرورة أعداء £ الداحل ¢ 
هلوا بكل وسياة على بغض دين فرض علہم بالقوة › وتبلورت مثله ف الظلم 
والأضطهاد وفظائع دروا التحقيق ¢ وکان من المستحيل ٤‏ ظل لوار ات 
الدينية » الى غلبت على السياسة الإسبانية » أن يعامل الموريسكيون باأرفق 
والتسامح › و ہما فمل عكن العمل على إر ضام ¢ وعقق رخامم وث ر 
غدوا إغراء دا لاتصال کل عدو من الحارج ( ومثاراً دا زع السباسة 
الإسبانية . فلما اضمحات قوة اسبانيا »> وفقد حكامها الثقة بالنفس » لم يكن 
مه بد من أن يتوج قرن من الخدر والظلم» بالنىوالإبعاد . وقلما يقدم لنا التاريخ 
- مثلاء كوفشت فيه السيئة بأمثاما »> وطمت كوارثه » كذلك الذى ترتب على جهود 
الكردينال نس عا بطبعها من تعصب مضطر م 0 

م يقول : « على أنه مهما كان من فداحة الضربة » فقد كان ايسور 
تداركها بسرعة لو أن اسبانيا كانت تلات الحيوية القوية »› الى مكنت أماً أخرى 
من ان تین من کر ارت اشد . إن انحلال اسبانيا لا يرجع فقط إلى خسار ما لحزء 

8 من السكان 6 بی الهود والعرب المتنصرد ان ؛ فد کان ه۰ ن المستطاع أن تعو س هذه 
الحسارة ؛ ولكن الطب يرجح إلى أن الہود والعرب ين كانوا من الناحة 
الإقتصادرة قم ا وک نشاطهم معيناً لياة الأحرين › وبي 
کانت اوو الأخرى تہض وتسر ف الأمام ی مضار التقدم > کاٿث اسہانا 
وشعار ها أن تضحى كل شىء فى سبيل الوحدة الديئية » تنحدر سراعاً إلى غمر 
البوّس والشقاء » وتغدو جنة للأحبار والقساوسة » وعمال ديوان التحقيق »› خمد 
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فہا کل نزعة إلى الرقى العقلى » وتقطع فما كل صلة مع العام ار »> ویشل 
فہا کل جهد ذل ف سبيل التقدم المادى . وقد كان من الث ان تہمر ثروات 
العام الحدیدء إلى آیدی شعبلا تقل مو اهبه الطبيعية عن‌أی شعب آخر » ولل أرض 
كانت مواردها عظيمة » مثلا كانت حينا جعلنما براعة العرب ونشاطهم ى طليعة . 
الام الأوريية ازدهاراً . ومهما كانت قيمة الحدمات الى أدا إيسابيلا الكاثو ليكية 
والكردينال نيس › فإن السى ى عملهما يفوق الحسن » لأنہما علما الأمة أن 
الوسحدة الدينية ه ی اول غارة جب حققها » وقد ضحتف سبیل‌ هذه الغابة ا 
المادى ورقما العقلى »(“ . 

واا مجمل الدكتور لى خلاصة عثه المستفيض ف مأساة الموريسكيين 
E‏ رت الموريسكيين لا يتضمن فقط ا 
ر تشر أبلغ عة ٠‏ ولک ارفا خاد لحمیع الأخحطاء والأهواء » الى 
لتنحدر باسبانيا ی زهاء قرن » من عظمما أيام Nr EE‏ عصر 
کار لوم اتان 2 : 

ويقول العلامة سكوت : « لقد كانت نتائج هذه الحر عة الى ارتكبت فض 
ا لحضارة » سواء البعيد مما والمباشر» ضربة لاسبانيا . فقد عصفت عوارد عيشہا› 
ودفع ہا ا ت و او ا و و 
إلى كشر من الأسر النبيلة » الى أودى بثرواتما تصرف العرش الانتحارى» وخم 
الصمت والوجوم على مناطق شاسعة » كان يغمرها اللحصب الأخضر › وظهر 
اللصوص والحوارجعلى القانون مكان الزراع والصناع »> وحل الحزاء المروع عقب 
مأساة لم تقدم على مثلها لحسن الطالع أبة أمة أخرى » مأساة 'أنزرلت منذ وقوعها 
بالأمة الى ارتكبت فظائعها » كل صنوف الدمار والويل حى الحيل الأخحير <" . 

وعكن أن نلخص رأى النقد الإسبانى المعاصر فا سمعته من العلامة الأستاذ 
منندیث پيدال أعظ الموٴرخىن والنقدة الإسہان ى عصرنا > فقد حدثته وأا 
عدريد عن قضية المور بسکيىن ونم ادل أل بالاراء الا : 


) ل ربب أن اسہانہا قد منبت من جراء ى الموريسكين محسارة مأادية لاا 
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خسرت بإخراجهم شعباً مجداً عاملا بارعا فى الز راعة والصناعة » ولكن الواقع 
آن حركة الإنقلاب الروتستانى حملت اسبانيا على أن تتبع من جانا سياسة 
كاثوليكية شديدة » وكان من جراء ذلك أن اشتدت نى معاملة الموريسكيين > 
ويمكن أن نصف هذه السياسة بأنها كانت عنيفة مغرقة . ا 

ولم يكن نى الموريسكيين خحطوة موفقة > وكان أيضا من آثار الحركة الرجعية 
الكاثو ليكية . وماكان ملك قوى مثل فيليب الثانى ليقدم على انخاذ مثل هذه 
اللحطوة » ولكن ولده فيليب الثالث كان ملكا ضعيفا يعوزه الذكاء والحصافة . 
وقد غلبت السراسة الديدة والكنسية ى هذه المسألة . ويبدو خطأاً هذه السياسة 
بالأخحص من الناحية العنصرية › فإن العلامة ربرا بعتقد مثلا أن الموريسكيين 
كان نصفهم على الأقل من الإسبان اللحلص الذين اعتنقوا الإسلام فى عهود حتلفة 
م أرغموا على التنصر بعد سقوط غرناطة وصاروا موريسكيين . 

ويسل الأستاذ يدال أن نى الموريسكيين كان من عوامل احلال اسبانيا › 
ولکنه يرى من المبالغة أن بقال إنه السبب الرئيسى هذا الانحلال . ثم يقول : 
« الواقع أن هذه مسألة معقدة » وأعتقد أن من أه أسباب انحلال اسبانيا »> عنف 
السياسة الكنسية المناهضة لحركة الإصلاح الديى - الروتستانتة - وهو عنف م 
یقع. مثله ئی آی بلد أورنى آحر بل انفردت به اسبانيا والكنيسة الإسبانية » . 

ویبدی دی مارلیس الذی اذ ملف کوندی اساسا لکتابه عن « تاریخ 
ذولة المسلمين فى اسبانبا والرتغال » حاسة فى تقدير تراث الأمة الاندلسة وما 
آصاب اسبانيامن جر اء القضاء علہاء ويعلق فى اة تاره على مأساة الموريسكيين 
ى تلك العبارات الشعرية الموأثرة : 

« وهكذا اختى من الأرض الإسبانية إلى الأبد ذلك الشعب‌الباسل البقظ الذ كى 
المستر » الذى أحى مته وجه قلات الأراضى ٠٤‏ الى اسلا کریاء القوط 
اللحاملة إلى الحدب » فدر علا الرخاء والفيض › واحتفر ها عديد القنوات › ذلك 
ا الف أا جه اا ى ال ورادا وا ع فر ا 
بسياج من البأس » والذى أقامت عبقريته بالمران والتقدم والدرس »› ف مدنه 
صرحا خالداً من الأنوار » الى كان ضو وها المنبعث نر أوربا › ويبث فہا شغخف 
العلم والعرفان » والذیکان روحه الشہم بطیع كل اعاله بطابم لا نظر 0 


والنبل» ويسبغ عليه نى نظر اللعلف » لوناً غامضا من العظمة اللحارقة» ودهانا عرب 


۴ 


من‌البطولة » يذ كر نا بعصور هومير ااسحرية › ویقدم لنا لنا فهم أنصاف آطة اليونان . 

ولکن شیئاً لا يدوم ی هذا العام . فإن هذا الشعب قاهر القوط › الذىكان 
يبدو أنه صاثر خلال القرون » إلى أقصى الأجيال » قد ذهب ذهاب الأشباح » 
وعبثاً يسائل اليوم السائح الفريد » قفار الأندلس الحزنة › ال ی کان یعمرها من‌قبل 
شعب غی منم . ظهر العرب فجأة ئى اسبانيا » كالقبس الذى يش عباب الواء 
بضوثه > وینشر هبه ی جنبات الأفق › م یغیض ای عام العدم ۲ > ظهروا 
ی اسبانيا فملاوٴها فجأًة بنشاطهم وعار براعہم > وظلها کوکب م من امحد شملها 
من العرنيه إلى عضرة طارق » ومن الحرط إلى شواطىء برشلونة . والكن هوى 
يضطرم إلى الحرية والاستقلال » وخلقاً متقلباً عيل إلى الحفة والمرح › ونسيان 
الفضائل القدعة » وميل نكد إلى القرد والثورة »› يشره داعا خيال ملب » 
وشہوات وأطماع عنيفة » ونزعة إلى التغلب وغبر ها > من عوامل الاضمحلال ‏ 
قد عملت شيا فشيئاً > على هدم ذللكف الصرح العتد » الذى شاده رجال كطارق 
وعبد الرحن الناصر ومد بن الأحمر و بالعرب إلى خلافات داخلية > 
فلت من بأسہم وحملم إلى هاوية الفناء . 

حرج ملايين العرب من اسبانيا › حاملين آموام وفتو م > ثروات الدولة› 
فاذا آنشاً الإسبان مکاہم ؟ لا نستطیع أن نجیب بشیء › الا أن حز ناً خالداً يخمر 
هذه الأرض › لی کانت من قبل تتنفس فبا أهج الطبائع . أن مة بعض الا ثار 
المشوهة ما زالت تقوم ى هذه البقاع الموحشة > ا 
أعماق هذه الأطلال الدارسة : الشرف والحد العرلى المغلوب ٠‏ والاتحلال والبوٴس 
للاسبای الظافر » ° . 

وقول الأستاذ لان پول فی مقدمة کتاره عن ) رتنا ؛ « لشت 

اسبانيا ف يد المسامن عانية قرون» aa‏ بهرأورباء وازدهرت 
بقاعها الحصبة عجهود الفانحن › وآنشئت المدائ ا ل الوادی‌الکبر › 
فلم E‏ عاضا الخد سرئ الاساءوالاساء فقط - وتقدمت ہا 
الآداب والعلوم 0 سائر الام الأوربة› ول تشمر وتكتمل زهرة العلوم 
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الرياضية والفلكية والنباتية › والتاريخ والفلسفة والتشريع › إلا فى اسبانيا المسلمة › 
- فكل مايدعو إلى عظمة أمة وسعادتما » وكل ما يودى إلى رق باهر وحضارة 
اة 6 فار به لى شاا 

ثم ذوت عظمة اسبانيا بستقوط غرناطة . وقد سطعت لمدى قصبر أشعة من 
ضوء الحضارة العربية »> فوق الأرض الى كان ينعشا عحرارته . م تضاءلت عظمة 
عصور فرديناند وإيسابيلا » وشارل الحامس > وفيليب الثانى »> وكلومبوس 
وکورتیس وبیثارو › موت موا دو لة عظيمة خفقت أعلا م الحراب بسيادة 
ديوان التحقيق وسادت اسبانيا بعد ذلك ظلمة خالكة فأصبح ٣‏ يعرف الأطباء 
بأرض كانت علومها منرة إلا با لحهل والقصور ... وقضى على فنون إشبيلية 
وطليطلة وألمرية وعفت صناعاما ء وسعمت المعاهد العامة حى تزول بزواطها آثار 
الإسلام » وخحربت المدائن الكبرة ة » وذوت نضرة الوديان اللحصبة › فحل البوساء 
والدهماء واللصوص مكان الطلاب والتجار والفرسان : ذلك مبلغ انحطاط اسبانيا 
بعد إقصائما للعرب » وهكذا يبدو البون شاسعاً بن أدوار تارخها (. 


Lane- Poole ¢ The Moors in Spain ( ۱ ) 


۲۸ س آندلس 


ال اول 
نظم الج فى ملك غر ناطة 
وخواصا الإ جماعية 


مكانة الحضارة الأندلسية . ذو ا عقب البيار الملافة . انتعاشما يام الطواثف . رکودها آيام 
المرابطن وانتعاشہا يام الموحدين . بنو زهر. ابن ميمون وابن رشد . الإضطهاد الفكرىأيام ا لمو حدين. 
الآداب والفنون نى هذا العهد . ملكة غرناطة وخواصما الطبيعية . دولة بى الأحر أو الدولة النصرية. 
شعارها الحکم اأطلى الور اة الظاة ٠:‏ أخطار هذا النظام . حية الشعب الغرناطى . مناصب امک 
الرئيسية . الوزارة . خواصا ومهامها . قيادة اليوش . اليش والأسطول . قاضى الاعة أو :قاض . 
القضاة . الحسبة . صاحب الشرطة . إقام غرناطة ومواردها . تقدم الرى والزراعة . غرس الدائق. 
بسائط غرناطة . الصناعات الأندلسية . التجارة الحارجية . الموارد السلطانية . الضرائب . تكوين الأمة 
الأندلسية . أحوا ل الجتمع الأندلسى . الفروسة الأندلسية . 
تعرض لنا الحضارة الأنداسية > صفحة من أجل وأروع صحف الحضارة 
الإسلامية »> والحضارة الإنسانية »> بصفة عامة . وقد نشأت حضارة الإسلام 
فى الأندلس نى بيئة وظروف خاصة» واكتسبتبفعل الموثرات التارحية والإقليمية 
والاجماعة ( لوا الحاص واا الحاصة . 
وتحتل قصة الحضارة الأندلسية» فى تاريخ الحضارات الأوربية مكانة رفيعة › 
وتلا فر اغا کبراً . ولکنہا م تنل مع الأسف مكانما من الرعاية والدرس فى المصادر 
الإسلامية › ولم تب حى اليوم كتابة شافية . و غاب ما کتب عنما ى مصادرنا »> 
شذور واہذ متفر قة غبرمتناسقة »وتر اج لأعلام التفكر و الدب . بعن فہا بدراسة 
الحوانب اهامة E‏ الإسراف‌آن نقول» إننا نستطيع أن نستعر ض هذه القصة 
الباهرة المتعددة النواحى › فى فصل أوفصول» من سقر عحصص لكتارة ی 
لمراحل الأخبرة ة »> من حياة الأمة الأندلسية . على أننا سوف نحاول مع ذلك أن 
نستعرض صور الحضارة الأندلسية فى ظل ملكة غرناطة › ٤ e‏ 
وآن نى بذلك شيئاً من الضياء على النقم والأحوال » الى عاشت فى ظلها الأمة 
الأندلسية شم راحلها لأخرة وما انہت اليه فی میدان التفکر والآداب و 


E 
وکا أن مصادر نا الإسلامية فى هذا القسم من تاريخ الأندلس قليلة ضنينة » فهى‎ 
كذلك بالنسبة لصور الحضارة الأندلسة » وقد هلكت معظم الآ ثار والوثائق‎ 
امتعلقة هذا العصر » كا رأينا على يد الإسبان » وم یسعفنا ئی ذلات سوی‎ 
> بعض الا ثار القليلة الباقية › الى بجت من الحنة › ولاسم آثار ابن الحطرب‎ 
. ا المقرى عن آثار ووثائق ضاعت › وکان له فضل إرصاها إلينا‎ 
* ¥ +» 
وإذا كان تاريخ الأندلس السياسى » يقدم إلينا صوره المتاينة» من الإضطرام‎ 
والركود » والقوة والضعف › فكذا شأن الحضارة الأنداسية . فقد وصلت نى ظل‎ 
الحلافة الأموية فى عهد عبد الرحمن الناصر وولده الح المستنصر > حا وصلت‎ 
الدولة الإسلامية إلى وج سلطاما السياسى » إلى ذروة القوة والماء > وإن لم تصل‎ 
يومثذ إلى ذروة نضجها الفكرى . ولا انارت الحلافة الأموية »> واضمحلت‎ 
السياسية والاجماعية » وسادت الثورة والفوضى أرجاء الأندلس» وهلكت‎ 
مغظم الآ ثار العمرانية والفكرية فى غمر الفتنة »> ذوت الحضارة الأندلسية مدى‎ 
حین» حى قامت دول الطوائف فوق أنقا ض الدولة الأموية > واستطاعت بالر خم‎ 
من صغرها › وتنافسہا وتطاحا نى ميدان الحرب» أن تعد لحة من اء الدولة‎ 
الإسلامية »> وسطعت آيات الحضارة الأنداسية فى قصورها ومنقا نبا »> وف‎ 
E جتمعاما › ا ى ظلها دولة التفكر والأدب > وعرفت الأندلس‎ 
۰ ن أعظم مفکر ما وأديائبا وشعر اما‎ r الحقية املضطربة من تار نها‎ 
م ) وابن حيان أعظم‎ ٠٠٦٤( ه‎ ٤٥٩ مثل الفيلسوف ابن حزم المتونى سنة‎ 
وتلمىذە الحميدى‎ > CS ۷٣ ( ھ‎ ٤٩۹ مور ی الأندلس »> وفل توف سنه‎ 
م) . ومن الأدباء والشعراء »> ابن زيدون المتوق‎ ٠٠۹١ ( ه‎ ٤۸۸ المتوق سنة‎ 
وعشرات‎ ) م۱۱۲١‎ ( ۸٠۲١ سنه ۲٤د ( ۹ ١م(“ > واب ن عبدون ا متو سنة‎ 
آنحرين من الکتاب والشعراء » يقدمهم إلينا الفتح بن خاقان فى موألفه « قلاثد‎ 
العقيان » . بل لقد كان ملوك الطو ا بم ى طليعة العلماء والأدباء والشعراء»‎ 
» مثل الأمير العام عر بن الأفطس صاحب بطليوس » والشاعرين الكبرين‎ 
امعتمد بن عباد صاحب إشبيلية »> والمعتصم بن صادح صاحب ألرية؟  ولكن‎ 


)١(‏ توف أبن الأفطس قتيلا بيد المرابطن سنة ٤۸۸‏ ه ؛ وتو أبن عباد نى الأسر بالمغرب 
ی شوال سنة ٤٨۸‏ ھ ؟ وتو لاعتم بن صمادح ی سنة ٤۸4‏ ه. 


— ي٣٣‎ ¬ 


سرعان ما انككشت هذه الهضة الفكرية والأدبية الزاهرة »> عقب مصرع دول 
الطوائف » واستيلاء المرابطن على الأندلس فى سنة ٤٨٤‏ ه ( ١‏ ۰ م ) . وکان 
أولئك الر بر الد ارون ا غاا > و ون اد ا وا > 
وتغلب علہم الأفكار اإرجعية العتقة › تأخذم مظاهر الحضارة الأندلسة 
المصقولة › ولم تكن - إذا استئثنينا العلوم نة - زم أصداء الشعر والآداب 
الرفيعة › اللهم إلا ماكان من حشدم لبعض أ كابر الكتاب الأندلسين نى البلاط 
المرابطى » ليكونوا تر جانا للدولة . وحى ى العلوم الدينية كانت تدرس فی ظلهم 
ی إطار خاص یغلب فيه علي الفروع على الأصول › ومن م فقد طوردت فى 
ظلهم فضلا عن الكتب الفلسفية والعلمية - كتب الأصول المشرقية » وف 
مقدما كتب الغزالى . وترتب على ذلاك أن ركدت فى ظلهم دولة التفكر والأدب 
وذوی ہاء ا لحضارة الأندلسية . أجل » سطعت ن ظل دو لمم القصيرة الأمد »› 
یی مدان التفکر الأندلسى »> حمهرة من ع الشخصات اللامعة من ا وکتاب 
وش e‏ الحد الفهرى المتونىسنة ٠۱١‏ ۸ ( ١١٠١م‏ » 
وأبو عبد الله بن آى اللمصال المتو سنة (CINE) aot:‏ و بكر الصر 
المتوق سنة ٠۷١‏ ه(٤۷١١‏ م) . وأبو بكر الطرطوشى الفيلسوف اسای 
المتوی سنة ۰۲۰ھ ( ١٠١١١٣‏ م) > صاحب کتاب « سراج الوك » › والفتح . 
ابن خاقان المتوش سنة ٠٣١‏ ه( ٠٠٤١‏ م) › وابن سام الشنتريى صاحب 
« الذحرة » المتوق سنة ۲ هھ ( ۷٤۱۱م‏ ) » وان قزمان مير اازجل الأندلسى 
امتونى سنة ٠٠٠١‏ ه ( ۰,م) › وهن العلاء أبوالقاسم خلف بن عباس القرطبى 
الطبيب الأشمر ا موش سنة ٠١۹‏ ه (١١١١م)‏ »> وابن باجة الطبيب الفيلسوف 
التو سنة ٥۳٣۳‏ هھ ۱١١۸(‏ م) وهو المعروف باللاتينية Avempace‏ . 
ولکن ظهور هولاء وأضراہم فى هذه الفرة » م بكن إلا أثراً من آثار الضة 
الفك رية والأدبية فى ظل دول الطوائف' ‏ . 

ونى ظل دولة الموحدين › الى خلفت دولة || رابطن ی حکے الأندلس 1 
انتعشت الحضارة الأندلسة واتفکر الأندلسى . وقد نشاً الموحدون كالمرابطن 
نى مهاد اللحشونة والتقشف »> ولكهم كانوا أوسع أا ا ول راان 


)١(‏ تناولنا سر الحركة الفكرية الأندلسية خلال العهد المرابطى بتفصيل واف ى كتابنا 
« عصر المرابطن والموحدين فى المغرب والأندلس » ( القسم الأول ) ص ٤۷٤ - ٤۳۸‏ . 
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وكان لدو لهم بالأخص صبغةعلمية دينية » إذ كان موسسما المهدى ابن تومرت › 
من أعة التفكر الديى . وأبدى خحلفاوٴه عد اومن وبنوه اهماما بالعلوم والفنون » 
وأطلقت حرية التفكر والبحث» وكانت قد صفدت ف عهد المرابطن > وأفرج . 
عن کتب الغزالی وغىره من مفكرى المشرق»وكانت قد طوردت ومنعت فی أيامهم 
با مغرب والأندلس . وى تلك الفترة بالذات أعى ى أواخر القرن السادس وأوائل 
القرن السابع المجرى» بلغ التفكر الأنداسى ذروة النضج» وتفجرتينابيع النبوغ › 
وظهرت طائفة من أعظم أقطاب العلم والأدب . وكان فى طليعة أقطاب العلى فى هذا 
العصر > بنو زهر الإشبيليون » وعيدهم الوزير والطبيب الأشہر أو العلاء زهر 
اين عبد الملك بن زهر» تم ولده أبو مروان عبد اللاك بن زهر التو سنة ۸٠١۷‏ 
۱۱١۱ (‏ م( > وهو المعروف باللاتيشة lıے Avenzoar‏ . ویعتر ابن زهر أعظ 
طبيب ومشخص ف العصور الوسطی بعد آیی بکر الرازی › ویعتره ابن رشد 
أعظم طبيب بعد جالينوس » ويعتر كتابه « التيسبر » من أعظل مراجع الطب فى 
العصور الوسطى » وكان لمو"لذاته الى تر حت كغ رها إلى اللاتينية فى عصر مبكر »> 
أثر عظم فى سر البحوث الطبية ى أوربا » وخافه نى مهنته ولده الطبيب الأشبر 
بو يكر بن زهر » وحظى لدى حكومة الموحدين › وتو سنة ٠۹٥‏ « 
(۱۱۹۸ م ) . وظهر إلى جانب هولاء عدة من أقطاب الفلاسفة » مثل آفى بكر 
ابن طفل الوادیى آشى » التو سنة ٩۸۱‏ ھ ( ١۱۱۸م‏ ) › وهو صاحب رسالة 
حى بن يقظان الشهبرة » والإمام الفياسوف أ الوليد عمد بن أحد بن رشد 
القرطى » المتونى سنة ٥۹٤‏ ۸ ( ۱۱۹۸م ) . والرئیس موسی بن میمون الہودى 
القرطى ٠‏ المتوق سنة ۰۲ ھ( ١٣۲ا‏ م) . 

وف حياة ابن ميمون وابن رشد بالأخص» ما عثل لنا طرفامن سياسة الموحدين 
جاه التفکر »> وترددها بن التسامح والأضطهاد فقد کان ابن ميمون من أعظ 
الأطباء والفلاسفة فى عصره» ولكنه اضطهد لو ديته خلال الإضطهاد العام» الذى 
لقيه الود فى ظل عبد المو“من خليفة المو حدين » فغادر الأندلس إلى المشرق» ونزل 
بمصر وخدم بلاطها > وعان طبداً خحاصاً لاساطان صلاح الدين » وندب للتدريس 
بالقاهرة . وقد کان ابن رشد بلا ریب أعظم فلاسفة الإسلام ومفكريه فى ذلك 
العصر» ولد بقرطبة سنة ٠٠٠١‏ (١١٠٠م)‏ واتصل من فتوته بای يوسف يعقوب 
ابن عبد اومن > المشرف على شثون الأندلس » وكان الأمير مثل أبيه جمع حوله 
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أعلام المفكرين والعلماء؛ وبرع ابن رشد نى الفقه والطب والفلسفة › وتولى قضاء 
إشبيلية نى سنة ٠٠٠‏ ه » تم ولى قضاء قرطبة» واستمر زهاء خمسة وعشرين عاما › 
بتقلبنى مناصب ‌القضاء والإدارة» ف ظل حكومة الموحدين بالأندلس والمغرب › 
وتول أثناء ذلك منصب الطبيب اللحاص للخليفة ای بعقوب یوسف > م لولده 
الحايفة بعتقوب المنصور بعد وفاته . واهمه بعض خحصومه بالزندقة والحروج على 
شريعة الإسلام » فآمر اللحليفة امنصو ربنفيه إلى بلدة اليسانة على مقربة من غرناطة ٠‏ 
وفرضت عليه رقابة شديدة › . عفا عله واسترد مکانته ی أواخر حاته › 
واستدعی ثانية إلى مراکش» وهنالك تون بعد قلیل فی سنة ٥۹۰‏ ھ (1۱۹۸م) . 
وأعظم آثار ابن رشد هو شروحه لفلسفة أرسطو » نى المنطق وما وراء الطبيعة › 
وقد ترت إلى اللاتينية مذ القرن الثالك عشر › وكانت مفتاح الدراسات 
الأرسطرطالية نى العصور الوسطى . وقد كان يغمرها الغموض والحلك › قبل ن 
e‏ ابن رشد اشر حها . وغدت شروح ا زشل. ف اوقت نفسه اساسا 
لكشر من المباحث الغلسفية » الى ازدهرت أيام حركة الإحياء الأورلى . بل رى 
0 اة أن ات الد ار اكم ال وا ال 
اکر ما استمدت من ع قسطنطينية الى كانت مستودعاً تراث الفلسفة اليونانية . 
وکتب ابن رشد فى الطب مو'لفه ١‏ الكليات» وهو من أهم الا ثار الطبية فى العصور 
الوسطى » وقد ترج إلى اللاتينية وغبرها من اللغات الأوربية منذ القرن الثالكث 
عر و رشد طائفة کشر أحرى من الرسائل واأبحوث الفلسفية والكلامة 
وكانت الفلسفة على الأغلب علما حطر فى ظل حكومة الموءحدين » وقد رأيت 
ا ا راود ا د وو کن ا 
هذا الإضطهاد › ى هذا العصر » مفكر أندلدى آنحر هوابن‌حبيب الإشبيلى » الذى 
ام بالزندقة بسبب آرائه الفلسفية »يام الأمون بن المنصور» وقتل هذا السبب0١‏ 
وهكذا كانت الفلسفة أيام الموحدين قرياة الإلحاد والزندقة» وكانت خطرا مجتنبه 
کشر من مفكرى العصر . 
وظهر نى تلك الفترة » إلى جانب هوّلاء العلماء > حمهرة من أقطاب الرواية 
والأدب » مثل أنى القاسم خلف بن بشكوال القرطبى التو سنة ۵۷۸ ه . 
(۱۱۸۳ م ) » وهو موّلف كتاب الصلة الذى ذيل به على كتاب علاء الأندلس 


(۱) نف الطیب ج ۲ ص ٠۳۸‏ . 
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لابن الفرضى “ وابن بدرون الإشبيلى المتوفى نى فاتحة القرن السابع » وهو شارح _ 
قصيدة ابنعبدون الشهرة ى رئاء بى الأفطس » وابن الصابونى الصدى الإشبيى 
الشاعر » المتوى فى سنة ٤‏ ۱۲۰۷(۸ م) › وقد قال ابن الأبار فى حقه 
« ذهبت الآداب بذهابه » وختمت الأندلس شعراءها » . 

وازدهرت المعاهد العلمية يام الموحدين با مغرب والأندلس » وكانت المعاهد 
الأ ندلسية ى إشبيلية وقرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية › يومئذ مجمع العلوم 
والمعارف الرفيعة فى تلك العصور › a‏ »> وکانت 
مزودة بالمكتبات الى ی تضم أنفس الكتب و المصنفات » ى عتلف a‏ والفنون°) 

وعى الموحدون أيضاً برعاية الفنون » وأقيمت ى عهدهم ی بت ورال 
الأندلس » طائفة من المساجد والصروح العظيمة» الى تمتاز مجماها الفنى . وكان 
عقو ب المنصور حفيد عبد المومن › من آشدهم شغفا بالات اة ومن آثاره 
الشرة ة بالأندلس مسجد إشبيلية المحامع ومنارته العظيمة الى بقيت إلى اليوم 
وحوها الإسبان إلى برج الأجراس الكنة إشبيلية العظمى الى بنيت مكان الحامع › 
وھی من روع الآ ثار ا لباقية > ويطلتق علما الإسبان اس « لاخحرالدا» 
La Giralda‏ 

a SE‏ والتجارة ى عهد الموحدين › وازدهرت 
الزراعة بتوع خاص »› وارتقت تقت أساليما الفنية »> وتنوعت الحاصيل وانتشرت 
زراعة الفا كهة ›» ى اواز ل بلشسية وإشبىلىة› وتقدمت‌اأصناعات الحربية والمدنية > 
ولاسا صناعة الأقمشة لممتازة » والصناعات ابحلدية» وصناعة الورق وغرها , 
وا رت التجارة وع الرخاء . وكانت ثغور الأندلىس مثل بلنسية ودانية وإشييلىة 
وألمرية ومالقة › من أ رار التجارة الحارجية فى هذا العصر . 

ولا اضمحل شأن الموحدين » وضعف أمرهم با مغرب والأندلس» فى أوائل 
القرن السايع المجرى » واجتاحت الثورة ر القواعد والتغورالأندلسية» ولبض 
المتغلبون يتنافسون فى اجتناب أسلاب الدولة الذاهبة » شعرت اسبانيا النصرانية 

دنو الفرصة السانحة » لاقتطاع ما مكن اقتطاعه من أطراف الأندلس الممزقة 

ّ ٠۸۸۴ وقد قشر ضمن ا لمكنبة الأندلسية فى مجلدين طبع مدريد فى سنة‎ )١( 

( ۲ ) تناولنا سير الحركة الفكرية الأندلسية فى عصر الموحدين بتفصيل واف فی کتابنا « مصر 
المرابطن والموحدين » الثاف ) ص ۷۲٣-٦٤٤‏ . 
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وہدأت قواعد الأندلس ل هط اعا ىد الهارق. وف اا دش 
عمحتما الغامرة > وانصرفت إلى متابعة الحهاد > ومدافعة المغعرين علما بكل 
ماو ف وتضاءلت دولة التفكر والأدب » وإن كانت 
المحنة قد أذ كت لوعة الشعر > وبعثت إلينا بطائفة هة مر ن روع امراف ( لئ 
ما زالت تحتفظ إلى يومنا بكشر من قوا وروعيا . 
O EE‏ 

وانجلت الفتن الداخلية »> والجلى الصراع بمن اسبانيا المسلمة واسبانيا النصرانية 
بعد حو ثلث قر ن › عن سقوط ممظ القواعد الندلسية الالدة؛ و 
وبانسبة ومرسية هة وجيانوغر ها ی آبدی‌النصاری› وانکشت شت ر عة الأندلستباعاًء 
وانحصرت ى الركن الحنوى الغرلى المملكة الإسلامية القدءة » ى ملكة غرناطة 
الصخرة » الى وک ی o‏ بین 

ہر الوادی الكبر والبحر» وهرعت إلا معظم الاسر الأأندلسة القدعة › الى 
التدجن والبقاء ف ظل حك النصارى ؛ یش سری تیل سی فت سرا 
تراث‌الأندلس القوعى والسياسى » ومستودع الا رة ندل والتةكر الأندلسى 

وكانت ملكة غر ناطة › بالرغم من صغرها وانکاش رقع ْ تضم ثروات 
عظيمة من الموا رد الطبيعية» فإلى جانب ودياما الحصبة النضرة الى تغص بالبسائط 
الحضراء والحنات الفيحاء > وای تجود ہا الحبوب والکروم والزیتون والفوا که 
وغيرها » توجد الخحبال الوعرة تخترقها من كل صوب » وما الکثبر م ن الروات 
ال 0 ا ااه را وا افر و ا رفو ا ا 
والهر ات العديدة على بسائطها الماء الغزير . وكانت لغورها وهى ورا 
الحنوبية > ولاس مالقة وألرية > من أغى الثخور الإسبانية وأزخرها بالحركة 
اا ةرا غر ناطة وحدها تضم م ن البلاد والقرى العامرة نيغاً ومائة 
پلدة وقرية ذكرها لنا ابن الحطيب »› وقد دثر الکثر ما اوم9 ما غر ناطة 
عاصمة المملكة» فقد ا الأاخرى ی بد التصارى › 
أعظ الق و اعدالأندلسيةالباقية ء وأغناها وأكثرها از دحاماً بالسكان . وكانت عحمراثما 
المطلة علا من ربو ما المنيعة » وشوارعها الزاخحرة »› ومياديما الفسيحة »› وقصورها 


EEE EERE 
. ٠٠١٤ )ج اص‎ ۱۹١١ الإحاطة فى أخبار غرناطة ( القاهرة‎ )۱( 
. ۱۴۸-۱۴۳۴۳ الإحاطة > ج ۱ ص‎ ) ۲ ( 
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البديعة » وحدائقها ومتنز هاا اليانعة » من حمل مدن العصور الوسطى . وكانت 
غاية ف الحصانة » سواء عوقعها الطبيعى » أو بأسوار ها الكثيفة › لی یتخللھا آلف ) 
ونلا اة برج هنيع > وکانت تضم ف آيامها الأزاهرة من السكان ًح أرباضا 
وضواحما زهاء نصف مليون من الأنفس »› وذلك عا تقاطر علا من سیل 
الا من المدن الأنداسية الأاخرى . وکان 2 ال وقت ا أن 
تعی ء وحدها زهاء خسن الف مقاتل » وکانت اء قصر الحمراء تنسح وحدها 
لأربعن آلف رجل0 . 
وفرا ا کت ا غ » على يد رجل ذى عبقرية هادئة ‏ ولکن 
واسعة الأفق > هو محمد بن الأحر > زعم بى نصر » وكیف استمر أعقاره 
یتوارٹون عرش غرناطة کر من قرنین» حى سقطت ف ائ النضاری: . وتسمى 
دولہم بالدو لة التصرية أودولة بی الأحمر» وقد ٹسمی ز عیمهم ومو سس دوامم 
مير المسلمين > وهو اللقب الذى كان ينسم به ملوك العدوة ( المغرب ) فى تلاك 
ا : ر هذا اللقب على سلاطن غر ناطة حى اي ولتم > > وکان یقرن 
ی احان کشر 5 بلقب « الغالب بالله » . 
وكان ملوك بى نصر »› كسائر ملوك العصور الوسطى » بدينون عبد | 
المطلق › ولايرون له ديلا . على آنه ز فى اوقت اللحطر العام والأخذات الحطرة » 
کان اأسلطان يستعین ا از عماء والقادة ذوى العصبة والتو جه . وكان الساطان 
ا بل اة حقبقية » ويباشر ۶ الأهزر بنفسه »› إلا ى فرات قللة 
تسا بالسلطةۃ فہا وزیر قوی › کا حدث ف عهد الساطان ای عبد الله عمد اللقب 
باحلوع ( ۷۰۱ E‏ خت اسا ٹر بالحکم E‏ الله ابن احکم 
اللخمى . وعهد الساطان آی عبد الله حمد د“ ا لر ۷۳۳-۴ ھ) » حیث 
اساد بالحکم دونه وزیره ابن احروق » وعهد آنه الساطان ۴ e‏ 
(۴۲- ١٥۷ھ‏ ) حیث استيد بالحکی الحااجب ا النعم وان « مف 
السلطان الغی بالله (٥۷۰۔‏ ۵۷۹۳ ) حیث استبد بالحکم حیناً وزیره ابن : 
وکان نظام الطغيان الذى يفرضه الوزير المتغلب › یہی ف کل مرة بانقلاب 
عنيف » ويستعيد السلطان سلطته الحقيقية » فى غمرة من الحوادث الدموية . 
وكان هذا النظام المطلق الذى رسود حكو مة غرناطة > يوٌّدى إلى نشوب الثورة 
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ى أحيان كشرة » ويذكى من عواملها فى الوقت نفسه › تطاحن الأحزاب فى 
البلاط والحيش . وكان هذا الاظام بتطور آحاناً فى ظل الملوك الضعاف إلى نوع 

من الإقطاع › ويستأثر بعض الزعماء الأقوياء والأسر ذات العصبية › حك المدن 
والثغور e‏ سريع التقلب والغضب › ا ارات 
والإنقلابات السياسية بأعظم قط 

وكانت مناصب الحكم الرئيسية فى حكومة غرناطة > تنحصر نى الوزارة 
وقيادة الحيوشوالةضاء . فأما الوزارة فكانتتسند غالبا إلى أحدالأعلام من رجال 
القلم » وبين وزراء الدولة النصرية ثبت ثبت حافل‌من‌هولاء › مثل ابن ¿ الحكى اللخمى» 
وابن الحیاب »› وابن ¿ الحطيب » وتلميذه ابن زمرك » وكلهم من أقطاب الكثابة 
والشعر. وكانت مهام الوزارة تتلخص فى آن بتلنى الوزير أوامر السلطان ء ویعمل 
على تنفيذها » ويقوم بتوزيع ختلف الأعمال على أرباب المناصب » ویعی بتحریر 
المكاتبات السلطانية »> وصياغة المراسى اش یکات کار الكتاب من الوزراء مجدون 
ى هله الهمة باللات الا عرش براعتيم الثرية والتحريرية . ولدينا ى مختلف 
الرسائل الى تركها لذا ابن اللحطيب أروع نماذج لارسائل السلطانية الى تتاز 
پأسلو ا العاى » وبيانما القوى(٠»‏ وكان الوزير فى بعض الأحيان يقوم بقيادة 
الحيش > ويسر على رأسه للغزو » کا حدث آيام ا لحاجب‌رضوان » وأحیاناً یتول 
الوزير مهام السلطنة نى غياب الءلطان » ما حدث يام ابن الحطیب » حیث کان 
ينوب عن اللطان حن تغيبه فى الغزو . وقد أسبغ على ابن اللحطيب أيام وزارته 
لآب » ذی‌الوزارتىن ۰ وهو لقب لم محماه فى ظل الدولة النصرية سواه وابن ا لحكم 
الرندی وزير | لطان محمد الخلوع > ورر تب عليه أن يتمتع الوزير عقام ار باسة 
العلبا ويغدو نى مرتبة « الحاجب » » ويتناول ضعف غعصصاته . ولم حمل من 
وزراء الدولة النصرية لقب الحاجب سوى الحاجب رضوان »› وزير السلطان 
بوسف آی الحجاج . 

وکان الوزیر يستعين بطائفة من « الكتاب » لتنفيذ حتلف المهام . وللسلطان 
کاتب سر أو آمىن خاص . وکشرآً ما یرتی « الكاتب » إلى منصب الوزير. 
واللحلاصة أن الوزير كان رأس السلطة التنفيذية الحقيقية » وهو الذى يشرف سواء 
(۱) وقد آورد ابن اللطيب عددا كيرا مها نى كتابه » « رعانة الكتاب ونجعة انناب » 
وهو ما يزال خطوطاً . 
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بطريقة مباشرة أو بتوجيه سلطانه القوى » على تصريف شئون المملكة » وتوجيه 
سياسا الداخلية والحارجية . 

وما قيادة الحيوش » فكانت أهي المناصب بى دولة تواجه إغارة العدو على 
أراضہا باستمرار . وكان بختص ذا المنصب اللحطر » منذ أواخر القرن السابع 
الهمجرى أسرة بى العلاء » أحد بطون بى مرين ملوك العدوة» وكان تولم لقيادة 
الحيوش الأندلسية » ننيجة التحالف الى توثقت أواصره بن بى الأحر وبى مرين 
عص ر آ. وقد اشر أو لئك القواد امغاربة بالراعة والشجاعة» وکانتغےف‌میادین 
الحرب والحهاد مواقف مشهورة . وكان المتولى لمنصب القيادة العامة يلقب بشيخ 
الغراة » وكانت الحنود المغربية عنصرا بارزاً فى الحيش الأندلسى » وقد تلفت 
بالأندلس منذ أيام لمر ابطن و الموحادين حو ع كثرة من ار راا ار 
وخحشونهم يوثرون الحياة العسكرية على الحياة المدنية > وقد زاد عددم بالأخحص 
يام عبور الحيوش الرينية إلى الأندلس . وبالرغم مما أداه القواد والحند الغارية 
لمماكة غرناطة » من الحدمات الحليلة فى ميدان الحرب » فقد كانوا أحياناً حطر 
على النظام والعرش » وكان لبى العلاء شيوخ الغزاة أطماع سياسية » ظهرت 
خحطورما ى بعض الثورات والإنقلابات العنيفة . 

وقد كانت قوة غرناطة العسكربة > ف الواقع عماد حياما » الى استطالت 
اکر من قرنان » وذللك بالرغع من القوى ابحرارة المعادية » الى لبشت باستمرار 
ترهقها » وتستنفد مواردها . وکان الحیش الأندلسی » فضلا عا کان یزخر په 
من العناصر الحاهدة الباسلة » من الربر وجند البشرّات وغبرها » من الناطق 
الحبلية » يتمتع بكشر من المزايا البارزة» فكان يضم قرقاً من أبرع الرماة » وكان 
بالأخص يتفوق بفرق القرسان» الى اشهرت ف تلكالعصور بر اعا الى لاتبارى . 
وإلى جانب ذللك كانت الطبيعة تحبو غرناطة برعاينما » وتساعدها التلال المر تفعة 
والمغاوز الوعرة › الى تتخللها ى كل ناحية » على شدة المقاومة » وإتقان حرب ٠‏ 
العصاباتالى ترهق الحيوش المنظمة . وكانت‌القو اعد الأنداسية» من جراء الحروب 
امتواصلة » قد حولت حيعها إلى قلاع منيعة » وشيدت الحصون القوية نى كل مكان 
يصلح المقاومة . وكان الحاجب رضوان النصرى وزيرالسلطان يوسف أن الحجاج 
م ولده الغى بالله » ف ذلك مجهود بارز»حيث أنشأً سور غر ناطة الكہر الحيط 
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بربض البيازين» وشيد سلسلة من الأبراج المنيعة أربت على ربعن › متد من شرق 
المملكة إلى غر ا( م من ذلك کله أن مسلمى الأنداس » كانوا قد وقفوا 
فا يبدو على سر البارود( » واستحملوه منذ منتصف القرن الرايع عشر > حسما 
فصلنا ف موضع سایق ) . وكان لذللك کله أثر واضح ف تمكن ملكة غرناطة 
الصغر ة > من الوقوف فى وجه عدوها القوى بنجاح > طلة هذه العصور . 

وكان للقوى البحرية أيضا شاا »> نى كفاح الأندلس من أجل حياا › 
وكانت مملكة غر ناطة تسيطر من ثغورها الشر ة: جبل طارق والحزيرة وطريف 
ومالقة» على مدخل البحر الأبيض المتوسط » وكانت آم مهام الأسطول» بعد حاية 
الشواطىء والئغور › تأممن الصلة المباشرة بين ملكة غرناطة » وبن إخوام) المسلمان 
فيا وراء البحر نى المغرب الأقص › وقد استطاعت الأساطيل الأندلسية والمغربية › 
أن تحتفظ بسيادا نى هذه المياه عصوراً »> وكان انيار قوة غرناطة البحرية “ 
وسقوط ثغورها ى بك التضارى: 4 لد اقرط اماف 

وکان آرنع المناصب القضائية » منصب قاضی الحماعة > وهو ما يقابل 
ف الأندلس » منصب قاض القضاة ى مصر الإسلامية . وقاضى الماعة هو ا أا 
قاضى احضرة 0 قاضى غر ناطة > والغاأبي أن جحع ف لقن الوقت بین منصبه 
ووا ات ا لجرا أو حطيب الخحامع الأ عءظ () , > وهو أيضاً من المناصب 
الدينية اأرفيعة . وكان القضاء مجری ئی مملكة غر ناطة » على مذهب الإهءام مالك ء 
وهو مذھب الا ندل المفضل منذ او اخرالقرن الثانی المجری. وکان جر یتعینقاضی 
الماعة « بظهر » أی مرسوم ملکی . وكانت كامة « الظهر » هى الغالة نى ملكة 
غر ناطة التعبر ء عن المراسم والقوانن السلطانية » وهى ما زالت تستعمل حى اليوم 
فالغرب الأنمی ٠‏ حت برضف ال روم يانه و هرما کی ) . وكان لكل مدينة 
قاضہا وخطیما > ولايشغل مناصب القضاء سوى أكابر العلاء والفقهاء . 

ویتیع القضاء وظفة الحسبة وهي أيضاً وظيفة دة تقوم على الأمر بالمعروف 
والهى عن المنكر » ومحختص صاحما عطاردة المنكرات » والتعزير واتآدیب على 

(۱)( الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ ص ١١۷‏ . 
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فدرها ¢ والعمل عل احارام الأحكام الشرعية ¢ وقمع الغش والاختلاسی 
المعاملات» وأمورالمعيشة والمكاييل والموازين > وله أيضا أن حمل الناس على أداء 
المصالح العامة » مثل عهند الطر قات والاضاءة بالليل وعار دلت . 
وکان بعهد معحفظ اانظام والأمن اى متوال الشر طة وکان يسم ی ایام الدولة 
الأموية صاحب الشر طة » ويعتر منصبه من أعظ المناصب القضائية والإدارية › 
وکان تخب عاد من کبار القواد ا الحاصة› و س لطات وضائىة وإدارية 
و أسعة کن بعد دلا بصاحيب المدينة وصاحب اليل . وکان یعتر ش‌منصبه 
تابعاً للوزارة» مسئولا أمامها» وکان جل اختصاصه أن يتولى حفظ النظام والأمن» 
ومطاردة احرمن وأهل الفساد ¢ وتنفد العقوبات الحنائية ¢ من الیل والتعزير 
وغرهما فيمن وجب عليه ذلك » وهو الذى يتولى الإمام والتحقيق وتوقیع 
الفرة ادون تخل فى 6 وجوه ت اعات من اراس > > حوب 
أحاء الدينة ليلا » وتشرف على حراسة الطرق والأمكنة وتعقب الحناة() . 
۳ 
وقد أشرنا فيا تقدم إلى ما كانت تتمتع به بماكة غرناطة» بالرغم من انکاش 
رقعہا من‌الموار دوالر وات‌الطبيعية الوفرة. وكانت‌اإز راعة منڏ يام الدولة 2 
الکری»› ن أعظم موارد الأندلس > وكانت وديان اسبانيا الحصبة »› الى تتخللها 
یلق مر وا العظمة › وتربما اأيديعة» وآقابمها المتقلب بين اران والرودة ¢ 
تفسح أعظم حال لشعب عامل ذ کی . وکان مسدلمو الأندلس من أ: نبغ الشعوب » 
فی فلاحة الأرضوتر بية الماشية وغرسالحدائق » و تنظ طرق ا أحوال 
الحو » »> وکل م| بتعلقی بعنون اأز راعة و حو e‏ مزارعهم وحدائقهم | 
مضر ت الامغال ٤‏ الحودة و العاء؛ وقدنقل‌العرب من المشرق وشال إفر بقية إیاسہ انا 
کشر ا م لجاز رغال او الأرز وقصب السكر والزعفران والنخيل › 
وكانت بسائط شبه الحزيرة الإسبانية فى أيامهم رياضاً نضرة » وكانت غيباض 
ا ات ارا a‏ و 
وسائل الری واألصرف › a e‏ الطرق الفنة ¢ ۴ زالت تشد 
به آثار الباقية إلى الآن » فى وديان الأندلس » من القناطر والحداول الدارسة . 
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وقد أقيمت أيام الدولة الأموية عدة من القناطرالشرة» وحفرت ترع ومصارف 
للا حصر هما ء نى مختلف أنحاء اسبانيا »> وكلها ما بشمد اصانعها بالمهارة والتفوق . 
وقد شاهدت أثناء تجوالىف اسبانيا بعض المناطق الى ما زالت تقوم فى زراعما على 
مشاريع الرىالأندلسية القدعة مشل منطقة لاردة وأحوازها ومنطقة بلنسية وأحوازها 
ومرسية وأحوازها .وکان لهل الاندشن رة خحاصة بى غر س الحدائق وتنسقهاء 
وقد كانت حدائق اأر صافةواازهراء والزاهرة»بدائع تشہد م بوفرة ة البراعة وحسن 
الذوق » وكانت روعًا مستنى خحصبا لحيال الشعراء والكتاب › وما زالت هذه 
البراعة حى اليوم علماً على حال الحدائق الأنداسية . وقد الخذت فنون الزراعة 
على يد الأندلسيين طابعاً علمياً > وألفت فما الكتب القيمة . وقد انى إلينا من 

آئارھ ‏ ى ذللك كتاب «الفلاحة» لابن بصال الطليطلى ( القرن‌الحادیعشر الميلادى › 
وكتاب « الفلاحة ) رض لتلمیذه آی زکر با اب 6 الاشی ر( أواخحر القرن 
الثاىعشر ) > وموّ“ّلف ثالث ى «الفلاحة » رفا لاطغر ى ا .وف 
هذه الكتب كلها ما يدل على ميلغ ما وصل إليه مسلمو الأندلس من معرفة مخواص 
الربة» واستخراجكنوز الأرض »وطرةقالرىوااصرف »وأحوال الطقسوغرها . 

وكانت ملكة غر ناطة بالرغم مما يتخللها من الخحبال والمضاب الوعرة» تضم 
کثراً. من اأوديان والسائط الحصة › وكانت ا شنیل سلسلة من البسائط 
العضراء > تتخللها مثات الترع والقنوات ؛ وكان المرج الشهر › لواقم غر 
غر ناطة ء۷ 1a‏ » وهو اأذى لبث اکر من قر نەن مسرحاً للمعارك المستمرة 

بن المسلمن والنصارى › حقوأه وحدانقه اة قطعة من ن الحنان» أودعها 
ا نکل براعنہہ ا الحاصيل الختلفة تتعاقب طول العام » وتنتج البلاد 
كل ما يكفما من الأطعمة والموؤن . وكانت مزارع الکروم الأندلسية الشهبرة › 
تغطی مساحات e‏ غر ناطة ومالقة وشريش . 

وكذاك ضرب مسلمو الأندلس ى الصناعة بأوفر سهم . وكانت اسبانيا ا 
یام قوتما » أعظم الام الصناعية ى أوربا ؛ وكانت ثرواتما المعدنية » من الحديد 

واارصاص والزئبق والذهب والفضة وغبرهاء تمدها بأسباب التفوق ش هذا الميدان. 


(۱) نشر كتاب ر الفلاحة »لابن بصال بعناية معهد مولاى الحسن بتطوانسنة ٠۹٠١‏ > وتوجد 
َ زسخة مخطوطة من كتاب « الفلاحة » لابن العوام مكتبة دیرالاسکوریال . وکذلاک توجد لسخة من 
کتاب الطغرى . 
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وقد اشہرت الأندلس بنوع خاص » بصناعة الأسلحة الحيدة > تلتجها بوفرة 
وتصدرها إل آم وربا وإفريقية . وكذا اشہرت شاد لصوف والحرير› 
والأقمشة الملونة الممتازة » وصناعة الحلود الدقيمة الى برع فہا آهل قر طة ينوع 
حاص . وطبق مسلمو انكل تفوقهم ی الكياء فى ميدان الصناعة » فر عوا 
٤‏ صنع الأدوية والعقاقر > واس تخر اج العطور من الأزهار > وترکیب الأصباغ 
الحتلغة > ولاس) اللون الذهى » وغر ه من الألوان الزاهية . وقد استطاعت ملكة 
غرناطة » أن ای کار ا من الاعات اتدل القدعة > فاستمرت غر ناطة 
مركز ا عظما لصناعة الأسايحة والذخائر » وکان تفوقها فی الصناعة من ساب 
وا وا طويلا من مدافعة أعدائما . وكذللك استمرت صناعة الحرير على 
تشد مها وازدهارها › ولاسم| فى مالقة وألمرية > وکانت ومذ من اعم موارد 
الالين ENES‏ الإيطالية ٠‏ الى اشہرت بصناعة الحرير ى العصور 
الوسطى > عن الأند لين معظم فنو م و طر ائقهم ف هذه الصناعة المرنحة »> وکانت 
مدينة فىر نبز | ( فلورنس ) تستورد یات كبيرة من الحرير الحام من غر ناطة › 
حی او القرن الحامس عشر( . ولبشت صناعة الأوانى الحز فة الحميلة > 
مز دهرة ر الأأخر > وما زالت بقابا هذه الصناعة الأنداسة القد عة 
قاعة حى الوم ف ف بعض المدن الإإسبانية ولاسيا ف إشبيلية ومالقة »> و ما زالت 
المتاحف الإسبانية تغص بكشر من الأوانى الحزفية الأنداسية والموريسكية البديعة 
الصنع والزخرف . وكذلاك بشت صناعة الحلود الفاخرة الملونة »> حى تى 
الموريسكيين » وقد نقلتبعد تفم على يدهم إلى وربا . واشهرت الأندلس أيضا 
بصناعة الورق » وأنشقت ا ا ا د طليطلة وشاطبة » ونقلها 
. الإسبان عن المسلمىن م انتقلت الى أوربا عن طريق فر نسا وذاعت فما منڏ 
القرن الثالثعشر . وقد ۰ يرى » عدة محطوطات مكتبة الإسكوريال » 


تر جع اک القرن الحادی عشر کتات کتبت على ورف اا من اظن : وأخرى 
KE REE‏ من الکتان › وکان هذه 
الصناعة مكانما فى ملكة غر ناطة . 


أما التجارة فقد بلغت شأواً بعيداً فى الال او و 
ثخورها » وتوسطها بنن وربا با وإفريغية » وانتظام صلاما البحرية » مع سائر ثخور 
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E‏ . وكانت علاتتتها التجارية تد حى قسطنطينية : ولغور الشأم 
والإسكندرية ٤‏ ورو ما التجارىة ف الثغور الإبطالة › ولاسما جنوة وروم 
والبندقية . وكانت تغورها تزخر عمختلف الواردات > من بلاد أوربا وإفريقية 
والمشرق . وازدهرت ا غر ناطة ولاس التجارة الحار جىة› 
للجنوين وغر هم > من الام ذات‌الصلات الإقتصادية الوثيقة ا 
جاربة ف غر ناطة e oo‏ اجون معاهدات 
تجارية عديدة أشرنا إلى بعضما فما تقدم.وكانت خلال القر نن الر ابع عشر والحامس 
عشر من اعم المرا كز التجارية ى جنوب أوربا» حى لقد وصفها بعض ا لمورخين 
المعاصر ين ١‏ ( مدرنة حي الم . ويشول ل مورخ إسبالى ( و ف 
الأمانة والثقة› بلغت إل حد أن کامہم احردة > کان عتما عاما E ٤‏ 
على عقد مکتوب بیننا °۲ 

وكان اإرخاء يسود ملكة غرناطة طوال أيامها + وقلما كانت تصدع منه 
الثو رات الطارثة أوالحروب التو اصلة . وكانت موارد اللحزينة أوالموارد السلطانية 
كثرة منوعة ن تتكون من ضريبة الأراض المز رعة: و اا 
احضو ل» والاموال المرشومة على السفن الو اردة والصادرة» ودخل دارالسكة :> 
ودخل بيت المال» من زكاة وصدقات ومراث من رت واا ا 
1 ى كانت تحصل من العدو » ومختلف الضرائب التجارية والمهنية . NE,‏ 
فو ق ذلا ملاك ومز ارع عظيمة ئى فحص غرناطة ( المرج) تعر ف بالستخلص . 
وكانت الضر ائب ى مملكة غرناطة على وجه العموم کک ت غلة ى الول 
الإسلامية السابقة.وقد يرجع ذلك من بعض الوجوه إلى استمر ار الصراع بلا انقطاع 
بيا وبين النصارى . وقدر دحل مماكة غر ناطة فى تلاك العصور ٠‏ بنحو مليون 
وماثی آلف دوق » وهی قيمة لا یسان ہا ى ذلك العصر + وكان يتولى 
الإشراف على ا وأعمال الحباية مو ظف كبر بسمی ( صاحب 
الأشغال » » وكائت نمة طوائف كبرة من الشعب الغرناطى تتمتع بالراء ٤‏ 
E RO OL SSS‏ ناطة 


Prescott ; ibid ; p. 190 (۱)‏ 
( ۲ ) الدوقة هى علة ذهبية كانت ذائعة ق أور با نى العصور الوسطى وتبلغ گا غو لصف 
ته من عا أاخديثة : : 
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تتمتع فوق ذلك بنقد سل ثابت؟ » تخرجه دار السكة الملكية لى اشرت 
يأمانا ودقما » ولايتطرق إليه شىء من ذلك الزغل الذى کان فى أحيان کشر ة 
یوٴدی إل الابيار المالى . 
E E‏ 

وقد أشرنا نى بداية هذا الكتاب » إلى تكوين الأمة الأندلسية فى مراحلها 
الأخحبرة ف ظل ملاكة غرناطة » وإلى خحصائصما العنصربة . والحقيقة أن احتمع 
اا عختاف عناصره الأصيلة والدخيلة »> كان قد استحال عضى الز ى 
وتعاقب الحوادث والدول » والموثر ات الإجاعية والاقليمية ٠‏ إل أمة عر ية ة إسلامية : 
ذات طابع مستقل و خاصة » تدعمها طائفة من الحلال البديعة »> وتصقلها 
حضارة رفيعة زاهرة .م قامت مملكةغر ناطة الى اجتمعت فا بت بقية الأمة الأنداسية 
لتعرض لنا حلالحياتما الطويلة » المر احلالأخحرة لعظمة الأمة الأندلسية » وخضار ا 

وقد وصف لا ابن اللحطيب ى ر الإحاطة ET‏ الحتمع الانكسن.: 
وخحواصه الحنسية والعقلية والاجماعية »نى هذا العصر » الذى مالت فيه شمس 
الاندلہ E‏ الأفول کو 0 یت ااا لے + کان يتمتع بصفات 
أخلاقية طيبة » وأن صورهحسنة › وأنوفهم معتدلة ٠‏ وألوالم رضاء RR‏ 
نتو 5ا2 وقدودم متوسطة وألسننيم عريية فصي ا علا الإمالة » 
ونا جم عربية » وفهم كشر من الربر والمهاجرين ) 

وكان نساوّهم يتمبزن بالحمال والسحر » واعتدال السمن »ونعومة اسي 
ورشاقة الحركة » ونبل الکلام > وحسن امحاورة » ولكن يندرالطول فمن . وقد 
بان ى التفنن فى الزينة ا بعيداً » يسرفن n‏ والعطور » والزين 

بنفیس الح . 

وکان اللباس الغالب بين لأندلسيين شتاء » الملف 7 المص وع غ علل‌اختلاف 
ا ت > الكتان والحرير والقطن والأردية 
الإفريقية ¢ ا > والمازرالمشقوقة ‹ ر ی المساجد يام الحہع 
E‏ هار المفتحة » فى البطاح الكر عة » تحت الأهوية المعتدلة )0 . 


e e TEEN 
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وما لجدر ذکرہ › آن الہامة کانت ومذ قد اخحتفت تقریباً کلباس رآس 
بين الشعب الأندلسى > وم يكن بابسا سوى‌العلاء والقضاة“. وقد حلت‌القلانس 
منذ عهد بعید مکان العام . وکان أهل شرف الأندا و ای رو 
العامة » وذاعت‌القلانس بیہم من أوائل القرن السابع اک کان آمرا وھ وشي و حهم 
وقضام يلبسون القلانس › وکان کثر م ن آمراء المسلمينمثل ابن مر دنيش وغره 
يرتدون الثياب القشتالية. ولم ا ك بى الأحخر العامة » بل فاا الا 
(کاب ) واحذوها لباس حى آخر دولہم . وکان عتحف جنة العريف بغر ناطة 
قبل إلغائه »> صورة يقال إا لأنى عبد الله آحر ملوك الأندلس » وهى تصوره 
eas gE CEE CN OE‏ 
فى سقف قاعة الملوك أوقاعة العدل بقصر الحمراء > صورة تمثل مجلس القضاة و 
بالعاثم والر انس » وهى الصورة الى يعتقد البعض أا تمثل ملوك غرناطة . 

وكان الأمراء والا كابر › وفریق کبر من أبناء الطبقات الميسورة › يوّثرون 
ارتداء الثياب الإفرنجية › اقتداء جر الهم النصارى › ولاسم ى عصور الأندلس 
الأخحرة . وأما ثياب الحندى الالا دى ت فور رالتأخرة ة مشامةلثياب 
الحند النصاری » وكذلات عدم و سلاحهم و نظامهم ی الصفوف > تم عدلوا ق عصر 
ان الحطيب عن هذا الزى ٠‏ إلى الحواشن ع المحتصر ة والبيضات المذهبة والسروج 
العربية . وكانت الحنود العربرية من جانما » تحافظ على زا المغرلى( . 

وكان آهل الأندلس مضرب الأمثال فى النظافة › ببالغون فى العناية بنظافة 
) أبدانہم ويام » ويكرون من الاستحام . وقد كانت هذه العادات فما بعد » 
حیا ا کره المسلمون على التنصير »من الشبه الى تشر ها ضدم حا کم التحقيق › 
للقدليل على تشبہم بالإسلام e‏ عن النصرانية. 

وكان المحتمع الغرناطى يعيش نى رخاء وسعة »> تكر لدية الأقواتف الشتاء 
والصيف > ولاسي) الفاكهة من العنب والتعن والزبيب والتفاح والقسطل والحوز 
واللوز وغ رها > ويد خر ها الناسيابسة على كر الفصول ٠‏ ومى حلالصيف + هرع 
الناس إلى القحوص. (المروج) أعى الضواحى قتع جمال البسائط النضرة› 


ونسيمها العليإ“ . 
)١(‏ الإحاطة ج ١‏ ص ۲ . (۲) راجع ص ۸۱ و4٩4‏ من هذا الكتاب . 
(۳) نشرنا هذه الصورة ى ص ۲۷٠‏ . (4) الإحاطة ج ١‏ ص ٠٤١١‏ . 


.۲۹ - واللمحة البدرية ص۲۷‎ » ٠٤١٤و‎ ٠٤١١ ص‎ ١ راجع ابن المطيب لى الإحاطةج‎ ) ٠( 


E 1 E 


وکان احتفا بالأعباد اا 1 ولکن ى حدود الإعتدال والاقتصاد . وكان 
الشعب الغرناطى يعشق مياهج الحياة والحفلات العامة » وكانت الحياة لديه كأنا 
سلسلة من الأعباد لمتواصلة . وكان الغناء ذائعاً » ويكثر نى المنتديات والمقاهى 
العامة > حيث بجتمع الشباب بكثرة ؛ ولم تنس غرناطة مرحها حى فى أيام محتهاء 
ولم تغلما الكابة إلا حينا أصبح العدو على الأبواب مدد ياتا( . 

وقد استمرت الفروسة الأندلسية نى ملكة غرناطة على ازدهارها » وليشت 
عصوراً تجذب الأنظار با كماما وروعما ورقة شمائلها . وفضلاعن كوا كانت 
عماد الدفاع القوعى » حسما أشرنا من قبل > فقد كانت مظاهرها وحفلاتما من‌أمتع . 
المباهج العامة » فى ميدان كان التسامح الموثر يسود فيه علائق المسلمنوالنصارى> . 
پالرغم نما كان يدور بين الفريقين من صراع مستمر. وقد اشر ملوك غرناطة > 
فضلاعن الحود › ميلهم حوالحرية والتسامح » فكان الأمراء المسلمون والنصارى 
يتبادلون الزيارات › وكانوا يتلاقون يام السلم وى المغاو ضات أندادا كرام . ومن 
أشهر مظاهر هذا التواصل ماحدث ف ربیع سنة ۱٤٩۳‏ » حیث سار هری الرابع 
ملك قشتالة إلى أراضى غرناطة » وزار ملكها ابن اماعیل+والنی اللکان ف مکان 
بقر ب الفحص 3 14ا » ضربت فيه خيمة ملكية مام أبواب العاصمة ¢ 
ولما انهت الزيارة وتبادل الفريقان المدايا » رافقت ملك النصارى كوكبة من 
الفرسان المسلمىن » وشيعته حى الحدود . وكذلك كان الفر سان المسلمون والنصارى ` 
باد لرن ار ار ات وکر ا ما كان الف رسان الف ارق هكون إن غر اط لضا 
مصالحهم وتسوية منازعانہم > وكذا كان كشر من الأسر القشتالية النبيلة »> يلجا 
إلى حابة ملك المسلمن كلما شعرت بالإ ضطهاد والحیف › وکان ى مقدمة هو “لاء 
آل ارال کار > وكانت مباريات الفروسة وحفلامما تتوالى فى غرناطة » 
وفما يبدى الفرسان المسلمون ضروباً رائعة من المراعة والرشاقة . وکان من آم 
مز ات‌هذه الحفلات الشهير ة اختلاط الحنسين › فکان نساء غرناطة » البارعاتفى 
اس والإاناقة » يشہدن هذه الحفلات وغرها من الحفلات العامة سافرات› 
وپسبخن بوجو دهن علا روعة و حرا وکن ر تمت قط وافرمناطرةالاجناية0)» 


Prescott: Ferd. &lsabella,p' 192 و اللمحةألبدر يةص ۲۸ ؛ وكذلك‎ ٠ ١ ٤ ص۳‎ ١ الإحاطةج‎ (0) 
Prescott : Ferdinand & Isabella, p. 192 (Y) 


انیریان 
الم رك الفكرءة فى صراحلها الأولى 


الحركة الفكرية الأندلسية نى أوائل القرن السابح . الشعر والأدب . ابن حريق . ابن مرج ‌الكحل. 


. ابن الحيان المرسى . ابن الأبار القضاعى . أبو الطيب الرندى . أقطاب المغة . الفقه وعلوم الدين‎ ٠ 


المؤرعون . العلوم . أبو بكر بن زهر . ابن البيطار المالى . بنو الأحر حاة العلوم والآ داب . 
محمد الفعيه وولده الخلوع . السلطان أبو الحجاج . الأمر الأديب أبو الوليد اسماعيل . الوزراءالكتاب 
. ازدهار الشعر والأدب . ركود الحركة العلمية . أبن الحکم اارندی . حیاته وشعره. أبن 

اا أو اة ارا ا ت اا e‏ . أقطاب اللغة . علاء 


لفق والدين . التصوف . المؤرخون والرحل . العلوم . 


الإسلامية بالا ندلس 4 حی 2 ت المجرى 4 عى ب 
نى ظل ملكة غر ناطة ذانها وشنداول أن تو ق هتا ليث قالمعلا 
وإن كانت المصادر العربية > ضنينة فى ذلك حسما ا ملاك معظم الآثار 
والوثائق الأندلسية المتعلقة ذه المرحلة من تاربخ الأندلس » وثانً لأن كش ر آمن 
المفكرين والكتاب المتأحرين الذين رأوا الوطن الأندلسى مشرفاً على السقوط 
ف ل العدو ¢ بادروا با مجر ة ل مغرب والبلاد الاسلامية الأخرى ¢ وأقفرت 
الأندلس بذلك من مفکر ما وأدباثا . 

بيد آنه مجدر بنا قبل ذ ذلك »› أن نعی الفترة العصيبة المضطربة الى جاز ما 


الأندلس E.‏ حر أیام الموحدين قبيل قيام ملكة غر ناطة . وقد شمدت الأندلس 
- فى هذه الفيرة › أعى ى أوائل القرن السابع المجرى > سيلساة من الأحداث الحسام. 


ذلك أن سلطان الموجدينأخذ يهار سراعا » واضطرمتثورة ابن‌هود ف الولايات 
الشرقية » وأخذت قواعد الأندل ںالکر ی» تسقط تباعاً فی يد النصاری › واستطاع 
اه ن الأ حمر فى اأوقت ان بنشى ء ملكة غر ناطة فى جنول الان . وکان 
من جراء الفوضى السياسية الى غمرت الأندلس يومئذ » أن تصدعت الح ركة 
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الأدبية » وانتر شلها » وفقدت وسياة الاستقرار والتجمع > وشخل الأدباء 
والمغكرون يبوث بالحنة وآثارها . وغادر الانداش ى تللك الفعرة › كثر من 
اكات راا ا ق م لر او العا ق ار اا 
وطمأنينة » مثلالشيخ عي الدين ابن عرف ا مر سى قطب التصوف الشير » وابن البيطار 
لمالى » وابن الأبار القضاعى › وابن حمدون الحمبرى اللحوى» وابن سعيد 
الأندلسى » وكثرون غبره » ممن رحلوا إلى المشرق أو عبروا البحرإلى المغرب. 

وهكذا طلعت أوائل القرن ااسابع المجرى (الثالث عشر الميلادى ) على 
الأندلس » بأحداما وفتا المتوالية » والحركة الفكرية فى ربوعها حائرة غر 
مستقرة » یتبدى ضووها باهتاً » نى ظل دول وإمارات تتصدع أركانما تباعاً . 
ومع ذلك فقد ظل تراث الأندلس الفكرى فى هذه الفترة متواصلا » تاز على 
اضطرابه بكشر من نواحى القوة والنضج الى امتاز مہا ى ظل دولة الموحدين› 
وقت آن کانت نی عنفوانما . 

وسوف نستعرض فا بى أعلام التفكر والأدب فى تللكت الفتر ة المضطربة >.. 
الى مهدت حوادما لقيام ملكة غرناطة » فهى ليستف‌الواقع سوى حلقة اتصال» 
بن العصر الذى اختتمته الأندلس الكر ی » وبين العصر الذى بدأت فيه حياتما 
الحديدة0 . 

الشعر واف 

وكانت الحركة الأدبية يومئذ ما تزال فى عنموانما . وكانت دولة ا 
حتل مکانہا الرفعة »› بل لقد بعثت الأحداث والحن » الى توالت على الأندلس 
يومئذ » إلى الشعر بكشر من أسباب الإنفعال والقوة . فامتلأت الأندلس يومثذ 
ار ا و قر ت الموثرة » الى قل المقرى إلینا شرا مہا > ف 
کتا ره نفح الطب وازهار الرياض . ) 

وکان من اعلام الشعر : ف تلف الفرة › عل ن حمل ن أل ت ف 
البلسى المتوی فى سنة 11۲ ^ YY)‏ م( ؛ کان شاعرا جیداً کشر النظ ٠.‏ ذاع 


)١(‏ عرضنا فى هذا الفصل بإمجاز إلى عدد من العلاء والكتاب والشعراء الذين تناو لا 
فى خانمة كتابنا « عصر المرابطن والموحدين » فى القسم الذى خحصصناه للحركة الفكرية الأندلسية ( القسم 
. الثانی ص ۷۲١ - ٦٤٤‏ ) حسبما أشر نا إليه من قبل ESAS‏ ) 
على السياق » والتمهيد لما سير د من بعده خلال العصر الغرناطى . 
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شعره ئى الأندلس » وكتب فوق ذلك عدة کتب ی الأدں0 . 

ومهم ابن مرج الكحل ٠‏ وهو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن على › 
أصله من جزيرة شقر » وكان من شعراء عصره . وبرع بنوع حاص نى الغزل 
ول رارف اا رة وا ان ع ر وه ن ی 
الأندلس > وتوف سنة Yo)» 1F‏ م( . ومن شعره يصف عشة بر 
لفنداق الذى عر بلوشة : 


عرج منعرج الكثيب الأعضر 
ولتغتبقها قهوة ذهبيسسسة 
واأروض ہیں مفضض ومذهب 
واللهر مرقوم الأباطح والربا 
وكأنه وكأن خضرة شط 


بن الفرات وبين شط الكوثر 
من راحتى أحوى المراشف أحور 
والزهر ن ارم ومدنر 
عصندل من زهره ومعصفر 
سيف يسيل على ساط أخضر 
مهما طفا ی صفحه کا لو هر © 


ومهم عزيز بن عبد الملك القيسى ؛ كان من أعيان مرسية واشترك فى حوادما 
السياسية » واستطاع أن یظفر بلمار تما لدی قصبر »وتوف سنة ۸۹۳۸ (۰ ۱۲٣‏ م) 
قتیلا » ی معرکة نشبت بینه وبىن خحصومه » وکان شاعر مید » ومن قوله‌عندها 
حلت به الحنة : 
نصحت فلم أفلح وخانوا فأفلحوا فأعقبی نصحی بدار هوان 

ومېم. على بن ابراه بن على المعروف بابن الفخار » أصله من شريش 
وکان من أعلام الكتابة والنظم ر سنة 1۲ ٤(‏ ٤۱۲م‏ () 

ومنہم إبراهم بن سہل الإشبيلى . وقد کان ہودیاً تم سام > وبرع ى الشعر 
ولاسيا فى التوشيح › ومن أبدع شعره قصيدة طويلة نظمها فى مدح النى . وقد 
تو غریقاً ی الہر > وهو شاب ی عنفوانه » وذلك سنة 1٤٩‏ ۵ (۱٣۱۲م).‏ 
ومن شعره قوله : ) ) 


مضى الوصل إلا منية تبعث الأمی ‏ اداری ہا هى إذا اليل عسعسا 


(( اين الأبار ى تكلة الصلة ( رقم ۱۸۹4١‏ ) > وصلة الصلة لای جعفر ابن الز بر ص۲۹١‏ 
(۲( راجع نفح الطیب ج ۳ ص ۲٣‏ و۲۷ و۲۸ . 

(۳) رأجع صلة الصلة ص ٠١٠١‏ »> واین الأبار فى التكلة رقم ٠١۹۰۲‏ : 

. ٠۹۰۷ والتكلة رقم‎ > ٠١١ راجع صلة الصلة ص‎ )٤( 
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آتانی حديث الو صل زور على النوى ‏ أعيد ذلك الزور اللذيد امسا 
ويا أمها الشوق الذى جاء زائرا أصبت الأمانى حذ قلوباً وأنفسا 
وف ران 
ليسل الموى يقظان والحب ترب السهر 
والصسر لى خوان وانوم من عیی بری0 
ومهم بو عبد الله محمد بن الحيان المرسى› صدیق ابن هود وکاتبه . وکان 
عالاً بالحديثوالرواية » بارعا ى ‌النر والنظم . تولى الوزارة حيناً لابن‌هود › وهو 
الل کین:2 ن لسانه وصيته الشرة لأخيه . وما استولى النصارى على مرسية 
سنة ٠٤١‏ ه » غادرها إلى أوريولة » ثم نزح إلى المغرب» واستقر عدينة مجابة › 
وتوی هناللث سنة ٥۰‏ ۾ ( ٠٠٣١۲‏ م) . وکان ار ن الحیان صغرالقد » حى لیخاله 
الناظر إليه طفلا » ومن شعره قصيدته الدالية المشورة الى مطلعها : 
یاحادی ارکب قف بالله پاحادی وار جم صبابة ذى نأى وإبعاد© 
ومهم الفقيه والكاتب الشاعر الم رخ » أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
ای بکر القضاعی ابلنسی > المعروف ابن الأبار . ولد سنة ٥۹۰‏ ه وبرز 
ف الفقه والاغة »> وبرع ف النر والنظم وقول الكتاة لامر آی حیل زیان 
آمر بلنسية. » حفيد ابن مردنيش . ولا حاصر النصار ى بلنسية سنة ۳٦‏ ھ 
(۱۲۳۸ م( شفك لطن بالمسلمىن » > آرسل مرها زیان کاتبه ابن الأبار » 
سغیراً إلى آنی زكريا الحفصی مر تونس » يستغیث به ویستنصره على العدو. 
والی ابر E‏ هذه المناسبة بين بدی ای زکر يا قصيدته السينية الشهرة › يردد 
فہا صريخ الأنداس > ويصف آلامها وما » وهذا مطلعها : 
درك يلك خيل الله أندلسا . إن السبيل إلى منجامما درسا. 
a‏ فم يزل. عز النصر منك ملتسا 
ى من غرر القصائد الى ذاعت بالأندلس أيام الحنة . ولا سقطت بللسية 
eS a‏ الابار ی آهله إل ونس قا اك 
حيناً ق كنف أمير ها المستنصر الحفصى . ولكنه تغر عليه بعد ذلك ونکبه › ثم آمر 
(۱(٠‏ داج فح الیب ج ۽ ص ٠٠١‏ . 


A احيثف‎ ¢ ET (۲( 
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بقتله متأثر ا بتحر يض خصو مه وأحرقت كتبه فى موضع فتاه › و ذلا ىسنة 
٩‏ هھ ( ۱۲۹۰ م . ولان الأبار كثرمن الشعر الحيد . ومن قوله ى الغزل : 
تدر ما نحلدت عبناك ف خلدی من الغرام و لاما کابدت کی 
أفديلك من رائد رام الدنو فلم سطعه من فرق نى القلب متقد 
حاف العبون فوافالی على عجل Saa.‏ جر دہ إل من الخد 
ومته بصف وا 
ولهر كا ذابت سبائلك فضة حكى مجانيه العطاف الأراق 
إذا الشفق استولی عله احمراره تراءی قضيبا مثل داع الصوارم 
وکتب ابن الأبار ی الأدب والتاريخ 5 وە٥ں‏ آثاره ټل کا الصاة اين 
بشکو ال > ترجم فما لأعيان أهل الأندلسن غلاا ومر اا او اها كاب 
الحلة اسر أءء تر 2 فا لططائفة محتارة من أعيان الأندلسمن أمراء ووزراأء وکتاب 
وشعراء » وهو قم جداً بالنسبة لتاريخ الطوائف وتاریخعصره. وله موٴلفات 
أخرى مثل کتاب محفة القادم وفه يعدم طائدة محتارة من نم شعر أء الأنداس 
الذين سبقت وفاہم مو لده 4 وبعصضص الطار ئن علا من الغر باء ¢ وإعاض ارف ¢ 
وکتاب الإعتاب ْ أو إعتاب الکتاب ( ویشتمل على تراج طائةة من کتاب 
الاندلس و بعص الکتاب المشارقة 4 وغ رها 4 وهی آثار وصل مو ظم ھا ال 
اننا لا نعرف کثراً عن حیاته ٤‏ ولانعرف إلا أنه كانت من آهل رندة كما يدلعلى | 
ذلك لقره ¢ وقد ولد مہا ى سينة ٦*١‏ ه > وتوف سنة A‏ ھ. ونصفه ابن‌عبدال ماك 
ى« التكلة » أنه « خامة أدياء الأندلس ) . وکان بارعاً فی النر والنظم ا 
)١(‏ نش ر كتاب التكاة ى مجلدين ضمن المكتبة الأندلسية » ونش ر كتاب الحلة ا ا 
المستشرق دوزى( ليدن سنة ۱۸٠١‏ ) › ولكن مح إغفال بعض الر اج . وتوجد منه نسخة خطية كاملة 
مكتبة الإسکوریال ) رق ٤ه‏ 3 الغزیریى) . وقد قام بتحقيةها و نشر ها اد كتور حسين مۇنس ی جلدين 
( القاهرة )٠۱۹٦٤‏ . 
ص ٥۸۰-٥۷۸‏ ؛ وراج ی حنته ومقتله › تاریخ الدو كين الموحدية والمحفصية لازركشى ( تونس 
۹ *ھ) ص ۲۷ . ويضح الازرکشی تاریخ وفاته ی سنة ٩۰۸‏ ھ . هذا وتوجد نسخة خطية من كتاب 
تحفة القادم مكتبة الإسكوريال تحمل( رق ٣٣۹‏ الغزیری)› کا و جد سا زسخة شن کات إعتاب‌الكتاب 
وهی تحمل( دتم ۱۷۴۳۱ الغزیری) . 


E Th 


وله مقامات بديعة نى أغراض شى . وكان كشر الوفود على غرناطة والر دد على 
بلاطها . وقد عاش الرندی نى عصر الفتنة الکری الى اضطرمت ما الأندلس 
فى أواسط القرن السابع المجرى » والى تمخضت عن قيام ملكة غرناطة وسقوط 
معظم القواعد الأندلسية الكرى نى يد النصارى › وقال فى الحنة مرثيته الشهرة 
الى أتينا على ذكرها ى موضعها »> والى خلدت ذكره إلى يومنا . وقد وهم المقرى 
فاعتقد أنه قد عاش فى أواخر القرن التاسع المجرى › أو عصر سقوط الأندلس ‏ 
الہائى“ . ومن شعره ى الغزل والتصوف : 


سام على الحى بذات العرار وحى من أجل الحجبيب الديار 
وخحل من لام على حم 
ولاتقصر نى اغتنام للمى 
وإعما العيش لن رامسسه 
وروحه اراح ورحانه 


فا على العشاق ى الذل عار 
فا الال الا لا فار 
نفس تداری وکووس تدار 
فی طيبه بالوصل أو بالعقار ° 


ل ا ا للشى ء على صده والحمر وا کاء ونار 
وكان الرندى من خاصة المقربين إلى الساطان محمد بن الأحر » وكان يطرب 
له و ار قصائده نى مدح السلطان قصيدته الى مطلعها : 
سر ی والحب ا لارام وقد أغرى به الشئون والغسرام 
وکتب الرندى برسم السلطان كتاباً نى التاريخ ساه « روض الأنس ونزهة 
النفس » . ونعره لا يقل روعة عن شعره° 1 
%X *‏ *% 
وظهر ىتاك الفرة أيضاً حماعة من أقطاب اللغة 4 مثل على بن حمد بن خر وف 
الإشبيلى المتونی سنة ٠٠۹‏ (۲٠۲١م)‏ » وقد طاف بقواعد الأندلس والمخرب› 
وذاع صيته » ووضع شرحاً لكتاب سيبويه)؛ وعمر بن محمد الأزدى الإشبيلى 


)۱( راجح ُزهار الرياض ج ١‏ ص ٠ ٤۷‏ و نفح الطيب ج ۲ ص ٥۹٥‏ 

(۲( تراجم القصيدة بأ كلها ف لفح الطيب ج ۲ ص ٥٩4٩‏ و٦۹٤‏ . 

(۴) نقلنا ملخص ترحة صالح بن شريف عن مخطوط ر الإحاطة نى تاريخ غرناطة »الحفوظ 
بالإسكوريال . واطلعنا ى المغرب على نسخة مخطوطة من تاره المذ كور › وهو مجلد كبير فى تاريخ 
الإسلام والخلفاء الرأشدين والدو لتىن الأموية والعباسية . 

٤ (‏ ) راجع ترحته ى صلة الصلة ص ٠۲۲‏ . 


E 


المعروف بالشلوبين » وكان إماماً ى العربية » وبرع نى النحو والفقه » وتونى 
سنة 0٤٥‏ هھ( ۱۲٤۷‏ م)( . 

وظهر جماعة فى الفقه وعلوم الدينى » مثل على ابن أحمد بن محمد الغسانى » 
من أهل وادى آش » وقد لف ف شرح « الموطأ » كتاباً ضخما سماه « نهج السالك 
لتفقه ق مذهب مالك» ›» ووضع شرحا لكتاب مسلم » وتوش سنة ۰۹ ھ 
7)۲۳ ؛ وعر بن عبد الحيد بن عر الأزدى الرندى الحدث » المتونى سنة 
٩‏ هھ (۱۲۱۸م )7 » وقرینه ومواطنه امحدث الموٴرخ عیہی بن سلمان 
الرعیی الرندى » المتوق سنة ۳۲ ھ ( ۱۲۳٤‏ م)( , 

ونيغ ى تلك الفرة بالذات › أعظم متصو فة الأندلس الشيخ حى الدين 
أبو بكر الطائى المعروف بابن عرلى » وقد ولد عرسية سنة ٠٦١‏ ه ونزح إلى 
المشرق ف شبابه » وحج وطاف ععظم قوا عده » وبی به حى توف سنة ۳٢‏ ھ 
SE NEN EE)‏ 
والفتوحات المكية » والتديرات الإية »> وعشرات غرها » ذكرها صاحب 
فوات الوفیات » وله شعر جد( . ۰ 

ونستطيع أن نذكر من الموئرخن فى تلك الفترة › إلى جانب ابن الأبار 
القضاعی ٠‏ الذى سبقت تر مته » على بن موسی بن سعید الأندلسى > المعروف 
ياين سعيد المغرلى » وهو ديب ورحالة وسليل أسرة من الأدباء والمورخنن» تعاقب 
مها قبله خسة فی مدی قرن » على تصنيف موالف ضع ف فضائل مدن الأندلس 
والمغرب والمشرق › يضم کتابین کبرین ها کات « المشرق فى حل المشرق» 
« والمخرب فى حلى المغرب » وأتمه على بن موس ى لحر من نبغ من هذه الأسرة . وقد 
ولد فى غرناطة سنة ۰ هھ وتوی بدمشق سنة ۷۳٩ھ‏ ( ۱۲۷١‏ م) > وطاف 
بقواعد الأندلس والمغرب والمشرق › ومولفه الكبر آثر ادى وتار خی وجغرانی 


()۱( راجع تر مته ى صلة الصلة ص ۷١‏ . 

(۲( راجع تر مته ى صلة الصلة ص ٠١١‏ . 

)۳( راجع تر هته فى صلة الصلة ص ۷١‏ . 

)٤(‏ ®« 9 9« و« صإه. 

(۰) راجع ی ترجة ابن عرب › فوات الوفیات ص ۲۲۱ - ۲٤۴‏ . 


— £0۹ س 


جليل بارع الأسلوب7 . وله كتب أخرى ذكر منها صاحب فوات الوفيات › 
المرقص والمطرب › وملوك الشعر . وله شعر رقيق . 
E‏ 

وكان للعلوم أیضا مجاها بالاندلس ی أوائل القرن السابع المجرى »› ورعا 
کانت هذه آخر مرحلة ازدهر فيا العم الأندلسى »واستطاع أن عتفظ بقبس 
من تقاليده القدعة الرامضة . 

وكان من ظهر فى تلك الحقبة » أبو الفضل محمد بن عبد المنعم الحليانى » 
الطبيب والشاعر الأديب > أصله من جليانة من أعمال غرناطة » ونبغ فى الطب 
فى ظل الموحدين ٠‏ م رحل إلى المشرق » وطاف بمصر والشأم » ونظم كثشر؟ نى 
الإميات والرياضيات وآداب النفس“ . 

ومہم ابو بکر بن عبد املك بن زهر الإشبيلى › سليل أسرة بى زهر الشهرة › 
الى نبغ مها نى الطب والكيمياء والصيدلة » أبو العلاء بن زهر ٠‏ ثم ولده عبدالملك 
حسما سبقت الإشارة إليه » م ابنه أبو بكر هذا › وقد برع کأبیه وجده الطب 
والکيمیاء » وکان من أعظم أطباء الأندلس ى أواخر القرن السادس المجرى . 

ومنهم أبو العباس أحد بن محمد بن مفرج الأموى المعروف بابن الرومية . 
الإشبيلى العلامة الطبيب والنبانى » وقد اشہر بالاندلس فى أو اثل القرن السابع 
امجری › وکان إماماً ى الحديث وحجة فى عل النبات لا يبارى . ولد بإشبيلية 
سنة ٥٦۱‏ ھ وتوف ا س ۷ ^ )۳۹ م( . وله مو“لفات نفيسة بى النبات 
والطب . مہا شرح حشائش دياسقوريدس»› وأدوية جالينوس » واارحلة الباتية > 
والمستدركة » وله كتاب نى الأدوية المغردة على نمط الكتب الى ألفها بنو زهر ى 
ھا الموضوع ۳ 


وکان من أعظم 

)١(‏ راجع نفح الطيب ج ۲ ص ٠۴۷‏ . وقد انت إلينا من هذا الأثر الضخ نسخة مشوهة 
ناقصة > وهى محفوظة بدار الكتب المصرية رقم ۲۷٠۲‏ »تاريخ . وقد نشر أحيرا كتاب « المغرب فى 
حل ا مغرب » فى جزأين مقا بعناية الدكتورشوق ضيف وصادز؟ عن دارالمعارف بالقاهرة -14٥۴(‏ 
۵0( . 

(۲( راجع نفح الطيب ج AT‏ وقد أورد المقرى شيعا من شعره . 

2 ترج له ابن الحطيب ى الإحاطة ( ج ١‏ ص ۵ وما بعدها ) . وراجع نفح الطيب 
ج ۲ ضص ۱۳۷ .> 


علماء الأندلس ٤‏ ھا العصر 6 ابن الطار المالى العا 


ب £١‏ س 


النباتى والطبيب المشور » وهو ضياء الدين أبوحهد عبد الله بن أحمد » ولد بالقة 
٠‏ فى أواخر القرن السادس المجرى» ودرس على آ ی العباس النباتی » م غادر الأندلس 
ى شبابه » وطاف بأناء المغرب > وم ال يام املك الكامل » فدخل طبياً 
ی حدمته › م حدم اينه الماك الصالح من بعده » وعى بدراسة النبات والاعشاب 
ی مصر والشام وآسا الصغرى وبلاد البو نان > ولف ئی ذلك کتابین ؛ «کتاب 
الحامع فى الأدوية المغردة ( تناول فيه الأدوة النباتية ا ْ ورتہا 
على حروف لعج > وکتاب « المغی ف الأدورة المفرد ة ) »> وهو مرتب على 
مداواأة الأعضاء »› وله ضا كتاب « الأفعال الغر ية ا العجيبة » . ودرس 
عليه ابن آی أصيبعة العالم المشهور » وصاحب معج تراج الأطباء » وقد أشاد 
پر اعته وغزارة علمه › ودقة فهمه لكتب الأقدمن . وتوف ابن البيطار بدهشق 
سنة ٤٩‏ ھ ( ۱۲٤۸‏ م ٩0)‏ . 
وظهر ى هذا العصر علماء آنحرون فى الرياضيات والفلك ›» وكان مہم 
مطرّف الإشبيلى » وقد برع نى الفللك » واشتغل بالتصنيف فيه » وكان بنسب 
إلى الر ا و ٤‏ فکان حى تصانيفه ونتائج حوله عن 
آهل عصر ہ٩‏ 
e‏ 
- وهكذا كانت الحركة الفكرية بالأندلس ى النصف الأول من القرن السابع 
المهجرى » تحاول رغم اضطراما أن تعمل على وصل ماضما حاضر ها . فلا مضت 
ملكة غرناطة من غمر الفوضى » وبدأت الأندلس حيانما الحديدة ى ظل هذه 
الك ال المددة ۾ أحذت ارك الك رة ى الاسجرار > واس جا 
المدوء والطمأنينة . وكان ملوك غرناطة جريا على سنن ملوك الأندلس السالفىن» 
من‌حاة العلوم والآداب > وكان بلاط غر ناطة 2 قا لیده الأدبية الأزاهرة e‏ 
سطعت ه ن قبل قصور ملوك الطوائف » وكان آمراء بى الأحر تفسہم فى طليعة 
العلماء والأد دباء . واشہر عام ومو سس دو لہم محمد بن الأحر› حمايته 
والأدب » وكانت له أيام خاصة يستقبل فما الشعراء وينشدونه قصائده › 
(۱) راجم فوات الوفیات ج ۱ صح ۲۰۲ »› ونفح الطب ج ۲ ص ٤٤‏ وه؛ . 


( ۲ ) راجع نضح الطیب ج ۲ ص ۱۴۸ . 
( ۴ ) اللمحة البدرية ص ۴١‏ . 


ا س 


وکان من خاصة شعرائه الأثرين لديه صالح بن شريف الرندى حسما قدمنا . 
ركان انه ية القه غاا دا > يعشتق مجالس العلم وق الطماء ة٠‏ 
ويقرض الشعر؟ » وكذا كان ولده أبو عبد الله محمد اللقب بالخلوع ٠‏ عالاً 
شاعرا ينظم الشعر ا لمستظرف »وقد آوردلنا ابن الحطيب قصيدة من شعره يقول فما : 
واعدنى وعدا وقد أخلفا أقل شىء فى الملاح الوفا 
وحال عن عهدی وم برعه ماضره لو انه أن ص غفا 
ما باها لم تتعطف على صب فمامازال مستعطفا 
يستطلع الأنباء من نوها ويرقب الرق إذا ماهفا 
وبلغت ال ركة الفكر ية والاديية ذروة ازدهارها »> ف عملكة غر ناطة » ق عصر 
السلطان آی الحجاج يوسف بن اساعیل النصرى Vee VY)‏ ھ) > وولده 
السلطان عمد الغى باللّه ( ۷۹۳-۷6 ھ) . وکان ااسلطان بو ا نفسه ۰ 
عالماً أديباً شغف بالفنو ن . واشمر الأمبر أبو الوليد اساعيل بن السلطان يوسف 
الثاى بأدیه وبارع ا > وهو فاخت کات ) شر الحمان فيمز ن ضمی ولیام 


الز مان » اأذى بر« 


٠ 
. وكان من بين وزراء الدولة النصرية وكتاما » كثرمن أعلام الشعر والأدب‎ 


ویک ان نذكر ئى هذا المقام ابن 8 اارندى› ا ن الحياب» وابن الحطيب»› 
وابن رقو 6 والشريف العقيل اغ أدياء الأندلس ووزرائا ¢ و حبعاً من 
أقطاب الح ركة الأدبية فى مملكة غرناطة» ومن أعلام وزرائها وسادما » وسلعود 
إلى التحدث عم فیا بعد . ) 
وما تجدر ملاحظته > أن الحركة الفكرية الأندلسية فى ذلك العصر › تكاد 
تنحصر نى النواحى الأدبية »> فقد ازدهر الأدب والشعر » وحفلت غرناطة مجمهرة 
من أ کابر e e‏ العقليه أصا پا ال رکود » وقلما تعد ی 
هذه الفرة ااا الطب والفلسغة ا العلوم ار راضة 4 أوغبرها من 
العلوم الحضة > ۴ ا دهرت من قبل بالأندلس > ونیغ فما ثبت حافل م من أ کابر 


(۲) راج eT‏ ال السبة ايدرية مي 4 ٠‏ وراج الإعاطاج ا س ۲٠ء‏ و٤٠٠‏ 


ف لأعلام عص ر ه٥‏ ف الشعر والأدب( . 


)۳( شح الیب ٠ aE‏ واچ ازهار اا a‏ . وتوجد لسخه 
حطو طة و حیده من هذا ا بدأر الکتب المصر ية 


ا 

العلاء والفلاسفة › هذا بيا احتفظتالا داب ملكةغرناطة بروائما وازدهارها > 
حى اللحظة الأخحرة من حبانا . 

وقد تقلبت الحركة الفكر بة الأندلسية نى الائتعن وخسن عاماً الى عاشًا 
ملكة غرناطة » نى أطوار ثلاثة : طور الفتوة »> وطورالنضج »> وطور الإحلال 
الأحر . وسوف اول آن نستعرض هذه الأطوار الثلاثة تباعا > ذاكرين أقطاب 
التفکر والأدب ی کل مرحلة مہا » 

س ا 
٠‏ ويبدأ الطورالأول باستقرار بملكة غرناطة وتوطدها › فى أواخرالقرن السايع 
اهجری وأوائل القرن الثامن . 

وقد حفلت هذه الفترة الى بزغت فما شس الأندلس من جديد » جمهرة 
ئ اتخ راء و ادبا والعلماء 6 وازكهر الأدية ٠‏ اتاد الشعر بنوع اض 
کشراً من روعته وروائه القدم . 

وكان نى طليعة شعراء هذه الفترة »› الكاتب البليغ والأديب البارع ٠‏ الوزير 
ابن الحکم 1 وهو أبوعبد الله محمد بن عبدالر ہن بن ابراهم بن حى اللخمى الر ندى 
وأصلهم من بيوتات إشبيلية » وكان جد والده حى طبيباً عرف بالحکے »وأسبغ 
لقبه على الأسرة .ولا اضطرمت الفتنة بالأندلس أيام الطوائف » انتقات الأسرة 
إلى رندة » وولد ابن الحکے برندة سنة 1٠‏ ه»ووفدعلى غر ناطة فى » أيامالساطان 
ای عبد الله محمد المعروف بالفقيه »> فولاه کتابته ى ديوان الإنشاء .تقلد بعد 
وفاته الوزارة لولده السلطان أى عبد الله محمد الخلوع » إلى جانب‌وزیره آنى ساطان 
عزيز الدانى . فلما تو أبوساطان ارد اق الحکے بالوزارة › ولقب بذى 
الوزارتعن لحمعه بين‌الكتابة والوزارة . واستبد بالحکرحیناحی نشبت‌الثورة ف غر ناطة 
ضد السلطان أبى عبد الله الخلوع وحكومته الطاغبة › وقتل فما ابن الحكم يوم 
عد الفطر سنة ۷۰۸ ۱۳۰۸(۵ م) حسا أسلفنا ى موضعه .وكان ابن الحكم 
شاعراً مجيداً وكاتباً بيغا وخحطباً ذلقاً »> وقد وصفه ابن اللاطيب ف الإحاطة بقوله : 
« كان علماً نى الفضيلة والسراوة ومكارم الأخحلاق » كر م النفس »واسع الإيثار ء 
معن الحرمة »> عالى المهمة » كاتباً بليغاً » أديباً > شاعراً » » وف كتاب «عائد 
N E ES n OS‏ 


۳ م 


نافذ العزمة » مهتزاً للمديح › طلقا لل مال » كهفاً للغريب ۲ وزار ابن الحکم 
المشرق ¢ وحج ودرس وتلی عن مشاځه . ومن شعر ابن الحکے قوله : 


ما أحسن العقل وآثاره 

يصون بالعقل الفى نفسه 

لاسما إن كان فى غربة 
ومن قوله ى الخغزل : 
هل إلى رد عشيات الوصال 
وليال ما تبي بعسدها 
إذ جال الوصل فہا مسرحى 
ولحالات ا جسولة 
وغزال قد بدا لى وجهه 
ما أمال التييه من أعطافه 


حص بالحسن فا أنت تری 


لو لازم الإنسان إيثاره 


کیا يصون الحر أسراره 
محتاج أن يعرف مقداره ‏ 


سبب آم ذاك من ضرب الحال 
غر أشواقى إلى تلك الليال 
ونعیمی آمسر فېا ووال 
مزجت بين قبول واقتبسال 
فرأيت البدر نى حال الال 
۾ يكن إلا على خحصل اعتدال 
بعده للناس حظاً ف الحمال 


وقوله : 
ألا واصل مواصلة العقار 
وتم واخحلع عذارك ى غزال 
فضيب مائس من فوق دعص تعمم بالدىجى فوق الہار 
ولاح مده ألف ولام فصاار معرفا بين الدرارى° 
وا E‏ ا ن المحکے ضا ن أعلام الأدب والشعر ى تلك 
الفعرة » وقد تولى مثله الوزارة فما بعد » وكان من أساتذة ابن اللحطيب » وقد 
الي الأدب کتاباً-س اه « اا المستعذبة ٩")‏ . 


ودع عنلك التخلق بالوقار 
حق لله خلع ال_ذار 


ومن أكابر الشعراء فى تلك الفترة أبو عبد الله حمد بن خيس التلمسانى » 
أصله من E e‏ دل ڪاه سمه . ووفك على غر ناطة واتصل بالوزیر ابن‌الحکم 
a‏ ۰ هھ واتصل عا مها القائد آى الحسن ر بن كماشة» 


. ۲۷۹ راجم الإحاطة ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) راجع ق ترحة ابن الحکي وشعره : الإحاطة ج ۲ ص ۲۷۸ - ۳٠۳‏ » ونف الطيب 
A SNR NTS NES‏ 

(۴) راجع نفح الطیب ج ۳ ص ۲٣۳‏ . 


4 
ومدحه فأجزل صلته » ووصفه ابن خاتمة بأنه من فحول الشعراء وأعلام البلغاء » 
وقد مع شعرہ ئی دیوان سمی « الدر النفیس نی شعر ابن خیس » . وکانت وفاته 
قتيلا بغرناطة يوم مقتل مخدومه الوزير ابن الحكم وذلك ف يوم عيد الفطرسنة 
۸ ۱۳۰۸(۸ م ) » وعتاز شعره بالحودة والروعة » ومن نظمه قوله : 


زظر ت إك ثل عیی جوٴذر 
عن ناصع کالدر و کالرق أو 
تجرى عليه من لماها نطفة 
الو لم یکن خمراً سلافاً ريقها 
وقوله : 

عجباً هما أيذوق وصاها 
وأنا الفقر إلى تعلة ساعة 
اوق کف ات 
سمو سا بدر الدجى متضائلا 
2 

تت ولکن بعد طول غيساب 
وما زلت والعليا تعى غرعها 
وهہات من بعد الشباب وشرخه 
حدعت ذا العيش قبل بلائه 


وتبسمت عن مئل سمطى جوهر 
کالطلح أو کالاقحوان موٴشر 
بل خمسرة لکہا نعصر 
تزری وتلعب بالہی لم خطر 


من لس يأمل أن کر راشا 
مہا وتنعى زكاة حاها 


ريدو وخی £ ہی مطلاهُ ا 
كل ال ي ااا 


e Ea 
أعلل نضى داثما شاب‎ 
یذ طعامی أو يسوغ شرا‎ 
حلع الصادى يلمع سراب‎ 3 


ومنه قوله ى الحنن إلى بلده تلمسان قصيدة من أبدع قصائده هذا مطلعها : 
تلمسان لو أن الزمان ما يسخو فم اانفس لادار السلام ولا الكرخ 
وداری ہا الأول الى حیل دو ما مثار الاس لو أمکن‌الحنق الأبخ 

وعهدی ما والعمر ف عنفو أنه وا چن ولا علخ () 
ومہم أبو حيان الغرناطى ¢ حمد بن دوسف بن على ¢ ولد بغر ناطة سنه 

٥‏ ھ وطاف بالمشرق › وتونی عصر سنة ۷٤١‏ ھ ( ۱۳٤٤‏ م ) › وکان فوق 

تضلعه نى الحديث والتفسير بارعا نى اللغة والأدب › إماماً فى الذر > ونظم 


)۱( راج ئی آخبار ابن میس شعره : نفح الطيب ج ۴ ص ۱۸۲ - ۱۹٤‏ ؛ وازهار 
الرياض ج ۳ ص ۳۰٣۳‏ . 


نھ د 


e e‏ واللغة والأدب › وله شعر كثر 
إن کان ال داج ۹ و خانا الإصبا۔ فنورها الوهاج بغی عن المصباح 
سلافة تبدو کالکوکب للازهر 
مزاجها شهد وعرفها عنسر 
ياحبذا الورد مہا وإن سکرا 
ا اقلا E‏ اظن تاك افر ولد بغرناطة سنة ٠۸۹۷۳‏ وبرع 
ف الشعر والأدب› وتقلب فی مناصب الكتارة حى غدا ف لدیوان الانشاء» وکان 
من معاو نيه ف الكتارة سان الدين بن الحطيب وقد ورٹمنصه عقب وفاته وتوف 
ابن الحياب ضمن ضسحايا الوباء الكبر سنة ۷٤٩‏ ه (۸٤۱۳م)‏ . ومن شعره قوله: 
لله عصر ااشباب عصرا فتح الخر کل باب 
حفظت ما شنت فه حفظا ET‏ 
ذا ما الت وا . د ولك .ا ااب 

وميه ف الو عظ 
ا الك الا افك الفق. الكل 
أنفق وق بالإله ترع فإن إحسانه جرزيل 
ومن شعراء ذلاك العصر أبوعبد الله محمد بن جابر الأندلسى الهوارى الضرير› 
وقد رحل إلى المشرق » ومدح بعض أمر ائه » وفصد إلى سلطان ماردين فأجزل 
ماردین(٩‏ ؛ ولاپن جابر موشحات کشر ة ومدائح جیدة الصحارة وآل اأببت»› 
ومن شع ره ی قوله : 
شخت ا ا من الدهر یک مرو ی سکب دی ی با رک 
وما أصل هذا كله غير نظرة إلى مقلة مہا ات قلی 
(۱) داجح تر مته وشيئاً من شعره ی فوات الوفیات ج ۲ ص ۲۸۲ - ۲۸۵ . 
( ۲ ) راجع ترحة ابن الحیاب وشعره : نفح الطیب ج ۳ ص ۲۲۳ - ۲۲۹ . 
( ۴ ) نفح الطب ٤‏ ص ۳۹۳ ؛ ورحلة أبن بطوطة ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
۰ - أندلس 


ب 
ومنسه : 


وما وعدت إلا غلت بى مطالما كذلك وعد الغانيات بيكون 


رتب اللعالى ا لاتنال اة وا ولو جهسد الفى أوطارا 
وقال يتشوق إلى حمراء غرناطة : 
دامت على ا لحمراء حمر مدامعی والقلب فا ن دلك ذائب 


طال المدى بى عهم ولرععا قد عاد من بعد الإطالة غائب 


% *%# * 

الفرانی القضاعی المتوق سنة ۷۰۷ ھ ( ۱۳١٠۷‏ م ) . وقد كتف علم العروضکتاب 
و الحتام المفضوض عن خلاصة عام العروض » ومنه نسخة مکتبة الإسکوربال(. 

ومېم ابو جعقر أحمد بن ابراهم ن از بر الحافظ الننحوى ا ابن الحطيب 
الأب »وقد ولدمجیان سنة ٣۹۲ھ‏ وتو سنة ۸۷۰۸ (۱۳۰۸م) . قال ابن اللحطیبی 
حقه ٠:‏ انت إليه رياسة العربية بالأندلس »+ وكان عالاً بالق آن والحديث ›ج.داً 
لر وال 4 ول القضاء بخر ناطة 4 واتصل سلطا مہا الأمر ای تد الله شید ان 
عمد بن الاحمر فا کرم مثواه » وقد صنف کتاً عدة ی تلف الفنون › ومن‌آثاره 
المنشورة كتاب« صلة الصلة » الذي ألفه ذيلا على كتاب الصلة لابن بشكوال0. 
سنة ۵۷۰۰ ( ۱۳٤۹‏ م ) » وكان بارعا فى اللغة » وله شعر يصفه ابن‌الخطيب 
بالصعف وافمزال . 

و مم او عبد الله حمد بن على الفخار البر کی کان شيخ النيحاة بالاندلس 

فی عصره ؛ درس عايه الكشرون وم ابن الحطب وابن زمرك › وقد وصفه 

Qeschichte der Arabischen Litteratur dرall‎ بدأJ| المستشرق بروكلان ی تاریخ‎ ) ١ ( 

1943 .B. Il. p. 259. 


(۲( راجع فی تر حة أبن از بر »> کتاب ) صاة اإصلة» ىن بعنابة الأسعاذ ایی وسال 
ى المقدمة ص : و-ج . وكذلك الإحاطة ج | ص ۲۰۰١ ۹٩۹0‏ ., 


— 6۷ س 


ابن الحطيب ف الإحاطة « بالإمام الحمع على إمامته فىالعربيه ‏ المغتوح عليه من الله 
فما حفضاً واطلاعاً »> واضطلاعا › ونقلا وتوجما ما لا مطمع فيه لسواه» » 
وکانت وفاته بغرناطة سنة ۷٥٤‏ ھ ( ۱۳٠٣۳‏ م)0) . ) 
* %4 % 

ونبغ من علماء الدين والفقه فى تلك الفترة ‏ القاس بن عبد الله بن الشط 
لأنصاری الإشبیلی » المتوی سنة ۷۲۵ ۵ ( ۱۳۲١‏ م ) وله كتاب « الر نامج» عن 
ؤضاة الأندلس , واو القاسم بن جز ی الكلى ( محمد بن أجل بن محمد ) وهو 
من أهل غرناطة » وأصل سلفه من ولبة بولاية الغرب » كان فقا حافظا مشاركا 
فى فنون كشرة > ولاس اللغة والفقه » والقراءات والأدب . اشتغل بالثدريس 
بغرناطة › وتولى منصب اللحطابة بالحامع ال م » وله عدۃ موٴلفات مہا کتاب 
« التسميل لعلوم التنزيل » و« الأنو ار السنية ف الألفاظ السنية » و« القوانن‌الفقهية 
ى تلخيص مذهب المالكية » وكتاب« تقريب‌الوصول إلى عام الأصول » وغرهاء 
وله فهرسة اشتملتعلى طائفة كبرة من علاء المشرق والمغرب › ولد بغرناطة 
سنة ۹۳ ه وتونى قتيلا نى موقعة طربف سنة ١٤۷ھ0‏ . 

وازدهر التصوف فى هذا العصر > وکان من أقطا ره دو مد ا الحسن عل 
ابن فر حون القرشى القرطبى » المتوق سنة ۷۵۱ ھ ( ١۳٠٠١‏ م) ؛ وأبو اسحاق 
ابراهم بن حى الأنصارى المرسى » وقد ولد فى سنة ٦۸۷‏ ه وتوف بغرناطة 
سل ۷۵١‏ ھ (۰٣۳ام)‏ > وله کتاب« زهرة الأ كام ۲ ى قصة بوسف ؛ 
وا عبد الله محمد بن عمد الأنصارى المالى المولود سنة ٤۹‏ ه > والمتوف 
سنة ۷٥٤‏ ۵( ۳ م( ٤‏ وله کتاب « بخة الساللك فی أشرف المساللك » فى 
مراتب الصوفية وطراثق المريدين(“ . 

وظهرمن الور خن » محمد بن حى بن آی بکر بن سعيد الأنصارى المالكى . 
وقد ولد سنة ٦۷٤‏ ه > وتولى الحطاية والقضاء بغرناطة › وتوف قتلا فى 

( ۱ ) ففنح الطیب ج ۳ ص ۱۸۲و٩۹٠‏ . 

( ۲ ) بروكلان » المصدر السابق ج EET‏ 

(۳) نفع الطيب (عن الإحاطة) ج ٣‏ ص ۲۷١‏ »› وبروكلان المصدر السابق 


س ۲٣١‏ . 
( + ) بروكلمان »› المصدر السابق ج ۲ ص ۲٦۵‏ . 


e 


E 
م) ف موقعة طربف . ومن آثاره کتاب « المهيد والبيان‎ ١۳١١(۸ ۷٤١ سنة‎ 
. (0) ی مقتل الشہید عیان بن عفان‎ 
ومن الرحل والرواة » أبو البقاء خالد بن عيسى البلوى » وقد رحل إلى‎ 
ه » وكتبعن رحلته كتاب« تاج المغرق‎ ۷٤٠١و‎ ۷٤٦ إفريقية والمشرق بين سنى‎ 
. فى تحلية علماء المشرق » وانتفع ی مولفاته عاکتبه ابن جبر عن المشرق°‎ 
*% + + 
EL A O EAA 
سوی جال عدود . وکان من اشر علماء ذلاث العصر آبوزکریا حى بن هذیل‎ 
ه ( ٣١٠ا م( »> وقد برع الطب‎ ۷٥٣ حکی غرناطة وفياسوفها المتوفى سنة‎ 
والعلوم والرياضة »وكان من‌شيوخابن الحطيب وقد و صفه ابن ا لحطيب‎ 0 
فى الإحاطة بأنه « درة بين الناس معطلة » وخزانة على كل فائدة مقفلة » ونوه‎ 
E » يروعة محاضراته وأدبه . وله شعر جمع نى د یوان ”می «بالسامانیات‎ 
العاصرين أيضاً شيخ‎ E إلينا المقرى طائغة من نظمه<“. ونستطيع أن‎ 
٤ حمل ر. ن ليون التجيى > وکان من أكابر الاعمة‎ ٠ ابن اللحطیب آبا عمان سعد بن‎ 
مهجة احالس » لابن عبد الر.‎ ١ الفقه > واختصرعدة م من آمهات‌الکتب مثل کتاب‎ 
, وكتب كتباً فى المندسة والفلاحة(‎ 


)١(‏ بروكلمان » المصدر السابق ج ۲ ص ۲٠١‏ » وتوجد من هذا الكتاب نسخة محطوطة 
بدار الكتب المصرية . ) 

(۲ ) بروكلمان » المصدر السابق ج ۲ ص ۲٠١‏ » وتوجد من كتابه نسخة خطية بدار الكتب 
المصرية . 

)۳( راجع نفح الطيب ج < ۳ ص ٥۲‏ .وص ۲١۹۸‏ . 

ا ۴ ص ۲۰۹۸ - ۲٦٣۳‏ . 

(۰) د ج تع آلب ج ۴ی 


ااك 
عهد النضح والازدهار 


تقدم ألركة الفكرية . ابن سابطور الشاعر . أبو القامم الحسيى . ابن خاتمة . ابن اللطيب . 
نشأته و حیاته . سفارته إلى المغرب وقصیدته‌اسلطان . وصفه لیاته فى الوزارة . سقوطه وجوازه إلى 
المغر ب . احتفاءالسلطان به وإنشاده فى حضرته . ابن الحطيب وابن خلدون . ما قاله الأمر ابن الأحر 
فى تقديرابن الحطيب . نئه السلطان . عوده إلى الأندلس وإلى تولى الوزارة . وصفه لهوده يومئذ . 
ما ينسب إليه من طغيان . فقدهلمحظوته وجوازه إلى المغرب . كيد خحصومه له . امامه بالزندقة . تطور 
الحوادث نى المغرب . تفاهم بلاطغرناطة مم سلطان المغرب على الإيقاع به . الوزير ابن زمرك يلاحقه 
فی فاس . اتبامه ومصرعه . مؤلفاته وآثاره . آثره فى تطور الحركة الأدبية . ابن زمرك تلميذ ابن 
الحطيب . نشاته وحياته . مكانته الأدبية . ماذج من شعره و موشحاته . الموازنة بينه وبين أبن الحطيب. 

ا و ا 

شهدت الح ركة الفكرية الأنداسية فى مملكة غرناطة » مرحلة النضج فأو اسط 
القرن الثامن امجرىوأواخره › وشبدت و هذا القرن » ذروة 
قو مما وازدهارها .ولا غرو فهذه الفعرة هى الى سطع فا ابن الحطبب ا 
مفکری‌الاندلس › وأعظم کتاا وشعرامما فى ذلات العصر . وامتازت هذه الفترة» 
إنتاجها الأدى ف‌النبر والنظ » ور عا کان للأحداث والف ن الداخلىة الحطرة 

الى جازتما الأندلس يومئذ » أكر أثر ى تغذية هذه الحركة الممتازة »وإمدادها 
عختلف الإانفعالات القورة › الى طعت إنتاجها . 

١‏ وفك دات هذه الحركة فى عصر الساطان آهى الحجاج يوسف بن اساعيل» 
أعظم بلاطن بی نصر (۷۳۳ _ 0 ھ( وأشده حاسة ف تعض د الاداب 
والقنون > وا من بعده طوال القرن الثامن امجرى »› وحفات بعدد کر 

من الأدباء والشعراء الممتاز ين . وقد استعرضنا الكشر مهم فعا ا منتصف 

الثامن > وسنمصی هنا ف استعر اض بقية هذا الثيت الحافل حی اوا 
هذا القرن . 

كان من أكابر الشعراء فى بداية هذه الفترة » ابن سلبطور شاعرألمرية »وهو 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحد بن سلبطور الماشى > والظاهر آنه قد ير جع ) 
إلى أصل من أصول المولدين الإسبان ».كا يدلى بذاك امه سلبطورءهمفء!مء؛ 


۷۰( س 


وقد نشأً بألرية » وبرع نى الدب » وتدرب منذ فتوته على ركوب البحر وقيادة 
السفن » وناب فى قيادة الأسطول عن خاله القائد أنى على الرنداحى أحد أبناء 
أسرة ار نداحى» الى اشرت عصرآ بقيادتها للأساطيل الأندلسية وأساطيل سبتة . 
واشنهر ابن سلبطور براثق نظمه . و أواخر حياته انعرف عن جادة الصواب» 
وانکب على ملاذه وشهواته » وأضاع کل ثروته » حى ساءت حالته » وانحدر 
إلى هاوية الفعر والبوٴس » فعر البحر إلى العدوة » وتوف راكش سنة ۷۵١١‏ هھ 
٠١١١(‏ م) . ومن شعره متدح السلطان حين حل بألرية : 
أثغرك م مط من الدر ينظم وريقك أم مسك من الراح نحم 
ووجهك أم باد من الصبح نر وفرعك أم داج من اليل مظام 
أعلل منك الوجد والليل ملتى وهل ينفع التعليل واللحطب موم 
وأقنع من طيف العيال بزورة لو ان جفونى بالمنام تنم ٩‏ 
ومم أبوعبد الله حمد بن چ الكاتب‌الشاعر » ولد بغر ناطة سنة١۷۲هء‏ 
وانتظ منذ فتوته بین کتاب السلطان انی الحجاج پوسف »وحظی لدیه ومدحه 
بطائفة من القصائد الرنانة » م غضب عليه ونكبه » فغادر الأندلس إلى العدوة ء 
ودل فى خحدمة السلطان ای عنان المريى ومدحه ؛ وکان بارعا فی النر والنظم 4 
ذکرہ ابن الأہر فی « شر الحمان » وأشاد عقدرته » ووصفه بأنه أعظم شاعرى 
عصره . وکانت‌وفاته مر اکش سنة ۷۵۷ ھ ( ۱۳۰۹ م )7 .. وهوالذى أنشاً رحلة 
ابن بطوطة من مذ کرات صاحہا حسما ينوه بذلك بى خاتة الكتاب . 
ومهم قاضى الحماعة > أبو القاسى محمد بن أحمد الشريف الحسیى » ولد 
سنة ۹۷ ه » وتوف بغرناطة سنة ۷٦۰‏ ه ( ٠١١۸‏ م ) ءولى رياسة القضاء › 
وکان فوق تضلعه نى الحديث والفقه » شاعرآ مجيداً » وكتب ف‌العروض والأدب› 
ومع شعرہ ئی دیوان آسماه « جهد المقل ۲“ . 
ومهم أبو جعفر أحد بن على بن محمد بن خاتة الأنصارى؛ ولد بألمرة 


. ٠٠١ نفع الطيب ( عن الإحاطة) ج ۴ ص‎ )١( 

(۲) راجع نفح الطیب ج ۴ ص ٤‏ وما بعدها » وأزهار ااریاض ج ۲ ص ١ ۱۸۹٩۹‏ مابعدها 
وفیه يورد بعض شعره . 

(۳) آزهار الویاض ج ۲ ص ٠۹١‏ » ورحاة ابن بطوطة (مصر) ج ۲ ص ٠٠۷‏ 

. ٠١۷ راجع نفح الطیب ج ۲ ص‎ )٤( 


— ۷١ ¬ 


سنة ۷۲۲ھ . وتو سنة ۸۷۷۰ ( ۱۳۹۹م ) . وکان دیب کہا وشاعرآمہرزاً. 
a‏ ف الإحاطة بر حمة قورة()» ووصفه ر ا بشارالبه» 
تفن ٤‏ مشارك › قوی الإدراك › سديد النظ ر» قوى الذهن »› جيد القرحة » . 
ووصفه ی کتابه « التاج امحلى » بقوله : « رر الألفاظ › ومقلد جواهن 
الكلام › > حور الرواة ولبات الحفاظ » . 
وكتب ابن خانغة عن مسقط رأسه ألمرية > كتابا أسماه « مزية ألمرية على 
غبرها من البلاد الأندلسية » » وكتب عن الوباء الكبر الذى عصف بالأندلس 
سنة ۱۳٤۸(۵ ۷٤۹‏ م) رسالة عنوانما ؛ « تحصيل غرض القاصد نى تفصيل 
امرض الوافد » يصف فما عصف الوباء وسره مدينة ألمرية0) . وله دیوان شعر 
محفوظ بمكتبة الإسكورال . ومن شعره قوله من قصيدة طويلة : 
من لم يشاهد موقفاً لفراق ل يدر كيف توله العشساق 
إن کنت لم تره فسائل من رى مرك عن وی وعن أشواتی 
من حر أنفاس وخفق جوانح وصدوع أکباد وفيض ماق 
دهى الفواد فلا اللسان بناطق عند الوداع ولا بلفظ فراق 
وقوله من قصيدة أخرى : 
لولا حیانی من عيون النرجس لثمت خد الورد بين السندس 
ورشمت من ثغر الأقاحة ریقها وضممت أعطاف الغصون اميس 
شتان بين مظاهر وحاتل وعف المحجا ومطهر ومدنس 
ومجمجم E‏ باکرنی به والطر أفصح مسعد بتأنس( 
وقوله : 
هو الدهر لایبی على عائذ به فن شاء عيشاً يصطر لنوائبه 
من لم يصب فى نفسه فمصابه بقوت اماه وفقد اده 
وكتب ابن خاتمة إلى صديقه ابن ن العطيب »> حينا أزمع الرحلة عن الأندلس» 
رسالة موثرة حاطبه فما بقوله : « إنكى ذه الحريرة مس أفقها » وتاج مفرقهاء 


. ۲١۷-۲٤۷ تراجع هذه التر نة ى الإحاطة ج ۱ ص‎ )١( 

(۲( توجد من هذه الرسالة نسخة خطوطة ضسمن مجموعة تعفظ إمكنبة الإمكوريال (رتم ٠۷۸١‏ 
الغزيرى ) . 

(( تراجع هاتان القصيدتان فى الإحاطة ج | ص 04-0 „Ya¥= ooyy‏ 
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وواسطة سلكها » وطرازملكها » وقلادة نحرها » وفريدة دهرها ›» وعقد جيدها 
المنصوص » وتمام زيتما على المعلوم والخصوص ؛ م آنم مدار أفلاكها » وسر 
سياسة أملاكها » وترحان بيانما » ولسان إحسامما »> وطبيب مارستاما › والذى 
عليه عقد دار مما › وبه قوام هارما ) . وقد رد عليه آپن الحطبب برسالة موثرة 
كذلك تفيض بلاغة ورانا( . 
E‏ 

> ى الحركة الفكرية » فى ظل ملكة غر ناطة‎ E 
وهى الحركة الى کان قطما ومحورها » أعظمٍ مفکر ى الأندلس > > وعظم شعرائہا‎ 
. وكتاما » نى القرن الثامن الهجرى › ونعى ا الدين بن اللحطيب‎ 

وقد أشرنا فا تقدم إلى نشأة ابن اللحطيب »واستعرضنا طرفاً من حياته 
السياسية » ونريد هنا أن نبسط القول ب ى حياته الفكر رة والأدبية ا 

وهو لسان الدين پو عبد الله حمد بن عبد الله بن سعد بن الحطيب ؛ ولد 
فى لوشة من أعمال غر ناطة › ف بيت من کرم بیوت الأندلس فی شہر رجب 
سنة ۷١٣۳‏ هھ( ۳٣‏ م) ( م انتقل بم من لوشة إلى غر ناطة . ونحدم ابوه 

عبد الله نى القصر واللحاص فى عهد الساطان يوسف آی الحجاج . وتلى ابنالحطيب 
دراسة حسنة . ودرس الطب والفاسفة والشريعة والأدب › وبرز ف الذر واانظم 
DES as‏ مکانه فی 
حدمة القصر > وهو ة e‏ عنمو انه » وتولی أمانة السر للوزر آی الحسن بن 
ا لحياب › وزير e‏ . ولا توف, ابن ع الحياب ى الوباء الكبر سنة ۹ھ 
حلفه فى الوزارة والكتابة › إلى جانب کر الوزراء الحاجب آی الم رضوان» 
وندبه السلطان لبعض السفارات والمهام ااة و و لاوىاطاد ا ا لحجاج 
پوسف ۷٣١(‏ هھ ) ۰ وخلفه ولده محمد الغی بالله » استمر الحاجب رضوان ی 
الاضطلاع برياسة الوزارة » واستمر ابن اللحطيب إلى جانبه فى منصبه » وندب 
الوصاية على الأمراء القصر » وأرسله السلطان لأول ولايته ( أواخحرسنة ۷٠١‏ ه) 
سفرآً إلى السلطان آی عنان المرينى سلطان المخغرب > على رأس وفد من وزراء 


و١١٤‏ ما بعدها ؛ وكذلك بروکلمان ¢ المصدر السابق ج ۲ ص ۲١۹‏ د 


— ۳ | 

الأندلس » يستنصره ويستغيث به على مقاومة طاغية قشتالة › وأنشد ابن اللجطيب 
بن دی فصدة a‏ 

ودافعت عنلت کف قدرته ما لیس رستطیع دفعه البشر 

وجھك ی النائبات بدر دجی لنا وى الحل كفك المطر 

والشاس طرا بأرض ندل لولاك مأ أوطنوا ولا مروا 

فاھىز السلطان لفصدته ¢ وو رإجارة ملتمسم وحقيق رغبا مم ٩‏ . 

م وقعت‌الثورة فى غرناطة فى شهر رمضان سنة ۰ھ( ۱۳٣۹‏ م ) »› وقټل 
الحاجب رضوان » وأقصى الغى بالله عن الملك > وفر إلى وادى آش › وخلفه 
على العرش آخوه اساعيل » وولى ابن اللحطيب الوزارة للمللك الحديد حينا › 
ولکن سر عان ما غضب عله » وأمر باعتقاله ومصادرة أمواله 1 ويصف لا 
ابن اللحطيب فى ترحته لنفسه › فى نہاية كتاب الإحاطة › هذه المراحل الأولى من 
حیاته فی قوله : « فقلدنى السلطان سره ( يريد أبا الحجاج ) ولا يستكل الشباب › 
واستعملی ف‌السفارة ى الملوك ¢ واستنابی دار ملکه ¢ ورف إل عا عه وسیقه» 
وائتمنی على صون حضرته وبیت ماله » وتوف حر مه . ومعقل أمتناعه . ولا 
هلك السلطان » ضاعف ولده حظوتى › وأعلى مجلسى › وقصر المشورة على 
نصحی ۰ إل أن كانت الكائنة » فاقتدى فى اوه المتغلب على الأمر > فسجل 
الاختصاص وعقد القلادة 4 م مله آهل اأشحتاء م٠‏ ن أعوان نور ته 4 على القبض 
على ۰ > فکان ذلك » . 

وتدخحل السلطان أبو سالم ملاث ا مغرب »› فى ی شان السلطان الخلوع الغى بالله ء 
تر بط يه مذ كان 0 لته پود حمايته بوأرسل 
ا ااسلطان سماعیل لل i‏ 0 ل بالل و الحطيب إلى امغر ب 
ووصلا إلى فاس ى أوائل شر الحرم سنة ۷١١‏ ه » واستقبلهما السلطان أبوسام 
پر حاب › واحتفل بقدومهما نی یوم مشود › وآنشده ابن اللحطیب يومئذ 
دصرد ته المشورة ٤‏ ال ددعوه فا صر ة سر اطا نه وهذا مطاعها : 


(۱) راجع نفع الطیب ج ۳ ص ٥۳‏ ؛ وابن خلدون ج ۷ ص ۲۳۴۳ . 
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سلا هل لدا من رة ذ كر 
وهل باکرالوسمی دارا على اللوى 
پلادى الى عاطيت مشمولة الهوى 
وجوی الذى رلى جناحی وکر ه 
وما : 

قصدناك يا حر الملوك على النوى 
كففنا بك الأيام عن غلواما 
وعذنا بذاك الحد فانصرم الردى 
ولا أتينا البحر يرهب موجه 
وما : 

ونت الذى تدعى إدا دم الردى 
وەثللك من يرعى الدخبل ومن دعا 


وهل أعشب الوادى ولم به الزهر 
عفت آہا إلا التوهم والذ کر 
بأكنافها والعيش فينان عضر 
فھا آنا ذا ما لی جناح ولا وکر 


لتنصفنا ما جى عبدك الدهر 
وقد رابنا ما التعسف والكر 
ولذنا بذاك العزم فانمزم الشر 


وأنت‌الذى تر جى إذا أخلف‌القطر 


وخذ يا امام احق باحق ارہ فی ضمن ما تأتی به العزوالأجر( 

وكان لإنشاد ابن اللحطيب ف السامعين أعظ وقع . وقول لنا ابن خلدون» 
وقد کان من شہود ذلك الحفل » إن ابن الحطیب أبکی سامعیه تأثرآً وأسى . وکان 
هذا أول لقاء ببن هذين المغكرين العظيمين › اللذين تجمع بيمما مشامات عدة . 
فقد كان كلاهما أستاذ عصره ى التفكر والكتابة » وقد خحاض كلاها نفس الحياة 
السياسية المضطربة » وأخذ بقسط بارز فى حوادث عصره › وف توجيه شئونه ؛ 
٠‏ وکان ابن خلدون يشغل نى دول المغرب» نفس المركز الذى يشغله ابن الحطيب 
بالأندلس » وقد استأثر نى المغرب بزعامة التفكبر والكتابة › الى يستأثر ا 
ابن اللحطيب نى الأندلس . وتوثقت بن المغكرين العظيمىن مدی حن ٤‏ ازاف 
امودة والصداقة > م فرقت بيمما عوا مل الغبر ة والتنافس »> حي)ا عبر ابن خلدون 
بعد ذلك إلى الآندلس » واتصل بسلطانما الخ بالله . وکان کل مما بقدر صاحبه 
وجل مواهبه » وقد ترج کلاهما صاحبه عاي عن هذا التقدير والإجلال »فيقول لنا 
این خادون مثلا نی ترحته لابن الحطیب إنه « بلغ ی الشعروالر سل حیث لامجاری 
شما > وملا الدولة بمداغه » وانتشرت ف الأفاق قدماه ۲ . م نوه بعد ذلك 


)١(‏ تراجع هذه القصيدة بأکلها ئى نفح الطیب ج ٣‏ ص ٠٠‏ - ۷+ » وآزهار الرياض 
ج ۱ ص ۲۰۰١ = ۱٩۹٩‏ . 
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بروعة رسائله السلطانية › وبراعته فى الإدارة وا 

ويصف لنا الأمعر أبو الوليد اسماعيل بن الأحمر » معاصر ابن اللحطيب › 
حلاله ومواهبه « نی تابه نشر الحمان » فى تلك العبارات الرنانة : 

« هو شاعر الدنيا › وعلم الفرد والثنيا » وكاتب الأرض إلى يوم العرض › 
لا يدافع مدحه فى الكتب « ولا يمتح فيه إلى العتب › > آخحر من تقدم ی الماضی ¢ 
وهو نفيس العدوتين » ورئيس الدولتن بالاطلاع على العلوم العقلية ء والإمتاع 
بالفهوم النقلية » . م يشر بعد ذلك إلى قسوته ی انمجاء » ولل کونه قد هجا 
ابن عمه سلطان الأندلس عا لا بلق ومجمل . 

وتجول ابن الطب سيا الت واستقر بسلا › وتوالت مداه للسلطان 
آی سال »وما قصيدة طويلة هى“ فما السلطان بفتح تلمسان (١٠۷ه)‏ هذامطلعها : 

آطاع لسا ف مدمحك إحسانی وقد هجت نفسی بفتح تلمسان 

فأطلعها تفر عن شنب الى وتسفر عن وجه من السعد حيانى 

ها ابتسم النوار عن أدمع الحا وجف نخد الورد عارض نيسان 

ھا صفقت ريح الشال وها فان ارتياح السكر فى غصنالبان 

ل سلا » برسالة بليغة نئه فا بذلك 

الفتح الكبر . 

أنفق ابن الحطيب ومليكه فى المتنى زهاء عامين ونصف »› حى مهدت 
حوادث الأندلس لسقوط المختصب » واستطاع الغى بالله معاونة الوزير عمر 
المتغلب على المغرب ٠‏ أن يسرد ملكه » وذلك فى خادى الا حرة سنة ۷٠۴‏ ه 
SS‏ ابن الحطيب إلى سابق مكانته ى الوزارة؛ 
و نعم تلك المرة بسابق حظوته ونفوذه » إذ كان ينافسه فى السلطة شيخ 
الغزاة بن حى » الذى قربه السلطان وأولاده عطفه » لاقام به 


(۱) کتاب العبر ج ۷ ص ۳۳۲ وما بعدها . ) 

(۲) راجع نفح الطيب ج ٣‏ ص ۴۲١‏ » حيث ينقل تلك الفقرات . وتوجد منكتاب 
۾ نڈر ا ا الكتب المصرية تحفظ برتم ۱۸۹۳ آداب . 

(۳) وردت هذه القصيدة بأ كلها ى نة بح الطیب چ ٣‏ ص ۱١‏ - 1۹ ؛ وف بض أ جز اها نحو 
آین ا ا ا 

(4) وردت هذه الرسالة ف نف الطیب ج ۳ ص ۱۹ و٠٠‏ . 
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من معاونته نی اسر داد ملکه . ونشبت بن الرجلن منافسة شديدة » وما زال 
ابن‌انللطیببحرض السلطان ومحذره من تفوذ عيان وآ له »وذ کره بسابق غد رهم » 
a‏ ی ڪر بضه ونکہم ( رمضان رس “(AV‏ > ورا حلا له 
الحو » وتبواً دروة النفوذ والسلطان ٠‏ 

ویصف نا ابن الحطيب »> جهو ده وعمله ٤‏ الوزارة بو مئ ی قو له e0:‏ 
صرفت الفكر إلى بناء الزاوية والمدرسة والتربة > بكر الحسنات ذه الحطة » بل 
بالحزيرة فما سلف من المدة » فتأنى منة الله تعالى من صلاح السلطان » وعفاف 
الماشية » والأمن » وروم الثغور » وتشمبر المباية > وإنصاف الحماة والقاتلة » 
ومقارعة الملوك احاورة > فى إيثار المصاحة الدينية »> والصدع فوق المنابر ٠‏ 
ا 0 سم الثورة » وإصلاح بواطن ٠‏ الحاصة والعامة. or‏ 

عر ان معظ الروايات a‏ جهة آخرى › على أن ابن الحطيب جنح 
عندئذ إلى الاستبداد وسوء المسللك والسرة . وإليك كيف يصف صديقه ومعاصره 
اين خحلدون هذه المرحلة من حياته : 

« وغلب على هوى السلطان › ودفع له ر الدولأة ¢ و حاط ره رندماثه 
وأهل حکومته › وانفرد ابن الحطيب االحل والعقد »> وانصرفت إليه الوجوه » 
وعلقت به الامال ¢ وغشی باره الحاصة والكافة ¢ وعصت ره رطانة السلطان 
وحاشيته » فتفننوا فى السعاية فيه )° . 

وأنفقى ابن اللحطيب بضعة أعوام أخرىنى الوز رة وهو يستأئر بكل ساطة 
ويتصرف تصرف الحاكم المطلق › ویش ر حوله ضراماً من من البغضاء وادسد . وکا 
اأسلطان يعرض ف البداية عن ع الأصغاء لأعدائه واأوشاة به » ولكنه بدأ ى الاية 
يتأثر بسعايہم . وشعر ابن الحطرب آنه فل ردا يتغر عليه ¢ وخحشی العاقة 2 فعو ل 
على مغادرة لأندلس » واستأذن الساطان نى تفقد الثغور الغربية »وسار إلما فى نفر 
np‏ :وما کاد صل إل ہیل فح ( جیل ارق ) ٭ ی 
ا > ملك رت رن a‏ ا ف اا » فقصد 
لہا ابن اللعطيب » واستقبله السلطان عفاوة »وأثزله أكرم متزل » وبعث مفياً 
إلى الأندلس ليسعى نى استقدام أسرة الوزير المنى » فأتى ما معززة مكرمة > 


. ۲۲١ ابن خلدون ی کتاب العبر ج ۷ ص‎ ) ۲( . ٤١ فح الطيب ج ۳ ص‎ )١( 
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وتبوأ اين اللحطيب نى بلاط ملك المغرب أسمى مكانة . وغص خحصوم ابن اللحطيب 
بغزناطة »› بنجاته على هذا النحو »› فعولوا على ملاحقته وسحتق هیبته › فانېموه 
بالزندقة والحروج على شريعة الإسلام › والطعن فى النى » والقول بالحلول ». 
وسلوك مذهب الفلاسفة الملحدين » واستندوا فى ذلك إلى بعض أقوال وردت 
ئی رسائله ومقالاته أولوها وفق مقاصده . وکان تلميذه وخلفه ف الوزارة 
أ عبد الله بن زمرك »› كر مروج ذه الدعاية » وتولى صوغ الام القاضى 
أبوالحسن على بن عبد الله النباهى عدوابن اللحطيب الألد » وأفى بوجوب حرق 
كتبه الى تتناول العقائد والأحلاق › فأحرقت فىغرناطة محضر من الفقهاء 
والمدرسين والعلماء « لما تضمنته من المقالات الى ارت ذلك عند وحمَمَته 
لدم ٧١‏ سنة ۷۷۴ ه ٩)‏ . ووجه أبو الحسن إلى ابن الحطيب با مغرب رسالة 
شديدة » ينوه فما عا ارتكبه من الطعن فى حق النى »› وبقول : « فإنه نقلء: 
ی هذا الباب أشياء منكرة › يكبر فى النفو سالتکلم ہا + تم تعلمونما وهى الى 
ازرعت ى القلوب ما زرعت من بغضکم وإیثار بعدکم > مع استشعار الشفقة 
والوجل »› من وجه آخر علیکم ولولا نک سافر م قبل تقلص ااسلطة عنکم ( 
لكانت الأمة المسلمة امتعاضاً لديا ودنياها » قد برزت ذه الحهات لطلب 
احق منكى » . م یعدد مثالبه ئی الحكی قاثلا : ( فليس یعلم أ رار 
مثلكم من خدام الدول » ما صدر من العبث » فى الإبشار والأموال » وهتك 
الأعراض وإفشاء الأسر ار » وكشف الأستار » واستعال المكر والحيل والغدر» 
غالب الأحوال > لشريف والمشروف والحادم والخدوم 7. وجل القاضى 
ل الحسن ممة الزندقة على ابن اللحطيب » وصادق السلطان على حكه »وأرسل 

القاضى رسله إلى السلطان عبد العزيز » يطالب بتنفيذ حك الشرع فى الوزير 
املحد وهو الإعدام » فأنف السلطان لطلبه وعنف رسل الأندلس > وقال م : 
« هلا أنفذتم فيه حکم الشرع وهو عندکم « ونم عالمون ما کان عليه وردم 
خائبین » وزاد ی إکرام ابن اللحطيب ورعايته . 


)١(‏ كتاب المرقبة العليا » أو تاريبخ قضاة الأندلس لأ الحسن النباهى المنشور بعناية 
آلاستاذ لیی بروفنسال ص ۲۰۲ ) 

( ۲ ( نضح الطيب ج ۳ ص ٦۹‏ . 

(۳( راجع ابن خلدون ی کتاب العبر ج ۷ص ٢‏ ۲۴۳ و۲۴۹ ؟ و نفح الطي بج ٣‏ ص 1۷ ف1۸ 


وما توف السلطان عبد العزيز بعد ذلك بقليل ( ۷۷٤‏ ه) > وخلفه ولده 
السعيد طفلا على العرش » غادر بلاط المغرب تلمسان » وسار ابن اللحطيب برفقة 
الوزير ى بكر بن غازى القام بالدولة » ونزل بفاس » واقتى الضياع والدورر» 
واستمر على مکانته ى الدولة . ولكن حوادث المغرب ما لبثت أن مخضت عن 
انقلاب جديد . ذلاث أن الثورة نشبت فى شال المغرب › على يد بعض الزعماء 
من بى مرين . وعضدت حكومة الأندلس هذه الحركة وأمدتا بالعون » ونادى 
الثوار بولاية الأمير أحمد ين السلطان أنى سالم . وحاول الوزير ابن غازى »قاومة 
لثوار فلم يفلح › واقتحم اللحوارج فاس فأذعن الوزير > وخلع اللاك الطفل 
السعيد » وجلس الساطان مد على العرش وذالك ی أوائل سنة ۷۷٩‏ ھ (١۱۳۷م)‏ . 

وکان ار ن اللحطبب قد ا فى أثناء ذلاث إلى البلد الحديد ر ضاحية فاس ) > 
وکان التفام قد تم بين السلطان ابن الأحر ر الغى بالله م وزعاء الفتنة › بشأن 
این الحطیب وم صر ه ۽ فلما 2 الانقلاب بادر الساطان ادد بالقبض على 
ابن اللحطيب واعتقاله › تنفيذاً للعهد الذى قطعه لابن الأحر ' > ولم یدخر وزیره 
سلمان بن داود » وقد کان من الد خصوم این اللحطیب › جهداً فی تشدید النكر 
عليه وتدبر مصرعه . وكان ابن الأحر يتوق إلى الانتقام من وزيره السابق > 
لا مى إليه من آنه كان محرض السلطان عبد العزيز على غزو الأندلس . وبعث 
ابن الأحهمر وزيره أبا عبد الله بن زمرك إلى فاس يعمل على تحقرتق هذه الغاية › 
وعقد الساطان أحمد جلساً من رجال الدولة وأهل الشورى › استدعى إليه ابن 
الحطيب لناقشته » ومواجهته بالہم المنسوبة إلبه »> وأخحصا مة الز ندقة › استناداً 
إلى ما ورد فى بعض رسائله » وعزر ابن اللحطيب وعذب أمام الملا » وأفى بعض 
الفقهاء المتعصبن بوجوب قتله » ودس عله الوزير و الأوغاد فقتلوه 
نتا نی سنه > وأحنت جفته فى الغد وأضبرمث فبا التار « م دفنت حارج فاس 
على مقربة من باب المحروق ؛ وما زال قره لتواضع قان هناك فی مکانه حى 
بومنا() . 

وهكذا ذهب الكاتب والمفكر الكبر > ضحة الحهالة والتعصب والأحقاد 


)١(‏ كتبت ترحة مستفيضة لياة أبن المطيب › والمحوادث السياسية الى تقلب فما » صدرت 


. مہا کتاب الإحاطة اا غر نذاطة ۾ » الذى عنيت بتاحقيقه » وصدر مله الحزء الأول بالةاهر 5 


فی سنة ۱۹۰۰٩‏ ( ص ۳۰ - ۸۲).۔ 


6۷۹ س 


السياسية الوضيعة ؛ وقد نقل إلينا صديقه ابن خلدون عنه أبياتاً من الشعر » كان 
پرددها وهو ی جنه » ویرئی ما نفسه توقعاً لمصره امحزن : 
بعدنا وإن جاورتنا ايوت وجنا بوعظ وحن صموت 
وأنفاسنا سكنت دفعة كجهر الصلاة تلاه القنوت 
وکنا عظاماً فصرنا عظاما ‏ وکنا نقوت فها نحن قوت 
وكنا شموس ساء العلا غربن فاحت علا البيوت 
فقل للعدا ذهب ابن اللحطيب وفات ومن ذا الذى لا يفوت 
من کان یفرح منك لسه فقل يفرح اليوم من لا يموت( 
٭# *٭ بج 
وهن الصعب علينا آن نلم مجهود ابن الطب لكر والأدن ف هذا امقام 
الضقى . والحقىقة أن ابن الحطبب کان عبقر دة متعددة الحوانب > فکان طا 


وفيلسوفاً وشاعراً وکاتاً 4 وکا ا E‏ 4 وقد ر ا 


منوعا ء من مولفات عديدة » أدبية وتارعة وطبية » وطاثفة كبرة من غرر 
القصائد والموشحات > ورسائل أدبية وسياسية لا حص ؛ ومن أشهر رسائله 
بنوع خحاص رسائله السلطانية › الى كان یکت جن جو ادت صر برت ملوك 
امغرب ٠‏ وتلك الى كان يوجهها إلى أهل الأنداس من وقت إلى آخر › عم 
فيا على احهاد ٠‏ والذود عن وطن يربص به العدو > ويعتزم القضاء عليه > 
وهی رسائل تدلی عا کان لابن الحطيب من فک ر ثاقبوبصرة نافذة » هذافضلا 
ما متاز به من روعة البيان والأسلوب. 
e e e‏ 


E رعانة الكتاب‎ . Me 
» رسائله السلطانية . اللمحة الندرمة ف الدولة النصرية . رقي الحلل فى نظ الدول‎ 


وهر تاریخ شعر ی دول و والأندلس . نفاضة احر اب وعلالة اللاغر ات 


و شه صف ا اله وا ناء إفامته lL‏ بالمغر ب E‏ الدكان بعد انتقال 


السكان معيار الاختمار ل د کر الحثأاهد والديار . السحر والشعر 4 وهو E‏ 
حتارا ته الشعرية . ويو خد من هذه الآ تار كلها نسخ عطر طة بمکتبة دير الإسکوريال. 


(1) کتاب الرر ج ۷ ص ٠ ه٣و ٠ ۲٤١‏ ؛ وأزهار الرياض ج ١‏ ص ۲۲۱ . 


EA —‏ 
والكتيبة الكامنة نى أدباء المائة الثامنة . وأعال الأعلام > وكلاها يوجد مكتبة 
أكادعية التاريخ الماكة عدرید 
و : عمل من طب لن حب > وهو کتاب ی وصف 
الأمراض والعلا ج ألفه لاساطان آیی سام المريى ( ومنه نسسخة خطية حز انة A‏ | 
وأحرى مكتبة مدريد الوطنية ) . والر جز نى عمل الترياق . رسالة تكوين | 
الو صول لحفظ الصحة ى الفصول Ek,‏ ة السائل ف المرض الفمائل »› وفيه E‏ 
أعراض الوباء الكبر ى سنة ۷6۹ ه ( ومنه نسخة بمكتبة الإسكوريال ) . 
ومن مر“لفاته السياسية : رسالة فى السياسة . كتاب الإشارة إلى أدب الوزارةء 
( وهما أبضاً بالإسكوريال م وقد نقاهما المقرى ف نفح الطيب. 
وله ديوان شعر عنوا نه : « الصيب والحهام »والماضى والكهام » توجد منه 
نسخة عخطوطة مخزانة جامع القرويين بفاس . 
ولابن اللحطيب تراث حافل من الرسائل الأدبية والسياسية الى وردت فى 
تلف مولفاته › وقد نقل إلينا المقرى مہا ا ونقل إلينا ابن خلدون 
بعض ماکان پتبادله معه من رسائل خاصة0) 
ویفرد المقری ى کتابه چ الطب ب ( هما الثالث والرابم ) 
لابن اللحطیب و أخباره› وشعر ه ونر ه» وشیوخه وتلامیذه ؛ وقد نقل إلینا فما › 
من عل ك ور ةفضلا وشدورا لإ ٤‏ کا تقل إل و صدته 
لاولاده > وهی من آبدع ما کت () . 
وكان ابن اللعطيب من أنغة امو شحات الأندلسية » ومن أشمر نظمه المي شحة 
الذائعة الصيت الى مطلعها: ٠‏ 
جادك الغيث إذا الفيث هى بازمان الوصل بالاندلس 
ل يكن وصلك إلا حلماً نى الكرى أو خلسة الحختلس 


(۱) يراجم الثبت الكامل لمؤلفات أبن اللطيب وأمكنة وجودها » وما نشر مها وما ) 
ينشر » نى مقدمة كتاب الإحاطة ألذى سبقت الإشارة إليه (ج ۱| ص ۷۸-٦۸‏ ) . 

(۲) را جع کتاب العبر ج ۷ ص ٤۲١‏ - ٠ء‏ » وكذلك التعريف بابن خلدون ورحلته 
غربا وشرقا (القاهرة ٠۹١١‏ ) . وقد أورد لنا المقرى نى أزهار الرياض ثبت لآ ثار أبن 'الحطیب 
) (ج | ص ۱۸۹ و۱۹۰) . 
٣ (‏ ) راجع لفح الطیب ج ٤‏ ص ٤١١-٤٠۹‏ . 


— A۱ 
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اة قود األذهر أشقات. الى يقل اللعطو على ما برسم 
زمراً ن فرادۍ وثنا مشل مايدعو الوفود الموسم 
والحيا قد جل الروض سنا فغخور الزهر منه تبس( 
E‏ 
کان ابن الحطیب د فاو و عو 
الأندلسية كلها » نى أواسط القرن الثامن المجرى › تجتمع إليه وتلتفحوله ؛ وقد 
آتينا على ذ كر بعض أ كابر الشعراء من معاصريه › المتقدمينعنه » مثل ابن الحياب 
وابن سلبطور وابن خاتمة . وسنأتى هنا على ذكر أقطاب الشعر والأدن من 
معاصريه المتأحرين عنه . بيد أنه جب أن نلاحظ أن عبقرية ابن اللحطيب الأدبية» 
قد طبعت هذه المرحلة كلها » من تاريخ الحركة الفكرية الأندلسية »> بطابعها 
القوى » وبعثت إلما كشراً من أسباب القوة والروعة > حى ليسوغ لنا أن نقول 
إن مدرسة ابن اللحطيب الأدبية » امتدت منذ عصره إلى أواخر القرن الثامن › 
وأوائل القرن 0 اهجری . 
بل يلوح لنا أن الاڈ ثر القوى الذى بثته هذه المدرسة الأدبية الباهرة »م يقتصر 
على ملكة غر ناطة » بل تعدى حدود الأندلس الملسلمة إلى قواعد الأندلس الذاهية › 
الى دخلت ى حوزة النصارى وتدجن أهلها > فبدا ہا شعاع ضثيل من النبوغ 
الأدنى القدم » وظهر فا بعض الشعراء الموهوبين » بالرغم من مضى أكثرمن 
قرن على حضوعها لحك اسبانيا النصر انية . فثلا جد بين كتاب بلنسية وشعر اتيا 
يومئذ » الفقيه أبا جعفر بن عبد الك العذرى » وما كتبه لابن الحطيب فى 
بعض الشئون :. 
٠إ‏ مجدك ل أزل مستيقتا أن لادم بالتغر ما بى 
إذ انت أ ماجد يعزى له صنع وأكرم من عفا تمن جى 
وکتب له أيضاً : ٠‏ | 
إن كان دهر قد أساء وجارا ٠‏ ففلمام مجدك 'لايضيع جارا 
فلأنت أعظمٍ ملجاً ينجى إذا ماالدهر أنجد موعداً وغار ا 
(۱)( رأجم هذه الموشحة بأ كلها فى نفح الطیب ج ٤‏ ص ۱۹۸ وما بعدها . 


( ۲ ) راجع نفح الطيب ج ٣ص ٤١١‏ . ا 
۳ - آندلس 


AY — 

وكان الوزير ابن زمرك › تلميذ ابن اللحطيب وخلفه فى الوزارة › أعظم 
شخصية تز عت من بعده الحركة الأدية بالأندلس . وهو عمد بن يوسف بن 
محمد الصر عى الشمبر بأى عبد الله بن زمرك » صله من‌شری الانداش » ونزحت 
أسرته إلى غرناطة . و استقرت بر بض البيازين حى غر ناطة الشمالى . و به و لد أبو عبداللّه 
سنة ۷۳۳ ھ ( ٠١۳١۳‏ م ) ودرس دراسة حسنة ى غرناطة وفاس »> وخدم خا 
فى بلاط السلطان أنى سام المريى . ولا نى السلطان الغى باله إلى امغر ب »اتصل به 
ابن زمرك وانقطع إلیه . م عاد حن اسار د ملکه» فو لاه كتابةالسر و غمر ه بعطفه . 
وظهر ابن زمرك يومئذ ببارع أدبه » وروعة نظمه ونعره ؛ وينوه ابن اللحطيب 
ى الإحاطة بذ كائه وخلاله »و تفو قه ى‌الدرس والأدب »وبصفه بالعبار ات الا تة : 
« شعلة من شعل الذكاء » تكاد تحتدم جوانبه » كشر الرقة » فكه » غزل › مع 
حياء وحشمة ... ثاقب الذهن » أصيل الحفظ » ظاهر النبل » بعيد مدى الإدراك ) 
م يصف شعر ه بأنه « مترام إلى هدف الإجادة » كلف بالمعانى البديعة »و الألفاظ 

الصقيلة » غزير المادة » . 
وعمل ابن زمرك فى كتابة السر فى كنف ابن اللحطيب ونحت ر عايته . ولكنه 
كان ضالعً مع خصومه » فلما انقضت العاصفة على ابن اللحطيب وأصابته الحنة» 
کان ابن زمرك نى طليعة أعدائه الساعين إلى هلاكه . وقد خلمه فى الوزارة عقب 
فر اره » وهوالذىتولى مهمة السعى لدى بلاط فاس نىعا كته و إعدامه حسا أسلفنا . 
واستمر ابن زمرك على حظوته ونفوذه أعواماً طويلة » ولكنه كان لطغيانه 
وغطرسته وحدة لسانه » يشر حو له كث رآ من البغخض واللحصومة . وف أواخرعهد 
الغی بالله فقد حظوته ونفوذه » واعتقل ونی خارج غرناطة ؛ ولکنه عاد بعد 
وفاته إلى الحضرة . وى بداية عهد السلطان محمد بن يوسف الثانى > أعيد إلى 
الوزارة » فأساء السرة » واشتد عيثه وطغيانه » وكثر خحصومه . وى ذاتليلة من 
أواخر سنة ۷ هھ )1۳۹م( دهمه ی مر له حماعة من المتامرين ْ فا وولده 
ونخحدمه شر قتلة . وينوه المقرى عا فى ذللك من عر الدهر » إذكان ابن زمرك هو 
الساعى إلى مقتل أستاذه أبن اللحطيب » فكان أن دارت عليه الدائر ة » وقتل مثله ‏ 
ولكن بصورة أقسى وأشنہ ٩‏ 
(۱) نقح الطیب ج ٤‏ ص ۲۸٦۹‏ - ۲۹۰ » وينقل إلينا المقرى. ترحة ابن زمرك عن كتاب 
معاصر ه٠‏ الأمير اسماعيل بن الأحر » .وينقل إلينا فى أزهار الریاض کشراً من موشحاته ( ج۲ ص۱۷۷ . 
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ولابن زمرك شعر کشر جید نقل إلینا القری منه قصائد وموشحات عديدة > 
فن شعز ةقر له اتح ماعات الانداس الى بالله ى سنة ٥۷ھ‏ : ` 
لعل الصبا إن صافحت روض نعان توٴدی آمان القلب عن ظبية البان 
وماذا على الأرواح وهى طليقة لو احتملت أنفاسها حإجة العافى 
وما حال من يستودع الريح سره وبطاما وهی الوم بکهان 
وکالطیف استقر ره نى سنة الكرى وهل تنقع الأحلام غلة ظمآن 
إمام أعاد الك بعد ذهابه إعادة لاتأى الحسام ولا واف 
فغادر أطلال الضلال دوارسا وجدد للإسلام ر فع بنیان 
وشدها وامحد شد دولة حافلها تزاهى بيمن وإعمان 
وقول قصيدة طويلة يصف فما دار الك (الحمراءع : ٠‏ 
فک فيه للأبصار من متنزه تجد به نفس الحلم الأمانا 
وموى النجوم الزهر لو ثبتت به ولم تلك نى أفق السماء جواريا 
به الو قد حاز الہاء وقد غدا به القصر آفاق الساء مباهيا 
وک حلة قد جالت محلا من الوشى تسى السابرى العانيا. 
وکم من قسى ف ذرة ترفعت على عمد بالنور باتت حواليا 
فتحسما الأفلاك دارت قسہا تظل عود الصبح إذ بات باديا 
سواری قد جاءت بکل غرية فطارت ہا الأمثال تجری سواریا 
بل المرمر الجلو قد شف نوره فبجلو من الظلاء ما كان داجيا 
به الأبحر دفاع العباب حاله إذا ما انری وفد النرم مباريا 
إذا ما جلت أيد الصبامتن صفحة أارتنا دروعاً آكسبتنا الأبادسا 
ومن قوله يشرد راعال الأمرين سعد ونصر » ولدی‌السلطان »ی‌میدان‌ا ل حهاد : 
ياآل نصر أنم ”سرج اف ا ع چ 
الفانحون لكل صعب مقفل والفارجون لكل خطب مہم 
والبامون إذا الكاة عوابس والقدمون على السواد الأعة 
أبناء أنصار النى وحزبه وذوى السوابق والمحوار الأعظم 
ومن قوله ى الغزل : ) ٠‏ 
وما بعدها) وقد آورد المستشرق بروکلمان (ج۲ص۲۲۹) تاریخ خ مقتله فی سنة ۷۹۰ ۵ (۱۳۹۳م) 
ولكن رواية ابن الأحر هى الأرجح 1 ) 
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قیادىی قد ا رجن اطق ولا يرام 
ودمعی دونه صوب الغوادی وشجوی فوق مايشكو الحمام 
إذا ما الوجد لم يبرح فوؤادى على الدنيا وساكها السلام 
ولابن زمرك موشحات كشرة رائعة » وما موشحته الشهرة فى الإشادة 
بغرناطة ومحاسنها إذ يقو ٠٠:‏ ۰ 
نسم غرناطة عليل لكنه يرئ العليسل 
وروضا زهره بايل ورشفه بنقع الغليل 
سى بنجد ربا المصلى ماكر روضه الغام سى بنجد ربا الملصلى 
تبسم الزهر فى الكمام وااروض با -حسن‌قد جلى وجرد الہر عن حسام 
ودوحها ظله ظلیل جسن ف ربعه المقبل 
والءرق والحو مستطيل يلعب بالصارم الصقيل 
عقيلة تاجها السبيكة تطل بالمركب انيف كانها فوقه مليكة 
كرسما جنة العريف ٠‏ تطلع من عسجد سبيكة ِ شوسا کلما تطف 
أبدعلك اللحالتق الحميل یا منظراً کله حمیل 
قلى إلى حسنه ميل ٠‏ وقلبنا قد صبا جيل 

ونکتی ما ما تقدم ی الاقتباس م ن شعر الوزير ابن زمرك . ویاوح لنا آنه قد 
بتفوق ف شاعر يته على أستاذه ابن الحطیب › وأن إنتاجه الشعرى ولاس ف 
الموشحات قد يتوق على إنتاج استاذه » على أنه لا ریب آنه بقصر عن جاراة 
ابن اللحطیب › فی کشر من نواحى التفكر والإنتاج الأخرى . 
) ) + ب 

E‏ أعلام تلك المدرسة ال ا اا خا ابن الحطيب وابن زمرك› 
عدة آلحرون من الشعراء والكتاب › مهم أبو سعيد فرج بن ل ولل هة 
١‏ هھ وتوی سنة ۷۸۲ ۵( ۱۳۸۰ م) ۰ > وکان من أشر أساتذة المدرسة النصرية 
ر جامعة غرناطة ) » وقد ولى نحطابة الحامع الأعظ حيناً »> وكان فوق تضلعه فى 
لفق شاعرا جيداً » وقد ترك لنا جموعة من النتاوى المشبورة » وطاثفة من الشعر 
الحید » ومن نظمه قوله : 


١ (‏ ) راجع ترجحة ابن زمرك وهى الى نقلها المقرى عن اه ن الأحر » ف نفح الطيب ج ٤‏ ص۸۷ 
وما بعدها ا (٥‏ ج ٤‏ ص ۳٣٤-۲۹٩‏ ). 
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خذوا للهوى من قلى الوم ما آبی فا زال قلی کله للھوی رقا 
دعوا القلب نى لظى الوجد ناره فار الموى الكرى وقلى هوالأشق 
سلوا اليوم أهل الوجد ماذا به لقوا فكل الذى يلقون بعض الذى ألى 
فإن کان عبد يسأل العتق سيدا فلا تبغی من مالك ى‌اهوىعتةا ' 

وهم القاضی أبو حمد بن عطية بن حى الحارنىكاتب الإنشاء » وكان بارعا 
ی النظم والنتر وخطیباً مفوهاً؛ أصله من وادی آش وما ولد سنة٩‏ ۰ه »۰ وتولی 
القضاء ہا A‏ الحطيب وغره من 
أكابر الشيوخ > وتولى الكتابة الساطانية حا . ومن شعره قوله : 
أ ہا اليل البطىء الكواكب مى ينجل بلیل ف 
وحى مى أرعى النجوم مراقاً من طالع مہا على إثر غارب 
أحدث نفسی آن ری الرکب اثر وذنی بقصیی بأقصی ۰ ب 
فلا فزت من نيل الأمانى بطائل ولا قت ف حق الحبيب بواج“ ٠‏ 

وم الأمر الأديب أبو الوليد امماعيل بن يوسف بن ا 
الر ئيس ای سعید فرج آمر مالقة المعروف بالأمر ار ن الأحر »> وقد سبقت 
2 الإشارة إله EE E‏ نشر فر ائد الحمان ى نظ 
فخول الزمان »“ » أكابر الكتاب والشعراء فى القرن الثامن المجرى » وأفاض 
- پنوع حاص ی ذکر ابن الحطیب‌وتلمیذه ابن زمرك ٠‏ ونقل عنه لمغری فی کتابیه 
نفح الطيب وأزهار الرياض » معظ ماكتب عن أدباء عصره » ونقل عله 
الآخص کثر ما کتبه عن ابن زمرك حسها بینا نی موضمه » وللأیر اين‌الأحمر 
کتاب آخحر عنوانه « شر الان ی شعر من نظمنی وایاه الزمان حتوی على 
اثنی عشر بابا » تحدث فا عن شمر ملوك بی الأخر > وش مارك 
بی حفص › وبی و و بی عبد الواد > وعن شعر وزراء الأندلس ) 
وقضامما وكتاما »> وكتاب وقضاة المغرب ف عصر 2٥‏ .' ولع الأمر ااا 
NAST ECT‏ 

(۲) نفح الطیب ج 4 ص ۴۳٣۰-۳٦۲‏ . 

(۳( وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية تحفظ برة ۴ أدب 


٤ (‏ ) وتوجد مله لسخة وحيدة حطوطة بدار الكتب تب لصرية ناقصة الأول وتحفظ برتر ٠۸٠۳‏ 
آداپ اللغة ألعربية . 
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فی أو احر القر ن الثامن » وتو سنة ۸۰۷ھ ( ۱٤٠٤‏ م( 
ومهم أبو عبد الله الشريشى تلميذ ابن الطيب ومساعده ر آمینه ) »وکان 
مودياً لأبناء السلطان » وهو الذى تولى نقل كتاب الإحاطة لابن اللحطيب من 
مسوداته » بتکلیف منه لاشتغاله بشئون الوزارة > فجاء فى ستة جلدات › وكان 
الشريشى فى الوقت نفسه من علماء القرآن والسنة" . 
ونستطيع أن نذكر إلى جانب هذه الحمهرة الممتازة من الشعراء والأدباء » 
عدة من‌الفقهاء والموأر خن › مهم ابن‌فر حون بر ھان الدین ابر اھے بن e‏ 
الأندلسی المتوق سنة ۷۹۹ ھ۵ ( ۱۳۹۷ م ) › وكان فقما وموأرخا » ومن أشهر 
مو لفاته کتاب ) الديباج المذهب ى معرفة علماء عبان اذهب » » وهو تر اج 
طبقات الالكية . وقد طبع رازا بالمغرب ومصر »> وكتاب « طبقات علماء 
العرب » ومنه نسخة بالإسكوربال" . 
ومهم أو الحسن على بن. عبد الله بن عمد الحذامى المالى النباهى » ولد 
عالقة سنة ۷١۴۳‏ ه ودرس على أشياخحها . م وفد على غر ناطة » وتولى القضاء» م 
عن کاتباً بالديو ان . وانهى إلى ولاية قضاء الحماعة بغر ناطة .ونشبت بينه وبين 
اا و الطعن و المجاء اللاذع ی عدۃ رسا ثل ومقالات» 
ولا نكب ابن اللحطيب وغادر الأندلس > كان النباهى فى مقدمة مميه بالكفر 
والز ندقة واأساعين إلى هلا كه حسما قدمنا . وتو نى أواخحر القرن الثامن . ومن 
آثاره الباقية كتاب یسمی ۱ بالإکلیل نی تفضيل التخيل » وهو كتاب دی و ضعه 
موالفه على سان خلة وكرمة . ويعرف أحياناً « بز هة البصائر» وهو العنوان الذى 
حمله نسخته الحطبة المو جو دة عكتبة الإسكو ريال . وقد وردت به نة حسنة عن 
تاريخ الدولة النصرية حى عصر الموألف 2“ . وكتاب « المر قبة العليا فيمن يستحق 


( 1 ) وللأمر ابن الأحر أيضاً كتاب ی تاریخ بى مرين عنوانه « اانفحة السنرينية واللمحة 
المرينية » وهو كتاب صغر الحجى وه نه نسخة محطوطة بالإسكوريال ( رق ۱۷۹۹ الغزیری) . 

(Y۲ (‏ نفح الطيب - ج ٤‏ ص ۷١۷‏ . 

(۳( راجم ف الطیب ج ۳ ص ۲۹۸ و۲۹۹ ؛ وبروكلمان » المصدر السابق ج ۲ 
س ۲٣۲۳‏ . 

( + ) تحفظ هذه النسخة بمكتبة الإسكوريال برقم ٠٠٠١‏ الغزيرى . وهى قدمة وتحمل تارا 
لقرءا ا هو سنة ۷۸۱ د( ۱۳۷۹ م( وتوجد منه نسخة خطية أخرى خزانة الرباط ٠‏ 
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القضاء والفتيا » وهو تاريخ لقضاء الأندلس(١‏ . 

ومهم الفقيه آبو القاس بن «بلمون الكنانى الغر ناطى قاضى الحماعة بغر ناطة 
ا متو سنة ۷۹۷ ھ ( ٠۳٣١‏ م ) » ومن آثاره كتاب ( العقد المنظم الحکام فیا مجری 
ہیں يدم من ا وتائق والأحکام0) وا رل أله عمد بن على ر ن !ق 
الرندى المتوف سنة ۲ هھ( ۱۳۸۹ ¢( > وکال من أقطاب التصوف » وقد 
کتب کتاب ( اارسائل الكر ئو « غاية المو اهب ‌العلية بشرح العطائية »< . 

و اما ى مدان العلوم م عبر على م ردل على از دهارها ی تلك الفرة 4 

آنا نستطيع أن نذكر أن ابن اللعطيب كان إلى جانب أده الممتاز » عا 
بالطب والقلسفة › من الطبيب العام 1 ن المهنا شارح ألفة ابن سينا » 
و شر حه علہا م من آم الشرو ے() 


( ۱ | ) وقد قام على ل لشره الأمتاذ لي بروئنسال » ونشر؛ بعنوان « تاريخ قضاة الأندلس » .. : 
( القاهرة سنة ۱۹٤۸‏ ) . ورأچع ى ترجمة النباهى الكتاب المشار إليه ( المقدمة ) »> وأ زهار الریاضص 


ج۲ ص ۷-٥‏ . وراجع بروكلمان » المصدر و 
(۲) بروكلمان » المصدر السابق ج ۲ ص ۲٠٤‏ . 
( ۳ ۳ ) بروكلمان » المصدر ر السابق ج ۲ ص ۲٠١‏ . 
) 4 ) راجع نفح الطب +4 ص ۷٠١‏ . 


الان 
المصر الأخير والآثار الباقية 


ركود الركة الفكرية . الشعراء الذين ظهروا نى هذا العصر . القاضى أبو بكر بن عاصي. ولذه. 
او ع . بعض الكتاب والأدباء . الشريف العقيلى وزيرأبى عبد الله . ماحدث بعد سقوط غرناطة . 
القضاء عل اللغة العر بية . الالحميادو لغة الموريسكيين السرية . كتاب الألحميادو . الأدب الموريسكى 
وخصائصه . ماذڄمن تراث الالحميادو . الشہاب الحجرى وابن‌فالم . حاولة اسبانيا القضاء على تراث 
الأندلس . إيداع الكتب العربية الباقية بقصر الإسكوريال . الجموعة العربية فى الإسكوريال . 
ا ا الباحثين . مجم الغزيرى. انتفاع البحث الديث بالا ثار الأندلسية . الفن فى الأندلس . 
تطوره منذ القرن الرابع الهجرى . ازدهاره أيام الناصروابنه المستنصر . تقدمه أيام الطوائف . ركوده 
أيام المرابطين والموحدين . الفن نى ملكة غرناطة . الموسينى الأندلسية . ال ثار الأندلسية الباقية . 


بدأت ملكة غر ناطة منذ أو ائل القرن التاسع امجرى تستقبل عصرها الأخير » 
وأخحذ الاستقرار › والسلم النسبى الذى تمتعت به حيناً فى أواخر القرن الثامن ٠‏ . . 
وأوائل القرن التاسع » بتصرم شيئ فشيثاً » وأحذت من ذلك الن توا جه طاثفة- . 
من الثورات والانقلابات الداخلية المتوالية » وتواجه ى الوقت نفسه طوالع 
الصراع الأحر بیہا و بن اسبانيا النصر أنية الى أحذت منذ منتصف القر ن التاسح 
( القرن اللحامس عشر الميلادى ) توثق أواصر اتحادها » وتستجمع قواها لإنزال 
ضر بها الأحرة بعدو مأ القدعة التالدة اسبانيا المسلمة . 

وماکانت الحركة الفكرية لزدهر فى مثل هذا الأفق الكدر »> ولذا جد 
ی هذا العصر فراغاً ملحوظاً ی ميادين التفكر والأدب نى الأندلس المحتضر ة »> 
ولا نعثر إلا بقلة من المغكرين والأدباء الذين ظهر وا فى تلك الفترة متفرقان 
متباعدین 

TTT افك‎ aT 

السلطان يوسف الثانى وقد جع له #موعة شعرية نی سنة ۷۹۳ ۵ ( ۱۳۹۱ م)7. 

والقاضی أبو بكر #مد بن عاص القیسی الغر ناطى ٠‏ ا 


(۱) بروکلمان »› المصدر السابق ج ۲ ص ۲١۹‏ . 
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ظهر ت فى هذا اميدان نى مملكة غر ناطة ئى أو اثلل القر ن التاسع المج رى .و لد بغر ناطة 
سنة ۱۳١۸ ( ۵۷٦۰‏ م ) وتوق ما سنة ۸۳۹ ۱٤١١(۵‏ م) ٠‏ وبرع ى النحو 
والمنطق والبيان والفقه » وتول الو زارة لاساطان رو سف الثاى سنة ۸۷۹٣۳‏ )۱۳۹۱م( 
م ول قضاء الحماعة بغرناطة » وبرز ى النر والنظم »> ووضع عدة قصائد 
وأر اجز > تناو ل فما بعض مسائل من عم الأصول » والقراءات والفرائض 
والنحو وغرها . وله کتاب ( حفة الأحكام فى نقط اأعقو د والأحكام» . وهو 
حتصر ف ال > وقد طبع عصر ورج إلى الفر نسبة . وله ضا کتاب « حدائق 
الأزهارف مستحسن الأجوبة والمضحكات و الحکم والأمثال والحكايات والنو ادر 
کتبه لللطان يوسف . ویعرف بابن‌المحطیب ‌الثانى لر اعته وجو دة نره ونظمه(). 

وكذلك برع ولده العلامة الفقيه بو حى بن عاصم ف a‏ والنظم yT‏ 
كاه منصب الكتابة والوزارة » وكتب ا على کتاب أيه« تحفة الأحكام » 
وكتب رسالة فلسفية تار ية عن أحوال غرناطة فى عصره › وما دهاها من آثار 
التفرق والفتنة › روت فہا أساليب السياسة الإسبانية › فى الكيد والتفريق 
بن المسلمن > أسهاها « جنة الرضى فى التسلى لما قدر الله و قضى » . ونقل إلينا ملا 
الملقرى ی آزهار الرياض نذا عديدة تشهد عقدرة صاحما > و میق تفکره 
ورائق اسلو به . 

وان اخسن سلام بن عبد الله الباهلى الإشبلى › وقد كتبسنة ۸۳۹ (°٤م(‏ 
کتاب« الذخائر والأعلاق نى أدب النفو س ومكارم الأخلاق )° . 

ومنذ منتصف القر ن التاسع المجرى › تضمحل الحركة الفكرية فى نمملكة 
غر ناطة شيئاً فشيئاً . ولاغرو فقد كانت غر ناطة تخوض نى تلك الفترة بالذات › 
مرحلة الصراع الأحر » وكانت الحرب الأهلية زق أوصالما » وخطر الفناء 
الدامم يبدو نما قو با ی الأفق . 

تنك ان شغاغا خر اکان دو نى تلك الظلمات المدحمة . فترى فى أو ا حر 


O Ds راج‎ )۱( 

ا آزهار الرياض ج ١‏ ص ۰ وما بعدها »> وص ۱٦۷‏ ومایعدها . وتوجد من 
E cS‏ 

(۳( بروكلمان › المصدر السابق ج ۲ ص ۲١۹‏ . وقد طبع الكتاب المشار إليه بالقاهرة 
سنه ۱۹۲۸ . 


6 
القر ن التاسع » ف الوقت الذى كانت غر ناطة تسلم فيه أنفاسا الأخحبرة » عدة من 
المفكرين والأدباء الذين يستحقون الذكر والتنوبه . 
وکان من هوٴلاء القاضی أبو عبد الله #مد بن على بن محمد بن القاس الاصبحی 
المعروف بابن الأزرق المتوق سنة ۸٩4٩‏ ھ ( ۱٤۹۰‏ م ) » أصله من وادى آش » 
وتولى قضاء الحماعة بغر ناطة . وكان بارعا نى النر والنظم والتاریخ . ومن آثاره 
كتاب نى السياسة الماكية عنوانه : « الإبريز المسبوك نى كيفية أدب الملوك» 
(سنة ۸۳۸ ھ ) . وکتاب( بدائع السلك ی طبائع املك » حص فيه کشراً من آر اء 
ابن خلدون نى مسائل الرياسة واللك وعلق علا » وآتى فى موضوعها بزيادات 
جديدة » وقسمه إلى أربعة كتب » الأول فى حقيقة املك والحلافة وسار أنواع 
الرياسة » والكتاب الثانى نى أركان ال للك وقواعد مبناه ضرورة وكالا › والثالٹث 
فما يطالب به السلطان تيسراً لأركان الملك وتأسياً لقواعده » والرابع ف عوائق 
اللاك وعوارض4(). وله ضا کتاب « روضة الأعلام مىز لة العر ية س علوم 
الإسلام » . ولا ساءت الأحوال فى غرناطة وأشرفت على السقوط › عر البحر 
إلى تلمسان ٠‏ م ارتحل إلى المشرق » ونزل بالقاهرة نى عصر السلطان الأشرف 
قایتبای » واتصل به » وحاول ان یستحٹ هته لتسیر جیش إلى الأندلس لاسر داد 
غر ناطة() ؛ ومن شعره الموثر حن نزل النصارى عرج غرناطة : 
مشوق مات الأحبة مولع تذکره بجد وتغریه لعلسع 
مو اضعکم يا لا عن على المهوى فلم يبق للسلوان ى القلب موضع 
ومن لى بقلب تلتظى فيه زفرة ومن لی مجفن تہمی منه أدمع 
رويدك فارقب لاطائف مو قعاً وخحل الذى من شره يتوقع 
وصبراً فإن الصير خر تميمة ويافوزمن قد كان للصر يرجع 
وبت واثقاً باالطف من خر راحم فألطافه من محة العبن أسرع © 
(۱) بروکلمان › المصدر السابق ج ۲ ص ۲۹۹ ؛ وأزهارالرياض ج ۱ ص ۷۱ > وج ۳ 
ص ۳۱۸ و۳۱۹ . وقد طبع کتاب الإبريز المسبوك بالمحزائر. وتوجد من كتاب ل بدائم السلك » 


نسختان خطيتان فى خزانة الرباط ( المكتبة المحلاوية ٠)‏ إحداها قدمة کتبت فی سنة ٩۹۸‏ ه »والأخرى 


حدرشه , 


(۲( راجع نقح الطیب ج ۲ ص 44 - ١ه‏ . 
(۳( أزهار الرياض ج ۳ ص ۳۱۸ e‏ و۳۱۹٣‏ . 


س 


ومم ابو عبد الله عمد بن أحد الحداد الشہر بالوادی آئی › وهو آیضاً 

من آهل وادی آش » وکان أدیباً بارعاً وله تعلیقات کٹ ر ة على أدباء عصر ه › وقد 
غادر غرناطة قبيل سقو طها بقلل ونزل بتلمسان() . 

وأبو الحسن على بن عمد القرشى اابسطى > وقد ولد ى بسطة ودرس ف 
غر ناطة وتلمسان وتونس ٠‏ ورحل إلى المشرق وأدى فريضة الحج » م استقر بعد 
عو ده ی E E Ee EE‏ 
وعاش هناك حیناً حى توئی سنة ۱ هھ( ۱٤۸٦‏ م) . وقد برع البسطی ف 
ار باضيات ووصم کتاً ؛ٍ ف السا ات والجر(" . 

وأبو الحسن على بن قاسم بن عمد التجيى الزقاق وقد درس ف غر ناطة 
ST‏ . ومن آثاره كتاب« المج المنتخب 
أل أصو ل اذهب » فى الفقه المالكى(“ ., ) 

وش أو انحر الشعر اء الذين ظهر وا ى هذه الفرة > فيرة الاميار الأخحبرة « 
شاعر من نوع خاص » هو عبد الكر م بن عمد بن عبد الكر م القيسى .وقد 
ترك لنا ديوانا » يضم قصائد عديدة تشر إلى بعض أحداث العصر مثل سقوط 
جبل طارق وحصار مالقة وسقوط أرشدونة وبلش وغبره| من قواعد ملكة 
غرناطة ؛ ويستدل من بعض إشاراته إلى أنه قضى ردحا من الزمن فى أسر 
القشتاليين ؛ وهو يعرف لنا فى مقدمة ديوانه بأنه شعره «منحط من الدرجة 
المتوسطة » » ولكنه مع ذلك مغتبط بنظمه وإنشاده . والظاهر أن عبد الكر م 
القیسى قد عاش حى سمو ط غر ناطة أو قبله بقلیل د د صم دیو انه قصيدة فى 
رٿاء اين الأزرق > وهو قد توق : 0 ا 
کشر ة على اخات الصر اع الأحر اذى انہى بسقوط غر ناطة › وتشر قصائده 
إل کشر من شخصیات العصر م ن قادة ¢ وکتاب 6 و قضاة وغر ھ0 , 


(۱) راجع آزهار الرياض ج | ص ٩ه‏ وا۷ . 

( ۲ ) بروكلمان › المصدر ااسابق ج ۲ ص ۲٦٦‏ . 

(۳) بروکلمان »> المصدر السابق ج ۲ ص ۲٠١‏ . 

٤ (‏ ) توجد نسخة محطوطة من هذا الديوان بخزانة الرباط رقم ۸ق (خطوطات الأوقاف) » 
وهو يقع ى ٠٠١‏ صفحة من القطع المتوسط . 
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ومن :نص عبد الكربم المذكور قوله : 
خليلى مامثى يقوم ذيلا وعمل من ضم الزمان قلا 
ويرضى بعيش يدال بيسطة عخدد من خطب اموم جلا 
فلا تعذل نى رحيلى عنكا فی لا آنعی عزمت رحلا 
وقوله حا اتصل به خر سقوط جبل طارق ف ید الاسبان : 
أواری آواری القلب مع شدة الفح فتبكه عن دمعها داه السفح 
وأخحى الذى الى من الحزن ولات وظاهر حالى الدهر بوذن بالصفح 
وآبدی من التقطب للفتح حالة تسgوء‏ صدیی ی مساء وف صح 
على أن أعظم شخصية ظهر ت فى تلك الفتر ة القاتمة نى ميدان التفكر و الدب 
هى شخصية الوزير والكاتب الشاعر آی عبد الله محمد بن عبد الله العرلى المعروف 
بالشريف العقيلى » وزير یی عبد الله عمد آنحر ملوك الأنداس وکاتبه . وکان 
فوق تضلعه فى الفقه › إمام عصره نى النثر والنظم »> وقد وصفه الوادى آ اة 
« شاعر العصر » مالك زمافى انظ والنر » وبأنه « إمام هذه الصناعة : وفارس 
حلبة القرطاس والراعة »> وواسطة عقد البلاغة والر اعة » . ووصفه أيضاً حق 
يانه نحاة أدباء الأندلس . ۰ 
ومن شعره ia r DEE‏ 
وجه سعدی انحط عنه اللشام م بدر فی فض عنه الام 
كأنما أقبس نور الها م ن وجه مولانا الإمام الممسام 
ابن أي الحسن الأسرى الذى . قد كان للأملاك مساث اللحتام 
ضرغام قد أنجب شا له نى صدق بأس ومضاء اعتزام 
دام له النصر الذى جاءه والسيف من طلى أعاديه دام 
ومنه قوله حيما نزل النصارى عرج غرناطة : 
بالطبل فى كل يوم وبالنف ر راع 
وليس من بعد هذا وذاك إلا القسراع 
يارب خرك يرجو من هيض مهه الذراع 
لا تسلبی صسرا ماه لقلى ادراع 
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الى کتہا على لسان السلطان أى عبد الله إلى سلطان المغرب »وعنواما « الروض 
العاطر الأنفاس ‏ ى التوسل ال المولى الإمام سلطان فاس ١(۲‏ مهاد ا بعد 
الديباجة بقصيدته الرائعة الى مطلعها : 
مولى الملوك ملوك العرب والعجى رعا لما مثله يرعى من اذم 
بك استجرنا ونع الحار أنت لمن جار الزمان عليه جور 
وف ت ان اتنا على ذ کر الا المو“ثرة الفريدة » ى موضعها › 
وأوردنا طرفاً من قصيدة العقيلى » ومن أقواله الى مخاطب ا السلطان أبو عبد الله 
سلطان فاس مستجراً به اه مرا ال ا ر 
وعبر اابحر إلى المغرب قبيل سقو ط غر ناطة و بعده حههرة من العلاء و الأأدباءء 
م َة الباقية من مجتمع الأندلس الفكرى“ . وقد آثروا مغادرة الوطن القدم 
على التعرض لفقد الحرية › وامان الدين والكرامة القوممة › ومذلة العبودية › 
فى ظل حك يضطرم نحوالأمة المغلوبة بغضاً وتعصباً . 
e E‏ 
وکان سقو ط غر ناطة فی يد اسبانيا النصر انية ی سنة ۸٩۹۷‏ هھ ( ۱٤۹۲‏ م) ٠‏ 
نذيراً بامبار صرح الأمة الأندلسية القوعى والاجاعى » وتبدد تراما الفكرى 
والأدى ؛ وكانت اسبانيا انصرانية تر قبل كل شىء › إلى القضاء على خو اص 
الأمة المغلوبة الدينية والفكرية » وعلى سائر الروابط الأدبية الى تر بطها عاضا 
امجيد؛ و قد جحت السياسةالإسبانية »يدها طغيان الكنيسة و عسف ديو ان التحقيق › 
ف قى هذه الغاة إل بعد مح 4 فلم عض على سقو ط غر ناطة حو خسن‌عاما » 
حى استحالت بقية الأمة الأندلسية إلى شعب جديد › يستبدل دينه القدم ‏ 
الإسلام - بالنصرانية المفروضة › ویتکام القشتالية › وتغيض البقية الباقية من 
حصائصه القد عة » شيا فشيئاًء تحت ضغط اتشر بعاتو الإجر اءات‌التعسفية المر هة . 
وکا الأندلسية خلال هذا الإستشاد المحزن » الذى فرض علماء 
تحاول بكل وسيلة أن تسنب ماوسعت »› من تراما الفكرى والروحى القدم › 
فكان امو ريكسيون بالرغم من دخوطم فى النصرانية » يتعلقون سرآً بيهم القدم » 
وکثر مم يو“دو ن شعائر الإسلام خحفية » وديوان التحقيق من ورائبم یطار دم 
)١(‏ نشرالمقرى هذه الرسالة بأكلها نى نة CC‏ ۱ ص ٦۲۸-11۷‏ ؛ وی ازهار 
الریاض ج ۱ ص ٠١١-۷۲‏ . ۲ ) را جع أزهار الرياض ج ١‏ ص ۷١‏ . 
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عنمى القسوة حسما فصلنا فى مو ضحه . وكانو ا غافظو ن جهده على لغم العربية . 
ولكن السياسة الإسبانية المرهقة > فطنت منن الساعة الأولى إلى أهمبة اللغة فى تدعم 
الروح القومية » فعولت على سحالعر بية وكل آثارها > وصدرمنذ أيام الإمر اطو ر 
شار اکان ف‌سنة ٠٠۲١‏ » أول قانو ن لتحر م التبخاطب بالعر بية على المو ريسكيين» 
ولكنه لم يطبق بشدة . وكانت.العربية ما تزال حى ذلاث الوقت لغة لأدب حتض › 
وكانت ما تزال لغة التعاقد والتعامل » لا فى أخاء ملكة غرناطة القدعة وحدها» 
ولكن أيضا نى جتمعات المدجنن القاصية نى أر اجون سسا تدل عليه وثائى عر نا 
علہا(“ . وکان پوجد مة بن امو ر يسکين من ينظ ما الشعر . وقد أشرنا فما 
تقدم إلى القصيدة الى أرسلها الم ريكسيون إلى السلطان بايزيد الثاني يلتہسون 
فما النجدة والغوث: وهي قصيدة تم بالر غم من رکا کہا عن روح شعر يه مو رة . 
واستمر الو رسسكيون عصراً آخر يوجهون رسائلهم العربية إلى مسلمى ا مغرب . 
وكانت السياسة الإسبانية تضيق ذرعاً بالعربية » وتزداد مها توجساً . فعادت فى 
عهد فيليب الثاني لتتخذ نحطو ا الحاسمة فى القضاء علا . وصدر فى سنة ٠١١١‏ 
قانون جدید صارم حرم على الموریسکيین التبخاطب بالعر بية أو التعامل ما على نحو 
ما فصلنا » وطبق القانون منتى الشدة . وكانت العربية قد أحذت تغيض شيا 
نا ى مر الت و الا عاد فخا اة الك هة فا لغار ها 
الباقية . ونى هذا الوقت بالذات نشد نفثات العربية الأخحر ة لدى الو ريسكيين 
ف بعض قصائدهم السرية الثورية . ونى لغة الطاب الذى نشرناه فها تقدم مولأى 
عبد الله آحر زعماء الثو رة الموريسكية ما يو ضح لنا مدى الانحلال الذى انمت إليه 

اللغة العربية ى ذلات العصر . 
ولم مض فرة قصءر ة على تطبرق‌القانو ن الحديد بتحر مالعربية مائياً ور 
القشتالية كلغة للتخاطب والتعامل على المو ريسكيين » حى اختفت المظاهر والا ثار 
الأخحبرة للعربية . ومع ذالك فقد و جد الموريسكيو ن فى القشتالية ذانما متنفستفكر هم 
وأدہم القدم > فكانوا يكتبون القشتالية سرا بأحرف عربية » وأسفر ذلك عضى 
)١(‏ ومن ذلك وثيقة زواج بالغربية مؤرخة يوم الأحد ١۷‏ يوليه الموأفق ٠١‏ رمضان. 
سنة ٠١١۲ ( ۵ ٩۹۲۸‏ م) بين « الشب الكرم محمد خشان وبين المقدم القاضى ابراه ذاعر فى الثيبة 
الكر مة فاطمة بنت على سانته من ربض مسلمى منمدينة قلعة أيوب » » وهى خط عرفى ردى» (مكتبة 


مدريد ااوطنية مجموعة الالحميادر رقم 4968 وثيقة نمرة ٩‏ ) . 
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الزمن عن خلت لغة جديدة اشتقت أصلا من القشتالية لغم مغرو ضة » واختلطت 
ہا لفاظ عر بية وأعجمية متلفة من اللهجات المعاصرة والقدعة ٴ ولاسما اللغة 
الرومانية . وكانت هذه اللغة الرومانية aء؛مaصه۸R 1u‏ لغْة المستعر ب 
أيام الدو لة الإسلامية » وكانت محرو فة ذائعة فى قرطبة وغبرها اا 
الأندلسية الى تقے ہا طوائف كبرة من النصاری المستعر بن > وکان یتکلم ہا 

بعض أ كابر الصقالبة نى البلاط » ويعرفها بعض العلماء المسلمن . وكان المسلمون 
لأنداسيون يستعملون أحياناً بعض عبارات من هذه الغة الر ومانية » ولاسا فى 
الكتابات العلمية » ويسمو ما فى كتهم « باللطينية » »( أعى اللاتينية ) › وقد 
تسرب مہا مضى الزمن كشر من الألفاظ ف الزجل الأندلسى › ولاسم زجل 
ابن قزمان . وى نملكة غرناطة » كانت اللغة العر بية الشعة » يتسرب الما كشر 

من الألفاظ الر ومانية والقشتالية » وهذه هى الى تسر بت بالأخص فا بعد إلى 
له الوريسكين السرة ال ارا ابتکارها حینا حرمت علہم لغم 
الأصلية › واحفظوا غا بالگسر ف العربة. 

وتعرف هذه اللغة الى اتخذها الموريكسيون بالأخص متنفساً لدينهم القدم 
بالا حميادو» Aljamiado‏ »› وهو حر رف اسای لكلمة « الأعجمية » »> وقد 
لبشت زهاء قرنين سرا مطموراً حى ظفر بعض العلماء الإسبان عجموعة من 
مخطوطانما فى أوائل القرن الماضى > وعندئد ظهرت عا المعلومات الأولى . 
ويقول العلامة منندیث إى پلايو فى تعريفها » بأنبا هى اللغة الرومانية القشتالية 
Romana Castel‏ تکتب پأ حرف عر بیة . ويقول المستشرق ساقدرا ف تعلیلع 
قبامها و« إن الطابع الديى الذى كان يفصل بن المور بسکیین و باق الإسبان يطغى 
على إنتاجهم الأدى TE‏ للمنتجات العربية » فهم لكى 
بحتفظوا بجذوة حية من العقيدة الحمدية » كتب العلماء والفقهاء »کتبا ( عا جب 
أن دعتمده وآن محفظه کل مسام حب ن الإعان »عن صفات او ا 
المسائل الفقهية > وفقاً لذهب مالك » وكتبوا ع. ن التاريخ المقدس ٠‏ والقصص 
الديى ٠‏ و تعبر الروّبا وغىر ذلك „ 


R. Menéudez Pidali : Orfgines del Espanol p. 418, 429 & 431 (1) 
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e‏ ريكسيون القرآن سرا باللغة العربية » مقروناً بشروح 
اللحميادية > وکتبوا سر ة اارسول والمدائح النبوية > وقصص الأنبياء > 

سم لغم العزيزة ¬ ٠‏ مح 
كتابة البسملة والا يات القرآنية داعا حلال هذه الصو ص السر ية باللغة العربية » 
ويلاحظ أن e‏ الأللحميادو 3 تكتب بالشكل الكامل » حى عكن 
قراءما بطريقة 

واستعمل اورسکیرد الالحمادو ى أدہم > وف التعبر عن آفکار هم 
ومثلهم فی انير وا ) و ا شعر اہم #مد ردان مةفaطهR‏ او ااأر اع وقد 
کان حا ف أواتل لرن الماع عر > وأصله من روطة خالون من أراجون . وله 
نظ کثر > وقصائد قصصة › وأخري ديذية . ومن آثاره فی القصص الديى 
کتاب عن « هول يوم الحساب » و« قصة النى منذ بدء الحليقة » وأغثيات 
دينية » TS‏ > وکلها بالنظم . وشعره متاز بالحزالة والسولة . ومن 
شعر اء امو ريسكيمن أيضاً ابر راهم دى بلفاد »> وخوان ألفو نسو » ومهم الشاعر 
محمد ال حر طوشى » وقد كان من أهل بيانة» ومنہم أخراً شاعر مو ریسکی جهو ل»› 
فاش ف ونش فاو اثل القرن السابع عشر بعد النى » واشهر بنقده مسر حيات 
« لوی دی فیجا » شاعر اسانا الأكر . 

ومن اشر کكتاب الالحميادو الکاتب الفقيه المسى ١‏ فى أبرالو ( 
E1 Mancebo de Avralo‏ › وهو مو“لفé‏ لکت ف التفسر »و تلخص السينة ¢ 
وقد طاف ععظ أنحاء اسبانيا » وشمد مصاثب قومه ووصفها» و تلى‌العلوم الاسلامية 
القدعة عن عالمتن بار عتن ف الشر يعة ها « مسلمة بده cLa Mora de Ubédak‏ 
Mora de 4 vناa » las‏ 14 » وألف كذلك نى القصص الديى . 

وعى الموريسكيون بنوع خاص بكتابة القصص وترجته » ومن آثارهم 
المعروفة ف ذلك کتاب‹ حديث القصر الذهى» Alhadiz de Alcazar del Oro‏ 
وکتاب الحروب »> و«حدیث عل والأربعن جارية ) ٠‏ بيد أن أعظ کتهم 
القصصة الحماسية هو كتاب ١‏ قصة الإاسكندر ذی القر نن» » والتنویه بطر 
الإسكندر یر جع إل شخصتته » ولانه ذکر بی القرآن ْ وا حارب 
ملوك الأرض وط الأصنام ويقتل عبادها . 

ومن أشهر كتب الموريسكيين الأللحميادية » كتب المدائح النبوية والأدعية ‏ 
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الصفحتان الأو ليان من كتاب ف « الأدعية النبوية » مكتوب بالالحميادو » ونى نهايته بالعربية الركيكة أنه كتب سنة بوه « 
)1۷4م( > ومحفوظ مكتبة مدريد الوطنية رتم ٠٠٠١‏ . 


4۸ س 


والواقع أن كتابة المدائح النبوية باللغة القشتالية ترجع إلى عصر مبكر » و 
المدجنون م اللغة منذ القرن الثالث عشر › وانتشرت بعد ذللك بن طوا ئف 
المدجنين ی مختلف مدن قشتالة و اجون .م کتما المو رکون ادا 
أو القشتالىة العربية . 

والظاهر ة الو اضحة نى الأدب الو ريسكى » هوأن كتاب الأللحميادو كانوا 
یفکر ون ویکتبون e‏ > وإن كان ع عن ذلا جر ى بالقشتالة» 

وأنہم كانوا يتأثرون فى الأسلوب بلهجات مقاطعامم الحتلفة » أكتر من تأثرم 

بمو اعد اللغة . 

ويرى النقدة أن نر کتاب الالحميادو أفضل 4 نظمهم i‏ نر مطبوع 
حال من التكلف » ومن الملحوظ فيه بنوع حاص تسر ب الالفاظ العر بية الصحيحة 
إليه من آن لا حر › والأدب الموريسكى لا يتجه إلى مراعاة الرونق والتنميق » 
ولکنه یری قبل كل شىء إلى تصوير التاريخ والتقاليد القومية فى إطار ديى . 
وبالرغ مما يغلب عليه من الضعف وال ركا كة بصفة عامة »فإنه يصل أحياناًإل مرتبة 
الطلاو ة » بل يصل أحياناً إلى مرتبة البلاغة . وأفضل مثل لذللك شعر ربدان<. 

کا یری البعض » أنه وإن لم تكن لاأدب الموريسكى ثروة من الحمال 
أوقيمة أدبية ذات شأن »› فإن له قيمة تار ية واجياعية هامة » نى الكشف عن 
التقاليد والعادات» وأنه قد ترك أثره فى اللغة الإسبانية » وى الشعر الإسبانى »> 
وني الأفكار الدينبة وغرها . 

بل وقد نوه غر وا من الكتاب الإسبان › مما كان عليه الأدب الو ريسكى 
بالرغم من ضعفه و ضالة شأنه > من شاعر به » وشعور با لحمال وخيال متع ٤‏ 
ة وذو قسلى . ويعاتق الدون برونات على اختفاء المور يسکین و احتفاءآدمم بعبار ات 

شعر رة يقو ل فا : « إن الساسة الإسبانية م ر نکتف بی امو ریسکیین › وما تر تب 
عليه من نضوب حقولنا ومصانعنا وخزائنتا » ولم يقتصر الأمر على انتصار 
التعصب > وبر برية ديو ان التحقيق » بل تعداه إلى اخحتفاء الشعر » وشعور الحمال 
الو ريسكى › والأدب السلم الى رفع معة تار نا » . 
(۱) داجم : Menéndez y Pelayo : Historia de los Heterodoxes Espauoles‏ 
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) صفحتان من کتاب ف التفسیر مکتوب بالا لممپادو ومحفوظ مكتبة مدريد الوطنية بر 
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م قول : « إنه اختى بطرد المورر بسكيين » الأدب المعطر » والشاعرية 
الشعبية » والحيال الممتع » ومصدر الوسی‌الذی کانوا مثو نه . وقد غاض‌باختفام 
من شعر نا هذا التلوين والفن والحيوية والإلمام والحماسة »الى كانت من خو اصهم › 
وحل محلها الظلام فى الأفقى الأدى خلال القر نن السابع عشروالثامن عشر» . 

وقد اطلعنا خلال إقامتنا مدريد على کشر من الكتب والوثائق الأللحميادية 
ولاس) ى المكتبة الوطنية الى ا بطائفة كبيرة » وما كتب صلوات 

وأدعبة وفمّه » ومعظمها يفتتح بالسملة واأصلاة غل الى > وقد لفت نظرنا 
بالأاخص عطوط مہا » وهو کتاب ب الصلاة والأدعة »> تال عبار ته الاختتامة 
على أن اللغة العر بية كانت ما تزال بالرغ من تحر عها ومطار دجا » تدرس وتكتب 
سر حى أواخر القرن السادس عشر » وإليك نص العبارة المذ كورة : 

) فرغ للعبد من الله تقعالى المعرف بذنبه الراجى غفران ذنبه » على بن 
محمد بن محمد شکار من بلاد مز ماذیانی الیو م الآحر من حادى الثانى يوما أر بعة 
ولعشر ین من شر ماروس من يوم من ثلت منه عام عانية و تسعن ا 
الحجرة النى صل الله عليه وسلى . . ولعددا من المسيح منه عام وقسع و انين الف 
و آمین آمىن العالين ت محمد الله وحسن عو نه 6 الفراغة 
صلاة لضت 27 

واطلعنا كذلك عدة من كتب ادب الموریسکی > وما قطعة عخطوطة 
من کتاب يوسم بأنه « قصيدة يوسف » » وهو كتاب شعرى عن حياة يوسف 
ال غل 

وهناك أيضا طائفة من الكتب الدينية > وما كتب ى السرة النبوية والتفسر 
ادت والت لات و غاد كر هن وناق الرر تة اة وکر ا 
يفتتح بالبسملة ويتخللها > اس الله والصلاة على رسوله . ۰ 

D. Pa«cual Bororat : Los Moriscos Espanoles y su Expulsion. (۱ ) 
Pp. 384, 386, & 389 

( ۲ ) عفظ هذا الخطوط بالمكتبة الوطنية بمدريد برقم 6 بفهر س الحطوطات العربية . 

( ۴ ) حفظ هذا امحخطوط بالمكتبة الوطنية بر LA SN ES sR‏ 
تقطعة مخطوطة مكتبة كاد مية لتاريخ مجموعة جاينجوس » وقد وضع العلامة مورخ الأستاذ مناد يث 
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على أن هذه الآ ثار الدينية الى حاول الوریسکیون أن يدو نوا فا تعالم 
e‏ وسر ة النى › وت خان کشر ة على ر بعض التعاأم النصر انية 
مزج بعالم الإسلام > وتعرض فما المثل الإسلامية اانا فى صو رالمثل النصر انية » 
وقد يصور الى العرلى من بعض النواحى فى صور المسيح . ويرجع هذا المزيج 
الخغريب إلى ظر وف العصر »› وإلى ضغط المطار دة الدينية الى لث الموريسكيون 
حت روعها > وإلى رهبة عا كى التحقيق الى استمرت ى عسفها ومطارداما 
الدموية . يرد أن الا ثار الدينية الى خامها الو رسکون تم ۾ ف معظمها عن 
بغضهم للنصر انية ومثلها وتقاليدها » ما يدل على أن e‏ النصر انية إلى 
کتہم ۾ يكن سوى نتيجة لظروف العصر الى باعدت قسراً بيهم وبين تعالع 
دیہم الحقيقىة . 
وقد وجدت نى أواخر القرن السادس عشر بدير ساكرومونى القريب 
من غرناطة »› ألو اح من الر صاص علما كتابات دينية باللاتينية والعربية »> تتحدث 
عن حياة المسيح واارسل ومر" م > وعن الإسلام و بعض قواعده »و عزج فما التعالم 
الإسلامية بالتعالم المسيحية . وقد رآى بعض الباحشن أن هذه الألواح كتما 
الموريسكيون > وفما حاول علماو'هم أن مجدوا حلا وسطاً للتو فيق بين الدينىن »> 
وأن يصنعوا EE‏ ع العقيدتين . وقد حملت هذه الألواح فا بعد إلى 
رومة » وترجم قسمها اللاتيى » م حکے بان أو هام وخر افات و ضعت لمسخ الدين 
المسيحى و هدم4() . 
هذا » ويوجد عة ر کات الوریشکین > الذين استطاعوا أن يغادروا 
اسبانیا ب أواخر العهد المو ريسكى › قبيل ال ہی بقلیل > وأن يكتبوا بالعر بىة لخة 
ا هم وأجدادهم > بعض الا اوا ا ا > ولدینا من هوٴلاء مثلان بار زان»› 
0 ل » هو باسمه الآندلسی > مد بن عبد الر فيع امسر الاد الاق ت 
الإشارة إليه » وقد هاجرقبل النى إلى تو نس.» وترك لنا بالعر بية كتابه « الأنو ار 
النبوبة ف آباء خر العرية » وهوالذى اقتدسنا مته › ما کته و ر 
[خو انه اموريسكيىن > وعن البواعث الى حملت اسبانيا على نف ° 


Menéuidez y Pelayo : Historia de los Heterodoxes Espanoles.p.304 )۱(‏ 
(۲( وتوجد منه نسخة خطية عحزانة الرباط ( المكتبة الكتانية دقم 8 ) »۰ ومذ کور 


فی نہایته آنه تم تحریره بتونس نی سادس شعبان سنة ٠ ٤٤‏ ۰ھ 
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) والثالى هي و حسم) دسم , نفسه امه الانانت ا 1 ا ن ٠‏ أجل اأفقمه 

قاسم بن الشيخ ال وبعرف بالشاب الحجری ۰ a‏ افو قای › وهو 
موريسكى من أحواز غرناطة » استطاع أن يغادر الأندلس فى سنة ٠٠١۷‏ ^ 
)۱۹۸ م( ° آعی قبل النى بثلاثة عشر عاما . ویرویۍ لا الشاب قفصة 
فراره من اسباننا ى خحاعة كتابه « العز والمنافع ) اذى نتحدث عه ف بعد » على 
النحو الآنى : 

وأقول اعم أن ول ما تكلمت به ببلاد الأندلس › كان بالعربية » وكانت 

النص‌اری‌دمار الله » تحکے یمن نجدو ه يقرأ العربية » فتعلمت القراءة الأعجمية 
للأخذ و الاعطى » ثم أهمنى الله سبحانه أن أخرج من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين 
ما حققت أن الكةار » كانو | فى الثغو ر يبحثون عن كل من بر د علمم لعلهم مجدو نه 
أندلسا فيا ليح كوا فيه لا ہم کانوا منعوهم من الثغور ليلا ربوا إلى بلاد 
المسلمن » فجلست سنن »› ۾ الكلام والأخذ فى كتہم ا نی مہم اذ 
ا 3 بلادهم للخروج مہا لاد الإسلام . ولا أن جئت إلى البلاد الى هى 
a‏ ل > حیث هو الحر س الشديد › وجلست بیہم فلم یشکوا ی ما 

ر می من الکلام والحال والكتابة »> وجثت من بيمم إلى بلاد المسلمين › 
وسهذه النية تعلمت وبلغت ی کتہم . ولکل امرئ ما نوی م رایت ا 
التعلم انه كان بنية القرب من الله ببلاد امسلمن › > فتح لى بذلا العم ا ننه 
بيبان الماو ك المسدودة عن كشر من اأناس » . 

وقد اتصل الشاب الى > عقب وصوله إلى المغرب » بالسلطان أحمد 

المنصور » ملك المغرب يومئذ » واشتغل منرحاً للبلاط »› نى عهد المنصور وولده 
السلطان مو لای زيدان المتوقی سنة ۳۷١١ھ ۱١۲۷(‏ م) > إذ كان جد الإسبانية 
إلى جانب العربية . واستعمله السلطان فوق ذلاك للسفارة عنه فى بعض ابلاد 
الأوربية »> ورحل الشاب فى أواخر حياته إلى المشرق »> وأدى فريضة تة الح . 
ولا عاد» نزل بتونس › وقربه أمبر ها الدای مراد يومثذ . وهنالا تو ثقت ت أو اصر 
اأص داقة بينه وبين زمیل مو ریسکی مهاجر یسمی باشمه الأندلسى اار ئيس ابراهم 
اين أحمد ت غانم ب کد ف ر کر ا تفت . وکان الرئیس هذا فما 
يبدو من زعماء الحند » وقد ألف بالاسبانية ( الأعجمية ) كتابا ی فن الحهاد 
بالمدافع . فقام الشاب الحجرى برجمته إلى العربية »> وساه « كتاب العز والرفعة 
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والمنافع لامجاهدین ى سبیل الله بالمدافع ) ۰ ووصف نفسه ی صفحة العنو ان 
پأنه رن وطن مرا كش روف ای هد الكات فرب الا وه 
حتوی على خسن با ف وصف البارود » والآلات الحربية القاذفة » وتركيب 
الداع واختلاقها » ووصف أدوانها » وطرق تعميرها » والر.ما إلى غر ذاك . 
ويتخلل ذلك رسوم توضيحية تلف أجر اء المدفع(١‏ . 

ور الشہاب ی کتاره المذ كور إلى المقر ى مورخ الأندلس > ول کتابه 
الحامع « نفح الطيب » فى قوله : « وقد صح من كتب التواريخ الى حعها العلامة 
الشيخ احمل امقر ی ی کتاره عصر ٤‏ الكتاب الحامم التو اریخ على بلاد الاندلين 
أعادها الله إلى الإسلام » » وقد عاش الرجلان فى نفس العصر . والظاهر أن 
الشاب الحجرى قد لى القری صر خلال مروره ہا فی طريقه إلى الحج » 
او خلال العو د منه » و ذلا ی غو سنة ۰ ۰٤‏ ۱۹۳۱(۵ م) قبیل وفاة المقرى بقليل . 

وقد كتب الشہاب الحجرى فوق ذلاك كتابا آنحر عنوانه « رحلة الشاب إلى 
لقاء الأحباب » . والأحباب هنا فيا يبدو هم إخوانه المسلمون فما وراء البحر فى 
عدوة المغرب > ولكن هذه « الرحلة » لم تصلنا مع الأسف » ولم يصل إلينا منها 
وق ور م ةدا > نقلها بعض الكتاب المغاربة المتأحرين » وأكرالظن 
أن رحلة الشاب الفقودة كانت تحتوى على معلومات هامة وفيسة عن أحوال 
مواطنيه العرب المتنصرين » ولعل البحث يظفر ہا بوماما. ) 

وما يلفت النظر من أقوال الشاب عن أحوال امبانيا يومئذ » ما نقله إلينا 
صاحب کتاب « نزهة الحجادى » من ار محلة المذ كو رة > قول الشاب« إن جز ير ة 
الايداين > استردادها من أيدى الكفار مهل » واسرجاعها مہم قريب . ولا 
دخلت فى أيام المنصور مرا کش » وجدت عنده من اليل نحوا من ستة وعشرين 
ألفاً » فلو ت ركت هذه لفتحها لفتحا › ولاستولی علا فی الحن ٩0)‏ . 


)١(‏ توجد منه نسخة مخطوطة بخزانة الرباط تحفظ برقم ج 81 ٠‏ وتقع ى ۲١١‏ صفحة 
كبر ة۰ ومذ کور نی صفحة العنوان أنه من تأليف الرئیس ابراه بن اد بن‌غانم بن محمد بن زكرا › 
كتبه بالأعجمية > وترخه له بالعربية ترخان سلاطن مرا کش » آحد بن قاسم بن آحد الحجری 
الأندلسى » . وتوجد منه كذاك زسخة بالرانة التيمورية بدار الكتب المصرية رقم ٩۷‏ فروسية . 
ونسخة أخرى بدار الكتب رقم ۷١‏ فنون حربية . 


(۲) کتاب ذزهة المحادی ص ٩٩‏ . 
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وأخراً > فقد وضع الشاب اشا عقب عو ده مر ن الحج > » کتارا نو أنه 
«ناصر الدينعلالقو م الكافر ين» يورد فيه ر سالة الإس.لام » و فنك معتقدات‌النصار ى 
E‏ 
وقد أبدت السياسة الإسبانية اهناماً خاصاً القضاء على تراث الأندلس 
الفكر ى » وبدأت بارتكاب فعلا الشائنة فى سنة م أعنى لأعوام قلائلمن 
سقو ط غر ناطة » فجمعت الكتب العر بية » وأحرقت بأمر الكر دينال خنيس حسما 
فصلنا من قبل › ولم تبق معاو ل التعصب والحهالة إلا على بقية صغبر ة من التب 
العر بية »> حمعت فا بعد من جلف الأحاء » وأودعت أيام فيليب الثانى ف قصر 
الإسكوريال على مقربة من مدريد » وحجبت عن کل باحث ومتطلع . وف 
أوائل ا الب سایع عشر » وقع حادث كان سبباً ئى مضاعفة الحموعة العربية 
الإسبانية . ذ ى أن السفن الإسبانية استطاعت أن تأسر E‏ 
7 > كانت مشحو نة بالكتب وعتلف التحف › وما ثلانة ثة آ لاف سفر 
من كتب الدين والأدب والفلسفة وغرها . وتضم الرواية الإسبانضة تاريخ هذا 
ا لحادث نى نة ۱۹۱۲ نى عصر فبليب اثالث »› وذلاف حي اشتد اضطر اب العلائق 
پين اسبانيا والمملكة امغر رة( , وقد حملت هذه اعمو عة النفيسة من الكتب 
العربية إلى اسانياء وأودحت قصر الإسكو ريال» إلى جانب بقية ارات الاد 
الى کانت مو دعة فيه منذ أيام فيليب الثانى . وکانت مجموعة مولاى ز بدان المغر بية 
تحتو یعلی عد د کبر من الكت الأندلسية الى كر استنسانحهاء و اقتناما با مغر ب » 
بعد س تمو ط ا 

و لشت هذه احمو عة من الط طات العر بية ة الأ ندلس.ة مو دعة مكتبة الإسكو ريال 
الملكية حى را القرن السابع عشر » وکانت تبلغ بو مذ عدة لاف » وكانت 
اغى وأنفس #موعة من نوعها بإسبانيا . ولک عة جلردة أصابت هذه الأرفة 
الباقية من تراث الأندلس . فى سنة ۱١۷١‏ شبت النار فى الإسكوريال › والہمت 
معظ هذا الكيز الفريد › وم و ا > ھی الى مازالت تثوی حی 
الیوم ی ى أقيية مكتبة الإسكو ريال الى يشرف علما الآباء الأو غطنيون . وكانت 
الحكومة الاس بانبة أثناء هذه العصور تحر ص على إخفاء الآ ثار العربية عن كل قارىئ 


) 1 ( |الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصی للسلاوى ج ۴ ص 1۲۸ ؟ وراجع ی ۲ 
من هذا الكتاب . 
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وہاحث » کانما کانت شی أن تسر ب روح التفكر السلا إلى ته مر اانا 


النصر انية » بعد أن بذلت لقتل هذا الروح كل وسيلة ممكنة . وكان الكتاب الإسبان 
انفسہم ْ حہ لهم دز عة ة الدين والحنس > »> يعر ضول ع ن کل محٹ و تقب فی هذه 
الأصادر النفيسة 4 الى تلی کر صو ء على تاریخ اسانیا الأسلہة و حضار ہا ف 
العصور الوسطى > u‏ فی كتابة هذه الطويلة الباهرة من تاريخ 
و > بالر جوع ى اللصادر الاس ہے الى تفن بالتحامل و التعصب وعمر 
الحر افات > و تفق الحكومة الإسيابة من حمودها › وم تفکر ف تنظم رات 
الأ ندل ا a‏ ډه » ل و ارط 2 الام ن عر » فعتداد انتدبت 
الذى a‏ > وعهدت إليه بدرس 0 العربية › 
ووضع فهر س جامع هما . وكان الغزيرى بنشأته وثقافته الشرقية رجل المهمة > 
فاى دعوة الحكومة الإسبانية »> وعبن ى سنة ۱۷٤۹١‏ مديرآ لمكتبة الإسكو ريال »› 
وأنفق هناللك بضعة أعوام يدرس الحخطوطات العربية ومحققها > م بدا يو صح 
فهر سه الحامع الذى عهد إليه بو ضعه . وف سنة ۱۷٠١‏ صدر الحزء الأول من هذا 
اأمهر س Bibliotheca Arabico - Hispana Escurialensis ÙÎ giعı aqıl‏ «المكتية 
العر بية الإسبانية فى الإسكوريال » + وصدره الغزيرى عقدمة طوبلة حدث فا 
عن قيمة هذه الحطو طات العر بية وأهينها > وقسم هذه الآ ثار إلى عدة فنون › 
٠ e a pe E E NE‏ 
را ر تشمل اکر جموعة م الا ثار النصر اة a‏ 
هذا الحزء الأول من الفهرس ٠١۲۸‏ علداً . وق ۱۷۷١‏ ظهر الحزء الثانى 
ارش حتواً غل کت الحغرافيا والتاريخ ومنہياً برق ۱۸۰۱ a‏ 
ما آثيته الغزیری فى فهرسه . 

وکان آم ما اتجهت إليه الأنظار بعد ظهو ر ج الغزیری › هو التنقيب ف 
مجموعة الإسكوريال عن الروايات‌العر بية المتعلقة بتاريخ اسبانيا المسلمة » وسياسة 
الحكومات الإسلامية › وخواص ٠‏ الإسلاى » فعى طائفة من الباحشن 
الإسبان ٤‏ آواخر القرن الثامن شر ومہم اکر و ماسدی ¢ دمحت تاریخ 
العلو م والآداب العر ية » فأخر ج آندریس کتابه عن ١‏ أصول الأدب» « وأخرج 
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ماسدى موٴلفه عن « تاريخاسبانيا والحضار ة الإسبانية ). م جاء العلامة كو نذى 
فوضع لأول مرة تارعاً لاسبانيا المسلمة» يعتمد فيه على الروايات العربية » 
و ظهر هذا الموٌلف بن‌سنی ۱۸۱۰ و۱۸۱۲ . ا من ع ان موالف کو ندی حتو ی 
على کشر ه ٠ن‏ الأخطاء التارخية » فقد كان أول مجهود غرلى من نوعه بعر ض 
لغرب فة العرب ى اسبانيا من الناحية العربية » وفيه يقف الغرب لأول مرة 
على وجهات النظر الأندلسية > وخحواص النظم والسياسة الإسلامية . ويرد ىكو ندى 
فى كشر من امو اطن حاسة نى الدفاع عن العرب › والإشادة محلالم ومواقفهم 
وحضار مم » ويصدر فى بعض المو اطن »› أشد الأحكام على أمته وسيادة مواطنيه . 
وأخحذت المصادر العر بية الأندلسرة قل مذلاك الجن و ی کل حث تعلق 
بتاريخ الأندلس . وكان العلامة المسآشرق اهو واو ف أعظي اڭ 
غربی » توفر على دراسة التار ت الأندلسى » ودراسة مصادره العر بية والغربية› 
وکتاره الق « تاریخ المسلمين فی اسبانیا حی فتح لمر ابطمن م اف 
ماکتب ی هذا الباب ء وذلك بالرغ مما يبدو فيه من آن لاحر من تعليقات يطبعها 
التحامل . وتوالت بعد ذلا جهو د الباحشىن الغر بين فیدر اسة تار يخ اانا المسلمة 
وکتابته . وصدرت بعد کتاب دوزی خلال القرن اماضی فى هذ الموضوع > 
عدة كتب قيمة » إسبانية وإنجلىزية وفرنسية وغرها > متاز الكشر ما بدقة 
البحث وروح الإنصاف o.  .‏ 
وقام المستشر ق الفر نسى هار تج دير نبو رى أو انحر القر ن الماض بدر اسةجديدة 
ا و ا 
) المحطو طات العر دة ف الاسکو Les Manuscrits Arabes de J'Escurial (Jl)‏ 
نحا فيه نحو الغزيرى فى ترتيبه وتر قيمه > وعثر على نحو مائة اطوط آخرى لم يثبنها 
الغز یری ف معجمه . بيد آنه م يصدر من هذا الفهر س الحدید سو ی جز ئن يشتملان 
على كتب اللغة والبلاغة والشعر والأدب والفلسفة والأخلاق والسياسة . وأصدر 
الأستاذ چ بر وفنسال بعد وفاة دير نبو ر جزعاً ثالئاً من هذا الفهر س مشتملا على 


Historia critica de Espana y la Cultura espanola ( 1 ) 
Historia de la Dominacién de los Arabes en Espana ( Y ) 


Histoire des Musulmans d’Espagne juspaqu’a la Conquête de PAnda- (۳) 
lousie par les Almoravides 
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کتب الدين والحغر افا والتاريخ . ومازال هذا الفهر س الحديد لحموعةالإسكور: ال 
الأندلسية ينقصه استعر اض كتب الطب والتاريخ الطبيعى والرياضة والفقه » كا 
ينقصه ذ كر التب الى عابت عن الغزيرى وعددها حو مائة كتاب . 


» القيتة ى ترات الا تار الاندلة > والتعريف ا على هذا النحو‎ r 

فتحاً عظ) فی تار بخ اسہانيا المسلمة > وتاريخ الحضارة الإسلامية . فقد كان الغرب 
حی وات القرن الثامن عر ل بعر ف من هذا التار يخ سو ی ما تعر ضه اأرواية 
الإسبانية من شذور مشو هة مغرضة » وكانت مئات من الحقائق تخمر ها حجب 
التعصب والتحامل > فجاعءت وثاثق الإسكو ريال تبدد هذه الحجب » وتقدم 
الأدلة اإءاطعة على عظمة هذه اأصفحة من تار ی اسبانيا » وتعرض لا مثات 
الحقائق عن تفوق الحضار ة الأندلسية » ومبلغ ماو صلت اليه من الإز دهار والتقدم . 

وما هو جدير بالذكر أن ملوك المغرب بذلوا أكثر من عاولة لاسترداد 
الكتب العربية من اسبانيا » وکان محدو هم ئى ذلك شعور بأن هذا التر اث الفكرى 
للأمة e‏ الشهيدة إا هو تراهم المشترك »› وأن المغرب هو الوارث الطبيعى 
خمذا الراث > حصوصا وقد کان بین عتویاته مکتبة مولای زیدان ای انهبت 
ف عرض البحر حسما قدمنا . فی سنة ۱۱۰۲ ھ ( ۱۹۹۱ م ) بعث مولای اسماعيل 
عاهل المغرب العظم > وزيره الكاتب محمد بن عبد الوهاب الغسانى سضر" إلى 
کار لوس الثانی ملك اسبانیا > وکان من مهمته إلى جانب اأسعی فى رارف 
المغاربة » أن بسع نى استر داد الكتب العربية › وقد نجح السفبر فى تحقيق الشطر 
الأول من مهمته » ولکنه م ینجح ئی محقیتی الشطر ااثانی . ون سنة ۱١۷۹‏ ه 
) ۱۷۰ م( آرسل مولای محمد بن عبد الله سلطان المغخرب » كاتبه امد بن مهدی 
ال رال ( سفبراً إلى کارلوس اتالت ملل اسہانا ليضطلع نفس المهمة امز دوجة»› 
أعى العمل فر الاس ى المخاربة » واسترداد الكتب العربية » ولكنه لم 
حرز ف شان الكتب نجاحا يذكر » e‏ ان حصل من 
الإسبان 5 قدر من الكتب العر بية لیس بیہا شیء من محتویات الإسكور, ر بال . 


eT‏ الأسبر » ( تطوان ۹۴۹ ( . وکتب الفا أ خد الغزأل كتابه ١‏ نتيجة 
ا لإجماد ى المهادنة والحهاد » ( تطوان 4۱). 
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بی أن نتحدث عن الفن فى الأندلس» وسركون حديشنا عن ذلك عاماً . ذلاك‎ 
أن الفن نى ملكة غر ناطة آخحر دول الإسلام بالأنداس » لم يكن سوى المر حلة‎ 

الأخحرة :الف :الا ندلسى : 
وقد نشا الفن الإم.لامى نى البداية نشأة متو اضمة . ونريد بالفن هنا معناه الدقيق 
المحالص.فالتصو ير والنحت والنقش والزخر فة والمو سبي والخناء وما إلباء ما ينعت 
ى عصرنا بالفاو ن الحميلة » بقع تحت هذا المعى . بيد أن هناللك معى أوسع لل فن 
فق يشمل فنون المندسة والعمارة وما إلهاء ولابأس من أن نعامله ذا المعو ی العم 
فى الوقت نفسه . وهذه النشأة المتو اضمة للفن الإسلاى ترجع ااال ال 
دة . فقد نشاً الإسلام خحصم الو نة › يض طر م بخضا لمظاهر ها ورسومها »› وقد 
كان اانحت والتصوير والنقوش الرمزية »> وقت ظهو ر الإسلام من مظاهر الو ثنية 
ورسومها البارزة » فكان الإسلام ` حاص مها و ٫طار‏ دها .و شا الإسلام أن فسح 
صدر ه مله المظاهر والرسوم کا فلت اأنضرانةة حرٹ اعتنقما e‏ بر عایما ( 
وازدانت مہا کنائسا و هيا كلها العظيمة منذ القر ن الأول للمرلاد . م غدت فما بعد 
مثاراً للخلاف ااطائى « واعترت ر لعبادة الصور »> وثارت حوما تلائ 
لمناقشات واللعصومات البز ا الشهرة ة . د أن هذه اللحصومة الى شرها 
الإسلام : ق اال غا ااا واو > رموز الوثنية ومظاهر ها › م تبث 
أن حفت و طاتا منذ القر ن الثانى للهجر ة » حي قامت الإمير اطو رية الإسلامية > 
ا ا ارت الإسلامية العظيمة » وبدت الحلافة فى عظما 
الدنيوية » وأحذت بةسطها من التر ف والماء والبذخ . عندئذ عى الحلفاء بالفنون 
واز دانت رر وەعاهدھ وحداتقهم ( ءظاهر الفن الرفيع »> واعتمد على 
الاقتباس بادئ بدء من تراث الفنون الفارسية واليونانية والرومانية > والبيزنطة 
ينوع حاص ٠‏ واقتبس عرب الأندلس أيضا من تراث الفن القوطى . ولم عض 
ف ّ الاقتباس بالابتكار » وبدا الفن الإسلای ف مظا اهره 
المستقلة . وبلغ من القرن الثالث للهجرة › سواء فى بغداد أو قرطبة «ستوى 
رفعاً من اأروعة والہاء > وبرع المىىلمون ف صنع ال ز حارف والنقوش وار 
واأصور الدقرقة > وانہوافی امو سى إلى ذروة الافتنان والراعة » وازدهر الغن 
الإسلاعى ى المشر ق والمغرب أا ازدهار . ۰ 
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أن نلاحظ أن مسلمی الأندلس كانوا أسبق الم الإسلامية إلى صنع الةاثيلوالصور 


وقد زینو ا قصورھ ومعاهده ا الةرن الال 4 باله‌اثيل واألصور واأنقوش»› الى 


تمل الحيو ان واانبات والطر . أما ال#اثيل والصور البشرية » فكانت تلى نوعا من 
التحر مم العام . وی عصر عبد الرحن الناصر (۳۰۰- ٠٠١‏ هى خطا الفن الأندلسى 
خطوة أخری > فصنعت الاثيل والصور البشرية > وزينت ما القصور والمعاهد 
الحلافية » وكا أن عصر الناصر كان أعظر عصو ر الدولة الإسلامية فى الأندلس » 
فکذلاف کان أعظٍ عصور الفن الأندلسى . 

وقد كان قصر قر طبة ااکبر حى عهد الناصر » مو ضم العناية واأرعاية من حيع 
آمر اء بى أمية » وكان مم الماء والر واء والفن . و لكنالناصرآثر أن بنش“ له ضاحية 
ملوكية جديدة » تكو ن فى الفخامة والماء > فأنشاً مدينة اأز هراء وقصورها 
ومعاهدها الباهرة › وأفاض‌علمما من ألو ان لبذ والاء» وبدائع الفن وار خرف › 
آیات رائعات . وكانت نوش اازهراء ورسومها وتماثيلها » أبدع ما خر ج الفن 


الإسلای فى الأندلس . ولا يتسع امقام للإفاضة نى وصف عظمة الزهراء ». 


وروائعها الفنية » فنحیل القارئ إلى ما اور دہ صاحب نف الطیب نى هذا الشأن من 
عة لف الروايات والفصول . ولكنا نخص بالذكر هنا مثلىن رائعين من‌آبات 
الغن الباهر » الى زينت ما قصور اأزهراء » فن ذلاف أسد ظم الصورة بديع 
الصنعة شديد الروعة » لم يشاهد أمىمنه فيا صنع الملو ك الأو ائل »> مطلى بالذهب» 
و عسناه جو هر تان مہا صو ء ساطع » قل اق عل کاز ه قصر الناعو رة» جوز الماء اى 

موخره من قناة حمل إليه الماء العذب > من جبل قر طبة على حنايا معقودة » فيدفع 


المأء إلى البحرة فى منظر رائع . ومن ذلك الحوض البديع الذى جلبه التاصر 


لاستحامه › وأقم عليه اثنا عشر مثالا من الذهب الأحر > مر صعة بالدر النفيس 
ما صنع بدار الصناعة بقر طبة NE‏ إلى جانیه غزال ٤‏ مساح « يقابلها ثعبا 
و عقاب‌وفیل ¢ وف الحانبين حمامة وشاهن وطاووس و داح وديلت وداه 


وسر 4 کلھا من ذھب مر صم با لجر هر اأنفيس ¢ ونخرج اء من افو اهي( . 


(۱) نغح الطيب ج ا ص ۲٣۹ - ۲۹٤و ۲٤١و ۲٤١‏ ؛ وابن خلدونے ٤‏ ص٤٤۱‏ ؛ 
وراجع 167-174 Murphy : Mohamedau Empire in Spain. P.‏ 
(۲) نفح الطیب ج ۱ ض ۲٠٤‏ . (۳) نفح الطیب ج ۱ ص٤٠۲‏ . 
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وهنا أيفاً أعى ى عصر الناصر > نرۍ لأول مرة فا E‏ 
وصوره عثل و ی الف ن الأندلسى > إلى جانب ائيل ا وصوره . فر وی ان 
الناصر أمر أن تنقش صورة جار يته و حظته « الزهراء » على باب قصر اأزهراءء 
وهذه الحارية فما بر وی هی الى حلته على بناء از ھر اء وتسمیما با مها( . وزینت 
أماء الزهراء بمائيل وصور بشرية2). فكانت ظاهرة فنبة جليدة . 

يقو ل العلامة الأثر ى الإسبانى الأستاذ مو ر ينو مشر ا إلى ءصر عبدالر حمن‌ااناصر : 

« جاء هذا الك » وقد دخل الشرق الإسلاع فى دور الالحطاط › ودخحل 
العهد البيز نطى بالعکس ف أسبطعم مراحله » وعمل الحلفة الإسبانى » وهو حلإِف 
القيصر اليو نان على إحاء الحضارة » فعادت بفضله تزدهر ف جانی البحر 
المخوسط »› وتولت قر طبة بقى ما الروحة زعامة العام »> ووصلت اسيانيا 8 
عهد الناصر إلى ذروة العاساك والتناسق الاجماعى والرخاء ؛ و آل ذللاث إلى ولد 

> فاستعمله ى أعمال الحضارة › وهكذا نحقق قيام بلاط جدرد ی ا 


اأر ائعة ای بدت أطلاطما الأ ن تبدو للعيان » وبعد ذلات زرد المسجد 


وا i‏ الفخامة واأروعة . 

على أن الفن القر طى صل إلى ذروته ف طراز العقود المتشابكة المتقاطعة 
ی تشکلات هندسية» وهو ماخدم ت نفس الأغر اض الى aT‏ 
متقدمة علا قر نان > وحاضمة بدا أساسی ز خرف »ومنسقة مع طر از هاالقر طى ۲ 

وبلغ‌الفن الأندلسى فى عصرالناصر وابنه الحکم المستنصر › ذروة القوة والماء : 
ومازالت اسانا النصر اة تحتفظ ببعض حف 1 نادرة من تراث ذلاث العصر › 
نذ كر ما وعل الز هراء الشهر › وهو تمثال وعل من ارو نز زين جسمه بالنقو ش 
6 ز حارف العر بية البديعة » وتاج مو دمن SG a li‏ 

علیھ اسم الحکم الستنصر بالله واسم حاجبه »> وقد وجد کلاهما ئی حفائر 

مدينة اأز هر اءء وكلاهما ا عتحف قر طبة » وما صندوق من العاج ا بديع 
نقشت عله صور فر سان و أشخاص ووعول آبة فى الدقة › وذکر عليه اسم 


(۱( نفج الطيب ج ١‏ ص ۲٤٠١‏ . ) 

(۲ ) نفح الطيب ج | ص ۲٦10‏ و 292'صp Murphy : ibld,‏ ) 

M. Gomez Morena : “La Civilizaclén arabe y sus Monumeatos en (Fr) 
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صاحه وهو عبد الملل بن ای عامر ولد الحاجب المنصور > وتاریخ صنعه وهو 
سنه ٠٠٠١ (٠ ۲۹١‏ م ) » ويحفظ اأيوم عتحف كنيسة بلبلو لة العظمى » ويو جد 
ف مدينة جبرونة صندوق بديع الصنع من أيام امک الثانى » وى كتدر أئبة مدينة 
مورة صندوق انحر يرجع إلى نفس العصر . ويوجد ٠ن‏ حف العهد الغر ناطى 
کشر من النقوش والزخارف المرمرية الى تحفظ اليوم ٤تح‏ غر ناطة ؛ وى 
متحف مدرید الو طی مصباح برونزى رائع الصنع أصله من مصابیح مسجد 
الحمراء ؛ وتوجد ى متتحف الحمراء جرة كبرة من القيشانى الملون زينت 
بزخارف مذهبة رائعة » وهى من علفات قصر الحمراء . هذا إلى طائفة كير 
اض ى من التحف الرونزية والمعدنية واللحزفية > والبسط والأنسجة الأندلة 
وارك س حتلف المتاحف الإسبانية . وقد أتيح لنا أن نشاهد معظم 
هذه التحف الفريدة » وأن نتأمل روائعها“ . ) 

هذا وقد برع الأندلسيون ف الصناعات الفنية الدقيقة » مثل صناعة الحلى 
الفائقة و التحف العاجية والحلدية » ونافسوا فما صناعة بز نطية . وما زالت بعض 
مدن الأنداسية القدعة مثل قرطبة وطليطلة وغرناطة تبفظ حى الیوم ی بعض 
صناعانما الدققة > ببقية من هذه الر اعة الفنة الأنداسية . فا زالت طلطلة تشر 
حى يومنا بصناعة الأسلحة المرخرفة > وتشلهر قرطبة بصناعة الحلود الدققة 
امز حر فة . وكانت غر ناطة بالأخص تتفوق فى صنع الأقمشة الحريرية المذهبة > 
والبسط الأنيقة > والتتحف الرونزية والزجاجية والأساحة » وكانت أنسجنًا 
المطرزة بالذهب تخلب ألباب الشعوب لأوربية . وهى مازالت حى اليوم تتفوق 
ئی أصناف من الدانتلا الرائعة . وهذه الصناعات اليدوية الدقيقة مازالت متأثرة 
مجمال الزخرف الإسلای أعظم تائ اوكانت القضو ر والعاهد اة و الاد 
الحامعة بالأندلسس فى تلك العصور > معرضا لأبدع ما مخض عنه الفن الرفيع 
يو مذ من صنوف الز خارف والرسوم والتحف الفنية . ومن ذللك أنه كان مجامع 
قر طبة تنور من تحاس أصفر حمل ألن مص باح » وقد زين بصور ونقوش رائعة » 
بعجز عن و صفها الق © . وقد امتازت المدرسة احافظة بالتفوق فى نوع جديد 


(۱) نفرنا آوصاف هذه التحف الأثرية الأندلسية وصورها فى كتابنا الآثار الأندلية الباقة 
ف اسبافيا والبر تغال - الطبمة الفانية . ص ( ۷م (roogYTVyTTg IRIs 4s‏ 
(۲) فح الطيب ج ص ۲4٤١‏ . 
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من ااز خارف » بقوم على رسوم اأشجر والأوراق والأغصان والأشكال الماثلة 
المبتكرة » دون الصور الى عثل الإنسان والحيوان ؛ ذلك لأا كانت تقو عل 
احرام التقاأد الديذرة e‏ » واشہرت هذه المدرسة فى العصور او سطى 
وکان ها أثر عمیق نی تطور الفن الأورلى › وما زالت تعرف اا 
العربة (الأر ا 
و فن الأندلسى أيام الطوائف مدى حين » وثثر ملوك الط اثف ولاس) 
بنو عباد فى إشييلية > وينو ذى النون بى طلاطلة › حولے آیات من اح ا 
والاء « وأغدقو | على قصو ر هم ومعاهدهي بدائع ا4 م وروائعه › مما أفاض ف 
و صفه الموّرخحون والكتاب والشعراء . وكان بنو عباد ى إشبيلية أعظ حاة للفنون 
والآداب . وکال قصر امون ذی النون ملائ طلا طلاة آرة رائعة من ابات الفن 
والہاء > وکان روشنه اشر اذى ا و سط ګر ة القصر > مر ن الز جاج لاون 
لمزين بالنقوش الذهبية » مستنى TE‏ > وكانت حافة البحبرة 
مز دانة بصفو ف من ائيل الأسود ا ذف الاء م ن أفواهها > وهی لا تز ال 
تقذف الماء ولاتفتر > وتنظم لآلء الحباب بعد ما | 3 المقتدر يالله 
ا جعفر أحمد هو د مر سر قسطة ی آواخر القرن الحادی عشر اليلادى 
قصر ه الرانع ی ( بقصر السرور» » وكان أروع NS‏ 
ز رشت جدر اته و التحف الذهبية البديعة والذى كان يسمى لذلا « عجلس 
اذهب ) . ولا سقطت سر قسطة ی يد النصاری شو هت معام هذا القصر وأدخلت 
عليه تعلابلات و تغرر ات عديدة قضت على #اسنه و بدائعه العر بية . ومازال يقوم 
على مو قعه السابق الصرح الذى يسمى اليو م بقصر الحعفر, Palacio Aljarafia‏ . 
وقد اشر المقتدر بن هود › نى التاريخ ونى‌الشعر » بقصر ه الخ و جاسه 
ذى اإنقوش والتحف الذهبية البديعة وهو القائل ش وصفه" : | 
قصر السرور ومجلس الذهب بكا بلخت ماية الطرب 
لولم مز ملکى خلافكا لكان لدى كفاية الأرب 


Murphy: ibid, p. 291-Aschbach:Qeschichte der Omajaden in Spanien; ( ۱ ) 

B. I1. p. 359,‏ 
( ۲ ) نفح الطيب ج 
(۴) نفغح الطيب ج ۱ ص ۲٣۰‏ . وراجم كتا و دول الطوائف » ص ۲۷۲ . 
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ولم يكن هذا الموى الفى قاصراً على الأمراء والكراء » فقد روى لنا المقرى 
آنه کان پبعض حامات إشبيلية عثال بدیع الصنع > قال فيه الشاعر : 
ودمية مرمر تزهو بيد تناهی ى التورد والبياض 
ها ولد ولم تعرف حليلا را بأوجاع الخاض 
ونعلم ہا حجر ولكن تتيمنا بالحاظ مراض 
وف عهد الر ابطن والمىحدين خبت دولة الفن الإسلاى نى الأندلس نوعاً » 
ذلك لأن أولئك الغزاة الربر ٠‏ الذين كانوا يضطرمون بروح دينية محافظة » م 
بقدروا الفنون والآ داب على نحو ماكانت أيام الحلفاء الأندلسيين . ومع ذلك » 
فد کان لدی الموحدین › باار رغم من من طابعهم الديى الحافظ > طموح فی › 
ظهر أثره أولا فى إقامة المنشآت الدفاعية العظمة › ظهر ى إقامة المساجد 
والقصور »› سواء فى المغرب أو الأندلس . وقد كان قصر إشبيلية » الذى أنشأه 
ا يعتوب يوسف وجامع إشبيلية الأعظم > ومنارته العظيمة الى أنشأها ولده 
الطليفة المنصور »› والى مازالت قانمة إلى اليوم بعد أن حولت إلى برج لأجراس 
كنيسة إشبيلية العظمى › الى أقيمت فوق ر المسجد الحامع : كانت هذه 
المنشآت العظيمة عنو انا لعظمة الفنون والزخارف الإسلامية فى عصر الموحدين . ٠‏ 
وازدهرت الفنون والأداب كرة أخرى نى ملكة غر ناطة . وکان پنو الأحر 
حماة كرماء للفنون . ونلاحظ أن الفن الأندلسى بلغ فى هذا العصر ذروة التحرر 
والافتنان أيضا ء وتوسع الفنانون المسلمون نى تصمم الماظر والرسوم . وإ يقتصر 
الأمر على الصور والرسوم والتاثيل المغردة » بل تعداه إلى المناظر المصورة › 
وإلى الحموعات المنحوتة وقد كانت ملكة غر ناطة على صغر رقعا » وضعفها 
من الوجهتن العسكر ية والسياسية » تحدث من الناحية الحضارية والفنية ف قشتالة› 
جار نها الكبعرة القوية » أثرها العميق . بقول الأستاذ مورينو : « إنه منذ عهد 
سان فرناندو إلى عهد هنری الرایع > كان الكثر من عناصر حضارة قشتالة › 
وهندس ا المدنية ›» وفوا نها الزخرفية الدينية » وكل ضروب الإناقة والمتعة ى ٠‏ 
الحياة - كانت كلها قاعة على الاقتباس من الأندلس »“ . وما زالت حراء 
غرناطة » وما زالت او و#السہا الرائعة » تنى“ عا انہت إليه آلحر دول 
الإسلام ف الأندلس من البذخ والهاء > وعما بلغه الفن الأندلسى نى هذه المرحاة 


M. Qomez-Moreno : Arquitectura (Nov. 1919) (۱) 
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الأ حر ة من حياة الإسلام فى اسبانيا » من الدقة والافتنان . وسوف يى قصر 
| الحمراء > وما حتويه من النقوش والزخارف والصور الفريدة » رمز ا حالداً 
للمارة الإسلامية » ولروعة الفن الإسلاى فى الأندلس . 

وقد كان لفاون العارة الأندلسية نى عتلف عصورها اعت الاثار داخل 
شبه الحز رة الإسبانية »فكانت القصور الملكية ى الماللك الإسبادة النصرانية › 
عاذج م من القصور الملكة الأنداسية ؛ وتطورت فہا مظاهر الحصون اأرومانة 
القدعة » وظهرت علا مسحة أنداسية . وكان هذا التأثر أشد وأعق فى حياة 
النبلاء القشتالرن وی ظراز ناک لمدزة » فقد حل مكان المغزل الزن 
الوحش > المكون من غر ف قللة الضوء قارلة الموية › المعزل الذى تغخمره أشعة 
الشہمس > والذى تطل الأروقة الداخحدة على فناثه > وفه الماء الحارى > وف 
داحل جدرانه الأر؛ لوق اة كا ونو اة الة ووفك اسحت 
هذه المنازل على اسبانيا طابعها اللحاص ‏ وا وال از ازل لادا ةقاعا 
واضحاً ى مدن أنداسية قدعة مثل إشبيلية وغرناطة وشريش > وهذا الطراز من 
المنازل تفضله الأرستقراطية بنوع حاص . بل لقد كان أثر الفن المعارى الأنداسى 
قو ا ی الکنائس ذاہا ؛ ر ن الکنائس الإسبانة والرتخالة الاثربة تر ی 
حطة المسجد ظاهر ة فى عقودها وأروقًا : وقد أقمت آبراج کشر م ن الکنائس 
اشير ة ة على نعط المنارة الإسلامية »> واتخذت منارة الحرالدا اہر : و باشدلة 
نمو ذجا لكشر من الأبراج ى كنائس اسبانيا انو بية . بل لقد تسرب تأثمر الفن 
الإسلای إلى امیا کل ذاما > فبرى مثلا مصلى ديرد او بحاس ۾ أو الدير الاک 
ى مدينة برغش › وقد صنعت على الطر از الاسلای ٠‏ وعلہا فة عر دة مقر لصة 
حارف . ولا تضاءلت رقعة اسبانيا المملمة » وسقطت معظم القو اعد الأ نداسية 

يد الإسبان » لبث المدجنون ورا بنقلون الفنون الإسلامية إلى صروحج 
النصرانية . وكانت غر ناطة تر سل ااعرفاء إلى قشتالة لبقوموا بإصلاح 
الصر وح الإسلامية القدعة ى المدن الأنداسة القدمة الى استو ات علا قشتالة . 

نعر ض بعد ذلك ا انحر ی من ع القن الاسلای : فی الأنداس ھی المو ہ ا 
وقد کان للموسییی بن فنون الإسلامية أا شأن » وکان از دهارهاً 
بالأخص فى بخداد وقر طبة» حيث بلغت حضارة الإسلام ذروة العظمة والنضج . 
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وکان از دهارها فی عصر مبکر جداً منذ أواخر القرن الثانى لاهجرة › فى ظل 
الدو لة العباسية الفتية . وكان أول من كتب عن الموسيى من المسلمين » الكندى 
والفار انی » وقد تر مت كتہما إلى اللاتينية منذ القر ن الحادى عشر الیلادی . وييدو 
أثر الموسيى الشرقة واضحا فى الكتابات الى سيقية اللاتيدة ؛ وفضلاعن الكتابة > 
فقد كانت الطر اثق والمعارف الموسيقية المشرقية تنقل إلى الغرب عن طريق السماع 
والاتصال الشخص ؛ وينطبق ذلك بنوع حاص على اسبانيا المسلمة » حيث 
ازدهرت الموسيى » وتنوعت طرائةها منذ القرن التاسم الميلادى . وكانت 
الل ف ا ارال فا ا ن فا فو اة ا ا 
فعزح زرياب الموسيى غلام الو ص لین ٩‏ أساطن الو سی والغتاء هذا العهد ٠»‏ 
إلى الأندلس ٤‏ عصر عبد الرحن بن عبد لمكم ) ( أوائل القرن الثالث ) › 
فاستقرله دنفسه وبال ی إكرامه » وأغدق عليه العطف والبذل . وكان زرباب 
موسيقياً عظما ومغنياً ساحراً » فذاع فنه فى الأنداس والمغرب » وأنشأ بالأندلس 
مدرسة موسيقية وغنائة باهرة › استطال نشاطها وأثرها حى عصر الطوائف > 
وازدهرت أيام الطو ائف ى إشبيارة فى ظل بى عباد بنوع خاص ٩7‏ . وسطع 
فى مملكة غرناطة قبس من هذه المضة » وظهر أثر الموسيى الأندلسية فىتطور 
الموسيى والغناء »> فى قشتالة وغرها من أنعاء اسبانيا فى صر مبكر » ثم انتقل 
هذا الاثر ل ووا > واشہرت امو سى الأندأس.ة فی غرب ارا ى العصور 
الوسطى » وكان ها أثرها ى تطور المو سى الغربية . ويقول لنا الأستاذ موريو إن 
الأغانى الأصلية للموسيى الحديثة » كانت اقتباسا أنداسياً » وانها كانت فى الأصل 
تکتب بلخة « اأرو ا » اللاتينية الى كانت تغلب نى اللهجة الشعبية الأنداسية > 


ومع أنه م يبق لا حی ايوم شىء من هذا الشعر الر ومانشیى ¢ فإن آثاره کر | 
فی آزجال شاعر قرطی هو « ابن قزمان ). وبرع الملسلمون فى العزف على 
من اللات الوسيقرة المعروفة ٠ ٤‏ الکثر 


) ۱ ( ابردم الإو صل وولده ساق وولده حاد. ا 
(۲) ابن خلدون » المقدمة ص ٣٠۷‏ ؟ ولفح الطيب ج ۲ ص ۰۹ وما بعدها ي | 
M.Comez-Moreno : Arquitectura (Nov: 1919) ( Fr )‏ 


— 0۱" ¬ 


وا ر بقية الأندلسية » تمل مثولا قوياً فى فنون المو سبي والرقص والغناء 

وقد کانت a‏ أمة مرهفة الشعور و ج ٤‏ لفن اميل ٤‏ 
2 من ا ارف > الذی کان ء۶ عن انا حياة الأمة الأندل .ة ئى عصو رها الأخرة ٤‏ 
وذکر لنا کہف کان الشعب ر بعشق الغناء والموسييى ٠‏ وكیف کانت غا 
تموج بامقاهى الغنائية الى يومها ا سائر الطبقات. وقد اشر الر قص 
الااندلہ ى اله وافتنانه ى #تمعات العصور الوسطى > وما زال شعب 
المرح الاو مقلا خلال کفاحه الطويل ( عل‌حیاته ال فة الناعمة » حی ا 
العده و على e‏ 
وأو ضاعها رأنغامهاء وكذلك ء ن الآلات ال الججلفة و أشكاما A‏ 
وهو دليل على ما بلغه المسلمون فى هذا الةن من الرسوخ و ار 

وقد يرى بعض الباحثن الغربيين ن الأندلسيين تلو أ معظم تراميم الفى 4 

ا ن النصر ا نہ . وی ھذااا رای ممالغة › فقد اقتبس ادون من فنولں 
1 واأفر نج واأبىز نطين والبنادقة › ولکہم کانوا مبتکر ین اا > وکانوا 
منشئن لفر ن اسای عض »› با أسبغوه ن آلوان الإفتنان الرائع الى 
اخحتصوا ہا » وتمز ہا ترام الفى ى الأحاب . 

` چ 

هذا . وقد ا اليو م من الآندلس كل مظاهر ها القدعة ( اض ت 
سائر القواعد الأندلسية القدعة اليوم » مدنا اسبانية نصر انبة »> وقد اختفت معظم 
الصر وح والاثار الأندلسية » ولم تبق ما ايوم سوى بقية صخرة » متناثرة هنا 
وهاك ؛ وإذا ترا کا قر طبة ( وهر الوم كنيسة قر طبة العظمى ) 4 وحراء 

le Iiags < Murphy : ibid; p. 296 ( ۱ (‏ يسطتیع آن ا کل شن ا وشېد 
حفلاتا الموسيقية و الغنائية . 
(۲) راجم الإحاطة ج ١‏ ص ۱٤۲‏ و١۳٤٠‏ . 

)۴( وعذوانه ) اسطقسات عام الموسیی me J‏ الغزيرى ج ١‏ ص (Fev‏ . 


۷ 


غرناطة » ومنار إشبيلية ( وهو اليوم برج الأجراس لكنرسما العظمى) > إذا 
تركنأ هذه الصروح الأندلسية العظيمة الباقية جانا > کان معظ الصروح و 
الأندلية الى قفر ها أن ن من أحداث الزمن »› يتمثل فى بضعة أنواع معينة 
من النفآت الأئرية عكن حصرها فبا بى : 
أولا القصبات الأندل ة > والقصبة ۵ى القلعة n‏ وکانت تبی 
عادة فوق أعلى ربوة تشرف على المدينة ٤‏ وتستعمل للسرطرة علا والدفاع 
کیا تستعمل مقر للأمر أو الحاکم > ویاحتق ا عادة قصر ومسجد . والقص 
ھی أ کر ال١‏ تار الأندلسة ذو عا > ولا تكاد لو قاعدة نداس ة قد عة حى ی اليو م 
من القصبة أو بعض أطلد نها ؛ وتوجد ۴ القصہات الأنداس.ة ايوم ز ى مالقة 
وأارية وجبل طارق وشاطبة وبطليوس وماردة باسبانيا > وشاب وأشبو نة 
وشنرة وشنترين بالرتغال . ) 
انا بت الو > وهى الكلمة الي o‏ مفردها إلى كلمة 
Alcazar‏ أی القصر . وتوجد فى طلبطلة وإشبيلية وغرناطة › وإطلاق هذه 
الكلمة الإسبانية على صرح من | الصروح الأثرية »> بفدف الحال آنه پر جع إلى 
صل أندلمی آوآنه آنشیٴ على أنقاض قصر آندلسی › کا هو الشأن نى قصر 
|ılııة Alcazar de Sevilla‏ « 
ثاثا - القناطر الأندلسية › وتوجد ما ماذج فى ظلرطلة › وقرطة 
ورندة » وغرناطة . 
كذاك يوجد كشر من بقايا الأسوار والأبواب و ااا الأندلسة القدعة » 
والأطلال الى و إل جانب بعض الکنائس › الى أقرمت فوق أنقاض 
لمساجد القدعة » من منارات حولت إلى أبراج للأجراس » ومن عقود أو أسوار 
أومشارف دار سة 9 يو جد عدد عديد من الذخائر والتحف والاوحات الأ ندلس.ة 
الميعرة هنا وا ف بعض الکنائس والمتاحف الإسبانة» وهذا كاه إلى ما خلفه 
ال٠‏ ا من ا حالد» ی طر از کشر من الصروح الاسبانية التار ية > من 
کان فور واوا وغد وی ارم ر ا وا ق المدجنن 
الذى اشتق من الفن الأندلسى » من الآ ثار الظاهرة» ف طراز كشر مر ن الصروح 
الى أنشئت : فی تلف المدن الإسبانية » منذ القرن الثالٹ عشر إلى القرن التافش. 


—- o\A— 
على أن هذه البقية الباقية من الاثار الأندلسية تمثل بالرغع من قلما » العصور‎ 
والأطوار الختلفة للفن الأندلسى » وما نستطيع أن نقف على خصائص كل‎ 
عصر وأطواره . ولیس هنا مقام التحدث عن هذه الآثار » فقد أفر دنا لذالث موألغاً‎ 
حاص » تناولنا الحديث فيه عن الا ثار الأندلسية الباقرة نى سائر قواعد الأندلس‎ 
» ولكنا نود أن نسجل هذه الحقيقة » الى يشعر ما السائح المتجول‎ ء)١ةعدقلا‎ 
كما يشعر ما العام الباحث » وهى أن هذه الآ ثار والأطلال الصامتة » كلها‎ 
تشهد عا كان هذا الشعب الأندلسى الذكى انل » من قدم راسخ فى ميدان‎ 
العلوم والفنون » وكلها تبدو عا يتجلى فما من روعة أثرية > ومن براعة علمية‎ 

وفنية » عنواناً لحضارة عظيمة . 


)١( )‏ هو كتاب ر« الآ ثار الأندلسية الباقية فى اسبانيا والرتغال » ( القاهرة سنة ٠۹۰٩‏ 
و ). ٤‏ 


لل“ 
نبت المراجع 
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نح الطب من غصن الأندلس ار طب للمقرى ( القاهرة وبولاق ) 
آزهار الر ياضص ٤‏ أخبار عياض لامقر ى ( القاهر ة). 
تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العر (بولاق ) . 
التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً ) نة التأليف والتر مة 
ماهر ة ۱۹١۱‏ ) : 
الذحرة فى عاسن أهل الحزيرة لابن بسام ( 2 الثالث ءطو ط أكادعية 
ا2 تار يخ مدرید) . | 
الإحاطة فى أخبار غر ناطة لابن الحطيب ( ج ١‏ و۲ القاهرة سنة )۵١۳١۹‏ . 
الإحاطة نى أخبار غرناطة لابن اللحطيب رج ١‏ القاهرة سنة ۱۹١١‏ ) . 
اللمحة البدرية ف تاريخ الدولة النصر ية لابن الحطيب ( القاهرة ٠١٤١١‏ ۸ 
الحلل الموشية فى الأخبار المراكشية ( تونس ٠۳۳۷‏ ۸) . 
أخبار العصر ف انقضاء دولة بى نصر بعناية المستشر ق یلار 
( جوتنجن سنة ۱۸٩۳‏ 
( نبذة العصر فى أخبار ملوك ی نض المنشور بعناة معهد فرانکو ب 
( العرائش نة OE‏ 
تاريخ قضاة الأندلس لأ الحسن النباهی النشرر ا لاذ ۳ 
برونسال ( القاهرة 0۹٤۸‏ . ) چ 
قلائد العقيان لفتح بن خاقان ( القاهرة ۱۲۸١‏ هم 
صلة الصلة لأنى جعفر بن الزبر المنشور بعناية الأستاذ یی : بر وشنسال 
EE‏ اأص لة لار ن الأبار لمكترة الانالة : 
الحلة السبراء لار و المنشور بعنابة العلامة دوزى ( ليدن سنة )۱۸٩1‏ . 


تاريخ الأندلس ف عهد المرا بطين والمو حدين لأشباخ وترحة عمد عبد الله 
عنان ( القاهرة 1۹6۸ )¥ 


E 1E 


الذخرة السذة ؛ ى تاريخ الدولة لمر ية لولف ھول ( از اثر يله ).۰ 

نزهة الحادى اخاد ملوك القرن الحادى لای عبد الله عمد اليفرلي 
( طیع فاس ) 

0 ى ذكر الوك من بى عبد الواد للوزير عى بن خلدون 
المنشور بعناية الأستاذ الفر د بل ( ط طبع ابلحزاثر سنه ۱۹۰۳ و١١١۱)‏ . 

الاستةصاء لأخار دول مغرب J‏ فدی للسلاو ى ( القاهر 

انس ؛ ی آخبار إفر ية وتونس لابن ديتار(تونس ) . 

اة اة ف آمر اء إفر بق لای رل الله ااباجیى اأسعو دی ( تو نس ) . 

#تصر تاریخ تطو ان لاس.د عمد داود . 

مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح لای عبد الله عمد ابو جندار ( الرباط 
t0‏ ھ). 
رحلة الو زير ی افتکا الأسر 2 عمد ان رد الو هاب السا 
ر( العرائش ۱۹٤١‏ ) . 

غز وات عر وج ور الدين ) الحز اثر سا C۴‏ . 

وا قى عر دة ا من القرن التاسع امج ری للأستاذ لے کو دی لو ينل 

) نشور بعناية المعهد المصرى عدريد ۱١۹١١‏ ) : 

السلوك فى دول الملوك للمقريزى ( بحنة التأليف والتر حة القاهرة) . 

صبح الاعشى للقلقشندى (القاهرة) . 

ااأضوء اللامع ۴ أعبان القرن التاسع ا : 

فو ات الوفيات لابن شاكر الكتى (بولاق ) . 

تار یح ابن باس الملسمى بدائع الزهور ( بولاق) . 

الر وض المعطار لآ عبدالته ا لحمری المنشور ب رعتارة الأستاذ ل .ير وڭنسال(القاهر ة]). 

معجم البلدان لباقو ت الحموى (القاهرة) . 

رحلة ابن رطو طة (القاهرة) . 
مصسادر عمو طة 

رمحانة الکتاب ونجعة المنتاب لابن اللحطیب ( الإسکو ر یال ۱۸۳۰ الغزیرى) ؛ 

وكناسة الدكان ( رقم ۲ )+ ونقاضة الجر اب ( رقم ٥‏ “) وغ رها من 
آثاره لطر طة بالإسكو ريال . ) 


= OT 


ديو ان ابن الحطيب المسمى « الصبب والحهام والماضى والكهام » ( خزانة 

جامم القرويين بغفاس ) . 
أمنى التاجر ی بیان أحكام من‌غلب علو طنه النصاری ولم اجر وما پر تب 

على ذلك من العقوبات واإزواجر ( الإس.كوريال رقم ۱۷۵۸ الغزیری). 

التكلة لابن عبد الملك المراكشى ر الإسكو ريال رقم ۱۹۸۲ والرباط ) . 

الإكليل فى تفضيل اللخيل (أو نزهة البصائر ) لأ الحسن النباهى 
( الإس.كوريال دم ۴۳ الغریری ) . 

الياقو تة الحلية ى الذرية السعيدية المرينية المباركة العبدالحقية ( مكتبة مدريد 
الو طنة 


اانفحة النسرينية واللمحة المرينية » للأمبر إساعيل بن الأحر ( الإسكوريال 


۱۷۹ الغزيرى) . 

الأنوار النبوبة فى آباء حر المرية لحمد بن عبد الرفيع الأندلسى الو ريسكى 
الحفوظ بزانة الرباط ( المكتبة الكتانة ( ر 1238 

كتاب العز وار فعة والمنافع للمجاهدین ف سبیل الله با دافم لار ئيس ابن غام 
الآندلسی الو ریسکی وترجمة الشاب الحجرى الموريسكى وعفوظ حرانة 
اأر باط ارم ج 87 


ااروض الاسم ئى حوادث العمر والتراجم لعبد البامط بنخليل الحننى الصرى 


( مکكترة القاتكان ر (Borg. I VTA‏ . ب 
شر الان ٤‏ شعر ي وإباه ا ز مان لامر اساعیل دن الأحر 
) دار الكت دم AY‏ آدات الأحة العر: ديه )۰ ) ۰ 
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ے ۲ س 
R. Dozy : Histoire des Musulmans d’Espagne jusqu'a la conquête‏ 
>٠ des Almoravides (Lévy-Provençal 1932). )‏ 
Recherches sur Histoire et Littérature de Espagne:‏ : » 
pendant ie moyen-ãge.‏ 
Supplément aux Dictionnaires Arabes.,‏ : > 


Lêévy.Provençal : L Espagne Musulmane au Xème Siècle. 

De Mariès : Histoire de la Domination des Arabes et des Maures ert 
Espagne et Portugal (redigé sur Histoire de M, 
Joseph Condé). 

P. Gayangos : Mohamedan Dynasties in Spain. 

) وهو تر مه الم التار کی من کتاب نفح الطيب م تعلیقات وهوامش ( 

W. Prescott : History of Ferdinand and Isabella the Cathoiic 

(London, Sonnenschein). 


> : History of the Reign of Philip the Second (London 
1855). 
Scott : The Moorish Empire in Fok 
H. Ch. Lea : History of the Inquisition in Spain. 
» » : History of the Moriscos of Spain ; their Conversion 


and Expulsion (London 1901). 
Owen Jones & Jules Goury : The Alhambra (London 1844). 
W. Irving : A Chronicle of the Conquest of Granada (Everyman’s), 
Murphy : Mohamedan Empire in Spain. 
Lane-Poole : The Barbary Corsairs. 
» »  ; The Moors in Spain. 
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F.]. Simonet : Descripcién del Reino de Granada (Granada 1872). 
ظ‎ > : El Cardinal Ximénez de Cisneros y los Manuscritos 
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Isidro de las Cagigas : Los Mudéjares (Madrid 1940). 
Prieto y Vives : De como debié nacer el Reino de Oranada. 
R. y. de Linares : Escrituras Arabes pertenecientes al Archivo de 
Nuestra Senora del Pilar de Zaragoza (en Homenaje 
a F. Codera, Zaragoza 1904). 
A. G. Palencia : Los Mozûrabes de Toledo en los Siglos XII 8 
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A.G. Palencia : Moros y Cristianos en Espaûa Medieval (Madrid1945) 

P. Boigues : Apuntes sobre las Escrituras Mozérabes Toledanas. 

AlarcÖon y Santén y R. G. de Linares : Los Documentos Arabes diplo-. 
maticos del Archivo de la Corona de Aragon. 

j]. Condé : Historia de la Dominacién de los Arabes en Espana. 

Lafuente Alcûntara : Historia de Granada (Granada 1904). 

Luis del Marmol Carvajal : Historia del Rebeliéon y Castigo de los 
Moriscos de Granada. 

Hernando de Baeza : Las Cosas de Oranada (ed. por M. Müller, 
GQöttingen 1863). 

M. Qaspar y Remiro : Documentos Arabes de la Corte Nazari de 

Granada. 

»« « « ظ2‎ : Entrada de los Reyes Catélicos en Granada 
al Tiempo de su Rendicién (Revista de Cen: 
tro de Estudios Hist. de Granada). 

Documentos Inéditos para la Historia de Espana. 

M. Qarrido Atienza : Las Capitulaciéones para la Entrega de 
Granada (Oranada 1910). 

P. Martiri de Angleria : Legatio Babylonico (Una Embajada de los 
Reyes Catélicos a Egipto). 

M. Gomez-Moreno : El Arte en Espana. 

A. Llorente : Historia Critica de la Inquisicié6n de Espaûa (Madrid 

1817) 

M. Alarcén : Misceléneo de Estudios y Textos Arabes(Madrid 1915) 

M. Danvila y Collado : La Expulsié6n de los Moriscos Espafo- 
les (Madrid 1889) ) 

Florecio Janer : Condicién Social de los Moriscos de Espana 
(Madrid 1857). ) 

Modesto Lafuenté : Historia General de Espafa (Madrid 1882). 

D. Felipe Picatosti : Estudios sobre la Grandeza y Decadencia 
de Espana (Madrid 1887). 

M: Menéndez y Pelayo : Historia de los Heterodoxes Espafioles. 

D. Pascual Boronat : Los Moriscos Espanoles Y su Expulsion. 

R. Menéndez Pidal : Origines del Espafiol. 

F. Saavedra : Discurso leidco ante la Real Academia Espanola 
(Madrid 1678). 

Al-Andalus (Revista de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid 
y Granada). 


فهرست الموضوعات 
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تاريخ ملك غر ناطة 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الر ابع 
الفصل الحامس 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 
الفصل التاسح 


الفصل الأول 
الفصل الا 


ملكة غرناطة 
منذ قيامها حى عصر السلطان ى الحسن 


الأندلس الغار بة ا 2 E A‏ 
نشأة بملكة غرناطة وقيام ا ار E‏ 
: طوائف الأمة الأندلس.ة ی عصر ا 

: طبيعة الصراع بين الأندلس واسبانيا النصر اة 


: تاريخ اسبانيا النصر انية من أوائل القر ن الحادى عشر 
حى قيام ملكة غر ناطة ت 

: مملكة غر ناطة عقب وفاة اب ا وعصر N.‏ 

المشرل بن بى الأحمر وبى مرن oe oon oon‏ 


8 ملكة غر اى الصاف الأول من القرن الثامن المجرى 


وذروة الصراع بين بى مرين واسبانيا النصر انية 


: الأندلس بن المد والحزر 0 
: تاريخ اسبانيا النصرانية مذ قيام مملكة غر ر اط 


حى انحاد ملکی قشتاة و اجون و ا 


الكتاب الفاففى 
ناية دولة الإسلام فى الأنداس 


: الأندلس على شفا الماحدر 


: بداية الهاية 


۱٦ 
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الفصل الثالث : الصراع الأخر ب ب م ا ا ل م 0Q‏ 
الفصل الرابع : ختام المأساة ب ن م م م م ا ل 0V‏ 


الارن 
0 العررب المتنصر ين 
مر احل اللاض‌طهاد والتنصر 
الفصل الأول : بدء التحول فى اة المغلوب ب ن ب ن ا ۸ 
الفصل الثاني : ديوان التحقيتق الإسبانى ومهمته فى إبادة الأمة 
اند لس YA e e a a e o o o o‏ 
الفصل الثالث ا ذروة اللإضطهاد وثورة الو ھک oo eos on‏ ۳۹ 


االکكتاب ب الرابع 


ماية 

لقصل الأول + تر جس العامة الأسانة وعصر الارات: الد 
اللإسسلا م PVA a o oc e oo oo oo o.‏ 

AY a e e e o o o الفصل الثانى  : مأساة ا‎ 
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مونتیل › موقعة ؟ ۷401۷۳414۳6۸ 
Yo‏ 

مونی فریو ؟ ۱٦٤۰۱٦۳‏ 

مرتلة ؟ ۲۸ 


<A ¢0 ۰۴11۰۲۲۷ ¢ وهرأڻ‎ 
tee TAA 

4۷4٤۴١ ¢ ولبة‎ 

يابرة ؟ ۲۰ 


الأسبتارية ؟ ۷۹۰۷۸ 

الأغالبة ؛ ۳۸۴۳ 

الألبیون ؟؛ ۳٣۳۰۰۴۳۲۹۰۹۱‏ 

٠۷١ الامر اطورية الرومانية المقدسة ؟‎ 
›»4١۱١۴۸١۳۴١١١۸١١١ الأمة الأندلسية ؟‎ 
“11 Cot CAF CVT CVO CVY CV 
« Y1 CYoft CYTE CT14 CIARA C1۸8 
CPE CPE CPYY CTIA CPA CFF 
CPA CPIY CTI CTo r CPE CPE 
CEPE CEP CENT CEIT CEI CAF 
A44۹ 

آل البيت ؛ 4٤٦١‏ 

آل هوهنشتاوفن ؟ ۱۷٦۰۱۷۰‏ 

البابوية؟ 1۲ ۳۳۲۰۳۲۹۰۳۲۸41۸۸6 
ار پر ۲۳ ۷*<۰01¢4۲۷¢+<۲ ۳<۷ c“VV¢(Y‏ 
t4‏ 

الیر وتستانتية ؛ 4٠۳١١۴۳٠۱۹‏ 

بنو ایی العلاء ؟ ۱۲١١۱۲۲۰١۱۱۸۰۱۰۷‏ 
t4‏ 

نو اسر ائيل ؛ أنظر الهہود. 

بنو أشقیلولة 4 ۰4۰ ٠١۴۳-۹۹4۰۹4۸۰۰۱۰ ٤۱‏ 
پنو آضحی ؛ ۱٦٩‏ 

بنو الأحمر ؛ أنظر بنو نصر . 

پنو الأفطس ؛ 4٤٠۳۹‏ 

بنو الثغری ؟ ۳٠١١۴۰۴۳۰۲۳۹۰۲۱۷ ۰۱٦٦‏ 
ٽو آمیة ؟ ۰۹۰۲۸۰۲۷ 

او حفص ؛ 4۸٩‏ 

نو هود ؛ ۲۸٤١٣۳۷‏ 

بنو خلدون ؟ ۱٤۲‏ 

بنو ذو ألاون ؟؛ ٣ه‏ 

پنو زهر ؟ 40٥۹٩4٤۰ ٤۴۷‏ 

I“ CIoTcC 1o0 Co $ بوسر أج‎ 
cC PoefefoY CTA CTA PTY 
FIFI 

بتو عامر ؟ ۲۷ 

پنو عامر الموریسکیون ؟ ۰۳۸۰ ۳۸۴ 
بڼو عباد ؟ ٥١٥٤١۵1۲٤۲۸‏ 


بنو عبد الوأاد ؛ ٤۸٥٤4۹٥‏ 

بنو عبد المۆمن ؟ ۲۸ 

بنو فس ؟ ۷۲ 

- ٩0۰۷۳۰٤۷٤۳۲ ¢ باو مرین › ودولة‎ 
CITACITYCIIACIIT-Y* OC 4۹ 
‘11I oCITTCVEY I4 I7 
fAOCEVACEETCTVA ¢ TIA +1۹۱ 
c0۱ ٤4۲۰44 ¢ ۳۸)۲0 01۷ باو صر ؟‎ 
C\PIC\Yoc11o CV CAE CofcoY 
TIE C141 CVoACIo 11۴4 
C fof EE) CYA CYA CAY 
CATER C41۹4 

بنو وطاس» ودولة ؛ ۰۲۷۸۰۲۳۹۰۱٦۰‏ 
۲۸٦‏ 

التتار ؟ ۲۸۳ 

التر ك العمانیون ؟ ٠۳٤۹۰۲۲۰۰۲۱۹۰۱۹۸‏ 
£TICFATEFPAECTAYTIATI‏ 
الحلافة‌الأموية» والدولة؟ ٦٠١٠۲۷۰۲۲٠٦ه›‏ 
{Ico‏ 

المحلافة العباسية » والدولة ؟ ٠١٤٣۴۳١‏ 
خلافة قرطبة ؟ ۳۸۳ 

> ۸۸٨4۸44۷) ۳۲-۴١۶ الحلافة الموحدية‎ 


{GoVcCETITCAV-4o0 


الدولة النصرية ؛ أنظر باو نصر 

الرومان ؛ ۲۲ 

زناتة › قبيلة ؟ ٠١۷۰40٤۷۳‏ 

الصمَالبة ؟ 44۹١‏ 

الصلیبیون ؟ ۳۸۳۰١۷۸‏ 

صاجة » قيلة ؛ ٣۷‏ 

الصحابة ؛ 4٦0٥٤۴۳۸‏ 

> ۲۸۰۱۸-۱۹۰ الطوائتف › ملوك »› ودولة ؟‎ 
¢6 1°\CAOCAGCVVOCNVE CofC CFY 
cC 4Y CEoTCEFT CEO ل1°<‎ 
o1o0c¢o01۲ 
۳۹1440۷۷4۷14۷۲۰۷ + ¢ ۲ العرب ؟‎ 
tioc{PYTCLIFPICLITACETVCETT1° 
0+“ 


O 


العرب المتنصرون ؛ انظر الموريسكيون . 
غأرة ٠‏ قبيلة ؟ ۳٠١١۲١١‏ 
الغاطميون ¢ PAY‏ 

فرسان المعبد ( الداوية ) ؟ ۷۹۰۷۸ 


فرسان القنطرة ( القديس يوليان ) ؛ ۹ب 


فرسان قلعة رباج ¢ Yq‏ 
الفرنج ۳۲۲۰۲۲۰۰۱٤۷۶‏ 
فریش ؟ ۳۹٤‏ 


۰۸۸٨0۳۰4۹-٤٩16 ۳۳ )۳۰ القشتالیون ؟‎ 
\VIACIIVECINo Coe YE 4° 
c11 clo FT c01 CIEAITY 1! 
CIVTCIVECIVY IVY ¢0 1¢ 
Y1 CTA <¢ 140 ¢ 14 1A۲ 
CTE CTO CYTE cYTo CTT TIT 
4 

اعوط ؟ 4۳۱۰٤۷٤۲۲٤۲۱‏ 

› ۰)1۸) 00)0۷) 07 المدجنون ؟‎ 
CYTEVCTTIC14A4 CIVTCIEAIT 4F 
COAG CTE CPP CTT CPT +1۲ 
o\VcolECEAA 

۷۲۰٦۸ 0٩16۲۸ ۰۲۰۰۱۸ المرابطون ؟‎ 
« 1۰10644447۷40 CAICVACVY Yo 
COEF CETV CTAYT ¢4) C1۰۷ ¢1° 
o\lTcEETCETY 

مضر ؟ ۳۹٤‏ 

مغرأوة › قبيلة ؛ ٣ه‏ 

C\o\cYTecAIcA® $ ملکة اران‎ 
EVACTTOCIVA c10 

ملكة الرتغال ؛ ٣٣م‏ 

ملكة غرناطة 4004-400۳۸4۳۷٨۲1‏ 


CATCAICVE CV CNT Cot co co 
jore\o\CITRCITV CIT cI°VY 4€ 
CIV CITT CITY CI Veo Vo 
C 1A4 CIA CIV CVE CIV 11۸ 
CITC CTT CY ¢ 1۹40 ۹۱ 
PACT CYTTETTICTIVCTIocTI4 
CPE CPE CTYV CTT CTY CPT 
-<{IoctoVc{LoTCELo\cLLALE° CTE 
CAE CEA CLEAR CEVYT C414 +4۹۲ 
o1loco\lFc{40 
0444۳٦٨1۳١11۸4۷4 ¢ مملكة قشتالة‎ 
FYYCOTYoCTIICTTTI1A 

المملكة اللاتينية ؟ ۷۸ 

۸۸4۸۷4۸6 ملک ليون ؟‎ 
crocTY-IA¢%¢*-)۸ ¢ Ùودحوملا‎ 
VocVTCVYcoNctoctECENCE¢ FA 
¢ +1141416444 -AOCATERITTATYY 
o\YCEOACLETCETAETVCETVE FAY 
› 1 °۸ › 14۷4۷ الموريسكيون ؟‎ 
PENCTTACTTICTTECTTYTCTTCTI 
Cte YPVECTV-PIECTIYT-ToF< °1 
co» CEAACEAT-LATCEEVCET*- °۹ 
o“¥<co°1 

المولدون ۲۸۹۰۷۲۰۷۰4 

التصارى المعاهدون ؟ 44۹۰۰۷۲۰٦ ۹-٦٦‏ 
اللورمان ؛ ۷إ 

الوذدال ؛ ۷٣ي‏ 

1۷۳۰171041۲1۰447 £ الود‎ 
cC FPA CTT CFT CTT CTI CTEY 
CENE CEY CEoVETIT CPE C4 
4 EPTVCETACEIV 


ابراهی بن زرور ؟ ۱٤١‏ 

ابراھے بن سل الإشبيلى ؟ 4٥٤4٠٤4٤‏ 
ابرآھے بن جحیی الأنصارى ؟ 4٦۷‏ 
ابراهم القيسى ؛ ۲۳۱ 

ابراه دی بلفاد ؟ ۹ 

ابن أب أصيبعة ؟ ٤٠١‏ 

این ایی المصال ؟ ٤۳۹‏ 

ابن الأبار القضاعی 4۳۹۰۹۲۰۳۷۰۳۹۶۰ > 
4GOoA¢CfoOoN\CEooCfoY‏ 

› ٤4-۳۹٤۰۳۸۶ ابن الأحر › محمد بن یوسف‎ 
“4o CAE 4° CAA CAY CA) cor - 67 
CELICEFY C4 CTA C1۷ 118 
fN‘CEoV CfEoY 

ابن الأزرق › الأصبحی ؟ ٤4۹۱۰٤۹۰‏ 

ابن اساعیل » السلطان ؟ ۰۱۷٦۰۱٦۷-۱٦٤‏ 
4٥١‏ 

ابن أشقيلولة › أبو اسحاق؟ ٠١۸٠٤١‏ 

ابن أشقيلواة « اا ¢ ‘ACA‏ 
ابن أشقيلولةء أبو محمد ؟ ٠١٤٠١١‏ 

ابن الرزی › على بن عحیی ؟ 4٤٦٦‏ 

ابن البيطار المالى ؟ ٤٦٠٠٤0۹٠٤٥۴۳‏ 

بن الد الفهرى ؛ ٤۴١‏ 

ابن الحیاب » أبو الحسن على ؟ ٠4٤۲١٠۱۲١‏ 
CAICEVYCETo cC E1‏ 

ابن اليان المرسى ؛ ٤٠٠٥١‏ 

اہن الحکیے الرندی ؟ ۰۱۱٤١۱۱۳١۱۱۲۳‏ 
ENEETICEETCEE)‏ 

ابن الحکے ا ۳ 

٤۷۲۰٤۹٩٦٤۰۱1۲۹۶ ابن الحطیب »› عبد اله‎ 
›٤۹۰۲٤۰۲۳۶ سان الدين‎ ٠ ابن الحطيب‎ 
¢ 1o CIFACITECITY CIT CVF co 
¢ Efo 1۹4° CIA CIV E CIV C17 
- fNOCETTENICEOCEEACEEVLE Ee 
oT CEAACEAY 


ابن الدباغ › أبو اسحق ؛ ۱۹ 

ابن الرومية » أبو العباس ؟ ٤٠٠٠٤٥4‏ 
ابن الز بر » بو جعفر ؟ 4٤٠٩‏ 

ابن الشط الأنصارى ؛ ٤٦۷‏ 

ابن الصابولی ؟ 4٤۴۹‏ 

ابن العزی ؛ ١١۳‏ 

ان وام 6 ابو گرا 4 

أین الفدار ¢$ {4O04‏ 

ابن الفرضی ؛ 4۳۹ 

ابن المحروق ؟ ۰۱۲۱ ۱۲۲ > ٤٤4١‏ 
أبن المهنا ؟ 4۸۷ ٠‏ 

ابن إیاس ؟ ۳۲۲۰۲۲۰۰۲۱۹۰۲۱۸ 
ابن باجة ؟ ٤٠١‏ 

ابن بدرون ؛ ٤۳۹‏ 

ابن بسام ؛ ۱۷ ۰ ٤۳٣‏ 

ابن بشکوال ؟ ٤٦٦۰٤٥٩٤۰٤۳۸‏ 

ابن بصال ؟ ٤٤١‏ 

أبن بطوطة ؛ 4۷٠٠٤٦١٤١۱۳٤١1۳۲‏ 
ابن تومرت »› المهدى ؟ ٤١۷١۳١‏ 

ابن جابر الضرير ؟ ٤١١‏ 
KEC‏ 

این جزی »› بو عبد أله ¢ 4۷١‏ 

ابن جزی » أبو اقام ¢ {4Y‏ 

ابن حبیب الإشبیلى $ EFA‏ 

أبن حریق ؟ ٤٥۳‏ 

ا حزم ¢ {o‏ 

ابن حفصون ؟ ۷١‏ 

ابن حهمدون المیری ؟ ٤٥۳‏ 

ابن حیان ؟ ٤٣۰٥١۱۷‏ 

أبن خامة » أبو جعفر ؟ >٤۷٠٠٤٦4٠1۳١‏ 
EAI EV|‏ 

این خالد + ۳۹ 

این خحروف الإشبیلى ؟ ٤٥١۷‏ 

أبن خلدون ؟ ۱٤۱١۱۳۹۰۱۱۸۰۱۰۰‏ ° 
CA CEVACEVTCEVECI I CIVTCIEY‏ 
ابن خیس التلمسانی ؛ ٤٦۳‏ 


۳۹ 


ابن دبنار ؛ ٤١۸‏ 

ابن رشد » الحد ؛ “A‏ 

ابن رشد » ال $ CTACETY‏ 

أ زەرڭ › ا أله ¢ 100140 
EAO-LATCEVACEVVCETICEETETAT‏ 
ابن زهر > آبو بکر $ toto‏ 

اتن رهر ٤‏ ا العلاء ؟ 40۹٤۳۷‏ 

أبن زهر » عبد الملك ؛؟ 4٥۹٤٤۳۷‏ 

این زیدون ؛ ٤)٣٥‏ 

E aa 

ابن سعید الأندلسی ؟ ٤٥۸۰٤٥۳‏ 

ابن سلبطور ؛ ٤۸۱۰٤٩١۹‏ 

أبن شعيب » اأرئيس ؛ ٤٤‏ 

ابن صناديد » عبد الملك بن يوسف ؛ ۲ه 
ابن طفيل › ا بكر ؟ ٤۳۷‏ 

ابن عبد الر » الوزیر ٠٦۴١١١٦۱۶‏ 

ابن عبد ار ٤٦۸4‏ 

أبن عبد اإر في 
ابن عبد الملك المراكشى ؛ +٠١‏ 
أبن عبدون ؛ ٤4۳۹۰٤۳٥‏ 
ابن عبو ؟ انظر مولای عبد الله . 

ابن عرنى » حيى ألدين ؟ 4٥۸٠4٥۳‏ 
ابن غازی »۰ الوزیر ؟ ٤۷۸‏ 

ابن غاتم الأندلسى ؛ ٠١١‏ 

ابن فرج الموریسکی ؟ ۲٦۹۰۳۹٤۰۳٩۹۲‏ 
أبن فرحون القرثى ¢$ Y‏ 

أبن فر حون » برهان الدین ؟ ٤۸٦‏ 

ابن کراشة « أ الحسن ؟ 4٦۳۰٠۱۳۰‏ 

»۲٤٤۰۲۳۱۰۲۰4 ابن کماشة » يوست ؟‎ 
CYT CTY CTN° CToON CYoV croft 
 PVoCTVVCTVICTVS 

ابن قزمان ؟ ٤4۹۰٥۰٤۳٩‏ 

اتن لون التجيبى $ 4A‏ 

ابن مرج الكحل ؛ t0٤‏ 


ابن نظ LET‏ 


ابن مر دیش ¢ مد بن سعك ؟ 0۸1٨۷۲١ 4)١‏ 


{ooco* 44 

ابن میمون ؛ ٤۳۷٤١۷۳‏ 

ابن هشام » الوزیر؛ ۹٩‏ 

ان .هوي >€ الول $ CFACYTo-PICYTA‏ 
{foocfoYcC4AeCAAC*‏ 


Oe\c{4oVCfoy ¢ الآندلمئن‎ 


أبن هود ».محمد بن عل ؛ 


أبن هود » المقتدر ؛ ۲١ه‏ 


ابن يونس ؛ ٤4۸‏ 

بو ابر اهم ا E‏ 
ابو الحسن بن مسعود ؟ ٠۲١١‏ 

آبو الحسن البسطی ٩‏ 4۹۱ 

۹٦۰۳۲۶ السعيد الموحدی‎ a 

1 و الحسن الفزأرى ؟؛ 4٦٦‏ 

الحسن المريى »السلطان؛ ١۲٤١١١۲۲‏ 


\VTeITVEITIEITTCITVEIY O 


أبو الحسن المنظرى ؛ ٣٠١‏ 

أبو الحسن النباهى ؟ +۸٦٤۷۷‏ 

أيه الحسن النصرى » السلطان ؟ ۱۸4١١١۷‏ 
CYNE C1۹۸-۱4444۲1۹۱‏ 


E O 


أ 

أ بو الربیم المریی ؟ ١١١١١۱١١‏ 

أبو الطب الرندى (صالح بن شريف ) ۹4+ 
{\\IcftoVcEoNC\oYCoY co‏ 

ا ا ۳١‏ 

او لای ار 6 ٠۰‏ 

أبو العلا إدريس الموحدى ؟١٠‏ 

أبو القاسم بن سلمؤن ؛ 4۸۷ 

ابو القاس بن سوده ¢ éY‏ 


ا القام الحسيى ؛ +۷١‏ 

ا القاس بنیغش ۳۱٠٣۰۱۹۰۰۱۹4۴۳4‏ 
اہو القاسے العزفی ؛ ٤۸‏ 

بو القاسے القرطبی (خلف بن عباس)؛ +۴١‏ 
ا القاسے الملیح (عبدالملك) ۶ ۲٤۱-۲۳۹۰۲۲۳۱‏ 
کک YVVCTVACTVECYofeYEE‏ 


ر الرازى ؛ ٤۴۷‏ 

السعيد ؟؛ ١٠٤١‏ 
بو بكر الطرطوئشی ؛ ٤٠١‏ 
CAACEAA $‏ 

بکر بن عبد التق (آبویحیی) ؛ ٩٩‏ 
بو بکر بن غازی ؟ 4۷۸ 
بو ثابت المريى ؟ ١1٤١١١١۴۳‏ 
بو ثابت عامر » شيخ الغزاة ؟ ٠١١‏ 


أ 
1 
أ 
بو بكر بن عا 
آ 1 
ُ 
أ 


چس 


بو جعفر بن عبد الللك العذرى؟ 4۸١‏ 
أبو هو ؛ انظر عبد الرحن بن موسى . 
بو حيان الغرناطى ؛ +٦4‏ 


04 


آبو ديوس » الواثق بالله + ۹۷۰۳۲ 

آبو زکریا المحفصی ؛ ۳۹ ۰ ۳۷ ۳۹ ٠٤١‏ 
4o04‏ 

بو زان لمر 76446 

بو زيد عبد الرحن › السيد ؛ ٠١‏ 

آبو سال المریی ۶ “۱۸۹۰۱4۱۰۱٤۰۰۱۱۴‏ 
GAYCEVOCEVY‏ 

بو سعيد › الرئيس؟ ٠١٠٠١١‏ 

بو سعید عیان المریی ؛ ۱۲۲۰۱۱۷۰۹۰» 
\1oc1of‏ 

بو سعید فرج بن محمد بن يوسف ؛ ١ه‏ 
نو ا الرمیمی ¢$ {fococYé‏ 

ابو عبد الله الزلیخی ؛ ۲۲٤‏ 

اپو عبد الله الشریشی ؛ ٤۸١‏ 

بو عبد الله الشیخ ؛ ٠۹۰‏ 

بو عبد الله العقیلى ؟ ›44۹۲۰٤٦۱۰۲۸۰‏ 
4۴۳ 

آبو عبد اله الوادی آثی ؟ ٤۹۲۰٤۹۱‏ 

آبو عبد الله الوطاسی ؛ ۲۷۸ 

بو عبد أله الینشى ¢ e‏ 

۰۱۹۸-۱۹٩۹۶ آپو عبد الله محمد » السلطان‎ 
¢ YY CTIA CYIo-YIF Cle 
cCY4-TPACTTo-TPTocCYTYTACYYocTYE 
Cfo CTAACYTAA-YVTCTIV-To ° CYTEA 
AEA 

آبو عبد الله محمد › سلطان تونس ۳۸۸4 
بو عبد اله الوطاسی ؟ ۳۱۱۰۲۸۲۰۲۷۸ 
ايوغل الر تاي ؛ f۷‏ 

أبوعمر بن المرابط ؛ ٠١١‏ 

آبو عنان المرینی ۱٤١١۱٤١١۱۳۹۰۱۳۲۶‏ 
CVYCEY‏ 

أو فارین احفص ؛ \oA¢1o0%<6100‏ 
آبو الحارس الواثق بالله ؛ ۹۱+ 

أبو مالك المريى ؛ TV14‏ 

آبو محمد بن عطیه المحارنی ؛ +٤۸٠١‏ 

آ هة ال ا الف $ Pe CYA‏ 
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فرناندو الشالث ؟ ۳۳۰۳۲۰۰ )› 40-41۲٨4۳٦‏ › 
CAAA}‏ 14¢1%°*¢40¢441¢4° 
فر ناندو الرآبع ؟ ۱۷١١١١١‏ 

اندو الرمے ( اح ا 3 0716 


IVA¢CI1Voc1of 

فرناندو الرتغالى > ٠۷٤‏ 

۲۲۱۰۱۷۹ فرناندو ملك نابل ؟‎ 
CAFC فرناندو الحامس ( الکاو لیکی ) ؛‎ 
1A" ECIAOCIAECIATCIA* 1۷٩ 
-TY*CTIACTIVCTITCYTI CY 
-TN‘CYoACYoVCYoftCYEECYPACYT 
PIYePIoCTVICTVYCTVICTATETY 
PTACTPICPYAECPYocPYFCPIocTI 
PAftcPToVcFToل“cFo1-PEVTT4‎ 
OCI OER lg 
¢ Y1 CYeACYooc\AOCIAECT OC" 
“ToVcYo\-TEYCTPTICYTToCYYICYY E 
PY CPIACYATCTVV-TVECTVYTCTTY 
CTPCEIACTECTPYCPYY 

فرناندو الزغویر ؟ ۳٣۰‏ 

فرناندو دی ثافرا ؟ ۲۷٣۰۲٥٤٤۰۲٤٤‏ 

فر اندو دی الور ؛ ازظر عمد بن أمية 

فون هامار ؟ ٤٤۲‏ 

۳۷٤٤۳۹۹۰۳٦۰۴۰۹ ۰۳۱۹ 4 فیلیب الثانی‎ 
{ToctTPTcEIACEIACEIICTAECTVO 
OLA 

فیلیب اثالث + ۳۹414۳۹4۰40۸۳ £٤0‏ 6 
e‘fCEPoCETEETTCEIACEIACEIY‏ 
فايب الراب ؟ ٤٠١‏ 

فیلیب الامس ؛ ٤۲۹٣۰۲۹۹٩‏ 

القادر بن فى أللون ؟ ۸١‏ 

قىر ه » الکونت دی ؟ ۲۰۸۰۲۰۴۳ 

قىسى » الكونت ؟ ۷۲ 

القلقشندی ؛ ١١۹‏ 

ف آهل الذمة ¢ ۷“ 

کارل مارتل ؛ ٦‏ 

کارلوس الثانی ؟ ٥۰۷۰٤4۲۹‏ 

کارلوس اثالث ؛ ٥٠١۷‏ 

کارلوس المحامس ؛ انظر شارلکان 
کارلوس »› امیر ياتا ؟ ۱۷۹ 

کامبومائس ؛ 4٤۲۲‏ 

کورتیس » هرناندو ؟ ٤۳٣۲‏ 

کلومبوس »› کریستوف ؟ ٤۳۲‏ 

الكندى ؛؟ ١إ٠ه‏ 

۱۷١ ۰۱۷٤ › 1٦۰ › ٤۳ الكورتيس ؟‎ 


040 = 


{lo0c¢1A°¢1¥A 

کوزیی بن عامر ؟ ۳۸۷۰۳۸۰۲۴۳۹۱ 
کونثالٹ دی لوا ¢ 1o0۸‏ 

کوندی» يوس ؟ ۰۰4۳۰۰۲۳۷۰۱0٩‏ 
وتاس > الملكة ؟ ۷١)۷٤‏ 


لى 


لافونى ألقمنطرة ؛ ۲٤۳‏ 

لافونی » مودیستو ؟ 4۲۱۰٤۱۹‏ 

لاین بول ؛ 4۳١‏ 

لوی دی فیجا ؟ 44۹۸۰٤۲۷‏ 

لود » نرت م 00600 
لوس فیلبس ؟ ۳۹۸۰۳٦۷‏ 

لوسرو > ایق العام CTA‏ 

اون التاسم ¢ ۳۹ 

لويس الثالث عشر ؟ ٤١١‏ 

ى » هری تشارلس ؟ ۳۳ ye۳۳‏ 
۹ 

لى برو ندال ى 

مارمول » لويس دل ؛ ٤)۳ ٤۳‏ 

ماری دی مدیاشی ؟ ٤۰١‏ 

ماريا الرتغالية ؛ ٣۷م‏ 

ماریا دی مولینا ؛ ١۷ل‏ 

ماسدی ؟ ٠۰٩‏ 

مالك »› الإمام ؟ ۷۳ 444 )۹0ء 

مالك بز المرحل ؛ ۷ء 

امون بن دى اون > م اة 
مانفردوق بنھونے ؛ ۱۷۹ 

جا کے التحقيق ؛ انظر ديوان التحقيق . 
محمد بن أحد الشريف ؟ ٤۷١‏ 

مد بن آدریس ؛ ٠۰١۷‏ 

محمد بن اساعيل ( السلطان ) ؛ ۲۲۰۱۲۱ 
Gt\CIToclTs‏ 

عمد بن اساعيل » صاحب الحريرة ؛ ٠٣١‏ 
محمد بن أشقيلولة ؛ ٠٠۲٠۹۹‏ 

محمد بن أمیة الموریسکی ؛ ۰۳۹۵ ۷٣4۳م‏ 
محمد بن داود الموریسکی ؛ ۹۳۲۳۹۲ 
حمد بن زائدة ؟ ۹٣م‏ 

حمد بن سراج oY‏ 

محمد بن عاصم القیسی ؛ 4۸۸ 

حمد بن عبد الله » مولای؛؟ ۰ه 


محمد بن عبد المنعے الحلیانی ؛ ۹ه٠؛‏ 

محمد ين عبد ألوهاب الغساف ؛ ۳٠٣) ٣۳۷‏ 
0۷ 

محمد بن على الفخار الببرى ؟ 4١‏ 

محمد بن على بن موسی ؛ ۹۱ 

محمد بن محمد الأنصاری ؛ ٤٩۷‏ 

محمد بن محمد الرمیمى ؛ ۲ه 

محمد بن محمد بن محمد بن يوست ( الخلوع ) ۽ 


CYT CITITEVIECIIT CII ¢+ 1°۸۸ 


O\YCEETCEE! 

محمد بن محمد بن یوسف ( الفقیه ) ؛ »)٩۹4 ۰٥۱‏ 
CoA VI o0 ¢1°8۳-1°1444 4۸‏ 
CACY 11°‏ 

محمد بن يوسف ؛ انظر ابن الأحر 

محمد بن يوسف بن الغى بالله > C\oAc\o0*‏ 
AY‏ 

محمد بن الحا ؛ ۲۲٤‏ 

محمد المحرطوشی ؛ ٤۹٩‏ 

حمد ربدان الموریسکی ؟ 44۹۸444٩‏ 
حمد الزغير ؟؛ 0٥إ‏ )٦١ر٠‏ 

محمد الشیخ الوطاسی ؟ ۲۸۷۰۱۹۰ 
محمد الفاتح ؟ ۸ 

حمد الفرسوطى › القائد ؛ ٣۹ر‏ 

حمد الناصر الموحدى ؟ ۹٦)۷١ ٠14‏ 
مدینا سیدوینا » دوق ؛ ٣۵١‏ 

مرأد ارقن ¢$ AQ‏ 

مراد باشا ؟ ٤٠٥١‏ 

مراد » الدأى ¢ وم" 

مراد جوادیانو ؛ ۳۸۸ 

المرتضى بالله الموحدى ؛ ۳۲ 

المرتضى » الليفة الأموى ؛ ۲۷ 

مرتین ملك أراجون ؛ ۱۷۸۰۱۰۱۰۸۲ 
مرتين ملك صمَلية ؟ ۷۸٠٠١١‏ 
مرم » مره ؛ ۲۷4 

مرم بنت بنیغش ؟ ٣٠١‏ 

المسااشير احفص $ fooCcéA‏ 
المستنصر العبامى ؛ إم 

المستنصر الموحدى ؟ ۲۸ 

مسعود بن خیار ؟ 44 

مشيخة الغرأة ؟ >٣) ٠ 4١٠٠١۷‏ 
مطرف الاشبيلى ؛ 4٦١‏ 


٥‏ آندلس 


~4 


المعتمد بن عباد ؟ ٤١٠١‏ 

۰ 4 

لعتصم بن صادح ¢ ۵ 4 

۰۱۹٦۰۱۰۰۰۱۲۹ المقری › شاب الدین ؟؛‎ 
cC FTTICToACTAVCTAT CTV ¢ °۹4 


CEAACEAPTCEATCEACEOYCEOVLPYo 


of 
٠١۹ المقریزی ؛‎ 
foe ¢ مکیافیللی‎ 


الملکان الکاثو ليكيان ؛ انظر فرناندووايسابيلا 


مندوسا » الکردینال ؟ ۲٣۲-۲٣۰۰۲۵۸‏ 
منندیث إی بلایو ؟ ٤۲۷٤١٤٣۲٥١‏ 


موسی بن اى الغسان ؛ ۲١٤١۲٤۱-۲۴۳۷‏ 


Ite Yoل‎ 

موسی بن رحو ؛؟ ۱۰۷ 

موند تخار » المرکیز ؟ ۳٦۷۰۳٦۹٩‏ 
ناباریى › ا مۇرخ ؟ 4۲٦٠4٠۲‏ 

الناصر بن قلاوون ؛ 1۲۹ 

النبی احرف ؟ “۳۷۹۰۳٤٦۹۰۳۳۹۰۳۱۳‏ 
0*١‏ 

فصر بن آبی الحسن ؛ ۲۰۰ 

فصر بن محمد الغی بال ؟ ٤۸۳‏ 

فر دن دة ابن اليوش ؛ 11114 
النصرانية ؟ ۲۷۲۰۲۳٣۹۰۱٤٤٤۷۷٤ ٥۳‏ > 
o \CEIVETAVCTALCTEACTYETTE‏ 
N‏ 

نعم بن رضوان ؟ ۲۳۹ 

نونیودی لارا ؟ ۱۰۰۰۴٤۸‏ 

الوباء الکبير ؟ ٠٤۷١١٤٦١١1۴١١۱۲۹‏ 
VY‏ ) 
هرناندو دی بایشا ؟ ۳۰۲۰۲۷٤٤١۱۹۸‏ 
هرناندو دی پراداس ؟؛ ۳۷٤٤١۴۳۷۲۰۴۳۷۰‏ 
هشام بن عبد الرحهمن ۷٣۳١‏ 

هشام المۆید ؛ ۱۹۹٩‏ 


هبرى اكالث ملك قشتالة ؛ 1o1‏ 

٠۷٤١١۹44۸۷ هأرى الرأبع ملك قشتالة ؟‎ 
CFF‘ CI4€ CIAYTCIAYT CIA° CI¥7 
ol céo!) 

هری الرايع ملك فرنسا $ foes CFAY‏ 
هنری دی ترستارا ۱۷۸۰۱۷٤۰۱٤٤٤١۱٤۳ ٤‏ 
هومير ؟ ٤۴۰‏ 

حیی بن خلدون ؟ ٤٤‏ 

عیی بن ذى النون ؟ ۷٤4‏ 

بحیی بن الصائغ ؛ 4٩‏ 

حیی بن حمد بن رحو + ۱٤١٤١۱۲١‏ 
حيى بن غانية ؟ ۸١‏ ) 

عحیی ہن الناصر الأوحدى ¢ e‏ 

حیی بن هذیل ؟ ٤٩۸‏ 

عحیی النیار ( سیدی محیی ) ؛ YYVoYYo‏ ¢ 
۳10 

عیی بن حیی الوطاسی ؛؟ ۱٦٣١‏ 

يعقوب المنصور ؟ ٠۱١۸١۸٦4۷۷4۷0٨1۹‏ 
OFCEFA‏ . 
یغمراسن بن زیا ؛ ۱۰۲۰۹۹۰۹٩‏ 

ډو سف السرأاج ؛ ٠١١‏ 

پوسف بن تاشفین ؟ ۱۰۸۰۱۸ 

یو سف اپو الحجاج $ cCIF*CITACIYo‏ 
FA CTA‘ CTITCITACIPITCITECIYY‏ 
CVTCEVTCETocEET-E 4|‏ ) 
یوسف الثانی + 4۸444۱١۰۰۱44۰۱٤۲‏ 
توس لالت :+ ١١١۰۲5۴‏ 

و ن ا YTVECYToACYook‏ 
ضف فن الون- 465۸2 

یوسف بن سراح ؟ ۱٩٦٩۰۱۰4‏ 

يوست بن سعد ؟ ۱۹۸۰۱۹۱1۰۱17٦۹۷‏ 
يوسف بن سعید » ابو الحجاج ؛ ۲٠‏ 


یوسف بن یوسف الثان ؟ ٠١٤١٠٥١١‏ 


